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صورة المسجد الاقصى المبارك 


محمد عادل الشريف 
الخطب المبرية في المسجد الأقضى/ محمد عادل 
الشريف  .‏ عمان : دار الفقه والحديث 1985-٠ ٠‏ 


(ولا ص ء 
رءأء #«مراققن. 
١‏ الاسلام ‏ فقه أ ب العنوان 
( تمت الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية ) 


موافقة دائرة المطبوعات والنشر 
رقم الاجازة المتسلسل 188/92/١١‏ 


رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 
ل 
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رددود 


اك هويا سررة لكين لاباردم) 


بعد الصلاة على رسول الله َيه وآله الطيبين الطاهرين . 

وبعد أن من الله علينا ببإصدار الجزء الثالث والأخير من كتاب المنطب الممبرية في 
المسجد الأقصى المبارك والمسججد الحسيني الكبير . ف نتوجه بالنصح إلى الآخبوة القراء 
باقتعاء أجزاء هذا الكتاب الثلاثة » لما لها من الناحيتين العلمية والتاريخية ؛ وخاصة كلمة 
فضيلة الشسيخ ‏ رحمه الله في الصفحة )١5(‏ من الجزء الأول بمقدمة المقادمات من الناحية 
الخطابية . والأحداث التي تحدث عنها فضبلته وني إليها العامين العربي والإسلامي في خخطية 
قبل وقوعها كان يحث الناس على الجهاد » وبيث فيهم الروح الوطنية » وكان هو نقسنه 
قدوة لهم إذ شارك ببعض المعارك ضد اليهرد. ولكن ١‏ لا حياة لمن تنادي ».. 

وإث ( دار الفقه والحديث ) لتدعوكم لزيارتها للاستماع إلى دور الفقة كل يرم 
خميس » ما بين صلاتي المغرب والعشاء وأداء صلاة الجمعة في هذه الدار» حيث تقام بها 
صلاة الجمعة في كل يوم جمعة . با! ف إلى أنها تفتح أبوابها طيلة شهر رمضان المبارك 
بعد صلاة المغرب » لإعطاء دروس في الفقه والحديث للنساء والرجال ( في قاعة خاصة 
بكلبهما ) ٠‏ وكذلك أداء صلاة التراويح . كما تدعو الباحثين وطلاب العلم للاطلاع على 
مكتبتها القيمة التي تمتوي على مجموعة كبيرة من الكنب الدينية : الفقهية والعلمية 
الإسلامية النادرة . 

والله رلي التوفيق 
دار الفقه والحديث 
الشعيلية - حي الدبايية 
اض . ب 858 عمان ١١118‏ الأردن 
هاتف 2هغ إلا/ط 8. ارات 


عا 


لسسمسرسيسبستسببسببببسياك 


سب !لماك بد 


بين يدي الكتاب 

الحمد لله رب العامين والصلاة السلام على اشرق المرسلين سيدنا 
محمد وعلى أله وصحبه اجمعين . 

كانت أمنية قضيلة المرحوم الشيخ و محمد غادل عبد السلام 
الشريف الخليلي الحسيني » أت يصدر هذا السفر الجامع المانع بأجرائه 
الفسلاثة في حباته . وأن يتصفحه ويهديه لاصدقائه واقرانه من أهل 
العلم والدين ولكن إرادة الله سبحانه ‏ كانت أسبق من تللك الأمنية 
الغالية . فانتفل الفسيخ إلى رحمته تعالى ؛ وبقى .. ( الأوفياء ) بدار الفقه 
والحديث الذين أعبروا على إخراج هذه الخطب إلى حير الوجود , 
فصدر الجزء الأول قبل محمسة أعوام محتوياً على أربعة وثمانين خطية 
هي جماع خطبه في المسجد الأقصى البارك ع مع مقدمة ضافية 
لسماحته في إحدى وثلاثين صفحة . فيلغت ( 7154 ) صفحة . 

وها هي ( دار الفقه والحديث ) بالرغم من ظروفها المادية الصعبة » 
تتولى إصدار الجزئين الثاني والثالث من هذا الكتاب ء وهما خخاصان 
بخطبه في المسجد الحسيني الكبير ويشملان ( 117 ) خطبة » قسمت 
بينهما بالتساوي : أي ( 46 ) خطية ؛ بحيث وصلت صفحات الجزء 


الى ( 11١‏ صفحة و الجزء 


0 


11/1 اماه لاسا ناا ااه 


جاه 


ال ج15 شاا تس نوملاس لخم لاما 


د 


ا مس سه 


5 
متممين بذلك رسالته العظيمة » إعانً منا بأن العلم الذي يتتفع بد باق في ا 


الأرض إلى .ما شناء الله . عن أني هريرة رضي الله غنه ان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الانسان اتقطع عنه عمله الا من - 
ثلاثة : إلا من صدقة جارية ؛ أو علم يتتفع به : أو ولد صالح يدحو له) » أ 
( صحيح مسلم باب الوصيه) . 2 
نسأل الله ان يكون هذا إلعمل في ميزان حسنناته يوم القيامة . ِ 
وهذه النتيجة المشرفة التي بلغتها ( دار الفقه والحديث ) كناشرة 5 
لهذا الكتاب ‏ ابتغاء لوجه الله ؛ ولتقوز برضوانه وهداه » تدعو الله 8 
مخلصة أن يوفق كل من أسهم ياخعراجه إلى حيز الوجود » سواء عن 
طريق الدعم المادي أو الأدبي أو المعنوي أو الطباعي » وتخص بالشكر ا 
الذين سهروا الليالي وهم يقليون صفحاته إعداداً وتبوياً وتدقيقاً حتى ّ 
وصل إلى يد القارىء وهو على هذه العمورة من الاخراج والترتيب 
البديعين » وهذا الشكل الا 
ل( ولينصرن الله من ينصره ‏ إن الله لقوي عزيز 6 والحمد لله 
رب العالمين ؛ وصلى الله على سيدئا محمد وعلى اله وصحيه وسلم 
في كل نحة ونقس بعدد كل معلوم لك. 5 
5 
_- 
ّ 
5 


مديردار الفقه والحديث 
الدكتور فؤاد حسن جبر 


1/1/1 لخطلالا 01111 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة 

الحسد الله :رب العالين » والضلاة ,والسلام عل سيك المرسلين » 
سيدنا محمّد عليه أفضل الصلاة والتسليم . وبعد .. 

ماذا أكتب عن شيعتي وأستاذي » وشيخ طريقتي الروحي » الشيخ 
الجليل ( محمد عادل عبدالسلام الشريف ) ؛ شيخ الطريقة الخلوتية 
ال رحمائية(1) الجامعة .؟ 

إنتي أشعر أن القلم عاجز عن الكتابة » والعقل متوقف عن 
التفكير . لأنني مهما كنبتُ ؛ ٠‏ فلن أستطيع أن أفي جزءاً صغيراً مما كان 
عليه شخصه الكريم » عطفاً ولا وأبوّة روحية . 

لقد كان فضيلته أولاً وقبل كل شيء أب مُرشداً » وإنساناً رحيما » 
وكان علماً من أعلام الفكر والدين » وشعلة تضبي بالإجان » بالا انة إلى 
كونه مثالاً يحتذى في أداء رسالة السسّماء المباركة المتمثلة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ودعوة الناس إلى طاعة الرحمن الرحم » 
ويل المغاصي رما ظهر متها وما طن .- 

عندما التقيته في مكتبه لأول مرّقء وتعرّفت عليه؛ كان يشغل 

منضب المفتي العام للمملكة بالوكالة » وكان مكتبه في وزارة الأوقاف 
عم 4 ميلادية . إذ كنت انذاك ‏ مكلفاً من قبل وزارة 
الداحلية بالإشتراك في بعثة الحج الأردنية كمتدوب عن الوزارة . وقد 


١‏ اس طريقة صوفية توفي شبخها سنة .١ه‏ وهو (اللرحوم انشيخ عبدالرحمن أبن الشيخ حسين 
الشريف الحسيتي ) ء وهو جد الؤلف المرحوم الشيخ محمد عادل الفريف صائعت الحظب + وقد 
اشح الحغيد أوراد هذه الطية في كتابه و شرح مجموح الأوراد ) الطيوخ عام 1588ه ب اموائق 
4م .طباعة جمعية عمال التطابع التعاونية طبعة أل ع على نفقة دار النفه الحديث . وقد وده 
لفامشى رقم 1) من الصتتحة النادسة تمن الك 
نسبة للطريقة الحلونية ء والوحمانية نسبة لوس ومنتبيء الطريق في بدء القرد الرابع عشر المجري 
مدنا الترحوم الشَيخ عبدالر. ريف ١‏ . ومن أراد الاستزادة فليرجع إل كنا ( شرح مجمو 
الأورد ) » الآنف الذكز ءا 


عات 


عرفتي عليه امرحوم عطوفة الأستاذ ( عبدالوهاب الموصلي ) قائلاً : ١‏ عتدنا 
رجل صالم تقي نقيّ » أحب أن تتعرف عليه » وقد كان خطيب المسجد 
الأقصى المبارك » نزح إلى البلاد عام ١19517‏ على إثر الإحتلال الصهيوني 
آبيت القدين :6 : وحين جلستُ إليه » كان حديقه مُتصبًاً حول الأراضي 
العربية امحتلة والقدس الشريف ء وكان يدي مخاوفه من الحقد الصهيوني » 
وسياسة ارق > الف سهان إسرائيل والدول الت التي تقف ورايها » ويرشل 
تبيدةٌ حَرّى من قلبه الكبير غ وهو ينظر إلى أوضاعنا العريّة الراهنة » 
ويقول : ٠‏ لا يعرف عالمنا العربي مدى الخطر الذي يلحق بأهلنا في الضفة 
الغربية » وخاصة القدس . إنهم يتعرضون لأبشع أنواع. لإتظهادءة لكي 
يتركوا الأْض التي التصقوا بها » وقد منعني الييود الظالمون ال 
الجمعة في المسجد الأقصى ٠‏ وأستعوني شريطاً مُسجّلاً » وأ أن عاب 
والإسلام في خطبة الجمعة قبل الإحتلال بيومين ؛ وأنا أقول المسجد الأقصى 
يتباوى . أنقذوا الأقضى . وقالوا لي : هذه خطيّك سجلت عليك » ولن 
نسمح لك أن تخطبها ثانية » . مما دعاني إلى القول : إن شاء الله سيعود 
الأقصه بى ؛ وستعود القدس , بفضل جهود العلماء العاملين أمثالكم . فقال 
لي إن شاء الله يا ولدي . فسألته عن الشيخ عبدالسلام عارف الشريف ؛ 
شيخ الطريقة الخلوتية الرحمانية , لأني عليت ن أوراق والدي وتظمعل 
ورقة تشير إلى أنه كان أحد مُريدي الشيخ المذكور » وهو شيخ الطريقة 
الخلوائية الرحمائية مؤرخة في ١‏ شوّال سنة ١517‏ للهجرة . 
تق ى الشيع # رخ الع طلا وانيي» وأناأة عل لزي 
والدي ؛ وعندما نزحت من القدس إلى عمّان » أقوم بإعطاء دروس فقه 
في منزلي في جبل الحسين كل ايل ممة + يعد صل المعريه إلى 
ذ أردت أن تحضر دروسنا » فنحن نسير على ميج والدنا ٠‏ . 
وذهيت مساءً أول ليلة جمعة صادفتي في تلك السنة السنة :١9548‏ إلى بيت 
الشيخ؛ فوجدت عدا لا بأس به من الإخوة الكرام؛ يجلسون في صالون 
بيته. فرحب لي الشيخ» وايتسمء وقال: «أهلاً بابن مُريد والدي». 


3-2 


وجلست بينهم » وأنا أنظر إلى وجه الشيخ الذي كان منيراً » وقد شعرت 
في تلك اللحظة » وكأني أعيش في النّة كا وْصِفَتُ في كتاب الله + 

وبدأت أتردد على الدروس التي تشمل الفقه واللغة العريية ومُصطلح 
الحديث والبلاغة والتوحيد وأحكام التجويد » منذ ذلك التاريخ » ولم 
أنقطع لحظة عن الدروس حتى ليلة زفاقي » فقد حضرت الدرس » ثم 
ذهبتٌ إلى الزفاف . 


وما سألني الشيخ مستغرياً مني الحضور ‏ يومها ‏ أجبته بأن 
للزوسة ناي للا حروس الققة كلست أننها.. تتتحلاة اال .عله 
الشيخ » ودعا لي مخير . 

* ل ا 

هكذا بدأت رحلتي مع الشيخ العام الفقيه محمد عادل الشريف » 
وهكذا أحببته با كثبراً : للا وجدت عنده من كريم الخاق » وعمق 
العلم » وصدق الحسّ الوطني » الغيور على حرمات الله ومقدسات 
دينه » وبا يتميز به من صدق العقيدة ؛ والتزام الحقيقة العلمية . 

وبقيت ابه أدرس وأنبل من مناهل العلم الصافي النقي . كنت 
أشعر أن أسعد أوفاته » هي تلك التي يقضيبا في مكنبته العامرة القيعة ؛ 
التي كان يجمع فيها كتب الدين واللغة والأدب والتاريم والسياسة 
والإجماع ؛ قديمها وحديثها . فقد كان رحمه الله يد متعته العقلية 
وسعادته الروحية في القراءة والكتابة والتأليف . وكثيراً ما شاركنه في 
قراعاثة ».وك دارت بيننا مناقشات وأحاديث كنت أنا المستفيد الأول 
متها . لأن الشيخ كان بحر علم زاخر » فقد ألفُ ما يقارب العشرين كناياً 
في المسائل الفقهية والعلمية اتختارة من الكتب المعتمدة . وعندما كان يد 


عاك 


في بعض الكتب مسألة فقهية غرية » أو دعاءً جديداً علينا » أو موضوعاً 
هاما » كان يصر عل إفاتنا به » وكا يضع إن ة خاصة على الكئاب » 
قائية : 9 انتي أحبٌ أن أعلم إخواني ومريديٌ أي شيء أجد فيه فائدة لهم 
في أي كتاب ٠‏ لأن هذة جواهر من الصعب الحصول عليها ؛ إلا بالمطالعة 
الدائبة . 


وف عام 190٠‏ الميلادي » استأجرنا بيتاً في الأشرفية ليكون ( دارا 
للفقه والحديث ) ؛ لأن بيت الشيخ ‏ رحمه الله لم يعد فيه متسع ع 
لكثرة المريدين . 


وفي عام 1411 » أي بعد ثلاثة أعوام فكر الشيخ ببناء ( دار للفقه 
والحديث ) ٠‏ مستعيناً بلله تعالى . وعرض الفكرة على المريدين » فتبرع 
أحدهم وهو الاج ( عزمي عبدالجليل سلام ) بقطعة أرض لبناء الدار » 
أسوة بدور الفقه والحديث الغي أسسها الشيخ في ( القدس) 
و( الخليل ) و (غزة ) و( بيت حنينا ) . وقد أكرمنا الله سبحانه 
وتعالى ‏ بإخحوة مخلضين » قيضهم لنا » فقمنا وإياهم جميعاً ببناء الذار » 
وسميناها : ( دار الفقه والحديث ) في منطقة الشعيلية ب (عمان) . 

وتوخينا بناتُها على الطراز الإسلامي الرفيع؛ لذلك كانت (دار الفقه 
والحديث) من ن أجمل الأبنية الإسلامية في مدينة عمان الكبرى. والفضل 
في ذلك لله الذي هدانا إلى هذه الفكرة الجايلة: ومنحنا العزم على 
تنفيذهاء حتى أصبحت صرحاً علمياً ودينياً شاغاً يُشار له بال 


ان. 

وم كانت فرحة المييع تكتيزه غقد. افاج هذه الدار » والدموع 
تطفر من عينيه » وهو يقول : ٠‏ الحمدٌ لله الذي أكرمنا بإنشاء هذه 
الدار» . وعرف الجميع في هذه الدار ما كان عليه الشيخ من رسو 
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الحقيدة +:وقرة الإاة:+ ورجاحة التقل.ء وحيب الخير» ومبحر اليبانا < 
وقد وهبه الله تعالى » بالإضافة إلى بباء الطلعة وجلاها » نفساً صافيةٌ ) 
وذهناً يقظأ » وقلباً ذاكراً ؛ وقريحة عتضبةٌ وَقَادةَ » وذاكرة قريّة » إلى 
جانب فضاحة النطق » وقوّة العارضة ء والبيات الذي امتاز به . وكان إلى 
جانب هذا كله » قُويَاً في سلوكة » واضحاً في اتجاهاته » مُخلصاً في أذاءِ 
واجباته » صادقاً في توجهاته . وكان نعم المعلم الخلص ؛ والمربي القدير » 
والزوج الوفي ؛ والأب الحاني + والصديق الطيّب ٠‏ والقاضي العادل , 


لقد كان رحمة الله ترى أن أسعد الناس أحبهم للناس , لذلك 
منحهم وده وصفايّه وثقته » وبذل هم ما يستطيع بذله » من جاه 
ومال . وتلك سجاياه التي عرفها اعد وني تباي فد 3 
ييقى ذكره العطر في النفوس خالداً على الزمن 

لقد سافرت مع الشيخ في رحلات طويلة » إل المسلكة العربية 
السعودية » والجمهورية العربية السورية ٠‏ وجمهورية مصر العربية , 
والسفر ‏ ا يقولون ‏ يسفر عن أخلاق الرجال » ويييّن حقيقة 
معادنهم . فكان ‏ رحمه الله مثال الفضل ؛ ومعدن الكمال تُقى 
وايماناً » حلو الحديث » لظيف المعشر ؛ أنيس في سفره وجلساتهء لا 
يذكر أحداً بسوعٍ مهما أساءً إليه . ولم أسمع منه كلمة نابيةٌ في حق أحدٍ . 
وكان من أبرز مافيه من تلك الشمائل ؛ البساطة . إنها بساطة العظماء ‏ 

مع التواضع والعقّة » واحترام الات . 

وقد زأيت ما زأيت عن كرامائه في تلك الرحلات.. وكنت دائماً 
أراه في الليل لا ينام وهو يذكر الله كثيراً . 

وفي أثناء زيارتنا سوريا » كان من ضمن ما زرناه مقامات الصحابة 
والأولياء الصالمين » مقام البطل والقائد المسلم ( صلاح الدين الأيوبي ) 


ع#اع 


تانب المسحة الأموي يتمفق . فوقف أمام الضر وهو ييكي » حتى 
ابتلت لحيته من دموعه ؛ وهو يقول : 6 رحمك الله يا صلاح الدين » 
وهيء اللهم لأمتنا صلاحاً اخر» حتى نصل بإعاننا وديننا وعقيدتنا » 
وتكاتفنا إلى ما نرجو . 
يا صلاح الدين قم وانظرٌ إلى خالةي القدس تسنيكي العيدوق 
مدل العهدُ الذي أسستة ذِلَةٌ واستأسد المستعمرون 
القدمنَ » القدمسَ » يا صلاح الدين » 

وبعد انتباء الزيارة إلى دمشق » ذهينا إلى مص » وزرنا الضحابة 
والقادة » ومنهم الخليفة العادل ( عمر بن عبدالعزيز ) . وبعد السنّلام 
عليدية كال يتول لق اهم ولط يل إلى الظلم: والفساد الذي تنراق 
البلاد وبين العباد » اللهم عن هذه الأمة حاكماً عادلاً كعمر بن 
عبدالعزيز ) . ويكى , وعدنا . 

وعند زيارتنا للمدينة 55 ؛ وتشرفنا بزيارة قير الرسول الكريم 

) » وبعد السّلام عليه » وقف يُناجي سيّد الخلق . محمداً عليه 

الصلاة والسّلام » ويقول : ويا سيدي يا رسول الله» ضاعت 
فلسطين » وسقط الأقصى ؛ وشُرّدنا . فيا ربٌ باه الحبيب المصطفى ؛ 
صاحب هذا المقام » أن تعيد لنا مقدساتنا » وأن توحُدَ كلمة المسلمين : 
وتنصرنا على الييود » . وجاءً أحدٌ المشايغ مُعترضاً , فقال له : يا شيخ 
تطلب من هذا المقام أن يعيد لكم فلسطين .. ! فقال له الشيخ محمد 
عادل الشريف ‏ رحمه الله لقد جاع في كتاب الله قوله تعالى 
... » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
هم الرسول لوجدو الله توَاباً رحيماً © . لآية [55) من سورة النساء » 
فسكت المعترض . 


مغك 


وبعد أت حرجنا من المقام » قال لي الشيخ ٠:‏ لقد شرق رسول الله 
( َيه ) بعصر المسلمين » وعودة ب 

ما زيارقنا إلى البيت ت الحرام في مكة المكرمة + فلا أستطيع أن أصف 
ما رأيته من الشيخ من كرامات وأشياء لا أستطيع ذكرها » لأنها حن. 
الكراماث والأسرار .. ! 


المقدس » إن قاوالله . 


#* 0# * 


وعندما كان رحمه الله يدرس في ( دار الفقه والحديث ) » 
كان يقول لي : 3 فل لإخواني أن لا يحدئوني بشيءٍ عن المريدين . لأني 
أحبٌ أن أدخل عليهم قي الدرس وأنا منشرح المّدر ٠‏ - 

وفي عام )١1917١(‏ للميلاد » ففد الشيخ ولديه الجامعيين ؛ 
( عبدالمئلام ) و( عمد أمين) » وشقيقه ( محمد عزرّت) . وظل 
صابرا » مؤمنا » راضيا بقضاء الله وقدره , وما وجدت في حياتي من هو 
أصبر منه عند الشدائد ؛ والرضاء بقضاء الله وقدرة . 


#اجاه# 


وقد حاول بعض المننفذين قي الأوقاف متع الشيخ من الخطابة لأنه 
يقول الحق » لكن الشيخ لم يأبه يهم . لا سيّما وان من ابرز ملامحه الوقار 
الأصيل » الذي يتكون من كرم الأخلاق . وسمة العلماء » ونظافة اليد 
واللسان » التي اشتهر عير بها الشيخ في هذا الزمان الرديء » الذي اسودّت به 
الأيدي » وفسدت الألسن . وكان جرياً في قول الم » لا تأخذه في الل 
لومة لاثم طوال حياته الوظيفيّة يه الطويلة العريضة . .حيث كان تموذجاً 
متميزاً مستوعباً لواجباته » مدركاً لمسؤولياته » مُلتزماً بأخلاق العلماء 
العاملين » وهو يتمتع بذكرى تفوح عطراً في الزمن الذي زكمت فيه 


لاه 


ا لروائح الكريبة أنوفاً كنوة » وهو في مواقفه العامة واضح لم تؤثر الام فيه 
برغم تقلّها » » بل ظل منسجماً مع موققه » فم يساير التيارات السياسية التي 
عضفت بالمنطقة » ول يُجامِل أحداً من أجل منفعة خاصةء أو مصب » 
أو جاه ؛ مع ما في هذا الزمن من ردائَة ورخص للرجال ٠‏ فلم يحسب على 
تيار من التيارات التي عصفت بالمنطقة » بل ظل يلتزم حدود الفكر 
الإسلامي الذي عاش ومات في رحابه » عالم من علمائه » وعلم من 
أعلامه . 

ورما كان أحد أسباب منعه من الخطابة أنه لم يكن حزياً ؛ فلم يأبه 
بذلك » وبقي يدرس ويخطب في دار الفقه والحديث » دون أن تأخبذه في 
الحق لومة لاثم » إلا أن بعض المسؤولين الحزبين حقدوا علية ٠‏ وحارلرا 
إحالته على التقاعد عام )١91/7(‏ الميلادي : للتخلض منه ؛ ومن كلمة 
الحق . لولا علم حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين الذي ما إليه الخير 
ببرقية الشيخ التي يعلمه فيبا بذلك . وقد وقف جلالته ‏ أيده الله 
جانب الشيخ محمد عادل الشريف الرجل الذي يقول الحق وليس 
ووه جلالته رسالته السّامية التالية ( المرفق صورة عنها في الصفحة التي تلي 
هذه الكلمة ) إلى دولة رئيس الوزراء » ونصها : 

٠‏ دولة رئيس الوزراء 

تدرس ظلامة رجل العلم والحلق والدين » وتولى ملاحظاته القيمة كل 
اهمام وعناية ٠‏ وأرجو اطلاعي على النتائج . أما محمد عادل الشريف فلا بُدّ 
هن 'تأفين كل احتياججاته وأسرته ٠‏ ليعيش عيشة كرعة ترضاها. له ) . 

توقبع الحسين بن طلال ‏ 


؟ جمادى الأولى 1297 وفق 7٠١‏ حزيران 1313/8 . 
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0 
جوف وى اللوارر د 


هب أأسة قد كس تقر لصم 
8 عراس 0 1 
دوق ومو جطات الع دافن ١‏ سما د كم نب 


اونبو اعرى ع لد ١ن‏ قزر شاوك لرتوطن 
ذلدبس سس عاسم كن اتبسياعاات وا سوم لبعسي 
فرك ريم لاه الم 


وقد ألغت هذه الإرادة الملكية السنّامية العاذلة إحالة القيخ عل 
التقاعد ٠‏ وأنقذته من شر الحزبية البغيضة » وتم .نقله من الأوقاف إلى 
دائرة قاضي القضاة . 

قبارك الله الحسين القائد » رمز الوطن النقي + الذي أنصف الشيخ 
في حياته . 


خ*اخ0# #8 


وكان الشيخ ‏ رحمه الله ببعث من زائبه الخاص » للعائلاث 
الممنتورة والقتيرة والأام في كل امناسبات » ويقول لي :يا ولد لا 
تعلموا هذا لأحدٍ أبداً » . وكنث أنفذ ما يقول ؛ ولا زلنا ‏ متمد الله 
وتوفيقه ‏ نسير على خخطوات الشيخ » رحمه الله ورّفَعّ منزلته بين عباده 
الصالحين . 

لهذا ؛ أجدني مهما كتبت وأكتب عن الشيخ وأفعاله الطيبة » عاجزاً 
عن بلوغ التعبير الذي يفيه حقه » كأ ذكرث في البداية . 

وخلاصة القول أنه كان على خلق عظمم . ولم يكن تم ببجمع المال » 
في القدس » 
وقد ثم ب والحمد لله سداقها ( حسب وصيته ) » لأنه ‏ رمه 
الله قبل أن يتوفاه الله ييومين + أي في يوم الخميس الموافق 
985/5/18مء كان مريضاً ؛ وخرج من المدينة الطبيّة إلى بينه » 
وعندما كنت أنقله من المدينة الطبيّة بسبّارق الخاصة » أخرج مفاتيح من 
جيه » وقال لي : ٠‏ يا ولدي خذ هذه المفاتيح ودعها معك + لأنني 
وضعت في إحدى الخرائن وصيتي وميلغ )4٠٠(‏ ديئار 6 اذخرتها في 
حياتي , ولا أملك غيرها . فإذا توفاني الله » فأنت المسؤول عن تنفيد 


-18- 


وصيتي ٠‏ وتجهيزي من هذا المبلغ » وسداد ما في ذمتي من دين يقارب 
ال )6٠(‏ ديتاراً » ويوجد مع وصيتي كشف بأسماء أصحابها في القدس 
الشريف . 

ويم الجمعة استقيل الشبيخ في بيته جميع أسرته » وألاده » وكان فيحاً 
حوور بألباء بنات ابته. الشهيد عبادالسلام ( نوال ووصال ) لأن الأولى 
حصلت عل التوجيمي . 

وفي صباح يوم السبت ؛ اتصل بي أخي الدكتور ( فؤاد حسن جبر ) 
ب أطال الله عمره # وأعلمني بأن الشيخ في حالة تستدعي نقله إلى 
المستشفى » وطلينا أنا وأي الدكتور فواد سيارة إسعاف عن المستشفى 
الإسلامي بعمان . وبقيت في المستشفى يبائبه في غرفة المعالجة الحفيئة » من 
الساعة الثامنة صباحاً » وكان جهاز النفس على فمهء ول يترك ذكر الله 
لحظة واحدة » إلى أن قاربت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل » حين 
نظر إل وقال : « أسْهدُ أن لا إله إلا الله وأن عحمداً رسول الله 0 . 
وانتقل إلى الرفيق الأعلى مسلماً الروح إلى بارئها في الثاني من ذي الحجة 
الموافق 8 8/4/١‏ 98ام . 

ورأيت في تلك اللحظة مالا يخطر على بال أحد ؛ وشممت رائحة 
جميلة لم أشم رائحة مفلها م 


وإذا كان فقد عزيز طاهر كالشيخ هو هو أقصى ما يصيب الإنسان ص 
بغة تبر كيائه» وتفجعه في حياته. فكيف إذا كان هذا العزيز والداً 


. لقد كان الشيخ بالنسبة لي ليس جرد عزيز فقطء بل كان أب روحيً 
وأخاً وصديقاً وتوجها ومربياً في آن واحد. وقد ترك أشيخنا سرحمة الب 
غراف »إن مستطيع أحد أن جلآه مهما انعد نا العمر وتلا الطزقق, 
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لذلك أسأل الله أن يبعل مأواه في أعلى عليين » وأن يجزيه عنا وعن 
اخخواننا في ( دار الفقه والحديث ) خير الجزاء » وأن يبارك خليفته الحبيب 
المُحَبٌ الدكتور ( اد حسن جير ) لأداء رسالة الشيخ ‏ رحمه الله 
وهو أهل ها , ومن خحية امخلصين من أبناء دار الفقه والحديث . 

والفاتحة لروح الشيخ الطاهرة » ولجميع أموات المسلمين ٠‏ بعد 
المصطفى عَُِ وآله الطيبين وصحابته الكرامء والتابعين هم بإحسان » ومن 
دعا بدعوته الشريفة ( عليه الصلاة والسلام ) إلى يوم الدين . 

اللهم اجمعنا بهم أجمعين في مستقر رحمتك » في جنات النعيم » ايا 
سميع .يا محيب من دعاك , يا الله » يا ولي التوفيق » ويا أرحم الراحمين . 


العبد الفقير إليه تعالى 
عمان في ١4‏ صفر ١١41١اها.‏ عبدالكريم صبحي رط 
وفق 59./9/4ام . أمين سر دار الفقه والحديث 


أحد مريدي الشيخ . وأبناء الدار 


الخطبة التاسعة والتسعون : 


* رمضان 351ا ها 
لح لفيا 
٠‏ كيف يتحقق معنى الصيام ٠»‏ 

أحمدك ربي على ما أنعمت به وأوليت» وأصلي وأسلم على سيدنا 
محمدء خير من أرسلت وبعفت. أمرنا بالضيام وتجنب الأثام» وعلى آله 
وصحبه الكرام , 

اللهم لا سهل إلا ما جعاته لنا سهلاء وأنت تمعل الحزن إذا شعت 
سهلا , اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلنى إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي 
شأني كل لا إله إلا أنت ء اللهم اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قابي» 
وأجرني من مضلات الفتن. اللهم اغفر لي ذثبي كله دقه وجله» عمده 
وخطأه سره وعلانيته 8# . رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. 
واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 7# . 


جالعج خخ * 


الحمد لله يُقَدْر الليلّ والبارٌ جعل شهر رمضادّ زمانٌ نفحاتٍ 
وإحسانٍ وغفران؛ وأشهد أن لا إله إلا اللهء أمرنا بالصيامء ليطهرنا من 
الذنوب والآثام » وأشهد أن محمداً عبدالل ورسوله: خيرٌ من دعا إلى 
الصيام والقيام: وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام . 


١‏ بس سورة لو من الآية 96ب الآيقله5 )د 


ات 


أما بعد : فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين؛ الامر بالخير 
والدين. يا أيها الذين آمنوا كنب عليكم الصيام ما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون . أياماً معدودات , ... 04 , 


ليا المامة 
يشرق على العالم الإسلامي , اليومء شهر من أعظم الشهور 
وأفضلها » عند الله تعالى . 


نعو . إنه أعمٌ الشهور منفعة وفائدة. أرفمها منزلة ومكانة إقدراً. أجل . 
0 أجله الله وعظمه رسوثناء سيدنا محمدٌ صلوات الله وسلامه عليه 
وقدّسه المسلمون 0 جميع أرجاء المسكونة وأقطارهاء ذلكم هو شهر رفضان 
لمبارك: الذي خصنه الله بخلال الخيرء وخصال المعروف والسخاءء والمروءة» 


ومكارم الأعلاق . 
أيها المسلمون : 
أظلكم شهر علي شهر الصيام والقيام. إنه شهر الجود والكرم » 
شهر البر والإاحسان. شهر الرحمة والعفو وتبديب الإنسان. ا أنه 1 


جاء شهر رمضان أطلق كل أسيرء وأعطى كل سائل. شهرٌ 

رحمة وله مغفرة اخبره عق من النار ا 
من قامها انأ واحتسابً غفر له ما تقدم من ذنبه » شهر أعلى الله فيه بيه 
محمدا ع رسالتهء وأرسله رحمة للعالمين» لينقذ الناس من الظلمات إلى 
النور بإذنه ٠‏ فيه كانت غزوة بدرء التي تغير بها وجه التاريخ» وتطوّر يبا 
وضع العالم الإسلامي؛ من ضعف إلى قوة؛ ومن ذلة إلى عزة :«[ ... ؛ ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يعلمون 74" . 


- لالآنه 


فبغضلهاء وُميعَ ول حجر للددين الإسلامي النيف » فيه فتح مكة 
المكرمة» صرّةِ العالم الإسلامي كلد وم 
فضل الصيام والقيام» وآخرةٌ عيدٌ لفرحة الأنام» واستبشارهم بقبول فريضة 
الصيام » تُغلق فيه أبواب الجحيمء وتصفد فيه مردة الشياطين؛ إلى غير ذلك 
من خصال الخير والأمان ‏ 

يلكن» ا و ليت المسلمين يفهمون . ليتهم 
. لتهم يحققون كلى ما فيه من معالي 
الفضائل السامية لادب العالية إذلو كان ذلك». لرجونا هم شأناً غير 
شأنهم اليوم: وحالاً غير حاهم اليوم. قُنينا لهم مجداً وفخااً رجهاداً وعرة 
وانتصاراً. ولكن هيباث هيبات أن تعود بعد عمل منك قد فاث. وقد 
توالت عليك الملماء فإن عدت إلى الله أفسح لك محال القبول» 
واليك لل المطالب والمأمول. كفاك كفاك ما أسلفت من السيئات ٠‏ 


أيها المسلمون في زماننا هذا : 

ليس رمضائنًا هذا بأول رمضان جاء ء ولا بآخر رمضان سيجيء. 
فكم أُهَلَ وأطل رمضان ورمضانُ» وم مضى رمضان ورمضانء والمسلمون 
وفوف في مكائهم. إن يتأخرواء خلاة تل في الشباب» عل في 
النساءء عقوق وبلاه» ويخون وتيك واستبتارء وإباحية في الأخلاق » 
واستهانة بآداب الدين. وتلاعب في الأحكام» وتقاعس عن الجهاد في سبيل 
الله لاعلاء كلمة الله. فما أكثر الحلف بالطلاق. وما أكثر نقض العهد 
والميغاق 3 كلا إذا بلغت التراقي . وقيل من راق . وظنٌّ أنه الفراق . 
والعَْتِ الساق بالساق . إلى ربك يومتذ المساق 04 . 


وَحيهِ » شهر أوله عيد بنعمةٍ 


#١‏ عورة القيامة وات لاس واس لات نم 


شرن 


أبها المسلموق 2 
إعلمواء وفقكم الله الطاعتة أن في مجبىء شهر رمضانء وذهابه وبدئه 


شيء في هذه الحياة الدنيا يأتي ويذهب» ويدوم ويزول ٠‏ ويزيد وينقص » 
ويسكن ويتتحرك ١‏ ويتغير ويتبدل؛ ذَلِيل فناء هذه الدنيا وزواها » وإن 
الدوام والبقاء الثابت لله الواحد القهار 8 ... » كل شيء هالك إلا 
وجهف له ' الحكم وإليه ترجعون 1 لقد دار الفلك دورته. وقطع 
العالم شتؤْطأ » وأتمت الدئيا فصلا من رواية الحياة؛ وطوى الانسان صحيفقة 
من كتاب أجله الختوم. كل ذلك دال على عبودية الانسان, وقدرة الله 
تعالى. فكم ولد إنسان لم يكن موجوداً » وم مات إنسان كان بينكم 
موجودا » وم اغتنى فقيرء ما كان يطمع في وم افتقر غني» ما كان 
يخطر له الفقر على بال .ف إن يمسسكم قرح فقد مس" القومٌ قرح منلد» 
وتلك الأيام تداوها بين الناس ... 04 حدتٌ ذلك كله ويحدتٌ 
باستمرار» تحت السمع والمشاهدة» والعالم في سكرتهم يعمهون » وفي 
جهالتهم يتخبطوث» وفي دنياهم يسرحون ومرحون » حتى أظلمت أرواحهم؛ 
وجَمّدت قلوبهم؛ وعميت عيوتهم» وضلت عقوهم» وماتت ضمائرهم. 
وانبارت أخلاقهمء وضعف ب 
استقطب فهم الأهواء ؛ ومكنت منهم الشهوات» حتى أصبح الاسلام على 
شفا جُرف هارٍ. نافقوا وتزلفوا وتكيفواء ولبسوا لباس الذئاب» وتقربوا من 
الكبراء المتعجرفين: حتى خحرجوا عن جادة الحق والصواب . فما اصغر 
النفوس التي لا تجد سبيلاً الى الحياةء إلا بالتقرب من الأقوياءء تملقاً وزيفاً . 
فكان لا بد أن يجيء شهر رمضان» ليبعث العالم من رقدتةء وينببه من 
7 ة تلك المادية العمياء. تلكم 


ازع الدين» من حيث لا يشعرون ؛ لقد 
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الشهوات الدهماء» التي غرق الانسان فيا لأذنيه » كان لا بد من عجيء 
شهر رمضات» لِيصّهر هده القلوب المتجحرة بنارٍ الصيام» وليعالج هذه 
النفوس المريضة بعملية القيام؛ وليرشدّ هذه العقول الضالة الحائرة» بنور 
الفقه والعلم والعرفان » ويئلج هذه الصدور الحاقدة» برد الايمان » وليطهر 
هذه الألسنة الآقمة بحلارة القرآن» وليغسل تلك الأيدي القاتلة الظالمة» 
الجرمة؛ بماء الصدقة والاحسان » وينصهر الانسان كله إلى درجة الكمال 
والسمو والجمال » حيث تغفر الدتوب» وتكفر الخطاياء وتضاعف 
الحسنات» وترقع الدرجات » يا له من شهر ملوٌه الجلال والجمال. كيف لا 
يكون كذلك» وقد. احتفل به الملا الأعلى في السموات العلا فزحرفت من 
أجله الجنان» ففتحت أبوابها وخزائهاء وزينت حورها وولدائباء وتطاولت 
قصورها ودورهاء وفاح مسكها وعبوها. كل ذلك تعظيماً لشهر رمضان 
... الذي أنزل فيه القرآن هُدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » ... 00" . كل ذلك إكراما للصائمين؛ من أمة محمد 
سيد العامين» ومن أجله يا مسلمون. احتفل بترقية العلماء والمُسلمين» في 
مشارق الأْض ومغاربها.. فأأحكمت لأجله المراصد. وتزينت بشذاه الصحف 
والملات والمساجد . 

يها المسلمون : 

ليس الصيام هو الانتناع عن الطعام والشراب. ولكن الصيام كف 
الأذى عن الناس» بأي جارحة من الجوارج . 

يا عُبّادَ رمضان.؟ يا من تنظاهرون بالايمان والاخعلاص» قد تقولون 
أعددنا لشهر رمضان الطعام والشراب» ليس هذا هو المطلوب . فالمطلوب أن 
تلعمسوا عتق رقابكم من النار. وتصلحوا أعمالكم فيما بينكم وبين الله 
وتجددوا نشاطكم لاعلاء كلمة الله والرجوع الى الله . إن من الناس من يحارب 


البقرة زه وق 


ربه بالمعاصي. وقد يجاهر بها وييجر مساجد الله ولا يودي فريضة من 
فرائض الاسلام » ومن الناس من يصلى في شهر رمضانء ويتظاهر بالتقى 
والصلاحء ليان الناس بأعماله وسجيتهء وإذا خلا بنفسهء كان أشكٌ 
الاثمين. يا عجبا ممن يزعم الاسلام ويد ملطخة بالعصيان. !يا عجبا ممن 


يدعي الاسلام وقلبه ملو بالاحقاد والاضغان..! يا عجبأ ممن يزعم 
الاسلام؛ وهو عدوه ..! يا عجبا من يدعي الاسلام» ويعمل أعمال الجبابرة 


اللثام ..! فكيف وهذا حالناء ونحن نطلب نصر موؤزرا » كيف ينصرنا 
وبرحمناء وحن أشداء على بعضناء رحماء بالكافرين والملحدين والهدامين 
والظامين .؟ بخيل بالطاعات» وتجود بالسيعات. نعم. نستقبلك يا شهر 
الصيام ببطون مستعدة للشهوات والملذات: وفتح الباراث ٠‏ تستقبلك 
ببيوتٍ مفتوحة لا لمصالح الفقراء والمساكين» بل مجرد الرياء والسمعة 
الخادعة؛ ومزيق أعراض المسلمين» والوقوع في غيبتهم» والوقيعة فيهم. لا 
لنعلم الفقه في دين الله رب العالمين . قال عليه الصلاة والسلام ( من صام 
رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ» كفرٌ ما قبله )7 وقال 
( من أفطر يونا في رمضان من غير رخصة: ولا مرض» لم يقضه صوم الدهر 
كله )''' وقال ( لكل شيء باباً وباب العبادة الصوم )'"' وقال َه ( من لم 
يدع (ويترك) قول الزورء والعمل بهء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه )أو يا قال . 


استغفر الله لي ولكم من الذنوب والأثام أدعوا الله وأتم موقنون 
بالاجابة . 


الحمد لله بطاعته تطدكن القلوبء ويفضله ورحمته تغفر الذثوب» 
سيار لسى كل ورسيعاء رأحاظ بكل عَيءٍ عاماء يعلم ما يلج في 
الْضِء وما يخرج متهاء وما ينزل من السماءة وما يعرج فيباء وهو مغكم 
أيزا كنم . وال بما تعملون بصير أشهد أن محمد ورسوله» أرسله ربه رجمة 
للعامين » قفتتح به أعينا حمياً» و حسما وقا 5 صل الله عليه» وعلى اله 
وأصحابه الركع السجود: والصائمين القائمين الخاشعين» إيانا واحتسابا, 

وبعد. فيا أيها المسلموث . فإئي أوصي نفسبي وإيآم بتقرى الله العظيم 
وطاعته. وأحذرع من عصيان أمره ويخالقته. فما أجمل الصائمين القائمين» 
الراغبين في التففه في الدين 

اتقوا الله وصاوا على نبيه تعظيما له وتكرها <( إن الله وملائكته 
يصلرة على البي» يا أيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 114" . 
اليم صل وسلم ويارك؛ على سيدنا محمدء وعلى آله وصحيه وسلم . 
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين؛ والصحابة والتابعين» ومن سار على 

نبجهم القويم: باحسان الى يوم الدين » اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» 
والتسين والمؤمنات» الأحياء متهم والأموات . اللهم اعنا على صيام هذا الشهر 
وقيامه» وجنبنا بفضلك الذنوب والآثام وياعد بيننا وبين الفواحش» ها ظهر 
متها وما يطن » اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة؛ أفرادها وجماعاتها» 
حكامها وقادتها ورؤسائهاء يا أكرم الأكرمين. واشثمل الحسين بن طلال 
بعنايتك ورعايتك وتوفيقك؛ يا رب العالمين . 

... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصنعون 204 , 


« بخ اج #40#8 


يفة 


الخطبة المائة : 


١1‏ رمضان 191 ها 
قل 


( غزوة بدر الكبرى غيرت مجرى التاريخ ) 

أهدك ري» وأشكرك, واستعين بكء ولا أكفرك مضلياً ومسلماً على 
رسولك المصطفىء قائد الغر المحجلين» وقائد ركب الأنبياء والمرسلين» 
ومقدم جيش المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى أصحابة أخلص 
اجاهدين. 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاًء وأنت تجعل الحرن إذا شعت 
سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناة إنك أنت العليم الحكم . ّي 
رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى تفمني طرفة عين» وأصلح لي شأني كله. 
«إ....رباشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي. 
يفقهرا قولي 14". 


# ص# اع# #6 


الحمد لله يهب النصرٌ لمن يشاءه سبحانه من إله حكم: يعلم السر 
وأخفىء وأشهد أن لا إله إلا اللهء أمرنا بالجهاد.. وفيه العزة والغلبةٌ للمحقين» 
وف تركه الجذلاكٌ للمبطلين» أنزل الفرّقاك على عبده ليكون للعالميين نذيرا. 
وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله. أرسل للناس رحمة وفاتحا وعارفاً ومبشرأء 
وقمرا منيواء اللهم صل وسلم وبارك عليهء وعلى آله وصحبهء الذي زازلرا 
أركان الشرك والباطل» فأتاههم ربهمء وأناهم ففحأ قريبا. 


أيه 8؟ ب الآية 54 ). 
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أما بعد : فقد قال ربكم الك الحكيم العليم 8 ولقد نصترم الله يدر وأنتم 
أذلة» فاتقوا الله لعلكم تشكروت . إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يكفيكم أن 
يُمِلَك ربكم بثلاثة الاف من الملائكة مُنْرّلين . بلىء إن تصيروا وتتقوا 
ويأنوم من قورهم هذا يُمدذك ربكم بخمسةٍ آلاف من الملائكة مُسَوِْين . 
وما جعله الله إلا بُشرى لكم ولتطمئنٌ قلويكم به: وما النصرٌ إلا من عند 
الله العزير الحكم 04 . 

أبها المسلمون 

إن الله يمن على عباده المؤمنين» بنصره لهم في الغزوة العظمى . وهي 
كبرى الغزوات» الني ثغير بها وجه التاريخ الإسلامي» واتجه نحو الرفعة» 
والنصر والكمال . 

ممشر المسلمين في زناننا عذا . 

لقد سمي يوم بدرء يوم الفرقان» الذي أعر الله فيه الإسلام» وأهله 
ومتبعيه: بأَذل فيه الشرك» وأهله ومشايعيف» مع قلة عدد المسلمين» وقلة 
سلاحهم؛ وكثرةٍ عدد المشركين» مع ما كانوا عليه من سوابغ الحديد» 
والعدة الكاملة» والخيول المسوّمة» واخيلاء الزائدة . 


ولذلكء فقد أظهر الله ينته وتفضله على المؤمنين الصادقين» من 
أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أجل. إِنَّ هذه الغزوة كانت أعظم غزواتٍ الإسلام. اذ منها كان 
ظهورهء وبعد وقوعها أشرق على الافاق نوره. وكانت في مثل هذا اليوم في 
السابج عَشْمر من شهر رمضان + وهو اليوم الذي ابتدأ فيه نزول القران . 


آل عمرانة ( عن الآبة 1+8 إلى الآية +15 ) , 


دقاك 


بها المستلموق ‏ 

هناك فرق شاسعء وبون واسعٌ بين مسلمي اليومء ورجال اليوم» وقادة 
اليوم» وبين قادة الأمس ومسلميهم. تعم. بين مسلمي الأمسء ومسلمي 
اليوم بين إيمات الأول اولين السابقين» وبين إيعان المقلدين . 

انظروا هنا إلى يُبدة الغزرة ومغزاهاء وكيف يصنع التفرق والتخاذل في 
الأمة» وكيف تصدع اع الصفوف» عنذما اتصرف المسلموق من دفن رقية 

بت رسول الل َك هي زوج عفان: رضبي الله عنهء وقد قفل 

رسول الله َه راجعاً. . وهناك وقع اختلاف بين بعض المسلمين في قسمة 
اغنام التي ينمه المسلمون من المشركين في غزوة بدو الكبرى. فصار 
الشبان» يقولون ويمُنون على رسول الل عَيته كنا 58 وساعداً لكمء 
فتشارككم . وقال اخرون: نحن ١‏ أائل في الجهاد والقعال ٠‏ وقال آخحرون كذا 
وكذا » ولا كان هذا الاختلاف: وهذا التنازع الماديٌء مما يدعز ويؤدي إلى 
وتيف 58 المسلمين ١‏ ويزر 1 في القلوب العداوة والبغضاءء المؤديين إلى 


ب رسوله عليه الضلاة والسلام: حسما للتزاع 
تفال فقال ( يا محمد ) يعني أن المنطاب لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام <( يسألونك عن الأنفال: قل الأنفال لله والرسول» 
فآتقرا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنم 
مؤمنين 04 

والمراد بالأنقال هنا 


الغنيمة < يعنئ أن يسألونك :يا محمد عن 
إن الأمر في ذلك عائد لحكم الله ورسولفء يجعلامها 
حيث شاءاء أو قد قسمها رسول الله عله بالسواء والعدالة» .رو ذلك 


الحام في المستدرك: أصلحوا ذاث بيتكمء لا تلتفتوا إلى عرض ماديّ زائل ؛ 
أصلحوا حقيقة ما بينكم بالمودة وترك العازعء واتبعوا ما جاعم عن الله 
ورسوله إن كنم مؤمنين حقاأ وصدقاء أتدرونٍ من هم المؤمئون الصادقوث 
الخلصون.؟ 3# إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبُهم وإذا ثليت 
علبهم آياثه زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 14" . 

ونا سمعوا هذا التداء المي سطع على أفدعهم نور القران العظيمء 
القت قلويُهم بعد أن كادت تفترق» وتركوا أمر الغناتم لرسول الل ل 
يضعها كيف شاء. كا حكم القران؛ على السواء للراجل والفارس . ختى 
أعطى من أمرهم بالرباط في المنازل والبيؤت - 

أيها المسلمون في زماننا اليوم 

يمتاز شهر رمضائء بما يمتاز من بين شهور السئة العريية بنصرين 
هامين : أما أحدهما فنصر روحي بالصيام, فإنه انتصارٌ للررج على شهوات 
النفس وحاجاتباء التي لا تقف عند حد . وانتصار ماديُ ملائكي روحي 

فيه جيوش اللو الصادقين» على جيوش المشركين والملحدين» 


الأولى موقعة بدرء والثانية فتحٌ مكة المكرمة. ففي صبيحة مثل هذا 
اليوم السابعٌ عَشّر من شهر رمضان البارك» من السنة الثانية_طجرة 


المصطفى» صلوات الله وسلامه عليه. وفق الثالتٌ عُشَرٌ من مارس ( آذار ) 
سنة أربع وعشرين وسئائة من ميلاد المسيح عليه السلام . 
يبا اللسلعون : 


لا حاجة إلى ذكر العدد والعُدد. لا حاجة إلى ذكر السلاح والسيوف 
والرماح. يكفي أنيم تفذوا ماني كتاب رهم؛ الذي دعاهم إلى الجهاد في 
#١‏ سورة الاتفال رك 


عد نه 


مواطن كثيرة من القرآن + ولقد تفانوا وتسارعوا إلى جنة عرضها السموات 
والأْض» عندما معوا رسوهم المصطفى » وقائدهم المغوار مي يقول ( الجنة 
تحت ظلال السيؤف )00. 

لا حاجة إلى ذكر الكم والكيف» إن مثل ذلك يحصل في كل زمان 
ومكان 0 وغير المسلمينء أو يكفي أيضاً أن أن نعلم من ذكراهاء ان 
اتير افد اللمسلمين في سبهيمات بهن بأر . فما أكثر المواقع التي ثم فيها 
ما لى ذلك؛ في تاريخ بني الإنسان . إنه لا يكفي في ذكراها أن نعلم هذا أو 
ذاك غرة ماع أو علم» ول أن ف قتل من المشركين ؛ وما غدمناه منهم + 
بجدر بنا أن نتنى وتتحدث وتفاخر بن السلمين ما التصروا الا لتقم 
بأنفسهمء وثقتهم بالظفرء وثقيهم بخالقهم الأكبر قبل كل شيء. تلك أمة 
قد خلت, تمسكت بة السماء» وسارت بهمة قعساءء 0 الله لها 
النصر والغلبة وإ . ولا خلف من بعدهم خلف لا يعرف معنى الجهاد؛ 
ولا يزن عواقيه بمقدار. سلط عليهم أعداءٌ فساموهم سوء العذاب. وصدق 
الله العظيم (9١‏ وما كان ربا لهك القرى بظلم وأهلها مصلحون ا 
فأأين هو إصلاحنا يا قوم.؟ لان الإصلاح عملء والعمل لأجل الحياة 
الإنسانية السعيدة» وأ هي الحياة السعيدة ,؟ 

يي وربي وسر الحق الذي فقدناه. فإِنَ البطولة في سبيل الحق» 

الأوطات» زينة وال وإن الذُودَ عن حمى 
المتتساحية وتطهيا. عن رخس القادين» .فر ,وتقال.. أأناا البسطالة 


الرائعة » أيام المسجد الأقصى الختل الذليل» وغيره من المساجد؛ وما ذلك 
إلا ليأخذ الحاكمون والقادة والرؤساء منبا عظَاتٍ ودروساً» ليستردوا يبا 
مسلوب الكرامات والمقدسات .. تعم. تحن أبطال على بعضناء شجعانْ في 
إراقة دمائناء وفي الكيد والباطل نخادع أتقسنا . 


هؤلاء صناديد القائد المجرب سيدتا محمد» عليه الصلاة والسلام؛ كانوا 
يقاتلون بداقع العقيدة» يدافع الإيمان» والموت أمعى أماتييم» في سبيل نصرة 
ديثهم يوم بدرء يوم الفرقان» يوم التقى الجمعانء كان لسان حال كل 
صحالي مجاهد . 

ولست أبالي .حين أل مسلماً 
على أي جنب كان في الله مصرعي 

كان أمرهم شورى بيتبمء لا استبداد فيه من سيد على مسوده ولا 
كبياء ولا عنعنة ولا جحود. كل ذلك مستمد من دستور السماء» من 
روح قائد الدنيا بأسرهاء سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

أيها المسلم في زمن التظاهر بالإسلام» للمصالح الذاتية الشخصية . 

أحقٌّ ما جاء في هذه السية النيرة. اسمعوا وعوا. يقول عليه الصلاة 
والسلام ( من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات. ومن أشفق من النار أي 
حاف تلهى عن الشهوات والملذات. .يمن راقب الموت ترك المعاضي 
والموبقات» .ومن زهد في الدئيا هانت عليه المصائب ٠")‏ وقال مَل 
[ الجنة تحت ظلال السيوف )" أو ا قالء أدعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة . 


٠ ا رواه البنبقي عن على بن ان طالب بالعقيل واين عساكر في قارظه + قال الماقظ العراقي سنده ضعيف‎ ٠١ 
. اس انظر الصحيفة التي قبل هده‎ 


“اه 


الحمد لله يبب النصر لمن يشاءء يُعز من يشاء ويُّذل من يشاءء بيده 
الخير وهو على كل شيءٍ قدير. أشهد أن لا إله إلا اللهء بدي لنصرة دينه 
من أراد. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

عباد الله اتقوا ربكم ؛ اتقوه قبل أن تلاقوه» راقبوا ربكم في أقوالكم 
وأفعالكم» فإنه عليكم نعم الرقيب» وصلوا على نبيكم تنصروا وتُسعدواء 
وقولوا معي ( اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه؛ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين» والصحابة والتابعين » اللهم 
اغفر للمسلمين والمسلمات ٠‏ اللهم كا كتبت العزة والنصر للمؤمنين 
السابقين» فاكتب لنا نصراً موّزرً يا أكرم الأكرمين » اللهم أعز الاسلام 
والمسلمين؛ وأصلح نفوس القادة والحاكمين وامجاهدين الصادقين»؛ 
واجمعهم على كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من 
كل ضيق فرجاء ومن كل هم مخرجاء يا أكرم الأكرمين . 

8 ... وأقم الصلاة» إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر؛ 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصنعون 004 . 


#3 سورة المتكيوث 68 .. 


قا 


الخنطبة الأولى بعد المائة : 


" شوال 191ه 
ا 
( ويح عبد يعبد ربه في رمضان فقط ) 

أحمدك ري واشكرك رأتوب إليك؛ واستغفرك مصلياً ومسلماً على 
رسولك وحبيبك سيدا محمد. وعلى آله وصحبه ذوي الوفاء والصفاء. 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تبعل الحزن إذا شعت سهللا. 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنلك أنت العليم الحكم . اللهم رحمتاك 
أرجوء فلا تكلني إلى نفمبي طرفة عين: واصلح لي شأني كله. اللهم اغفر 
لي ذنبي» واذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفعن ف[ ... رد 
اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي. يفقهرا 
قولي ده ١‏ 

* *# * * * 

الحمد لله الدائم» قلا يزول ولا يتغير » الحكمم الذي جعل في انقضاء 
الشهور عة لمن تذكر وتدبر. لا إله إلا هو جعل الفوز والفلاح لمن داوم 
على العمل بشريعة سيد العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله أعز من لازم 
طاعتد وفتح له أبواب رمت وحجب فضله وكرمه عمن اثقاذ شراه 
وشهوته وأشهد أن سيدنا محمدا عبدالله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك 
عليه» وعلى اله وصحبه والتابعين أجمعين . 

أيها:المسلم: . 

إن الله جلت حكمتهء جعل لكل بداية نباية» ولكل وسيلة من 
وسائل الحياة غاية . فإن كان شهر رمضان المبارك . قد مضى كانه طيف خيال» 


) سس سورة طهر الآية من 58 ب الآية م5‎ ١ 


ةج 


وعزمتم على الرجوع الى التفريط والضلال في شوال» وغيره من الشهور 
ولأيام فالله حي أبديٍ لا يلحقه الزوال» ولا يفنيه تداول الشهور «الأيام 
والليال . لا تقولوا ذهب شهر رمضان بما فيه» واستراحت قلوبنا منهء 
وتشتغلوا بما بعده من قراغ في اللهو واللعب؛ والقيل والقال . إنه سبحانه 
وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرضء ولا في السماء . 

أبيا المسلمون . 

ألم تعتبروا بما مر من أيام وأعوام.؟ ألم تنزجروا بمرور الأيام والساعات 
والثواني .؟ وهي مذكرة لكم بكل ذاهب وفاني . 

ذقات قلب المرء. قائللة له 
إن الخيةة ودقائق ولوك 

أيها الشاب المغرور بشبابك ونضارتك. يا من كنت تدعي الاسلام في 
اشهر الصيام وما سبقه من أيام: وفي الاذاعات والتلفازات؛ بل في بيوت الله 
اطلقت لسانك في تجريح أعراض الناسء وأكل لحومهم: وجراحات اللسان 
أشد من جراحات السنان . 

جراحات السنان لها الغام 
ولا رالا جرح اللسان 

كيف بك اليوم وأنت في شوال؛ وبعد رمضان .؟ أما آن للك يا 
سطحيٌ التفكيرء أن ترجع لمولاك .؟ بادر بالتوبة قبل الندامة والحؤية . أنظن 
نفسك عالما ذكيا ألمعيا. عندما تقف وتدعي أن الخظأ والنسيان جائزان على 
الرسول وغيه من رسل بني الانسان؛ وهم معصومون حتى من الذهول 
والغفلة والنسيانء إذ لو كان الرسول مخطا في تبليغه» لكانت دعوته إلى دين 
الله باطلة الاساس والتبيان . قل لي بربك» ما الذي دعاك حتى تصول 


75 


بلسانك وتجرح في رسل اختارهم الله من صفرة لقه.؟ والواجب على 
المسلم اعتقاده في حق الرسل أجمعين؛ الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة , 
4 ص الله رسالة السماء من تضليل المضلين؛ وخروجهم عن الصراط 
. فلو اعتقد المسلم بمخطأ رسول من رسله؛ لضل وهلك. ولا حول 
ا في إلا له امل لطم فيستحيل علمهم حتى الذهول والغفلة 
والنسيان . وقال صل الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطاً والنسيان» ولم يقل 
يُفِع الخطأ عني وعن الرسل السابقين من قبلي. أمبا البعيد عن ربك » أمها 
لجار بعصرك وضلال أهل زمانك» ليقول الناس عنك عصري. إرجع الى 
ربك. فما يضدر عن الرسول صل الله عليه وسلم؛ من أعمال؛ إنما كانت 
للتعلم والارشاد. والتشريع والاجتهاد» وقد اجتهد كثير من الصحابة في حياة 
رسول الله عه كمعاذ بن جبل وني مرسى الأشعري» وبا كان اجتهاد 
النبي َيه إلا إرشاداً ودروساً لأصحابه وأمته من بعده. يقول عليه الصلاة 
والسلام ( طوف لمن طاب كسبهء وصلحت سريرته» وكرت علائيتهة 
وعزل عن الناس شيُِ. طونى لمن عمل بعلمه؛ وأنفق الفضل من مالهء 
وأسسك الفضل الزائد من قوله ولسانه)", 
أيبا الشيخ الطاعن في السن . 
يا من تجاوزت الستين والسبعين والئالين. يا من تقف على شفير قبره؛ 
راقب ربك؟ في أقوالك» وأفعالك وأعمالك. أيتها المرأة 
لسانك ولا تطلقي له العنان» قبل أن تقفي بين 
يدي المللك الديان» فيسألك عن هذه الأزياء انخزية لبني الانسان . أين الذين 
كانوا في رمضان يذكرون الله تتجاق جنويهم عن المضاجع» يدعون ربهم خوفا 
وطمعاء. .أن الذين كانوا قليلاً من الليل ما ييجعون» خوفا من الله وجزعا ق 
رحم الله عبدا عرف ربه» فأقبل على الحياة الباقية» وأعرض عن الحياة 


١‏ اس رواه الترمذني في الخاريج عن ركب المصري + وأدله : طييل لمن تواضع في غير متقصة ٠‏ وذ انفسه في غير 
وانفق من مال جمعه في غير معصيةء وخالط أهل الففه والمكمة ٠‏ ورحم أعل الذل 
ولمسكئة . طوى لن ذل نقسه , وطاب كسيه ٠‏ وحستت صريوقه ؛ وكرمت علاتيتة » وغزل عن النام 
شنو . طون لمن عتئل يطلته ء واتفق الفضل عن ماله وأمسك الفضل من قوله: . 


ابد 


الفانية الذاهية . رحم الله عبدا عرف مساوىء لسانه. فأمسكه عن الغمز 
واللمز» والطعن في أعراض الناس وانسابهم 8 ويل لكل هُمَرَةٍ لَمَرَِ . 
الذي جمع مالا وعدّده . يحسبُ أن ماله أخلده 4" ؟ يقول رسول الله 
عه ( إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شيء: وإن أحسن الناس 
إسلاما أحستنهم لقا )9 . 

أيها اناس . 

لا تركنوا إلى الدنياء:فأنوارها ظلمنات إن أضحكت يوما أبككت أياما. 
متاعها قليل» وصحيحها عليل. تأمليا في العواقب. فالذنوب لا تنسى» 
والكرام الكاتبون لايهملون شيعا من سوء أعمالكم . والبر لا يبلى » والديان لا يموت . 

أبها الئاس . افيقوا من سكرتكم. فقد. ذهبت بلادم شيل شيل. 
وستذهب منكم مرة أخرى. قلث هذه الكلمة من غلى منير المسجد 
الأقصى» ويا ليتبا كانت لنا عبرة وذكرى. خطب رسول الله مه خطبته 
الأول في مكة؛ بعد حمدالله والثناء علية» فقال ( إن الرائد لا يكذب أهله» 


إلى 
الناس كافة. ( ولا يجوز أن أكذب على أحد ) والله 
ولتِعدُنَ يا تستيقظون ٠‏ ولتحاسبنٌ بما تعملون » ولتجزونَ بالاحسان إحساناء 
وبالسوء سواً. وإنها لجنة أبداء وإنبا لنار أبدا ) أقول قولي هذا واستغفر الله 
لي ولكم. أو يا قال . ادعوا اللهء وأنتم موقنون بالاجابة . 


* الخ#ااعخ اخ او 


الحمد للهء 8 غافرٍ الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطَّرلِء لا إله إلا هوء اليه المصير 54 
الشبرؤرا ات مح 


١‏ اس رواه امد والطيافي عن جاير بن سمرة . قال الحافظ العراق اسداده صحيح 
+ سس سورة )2 


تجا 


4 


أشهد أن سيدنا محمدا عيده ورسوله» البشير النذير» اللهم صل 
وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحيه أجمعين . 

وبعد. فيا أيها المسلمون . أحستوا الظنّ بريكم. أحسنوا الظن 
برسولكم. آمنوا بما أنزل الله من كتب ورسل. ويكل ما جاء يه المرسلون . 
داوموا على طاعة ربكم . فالرسول صل الله عليه وسلم يقول: (أحب 
الأعمال إلى الله أحمزهاء أي (أدومها) وإن قل)21 , 

اتقوا ربكم . راقبوه في أقوالكم وأفعالكم . تذكروا قول ربكم ف اليوم نخم 
على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 4 ''' تذكروا 
موعظة رسول الله َيِه لمعاذ بن جبل ( كف عليك هناء وأشار إلى 
لسائه» قلت يا نبي الله وإنًا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال ثكلتك أمك» 
وهل يكب الناس في النار على وجوههمء أو قال على مناخبرهم الا حصائد 
السنتهم )0 . اتقوا ريكمء وصلوا على نبيهء كا صلى عليه ربه وملائكتة؛ 
تعظيما له وتكرعاء فقال <( إن الله وملائكته يصلون على النبي ١‏ يا أيها 
الذين آمنوا صلرا عليه وسلموا تسليما '' اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد النبي الأميء وعلى آله وضحبه وسلمء وارض اللهم عن الخلقاء 


.. س متقق عليه بدون أجمرها‎ ١ 
20 - )189( سورة يش‎ # 
رياه التزمذتي » وقال حسن صحيح . عن معاذ ين جبل + وأوله قلت يا رول الله » أخيرني يعمل‎ 

ن النار » قال لقد سألت عن عظير » وانه ليسير على من بيسرة الله عليه : 
أ : وتقم الصلاة وتئق الزكاة » وتصوم رمضان ء وتحج البيث ١‏ ثم فال : الا 
يطفىء اماه الثار » وصلاة الرجل 
وف ومع ٠‏ حتى بلغ يعملوق * 
ول الله . قال رأ الأثْر الأسلام » 


و مسنامه الجهاد في سييل الله 
أنه _ وقال كش عليك هذا . قلت يا رسيل الله وإنا لزاون يما تكلم به . 
أمك + وهل يكت الناس في الثار على وجوههم . وقال على مناغخرهم إلا خصبائد 


ا 


الراشدين؛ وسائر أصحاب رسول الله أجمعين, وتابعهم بإحسان الى يوم 
الدين. اللهم اغفر لنا ذتويناء وإسرافنا في أمرناء والطف بنا وبالمسلمين 
أجمعين . اتقوا الله. ولا يرضى بعض الناس ان تقول لهم اتقوا الله. قلت لعمر 
بن الخطاب أعدل من وجد في زمنهء فقال رجل من الصحابة لا تقلها 
لعمر » فقال له عمر بل قُلها لناء فالويل لنا إن لم ثقبلها » والوبل لككم إن 
لم تقوها لنا . 

اللهم ألف بين قلوباء واجمع بين قلوب القادة والمحاكمين على كتابك 
وسنة رسولك» واحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وانصرنا على 
عدونا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلونا على دينك. 
اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجاء ومن كل هم مخرجاء واشمل الحسين بن 
طلال برعايتك وتوفيقك يا رب العالمين ) . 

وارفع مقتك وغضبك عناء بلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يفافك ولا 
يرحمناء يا أرحم الراحمين . 

... وأقم الصلاة . إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر , 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصنعون 006 . 


3ح سور السقيرت 4 + 


الخطبة النانية بعد المائة : 


ذي القعدة 1١131‏ ها 
لل لفن 
( حاجة المسلمين فيما بيتهم إلى الحبة والتعاون ) 

أحمدك ربي» شاكراً نعمك وآلايك» مصلياً ونسلماً على أشرف رسلك 
وأنبيائلك» وعلى آله وصحبه: ومن سار على نجهم القوتم. اللهم لا سهل 
إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلا. سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم » اللهم رحمتك أرجوء فلا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين» رأصلح لي شأني كله اللهم اغفر لي ذنبي؛ 
وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن 8 ... رب اشرح لي 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 76 

الحمد لله أمرنا بتصفية القلوب ومعاشة الأنخيارء وأشهد أن لا إله إلا 
الله العظيم الجبار» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء دعانا إلى للمحبة والتعاون 
قولاً وعملاً» وتبانا عن مصاحية الأشرارء وعلى آله وصحبه الأئمة الأظهار . 


أما بعد . فيا أيها المسلمون في زمان ضعف فيه الإسلام» وقلت 
أتصاره ٠‏ يقول رسولنا المصطفى عَلكِ ( المسلم أخو المسلمء لا يَظلِمُه ولا 
يسمه )0 ومن كان .في حاجة أخيه » كان الله في حاجته » ومن فرج 


عن ملم ةوج الاح كر من :يه اقيافة :ون سير مسد 
ستره الله يوم القيامة )99 


. موزاظة من الآناه ل # ال98:30)‎ #١ 
- اس متفق عليه عن أبن مر‎ 8 


٠. متقق عليه عن إلى هريوة‎ # ١ 


عالق 


أيها المسلمون : 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ماعب الله 
عنه» المسلم هو الذي دعا إلى الهُدى معتصماً بحبل للد فالمسلم هو الذي 
لا يُسلم أخاه إلى عدود» وم يُلقه إلى الملكة والمحُسران . فمن واجب الأخوة 
الإسلامية ألا تظلم أخاكء فهطيمه حقّهء نعم. الرسول َكل يقول 
(السلم أخو المسلم) كأحوٌةٍ في الدم واللحم والنسبء يترتب عليها اميه 
والمودة والمواساة عند الكربات» والنصرة عند التعدي عليه» ومن مقتضى 
الأحرّة أل يظلم أخامء ولا يتعدى عليه بحق من حقوقهء ومن الظلم 
لأعيك؛ إراقةٌ دمه؛ وانتقاصّ في نفسهء أو ماله أو عرضه» فالظلم عند 
إطلاقه حرام من كل مخلوق على كل مخلوق . قال صلوات الله وسلامه عليه 
(الظلم ظلمات يوم القيامة): وني الحاديث القدسبي (يا عبادي. إلي حرّمت 
الظلم عل نسي وجعلنه بتكم عرماء فلا تظالو) "أي ل يظل بعضكم بعضا. 

المسلم لا يترك أخاه لعدوه» ينكل به على غيه حتى يقضى عليه , 
المسلم لا يسعى في يخذلان أخيه وهُجرانه وُعده. المسلم لا يُغْلق حدوداً 
عامة مشتركة بينه وبين إنخوته وجبرانه وبني قومه وأعوانه. فإذا كان الإنسان 
يحمي أعضاء جسمه من الآفات والُهلكات» ويخشى عليها ما يؤذيها 
ويضرهاء إذا 6 أخاه المسلم» الذي هو عُضو منه ( ترى المؤمنين أو 
مَتَل المؤمنين في ترا حمهم وتعاطفهم وتوادّهم, كمثل الجسدء إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )9 . 

المسلم ينصر أخخاه ظالمأ أو مظلوما. ونْصُ على ظلمهء سعيّك جاهداً 
لمنعه من تجبره وظلمهء إذا كنت قادرا على ذلك . 
أيها المسلمون نتعلم. ونقتدي, نأخذ من كتاب الله ف[ إن هذا 


القرآن بيدي للعي هي أقوم ... ع 


وإيضا ققدي برسول الله مَيلهِ وتتعلمٌ منهء كيف نعاشر الأخيار 
الخلصين» لتأخذ من سلوكهم وتصرفاتهم» ما يجغلنا أمة موحدة واعية» تشعر 
بقصورها وتقصيها نحو الأمة بأفرادها وجماعاتها. إنه سبحاته خلقنا لنكون 
متتحابين متعاونين» على البر والتقوىء لا على الاثم والعدوان. 
لكن الإنسان هو الإنسان. فيه حب التقليد لغيرو» يخاكيه ويشابهه. 
( المره على دين ليله )'" فإن خالط المؤمنين ذري العقول الأصيلة الراجمحة 
النرة» والأفكار العالية النزيبة» سرى من كل ذلك إليهء بل إذا طال أمد 
الصتحبة للأختيارة اقنبس غلهم ما كان قييم من ختصال احير ب وكللكتبن 
يخالط الأشرار فإتهم يُعرّفونه من طرق الشرء ما كان جاهلاً » ومن بور 
الفساد ما كان عنه غافلاً » يرشدونه إلى كل نقيصة» ويجرونه إلى كل 
وقيعه . فالعاقل الحازم, هو الذي يبحث عن ذوي النفوس النقيّة الصافية» 
ويبحث عن مجالسها وأنديتباء فالطبع دائماً يسرق من الطبعء والأخ يكون 
مع أيه بالفعل لا بالقول ٠‏ 
إن أخناك الحقٌ من كان معكٌ 
ومن يضر نفسه لشف لك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك 


أيها المسلم في زمن الفساد والإلحاد . 


كانت كذلك سامية المبدأء نبيلة الغاية» صالحة العمل» عبةٌ للاستقرارء 
تعطف على خلق الله وتواسيهم عند المصائب» وتوازرهم عند الشدائد » 
وإذا أحاط بالنفوس عكس ذلك. لا يعرفون الله ولا يذكرونه» لا يعرفون إلا 
الفساد وأربابه» والفسق وعٌُشاقه » لا يعرفون مساجد العبادة إلا حسب 
العادة. إلا في اليوم الذي يموتون فيه » لا يعرفون دور الفقه ويجالسَ العلم» 
2 دور القرآن الإلمي. إلا شعاعاً فهزّلاء كيف يرجى خبيرهم ويؤمن 
شيُهم» وقد أصبحوا منبع جرائم رفصدرٌ كوارث .؟ ف ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسّكم النارٌ وما لكم من دون الله أولياء ثم لا ثنصرون 7" . 

والرسول يَيّه يقول ( ومن كان في حاجة أحيدء كان الله في 
حاجته )”2 في هذا حَثْ على السعي في مصالح العباد. سوا أكانت 
مصالح مالية أو دينية أو أدبيه أو وطنية » فلو بذل الإنسان» ولو شيفاً يسيرأ 
في سبيل نضيرة أخبيه رفع الظلم عنه» نمم ايل حورا كوا وهذا داخل 
في عموم قوله تعالمى «( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم وينبت 
أقدامكم 06 . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام ( ومن فرج عن مسلم كربته ) الح فيه 
حضّ على القيام بمصالح المسلمين وخدمتهم؛ بل الناس أجمعين لدفع البلايا 
والرزاياء التي تنزل بساحتهمء أو تنزل قريباً منهم في هذه الحياة الدنيا » وكل 
مخلوق مُعرّضّ للنكبات والويلات: فمن أصابته مصيبة أو مجاعة» بذلت له 
ما تستطيع. أو دعوت الأغنياء والقادرين على معونة إخخوتك» وواليت السعي 
وراء إضلاح أعضاء جسدكء الذين هم منك وإليك . 


كم 
الخطية وروى الخطيب عن انس من قضى لأخيه المسلم حاجة . كان له من الأجر كمن 
ية عن انمى من .فى الأتيه لتم جابئة .“كان له من الأير كين 
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با السام : 

يرشدك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بويناعوة جنا لا هزل 
فية» أن تكون جندياً صالحاء لبنة قوية قي مجتمعك» عاملاً جاهداً في إزالة 
والكوارت» أو و تخفيفها على الأقل » وبذلك فقد ضمن الله من قعل 
ذلك أن يدقع عد ولو كرية واحدة من كرب يوم القيامة» وهي كرب 
عصيبة شديدة» لا توصف بكرب الدنيا 8 ويوم يعض" الظالم على يديه 
يقول يا ليتبي اتخذت مع الرسول سبيلا 14" , 

ثم قال ( ومن ستر مسلمأء ستره الله في الدتيا والآخرة ) ٠‏ إرشاد 
للناان على ستر زلات يعضهم وعوراعجم؛ وعدم التبع لمساوئهم ‏ إلا إذا 
كانت زلةٌ في عقيدة» أو كانت ابتداغ اغ تثيء:في الذين» أو ادعى أله يعلم 
الغيب ولا يعلم الغيب أحد سواه. أو ادعى أنه 3 أو مهدي فحيتيل 
يكون هذا ستكراً يُوجبُ متع ممدعيهه وإزالة هذه الغالفات من أفكارهم, 
ويكون ذلك من باب ( الدين النصيحة )0 بل بلا يعتير ذلك عَيبةٌ في 
حقهمء ولا مانع من تحذير الناس؛ من أمثال هذه الأقوال والادعاءات؛ التي 
لا يقرها دين ولا عقل بلا برهان» ان للعورات . بل يكون ذلك 
من قبيل الأمر بالمعروف» والنبي عن 

فقد بين الرسول علامات الساعة َم يعبّن ملإعياتهاء ولكن جميع 
علاماتها حاصلةٌ واقعة: فالمهديّ مثلاً من قرية رسول الله مه واسمه 
( محمد بن عبدالله ) فإذا ظهر فيناء يكول على رأس ملك يناي من فوقه. 
( هذا هو المهدي اننظ قد ظهر فيكم ) والمهدي لا يظهر حتى يسبقه 
دجال ودجاجلة. والأمر واقع: فمن افع أنه المهدني فعليه الدليل» فإذًا 
علم مسلم عالم عاقل» بأن فلاناً ادعى أنه المهدي وسكتء ولم ينصحه» 


59 اس بسبوزة الففاك‎ ٠١ 
؟ اس متفق علية من‎ 
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وسكت عنه وهو يعلم أنها عالفة لأمر الله ورسولهء وم يحذر الناس 
دعواهء فهو أثم. قينا حمسيح صلم وافتء ها قم إلا على الحجة 
والإقناع ٠.‏ يقول عي ( ما زار رجل رجلاً في الله شوقاً إليه ورغبةٌ في لقائه؛ 
إلا ثاداه ملك من تَخلفه ( يا هذا ) طبتٌ وطاب ممشالكٌ؛ وطابت لك 
الجنة )20 , 

يا نائن. يا مسلمون ٠‏ 

َحابُوا في الله. تواصلوا. بردب ناته عكر[ مدرقية 
وتباعد عن كل ها يغضبه ويجافيه ‏ تأملوا معي أيها المسلمون قول أمير 
الس مسرن اخلاب» وي لذ عد» لسو ال م و باو 
الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسبي, التي .بين جنبيّ ) فيقول 
النبي: ( يا عمر لن يكمُل إمان أحدم» حتى أكون أحبٌ | ا 
التي بين جنبية ) فيقول عمر ( والذعي أثر إل الكتاب» إنك لأحبٌ إليّ 
نفسي» التي بين جني ) فيقول سول ( الآث يا عمر )"أو > قال 
أقول قولي > الله لي ولكمء أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . 

«الجاع ا ع ب 

الحمد لله يُغدِقُ الخير لكل من يخلض المودة لأخيهء أشهد أن لا إله 
إلا الله جعل المحبة والمودة بين عباده عنوان الإيمان ومظاهر الإحسان» 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وغلى 


وبعد. فإن من كال إيان المرءء أن يضمر امحبة لإخوانه المسلمين» 
وإخوته المؤمنين في كل مكان وزمان. يعاشهم بقلوب صافية» وألفةِ كاملة 
وافية: فببذا الحب العظمء الذني كان معقوداً بين محمد وأصحابه» وبين 
المسلمين والقاطنين تكوّن المجتمع المنحابٌ المتكامل. وسادجوٌ التفاهم 
صفوف الناس . وألْف الله بين قلوبيم» فأصبحوا بنعمته إخنوانا . 

واغلموا أنه تعالى صلى على نبيه ورسوله تعظيماً له وتكرماء فقال 
ف[ إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 04 ( اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محمد النبي 
الأمي؛ يعلى آله وصحبه وسلم ) وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر 
الجلى؛ أبي بكر وعمر وعؤان وعليء وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين» 
وعن التابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين . 

اللهم اغفر للموّينين والمؤمنات ... اللهم آلف بين قلويناء واجمع بين 
كلمتناء وبين قادتنا وحكامنا وأفرادنا وجماعاتنا. وانصرئا على عدونا يا رب 
العلمين. ووفق الحسين بن طلال لما فيه خير هذه الأمة وفلاحٌهاء يا أكرم 
الأكرمين . 

# ... وأقم الصلاة. إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصبعون 004 . 


4 هه لخ ا 
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ات ترز اتيت بودي - 


ضيفة 


الخطبة الثالثة بعد المائة : 


1 ذو القعدة ١73١‏ ها 
لار 1 
( الإيمان والعمل قربيان ) 

أحمدك ربي حمداً يوان تعمك» ويكاقء مزيدك: مصلياً ومسلماً على 
عبدك وابن عبدك؛ محمد نبيك ورسولك» وعلى آله وصحبه؛ قدوة 
ا عا ل ا ل 
ما جعاته سهلاً وأنت تمعل الحرن إذا شي غو ينه بيد اعنا 
إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم » ال غفر لي ذنبي» وأذهب غيظ 
قلبي» وأجرني من مضلات الفتنء لا حول ل قرة إلا بك يا رب العالمين 
فل ... وب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. 
يفقهرا قولي 4 . 


#ج اخ اخ بيعم 


الحمد لله: الذي بيده العزة والقرة والغنى .9 لله مُلكُ السموات 
والأرض وما فيين؛ وهو على كل شيء قدير 74" . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الكبيرٌ المتعال» الذي بيده الأرزاق والآجال » 
ف ذو العرش اميك . فعال لما يريك 54 . 

وأشهد أن سيدنا محمداء عبدالله ورسوله . أعظمٌ الناس إاناء وأقواهم 
يقيناء وأكرمهم عند الله بتقواه وعلى له وصجه أجمعين 


4غ - 


أما بعد. فيا أيها المسلمون . 

يقول رسول الله عي ( الايمان والعمل قرينان» لا يصلحٌ كل واحد 
منهما إلا مع قرينه )20 , 

نعم. الاممان دون عمل وتطبيق» لا يكفي ولا يفيد ‏ والعمل انجرد عن 

البية ليان بغير عقيدة ولا روية لا يٍديء ولا يفيد أيضاً , 

أمها الناس . 

ليست السعادة والعزة والقوة أمانيٌ وامالا » يسعد الانسان في حياته» 
تجرد السعون جهاء كاد. م كلا لاست النتحادة شجورا بالفرةه ولو بأي 
لو من الوان الحياة » إيما هي مقاصد عالية» وأهداف سامية » ثنال 
بوسائلها وأسبابها » فلا أحد أهدى وأتقى هن رسول الل َيِه سيد الدُعاة 
والمصلحين . فقد هدائاء ودلنا على الأخذ بأسباب السعادة » ينور الله 
وهدايته» عرّفنا وعلمنا أن التقوى والعمل الصالح ناشعان عن الأصل 
الصحيح الراسخ في النفسء ألا وهو الامان الصحيح . 

نعم . علّمنا أن التوكل على الله والاعماد عليه؛ هما عدة النصرء وباعث 
القوة. إذ اي الف إعانتجرلا بسر يج إماده ولايتعناف الله (ةانه بعالك 
ثثمر غنى النفس» فتنبض وتعمل وتقنع وتجود والأحذ في الاسباب لا يناني 
التوكل على الوهاب . 

أما المسلمون في زمن الفسق والفنجور والطغيان. إعلموا أن من اتقى 
ربه واستمسك بكتايه» وسار على هدى رسولهء عليه الصلاة والسلام في 
سلوكه في معاملته؛ في اخلاصه في جهاقة ومعآشرته ) وجّد عاملاً مجاهداً ق 
المياة» كان عزيزاًبإعزاز الله له وه اوسن أ وال فلن يغلبه أحدء ون يقدر على 
إذلاله أحدء هذا إذا كنا أمة تومن إيماناً صحيحاً ببدي الله ورسوله» نعم , 


١‏ ا رياه ابن شاهين عن محمد بن على مرسلاً يستد حسن ء وريه أيضأ عنه : الإنان والعمل أغواق 
أشريكا: الا يقيل الله لحدعما إلا بصاحيه . 
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إنه جل وعلا على كل شيء قدير. أمام قوته تضمحل جميع القوى » وتزول 
الجبال الراسيات . 8 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل 
كيدهم في تضليل 06 . 

يخاطب رسوله محمدأء يا محمد. آم تعلم كيف فعل ربك بالظالين 
المعتدين.؟ بمن أرادوا بلك وبأصحابك كيدا .؟ كيف سلط الله علييم طيراء 
أصغر شيء في مخلوقاته. وكيف رماهم بأحقر شيء. بعصى من طين 
متحجرٌ » غيرة على حرمة بيتهء وحرمة المومن أعظم عند الله من حرمة بيقه. 
إنه لم يرم أصحاب الفيل» بقنابل» ولا متفجرات» ولا غارات. رماهم 
بخصيات صغوة بالغة في طوف تخرق الرؤوس والصخور الصمٌ. خرقت 
رؤوس الذين ناصبوك العداء. وتالبوا على إزالة التوحيد من الوجودء وترسيخ 
الظلم والشرك في أرجائه (٠‏ ... ليُطفنوا نور الله بأفواههم والله ممم نورو ولو 
كر الكافرون. . ولكن أتدرون أيبا المسلمون في زمن الجحود والاللحاد» 
كيف نصر الله محمداً وأصحابه وجنده .؟ إنكم لا تعلمون حقيقة ذلك؛ 
مع أنكم تتقليوث في نعم الله وآلائه: آتاء الليل وأطراف التبارء وأنتم ساهون 
لاهون؛ وعن ايات ربكم معرضون غافلون . 

لقد تولىٌ الله بنفسهء تعذيب الظالمين والمعتدين» بحجارة من 
حملت الموت إلى الفيل وأصحابه؛ الذين قدموا مكة لخدم بيت الله الحرام. 
فوقاة الله سيئات ما غملواء وأهلك أعداء دينه» من الباغين والمنافقين. 


أتدرون لماذا هذا الانتصار من الله .؟ كل ذا الك دفاعاً عن حرمة بيقه 
الذي جعله الله مثابة للناس وأمناء دفاعاً عن المؤمنين 8 إن الله يدافع عن 
الذين آمنواء إن الله لا يُحب كلّ خوّان كفور 54 . 


5 ا من تضم المسكرين في الرق الب .5 ما در علي من 
أسلحة فناكة وقتابل عدامة غرقة ونا ذلك الا لفناء بتي الانسان ع 
حخرات عام الأرض بأسره. أب ٠‏ لو كنا أمة مؤمنة» اعتصمنا بككتايه. وسرنا 
على شرعه» لانتصر إلينا اتتصارة لإليائه وعياده. إن كثيرا من الناس من 

بد القول معترضاً على ريد فيقول هذا هو القرآن يقول فل ... ؛ وكان 
حقاً عا نصر اين 4« فأين حو تمر ١‏ 0 


كانوا ّ فلا 
يرهبون نصرة وطنهم وأ تهم. . .لعزم أصضحاب زول 
الل غزوة ب بعد التي انتتصروا فيهاء ساروا 

رهم قلة. فلم يبالوا بما 


مل قحف علوي وده وف إن انض هلين 0 
جرأة وحماس» فتراجع عدوهم عن قناطم. ولي ذلك يقول الله في جد 
١‏ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إهاناً 
بسن لاع الكل . فاقلا بسة من لذ وفدل و0 14 
سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم #4 


كاك هذا بيع 
لل بلادعم 


امه 


يه انسينها مويطاء ول خلع سرلا إن لا دشرم ل الكل 
فالاسلام تقر وحدّر من وَقِد اسنتعاذ الرسول عله عنه. إنا ندعوكم إك 
العودة الى الله بايمان صحيح) غير مشوب بشائبة من خطام الدنيا 
وأغراضها. كيف ندعوكم الى السملء وتمن أبعد ما لكان عنه.؟” كيضة 
ندعوم الى إلامان ونحن أضعف الناس إهاناً .؟ لكنني أقوما لكم 
ري .تر وفنا ولاسطو ال أعطانا لي قات 
أينا وجدها النتقيطلها: : ألا فليعمل العاملون . ألا فلينافس المتنافسون ٠‏ 
والله على تصرع لقدير ظ إغا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون 4" . 
روخناق قوت ترج تونووة بن يقاميي اده سية اميت 
الملادقين + للموقنين بيوع الدين + للمتراحمين + 
واليوم » نحن الأمة الاسلامية والعربية لجأت هذه الملايين المبعثرة 
المائزة. النتشرة في :طول الأَرض وعرضتها . نعم . لجأت الى معسكرين 
متطاحنين على مصالحهما الذاتية » من أجل ذلك ذل الله هذه الآمة 
5 تشبيث بالاسلام » وقلدت انهه تقليداً أعمى . هذه الملايين من 
المسلمين والعرب 6 ركنتت إلى معسكرين متفقاز 
تضليلاً » يا ناس ٠‏ 


يها مل يكنة أل عانةء فإ الكلمة ني 
ف قل رسول له ل “ا عند ابن 
5 وإجزلا باتصدسااق بحدةق الصمت بياغن ال هري 


ججميع أنواعها » لابادة من ينطق بالضاد . بل متفقون على عمو الديانات 
السماوية بأمسرها من البسيطة . إنهما لا يريدان سعادة الأمة ولا 
انصافها . ما يريدان تدميرها وزواها . وهذه كلمة حق ٠‏ لكتنا جرينا 
فلم تؤمنوا بالق إن المعسكرين يتسابقان على تقديم العون والسلاج 
لفناء البشرية بأسرها . فلقد أصبحت قضيتنا اليوم في أيدي الدول 
الكبرى . لا في أيدي أهلها . ققد أصبحنا واللّه كالعبد مع سيده : إن 
المعسكرين يريدان أن يشعلا ثار الحرب والفتنة في الشرق الأوسط . في 
رضنا » في بلادنا » في مواقعنا » في استراتيجتنا في وطننا » ليجعلوا منا 
اندلسأ ثائية » وباكستان ثانية أو ثالثة , لقد أَذلوًا إخوتنا المسلمين في 
باكستاك » ليجعلوهم عبيداً مستعبدين ‏ إن المعسكرين متفقان على المد 
بالسلاح. ليقتثل الطرفان » .ويفتي الطرفان ء ويخلوٌ لما الجو الؤاسع 
الكبير . أما جعلوا في حرب ياكستان مناورة ». وإظهار عضللات 
مفتولة »ع حسب التكتيل السياسي المعروف ع والتظاهر بالاساطيل 
والمدرعاث » وهم ينتظرون فناء المسلمين في باكستان الشرقية » وقد تم 
هم ما أرادوا ف[ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم 
لتزول منه الجبال 094 , 

إنهم يريدون اشعال حرب لا يعلم مداها وايتها إلا الل وهناك 
تفع الملاحم الكبرى لا سمح الله . فين هي العدالة .؟ وأين هي الرأفة .؟ 
وقلوب المعسكرين متعلقة بربيبتهم إسرائيل . ولا يمكن التفريط فيها » إنبا 
جسر للمعسكرين . إنها رأس الحرية . إن المعسكرين اغتها فرصة حلافاتنا 
وخصوماتتاء وقد فرح بنا عدونا ء قل لي برك ء قهل يعر إغلاق 


3١‏ لح سورة ابراهم رجهم 


ماهد 


الحدود بين الأشقاء من الدين .؟ وهل التحريض على قتل النفوس من 
الايمان في شيء .؟ أما يكفينا ما مر بنا ودهانا ؟ أليست أعمال قادتنا 
ورؤسائنا من الدول الاسلامية والعربية في خلافاتها هذه » تنفذ مخططات 
استعمارية .؟ نحن نسمع بأن كثرا من بسطاء الناس ينادون بالحرب ٠‏ 
ويطربون ها . إنهم ينادون بالويل واخراب والدمار . نعم . والله لو كانت 
حربا دينية مقدسة » وجهادا في سبيل الله » لرغبنا فيها ودعزنا إلما ٠‏ وم 
دعونا وحرضنا اولي الأمر » ولكن أين هو الجهاد في سبيل الله لاعلاء 
لمعه لا في سبيل عقائدية ‏ ولا اشتراكية ولا شرقية ولا غربية ا 

وبعد . فيا أيها المسلمون . 

أما آن هذه النفوس أن ترجع إلى رشدها وهداها .؟ أما آن هذه 
القلوب المتباعدة أن تتقارب وتتصافق بعد فرقة وجفاء .؟ عالجوا النفوس 
المتخالفة بحكمة ورأفة ومودة . تسامحوا يا قوم فيما بينكم . أما آن لكم أن 
تستيقظوا من سئباتكم .؟ وترجهوا إلى ريكم .؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 
قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تسادي 

لقد نيناكم إلى ما كنا منه خائفين » فوقعتم فيه » ولكتكم غير معتببين 
(إنا لله وإنا إليه راجعون ) 8 ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأأض » وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 004 . يقول لله 
( إن الله يرضى لكم ثلاثا ‏ ويكره لكم ثلاثاً » فوضى لكم أن تعيدوه » ولا 


تشركوا به :شيقاً ».وان .تعتصموا يحبل الله جميعاً ء ولا'تغرقوا » ويكره 
لكم؛ قيل وقال» وكثرة السؤّالء وإضاعة المال)' (يعتي في غير طريقه 
المشروع ) واستغفروا الله » والله غفور رحيم , ادعوا الله وأنم موقنون 
بالاجابة . 


«#ا# اخ اج بيخ 


الحمد لله خلق عباده لا ليأنس بهم من وحشة » ولا ليعتر بهم من 
ذلة ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله أَلْهَمّ نفرسنا رشدها وتقواها ء ونفوسا 
فجورها وطفغواها » وأشهد أن سيدا محمداً غبده ورسوله . صلواث الله 
وسلامه عليه » وعلى آله وصحيه . 

وبعد . أيها المسلمون . 

إغلموا أن الأمة التي تعد بالملايين » إذا كانت ترضى بالذلة 
واهوان ء فلا مكان ها بين الأعزاء . وأما الأمة التي لا ترضى من عدوها 
أن يتحكم فيها » وفي مقدراتها ؛ ويسيطر عليها » وتشرب كأس المرارة 
بصبرها وصمودها » فإنها أمة لا بد وان ينقذها الله وينصرها نصرا 
مؤزراً . صلوا على نبيكم تغنموا وتنصروا ( اللهم صل وسلم وبارك 
عليه ؛ وعلى اله وضحبه » وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؟ 
أني بكر وعمر وعثان وعلي » وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين » 
اللهم اغفر لنا ذنوينا » وإسرافنا في أمرنا » وهب لنا قوة من عندك . 
اللهم قو في رضاك ضعفنا » واجمع بين كلمتنا وقادتنا وحكامنا » يا أكرم 


1 # رواة مسلم والإمام أحمد عن أي عريرة .. 


دهم 


الأكرمين , اللهم انصرنا على عدونا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
الظالمين » واحفظ هذه الأمة الأسيفه من مكر الماكرين وكيد الكائدين + 
يا أرحم الراحمين » واشمل الحسين بن طلال بعناياك ورعايتك يا رب 
العالمين » واجعل هذا البلد آمناً مطمفناً » وسائر بلاد المسلمين . 


< ... وأقم الصلاة , إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر : 


ولذكر الله أكبر , والله يعلم ما تصنعون 004 . 
لجاع عم +ع 
على 
5 


9 نور ة لكوت ودف - 


5 


الخطبة الرابعة بعد المائة : 


ه من ذي الحجة ١51١‏ ها 
ةا 
( الأمانة بمعناها الواسع ) 

أحمدك؛ يا من له الحمد كله» وله الفضل كلد وبيده الخير كله ؛ 
وأصلي وأسلو على سيدنا محمد» الذي بلغ رسالة ريه رأدى الأمائة» ونصح 
الأنقء وعلى آله وصحبه ‏ اللهم رحمتك أرجوء فلا تكاني إلى نفسي طرفة 
عين؛ وأصلح لي شأني كله اللهم اغفر لي ذنبي» » وأذهب غيظ قلبي» 
وأجرثني من مضلات الفتن » اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلاء سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العلم الحكم ف ... رب اشرح لي 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 204 . 

* * *« * * 

الحمد لله وأعر عباده بالأمانة» ليكونوا خير أمة أرجت للناس + 
وليكون بعضهم لبعض ظهرراء ( أحمده ) سبحاته وتعالى» وأشكرهء رأتوب 
إليهء وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
سيدنا وثبينا محمداً عبد الله ورسوله, أدى الأمانق» وبلغ الرسالة». ونصح 
الأمقء صل الله عليه وعلٍ آله وأصحابهء الدذين غرفوا قدر الأمائة في دين 
الله فأَدّوها ورعَوها حقٌ رعايتها» وعرفوا ذل الخيانة » فتباعدوا عنها 
0 .. أولتك الذين صدقواء وأولك هم المتقون 4" , 

وبع فقد قال عَرٌّ من قائل 0ن عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأيْنَ أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسانء إنه كان 
ظلوماً جهولا 04 . 


طد وه كت تكد لوق 
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أيبا المسلمون في زمان لا فقه فيه ولا دين . لقد كثر التساؤل عن 
موضوع الأمانة والمرادٍ منباء وفي الحق لا غموض فيبا لا إشكال؛ فالمراد من 
ذكرها في القرا لقرآن» التن لتنويه بعظم شأنها ومكانتها في الدين . 

حقا أيها المسلمون . إن الأمانة شأنها عظيم . وكيف لا تكون كذلك.؟ 
وقد عرضها الله على السموات والأرض والجبال» وهي أعظم مخلوقاته. > قال 
ل خاق السموات والأوض أكر من خلق الس ولكل أكثر انا لا 
يعلمون 204 . نعم. لو كان فيبا إدراك وعقل؛ لامتتعت من حمل الأمانة 
لعظم المسؤولية عنها ا حملها الانسان المسكين الجهول بعواقب أمره. 
يوم يمع اله الأولين والآخرين 

الأمانة”؟ كلمة جامعةء وأمر يتعذر القيام به على كل انسان» إلا من 
رحم ري . ومن هنا تعلم أن هذا الانسان هو أشقى مخلوق في هذا الوجود . 
حيث تحمل عبء الأمانة» ورضى بباء ومع هذا فالأمانة أصل الفضائل 
ورأس امزايا والشمائل. من أجل هذا فقد لقب النبي عه بالأمين» وسرى 
ذلك في الماضي والحاضرء واشتبر بذلك بين قومه وعشيته» ولقد لقب 
الرسول ا قائد الجيش الاسلامي في هذه الديارء أبا عبيدة عامرٌ بن 
الجرّاح بأمين هذه الأمة ‏ فالأمانة يا أخبي هي رعاية حقوق الله وحقوقٍ 
عباده؛ فالأمين مَنّْ يؤمن ما عليه من واجبات وحقوق للهء ولا يخون له عهداً 
ولا يبحد له فضلاء ولا يطمع في وديعة أزتئن علباء ولا في مال وكل إليه أمر 
حراسته» ولا يخون أحدا في عرضه وشرفه وكرامته» ولا يقتل من أمُنه على 
دم ولا نولا سي حبسا لوقيل إلا جميلاء يعامل: الناس بما يجب 
أن يعاملوه به . أجل : ) 
يقول الرسول َيه ( أدّ الأمانة إلى من اثتمنك» لا تحن من خانك ) . 
تالله إن الحياة لا تصفو ولا تعمر ولا عبد إلا بالأانة » ولا يكون الخراب 


اه 
1 اس المقصود بالأائة لني حملها الإنسان في الآ 


والشقاء وامخن» الا حيث تكون الخيانة. فكم منزل خحلا بفقدان أمله 
للأمانة. و أسرة تبعثوت» وشقيت وفنيت» بسيب_الخيانة. إ3 امتلأت 
لقتل والافساد. وتبديد الأموال في المكايد والرزايا ‏ 
الامانة تُظلم الحياةة ويسوء المصيرء ولا ريب أن الناس 
يسعدون في الآخرة إذا راقبوا ربهمء وينجون من عذاب أليم. قال تعالى 
ل( والذين هم لأناناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلراتهم 
محافظون . أولئك .هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون 74 , 
الأمانة منبع مكارم الأخلاق. أمر الله بها عياده: وصلّى بها ملائكته» 
وجمُّل بها رسلهء لقد كانت الأمانة عبعاً ثقيلاً على الأنبياء والمرسلين» 
ومسؤولية الزعماء والمصلحين» إنها لشرف الغني» وفخر الفقير» وواجب 
الموظف» ورأس مال التاجرء وسيب شهرة المصائعء وير نجاح العالم 
والغامل من الرجال» وجمال النساء إذا حافظن على أعراضهن وعفافهنٌ. 
الأمانة مفتاح كل تقدم ونجاح؛ ومصدر كل تجاح وفلاحء لقائد في القيادة 
ومرشد في المجتمع» وعامل في الحق» أمرنا الله بأدائها في قوله «[إن الله يأمرع. 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل , ... 0 
أيبا المسلم في زمن الضياع. وعدم الأمانة. الأمانة هي كل ما لله في 
طاعة وامتثال, فالطهارة أمانة في عنقك؛ فإذا لم تتطهر من الأرجاس 
والأدناس» وبقيت على جنايتك وجنابتك كنت خائناً للأمانة «( ... , إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4©. والصلاة 
اداؤهاء فإذا ما فرّطت فيها وأضعتها كنت خحائناً للأمانة » والرك: 


امتثالاً لقوله تعالى :[ والذين في أمواهم حق معلوم . للسائل واغغروم 24 
فإذا لم تؤْدها المستحقيباء كنت خائناً للأمانة . 

آيياالسلم: 

كذلك الصيام أماثة وعهد بينك وبين ربك؛ فلو جحدته وتركته؛ 
ت الأمانة. يقول مَك ( الصيام أمانة بين العبد وريه )2 والحج أمانه 
تاليه» فإن قدرت على اداء فريضته وأهملتباء كنت خائناً للأمالة» 
فالذي يريد الحج يجب عليه أن يؤدي جميع ما عليه من حقوق وواجبات 
لله ولعباد الله وان يرضى خخصماءة قبل ذهابه وعلى مريد المج أن ينظ 
قبل سفره للحج في المال الذي سيحج به. أهو من حرام أم من خلال» 
وهل جمعه من عرق جبينه وكسب بمينه .؟ أم من قوت الناس ودمائهم . انظر 


بدني 


في أي طريق أنت تسير. هل تريد لقب الحاج سمعة ورياء» أو تريد ذلك 
ابتغاء مرضاة الله . 
أتريد حجاً بلا صلاة.؟ أما علمت أنك إذا خرجت للحج بنية ترك 


الصلاة» سقطت عنك فريضة الحج لكفرك وجحودك وعدم أهليتك .؟ إن 
كل إنسان مطالب بالأمانة في كل نفس ولحظة» وفي كل نفس من أنفاسه » 
وما من إنسان منا إلا وعمله أمانة لله في عنقه. فالشعوب أمانة في أيدي 
الحاكمين» والرؤساء. والقادة والمصلحين » والأوطان أمانة » والمقدسات 
والأْض أمانة» والأعراض أمانة رالدين أمانة في يد العلماء العاملين» لا في 
أيدي المستغلين وامحتكرين والمنافقين . والشرف والكرامة أمانة في يد الشعوب 


. سور امارج ووا هم‎ #١ 
سروك ابن جر أي عن عدال بن مسمود عن الب ع »أنه قل : اقل فى سسل لل يكثر دنوب‎ ١ 
يؤل بصاحب الأثاقة فقا له : ا أماتك » فقول أ يارب‎ 
الى أله تفاوة »ينغت به إلى افلوية + غوو فيا‎ 


الضالة المستبتزة» التي خرجت عن حدود اش وعن المألوف والمعقول» 
فخرجت النساء عن طاعة الرجال: وصرن مُنَّ القوامات على الرجال» 
وخرج الأبناء عن طاعة الأباءء وتغنت النساء بالموضات «الزينات» وانحلت 
النفوس والأعلاق انخلالا مخزيا وهداماء يسعى إليه دعاة الكفر والالحاد. 
فكلٌ منا قرّط في الأمانة» والتزم الحيانة» رتعدى حدود الل « ... ؛ ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يحدثُ بعد ذلك 
أمرا 04 ٠‏ واعلموا 3 المسلمون الحاضرون, بأجسامكم لا بقلويكم أن 
الديار والأرطان أمانة قي يد القائمين» .ولق أم انة في يد انخامين» والصدق 
أمانة في يد الشهود» والمرضى أمانة في أيدي الأطباء» ومصالح الناس أماثة في 
الموظفين» واللرؤوسين أمانة في يد الرؤساء الحاكمين» والتلاميذ والطلاب 
أمانة في يد المعلمين والمريين» والولد أماثة في يد والده: يربيه ويعلمه 
ويصاحبه» ثم يتركه يعمل مع الكادحين انجدين العاملين في ميدان الحياة» 
والأوطان التي نحن فيبا وما بقي منهاء أمانة في أعناق الأمة بأمرها , 

3 . أبها الفنجار . أيه السائقوت ‏ أيها المستغلون . أيها المتجبرون . 

أمناء على اليضائع والسلع والسيارات» التي نحت أيديكم. أنم 

00 أمام الله والتارخ عن هذه الأمائة» فانظروا ماذا تعملون» وانظروا 
2 عباد الله المؤمنين . لقد هيمن عليكم الشرّه 
والجشع» وسيطر عليكم الحرص «الطمع؛ ونحن في هذه الظروف العصيبة 
الدقيقة الححزئة» التي قاطع فيها الأح أخاه. والشقيق شقيقه والولد أباه . 

إن هلام المتجبرين يعيشون من ذماء الناس» ينغصون على الناس 
عيشهم؛ ويكدرون عليبم صفوهم. يحبون الخرب والغلاء» ولو كان فيهها 
الهلاك والفناء؛ ويكرهون الأمن والرخاء» لأتهم أصبحوا سادة أغنياء . 

أبها المسلمون. يامن تحضرون بأجسامكمء لا بقلوبكم وعقولكم , 

يا قومنا أجيبوا داعي الله. أما يكقينا ما تحن فيه.؟ أما يكفينا مقاطعة 
الدول الشقيقة امجاورة لنا والمتاخمة لحدودنا.؟ أما علمت هذه الدويلات 


)1( سورة الطلاق‎ ١ 


التي لا أمانة لها ولا دين لها. أنها خنقت اقتصادياتنا في يلدنا خيقاً كبيراء 
وعطلت علينا أعمالنا ومصالحنا .؟ 

ظلموا الرعية واستباحوا ظلمها 

ونسثرا مصالحها وهم أجَراقها 

تجارنا اليو إذا أرادوا ابيع سلعتيمء» » لا يتكلمون إل بطلاق ثلاث 
وأيمان مغلظة» أو حلفوا بالأمانة؛ وسألتهم مرة لا تحلفوا بالأمانق» فهذا لا 
فقال أحدهم إنني أقصد أمانة العاصمة؛ وقال 
. يا للعار للعار وللشنار. أما علم هؤلاء وهؤلاء 
أن رسول الله عت إن كات يصدقون قوله طبعاً. قال ( من حلف بالأمانة 
فليس _منا )”" وما علمرا أنه عله قال ( الجين الفاجرة مُنْفِقَة للملعة 
مُمحقة للكسب )0 ( أي ماحية لليركة ) وصدق الله العظيم ‏ اتخذوا 
أمانهم جُنَةُ فصّدُوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 04 . 

أبها المسلمون 5 

إن الخياثة في الأمانات:داء» وسبيل خطير» وشر مستطير. واعلموا أيبا 
الناس «9 ... أن الله لا بيدي كيد الخائنين 4 يقول صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ( لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا صلاة لهء ولا زكاة لف ألا ولا 
عهد له ): أو يا قال» وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون» لعلكم تفلحون» 
واستغفروا اللهء وادعوا اللهء وأنتم موقنون بالإاجابة . 


00 


روه الانام أحند واضب التلتوي عن أت دين زياذة ولا ضلاة له ولا ركاة له وإفاء لا ان نحن الا أمانة اله 
ولا دين لمن لا عهد لهء ورواه الطواني في الأّسط. عن اين عمر: لا انان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن. 
لا طهور ثهء ولا دين لمن لا صلاة له » رموضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسند. 


3 


اللحمد لله الذي من اعتصم يحيله اهتدى» وأشهد أن لا إله إلا الل 
أمرنا بالأمانة وحثنا على اتقسك بهاء لنكون من السعداىن وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» وعلى اله وضحبه . 

وبعد. فيا أيها المسلمون. اتقوا ربكم. وا أتكم ملاقر» وإنه 
سيسألكم غن أماناتكم التي أضعتموها. 0 بالأمانة شرفاًء أن الرسل 
متضفون بها. كفى يبا شرفاً أن يلقب صاحبّها بالأمين. وكفى بالخيانة ذماً 
أنها من صفات المنافقين والفاسقين؛ واعلموا أنه تعالى ضلى على نبيه تعظيماً 

له وتكرماء فقال ذل إن الله وملائكته يصلرن على على النبي .... 14" اللهم 

صل وسلم وبارك عليه وعلن آله وصحبه أجمعين ٠‏ اللهم اغفر للمسلمين 
والمسلمات6 الأحياء سو والأموات: وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين؛ 
وسائر أصحاب رسول الله أجمعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

اللهم أعزنا بالإسلامء واجعل الأمالة شعارناء والصدق ؤثارناة 
والإخخلاص زينة قلوبنا. اللهم الف بين قلوبنا وبين قلوب قادتنا وحكامنا. 
واجمع سملهم على كتابك وسنة رسولكء يا أحكم الحاكمين؛ واشمل 
الحسين بن طلال برعايتك وتوفيقك» يا أكرم الأكرمين 

« ... وأقم الصلاة» إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكرء 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 14" , 


عاجخ بخ# اخ #»# 
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الخطبة الخامسة بعد المائة : 


9 من ذي الحجة ١791‏ ها 
لفت 
٠‏ الإعراض عن المواعظ » 

أحمدك ري» وأشكرك» وأتوب إليك» وأستغفرك؛ مصلياً ومسلماً على 
رسولك وحبيبك سيدنا مخمد؛ وعلى اله وصحبهء ومن سار على 
شريعتك » اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين» وأصلح لي 
شأني كله » اللهم اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات 
الفتن. ف ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من 
لساني. يفقهوا قولي 46". 


«ا الجاع اج بع 


الحمد لله ذي الفضل والكرمٌ. أمرنا بالتحلي بالفضائل» والاقتداء 
بذوي المكارم والشيمٌ » وأشهد أن لا إله إلا اللهء هدانا بدينه وشرعه إلى خير 
وسائل السعادة» وأشهد أن سيدنا محمداً عبدُ الله ورسولهء فتح لنا بسنته 
واتباعه أبواب الخير والبر والسيادة؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» الذين 
تأدبوا باداب هذا الدين » فبلغوا ذروة العزة والمكرمة» حيث كانوا يستمعون 
القول» فيتبعون أحسنه . 

أما بعد . فقد قال الله جل وعلا ا وأنّ هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعره , ولا تبعوا السبِلَ ففرّق بكم عن سيله , ذلكم وضّام به 
لعلكم تتقرن 04 . 


ولك لوسرم 


3 اس سورة الأنمام (185) 


م 


أنها الملسلمين : 

نزلت هذه الآية الكريمة على قلب رسول الله صلوات الله وسلامة 
عليه: يقول له ريه الكريم : يا محمد قل لقومك وجماعتك» طريقتي همي 
طريقة دين الله الحتيقء الذي لا أميل عنهء ولا أتموّل» هو الطريق المستقيم 
الذي لا غِوج فيه هو ظريقي الواضحٌ البّنُ الذي أسلكه؛ ‏ فاسلكزه 
وانبعوه مثلي واتركوا الطرق المشبوهة الخالفة لأزامر الله سبحانه وتعالى» فلا 
تسلكوهاء وهي طرق البدع والضلالات» طرق الزيغ والانحرافات» والتشبه 
بالمبتدعين» فإنها تباعد بينكم وبين ديتكم: وهو اللدين القيّم والتباج السو 
المستقيم» ذلكم الدينُ الذي اختاره الله طريقاً للنجاة» ارتضاه الله دينأ خير 
أمة أرجت للفاس + 

أيها المسلمون 

في هذه الآية يحذرنا الله من اتباع المبادىء الهدامة, والمذاهب الختلفة» 
الي لا تلتقي مع مذاهب أثمتنا الأبعة» رضبي الله عنهم أجمعين . 

وأسقاه . لقد سلك المسلمون في زماننا هذا سبيلاً غير سبيل المؤمنين. 
واتبعوا فريقاً غير فريق المؤمنين . فبعد أن كانوا سادةٌ متبوعين» أصبحوا عبيداً 
أذلاء تابعين <( ومن يُحَْاقِقٍ الرَسُولَ من بعد ما تبيّن له الهُدى ويُتبعْ غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونُصله جهنم وساءت مصيرا 74" , 

يعني أن من مخالف أوامر رسول الله م من بعد ما اتضح له الت 
وبلترم مبدأ هداماً غير شريعته. وتبعْ طريقاً خب طريق الله ورسوله» ويحكُم 
دا غير شرعهء ُوجههُ الوجهة التي ارتضاها لنفسه: ولا يموت إلا عليباء 
وندخلْه في الآخرة نارأء وما أقبحها مالا . 
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نعم. لقد أعرض المسلمون عن دين الله. صاروا يتضايقون من الوعظ 
النافع والإرشاد السلم. يريدون وعظاً على حسب هواهم. فإن ذَكرُوا لا 
يتكرون» وإن وُعِظرا لا يتعظون ولا يعتبرون»ء «بالفسوق والعصيان 
ينغمسون » وإذا ذكرُوا بأعماهم السيئة» التي نفرٌ منها الدين» حصيرت 
صدُورهم» وضاقت عليهم أنفسهمء ولسان حاهم يقول: لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم. كا قال جل رعلا (٠‏ قل أَنُحاجُونا في الله وهو ريا وريكم ولنا 
أعمالّنا ولكم أعمالكم ونحن له تخلصون 046" , 

أو . لقد بلغ السيل الو" ووصل الأمر إلى ما تعلمون. فهل بعد 
هذا نحضر أثناء الخطبة بعقولنا وقلوبنا وأرواحناء أم نحضر بأشباحنا 
وأجسامنا.؟ وهذا خطاب عام شامل» ليس قاصراً على من هو في المساجد» 
إما هو خخطاب لكل سامع من وراء المذياع» متى أعرض عن تنفيذ أوامر 
ربه» كان أمام الله مسؤرلا . ط( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضدكأ ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لِمّ حشرتي أعمى وقد كدت 
بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم تتسى 94 . 

يا قوم اتقوا الله فيما تقولون » اتقوا الله فيما على الله تعترضونء وأنتم في 
الشهوات والملذات غارقون» ولكنكم لا تشعرون بالله لو كنا محضرٌ بقلوبنا 
وعقولنا ويحبتنا لدينناء واعتصامنا بكتابناء وقد مرّت بكم البضائع والمواعظ» 
لما وقعتم في الفتن والمصائب والكوارث» ولا سقطت بلادنا في أيدي عدوّنا. 
وصدق الله العظم ظ بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله, 
كذلك كذّب الذين من قبلهم: فانظر كيف كان عاقب الظالمين. ومنهم 
من يوْمنُ به ومنهم من لا يؤمن به وربّك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك 


وخاز الملام الطل 
كل ولا فأدري ونا أَمُرق 
وازسله الى مسيدنا علي كيم الله وجهه . 


ع سورةطه (1784 156 


ا 


فقل لي عملي ولكم عملكم: أنتمُ بيئون ما أعمل وأنا برياء مما تعملون . 
ومنهم مَنْ يستمعون إليك. أفأنت تُسيعٌ الصمٌ ولو كانوا لا يعقلون. 
ومنهم من ينظرٌ إليك؛ أفأنت كهدي العُمِيَ ولو كانوا لا ييصرون. إِنّ الله 
لا يَظلِمُ الناس شيئاً ولكنّ الناس أنفستهم يظلمون 14". 

ميق هذا كله نسلية لنبيه عَكيلكِ لبلا يحَرنَ ولا يأ من دعوته: وما 
عليه إلا أن يستمر في طريقه إلى الله» مهما كانت الظروف والنائج 
والأمراء . لا نزال نحذر الناس من سوء ما يعملون: وستمطبي. وسندعوهم 
دائماً إن شاء الله إلى التبصر بعواقب الأمور» وستحذرهم من الفوضى 
الأحلاقية العارمة» إثلا يقعوا فيها . 

أيبا المسلمون في زمن الشك والإحاد. ها هي ذى خطب الخلفاء 
الراشدين» والصحابة والتابعين, ماثلة أمام أعيتناء وتحت سمعنا ويصرناء لم 
يكن فيها مُصائعة ولا يحاملة» ولا ترق ولا نفاق» ليس فيها تقربٌ للخلفاء 
والحاكمين . 

كان القران لا يستحي من النق. يدعو الناس أن يسلكوا السبيل 
المستقيم. كان في وعظه لا ينظر إلى مكانتهم ومنازههم. كان يَعْرضٌ إلى حال 
من الناس» يقول ولا يحابي: ولا يجامل ‏ وإذا قبل لهم تعالؤا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت النافقين يصون عنك صدودا 76 وبعد 
أن ندّدٌ بأحواهم وصفاتهمء في آياتِ بعد هذه الآية» قال أولنك الذين 
يعلمُ الله ماني قلوهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً 
بليغا وص 


. 1) سوزة يتس و من الآية 4ك إلى ال813‎ #١ 
تووم‎ 
اس صورة الاوز ل‎ + 


حالااات 


وإليكم نموذجاً غتصراً عما جاء في خطبة أمير المؤمنين؛ علي بن أل 
طالب» كرم الله وجهه: جاء في كتاب تبج البلاغة» في الصفحة الرابعة 
بعد المائتين: ما نصّه ( ولقد أصبحت الأمُمُ تخاف ظلمٌ رعاتها» وأصبحتٌ 
أخاف ظلم رعيتي: استنفرتكم للجهادء فلم تنفرواء وأسمعتكم النضائح 
والمواعظ» فلم تسمعواء ودعوتكم ميراً وجهرأء فلم تستجيبواء ونصحت 
ل م تتتصحواء وم تقبلوا) ثم قال علي كرم الله وجهه : أشهودٌ ألم 
اب.؟ ( معنى أنكم حاضرون غائبرن ) وعبيدٌ كأرباب (يعني أنكم 
0 نَّ تصرفاتكم كأنكم المة من دون الله ) ثم قال رضي الله عنه 
أتلو عليكم الحِكّم فتنفرون منها.؟! «أَعِظّكم بالموعظة البالغة الحسنةٍ 
ففرقون عنباء وأحتكم على جهاد أعداء الإسلام: فما آني على آخر 
كلامي حتى أ متفرقين أيادي سبأء ترجعون إلى مجالسكم؛ وتتخادعون 
عن مواعظكم كم غُدوة ٠‏ وترجعود إليّ عشية كظهر الميّةء عَجْر 
الواعظ والمقوم وأعضل مقو إيعني امتنع عن فى ! ا ضي الله 
عنه في خطبته ( أيها الشاهدة أبدائهم» الغائبة عقولهم؛ ١‏ غتلفة أمواؤهم ء 
المبتلى بهم أمراؤهمء صاحيُكم (يعنى أميرع علي بن ألي طالب) يطيع الله 
وأنتم تعصونه ) ؟ وصاحب أهل الشام» يعصي ربْه وهم يطيعونه ؟ ثم قال 
مخاطباً رعيته ( يا أهل الكوفة مُنيتُ وابليتُ بكم ثلاث واثننين ) : طم 
ذَوُو أسماع؛ يكم ذوو كلام وأطماع؛ وحُميّ ذوو أبصار. لا أحرار صيدق 
عند اللقاء, ولا إخوانَ ثقة عند البلاء. إلى غير ذلك من خخطيته رضي الله 
عنه. وهذا كان في زمن كان فيه الإسلام حي وكان فيه دُعاة الإسلام أقوياء 
أحياء. أما تحن اليوم فوالله أشياةٌ رجال» وأشباةٌ مسلمين. 


عن عبادة بن الصامت» رضي الله عنهء بايعنا رسول الله َيل على 
السمع والطاعة في العُسر والْيّسرء والمنشّط والمكرهء وعلى أثره عليناء وعلى 


-8- 


ألا تنارّع الأمر أهله. وعلى أن ثقول بالحق إينا كناء لا نخاف في الله لومة 
لاثم. وفي رواية أل تناع الأمر أهلهء قال مكلك إلا أن تزوا كفراً بَواحأ عندم 
من الله فيه برهان00 . 
أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكمء فاستغفروه يغفر لكمء أدعوا 
الله وأنتم موقنون بالإلجابة . 
جاع جد مده 


الحمد لله واهب المئن؛ الكريم الذي لا تنفعه طاعة المطيعين» ولا 
تضر معصية العاضين» وأشهد أن لا إله إلا الله الذي من تمسك به رشد 
ونجاء وأشهد أن سيدنا محمدأً عبده ورسولهء ومن سار على دربه ونبجه 
ومٌداه: وبعد . فيا أيها المسلمون. انقوا ربكم . وتَسكوا بكتابه وسنة نبيهء إذ لا 
حياة لكم إلا بالرجوع إليه: ولا يلح آخخر هذه الأمة إلابا ملح بها وها 

اتقوا اللهء وصلوا على نبيهء تعظيماً له وتكربها ل إن الله وملائكنة 
يصلون على النبي» يا أبها الذين آمنوا صثْرا عليه وسلموا تسليها 4:». 

اللهم صل على سيدنا محمد» النبي الأبي: وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمأ كثيزاء وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أبي بكر وعمر 
وعثان وعلي » وعمن سائر أصحاب رسول الله أجمعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والموؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم 
والأموات» اللهم أعِرٌ الإسلام والمسلمين» وإرفع بفضلك راية الحق واللدين. 

اللهم ارفع شأن من أعز هذا الدين» وأخذل من خذله. اللهم انصرنا 
نصرك الذي وعدتناء ولا تفضحنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب 
القادة والحاكمين . واجمع شملهم على العمل بكتابك المبين يا رب العالمين. 
١‏ ل متفق عليه عن عبادة بن الصامت .. 
5 # سورة الأحزاب (ه) _ 


قود 


واشمل اللهم عبدك وابن عبدكء وابن أمتك؛ الحسين بن طلال 
بتوفيقك وهدايتك يا رب العالمين» واجعل هذا البلد آمنأ مطمعتأ سخاء 
رخاء؛ وسائر بلاد المسلمين . 

... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والحكر: 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 204 . 


#١‏ سورة السكيوت ره4) 


الخطبة السادسة بعد المائة : 


٠‏ محرم 19 ها 
او 

( صفحة مشرقة من خطب رسول الله كه ومواعظه ) 

أحبدك ربي؛ وأشكرك. وأتوب إليك ربيء وأستغفرك؛ مصلياً 
ومسلماً على حبييك ورسولك» سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وضحبهء الأئخة الكرام» مَنْ نصح الأمة قسطاً وعدلآ» وسلك با سبيلاً 
ذلولا سهلا؛ فكانت عظاته نبراساً ونوراً وسراجاً متيرا . 

اللهم اغفر لي ذنبي؛ وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات 
الفتن . :ف( ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة 
من لساني . يفقهوا قولي 14" . 

#ك# ا# # اس 

الحمد للف وحُد قلوبنا بمعرفة شريعته وأثار قلوينا بموعظته 
وإرشاداته؛ وأشهد أن لا إله إلا الله. اختار تبيّه ورسوله هادياً ومرشدأء 
وناصحاً كبيراء ومبشراً ونذيراء وأشهد أن سيدنا محمد عبدالله ورسولهء 
صارح العالمين والناس أجمعين بكلمة الحقء أمام كبراء الدنياء وأمام 
الحاكمين: لم تأخذه لومة لاثم في دين أحكم الحاكمين: وكان بذلك 
جديراً وفيً» وعلى آله وصحبه السادة الخلصين العاملين . 

أما بعد . أيها المسلمون في القرث الرايع عشر بعد الحجرة النبوية. هذه 
تماذجٌ واضحةٌ صادرة من قائليها. هذه بعضّ من كل . هذه إخدق خحظب 


2 8238 05 اس سور ةظه (فلااس‎ ١ 


الع 


النبي عَييلهِ إسمعوا ما قاله صاحب الهجرة» الذي تحتفلون ببجرته وتتباعدون 
عن شريعته وطريقته» هذه تطبه وتوجيبائه َي التي كان يفره با أمام 
الجموع الغفيرة» والجيوش العديدة الكثيرةء والأكاسرة الظالمة الجبارة» لا 
الي بما وراء ذلك من بوائق ودقائق» ما دام فيها عزة الإسلام؛ ورضامٌ 
الخالق » كان يُحددثهم بما هم فيه واقعون» وتخاطيهم ما به يفهمون» لا بيالي 
بما يترتب على قولة الحق: ما دام فيبا إحقاق الحق وإن لم يكن هناك من 
هو مؤيد للحق» وإن لم يكن هناك من هو راض بالحق. 

قال في أول خطية خطيهاء يوم قدم المدينة؛ بعد أن حمد الله أي 
عليه (اما بعد) أيها الناس. فقدموا لأنفسكم . تعلمُنٌ لله ليُصْعَفَن 
أحذمء ثم ليدَعَنَ غتمه ليس ها راع» يشير بذلك إلى يوم قيام الساعة» 
حين يُنفخ في الصور فتأتون أفواجأء ثم ليقوآنٌ له رده ليس له ترجمان ولا 
حاجبٌ يحُجبه دونه: وهنا 59 شامل للمسؤول أمام السائل؛ وهو الله 
حك وآنينك مالأء وأفضلتُ عليك» 
فما قدَّمتَ لنفسك.؟ فلينظرثٌ بيناً شيمالا فلا يرى شيعأ ثم لينظرن قدامه 
فلا يرى غير جهمٌ؛ فمن استطاع أن يتقى بوجهه من النار» ولو بش تمر 
فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة'؟' إنها ُجزي (أي تكفي ) إشارة إلى قوله 
َه (الكلمة الطيبة صدقة)”" الحسنة بعشرة أمثاهاء إلى سبعمائة ضعف. 
وقال عليه الصلاة والسلام في غزرة أخرى» يعد حمد الله والنناء عليه؛ (أما 
بعد) فإن أشرف الحديث ذكر الله أي كتابُ الله. وأحسن القصص هذا 
القرانُ» وشّر الأمور محدثاتهاء وأحسن الحدي هدي الأنبياء» وأشرف الموت 
استشهادٌ الشهداء. وأعمى العمى الضلالة بعد الهُدىء وخير الأعمال ما 


1 رياه خروة مناه + كل ملانى ين اناس عليه صدقة: “كل من عله 
أو ترقع له علها متاضه صبدقة» 


نفعء وش العمى عمى القلبء واليد العليا خيرٌ من اليد السقل؛ وما قل 
وكفى خير مما كثر وأطى» وشرٌ المعذرة حين يحضر الموث (أي أن العاقل» 
هو الذي يطيع ربه قبل نزول الموت فيه) فهذا هو صدق الرجولة وعين 
الايمان؛ ألا وإن شر الندامة يوم القيامة) ثم قال عله ني خخطبته وهو عازم 
على الجهاد لاعلاء كلمة الله:”” من الناس من لا يأقي الصلاة إلا ذَيَرا: : أي 
لا يصلها إلا آخر الوقتء ومن الناس من لا يذكر ريه إلا مجر (أي أن 
وقنه يذهب سسُدَىّ في الكلام الباطل). ألا وإن من أعظم الخطاياء اللسان 
الكذوب؛ ألا وإن خبر الغتي غتى النفسء وخير الزاد التقوى» ورأس 
الحكمة مخافة الله عز وجلء واعلموا أن خير ما وقر قي القلوب» اليقين بالله. 
والشك في قضائه وقدره من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية؛ والغلول 
والخيانة من حرٌ جهنم وكنز الأموال ومع المستحقين فمنهاء كي من النار 
والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
رهم بعذاب أليم 4" واعلموا أن الششّعرَ في المدح والهجاء وماج الغانيات 
والقيْنات من فعل إبليس. والخمر جماع الاثم. وهي أم الخبائث؛ والنساء 
حبائل الشيطان. وأول فتنة وقعت في بني إسرائيل كانت من النساء. يقول 
مَيِه وما تركت بعدي فننة أضْرٌ على الرجال من النساء. والشباب شعبة 
من الجنون. لا سيما أيام المراهقة؛ فراقبوهم للا تخسروهم. واعلموا أن شر 
المكاسب كسب الربا. الله تعالى يقول «إولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بال 4 المآكل مال اليتيم لإولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن حتى يبلغ أَشدٌه ...4" ثم قال عليه الصلاة والسلام» فالسعيد 
من وعظ بغووء والشقي شقي في بطن أمهء وإنما يضير أحدكم إلى موضع 


.. ل رواء البييقي قي الدلائل واي عساكر عن عقبة ين عامر الجهني : يعو حديث طويل جامع‎ ١ 
- بقية الحدديك نقسية‎ + 
, )84( س# سورة البوبة‎ © 
- )184[ سورة اليقرة‎ - 4 
2 ا‎ 


“الا 


أربعة أذرع» والأمر بآخره. واشار الى ذلك بقوله القبر إما روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من -حقر النار© رملاك العمل خوائمه. فالأعمال قد تكون 
سببا في حسن الخاتمة. نسأل الله حسنها يقول عليه عليه الصلاة والسلام 
(لن يُدخل أحداً عمَله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول ١‏ اا 
إل أن يتغمدفي الله بفضل ورجمةء فسدَُوا وقاربوا) فاطلبوا 9 الله أن 

يلهمكم السنّداد والصواب في أعمالكمء ألا وإن شر الزّوايا ‏ أعي يات 
الكلام ‏ رَوإيا الكذب. ثم قال: وكل ما هو أت قريب”© يشير إلى قوله 
جل وعلا إأقى أمر الله فلا تستعجلوه»... 04 وذلك دليل على قرب قيام 
الساعة. ثم قال: وسباب الوم (أي شتمه وتوبيخه) فسوق. ‏ أي سبب 
الفسوق والتصيانة وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله 
كحرمة دمه” وقد قالها يوم الحج الأكبر (ألا وان دمامم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدم هذاء في شهرم 
هذاء في عامكم هذا. ألا هل بلغت فاشهد)* ألا وإن من يتأول على الله 
يكُذْبه الله أي من يلف به غير صادق ‏ يفضحه الله يوم القيامةء 
على رؤوس الخلائق» ومن يغفر يُعفْرٌ له. ومّن يعف يعف الله عنه: لقوله 
عليه الصلاة والسلام (من لا يرحم لا يُرحمء ومن لا يقبل عُذر أخيى لا 
يقبل الله عذرهء ومن لا يغفرٌ زلة أخيهء لا يغفر الله له زلته» ومن لا يعف 
عن أخيه لا يعفو الله عنه : ومن يككظم الغيظء يأجره الله. يقول سبحانه 
وتعالى 7 إ... والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسء والله يحب 


١‏ س أخخرجه الترمذني من حديث الي سعيد الخدري؛ ولكن ذكر حفرة من حفر الناره أو روضة من رياض 
الجية. 
س متفق عليه مختصرأء ورياه احمد بسند صحيح. وبقيته واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة: والقصد القصد 
تلغر 
اس .سورة قحل (1) 


الحديث السايق . 


42لا 


لمحسدين 4''' وفى الخبر عن سيد البشر عَيّهِ (من كظم غيظا وهو يقدر 
على أن بمضيهء ملا الله قلبه يوم القيامة رضا”” وورد أنه مكنوب في الأنجيل 
(يا ابن أدم أذكرني حين تغضبء أذكرك حين أغضبء وارض بنضرتي 
لك» فإن نصرني لك خير من نصرتك لنفسك) ثم قال عليه الصلاة 
والسلام في خحطبته (ومن يصبر على الرزيّة (يعني البلية) يعوضه الله. 2 
إلى قوله تعالى ط...: وبشر الصابرين 4" وإلى قوله َه (الصير من 
الايمان» زلة لزأ من الجسدع ةوقال أحد المكماء (بالعي جل مواق 
المكاره» تدرك الحظوط والمارب ) . 
إن قتي الصبير حيل# الال 
نما تكره النفوين مسن الأمسر :1 
ما له فرجة كحلا العقال 
يقول عليه الصلاة والسلام (كل ذنب عَسى الله أن يغفرهء إلا من 
مات مشركاء أو قتل مؤمنا متعمداً)'" أو كي قال أقول قولي هذاء وادعوم الى 
التوبة والاستغفار» ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 
* «* * * * 
الحمد لله بيْنَ للناس سبل الاستقامة والحداية» وأزال عن بصائر من 
أناب إليه غشاوة الضلاله والغواية» وأشهد أن لا إله إلا الله. دعانا إلى العمل 
بتعالم دينه» وأشهد أن تحمدا عبده ورسوله: وعلى آله وصحبه. 


الغضب . من فى هررة يعو بفنظ 0 من كط عي ود يقئز:عل القاقة 


الك بالييقي عن علي موقوفاً - قال الماحنظ العراقي عت 
وه وكيد عن في الجوارءتوبؤه انار عن عبد ورجاله: 


55 


وبعد. فيا أيها المسلمون. ليس الاسلام طقوسا ولا عادات» ليس 
الاحتفال بالاحداث التاريفية؟ كاليلاف والاسراء برسول الله لله : 
إن الأقوال بالأعمال؛ يخلصنا من المسؤولية 
أمام الله. كل ذلك لا يكون كافيا ولا مرضياً لله ورسولة: ما دامت 
نوايانا بعيدة عن حقائق الدين» ومبادئه القويمة. 


فاتقوا الله حق تقواهء وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه» 
واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديماء فصلوا عليه وسلموا تسليماء اللهم 
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 

« ... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والحكر , 
ولذكر الله اكبر , والله يعلم ما تصنعون 006 . 


دكات 


الخطبة السابعة بعد المائة : 


5 محم 11917ا ها 
ا 


( المعاصي تقوض بناء امجتمع ) 

أحمدك ري وأشهد بواحدانيتلك» واستغفرك ربي» وأتوب. إليلك من 

ثري وحوجن» سعيذا بك من عر نفسي» وسيعات أعمالي » ومعضيتي . 

مصليا ومسلما على رسولك وحبيبك سيدنا محمد لبي الرحمة وهادي 

الأمة صل الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم. اللهم اغفر لي ذتبيء 

واذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتنء اللهم رحمتك أرجو» فلا 

تكلني الى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت 

«إ...رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي. 
يفقهرا قلي 4" 


الحمد لله أكرمنا إذ هدانا للاسلام؛ وشرفنا بالانتساب إلى 
الأنام, الحمد للهء العلم بما قي هذه الدنيا؛ من حوادث و 
البضير بما حل ينا نحن المسلمين» من شدائد وكروب وخذلان: أشهد أن لا 
إله إلا هوء يقلب الليل والتهار» ويغير ل ويتحوله من حال الى حال» 
فصع أما طغت وبغت» ويرفع أخرى جدّت وجاهدت» سبحانه يذل من 
اغترٌ يجبروته وقوا ونسبي خالقه ومرلاة» سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكم . 
وأشهد أن محمد غيد الله ورسوله» أدبه وكملهء وقضى برسالته على الطغاة 
والعصاة» الذين يسنتحلون حرمات هذا الدين؛ ويعيثون في الأوض فسادأء 
تصلرات. الله وسلامه عليه» وعلى اله وأصحابه» الذين دافعوا عن دين ربهم » 

حتى أَعَرهم الله أحكمُ الحاكمين» فجزاهم الله أحسن الجزاء. 


ب واثام» 


٠‏ اس سورة له و25 


ما بعد : أيها المسلمون. ققد أصتبحتا في هذه الأيامء لا نر إلا متكرا 
من القول وزوراء فلا نسمع الا فاحشاً » ولا نشم الا كريها » ولا نذوق إلا 
مرا + رمات للدين تنتبك علنأء بلا مبالاة » وألستة لا ت 
القول وسقطه . وعيون ساخرة 
الله العلم الحكم . نيّات عبيثة» وعفة مقبورة» وأعراض مبذولة حقيرة » 
وأذان إلى الشرّ صاغية. وعن سما الخير 'هية » تسمع المنكرات» فلا 
تنكرهاء بل تطمئن إليباء وتسمع ايات الله ثتلى فتنصرف عنها » تسمع 
حديث الظالمين واخدامين» فتصغى إليهم كل الاصغاءء فتسارع إلى 
تنفيذه» ولو كان فيه خراب معالم الدين » تسمع كلام العلماء الأولين. 
ولكنهم يقولون سمعنا وعصيناء فلا تومن بهذا عن يقين . 
نعم. تحن مقصرون معكم في دعوتنا الى الله من قبل ومن بعد» تأمرع 
بالتقوى, وتحن أبعد ما نكون عنها ‏ نأمرم بلمعروف» ونحن أبعد الناس عنه. 
بل نقوله معة ورياء واستبلاكاء نهآ عن المنكرء ونحن به متلبسون» وإلى 
آذاننا غارقون؛ إذأ فكيف يُسمع لأقوالنا وتحن لا نرجع إلى ربنا من سوم 
أحوالنا.؟ كا قيل : 
إبدأ بنفسك فاتبها عن غَيّها 
فإذا اتهت عنه فأنت حكيم 
لا تنه عن تُخلقى وتأق مثله 
غارٌ عليك إذا فعلت عظيم 


إلا بفحش 
ماجنةء وأيد طامعة» ممتدة إلى ما حرم 


أما المسلموة . 
إنكم تقولون» هذا دستورنا يتمشى مع التشريع السماوي. فأين هو 
تشريع الاسلام.؟ أين هي تعاجه.؟ أين هي اثاره.؟ أم هو كلام في كلام.؟ 


مام 


قل لي بربك أيها المسلم. هل يعر الله امة اتخذت إلها هواها.؟ فتركت 
كتاب ربهاء واستبدلت بكتابها القصص والرّوايات والقثيليات الفائنة 
الماجنة والأضحوكات الحزلية . أمة تداس فيها تعاليم القراث؛ ينصرها الله 
ويكتب لما الفوز على عدوَّها .؟ هيهات هيهات أيها المسلمون في عصر 
المدنية الزائقة. هل من العدالة الاجتاعية التي يتبجحون بباء أن تقام في 
دور السينا حفلات حبيثةء لاغراء الشباب والشابات بالفجور 
والعصيان .؟ نعم. إن شباب اليؤم وشابات اليوم ‏ والحمد لله ولا 
يخمد على المكروه سواه على وعي تام بالنواحي الجنسيةء لكثرة 
الاختلاط في النوادي والمجتمعات اللاأخلاتية , 

واأسقاه واحسرتاه . أمة عهودها منقوضة» ووعودها مكذوبة, 
تقلبها الأغرا اض والمصالح ذات ايمين وذاث الشمال. أهذه هي أمة إمامها 
القرآن» وقدوعها خير الأنام :؟ حرا ول حرمة أ يكون مسلمو الوم 
لشهواتهم وملذاتهم عبيداً أرقاء. حرام والله حرام» أن يسيطر الأجنبي 
والعدو الظالم على أصحاب الحقوق الشرعية في بلد مسرى الأنبياء 
والمرسلين؛ عليهم الصلاة والسلام. حرام والله حرامء أن يهان دين 
الاسلام وتقترف المتكرات والكبائر والعلماء ضامتون لا يسألون. فأين 
هي غبرة الاسلام والمسلمين .؟ حرام والله أن تكون غباية قضيتنا 
ومقدساتنا تحت رحمة المعسكرين الظالمين. اتخذوها مطية وسلعة 
للمساومة» على مرأى ومسمع مناء لمصالحهم الذاتية» ونحن 00 
الحق والايماث . وصدق الله العظيم #إومن يَعش” عن ذكر الرحمن نقيّض 
شيطاناً فهو له قرين 4 . 

يا قومنا. أجيبوا داعى الله . واعلموا أن السعادة والله في اتباع أوامر 

الله والشقاوة في البعد» والتغافل عنها . 
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وإكلا- 


م تحارب ربك يا آخى المسلم في زمائك .هذا :؟ والله تعالى يقرل « إن 
الذين يُحَادّون الله ورسوله أولنك في الأذلين . كتب الله لأغلقٌ أنا 
ورسلي: إن الله قوي عزيز) لِمَ ُغضيبٌ نيك بفعل ما تعافه النفوس 
الأب وتتألم منه الضمائر الحية , إن الله جل وعلا أمرك بالعمل الطيب 
الجميل » ونباك عن كل أمر مرذول » أمرك بالصون والعفاف » ونباك عن 
كل ما يُعرض الشرف للضياع والابتذال. بين لك سبحانه أن اختلاط 
الرجال بالنساء على أي نحو كانء فيه الخزي والعار والدمارء فيه الفضيحة 
في الدنيا وتي الاخحرة عذاب النارء صدقت والله يا شوقي . 

وإذا بيت القوم في أخلاقهم 
فأقم عليهم مقأ وعويلا 


أو يا قيل : 
إنما الأم الأعلاق ما بقيت 
فإن همو ذهيت أخلاقهم ذهبوا 

هر لى علمت أيها المسلم ما يبري على شواطىء البحرة رة وضفافها.؟ ولا 
شواطىء هناك . لا لا ما رأيت بلا علمت. هل رأيت العرايا من الفتياث 
والفتيان في كل مكان.؟ هل عملت هنا حسابا عن عدد زجاجات 
الخمور وعلي بن أفي طالب ابن عم رسول الله َي ومن آل بيته الطاهرء 
يقول: (والله لو أن نقطة من خمر وقعت في بحر لنجسته) هناك الجماهير 
يصفقون للفسوق والفجور وشرب الخمور رضأ واستحساناً. وغداً يلقى كل 
وأحد منهم مذلة وهواناء فما هكذا يكون حال أمة إمامها القرآن» ودينها 
الاشلام» كيف تسمح لنفسك أن يرى الناس حرك عاريات متبتكات» 
والناس ينظرون الى موضع الستر والعفاف .؟! هل يرضى بذلك إلا من ضاع 
ذينه؛ وقل حياؤة.؟ 


١س‏ سورة لمجادلة + 001 


أما ولله ماقي اليش غير 
ولا الدنيا إذا ذهب اليا 
إذا لم تخشَ عاقِة الليالي 
ولسم معني فاصتع ما تشاء 
هل معت ما قالته فاطمة الزهرا زهراء.؟ آم الحسن والحسين» رضي الله 
عنهم» حينا أن ايها ميل لذ بادا هارأ شيءٍ يا فاطمة خير 
للمرأة.؟ فقالت يا رسول الله: ألا ترى رجلا ولا تراها رجل) ميا 
ضلوات الله وسلامه عليه إلى صدره» رحمة وححبة وحتانا. وقال (حمداً لله 

ذرية بعضنها من بعض) 1" . 
قل لي بريك. أين هم قدوتنا.؟ حتى تقتدي جهمء وتسير على هلهم 

وإرشادهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
هل سمعت يا أعا الإسلام: أن تبينا الكريم دخحلت عليه أسهام 

بكر الصديق» وعمرها يومد إحدى عشرة سنة وكانت تلبس ثوباً قي 
يُشبه جزواً واحداً من لياس سيدات اليوم وانساتٍ اليوم» فأعرضي عنها 
زسول الله عليه الصلاة والسلام» ؤهي أحت عائشة أمّ م امؤمنين» وعررمة عليه 

تخرها مؤقتأًء قال ها بصراحة: يا أسماء.يا ابنة الصٌديق» إن المرأة أي الفتاة) 

إذا بلغت الححيضَ» لا يمل (لأحد) أن ينظر منها إلا إلى هذا وهنا (يشير إلى 

الوجه والكفين فقط)"" . 

١‏ ا روا ابو الفرج في كنايه السساء ير هذا للف يعر أن 
عا هو حير للنساءة فلم يدزنا ما يقلرن» فاميف عل إلى فاطمة. 
النسساء الات لا يرون الرجال ولا بروتين: فأخير على بذلك رسي الله َه قا أ ملم 
غيك؛ فقال: بل أخسبتتي ب فاطمة. فأعحب ذلك رسول لله عل وقال اما فاطمة بضعة. 


عنقدم عنى تزيل آبة الحجاب: وذلك لا يعني أن عو 0 
جا ا ا 


أي 


* ا روآه أيو:داود بستد مرسل عن عائشةء 
جميع بدنها ما عدا وجهها وكفياء لأ 
تعلل وأ قال ارامت 
0 5 


(حدجايك اعتتي اللسلمة)+ ازلقته السيدة رغداء يكور 


اا- 


أيها المسلمون . 

بعد كل كارثة تبتدعون لنا شيكاً جديداً. بعد سنة تان واربعين نشأت 
الأحزاب الهدامة: وفرقتنا. بعد كائة واحتلال بلادنا ومقدساتنا. ابتدعم لنا 
الازياء والملابس؛ منيجوب» ومكروجوب» بعد حوادث ايلول المشؤوم . 
ابتدعتم لنا الخنافس والتخنث في الرجال كبارا وصغاراء والترجل في النساء 
بلا استنناء» وعلى ما أظن بعد أن تحتل إسرائيل وتتوسع في بلادم يسبب 
شوم أعمالكم لا سمح الله سوف لا تجدون فرصة لابتداع شيء 1 خر 
بل يكون كل واحد منكم مشخلا يفته:فلا حزل ول قزة إلا له الم 
العظم . 

أيها اللسلم : 

إن يوم الجمعة له فضل عظم في الإسلام. أشاد به الكتاب والسنة» 
وحث الإسلام على صلاة الجمعة فيه. لكننا معنا بأن المسلمين المكلفين 
شيبا وشبانا ن في سيارات عديدة؛ بنحو الف سيارة بخمسة الاف 
رجل للبزهة والفسحة والاستجمام. ليفرحوا على البحرة بيزيتنا وطردنا 
وانكسارناء وإخراجنا من بلدنا الغاليه وريتنا المسلوبة يسرحون ويمرحون 
ويطربون. وهم في عقاب الله مشتركونء بعد أن ساق رسول الله عله 
حديفاً طويلاً قال ( واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في 
يومي هذاء في شهري هذاء من عامي هذاء إلى يوم القيامة» فمن تركها في 
حياني أو بعدي: وله إمام عادل أو جائرء استخفافاً بها وجحوداً بهاء فلا 
جمع الله له شمله)"" (ولللامكة أيضاً تدعو عليدء عند تركه صلاة الجمعة» 
بلا عذر مشروع)!". 


رواة اين انه عن بخائر بن عبدلل 
ابل الجمعة 
سافر العيد يوم الجمعة : دعا عليه ملكاه يقولال : لا رده الله ساق » ولا أريح الل تجار 


إني غن آني سعيد وقد ذكرت ممطلغه في الخطية ‏ السابعة. 
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ثم قال عليه الصلاة والسلام (فلا جمع الله له شملهء ولا بارك له في 
أمره. ألا ولا صلاة لهء ألا ولا زكاة له ألا ولا حجٌ له ألا ولا صومٌ له 
ألا ولا برٌ له حتى يتوبّء قمن تاب تاب الله عليه)”' رواه ابن ماجه. 
أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكم. فتوبوا إليه واستغفروهء يغفر لي 
ولكم. أدعوا الله» وأنتم موقنون بالإجاية . 


* جاخ خا 


الحمد لله » نسأله أن يرقع عن عباده البلاء » ونشكره في الشدة 
والرخاء . سبحانه من إله رحم . أنت حسينا وئعم الوكيل » وأشهد 
أنك الواحد المنفرد بالحكم والسلطان ؛ مشيعئك يا ربنا هي النافذة » 
وإراذتك هي الماضية . وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك ؛ لقى الشدائد 
في سبيل دعوته قفصبر وصابر ورابط و جاهد » وغل الله اعتمد » فلم تن 
وم يضعف . صير صبر الكرام » ففاز بالنصر والتأييد التام . 

عباد الله . الشدائد تصهر الرجال» وتظهر الأبطالء والدئيا هذه 
ثارة تكوك رخاء وتارة تكون بلاء. ويوم لك ويوم عليك» والعاقبة 
الحسنى الصابرين. 

اتقوا الله عباد الله. وراقبوا ربكم. فشوْم المعاصي سبب في الهلاك 
والخسران. اتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى اللهء وصلوا على ثبيكم تعظيماً 
وتكريا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحيهء 
إنه كان بالمؤمنين رحيما. 


اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين. وأعل بفضلك ورحمتك كلمة الحق 
والدين. وانضر الإسلام والمسلمين كا نصرعهم بصبلاح الدين» يوم كانوا 
مكرويين. اللهم لا تسلط علينا أحداً من الضالين الفاجرين. إنك أرحم 
الراحمين» اللهم اغفر لنا ذتوينا . 

ونسألك اللهم أن تلهم الحسين خيراً ورشداً. وتشمله بعنايتك 
وتوفيقك» يا أكرم الأكرمين . 

... وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصنعون 01 . 
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الخطبة الثامنة بعد المائة ؛ 


17 شي 17 
ف 
٠‏ عظات موجهة لكل مسؤول ٠‏ 

أحمدك رن رأشكرك؛ وأتوب إليك وأستغفرك» مصلياً ومسلمأ على 
رسولك» الذي يجهر بالحق» إرضاء للحق سبحانه؛ وعلى آله وصحيه 
ومن صار عل خبجه القوم . 

اللهم اغفر لي ذنبي؛ وأذهب غيظ قبي وأجرني من مضلات الفتن. 
اللهم اغفر لي ذنوبي» وإسرافي في أمري. الهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله «إ ... رب اشرح لي صدري. 
ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي ©" . 

ع د ص ع ع 

الحمد لل الذي هدانا لدينه القوم» وين لنا صراطه المستقيم» وأله 
قرآن ناطقء ومُنة نبيه قائمة؛ الحمد لله هدي إليه من أناب» وسصر دينه 
أولي الألباب طإإنَ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد4” ط... إنما يتذكر أولو الألباب 4" أشهد أنه الإله وحدهء 
بيده الهداية وا في اش إلى خبر طرقى؛ هو رلي لا إل إلا هوء عليه 
توكلت وإليه أمفة. وأشهد أن محمداً عبدالله ورسولة وصفيه وخليله» 
تركنا على المحجة البيضاءء والشريعة الواضحة الغراء» التي من اعنصم بها 
هدي إلى طريق مستقيم» ومن اعتصم بغوها ضلّ سواء السبيل» فصاو 


١ح‏ سورةطة ردكت كك لاسو 


الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابهء الذين اهتدوًا ديه » وساروا وراء 
سيو . ففُشْحت لحم سبل الخنرات فصاروا في الأرض حكامها العادلين : 
بعد أن كانوا في جزيرة العرب خخاملين جامدين مجهولين . 

أما بعد. فيا أييا المسلمون في زمن الطغيان والظلمات؛ في عهد الكره 
والخلافات. إن الله قذ أكمل لكم دينكم» الذي ارتضاه لكمء وأنّم عليكم 
تعمتة). وري لكم الإسلام دينا. فهل قمتم بواجبات دين اخختاره لكمء 
وهل بقرانه اقنديتم؟ وهل بسنة رسوله تمسكمم.؟ هل تعاونم وتحاييم.؟ أم 
تخاذلتم وتفرقت » هل جاهدتم وانتصرثم .؟ أم انا قلم وتقاعسم . 

أ أن تكونوا إخواناً متحابين» وأصدقاء متناصرين» فكنتم أشقاء 
0 أصبحتم أعداءً متنافرين غير متحابين ولا متعاونين »لا يُعينُ الأح 
1 فيما فيه رفعة شأيْه وعلاه » لا يُرشده إلى تقرى» ولا يخله على 
سلوك الطريق الأهدى . لايقف إل جاه مهدا مسعمدا + ولا يتم بأمره 
رحمة به إلا ظالاً مستبدا » والرسول يقول: (من لا يهم بأمر المسلمين 
فليس متهم )20. 

كل متكم شغله :ماله ونزةة وصاعيعه ألو ٠‏ يشغلكم عن اضلاغة 
ربكمء التي فيها السرور المقيم » والهِرٌ الذي ليس فوقه عر والسعاذة التي 
ليس بعدها سعادة . 

نعم شغلكم : هذا المال الحاضر: والجاه الواسعء واخيال الماكر . أمرع 
ديكم وقرآنكم أن تكونوا أحراراً إلا من عبوديته » وألا تكونوا خخاضعين إلا 
لسلطانه وسُلطته » يخاطبكم أعل الدنيا وأرباب الغفلة والضلال» 
فتسمعون ٠‏ وَيُناديكم أرباب الجاه؛ فتُهرّعون » ثم بعد ذلك يخاطبكم رب 
العالين وهو أحكم الحاكمينء ربيده خزائنُ السموات والأرضين» فلا 


: اس رواه الطواني عن الي قر يسيد ضعيف » وهو يلفظ من لم‎ ١ 


خكلءه 


تسمعون» ولا تجببون. يدعو إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمةء فلا 
تسمعون. فبأي حديث بعد الله وآياته توّسون.؟! يدعوم الرسول الأعظم» 
8 إلى ما فيه صلاحكم وعزع ونصر؟» فعن كلامه وُصحه تعرضرنا 
وتقولون 3 فوا في أكنَةٍ مما تدعونا إليه وفي آذاننا وَقْرٌ (أي سَمْعُنا 
ثقبل) ومن ببننا وبينك ججابٌ فاعمل إننا عاملون 20, 

يا قومنا. أجيبوا داعي الله. لقد أصبح الجهل فينا تاشر أجتحته» 
جنا أمر دينناء فتبجمنا على مقامات الأثبياء والمرسلين» الأونياء المتقين» 
والعلماء العاملين» دون ما رحمة أر حساب . جهلنا أمر دُنيانا في الصناعة 
والزراعة» .ولكن سبقنا الأعداء. فإلى متى هذا التكاسلُ والجذلان.؟ استغل 
العدو خخلافاتناء فأمعن في ا والتعدّي رالتحدي . 

أيها الناس. أيبا الحاكمون الغافلون في كل بلد عرني إسلامي. أبها 
الحاكمون في كل مكان من العالم العرني. أيها المتربعوث على كراسي الحكم 
على حساب الأنة العربية الإسلامية. يامن أسكرتكم الكرابي والشهواث 
والملذاث» حتى نسيتم المبنجنا الأقصى والمقدسات ‏ 

هكذا كتاببا ينطق عليكم بالحق 7 . يوم تقولون يوم الحسابء 
يوم الحسرة والددامة «[...يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُفادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء ووجدوا ما عملوا حاضراًء ولا يظلم ربك 
أحدا 54 , 

أيها القادة في كل مكان . 

نتكرم بما أوصى .به الإمام أبو يوسف؛ رضي الله عنه؛ صاحبٌ الإمام 
أمير المؤين هارون الرشيدء الذي كان 
غن حساب الله وعقابة . 


ألي حنيقة النعمان» يوم أوصى 
يستمع إلى مواعظ العلماء: + 


ل سورة الكهف (45) , 
306 


أوجه هذا القول» لكل حم ومسؤول في دول المشرق والمغرب» .بلا 
استثناء» إن كانوا يؤمنون. قال رضي الله عنه» بعد المقدمة (يا أمير الؤنين. 
إن الله ولهُ الحمدء قد قلدَّك أمراً عظيماء ثوابة أعظمُ الثواب». وعِقابه أشدٌّ 
العقاب, قلدّك أمر هذه الأمة . فأصبحتٌ وأمسيت وأنت تبي خلق كثير» قد 
استرعاكهم الله وأثتمنك علييمء وابتلاك بهمء وولأك أمرهمء وليس يليث 
البُبيان إذا أسس على غم التقوى: أ الله من القواعد» فلا ت 
قلّدك الله من أمر هذه الأمة والرعية. فإن القوة في العمل بإذن الله لاا 
تؤخر عمل اليوم إلى غيد» فإنك إذا فعلت ذلك يا أمر المؤمنين أصبْت» إن 
الأجل دون الأملء فبادر الأجل بالعمل» فإنه لا عمل بعد الأجل؛ إن الرّعاة 
مودُون إل رهم ما يؤدي الراغي إلى رتنه فأقم الح فيما ولاك الله وقلدك» 
ولو عاعاس علو . إن أسعد الرعاة عند الله يوم القياء » راع معدت به 
رعيته» ولا رغ فيز رعيتك » وإباك والأمر بالهوى. والأخدّ بالغضب» وإذا 
نظرت إلى أمرين» أحدهما للآخرة, والآخر للدنياء فاختر أمر الآخرة على 
أمر الدنيا. فإن الآخرة تبقى» والدنيا تفتى» وكن من الله يا أمير 
المؤمنين على حذرء واجعل 20 عندك في أمر الله سواءٌ القريبٌ والبعيد» 
ا تف في الله لومة لاثم واحذرء فإن الحذر بالقلب لا باللسان» واتق 
الله فإئما التقوى بالتوقي . ومن يت الله يقيهء فهناك الموقف الأعظمء الذي 

تطير فيه القلوب 6 وتقطع :فيه اجيج لعز مَلِكِ قهرهم جبروثه . والخلق له 
داخرون بين يديهء ين ف ن عقابّهء فكفى بالحسرة 
والندامة؛ يومكذ في ذلك الموقف الرهيب» لِمَنْ عَلِم ولم يعمل . 

يوم تزل فيه الأقدامء وتتغير فيه الألوان» ويطول فيه القيام » ويشتد فيه 
الحساب «إ...: وإن يوماً عند ربك كألف سنةٍ جما تعدّون 14م قال 
تعالى :«( هذا يومٌ الفصل» جمعنام والأولين 74" . 


سقم- 


فيا لها من ندامة لا تنفع » إنما هو اختلاف الليل والتبارء م 
جديد ‏ ويقربان كل بعيد . ويأتيان بكل موعود » ويجزي الله كل نفس بما 
كسبت. إن الله سريع الحساب . فالله الله ( أي اتقوا الله ) فإن البقاء قليل» 
والخطبٌ حتطير» والدنيا هالكة وهالكُ من فيها. والآخرة هي دار القرار . 

ثم قال رضي الله عنهء واعلم يا أمير امؤمنن» أنه إن تر غداً قدما عيد 
بين يدي الله تبارك وتعالى؛ إلا من يعد المسألة. فقد قال َيه ( لا ترلُ 
قدما عبد يوم القيامة» حتى يُسأل عن أريع : عن علمه ما عمل فيه » وعن 
عمره فم أفناه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه.؟ وفيم أنفقه .؟ وعن جسده فم 
أبلاه 7 )نل 

إلى أن قال ( فلا تعس القيامٌ بأمر من ولآك الله أمرّهء فلست تلسىء 
ولا تغفل عنبو؛ وعما يُصلحهم» واجعل لسائك رطباً بذكر الله تسبيحاً 
وتهليلا وتحميداً وصلاة على رسوله: نبي الرحمة وإمام الغدىء فإن الله بمله 
ورحمنه 2-2 جعل ولاة الأمر تخلفاء» في أرضهء وجعل لهم نور يُضيء 
للرعية ما أظلم علمهم من الأمور فيما بينهم وبين لهم ما اشتبه من المدقوق 
عليهم؛ بإقامة الحدود ورد الحقوق إلى أملهاءٍ بالعبت والأمر البين» وإحياء 
السئن التي سنها القوم الصالحون» أعظم موقعاً. فإن إحياعها من ادير الذي 
يحبى ولا يموت» فليس شي أحبٌ إلى اله من الإصلاح ) . 

أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكمء فاستغفروه» وادعوه» وأنثم 
موقنون بالإإجابة . 


الحمد لله على نعمه وآلائه» وأشهد أنك المنعم على خلقه بصفوة رسله 
وأنبيائه. اللهم صل وسلم ويارك عليه؛ وعلى آله وأصحابه . 


١س‏ رواة ضلم عن إل برزة الأسلمي. ديم يعض الأتفاظ. يفو كا علي لا تزيل قدماً عن يوم القيامة حتى 
ألم ماسم عرق باجا و ا 0 
ل اكتسبه ؟ وف اتققه . 


مكم- 


عباد الله . اتقوا الله. وتمسكوا بديتكمء ولا تخدعتكم الأغواءء 
واستعينوا بالصبر والصلاةء إن الله مع الصابرين . 

اتقوا الله. وتقسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم. فإنه قال (تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكم بهما؛ كتاب الله » وسنةً رسوله) وصلوا عليه 
تعظيماً له وتكرًا إن الله وملالكته يصلون على النبي ١‏ يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4" اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
آله وصحبه؛ وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ ألي بكر وعمر 
وعفان وعلي» وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين» وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

اللهم اغفر للمؤّمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء ميم 
والأموات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين» وثبتنا على اللحق المبين» اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين» وألف .بين قلوب القادة والخاكمين؛ وألف بن قلوينا 
وكلمتنا اجمعين» واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء يا رب العالمين . 

ونسألك اللهم أن تشمل بفضلك وتوفيقك ا حسين طلال؛ وألدمه 

قعل الخير والصواب يا أكرم الأكرمين ٠‏ واجعل هذا البلد امنأ مطمعناء 
سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين . 

«١‏ ... وأقم الصلاةء إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكرء 
ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون 14" . 


«الع«ا اخ عع 


«اخ#يع# 


الخطبة التاسعة بعد المائة : 


ريع الأزل 57ااع 
حم لقتل 
٠‏ ليس نا إلا الصدق والصبر والأسوة الحسسة 
بصاحب اليلاد يله ؛ 

أحمدك ري؛ وأشكرك» وأتوب إليك ؛ وأستغفرك» مصلياً ومسلماً على 
رسولك» الذي أرسلته رحمة للعالمين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين » رب اغفر لي ذثبي كله دقه وجلهء عمده وخطأة: سره 
وعلانيته: ما علمت منهء ومالم أعلم . 

اللهم متك أرجو» فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين» وأصلح لي شأنه 
كله » اللهم اغفر لي ذتبي» واذهب غيظ قلبي: وأجرني من مضلات 
الفتن. ط[ ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من 
لساني. يفقهوا قولي ©" , 

خ*# * 0 * 

الحمد لله أنار الوجود بطلعة خير الببيةء صلوات الله وسلامه عليه 
وبكرة وعشياً. الحمد لله الذي نشر السعادة والأمان والاطمكنان برسالته 
المحمدية. وأشهد أن لا إله إلا اللهء أتزل على رسوله الكتاب والحكمة» 
ودعاه إلى الصبر والتأني والابتعاد عن كل فتنة » أرسله ربّه هدي ورحمة 
للعالمين. :9 وما أرسلناك إلا كافةٌ للناس بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر الناس 
لا يعلمون 04 
١س‏ مور ووه خا 39 
#ع صهية ييا و0؟) د 


داق 


وأشهد أن سيدنا حمداً عبدالله ورسوله. صفرة الأْلين والآخرين 
المبعوث رحمة للعالمين ‏ اللهم صل وسلم وبارك» على سيدنا محمدء المثل 
الكامل لجميع المناقب والفضائل» وعلى آله وصحبه؛ الذين اتبعوا سنته 
وتأدبوا بآدابه : أولك الذين هداهم الله وأولك هم أولو الألباب , 


أما بعد. أيها المسلمون . ققد قال الله سبحانه وتعالى فإ يا أيها النبيّ 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا. 

وبشر المؤمنين بأن لهم من ن الله فضلاً كبيراً. ولا تطع الكافرين والمافقين 
ودع أذاهم وتركل عل الله؛ ركفى با ويلا" 

لالد ؛ 

في هذا الخطاب الإلشي الراضحء أوصاف رفيعة عالية لنبينا محمد 
َيه وفى ذلك بشائرٌ ميلايه: وبشائر ظهوره » أجل. في هذه الآية إيذان 
وبين للناس؛ بتفضيل الله وعف : ته. على هذه الأ بظهور ني ليس له 
في الأنبياء والمرسلين نظيرٌء ولا مثيل » فيها توجية للنفوس المؤمنة الواعية 
لهم باتباع هذا الرسول العظيم َه من اتيعه وسار على طريقه» أحبّه الله 
وأعل قدره» وأعزه ونصرو على عدره <( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يُحبِْكُمُ الله ويغفرٌ لكم ذنوبكم, والله غفور رحيم 4" . 

فهر عه بكتاب الله الذي بلغهء مُدَىَ ونورٌ بدي به من يشاء » 
وبسنته الممادية الواقية» شاهدٌ يتوحيد الله. شاهدٌ بحسن السير والسلوك؛ لمن 
صِيْرٌ صيرُه؛ وسلك سبيلة » شاهدٌ على متبعي الغيٌّ والضلال في هذه 
الحياة: المستحقين لعقاب الله عاجلاً واجلاء بما فعلوه وما أوقعوه في أممهم 
وشعويبم وما زالوا يفعلون . 


أيها المسلمؤن في زين الحرة والانقطاع. إن رسولكم صاحب ذكرى 
الميلاد» سيوّدي هذه الشهادة على ما يفعله حكام الأض جميعاً في هذه 
الأنقء التي تولُوا زمام أمرها في كل بلدء وفي كل مكان وزمان » إنهم ولاة 
وقادة» لا يخشون الله ولا يتقونه ولا أنفسهم ولا شعوبهم يرحمون. ومن لا 
يرحم» لا يستحق رحمة من خالق الخلق أجمعين » سيشهد على أعمالهم 
صاحب الميلاد» عليه الصلاة والسلام 8 فكيف إذا جتنا من كلى أمة 
بشهيد وجتنا بك على هزلاء شهيدا. يوذ يود الذين كفروا وغصرًا 
الرسول لو تُسرّى بهم الأرض” ولا يكتمون الله حددينا 06" 

كيف يكون حالكم أيبا الناس يوم القيامة؛ إذا اشتد الموقف؛ وحمي 
الوطيس» وفار التتوّرء ودنت الشمس من رؤوس الخلائق» وتصاعدت 
الأنفاس» وانقطعت الوسائط» وارتفعت الأقدام» حتى صارت مائة ألف 
فده عرق هدم زانحدة :؟ في ذلك اليرمء يتمنى كل من قرط في جنب الله 
أن تغور به الأْض» شر به الأضء فيدفن فيا لشدة ما يرى من 
العقاب» حتى تبرأ لحمه عن عظمه ا لكل امريء منهم يومئذ شأن 
يُغنيه 7046 قولوا بريكم إذا كانت الذكرى تنفعكم ولا تبرق فماذا أنتم 
فاعلون .؟. 

كيف يكون الحال غداً في القيامة» إن كتتم ببا تومتون ؟ إن الأبرياء 
من اللنطايا والبلايا والذنوب» يخافون مثل هذه الوقفة بين يدي ربهم. فما 
بالكم فيمن انغمست أيديهم في اليمٌء وأنتم عنه غافلون ؟ قل يا محمدنا يا 
من أنت بأعينناء كيف ببؤلاء إذا جنا يك شاهداً على قساد عقائدهم» 
وقبح أعماهم» وابتعادهم عن شرعك وشريعتك .؟ . 
1 س 5خ 1 
١س‏ سورة عبس (597) - 


لكك 


مولاي الرسول الكريم ‏ 
ثالله لو كنت فينا اليوم. رسولا لأنكرئناء ونا تعرّفت على أحد مناء 
١‏ ي ولا نتم بالأفعال. فأين هي قدوتنا ببك ايا 
صاحب الميلاد .؟ أين أنتم من صاحب اليلاد.؟ وأين صاحب الميلاد 
متكم ؟ كيف بكم أببا المسؤولون في كل بلد اسلامي عربي» إذا وقفتم بين 
يدي أحكم الحاكمين» جبار السموات وال ين . هل من سبيل إلى 
نكران ما فعلتموه بأتكم.؟ هذه الأنة المسكينة؛ التي تصطل بنقر 
الخلافات والانقسامات» ولا يدقع ثمنها الا هذه الشعوب المضللة» التي لا 
تعرف الصحيح من الفاسد . ولا تعرف الغث من السمين. تسير وراء كل 
ناعق إنكم إذا وقفتم أمام الله وهو يسألكم عما اقترفتموه . هل تستطيعون 
أن تنكروه أو تتجاهلوه .؟ ستينطق الله جوارح الانسان» شاهدة على أقواله 
وأعماله وأفعاله. كا قال تعالى عع تشهد علوم ألستتهم وأيدههم 
وأرجلهم بها كارا يعملون . يومئذ يُوفيّهِمُ الله دِينهمُ الح ويعلمون أن الله 

هو الحق المين 916 

يها المسلمون: إين من يرحمكم.؟ أين من يفكر فيكم ؟ كان ميلاد 
رسول الله عله في مثل هذا الشهرء وما كان ظهوره الى العالم الا رجمة 
للناس» ونعمة سابغة علييم يا صاحب الميلاد» ويا صاحب لأس الحسنة 
نشهدك على الصبر الجميل. فالصابرون على ما يعملون لإلقد كان لككم في 
رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثير) 0 

إنها والله تسلية للنبي؛ صلى الله عليه وسلم» وبشرى للمؤمنين أجمعين . 
ليكونوا صابرين ثابتين» متحابين متوادين. إن عدوم أيها الناس يترقب 
أخبارم. إنه ينتظر ثغرات الخلافات» التي يمكنه أن يتسلل منباء إن من 


-54- 


سوا معكمء ؟! قال تعالى 8 يسألون عن 
أنبائكم, ولو كانوا. 5 ما قاتلوا إلا قليلا :0 لكم أيها الناس قدوة 
حسئة في رسولكم. من الثبات في الحرب» والصبر على معاناة الشدائد؛ 
على الخصار وامحاصرة» وقطع العلاقات. ذلك كله لمن كان يرجو ثواب الله 
والفوز في اليوم الآخر. إنه سبحانه قَرنَ رجاءه هذا بكثزة ذكر الله تعالى» 
والتفقه في دينه» قبل ذكره والالتجاء إليه سبحانهء حتى يجعل لكم من أمرم 
رشدا » وحتى يجعل لكم من كل ضيق فرجأء ومن كل هم مخرجاء فارجعرا 
إلى الله بقلب مفعم بالإخلاص . 


مؤلود هذا الشهر أيها المسلمون. هو المولود الموضوف بتلك الصفات 
الباهرات؛ التي وردت في الآيات البينات فإ وإنك لعلى خلق عظمم 94 
إله خير والد هذه الأمةء وخير مولود يسعد به الوجودء بعثه الله للإيمان 
مادأ وإلى الصراط المستقم هاديأء وإلى الجعة والفردوس داعيا . 

نعم. جاء بالمعروف آمرأء وعن المنكر ناهيً » وفي مرضاة ربه ساعيا . 
إنه إمام أهل الكمال؛ الذي به أيقظ الله الضمائر وأنار البصائر» وطهرٌ من 
الأحفاد والأضغان السزائر » أزال من النفوس الكراهية والبغضاء » عَم 
القلوب بامحبة والصفاءء ونشر في الناس مبادىء العدالة والحرية والمساواة 
والإخاءء فصار الناس بنعمة الرخاء أعوانأ» وصارت الأّمة والقادة والشعوب 


أما نحن اليوم» وفي القرن الرابع عشر بعد الميلاد والهجرة: أصبحنا لا 


تعرف محمدأ» بلا ميلاده لا بلا عجرته ولا هديهء ولا نتعظ: ولا تأخل 
دروساً من سيته» فأرضينا العدو المري؛ وأغضينا الإله السمِيمٌ الجيب . 


يها المسلمون : 

إننا إذ تتفل في هذا الشهر الكريم. في اليوم الثاني عَشّر من ربيع 
الأول . إإنما تفل باعمال صاحب اليلاد عيللك. تتفل بأقواله وإرشاداته. 
أق بالمبادىء القويمة؛ والتعاليم السليمة؛ التي بها سمت الانسائية» وسعدت 
الببيةء وليكن احتفالنا بتلاوة الكتاب الذي جاء يه وتدبره وتدارسهء والعمل 
بأحكامه. وليكن احتفالنا بقدوته والسير على شريعته. فليس من وفاء حقه 
اقامة احتفالات» دُسفر عن مجرد رؤايات» وخطب وكلمات . والحقد على 
حاله؛ والمكر على حاله؛ والخبث على حاله. لم تؤثر هذه الذكرى البليغة» 
على شيء من محرى حياة هذه الأنة. إذا أي معنى لهذا الاحتفال بمولد سيد 
العالمين .؟ ولكن ماذا نقول. فقد طلب السابقون الأولون من الله أن يمنحهم 
رجته: ويصرف عنهم عذابه. فأخيهم بقوله في محكم كابه 
... ورحمتي وسعت كل شيءء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم باياتنا يؤمنون . الذين يعون الرسول النبيّ الأميّ الذي 
يجدونه مكتوبأً عندهم في التوراة والانجيل ( إلى أن قال سبحانه ) 
«( فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولنك 
هم المفلحون 4" . 

قال رسول الله مُه ( ثلاث من كن فيهء وجد حلاوة الابمان : أن 
يكو الله ورسوله أحبٌ إليه ما سراهماء وأن يحب المرءء لا يحبه إلا لله » وأن 
يكره أن يعود في الكفرء بعد إذا أنقذه الله منهء كا يكره أن يلقى في 
النار )” . أو قال.: 

استغفروا اللهء يغفر لكمء وسلوه يعطكم. إنه هو الغفور الرحيم » 
ادعو الله وأنتم موقنون بالاجابة . 


جاعج اخ« اخ #8 


١س‏ ضور لأف روفلب موقم 
١‏ - متفق عليه 


م 


الحمد لل أحمده حق مده وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب غيوء بلا 
معبود سواه وأشهد أن محمداً عيده ورسولة؛ على الله عليه؛ وعلى آله 
وصحبه كلما ذكره الذاكرون ‏ وغقل عن ذكره الغافلون . 

وبعد. فيا أيها المسلمون . ارجعوا إلى ريكم. إلى كتاب ربكم . إلى 
هدي نبيكم. إرجعوا إلى صوابكم» واستمسكوا بشريعة نبيكم, لتدالوا العزة 
والنصر والتوقيق. 

عبادالله » اتقوا الله ححق تقواه» وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه» 
وضلوا على ثبيه ومصطقاه , اللهم صل وسلم ويارك عليه وعلى آله 
وصحبه وسلمء وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الراشدين» وسائر 
أضبحاب رسول الله أجمعين» وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر 
لنا ذنوبنا. وإسرافنا في أمرناء وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ألف 
بين قلوبناء واجمع بين كلمتناء وردئا إلى دينك القويم؛ رداً جميلاً . واشمل 
اللدسين بن طلال بعنايتك وتوفيقك يا رب العالمين , واجعل هذا البلد آمنأً 

... وأقم الصلاة , إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكر» 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 014 . 


-/1ا9- 


الخطبة العاشرة بعد المائة : 


١‏ ربيع الأول 18437 ها 
1 
« الجدل واللدد بمنعان من العمل » 

أحمدك ربي» وأشكرك؛ رأتوب إليك» وأستغفرك؛ مصلياً ومسلماأ على 
نبيك ورسولك وحبيبك؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب 
اغفر لي ذنبي: وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن ؛ اللهم لا 
سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلاء سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكمم 8 ... رب اشرح لي 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 76 . 

2007 7 7 5 

الحمد لله أمرنا بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» ودعانا إلى 
الصبر والتحمل في سبيل دعوته؛ وأشهد أن لا إله إلا الله العلي القديرٌء 
سبحانه من إله علم حكم . رأشهد أن سيدا محمد عبدالله ورسوله؛ 
تحمل وضبر وضابر في سبيل دعوته. اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ وعلى 


اله وصحبه وعشيرته . 

أما بعد . فقد قال الله عر وجل آدع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وجادهم بالتي هي أحسنء إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله, وهو أعلم بالمهتدين ©2074 . 
ا س اعوط زه خط ادلم 
* س عو الئل 195 2 


عمق 


أيها المسلمون . 

آي صادقة ناطقة من كتاب الله المصدر الأول في التشريع © ييين 
لله فيها لنبيه عليه الصلاة والسلامء آداب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المدكرء برشده إلى أفضل الطرق وأصويباء يدعوه إلى اتباع أقوم الأساليب 
في انمره لل افق تويأمرة ناا الحكمة » وقويم الموعظة الحسنةء دون 
أن يُثير محاورة أو مكابرة» حتىّ كان الح أبلج والباطل جلج ٠‏ دون إثارة 
الفوضى والاختلاف: دون أن يحدث شقباً أو لمبًا » دون أن يُحدث جدلاً 
أو مراء» لقوله تعالى «إ. .... فلا تار فييم إلا مراءٌ ظاهراً ولا تستفتٍ 
فيهم نهم أحدا 04" . درن أن يوجد مثراً. ذلك لأن الجدل في أغلب 
الأحيات» لا يأ إلآ بغر » لا سيما إذا كان ناشعأ عن سوء نية وقصد ء 
وكان الباعثٌ عليه حب الظهور والرياء» والتصنع باليدين أمام الآخرين» فإنّه 
والخالةً هذه يكون ميعثاً للخصوعة والشقاق ؛ وسبباً للعداوة والبغضام » 
ومثاراً للضغائن والفعن » وبحكاً للخلاف الجاع ٠.‏ إل غير ءذلك«من.العاقع 
الونحيمة السيعة» التي تعود على الأمة بالتشيّع والتحزب» والنفرق والانقسام » 
والخيبة والفشل» وامزيمة والجذلاك . 

أيها المجادلون في آيات الله وأحاديث رسول الله . اقرأوا إن شعتمء هذه 
الآية البيّئَة الواضحة 9 ولقد صِرّفنا في هذا القرآن للناس من كل تَكل؛ 
وكاث الإنسان أكثر شيء جدلا 044 . 

أيها المسلمٌ الحاضير سمعة الغائبٌُ قلبّه. إغتهم ما جاء في كتاب ربك 
من آيات وعبر وأحكام» ووعد ووعيد ونظام . لا تسأم من كتاب ربك 
فإئه دستورنا الأعلى» ومرجعنا الأولء فقد أخبرنا الصادق المصدوق عه في 


١‏ # للك التشريع الاسلامي له مصادر أربعة أيها تكتاب الله + وثانتيا السنة التبوية الصبحيحة , وثالتها الاجماع 
ورايعها القياس , 

"1 س سورة الكهف (138) , 

* سس سورة لكف 04 ٠‏ 
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علامات الساعة؛ عن رفع القرآن من الصدور والسطورء متى أعرض 
المسلمون عنه ظلماً وجُوراَء متى كان هذا القرآث ينهم مهجوراً »لا يتدبرون 
إياته» ولا يستفيدون من عظاته؛ عند ذلك تطلعٌ الشمس من مغريهاء ويُغْلقٌ 
باب التوبة ولا استغفارء ولا انتظار. فعند ذلك يقع الندمء وترل القدم 
#8 »بوم أن بع آبات ريك لا يع فسا إهالها لم تكن آمنت 
من قبل أو في إعاتها خيراًء قل آنتظروا نا منتظرون 24 

يا أمة الإسلام . لا تختلفوا ء يا أمة الإاسلام لا تنازعواء يا أمة الإشسلام 
لا تختصموا » يا أمة الإسلام لا تلاعنواء يا أمة الإسلام لا تستخفوا 
بالنصائح؛ فإذا أهملتموها فسوف تكون عليكم فضائح. وأي فضيحة أكبرٌ 
من فشيحة يوم العاد 9 ألى أمر الله فلا:تستعجلوة» سبحانة وتعالى غما 
يشركون . ينل الملائكة بالروّح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون 04 . 


أيها الناس في زمن الغيية وثيمة والنفاق. هذا هو كتاب ربكم 


يناديكم: ويخاطبكم خطاباً عاماً شاملاً ا ... ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهبَ ريحُكم, واصبرواء إن الله مع الصابرين 94 . 

هذا رسولنا وحبيبناء سيدنا وسيدُ الأولين والآخرين» محم بن عبدالله 
يقول: ( لا تختلفوا فتختلف قلويكم )'') ومتى اختلفت القلوبُ» وملت 
بالأحقاد والعيوب» هان على عدونا استلابناء وكسرٌ شوكتنا 


إن الله لم يرتض الجدل» حتى من أحد رسلف فقال ل4(© # 
نوح قد جادلتنا فأكوثت جدالنا 0 الجدل يا قادة ويا ساذة؛ آفة 
فتاكة رداء» وسبيل يأكل المودةء ويُّفسد الصداقةء ويُكدر العيش + 
ويضعف الحلمء ويُذَهبٌ بالعفاف والتقديرء ويحبي الباطل» ويت الحق . 
اليوم» كمثل من يُحاسب ويخاصم على تمرة» وهو مطرود من 
وطنه إلى أرض الحجرة . وهناك الجدل في المسائل الفقهية الفرعية» فحّث 
عنه ولا حرج» شيء عب به الأزلون: وهيأة الأئمة اجتبدون وبناه السلف 
المصلحون . ونحن اليوم نقوم على هدمه, وتشكيك الناس في أساسهء والعدقٌ 
واقف لنا بالمرصاد . 


قل لي بربك أيها المسلم . هل قسسّم الأمة إلى شيع وأحزاب» وفرق 
وطوائف ومذاهبء إلا الجدل ليضف وعامة الناس من الجهل لا يفرقون 
بين البضل والتين» ولا بين العقيق والياقوت» إن هَؤْلاء امجادلين كل مالدييم 
إنما هو معلوماتٌ مشوشة من هنا وهناك» وعباراتٌ ملفقة يحتسيها البسطاء 
من الناس علماً خالصاً وأدبً متراحاء هذا حكم خخاطىء وضلال مبين » 


فما كل بيضاءة ه ولا كل صغراء ذهب . 
فكي يصحٌ في الأذعان شيء ‏ إذا اهاج النبارإلى دليل.؟! 
أبها المسلمون ٠‏ 


لا يطلب منا اليوم . إلا أن نركز في الناس الأصول والعقيدة . وهذه 
هي وظيفة العلماء » فالعاميّ مسكين لا يُقَدّر المشاكل والمسائل » ولا 
يعرف وجه الصواب فيها 


٠١‏ ل الظاهر أن الشيخ محمد عادل رحمه الله قد تكتب هذا الكلام سهراً . لأن الأبة ليست خخطاباً من الله 
مسبحانه وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام » وإثقا كانت خبراً عن كلام قوم توح له ء ققال تعالى عبرأ 
عن قرمه : «[ قالوا يا توح قد جادلتا فأكزت جدالا فأما ما تنا إن كنت من الصادقين . قال 
إغا يأيكم به اله إن شاة وما أنم بمعجرين 4 . 

1س سورة هرد #0 +06 


أبها المسلدوف :. 

إذا كان الإسلام من واجبه الأمرُ بالمعروف والنبيّ عن المنكر ‏ فيجب 
أن يكون ذلك لأهله من ذوي العلم ٠‏ الذين يخشون الله وعخافونه » ويعملون 
بما يعلمون. 

وإذا كان لا بد ناصحاً آخر جاهلاً» فليكن حكيماً في نصحه) فلا 
يُسرف في القول ولا يلجأ إلى السَمِ والتقريع . 

هذا إمامنا للشافعي» رضي الله عنه يقول : 
تعهدني بنصحك في اتفراد وجنيني النصيحة في الجماعة 
فإن النصح ببن الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استاعه 

نعم. علينا أن نرشد الناس» ولكن في رحمة ولين» ومحبة ويقين» فإن 
الجدل لا يزيد النجادل إلا ضلالاء ولا تزيد القسوة في التوجيه إلا شدة 
وخبالا . 

تجنبوا الجدل أيها الناسُ في كل حال. تجنيوا المراء. فإنه أعظم داء 
عُضال » تدبروا قول الل السميع البصير 8 إن الذين يجادلون في آيات 
الله بغير مئُلطان أتاهم إِنْ في صدورهم إلا كِْرٌ ماهم ببالغيه. فاستعل 
بالله, إنه هو السميع البصير 46" . 

قال عله ( أنا زعم ( أي كفيل ) بيت في ربَض الجنقو لمن ترك 
الجدل» ولو كان مُجقاً )© . 


س1 


أيها المسلمو في زمن التفكك والاتحلال والجدال . إن التبي الوارد في 
الجدل في الأمور الباطلة؛ وتأييد العقائد الزائفة الخالفة للصري من أقوال 
جمهور العلماء؛ حتى يُضيلوا عامة الناس؛ ويشوشوا علييم؛ ما سمعوه وما 
قبلوه عن العلماء الأقدمين: الذين برّزوا في العلم والمعرفة والتأليف وصفاء 
النفوس. وكذلك يدخل في الذم من يخاصم تي اق ويتجاوز في الخصومة 
قدر الحاجة. ولا يعرف قدر تفسه. فيمُبٌ ويكذبُ لإيذاء خصمهء أو من 
يخاصمه عناداً» ليظهر ويرافي أمام الناس . واسمع ما جاء في ذلك درا 
تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خواناً 
أنيما )0 

وقال عليه الصلاة والسلام ( من تعلّم العلمء ليجادل به العلماء» أر 
هاري به السفهاء؛ كان زاده إلى النار )” استغفروا ربكم يغفر لنا ولكمء 
أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . 

* + « 5 *« 

الحمد لله دعانا كل العمل وحذرنا من التجاوز والتهاون والجدل» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عيدة ورسوله. اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ‏ 

وبعد. فيا أيها المسلمون. اتقوا ربكم وراقبوه. واعلموا أن الخصومة 
والجدل يقضيان على صحيح العملء بل على المروءة والأخلاق . فقد ورد بأنٍ 
أراد بقوم سوءاأ منعهم العمل وسلط عليهم فيما بيتهم الجدل. إذاً 
فلنتجه إلى الله ولننجه إلى قضايا الساعة التي نحن فيها . 
ما مضى فات «المؤمل عيب ولك الساعة التي أنت فيا 


- 01 اس سورة السام و9.‎ ١ 
4ه اق عا و فاك مسجم ااي نه م تمل العلم ليامي د الماة وري يه‎ 
السقهاء ويصرف به وجوه انان » أو‎ 
يجاري به السفهاء أر يصرف به وجوه النابى.‎ 
العلم لق الله أو اراد به غي الله تيا مق‎ 


ولنخْلِضْ في أعمالناء ولنترك الجدل ولمجادلين» فالدين واضح لا يحقاج 
إلى مجددين» ولكن مضى علينا أربعة عشر قرنأء ونحن لحقيقة هذا الدين قد 
أصبحنا مشُوهين . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء فلتعمسّك بكتاب 
الله وسية نبيه العظيم» فقد قال عليه الصلاة والسلام ( من تعلّم علماً مما 
يتغى به وجة لله تعالى ‏ لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرضاً من الدنياء لم يجد 
عَزف الجنة يوم القيامة ):0 أي رائحتها. واعلموا أنه تعاللى صلى على 3 
تعظيماً له وتكرياً. فقال « إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أبها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 14" اللهم صل وسلم وبارك 2 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , 

اللهم اغفر للموْمْينَ المؤمنات» والمسلمين والمسلمات + الأحياء منهم 
والأموات. يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنويناء وإسرافنا في أمرناء 
وأصلح فساد قلوينا؛ أفراداً وجماعات وحكاماً وقادة وشعوياًء وألف بين قلوبنا 
واجمع بين كلمتناء وانصرنا على عدونا. . اللهم لا تجعلنا ممن يمادل في دينك 
بغير حقء ولا تجعانا من يجادل فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

واشمل الحسين بن طلال بعنايتك وتوفيقك ورعايتنك» يا رب العالمين , 
واجعل هذا البلد آمناً مطمكتاً؛ سخاء رخاءء وسائر بلاد المسلمين . 

... وأقم الصلاة» إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكرء 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصتعون 9" . 


1 لك ل ا 


+ # سورة المتكيوت (80). 


مللات 


الخطبة الحادية عشرة يعد المائة: 


* ربيع الآخر 1151 ه 


رك فل 
لمن المكين في الأَْض » ؟ 
أحمدك رق وأشكرك على مزيد الائك ونعمك» وأتوب إليلك» 
وأستغفرك: مصلياً ومسلماً على رسولك وحبيبك سيدنا محمدء وعلى آله 


وصحبه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته ثنا سبهلاً. وأنت تجعل الحرن إذا 
فت سهلا. سبحائك لا علم لنا إلا ما علمتنا.إنك أنت العلم النكم . 
اللهم اغفر لي ذنوني ‏ وإسراقي في أمري . اللهم رحمتك أرجو. فلا تكلني 
إلى نفسبي طرفة عين» وأصلح لي شأني كلد. اللهم اغفر لي ذثبي» وأذهب 
غيظ قلبي» وأجرني من مُضلات الفتن ) ف[ ... رب اشرح لي صدري, 
ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 04 . 
* « «* 4« * 

الحمد لله جعل الحياة والسعادة لمن كاقح ونافج؛ وعمل عملا 
صالحاً ..وجعل الدار الآخرة» لمن أخلص في طاعة ربه وإليه أناب . سبحانه 
عر من قائل فإ إن الله مع الذين آتقوا والذين هم محسنون 4 . 

أشهد أن لا إله إلا الله. جعلكم أمةٌ وسطاء لتكونرا شهناء 
على الناسء .ويكونَ الرسول عليكم شهيداء وأشهد أن سيدئا 
مدا عبدالله ورسوله» الذي رفع الله به شأن الأميين إلى أعلى عليين» 


لمعك 


© هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياقه ويزكييم 
ويعلمُهُمُ الكتابَ والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالي مُبين 004. 

صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله وأصحابهء الذين رفعوا أصواتهم 
لحماية الحق وأهله» وروا أنفسهم ( أي باعوها في سبيل الله ) فاستخلفهم 
الله في الأض. أي جعلهم خلفاءَ وقادة وأئمة ومكنّ لهم دينهم الذي 
ارتضاه همء بالصدق والإتخلاص . 

أما بعد . فقد قال سبحانه وتعالى ‏ وعد الله الذين آمنوا مكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض ك1 استخلف الذين من قبلهم 
ليمك هم ديهم الذي ارتضى هم وليبدلئهم من بعد خوفهم أمنأء 
يعبدوني لا يشركون لي شيا ٠‏ ... 04 . 

أيها المسلمون . 

حاشا لله أن يكون الله قد عنى ببؤلاه» من يرتكب المنكرات 
والمعاصي» وينغمس في الموبقات من المسلمين . 

تعلمون أيها المسلمون؛ ما كان لأسلافنا الأولين من الصحابة والتابعين 
من العزة والرفعة» ونفاذٍ الكلمة والسيادة في الأرضء ما كان هم من الأخلاق 
الجميلة والأفعال الجليلة» والقلوب النقية الصافية» والمعاملات الحسنة. ما 
كان ذلك إلا أثراً من آثار الإسلام وهديه في نفوسهم. وتمكنه من قلوبيم . 
نعم. بسبب نظرهم إلى كتاب الله بعين ملؤها الإجلال والإعظام» وإلى 
السنة بالاتباع والاحترام . إذاً ما كان الله ليخذّل قوماً قد نصروا دينهء وأيدوا 
شريعته» و وول وجوفهم شطره 8 ... » وما كان الله ليضيع إيهانكم: إن 
الله بالداس لرؤوف رحم 7# . 


اس اسورة الثوز (98) . 
© # مبورة البقرة 0085 


اد ولت 


معن السلمين . 

أيليق. بنا أن تنتسب إل دين ارتضاه لنا. رب السموات والأرض» 
ونخن أبعدٌ الناس عن العمل بهء والتأدب بادابه .؟ أيليق ينا أن نقول إننا 
المسلمون بالحصر؛ ونحن العاصون .؟ 

أيليق بنا أن تقول إثنا للإسلام محبوئ» ونحن نطعن في القرآن وآياتة 
وأحكامه .؟ أيليق أن نطعن في الرسول ومعجزاته؛ والوليّ وكراماتة.؟ 
هاهي ذى أعمالنا شاهدة عليناء بأننا بدين الله متليسون» وله كارهون . 

أيها الناس .. 

فما بال القلوب تغيّرت,؟ وما بال الأخلاق تبدّلت.؟ ما بال 
الشريعة تحطمت وتهدمت.؟ يتكلم فيها من ليس للعلم أهلاً.! وكفى 
بالعلم شرفآ أن يدعيه من لا يُحسنه » ويتطفل على موائده من لا يعلمه» 
ما بالنا يا قوم مخشى الناسنّ ولا نخشى رب الناس» والله أحق أن خشاه , 

أبها المسللم . 

ألم تيظك الأيام .؟ ألم تعتبر بما جرى» وما وقعء وما كان .4 ذِلة 
بعد عزة » ونفاق بعد إخلاص » ومُجونْ بعد صلاح وإهان . وضيقٌ 
والله في الأرض بعد سعة . استعمار أجنبي ذا في كل بلد من بلاذ 
الإسلام؛ .واستعمار عربيٌ أخوي بإغلاق حدوده عليناء كأننا ثمن 
المعندون وامحتلون.! كأننا المعادون والمجرمون .! كأننا نخن الأعداء 
المقصودون .! كأننا نحن الذين اعتدينا على الأرض والمقدسات .! 

إذأً نعود فنقول في تفسير الآية» حاشا لله أن يمكنّ الله في الأرض» 
من فرّطوا في مقدساتهم وبلادهم لأعدائهم » حاشا لله أن يمكن الله في 


والتوأك 


الْضء من يَْعَوْنَ في تمزيق وحدة الإسلام والمسلمين . إننا ندعو الأمة التي 
اتخذث طريق الإسلام من ماضيها القريب» لامن حاضرها المعادي لتعاليم 
الإسلام والمسلمين . إن الأمة العربية الإسلامية؛ كان الها تارمخها الجيد 
العريضء» الحافل بالأعمال الجليلة الخالدة . 

حاشا لله أن يمكن الله في الأرض ويستخلفٌ فيبا من يجالسون أعداء 
الإسلام: ويناصبون إخوانهم في الدين وشركاءهم في الوطن؛ العدارة 
والبغضاءء ابتغاء عرض زائل من الحياة الدنيا. حاشا لله أن يوفق الله قوماً 
خرجوا على إجماع الأمةء وقسكوا بخلافات شكلية لا طائل تحتباء ولا 
حساب . أولنك جميعاً لا يستحقون من الله تمكيناً في الأرضء ولا عزة ولا 
تضرا : 

أيبا المسلموق ٠.‏ 

إن ديار الإسلام وديار العروبة في كل مكان, لا تخلو من هؤْلاء 
امخدوعين المروجين لدعايات المستعمرين» الذين تتخذ منهم مطايا لهم 
للاستيلاء على مساجد المسلمين وأوطانهم ومقدساتهم» بقمن بخس» في 
مقابيله بيع الضمير الإنساني: في التفريط في دينهم وعقيدتهم 
وأوطائهم . 

إن هؤلاءء أيبا الناس. لم يكتفوا بالقعود عن الجهادء والتخلف عن 
الدفاع عن حظية الإسلام: حتى تسلطوا عليهم بنفوذهم وسيطرتهم؛ وهم 
يدعون حياداً إيجابيأَء لا نفوذ فيه للأجنبي. لقد سيطر عليهم الأجنبي في 
فترة الحكم التي يشغلوباء حتى أغرقوا الأمة بأسرها في أخطائهم 
ونحضوعهم: وم يعلموا أنهم أضروا بأنفسهم وغوهم . وما يشعرون . 


ع 


نعم . أيها المسلمون . 

إن دول الاستعمار لم تفرض سيطرتها ونفوذها على البلاد العربية 
والإسلامية؛ في شرقها وغربباء إلا بأيدي العرب والمسلمين أنفسهم. وف 
ذلك تصديق لما جاء في الحديث الشريفء» الصحيح عن رسول الله عله 
( إن الله زوى لي الأْض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ مُلكها 
ما زوق لي متها. إلى أن قال: وإني. سألت ري لأنتي آلا يُهلكها بسنةٍ 
عامة؛ ( يعتي فحطأ وجفافا ) وألا يسلط علييم عدوا من سوى أنفسهمء 
فيستبيح بعضهمء ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارهاء حتى يكون بعضهم 
يُهلك بعضاء وسبي بعضئهم بعضا )290 . 

ضدقت يا ارسول الله. صدقت يا خبيب الله فيما اتنبأت ابه 
وأخبرتنا عده قبل وقوعه. فالتارخ لا يسىء وهو يقص علينا بكل جل 
وحياء» أنه ما تسرب شيء من أراضي المسلمين إلى أعدائهمء إل بخذلان 
من العرب والمسلمين أنفسهم» وهذا معنى قوله جلت حكمته « ... إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس ... 04 . 

هذه مأساة الخامس عشر من أيار؛ وأيار شهر الكراماتء والذكريات» 
والرهات» هذه مأساة فلسطين ونكبئُهاء ليست عن أذهاننا ببعيدة . 

قل لي يربك . أي خزي وي عار» أقسى رأعظم من التفريط في 
العقيدة والوطن ,؟ كل ذلك في سبيل مُتعة طائشة وحطام بائد لا يستقر 
ولا يدومء من ورائه عذابٌ وعقابٌ. ولعئاب الآخرة أشدٌ وأخزى» 


ل ...؛ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ييقلبرن 94 


. وقد مر سابقاً يكماله‎ ٠ س رزاه الأقام احمدء وروايته هكذا خخصراً ء واخملاف في بعض الألقاظ‎ ١ 


مقتك 


بعد هذا كله الا تثوبون لرشدكم أيها الناس.؟ لعله يستخلفكم في 
الأرضء ا استخلف الذين من قبلكمء يا من اعتمدتم وعولتم على أحد 
معسكرين» يسعيان إلى ترسيخ أقدامهما في الشق الأوسط بأسبابكم» 
وعن طريقكم» وبمساعيكمء لمصالحَ ذاتية وأطماع سياسية. ألا تعقدون 
الخناضر على مقاومة أعدائككم» الذين لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم.؟! 
( أي ما سعوا إلا في مشقتكم وإذلالكم ) قد يدت البغضاء من أنواههم» 
وما تخفى صدورهم أكبر . 

يا سادة. ويا قادة. ويا مسلمون . 

هل نسيم مأساة الأندلس الكبرى» ومصيبة المسلمين العظمى » التي 
لم يفرغ التاريخ من التحسر والتأسف عليهاء ولا تزال ذكراها حية في نفوس 
المؤمنين الضادقين.؟ لقد عاشت الأندلس ثمانية قرون في قلب أوروياء 
ووحاضريُها آنذاك مدينةٌ ( قرطبة )» التي كانت كعبة الْقُصادء وقبلة الرواد» 
يأوى إليها كل راغب في الحياة الإسلامية والاقتصادية والاجتاعية. كان فيبا 
مُصّل. ولا 
تزال أصوها وأطلانها شاهدة على عزتهاء حتى أصبحت مرجعاً للاثار 
والمتاحف» تللك هي دولة إسلامية» أبيدت وأزيلت بأسرها من عالم الوجود . 

أبيا المسلمون في كل مكان . 

كنا نرجو أن يتخذ امسلمون من بعدهم دروساً وعبر ليحافظوا على ما 
بق من بلاد الإسلام ومقدساته. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد عدا يا 


عنادة قاد ألم أن للمسلمين أن يُخلصوا دينهم وعملهم لله ويعفُوا عن 
المطامع الشخصية والأهواء الذاينة الباطلة.؟ ألم أن هم جميعاًء. أن يتركوا 


سبعُمائة مسجدٍ عدا المسجة الأعظم: الذي يسع كمانين 


دعر لود 


هذا الانقسام المرير؛ والتحدي السافر الجائرء ليتعاونوا على درءِ الأخطار 
لمحدقة بهم من أعدائهم .؟ ألم يأنِ لهم أن يصلحوا ذات يينهم؛ وما أفسدته 
أيدههم» ويرجعوا إلى كناب رهم وسنة نبهم» ليستردوا مقدساتٍ وحرمات 
وكرامات استبيحت» بسبب هذا التخاذل والانقسام .؟ 

أما يكفينا هذا التقاطع والتدابر والتحاسد.؟ أما يكفينا استغلال 
الشاكين في عقائدهم هذه الخلافات مارب أخرىء تبيح لذوي المبادىء 
الهدامة؛ والآراء الفاسدة؛ وأنصار التبشيرء أن يتخللوا صفوف الأمة.؟ حتى 
إنهم شكلوا أكثر عامة الناس في عباداتهم ودينيم: جعلوهم والله حيارى؛ لا 
يدروك إلى أين يتوجهون ٠‏ 

ير بنا أيارء يدفعتا إلى الذكرى: والأبى يتبع الأبى . تعم. يا سادة. 
ويا قادة. أما أن لنا أن نسعى في توحيد جهودنا وجمع كلمعنا.؟ ويبذا يمكننا 
التخلض من نفوذ وعبودية أجنبية؛ لا شأن لها بالدين؛ ولا في الإسلام . 

إنكم إذا ما تعاونم. على الخيرء وكنم ساعين راغبين بحق في وحدة 
الصف واهدف» وامنتم بوحدة ربكم. الذي خلقكم ووهبكم من فضله 
نصرا مؤزرا ومكنّ لكم دينكمء الذي ارتضاه لكمء وأمكتكم من استرداد 
ما فقده العرب والمسلمون:) من محد غابر تليد وعر مكين 

له من ينصرهء إن لله لقو عزير 904 . 

استغفروا الله من ذنوبكم: وأستغفر اله لي ولكمء وللمؤمنين أجمعين . 

أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . 
3# فيه اد اع 

الحمد لله الحكم العلمء لا يظلمٌ الناس مثقال ذرة» سبحائه كتب 
رحمته للمتقين؛ وأعد عذابه وعقايه للمتخاذلين. أشهد أن لا إله إلا الل 
ذعانا إلى الصراط المستقيم , وحذرنا من مكائد الشيطان الرجم » وأشهد أن سيدنا 


-111- 


محمداً رسوله الأمينء جاء بالهدى ودين الحق المبين» صلى الله عليه وعلل 
آله وصحبه أجمعين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

عباد الله . اتقوا ريكمء الذي خلقكم . تعاونوا على البر والتقوى» ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان . تمسكوا بدينكمء واعتصموا بحبل ربكم ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا . 

اتقوا ريكم حق تقواه. وراقبوه» فإنه يعلم مافي نفس العبدء ويراه» 
وصلوا على نبيكم تعظيماً له وتكرماء كا قال سبحانه فإ إن الله وملائكته 
يصلون على النبي» يا أبيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 204 
اللهم صل وسلم وبارك عليه: وعلى آله وصحبه وسلم؛ وارض اللهم عن 
ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أي بكر وعمر وعفان وعلي» وعن سائر أصحاب 
رسول الله أجمعين» وتابعييم بإحسان إلى يوم الدين . 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والوّنِين بالمؤمنات» الأحياء منهم 
والأموات ٠‏ اللهم أعرّ الإسلام والمسلمين: وأعل بفضلك كلمة الحق 
والدين» وانصر من نصر هذا الدين» واحذل من خخذله؛ يا رب العالمين . 
اللهم ألف بين قلوب القادة والحاكمين» وردَّهم إلى كتابك الحكيم؛ وسنة 
نبيك يا أحكم الخاكمين . 

واشمل مليك البلاد الحسين ابن طلال بعدايقك ورعايتك » يارب العالمين؛ 
واجعل هذا البلد آمناً مطمقناء سخاء رنحاء» وسائر بلاد المسلمين. 
أقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنكرء 
برء والله يعلم ما تصنعون 74" . 


+ هه » 2خ 84 


ده 
ولذكر 1 
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الخطبة الثانية عشرة بعد المائة + 


٠‏ ؟اربيع الآخر 1151 ها 
لشفلل 
؛ في الصمت عن الخوض في الباطل نجاة وسلامة » 

أحمد الله على تعمائة. وأشكرهء وأتوب إليه, وأستغفره» مصلياً وسلماً 
على سيدئا محمد؛ أشرف رسله رأثبيائ يعلى آله وأصحابه وأتياعه. اللهم 
دعنك أرجو» فلا تكلني إلى نفسي طفة عين؛ وأصلح لي شألي له 
إله إلاأنت . 

اللهم طهر عملي من الرياء» ولساني من الكدذب. اللهم اغفر لي 
ذنبي» وأذهب غيظ فلبي» وأجرني من مشلات الت .. رب اشرج 
في صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي. يفقهرا 

3 
قري 
#* ا## ع اخ 

الحمد الله خلق الإنسان» علّمه البيان ٠‏ ومتحه من تعمه ويه 
فصاحة اللسان» وجعل اقب رئيس الأعضاء كلها؛ به الفساذ والإصلاح» 
جعل للإنسان لساناً به يذكر ربهء يعظمه ويمجدهء ويه يتلو كلامه» 
ويتجنب آثامه . 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء الذي أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل 
شيء عدداء وأشهد أن سيدنا مدا عبدالله ورسوله: خيرٌ من راقب سيده 
ومولاه قولاً وعملا. حذرنا من زلة اللسان» وفحش الكلام فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله ومتبعية» والمقتدين بهء أولدك الذين طيبوا ألسنتهم 
بنسبيحه وتقديسه» ففازوا بالسعادة الأبدية . 


١س‏ سورةطه و10 11س لالس م 


” 


أما بعد . أيها المسلمون. فقد قال الله جل وعلا آ ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه؛ ونحن أقربُ إليه هن حبل الوريد . 
إذ يتلقى المتلقيان عن الهين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قرول إلا 
لديه رقيب ععيد 17" . 

يقهم من هذه الآية الكرعة؛ أنه سبحانه وتعالى + هو الذي لق أعظم 
باق خلرفاتهء لقيال لسموات والّضء وم يعي عللقهن» ٠‏ خلقها على 
عظمتها وضخامتها وم يعجز عن خلقهن فكيف يَعْجِرٌ عن خلق الإنسان 
وهو أهون عليه بدليل قوله في الآية السايقة و( أفعيا بالخلق الأول بل هم 
في لبس من خلق جديد4”. إنهم في شلك من قدرتنا فز 1 
طغيانهم يعمهون 4" قل حم يا عبدنا ورسولنا محمداً ف( لُخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ©" 

إن الله يتحدى هؤله: ويعلمهم؛ سواءٌ عليدا أشكرت أم كفرتم؛ فكلّه 
ا ومسجل عليكم. هنان الملكان العظيمان» يسجلان عليكم 
أعمالكم. يسجلان ما تتكرونه من دلائل قدرة الله وهو الذي يذكرم بأنه 
عالم بما يدور في نفوسكمء فيفول ‏ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4”. 

نْبا السلميق.: 

إن الله جلت ا يقول طؤلاء المنكرين الجاحدين؛ والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص ال السببء. فهو خخنطاب عام لكل من يتأق منه العلم. إننا 
النعلم علماً أكيداً أصواتكمٍ الخفية وممْسكم الباطل» ومن باب أيل؛ 
الجلمُ مما تجهرون بد غ 
الوزهد. الذي :هو ع 
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أييا المسلمون في زمن القيل والقال . 
لقد نضمنت هذه الآيات الكرعة قواعدٌ عامة عظيمة؛ الشعملت 
قوا 
عقائد سَليمةِ: من حافظ عليها وعلى ما يخرج هن لسانه؛ سعد ف 


وأعراه . 

أيها الناس في زمن اللهو والفراغ ‏ 

اللسان: تُرْجْمانٌَ الفؤّادء يعبر عما استسر فيهء وينيىمٌ عن بايا 
اللفوس» ويخبر عن مستور الضمائر. وقد ذكر علماء الأدبء أن المرء 
يعرف بأصغريه؛ قلبه ولسانهء فلا يملك الإنسان زمام أمره , ولا يمكن أن 
يكوك سيد نفسهء إلا إذا ملك لسانه. وفي الحكم المأثورة ٠‏ لسان العاقل 
من وراء قلبه. إن كان له قيه خير تكلم به» وإذا كان فيه شر أمسك 
عنه ٠9‏ » وبالعكس قالوا : قلب الجاهل من وراء لساته؛ يتكلم بكل ما 
يزه . 

ها للسلموق.. 

إن من يتأمل في أحوالنا الحاضرة: يد أكثر مشاكل الحياة يرجع إلى 
إذاعة الأسرار؛ أو التدخل فيما لا يعني ؛ أو الإسراف في المزاح» الذي 
يورث الضغائن ؛ أو الجدل المفضي إلى الخصام » أو بسبب الغيبة؛ أو 
الفيمة» ونشر الأسرار بين الأنام . 


عياد الله . 


لقد خخلق الله للإنسان لساناً واحدا وأذن 
أكثر مما يُرثر فيهء والثرثرة في الشيء؟ هي الإكثار منه في تخليط .. 


اا 


يقول عليه الصلاة والسلام ( من كات يون بالله واليوم الآخرء فليقل 
خاً أو ليصمت )7 ويقول ( من حُسنَ إسلام المرىء ركه ما لا يعنيه )© 
ويقول نبيّنًا وسيدنا محمد َيه ( كفى بالمرء إماء أن يحدث بكل ما 
سمع )7 ألا وإن كثة القيل والقال» دليل واضح على فراغ الوقت من 
العمل عليه الصلاة والسلام ( نعمتان مخ 
الصحة والفراغ)* فالعاملون يبتبلون الساعات» يشغلّهم عملهم عن مُراء 
الكلام ويُطلِهء يعلمون أن الوقت كالسيفء إن لم يقطعه صاحبه بالأعمال 
النافعة: قطعه بالأمى والأسف. يقول عليه الصلاة والسلام ( كلمتان 
خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان» سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أو سبحان الله وتحمده سبحان الله 
العظم أستغفر الله )9 . 

آنا للهيلم., 

أمسيك أخي عليك لسانك؛ عند المدح والذم » عند الرضا 
والغضب » عند الوعد والوعيد . أيبا الإنسان في زمن اتملق. لا تمن 
شخصاً لمزيد كراهتك له أو مطاوعة لثورة غضبك وحقدك عليه . 


إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته 
على طرف ال حجران إن كان يعقل 


١‏ اس روه البنخازي ومسلم عن الي هررة وقاهه : ومن كان يمن بلله وايوم الآخر فليكرم جاره ٠‏ ومن كان 
واليوم الآخر . فليكرم شيفه 
التومذتي يسند خسن عن الي هريوة - 1 

0 يلفظ كقى بالرة كت أن يندث يكل ما شفع . 
تومي عن ابن عباس . 
أحبد ء ولكنة ليس يتلك الزيادة » ولفظه : كلمعان ععقيقتات عل 
:سات اله العم 
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أيها المسلم 
لا تبحث عن عورات الناس لتذيعها بين الناسء فيفضحك الله على 
رفس الأشهاد يوم القيامة» يقول عليه الصلاة والسلام ( من تتبع عورة 
أخيه» تمع الله عورته» ومن تتبع الله عررته فضحه الله ولو في جوف 
رحله )7) أي بيته . 
لا تلتمس .من متساوي الناس ما ستروا 
فيل الله سترا عن مساويكا 
واذكر محاسن ما فييم إذا ذكروا 
ولا "تعب أحداً متهم با فيكا 
يقول عليه الصلاة والسلام ( من كان له لسانان قي الدنياء كان له 
لسانان من نار يوم القيامة )'' ويقول ( ذو الوجهين» لا يكون وجيباً عند 
الله يوم القيامة )7 ويقول عليه الصلاة والسلام ( من ذكر ا يما لس 
فيه ليعيبّه» حبّسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذٍ ما قال). أي حتى 
يأقي بشاهد على ضحة ما قال . وقديأ قيل . 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 
فصدر الذي يُستَودحٌ السرّ أضيقٌ 
إذا المرة أفشى مزه بلسانه 
لام عايه غيرُه في وأمق 
١‏ ل رياه ابن ماجة عن ابن عسر وأوله : يا معشر من آمن بلساله + الإهاك إلى قليه ,لا تشتايرا 
السلمين : ولا تبعوا عوراتهم + فإنه من يتبع عورات للسثمين ٠‏ يتبع لله عورته + ومن يتيع الله عورنه + 
يفضحه ولو في جوف رحله - 


؟ واس روه بن لي ادها في الصست والطيالي والأصيالي ولنفظ كأ على؛ ؛ عن كان ذا السنين جعل الث ل ب 
حبان في عستحيحه عن عمار ين ياسر» ٠‏ من 


:سروه الطواي عن لي الدرداء قال النقزي اسنادم جيه 
اث 


أخي المسلم . 

أشغل .لسانك بخيرء يعود عليك على أمتك وذويك ووطنك؛ أشفل 
لسانك في كتاب ربك. أشغل لسانك في سنة نبيك يكل . في الأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكرء» والح على البر بالضعفاء» أشغل لسانك في 
إصلاح ذات البين» وإسعاد الأفراد والجماعات. أشغل لسانك في علم وفقه 
ودين 

احفظ لساك أييا الإنسان 
لآاجستغعتكإنهةنهمبان 

جاهد بلسانك؛ يا أخي الكفرٌ والإلحاد. والانحراف والإنجرام . 

اقل بلسانك كلمة حق عند من لا يعرفونه» تعلي بها قدرأء وترفع بها 
شأنأ إذا كنت أهلاً لذلك . 

إجعل لسانك سَؤْط جزاءِ على المفسدين» الخارجين على السنة 
والجماعة وجمهور العلماء. إِشهّد بلساتك الحقّ في مرضعهء تكن من 
الفائزيين» حذرٌ بلسانك الغشاشين والمرتشين» ومن يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً. جرد لسانك من الأغراض والغايات» وأطلق عنانه على كل قائم بفتنة 
أو تحريض. 

يا هؤلام وهؤلاة. .يامن أسرقم بألسنعكم تاو بألستتكم عباد الله 
المؤمنين » وتجاوزتم الحد من غير أو ٠.‏ أما علمم أن أعضاء 
الإنسان وأخطرها اللسان» شاهدة على ما تفعلون.؟ إذ في كل صباح تقول 
أعضاء الإنسان له قبل خروجه من منزله» يا هذا اتق الله فيناء فنحن بُضعة 
منك» إن أحبيبت أحسماء :وات أسأت أسأناء كل منا ري بعمله < 

واليكم هذه العظة التاريضية من ترائنا الإسلامي الخالد. هاهو ذا رسول 
لله عي يقول لمعاذ بن جبل» رضي الله عنهء وناهيك به عانً وجاهداً 
ومُجداً. هذا الذي قال عنه رسول الله عَييُهِ يأتي العلماء يوم القيامة 


عمككاء 


برتوة أو «توتين» يعني بدرجة أو درجتين» يقول له عليه 

الصلاة وإلسلام ( ألا أخبيك بملاك ذلك كله ) .؟ قلت بلى يا رسول الله 
قال ( كف عليك هذا. وأشار إلى لسانه » قلت وإنا لمؤاخذون با نتكلم 
به ) .؟ قال تكلعك أمك. ٠‏ يهل يُكبٌ الناس في النار على وجوههم» أو قال 
على مناخرهم؛ إلا حصائد ألسنتهم )11 رراه أحمد والنسائي والترمذي وقال 
حديث حسن صحيح. 

يبا المسلموق:. 

من راقب ربه في السر والإعلان" مؤمناً بأنه تعالى يراه حيغا كان» أورله 
لحو عيكاله ذاه 

إن هن كان معه رب كان معه القوة القاهرة» والقدرة الباهرة والجيش 
الذي لا يُقلب» والأسطول الذي لا يقهر ذإ ..., ولينصرن الله من 
ينصره. إن الله لقو عزيز ©0. 

لا عجب عندئذ أن يكون من راقب_ربه شجاعاً مقدامء أماراً 
بالمعروف» نا عن المنكرء ذاعياً إلى خيره اهياً عن كل ضلاله. 
يقرل مله ( إن أفضل الإيمان» أن تعلم أن الله معك حيغا كنت )19 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم . 
##خ# ا# امو 


الحمد لله على الائهء وأستغفرهء واتوب إليهء مصلياً ونسلمأ على 
صفوة رسله بأنبيائه. اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» وعلى اله وصحبه . 

وبعد فيا عباد الله. اتقوا ربكم الذي خلقكمء وإليه ترجعون. اف 
فيما تقولون. راقبوه فيما تاتون وتذرون. اتقوا الله في الستتكم. ٠‏ يقول 


حسن صحيح عن معاق بن جبل بأوله؛ فلت يا رسول الله أخبرني بعل يدخلتي 
جد فففيتك 
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حاجوه لهوج ونع : 
+ رواه الطواني في الأسط «افكبيو عن عيادة بن الصامت 


لك 


الصلاة والسلام (من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خبراً أو 
ليصمت)*”" ويقول عليه الصلاة بالسلام ( كل كلام ابن آدم عليه إلا 
ذكر اللهء أو أمرأ بالمعروف» أو تبي عن المنكر )”2 

وى الصحيح عن أي هررة» وض لله عهء عن رسول ل ع قال 
( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان | تعالى» لا يُلقي ها بال يرفع اله 
بها درجاته . وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى» لا يُلقى لها 
بالأء ميوى بها في جهنم )9 . 

صلوا على نبيكم تعظيماً له وتكرها. اللهم صل ار ا 
وعلى آله وصحبهء وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أي بكر 
وعمر وعثان وعلي. وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين» وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» اللهم ألف بين 
قلوب القادة واحاكمين . واجمع شملهم على كتاب الله وسنة سيد المرسلين. 
اللهم طهر قلوبنا من ال فاق؛ والسسا من الكذب» وجنبنا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن. الهم أعرّنا بالاسلام . واشمل عبدك وابن عبدك_الحسين بن 
طلال بتوفيقك ورعايتك» رب العالمين: واجعل هذا البلد امنأ مطمكناً 
سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين . 

... وأقم الصلاةء إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والممكر , 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصنعون 4 , 


«اأالجا اع خا + 


واه الحم متعرضاً لبيان السبب ققال ؛ كات رجل 
ة ولك لم تدخل على هزلاء فتضحكهم » فيا 
: ارث يحددث. أن سول لل ع قال فذكره . 

4س سؤقة العنكيوت ( 4ع 


]1ك 


الخطبة الثالئة عشرة بعد المائة : 


ه جمادى الأولى 1ه 
مرةافدل 
( شخصية الامام الشافعي في الأئمة الأربعة ) 

أحمدك ربيء وأشكرك, وأتوب إليكء واستغفرك من جميع ذنوني 
وخطاياي» مضلياً ومسلماً على اهادي إلى سواء السبيل؛ سيدنا محمد» 
وغل اله وصحبه ذوي الشأن الجليل؛ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين اللهم اغفر ذنبي: وأذهب غيظ قلبي: وأجرني من مضلات الفم 
الهم رتفتك ارجوء فلا تكلني الى نفسي طرفة عينء والح لي .شق 
كله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلاء وأنت تمعل الحرن إذا شت 
سهلا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتناء إنك 9 العم الحكم. 
«( ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل ن 
لساني. يفقهوا قلي 06 . 
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الحمد لله؛ جعل في الأمة أثمة يقتدى ببمء ويسار على نبجهم: هم 
هداة الأمة ومصايحهاء بعد رسول الله وصحلته: أمرنا الشارع الحكم 
بنقليد واحد منهم» والتعبد على مذهبه»: والسير على طريقته . أشهد أن لا 
إله إلا الله أمرنا بالتبضر والتديرء وأشهد أن محمداً عبدالله ورسولف 
هدانا الى سواء السبيل» فقال وعالم من قريش علا طباق والأرض علم» 
وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم واقتدى بهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد. فهذه صفحة مشرقة عن حياة إمام من الأثمة الأربعة» 
وَعُلّم من أعلامهاء ألا وهو إمامنا الشافعي؛ رضي الله عنهء وقد أردت أن 


١س‏ مورطاؤه د د لا 


دا اع 


أذكره في خخطبة اليوم لتكونوا على بصيرة من أمرعء ثلا يشتبه عليكم أمر 
هذه الأئمة» فتضلوا عن سواء السبيل . 

هو الإمام أبو عبدالله مخمد بن ادريس ابن العباس بن عؤان بن شافع 
ابن السائب بن عبدالله بن عيد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد 
مناف ابن قصبي القرثبي المطلبي الشافعيٌ الحجازي المكيٌّ» يلتقي مع رسول 
ل عه فى حب ماف » وقد كار اللمء من للصنفات في مفب الام 
الشافعي ‏ رحمه الله وأحواله من المتقدمين والمتأخرين» وخلائق لا 
يحصون . 

أيها المسلمون : 

هذا هو إمامنا الشافعي: قريشي مطلبي » بإجماع أهل النقل من جميع 
الطوائف. وقد تظاهرت 3 الصحيحة في فضائل قريش» وانعقد 
إجماع الأمة على تفضيلهم» على جميع قبائل العرب» وغيرهم. وجاء في 
الصحيحين عن رسول الله َه ( الأئمة من قريش ١)‏ وقد رواه البخاري 
بهذا ١‏ 2 ينه وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه؛ عن 
رسول الله َيه قال ( الناس تيع لقريش في الخير والشر )0 ولد رضي الله 
عنه» سنة حمسين ومائة» وفني السنة التي توفي فيبا أبو حنيفة ‏ رجمه 
الله # ولد الامام الشافعي بغزة؛ على نحو مرحلتين من بيت المقدس» ثم 
حمل إلى مكة وهو ابن سنتون» وتوني بمصرء وهو ابن اربع وخمسين سنة . 

كان الشافعي في صباه يمالس العلماء: ويكتب ما يستفيده على 
العظام ونحوهاء :حت ملا منها خباياء كان الشافعي أول أمرهء يطلب الشعر 
وأيام العرب والأدب» ثم أخذ بعد ذلك في طلب الفقه» وعن الشافعي راني 
الله عنهء كنت أنظر في الشعرء فارتقيت عَقبة بمنى» فإذا صوت من خلفي 


الذي في الصحيحين لا يزال هذا الأثر في فريش 
واو دلود الطبالسي باليزار .. 


اوقد رواه في 


1 


الى الحُمَيْديّ قال: قال الشافعي خرجت ايه 
النحو والأدب» فلقيني مسلم ابن خالد الي فقال: يا فتى من 
أ قلنث من بن أهل مكة. قال أين منرلك.؟ قلت شءْ شنب لكف 53 
.؟ قلت من عبد مناف. قال بخ بيخ لقد شرفك الله في 
» ألا جعلث فهمك في هذا الفقه ٠»‏ فكان أحسن بك.؟ ثم 
رحل الشافعي من مكة الى المدينة» قاصداً أخذ العلم عن مالك بن أنس 
سوعة الله فلما قدم عليه قرأ عليه الميطاً حفظأء فأعجبته قراءته 
ولازمه'". وقال له الامام مالك.سيكون لك شان عظمم. وكان عمر الشافعي 
حين أ الامام مالكأ ثلاث عشرة .ستة"» ثم اشتغل بالعلوم. ورحل الى 
العراق» وناظر محمد ابن الحسن؛ ونشر عِلَمٍ الحدديث؛ ونصر السئة؛ وطلب 
من عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل الحديث في عصره أن يصنف كتاباً في 
أصول الفقه. فصتّف كتاب الرسالة: المعريف بين علماء الفقه والحديث» 
زهو أول كتاب ميف في اصول الفقه » وكان القطان وأحمد بن حنبل 
يدعوان للشافعي في صلاتهماء وأجمع الناس على استحسان رسالته» رأقواهم 
في ذلك مشهورة. وقال المُزني قرأت رسالة الامام الشافعي خمسمائة مرة» 
فما من مرة الا واستفدت منها فائدة جديدة» وقال أيضا إني لأنظر في 
رسالة الشافعي من سين سنةء فما أعلم أني نظرت فيها 0 إلا 
واستفدت شيك لم أكن عرفته من قبل . اشتهرت جلالة الشافعي ‏ 
الله في العراق. وسار ذكره في الاناقء وأذعن بفضله 55 
واغخالفون» واعترف بذلك العلماء مط وعظمت عند الخلفاء وولاة 
الأمور مرتبته» واستقرت عندهم جلاله رمام . بجع كثير من الخالفين الى 
مذهبه وفسكوا بطريقته. فهو أول من صنف أصول الفقهء بلا خلاف لا 
جدال ولا ارتياب. وهو الذي لا يضارع ولا يساوى بل لا يدافى» في معرفة 


كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» ورد بعضها الى 
بعض. وهو الإمام الحجة في لغة العرب ونحوهمء مع أنه عربيّ الدار 
واللسان والعصر. ويا يعرف الكتاب والسنة. وهو الذي قلد المنن 
الجسيمة جميع أهل الآثارء وحملة الاحاديث ونقلة الأخبارء بتوقيفه إياهم 
على معاني السبن» بلاق على باطل عخالئفي "١‏ لسنن١'"‏ وقد تصدّر في 

عضر الأئمة المبرزين للافتاء والتدريس والتصنيف . أمره بذلك شيخه أبو 
خالد مسلم ين شاد الشجيء إمام أل مكة وفقمهاء وقد لقب عند 
قدومه العراق ( بناصر الحديث ) . وقد أخذ رضي الله عنه بالاحتياط في 
مسائل العبادات .وغيرهاء كا هو معروف من مذهبهء وذلك لشدة 
اجتباده في العبادة» وسلوك طرائق الورع والسخاء والزهادةء ولا يهارى 
في فضله إلا جاهل بقدرهء أو ظالم أو متعسف . فكان رضي الله عنه بامخل 
الأعلى؛ من متانة الدين . 

وليس يصح في الاذهان شيء 
إذا احماج البار إلى دليل 

وإفا قدمت في ذكر الأئمة الامام الشافعي على غيره» اتباعاً للسنة. 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قدموا قريشاء وتعلموا من 
قريش ) و والى هذا ذهب الامام أحد بن حبل في تأويل ابره ومن ذلك 
مصنفات الشافعي في الأضول والفروع» فهي كثيرة مشهورة؛ كالأم؛ 
وجامع المزثي الكبيرء وجامعه لسبه ومختصر من الكبير والصغير» 
و مختصر ر البويطي والرّبيع» وكتاب حرملة: وكتاب الحجة» وهو التقديم؛ 
والرسالة القديمة والرسائة يدق والأمالي» والاملاء» وغير ذلك مما هو 
معلوم. من كتبه..:وجاء في تراجم الايمان» أن الشافعي # رمه الله 
صئف مائة وثلاثة عشر كتاباً؛ في التفسير والفقه والادب وغير ذلكة 
وأما كتب أصحابه التي هي شروح لنصوصهء ومخرجة على أصوله؛ 


إضي الله عنيما أنظر المجموع (110) 


ومفهومة من قواعدوء قلا يخصيبا لوق كتعليق الشيخ أي حامد 
الاشطريني: وصاحبيه القاضي أبي الطيب وضاحب الحادي» ونباية 
المطلب لامام الحرمين . وهدذا هر المشهور ٠‏ وهو أشهر من أن يتكر . قال 
الشافعي ‏ رحمه الله ما ناظرت أحداً عل الغلبة أي .ما ثاظرت أحداً 
بقصر غلبته» ولكني وددت إذا تاظرت أحدا أن يظهر الى على يديه أو 
على لسانه» وهو رضي الله عنه. الذي قال: طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة . وقال رحمه الله الناس في غفلة عن سورة العصر ط[ إن الانسان لفي 
سر 4 .قال بحر بن نصر (ما رأيت ولا سمعت أنه كان في عصر 
الشافعي أتقى؛ والله ولا أورع, ولا أحسن صواً بالقرآن منه )”2 وقال 
الحميدي كان الشافعي يخم في كل شهر ستين ختمة + وقال الشاف 
رحمه الله .ما كذبت قطء ولا حلفت بالله تعاللى صادقاً ولا كاذباء 
وما شبعت من طعام الا مرة واحدة: طرحتبا من حساب حياتي. وقال رضي 
الله عنه» ما فزعت من الفقر أبداً..وقال طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب 
الله بها أهل التوحيد. وقيل للامام الشافعي ل تُمسك العصا في أكثر 
أحيانك: ولسست بمخاجة إليها ؟ فقال : لأذكر وأ مسافر في هذه الحياة 
الدنيا . وقال ‏ رحمه الله حير الدئيا والاخخرة في خمس حصال؛ غنى 
الس بروكن لامب سبي الال اراس التقوى . والثقة بالله تعالى 5 
كل حال, وقال لتلميذه الربيع عليك بالزهدء وقال ( من أحب أن يفتح الله 
قلبه أو ينوره» فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه: واجتتئاب المعاضي )190 

وقال ليونس بن عيد الأعلي: ؛ لو اجتهدت كل الجهد لازضاء الناس 
كلهم فما وصلت إلى ذلك. فأخلص عملك ونيتك لله عر وجل . قال 
رضي الله عنهء ليس هناك سرور يعدل صحبته الاخخوة في الله ولا غم يعدل 
فراقهم» وقال ارقع الناس قدرا من لا يرى له قدرا على الناسء واكثر الناس 
فعلا من لا يرى له فضلا على الناس . 


انظر امجموع لوي (19/1)- 
١‏ لس وفله في ذلك مشهور رضي الله عنه ‏ 7 
شكوت إل وكيلي بوه حي فأرشدتي إلى تسرك الناصي 
وأخيفني يأن الشم تور وتو اللهلاهتى لناضي 
اا 


أيها المسلمون ٠‏ لقد عاش الشافعي رضي الله عنه في العصر العباسي» حيث 
قويت شوكة الدولة الاسلامية» وازدهرت الحياة الاجتاعية» وان 
الأوضاع الاقتصادية» وصحب التطور السياسي تطور اجتاعي» امتزجت 
فيه شعوب الدولة الاسلامية؛ ودخل العرب في طور حضاري جديد؛ 
وسادت الخرية الفكرية» وبدأ التساع في شؤون الدين» واتخذ بعض الشعوب 
الدخيلة من هذا التساع» سبيلا الى نشر ما كانوا يحملون من آراء رأفكار» 
وما كانوا يتطلعون إليه في العهد الجديد من امل سعيد, معتمدين على ما 
قدموه من مسباغدة اعملية»:في خدمة الدولة الغباسية . والى. جاتب التظور 
السيامبي والاجتاعي» وجد تطور عقلي» نتيجة لترجمة العلوم امختلفة عن 
الحضارات القديمة؛ كالفارسية واهندية «اليونانية» وعملت الدولة على 
تشجيع المترجمين والمؤلفين» فتوثبت النبضة في كل مجال. وكان للاستقرار 
الاجتباعي والاقتصادي أثره في الاستقرار الفكري. فأقبل المفكرون على 
الدرس والبحث» وحب طاح وهضم العلوم الدخيلة» والإضافة 5 
لمت رضعت أصول أكثر العلوم العقليةة والنقلية» يا كان للعلوم الدينية واللغاث 
الاخرى نصيب كبير. 

في هذا الجوء نشأ الإمام الشافعي وعاشء متنقلاً بين أكبر المدن 
الإسلامية التي تنوج بالعناصر امختلفة . وخالط العلماء والمفكرين؛ وجاذل 
من بيلق الأقيسة العقلية» باستخنام المنطق والبحوث الفلسفية » وكان 
يتصدى لحم بالرد على طريق الأدلة القلية: واستنباط الرأي منها( . 
بكل هذه الأوضاع والبيئات؛ وحرى الكثير 
فيها واستطاع أن مبضم هذه الثقافات بعقليته الممتازة» 


لقد تأثر رضي الله عند 
من الثقافات المنتشرة 


2 
الأحندت لد يظهر الح على يليه وهل اقول اله ليام لى على شه جتى الرمي > 
من عشرق رضي لله عنه وارضياة: 


قف - 


وغزارة علمه الممتازة ثم استقر به المقام في مضرء بعد أن نضبحت موافيه» 
فأعاد النظر فيما اخمطه من مذاهب الققه وجمع آراءه في كتبهء وآضنها 
كتاب الثم الذي احتوى على زبدة آرائهء وعظم أضول علمه. توفي رضي الله 
عنه في مصر سنة أربع ومائتين. وهو ابن أربع وخمسين سسنة . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما أحد مسن بيده محرة ولا 
قلماء إلا وللشافعي في رقبته نه فهذا قول إمام أصحاب الحديث» رأهلهء 
ا ل يا يد ' خالد مسلم ابن 
يا أبا عبدالل ققد والله 


ا وقال له أذ 


آن لك أن تفني. ان للشاي أنذاك خمس عشرة سلة . 

ومع هذا فقال ما هو ثابت عنهء من وصيته بالعمل بالحديث 
الصحيح؛ وترك قوله امخائف للقص الثايت الصريح. وقد امنثل الأصحاب 
وصيته» وعملوا بها في مسائل كثيرة مشهورة؛ كمسألة التثريب في أذان 
الصبح» واشتراط التحلا لف الحج يعذر المرض وتحوه» وغير ذلك مما هو 
معروف. ولكن هذا شرط قل من ينصف يه في هذه الأزمان» ومن ذلك 
قسكه بالأحاديث الصحيحه؛ وإعراضه عن الاخبار الواهية الضعيفة . 

قال الساجي في أول كنابه في الاحتلاف» سمعت الربيع يقول: سمعت 
الشافعي يقول: وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم» على أل يدسب إِليَّ من 
حرف» وهو إسناد لا يشك في صدوره إلا مكابرأء وجاحداً لفضله 
وعلمه , 

قال :تلميذه الربيع سمغت في منزل الشافعي ليال» + فلم يكن ينام من 
الليل إلا يسيرا"" . وقال ليس بأحيك من أضبحت إلى مداراتهء وقال من 
صدق في أخوة أخيه, قيل علله, وسدّ خلله؛ وغقر زللنه» من وعظ أنحاه سراً 


#1 وكان رضي الله عنه جرأ اليل ثلاثة احزاء الل يكب , والثاني يصلى ء والثالث ينام 


لاا 


فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علآنية» فقد فضحه شأنه ..وقال (.من سام 
بنفسه قوق ما تساوي» رده الله تعالى إلى قيمته ) وقال التواضع من أخملاق 
الكرام» والتكبر من شيم اللقامء وقال التواضع يورث انحبة » القناعة تورث 
الراحة . 

قال رضي الله عنهء من شهد الضعف من نفسه»ء نال الاستقامة مع 
الله تعالى » وقال ‏ من ضدق الل نا ومن أشفق ( أي خاف ) على دينه» 
سم من الردى» ومن زهد في الدنيا قت عيناه مما يرى من ثواب الله تعالى 
غداً. وقال ( كن في الدنيا زاهدأء وفي الآخرة راغباء واصدق الله تعالى في 
جميع أمورك» تج غدأ مع الناجين ) وقال من كان فيه ثلاث خصال» فقد 
كمل فيه الإيمان» من أمر بالمعروف وائتمر به » ونبى عن المنكر وانتهى عنه؛ 
وحافظ على حدود الله تعالى . 

قال لا وفاء لعبد ولا شكر للكم. ولا صنيعة عند نذل . وقال : عاشر 
كرام الناس تعش كريماًء ولا تعاشر اللقام فتنسب إلى اللقام. قال له رجل 
أوصني فقال: إن الله تعالى خلقك حرأء فكن حرأ كا خلقك. وقال ( من 
سمع بأذنه صار حاكيأء ومن أصغى بقلبه كان واعيأء ومن وعظ بفعله كان 
هادياً . 


قال ابو حسان الرازي: ما رأيت محمد ابن الحسن يعظم أحدأ من 
أهل العلم تعظيمه للشافعي. رحمه الله » وقال عبدالله بن الحكم ما رأيت 
مثل الشافعي: وما رأيت رجلاً أحسن استنباطاً منه» وقال يحيى بن أكث ما 
رأيت أحداً أعقل هن الشافعي. وقال الزعفرائي راي كتب الشافعي 
القديمة؛ ما رأيت مثل الشافعي افضل ولا أكرم ولا أنقى: ولا أعلم منه؛ وما 


-18ا 


وقال هلال بن العلاء» أصحاب الحديثك عيال على الشاقعي ف فح لهم 
الأقفال. قال الرنيع كان الشاقعي أ. 
واذت الفرس» والفرس يعدو ويسرع. وقال ير بن نصر ( كنا إذا أردنا أن 
تبكي ؛ قمنا الى الشافعي: فإذا أتيناه استفتح القراءة حتى تساقطواء وكثر 
عتجبهم بالبكاء. فإذا رأى ذلك أمسك عر القرلية لنت صوته » وقال رضي 
الله عنه: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقض. وقال أحب أن تكثروا الصلاة 
على رسول الله يل . 

وقال المزنى: ما رأيت من العلماء من يوجب للنبي عله في كتبه ما 
يوجبه الشافعي» لسن ذكره رسول الله ع وتتمته بها. وقال الشائني 0 
الأكره أن :يقول الرجل أو المحدث قال الزسولء ولكن .يقول قال رسول | 
له تعظيماً له . 

وقال ابو عبدالله محمد بن يعقوب الماثمي؛ رأيت اللبي عل في المنام», 
فقال: « الشافعي في الجتة أو من أهل الجنئة » وقال ابو العباس الأصمء 
رأيت غبدالله ابن صالمح في المنامء وذكرت الشافعي أمامه فأشار عبدالله 
بيده تحو السماء. وقال ليس ثم أكير منه .. 

... وأقم الصلاة : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر . 
ولذكر الله أكبر . والله يعلم ما تصنعون 014 . 
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الناس وأفرسهم . وكان يأخل بأذنه 


«الجا بع 
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الخطبة الرابعة عشرة بعد المائة : 


جمادى الأولى 917اع 
قفتن 


( الشخصية الثانية الإمام ابو حنيفة النعمان أحد الأئمة الأربعة ) 


أحمدك ربيء وأشكرك؛ وأتوب إليكء وأستغفركء مصلياً ومسلما على 
نبيلك ورسولك سيدنا محمدء وعلى اله وصحبه. اللهم لا سهل إلا ما 
جعلته لنا سهلاً» وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكم , اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله. اللهم اغفر لي ذنبي: وأذهب غيظ 
قلبي» وأجرني من مضلات الفتن . «[ ... رب اشرح لي صدري. ويسر 
لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 114" . 


الحمد لله الملهم للصواب» إليه المتاب والماب . أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير؛ وأشهد 
أن سيدنا حمداً عبدالله ورسوله البشير التذير. اللهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه » ومن سار على شريعته إلى يوم الددين . 

أما بعد . فيقول الله جلت حكمته 8 يوم لا يُغني عنهم كيذهم شيأ 
ولا هم يُنصرون. وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكنّ أكثرهم لا 
يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعينناء وسبّح بحمد ربك حين تقوم. 
ومن الليل فسبّحه وإدبار النجوم 046 . 


١س‏ سويةطهلؤة1 


امم 


د سورة الطور 
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أيه المستلعونا. ‏ 

لقد أحاط المشركون بسيدنا رسول الله تفلك وأرادوا به كيدا 
وفك ولكته سبحانه حفظه ووقاهء وطمأنه وسلآه: بقوله ( إن يوم 
القيامة لقريب؛ وإن عذاب الله لشديد ) وفي ذلك اليوم: لا يدقع عنم 
كيدهم شيئأ من عذاب ربك؛ في هذه القولة تسلية وتبشير للنبي مله 
بالدصر على من عاداه. فقد بين له أن للظالين عذاباً أقربٌ من عذاب يوم 
القيامة» فيه جرح لنفوسهمء وغيظ لقلوبهم؛ يسبب فشلهم. إذ يقول 
سبحانه لنبيه إن قومك لا يسمعون النصيحة؛ ولا يخبون الذكرى لبعدهم 
عن دينك؛ فهم فاشلون في الحياة الدنيا وني الآخرة؛ فاصبر يا رسولنا 
الحكمنا وقضائناء واصبر لخكمتنا . لحكمة ربك الذي لا يتساكء فأنت 
باعينناء في خلا في حراستنا نزه ربك وقدسهء حامداً شاكرأ حين 
نموضاك من نومك؛ سبحه بكرة وعشياكء فإننا نرعاك ونكلؤك . 

أنه للسيليزي . 

تفقهوا في ديدكم» وتمسكوا بكتاب ربكم وشريعة نبيكمء واسمعوا 
ماذا يُملى عليكم . لما قامت الدولة الأموية بعد القرن الأول» الذي هو 
خير القرؤن.؟ كان كثيرٌ من أصحاب رسول الله عت قد انتقل عن 
المدينة إلى الأمصار الإسلامية؛ كمكة والبصرة والكوفة وغيرهاء فنشروا 


الددين » وعلموا الناس دينهم وقراتهم» وأكثروا من رواية الحديث» وانتفع 
بهم خلقٌ كثير» تحرج على أيديهم عددٌ وافر من التابعين؛ فنبغوا في فهم 
الفرآن والحديث. .واستنياط الأحكام منهماء واغثرف الصحابة للتابعين 
افق بالفضل والعلم . 
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وف هذا العصر الأمويٌ؛ انقسم العلماء إلى أهل حديث» وأهل 
رأي ؛ كان علماء الحجاز أهل حديث؛ وأكثرٌ علماء العراق أهل رأي . 
ومن هنا كثر الاختلاف» وتعددت الآراء في الدين» وظهر بعض أفراد الشيعة 
المتطرفين» القائلين بأحقيته الرسالة لعلي بن أبي طالبء كرم الله وجهه . 

وظهرت طائفة من الخوارج: ضدّ علي بن أبي طالب» وهاتان || 
السياسيتان» خلطتا السياسة بالدين» حتى ثفر منهم جمهور المسلمين » 
ركان لكل منهما فتاوى؛ تخالف فتوى الآخرين وفتوى الجمهور » ومن 
أشهر الصحابة الذين أفتوا في هذا العصرء أم المؤمنين عائشة» وعبدالله بن 
غمراء» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وأنس بن مالك 
رضي الله عنيم أجمعين. . ومن أشهر التابعين الذين نبغوا في. العلم وشاركوا 
أضحاب رسول الله يي في الفتوى؛ سعيد بن المسيب المدني» وعطاءُ بن 
أبي رباح المكي ؛ والحسن بن يسارٍ البصري» وغيزهم من التابعين . 

أبها: الامو 

لقد ظهر في عصر العباسيين كثير من الأثمة امجتبدين؛ من الحجازيين 
والعراقيين» وأشهرهم الأئمة الأأيعة امجتهدون» الذين بقي اجنهادهم نبراساً 
وهاجاً يُستضاء به إلى يوم الدين . ولكن في عصر العباسيين» طبع 
للاجتهاد أصول وقواعدٌُ» يجري علبيا امجتهد في استنباط الأحكام ؛ وظهر أثر 
الاجتباد واضحاً؛ بسيب نشأة الفقه الإسلامي وتدوينه في أواخر العضر 


الأموي: بأمر من الخليفة العادل أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز» رضي الله 


اعنه . 


نعم تعددت المذاهب الفقهية: وكثر الاختلاف. بين أصحابهاء لكنّ 
الاختلاف لم يكن في الأحكام الشرعية العامة والعقائد » لم يكن الخلا 
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قيما ثبت صرياً في الكتاب الكرم. وما حفظوه ره من الستة » كانوا متفقين 
على وجوب أركان الإسلام بأسرهاء متفقين على الأُحكام العامة كمشروغية 
الزواج ووجوب المهر فيه وغير ذلك ٠‏ 

نعم. كان الخلاف بين الأئمة ف 
الأحكام العامة برعم هذه الخلافات . 

أيها المسلمون . يقيت المذاهب الأريعة» على قوتها وصمودها ونفوذها . 
واليكم الشخصية الثانية من أئمة هذه المذاهب» فمن هو الإمامٌ أبو حنيفة 
يا ترى .؟ هو الإمام البارع أبو حنيفة النعمان بن ثابت» ولد سنة ثمانين 
من الهجرة النبوية» وتوفي ببغداد سنة حمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة(». 

تلقى الفقه عن حماد بن أبي سليمان» قال: وكان في زمنه أربعة من 
أصحاب رسول الله عه : أنس بن مالك ٠‏ وعبدالله بن أني أوق» وسهل 
ابن سعي ١‏ وأبو الطفيل ‏ 

هو إمام أصحاب الرأي» وققيه أهل العراق» رأى أنس بن مالك» 
رسمع عطاء بن أني رباج وأبا اسحق السبيعي وآخخرين كثيين من التابعين + 
وكان بالكوفة» قنقله الخليقة أبو جعفر المنصور إلى يغداد» فأقام بها حتى 
مات وقبره هناك ظاهر مشهور يزار ٠‏ 

كان ابو حنيفة خزازا يبيع الثياب» ليأكل هن كسب يمينه0 وعرق 
جبينه» وأما جده زوطى فمن ( كابل ) وهناك أقوال كثرة في أصل مسقط 
رأسه. حتى قيل إنه بناء فارس » وأصل جاح أني حنيفة وبروزه في الفقه 
والعلمء أن والده ثا/ علي + أي طالب رضي الله عنه» وهو صغير فدعا 
له بالبركة في ذريتهء فاستجاب الله ذعاءه , 


أحكاع جزثية فرعية» تفرع عن 


١‏ اس كان من أعبد الناس واكقهم تبجداً 
حلال + قرا عليه الفقه علساء الكوة 
وال يوسف وزفر وريعة الرأي 


والتملم » الرد على القدرية .. 


الجراح وغيهم . من كته + الفقه الأكير » وكتاب العالر 
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أما زهذه في القضاءء فحدث عنه ما شعت شقت ولا حرج فقد كلمه ابن 
هبو حيها كان والياً أن بلي قضاء الكوفة: فأنى عليه فضربه أحد عشر يوما 
مائة وعشرة أسواطء كل يوم عشرة أسواطء فامتنع عن ولاية القضاءء وكان 
يُضرب يومياً فيأثى. ولقد بكى في بعض أيامه ويقول ( من ولي القضاء فقد 
اذبح بغير سكير )0 كان يذكر قول رسول الله عه ( من ولي أمةٌ من 
أمتي قلّت أو كارت »افلم يعدل فييم» كه الله على وجهه في النار )29 

دائماً يدكر قول رسول الله ع ( إن الله مع القاضني مالم يبر فإذا 

جار ( أي ظلم في حكمه ) تَخلى ( الله ) عن وأزمه الشيطان )0 كان 
العام أحمد بن حنبل؛ رضي الله عنه» إذا ذكرت سية الإمام ألي حنيفة 
نسي ن القضاء بكى» وترحّم عليه ولا أراد أبو جعفر المنصور توليته 
على القضاء امتنعء فحلف عليه فامتنع» فأمر به إلى السجن ا 
أبا حنيفة مات في السجن. وهو يكتب ويف » وعن الربيع قال: را 
أمير المؤنين». 2 المتصور أ حد 3 التقضاءء والإمام يقول. لذ 
الله ولا تشرك في أمانتك» إلا من تعالى . والله ما أنا مأمون 
ايا ا يع .؟ فلا أصلح لذلك. 
فقال له أبو جعفر: كذبت؛ أنت تصلح. فقال له حكمت على نفسك» 
فكيف يحل لك أن ثولى قاضياً على رعينك» وهو كذاب . 

أنها المسلننون . 

أنظروا بالله عليكمء قارنوا بيننا ويين هؤلاه» انظروا كيف يتداعى الناس 
في زماننا اليوم على بلاية القضاء. ويرجون ويتمسحون بالأذيال» يتهافتون 
كتهافت الفراش على النار . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


امن ولي ثلاثة إلا لقي الله 
: نيأنين على القاضي العدل يم 
بالقاضي فيوقف للحساب على 
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أما سمته ودله: فقد كان ابو حتيفة طيبٌ الريغء حسن المجلس» كثير 
الكرم» حسن المواساة لإنجوانة. وهو كي قال صاحبه ابو يوسف ومحمد بن 
تعفر كان أبو حنيفة كثير التعطر بالرائحة الطيبة» يعرف بريخ طيبه» إذا 
أقبل» وإذا حرج من متزله . 

أبنا المسلعوة - 

أما علمه وفضلهء فقد قال ابو جعفر المتصور عن من أخذت 
العلم .؟ فقال عن ن حماد بن ألي سليمان؛ وعن الحنفي عن عمر بن الفطاب 
وعلي بن ألي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس» فقال أبو جعفر 
بخ بجء ( هنيئاً لك ) استوفيت يا أبا حنيفة. ٠‏ هذا عالم أهل الدنيا. 
قال الفضيل ابن عياض ( كان أبو حنيفة فقيبا معروفاً بالفقدء مشهوراً 
بالورع» صبوراً على تعلم العلم بالليل والهار . كثير الصمت. قليل الكلام. 
حتى ترد مسألته قي خلال أو حرام . 

وعن يحبى بن أيوب الزاهد قال ( كان أبو حنيفة لا ينام الليل )؛ 
وقال زافر بن سليمان قال: ( كان أبو حنيفة يبي الليل بركعة» يقرأ فيها 
القرآن » وعن أسد ب بن عمرو قال: صلى ابو حثيفة صلاة الفجر بوضره 
العشاء أربعين اسنةع كان يسمع بكاؤه حتى ترحمه جوانه. وذكر عنه أنه 
تم القران في الموضع الذي توفي فيه الاف مرق ونا غسله عند موته 
الحسن بن عمارة» قال له غفر الله لك لم تفطر مدذ ثلاثين سلةء ولم تتوسد 
يمينك في الليل هنذ أربعين سنتةء الصلوات الخمس يا أبا حنيفة يوضوء 
واحدء رمك الله ٠‏ وعن علي بن عاصضم قال ( لو.وزن عقل الي نيفة بعقل 
نصف أهل الْأض؛ لرجح بهم ) ٠‏ أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكم 
وللمؤينين » «إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا :0 ادعرا الله وأنم 
موقنون بالإجابة . 


ذا مريترح ردم 
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الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عحمداً عبدة 
ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ وعلى اله وصحيه . 

عباد الله . إن المذهب الحنفي أقدمٌ المذاهب الأربعة. والذين دونوه 
أربعون فقيباً؛ أشهرهم ابو يوسف, ومحمدء وزفر. وقد وصل هؤلاء 
الثلاثة إلى مرتبة الاجتبادء إلا أنهم ل يخالفوا في الأحكام العامة» وإئما 
خالفوه في الفروع الجزئية» وكان ابو خنيفة واصحابه يستكثرون من 
الفياس في الأمور الواقعية. وقد انتشر هذا المذهب في سائر البلاد 
الإسلامية. ولكن ليس كانتشار المذهب الشافعي . 

أيها السادة. هذه نبذة من تاريخ حياة الإمام أبي حنيفة. لتكونوا على 
بصيرة من أمركم» فلا يخدعنكم الكلام المموه المعسول» بأنهم قادرون على 
درجة الاجتباد؛ وعندك اليوم من يقول: ٠‏ نحن رجال وهم رجال 2 . 

سارت مشرقة وسرت مغربا 
شتانَ بين مشرق ؤغخغفرب 

افة والطهارة» واهتم بها في الثوب 
أو المكان: وأسبوعنا هذا أسبوع النظافة فتنظفوا « ... ؛ إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين 4 . وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر 
الجلي ,أبي بكر وعمر وعقان وعلي . اللهم اغفر للمؤّمنين والمؤمات» 
والمسلمين والمسلمات الأخياء منهم والأموات . اللهم ألف بين قلوينا 
وقلوب الحكام . 


هذا هو المذهبء الذي احتاط ! 


061 عور ة افر‎ #١ 
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اللهم أعزنا بالإسلام» وانصرئا على من عاداناء واشمل الحسين بن 
طلال بر حمتك 


وتوفيقك يا رب العالمين - 
... وأقم الصلاةء إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر. 
ولذكر الله اكبرء والله يعلم ما تصتعون 06 . 


اشؤرة الستكيوت رمع 


يقن 


الخطبة الخامسة عشرة بعد المائة : 


4 جمادى الآخرة 1ه 
لشفل 
(الإمام مالك بن أنس ومكانته في الأئمة الأربعة» رضي الله عنهم أجمعين) 
أحمدك ريه وأشكرك» وأتوب إليك. وأستغفرك» ويقيني بك يا الله 
يقيني: مصلياً ومسلماً على رسولك وحبييك سيدنا محمد؛ وعلى آله 
وضحيه وسلم > 
رب اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرفي من ملت القين 
اللهم لا سَهْلَ إلا ما جعلتة سهلاً تجعل الحزن إذا شعت سهلا» 
سبحائك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العلم الحكم. اللهم رحمتك 
أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأضلح لي شأني كله «إ.. . رب اشرح 
لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قلي" 


* خ# اس« اع ا« 


الحمد لله الحكيم العليم؛ عَلّم الإنسان مالم يعلم» الحمد لله جعل في 
هذه الأمة أئمة عاملين؛ وهداةً مصلحين ء أشهد أن لا إله إلا الله أمرنا 
باتباع الستواد الأعظم من العلماء العاملين» ونهانا عن الابتداع في دينه 
الحكيمء وأشهد أن سيدنا محمدأ عبدالله ورسولهء أمرنا بالتفقه. في الدين» 
لنكون في الأرض عاملين بالطاعة» حيث قال عه ( يد الله على الجماعة» 
ومن شذ شذ إلى النار ): صل الله عليه وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم» 
من التابعين والأئمة امجتبدين . 


أما بعد. أيها المسلمون. فإ أوصي َي إيآمْ بتقوى الله العظم 


وطاعتة. حدر 0 عصيان أمره وخالقت أ من ذنوني 1 
والاثلمء تذكرا لكم ِل سيدثا رسول الله عليه الصلاة والسلام ( من 
ال بن"( وإنها العلم بالتعلم )*"".. 

أببا المسلمون في زمائنا هذا . 


بحشنا في الأئمة الأريعة امجتبدين: ليغرف كل واحد منا قدر 
من العلم والعلماءء وليعلم كل منا أن العلم ليس مجرد 
. إفا العلم أعمال وأقعال. نعم- أقوال مقرونة بل 
1 واي 0 لايحسده وكقى بالجهل 
ذم أن يتبرأ ويتنصّل منه. هن تُسبٌ إليه . 


أيها المسلموق ٠.‏ 
هذه هي الششخصية الثالئة من أكمة المذاهب الأربعة» ألا وهي شخصية 
الإمام مالك بن أنس الأصبدحي”". قدمته لكم ثالث الأئمة ذكراء لكنه في 


الحقيقة» ثالي لأنماميه ومنزلةٌ بعد الشافعي » رضي الله عنهم أجمعين . وإثما 
قدمت الإمام أبا حتيغة على الإمام مالك. لأن مذهب الأحناف فم 
المذاهب الأريعة , 

فالإمام مالك إمام دار الهحرةء وشيخ السنة في عصروء ومذهبه ثاني 
المذاهب الأيعة في القدم على ماقيل؛ وأصحابه أهل الحديث: كان ير عمل 
أهل المذينة المنورة ‏ زانها الله وشرّقها ‏ سه متواترة » عن رسول الله عل . 


# ولك الامام مالك بالمد 
في علوم الين 
١‏ ليشي يمالك 


كا لا روكب دابة قي ذا لفجزة , إإحفالا لض ضعت تسد سول 
في اللنئة الخورة 11/8ه, 


تا 


أيها المسلم المقلدُ لمذهب إمامك. نشاً المذهب المالكي بالمدينة المنورة 
موطن الإمام نفسهء ثم انتشر مذهبه» في الحجاز ومصر وما والاها من بلاد 
إفريقياء والاندلس» وصقلية والمغرب الأقصى» وكثير من الأمصار الإسلامية. 
لكنه أخبرا ركد ركود الماء في المدينة المنورة. وهي مكان نباته» وغلب عليه 
المذهبٌ الشافعي» واستمر هذا المذهب معمرلاً به في مصرء إلى أن جاء 
الفاطميون فأيدوا مذهب الشيعة. لكنٌّ المذهب المالكي عاذ إلى الانتعاش» 
زمن الملك الناصر لدين الله بحق ( صلاح الدين الأيوبي ) . 


ولم يزل منتشرأ هناك. حتى الآن. وأنه أكثر انتشاراً من المذاهب 
الأخرى» لامسيما في المغرب الأقصى» والجزائر وتونس» وغبرها من البلاده 
ويقل انتشاره في البلاد الأرىء كالعراق والأردنء ومُدُن الحجاز » إذاً فمن 
هو الإمامُ مالك الذي سنتحدث عنه يا ثرى .؟ هو الإمام مالك بن 
أنس: أو هر أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر بن عمرو بن 
الحارث » عق الأصببحي المدني» إمام دار الهجرة» وهو من تابعي التابعين » 
مع نافع وبا الزبير والزهري» وخلائق آخرين من التابعين لا يُحصون . 
أبها المسلمون . 
لقد أجمع كافة العلما على إمامة الإمام مالك» وجلالته وعظم 
ادته والإذعان له في الحفظ والتبيت» وتعظيم حديث رسول الله 
سيادتهء والإذعان له في الحفظ 9 رسول الله عل 
قال الإمام البخاري أصح الأسانيد مالك عن "ناقم خن ون تمر . وقيل أصح 
الأسانيد الشافعي عن مالكِ عن نافع عن انن.عمر عن ابي كه ولال 
الإمام الشافعي عنه؛ إذا جاء الأثر فمالك النجمء ولولا مالك وسفيان بن 
عينيه لذهب علم الحجاز . وقال وهب بن خخالد (مايين المشرق والمغرب رجل 
امن على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلامء من الإمام مالك" 
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نحن نذكر هؤلاء الأئمة لعل الله يرمنا ويفرج كربتنا بذكراهم. أما 
مناقبه رصفاته رضي الله عنه. فقد روي عن أي سلمة الخزاعي .قال ( كان 
الإمام مالك إذا أراد أن يخرج للحديث والدرس. توضاً وضويّه للصلاة» 
لبس أحْسّن ثيابه ) وإذا سعل عن ذلك؛ قال: ( إنفا 
رسول الله َيه ) وقال معن بن عيسى ( كان مالك بن ألس» إذا أراد أن 
يجلس للحديث» تطهر وتطيب ) وإذا رفع أحدٌ ضرته في مجلس العلمء قال 
لمم يا قوم» قال ربكم «9 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوائكم فوق صوت 
ع ا ا ا د 
لا تشعرون 6 

أما قال ربكمء لا تُحدثوا رسول الله كا يحدث بعضئكم بعضا.؟ ولا 
تخاطبوه باسمه ولا كني ولكن خاطبوه حياً وميتا بيا رسول الله يا ثبي الله 
خحشية بُطلان أعسالكتررميدا2؟ أنتم لا تشعرون ببطلانها ناك قبن 
رفع صوته عدد حديث البي عه فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول 7 
ضلوات الله وسلامه عليه. وروى ابن أني حاتم بإسناده الصحيح» عن 
الشاشي» رمه الل قال وما في لض ححات من العلم أكر ضولة من 
9 مالكِ ) قال القنائش رحا الول قبل وجود صحيحي البخاري 

إمسلم: وإلا فهما أصحٌ الكتب المصنفةء وهما أصحّ من موطا مالك 

ا ا ا ل أي قال 
( إنا لل وإنا إليه راجعون ) رحم الله أبا عبدالله ما خلف أحداً بعدة 
مثله . ولكن عندنا اليوم ما شاء الله جماعة مجتهدون ..1 

هيات هيبات؛ أن أن الزمان بمثله. وقال آخبر والله لا يقي الزمان 
بمثله. إن الزمان بمثله لبخيل. وقال أبو حاتم الرازتي: مالك ثقةّ إمام أل 
الحجاز» وإذا اتختلفوا فالحكملمالك . مالك تقيّ الرجال» نقيٌ الحديث؛ وهو 


اوقر .به حديث 


ادح مزه لجرت و 
5161 


اتقن حديثاً من الثوري والأوزاعي » وفي أمانته على العلم: قال غبدال رمن 
بن مهدي ( كنا ذات يوم عند مالكِ في درسه فجاءه 1 
ابا عبدالله: جنك من مسيرة سنة أشهر لسؤالك في العلم؛ حُملني 
اسواعية م حر سا له 
وأنعم وأعمل فكره فيبا. سل عن غيرها ما تريدء أما هذه المسألة فلا 
أدريها . 

أياالسلموة. 


إسمعوا بالله عليكم. هذه والله هي الأمانة في العلم بعينها. فالرسول 
َه يقول ( من قال لا أدري فقد أفتى )2 وقال ( لا أدري نصف 
العلم )'" أما مجتهدو زماننا وعلماؤه: فإتهم يفتون فوراً بلا تفكيرء ولا 
تدبير» ولا تريث» علماً بأن رسول الله َكل قال ( من أفتى بغير علم» 


أ مقعده النار )© وقال ( أجرؤ الفعياء أ. 
فليتيوا من النار ) اجرؤام على 
الثار )4 , 


وبل أرعما ببذا النفظ ء وإنا جاء في البخاري في ياب ما كان الي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي قيقول ؛ 
الآ أدري أو لم يب حتى ينول عليه الوحي, برأي ولا قباس , وقد جاده رجل فقال أي 
البقاع خير :9 فقال لا أدري . أخرجه ابن خبان وأقرب ما ورد في ذلك خديث اين مسغوه في 
تفسير سورة صى : من علم شيئا فليقل ب+ ذوعن لم يعلم فليقل الله أعلم 

رواه أحمد والبرار والطبراق في الكبير بلفظ : فمن فال علي مانم أقل ‏ فليتبواً مقعده من النار » ومن 
حفظ ييا , فايحدث به . وروى الطول عن اين مسعود : اشد اناس عذاباً يوم القيافة رججل فل 
نيأ » أو قله نبي أو رجل يضل الناس يقر علم . أو مصور يصور الجائيل ‏ وروى الطرائي أيضأ . 
أن الله لا ينوع العلم منكم يعدما اعطاكشره أ » ولكن يقيض العلماء بعلمهم ٠‏ وييفى جهال » 
: واه الشيخات عن عبدالل :ين حمر : إن الا لا يقبشن العلم 

يفيض العلم جع اذا لربيق بال .اذ لفاس رقوساء 


اتزاعا عه من الفبلد 
جهالاً : فسعلوا فأقوا بغر علم » فضلوا واضلوا . 
4 اس روا الدارمي عن عيدالله بن اني تعفر مرسلاً . 
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إسمعوا أيها الناس. إسمعوا يا مسلمون. ماذا قال الرجل السائل الذي 
أق من مسافة ستة أشهرء يا إمامٌ مالك أي شيء أقولة للناس» إذا عدت 
لأمل بلدي.؟ 

ابمعواء ماذا قال الإمام مالك ( قل لأهل يلدك» قال لي مالك لا 
أدري» نولا أحسين) وذلك خر لي من ناز الله الموقدة .. مكلت أخحت مالك» 
حيث كانت ثلازم بيته ما كان شُغل الإمام في بيته حال حياته.؟ قالت 
كتابٌ الله يتلوه ويتدبره. كان مشغولاً بدراسة العلم والحديث. يالا من 
مفخرة. ياها من مُكرّمة. هكذا العلماء يا مسلمو. هكذا العاملون يا 
مجتبدوث. ولكن ‏ ويا للاسف ‏ نحن في زماننا الفاسد هذاء نريد بقصور 
نظرناء أن نتجاهل هْؤلاء الأئمة» ونقول هم .رجال ونحن زجال. نريد أن 
تعمل مجتهدين ولو بالعافية ببضاعتنا العلمية؛ التي لا وزن ها في ميدان العلم 
والثقافة» ولا حساب لها في ميدان الفكر والتخصصء من آمثال هؤلاء 
الأئمة الأعلام » رحم الله امرءاً عرف قدرهء ول يتعدٌ طوره ٠‏ رحم الله امرعاً 
عرف نفسه ووقف عند حدودها. قال أبو مُصبْعَبٍ وهو معروف عند أهل 
الحديث ( كان الناس يزدحمون على باب مالك» فيقتتلون على الباب من 
الرّحام ؛ وكنا جالسين عدد مالك» فلا يُكلم هذا هذا ولا يلتفت ذا إلى ذاء 
هكذا كأنما على رؤؤسهم الطير )01 , 


١‏ لس وكانت معاملته لجميع مستمعيه عل حد سياء على اخنلاف طيقاتهم ؛ ققد أرسل اليه هارون الرشيد أن 
يألى إ إلى قصره ليحدئهم يكتابه الموطاً > فأرسل إليه الاقام مالك - إن ها العلم عتكم أخط + بأتم اول 
بضيالته , العلم يؤقى ولا يأني : ققال الزشيد صدقت , ثم ركب الرشيد إل مالك فحيسه بيايه . فقال 
ها أيا عبدالله لم نأننا وإذا أثبناك حبسحا بالياب + ققال علمت أن أمبر الننين قضدلي إل حديث رسول 
الع + عأردت أن أنأعب لذلك شلب مند قن عليه في مجلى خاص به ٠‏ ققال الأنام اعلم ان. 
الخاص لا ينتفع يه + قتصسب لها كرب + ققعد عليه ٠‏ تقال الامام ‏ حاثنا فلان عن فلان عن البي 
له » أنه قال من تواضع فله رفعه الله ه ومن تكبر بضعه الله . قتزل الرشيد عن كرسيه وقعد على 
الأوض بين الناس - انظر بخ بوسف الصفتى للالكني ص (87) - 
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أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاريها . 

كانت الحكام في زمن مالك تخشاه وتهابه » ما كان الخال مع العز بن 
عبدالسلام , والإمام التوري ؛ وغيرهم من العلماء العاملين . نعم . كانوا 
يخشونهم ‏ لأنهم يخشون الله » ويعملون بما يقولون . أما تحن اليوم قليس 
لنا إلا الطِعنٌ في هؤّلاء السادة الأكرمين . حتى تطاولنا على مقام الأنبياء 
والمرسلين » واعتبرناهم جيفة . كبائي عامة الناس من امخلوقين ٠‏ 

نحن اليوم نتمسح اقل ولفال رضا خلوق كبائي مخلوقاته . ولا 
نسأل عن خالق الخلق أجمعين . نعم نحن اليوم نتملق ونترلف »توصلا 
إلى غرض شخصي » أو عرض ماي : » أنظروا أمبا المسلمون . كيف كان 
العلماء العاملون .؟ وقارنوا بين زمان وزمان » وبين رجال ورجال ٠‏ 

انظروا كيف كنوا يجلسبون مجالس العلم» وهم مُصغون 
مستمعون !1 وعن محمد بن رمج قال : رأيت النبي عله مناماً 
- والرؤيا حٌّ لا مجال فيبا لشاكِ أو مرتاب ‏ وهي جزء من سنة 
2 مالكُ والليث بن 
لنبي ضلوات الله وسلامه عليه 
بقوله ( مالك مالك مالك (ثلاث مرات) ورث حولي إبراهم الخليل » 
عليه الصلاة والسلام . 


أما شيوخ مالك . فقد أخذ العلم عن تسعماثة شيخ » منهم ثلاثمائةٍ 
من التابعين .م وسعاتة م نتايسهم + 


الأضح » رحمه الله . وقد قال ليا 55 
الأمر من قبل ومن بعد » ... 04" . 


0 


روى مسلم عن أني غريرة » رضي الله عنه . أن رسول الله لل 
قال ( سيكون في آخر الزماك ه ناس من أمتي » يحدثونكم بعالم تسمعوا 
أنم ولا أباؤم » خزيام وإياهم )00 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . أدعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة . 


#* خخ جاه« 


الحمد لله وحدهء ولا تعبد إلا إيادء وأشهد أن لا إله إلا الع 
وأشهد أن سيدئا محمد عيده ورسوله ؛ ضلوات الله وسلامه عليه ؛ وعلى 
آله وصحبه أجمعين: . 

وبعد . .فيا عباد الله . اتقوا الله ربكم . اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
الله , واعلموا أن الشلكٌ في العقيدة » يررث سوء الخاقة والعيلاً بالل 
تعالى » فاستمسكوا بديتكم » استمسكوا بألمتكم ‏ لا تسمعوا 
لأقوال المرجفين والمضللين » وصلوا على ثبيكم تربحرا وتجبروا وتنصروا » 
كا صل عليه ربه وملائكته في محكم كتابة , 

اللهم صل وسلم وبارك عليه . وعلى آله وصحبه أجمعين » وارض 
اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ أبي بكر وعمر وعفان وعلي » وعن 
سائر أصحاب رسول الله أجمعين » وعن التابعين نهم بإحساك إلى يوم 
القيورين 


3١‏ ساروا عنتقم عن الي عريرة 


مقطاو 


اللهم أعرَّنا بالإسلام» وآمنا في الديار والأوطان» يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك» وأعنا على ذكرك وشكرك وحسدن عبادتك » 
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات». والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف .بين 
قلوبنا وبين قلوب الحكام والقادة» وأمهمهم العمل بكتابك وسئة 
سياربي العللوق- 

واشمل الحسين بن طلال برحمتك وعفوك» ياذا الجلال والإكرام» 
ووفقه لأحسن الأقوال» وصالح الأعمالء واجعل هذا البلد آمناً مطمكنا . 


« ... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر؛ 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصنعون 07 . 


وضوا 


شورة المكوكارفة 
1 


الخطبة السادسة عشرة بعد المائة + 


١1‏ جمادى الآخرة 8ه 
1 

, رابع الأئمة الأربعة امجتهدين الإمام أحمد بن حنبل الشيباني‎ ١ 

أتمدك ,ري وأشككء وآأتوب إليك: وأستعفرك؛ .مضي 
ومسلماً على عبدك وحبييك ورسؤلك ميدنا محمد؛ وغعلى آله 
وصحبه ووارثيه وحزيه . اللهم لا سهل إلا ما جعلته قا سهلاً؛ وأنك 
تجعل لحرن إذا شعت سهلاً. سبحانك لا علم لنا إلا ما غلماء 
إنك أنث العليم الحكم . 

اللهم رحمتك أرجو» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينء وأصلح لي 
شأني كلهء لا إله إلا أنت أنت م أن ت على لفسلك؛ لا أحصي ثناء 
عليك؛ اللهم اغفر لي ذنبي: وأذهب غيط قلبيء وأجرفي من مضلات 
الفتن . «(إ ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة 
من لسالي. يفقهوا قولي '" . 


الحمد لله ذي الفضل والكرم. الحمد لل ولي التعمء ذي الرحمة 
الشاسعة الواسعة الشاملة» جعل ثنا في مذاهب أثمتنا رحمة واسعةء وأمدّنا 
بأنوارهم وإرشاداتهم الساطعة. وعلى آله وصحبه وتايعيه: ذوي امم 
العائية الرقيعة النافعة . 


١س‏ موقط ؤة؟ د كد لا سوم 


-141- 


أما بعد » فقد قال الله تعالى :9 والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً 
وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً من حارب الله ورسوله من قبل؛ وَلَيِخْلِفنٌ 
إن أرذنا إلا الحُسنتى , والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدأء 
َمَسْجد أسسّس على التقوى من أول يوم أحكٌُ أن تقوم فيه. فيه رجال 
يُحبُونَ أن يتطهرُواء والله يحبُ المطهرين. أقمن أسّس بنيائه على تقوى من 
الله ورضوات عير أم من آم :يانه عل فا براك بهار فاجاز به لي لإ 
جهئّم: والله لا هدي القومَ الظالمين. لا يزال بنيائهم الذي بَنوا ريّة في 
قلريهم إلا أن تقَطْع قلوئهُم: والله علم حكم 74". 

أيه الجتلجوتة:. 

ا اا ا 
قباء» وتعاونوا مع رسول الله يه وسلم في تأسيسه ورفع بنائه» طبرا من 
رسول الله بعد اتمامه أن يصلي فيه فاستجاب لذلك فقويت دعوته» وكلت 
ناتاه افتجاشت ,ناز العذا: واليتناد: فى القويى اتعال يني عير ميلا 
من عند أنفسهم» فنا لهم مسجداً خاصاً قريياً من مسجد قباء» وانتظروا 
أن يؤمهم فيه أبو عامر الراهب» متى قدم من الشام. فنرلت هذه الآية في 
حقهم؛ تعلمهم بأنهم ما ينوه وما رفعوه وما أسيسوة د سارة للمسلين» 
0 في دين محمد َيه ودعوته. أجل. تظاهروا بنفاقهم ودّجلهم» 

نهم باه دين؛ ودعاة إصلاح» وهداة أمة. وهم في الحقيقة والواقع ها ينؤه وُه الا 
0 كلمة المسلمين» وتمزيق وحلتهم. نعمْ. ما بنوه إلا ترصداً وترقبا 
الحضور من حارب الله ورسولهء هو أبو عامر الذي رأت جماعته أن يكون 
إماماً وقيما لمسجدهم. ومعليم أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحايه ما قضدوا من بناء قباءِ الا خواً عاماً للمسلمين. :وإذا سألت 


هؤلاء الضاليئ: عن أسباب بناء مسجد آخر بانبهء قالوا 9 إن أردنا الا 
الطستى 4" يعني أنيم ما أرادوا إلا خراً. لكن الله رد علديم بأبلغ 
رد بقوله 3 ... » والله يشههد ام انهم لكاذبون 4" وهكذا حال دعاة حب 
الظهور ؛ والسمة والرياء » ف شأن دعاة الاستغلال. وهكذا الانتهازيون 
إسلام جديد؛ في زمن علم الذرة . روى ابن حيان في 
الصحيح: عن أنس رضي الله عنه. أن النبي يِه نبى أن يتباهى الناس 
بالمساجد. أو في المساجد ) 

أمها المسلمون ٠‏ 

تحن والله في زمان عتجيب اغريب . انقلبت فيه الموازين الصحيحة والقم 


الصحيحة. انقلبت فيه الحقائق» وتغوت فيه حقيقة الاسلام» فضار 
الاسلام في زماتنا عرضا للأهداف «المصالح الدتيوية» والأغراض المادية 
الشخضية لا غير. ولكن لكل زمان خوارجدء ولكل فرعون ع ولكل 
جبار قهار؛ والناس مجزيون يأعماهم: إن خبرا قخيرء وإن شرا فشر. دتل 
الخوارج الغخالفوك لأهل السنة وللحانة إلا بوعل ون أن علي بن 
رسول الله لله ودر باب مديتة العلم. دخلوا عليه أثناء ارشاده للناس في 
المسجد: ورفعوا أصواتهم في المسجد» كا هو حاهم» وقالوا يا علي أحكم لنا 
بالاسلام رهم بعيدون عن الاسلام. نأجابيم قائلا أنا لا أحكم إلا 
بالاسلام» إنها كلمة حقء أردتم بها باطلا . واليوم يريدوث أن يعملوا لنا 
مجتبدين؛ وتحن والله نقرأ كتبيم ولا نفهمها . 

أيها المسلمون . 

إن للدين الاسلامي» الأثر لمحمود في حياة الأمء بما حث عليه من 
خخضال الخير. إذا تمسك كل بديته ومذهيه. فإنه ييا حياة سعادة وهائقة. 
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يعيش حياته مصون العرض» ناعم البالع باجتنابه حارم الله أمينا 
يُستحفظ من علم وأمانات واموال. وما يُسيد إليه من أعمال: صادقاً في 
أقواله لا يفتري على غيرهء ولا يختلق الحيل والأكاذيب» صابراً على ما يصيبه 
من نوائب الزمان» مقداما مثبتا رجولته في ميدان الحياة» لا يتزعرع . 

أجل أيها المسلمون . 

لو أن دعوة محمد مه ثرت في نفوس أعدائه. لو أنها رت في قومه» 
لوآ انهم ساروا في إسلامهم عمرو بن عوف ‏ لدخلوا مسجد قباء 
عع درك لله بشخو يهلا . ولكن إنه العناد. إنها الكبرياء. إنهم 
شاكون في عقائدهم. ما بنوه إلا وإثارة الضغائن والأحقاد ف 
هذا قال الله لنبيه ظ لا تقم فيه أبداً المسجد أمنّس على التقوى من أول 
.2 أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهرواء والله يحب 
رين 4 هكذا يا مسلمون تصنع المسائل الخلافية. كير العجائب 
الموحدين والمتوحدين . 
فكل شيء أمره في لين 

إلا اعقلاف واقع في الدين 
يا لبتسا عدنا لدين واضح 
دين السماحة والتقى واللير 

ييا المسلموث ٠‏ 

إإيكم الامام أحمد بن حنبل» وهو الرابع من جتبدي هذه الأمة» إنه 
الامام البارع, المجمع على جلالته وإمامته وورعه وزهادته» هو أبو عبدالله 
أحمد بن حنبل بن هلال بن أسيد بن إدريس .بن عبدالله بن عوف» يتضصل 
نسبه بنسب النبي َه من ربيعة بن نزار بن مَعَد بن عدنان الشيبافي 
المروزي: ثم البغداديء ولد ببغداد» ونشأ بها إلى أن توفي بها(" , 


اس سو الوية وه 0١‏ 


إن الأمام أحمد دخل مكة والمديتة والشام والهن والكوفة والبصرة 
ب أما شيوخه فهم سقيان بن عينيه: وابراغيم بن سعد ويجبى الفطان 
لا يخصون» وروى عن إبراهم الحرني أنه قال (رأيت ثلاثة لم نر 


ب تمر رد ل بف هه الروع »تزكر بن 
الحارث» وما مثله الآ برحل عجن من قرقه إلى قدمه عقلا- أما أحمد بن 

حنبل» فقد جمع الله عز وجل علم الأول وروى عن أبي زرعة أنه قال 0 
رأيت أحفظ من أحمد بن جنبل» وقال أيضاء حزرت كتبه اثنى عشر 


حملا؛ وعن أني عبيد قال: التهى العلم إلى اربعة» وهم أحمد ين حنبل وهو 
أفقههم فيهء وقال أبو زرعة أيضاء كا قال فيه سابقاً (ما رأيت أحداً أكمل 
منه؛ اجتمع فيه زهد وققه وفضلء» وقال 7 أحمد الحبلي إمام الدنيا ٠‏ وقال 
الامام الشافعي (ما رأيت أعقل من أحمد ابن حتبل. ما ا رأيته ميل الى 
التبدير والاسراف» ولو في حب وازي وال الميموني : ما رأيت مصليا قط 
أحسن ن صلاة من أحمد بن حنبل؛ ولا أشدُ اتباعاأ للستن منهء وقال ابن ألي 
حاتم: قال التوركاني أسلم يوم وفاة أحمد بن حتبل عشرون ألفا من الببود 
والتصارى وانجوس» ساروا في جنازته مع هئات الألوف من المسلمين؛ ولقد 
كان مأئمه موزعاً بين أربعة أنزاع من المللء لشدة حزتهم عليه» بالنظر لما كان 
عليه من غلم وفضل ٠‏ وزهد وورع' 
أيبا المسلمو في زمائنا هذا. إن أحوال الامام أحمد ومناقبه» أكثر من 

تحصى ومسرة يراه بتي الدج قله بيع الأول لاد 0 
وماثة» وتوفي ‏ رحمه الله ضحوة يوم الجمعة, في الثاني عشر من شهر 
ريع الأزل» اسئة احدى واربعين ومائتين. يسني أنه عاش من عمره المبارك 
سبع وسبنعين سعة . ودفن يهداد وقين متش هر يزاز وتيك به يكناقال 
الامام النووي في ترجمة حياته وثماته ‏ فيكون لهذه الأمة إمامان جليلان في بغداد» 


معروف كيف امتحتة الله مبيضائة 
أأى نرب نسعةعشرين سرطا حت تقطر 
3 ب من مناقه وفضائله : انه كان عابداً يبد 
ومتاضلة الفلاسفة ولذلك قال عنه الاد 
اعد ولا اود علا أعلم من لين حبيل 
علم الأولين والآخخرين يني الله عنه - 


وارجعوا إلى تاريخ دمشقء تجدوا فيه عدة جمل متكاثرة» وكرامات باهرة» 
ظهرت في حياته وبعد ماته . 


رأثبعن للأولياء الكرامة وَمَنْ نفاها فائبدَنْ كلامه 

أيها المسلمون . إن مذهب السادة الحتابلةء نشاً ببغداد وانتشر فيباء 
حتى القرن الرابع ا هجري . د وزو الثقافه أن أحمد ين خنبل كان متفانيا في 
محبة سيدنا رسول الله َه خلافا لمن يدعون أعهم يسيرون على مذهبه 
إنه بفضل الله بعيد عن معتقداتهم» وإنكارهم بالتوسل برسول الله 
5 كل البعد. شاع مذهبه وذاع في القرن الرابع» لا سيما في بغداد وبلاد 
نجدء وتأخر ظهوره بمصرء حتى القرن السايع. وهذا المذهب قلبل في البلاد 
العربية الأخحرئ . كثر في الحجاز» وجميع أهل نجد حتابلة. لكن الكثير منهم 
ينكرون التوسل برسول اللهء مَك الذي أقرُه أهل السنة والجماعة . 

هؤلاء هم الأئمة الأربيعة. إنهم صفحة تاريضية مشرقة مؤيدة بالأقوال 
والأعسال» لا بالل وإهذيان. أيها الناس. ها أنتم م ألا سمعم ما كانوا 
عليه» فمتى اتفق هؤلاء الأئمة على حكم شرعي» وجب على المسلمين 
اتباعه» ولا تسوغ مخالفته, إلا إذا كان من اخوارج» الذين نخرجوا على أهل 
السنة والجماعة؛ لأن الأئمة أعلم منا بمقاصد الشريعة؛ فلا يتفقون على 
الخطأء لقوله عليه الصلاة والسلام (امتى لا تتفق على الضلالة)”'؟ وقال 
السيج محمد حبيب الله المحدث الشهير والعالم النُحرير» إن هؤلاء الأئمة 
هم أولو الأمر منا بعد الله ورسوله وأصحابه» الذنين أمرنا باعي في قوله 
ب وعلا «إيا أيها الذين امي اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم, فإن تنازعم في شيء فردُوةُ إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله 
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واليوم الآخرء ذلك غير وأحسي تأويلاه'". هكنا ورد في زاد ادليه 
فيما اتفق عليه البخاري ومسلمء حتى قال في شرحه. إنهم آباؤنا في الدين 
هذا واتي لا أزال أقول لكمء لولاهم لضللنا أجمعين , 


أجل أيها المسلمون. إغبم كانوا متبعين لرسول الله لا مبتدعين. لا 
يكفرون الناس ولا يقولون يشركهم . لا يدعون العصمة من الخطأ. إن أحمد 
بن حنبل» الذي تعطر الخبر اليوم؛ وتعطر المسجد بقدرهء لا يكفر الناس 
لأتفه الأسباب» إلا يمنعهم من الصلاة على النبي عَيْهِ والتوسل به؛ وهو 
يعلم فوله َه من كفر مسلماً فقد باء بها جبا. واليكم أقوال هلام الأئمة 
المأثورة عنهم سجلها لهم التاريخ» بمداد الفخر والاعجاب والاعتزاز؛ قال 
الإمام مالك (إثما أنا بشر اخطىء وأصيب» فانظروا ما في رأبي» فما وافق 
الكتاب والسنة من .ذلك فيخلوا به والا فاتركوه. ثم قال كلمة تدل على أن 
رسول الله مه حي طريٌ في قبوء قال الاملم مالك, ركان مجانب قبر 
رسول الله ( كل كلام فيه مقبول ومردود. إلا كلام صاحب هذا القبر. 
رأشار بيده إلى حجر النبي عل التي دفن فيا) . 

وقال الامام أبو حنيفة ( لا ينبغي لمسلم الأحذ بأقوالي» حتى يعرضها 
على الكتاب والسنة) وقال الامام الشافعي (إذا رأيم قولي مخالفاً لما روى من 
الحديث؛ فاضربوا به عرض الخائط. وقال هذان الامامان (إذا صح 
الحديث» فهو مذهبي) وقال الامام أحمد بن حنبلء رحمه الله زلا م 
عني شيعا حتى ترجعوا إلى أصله يني الكاب والسة ) لخ هم لمتكم 
يا مسلمون «... اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ...14" 
هؤلاء الذين سبقونا بتحرير وتدوين مقاصد هذا الدين» ل يتركوا شاردة 3 
واردة» الا محصيرها وذكروها » انهم ليسوا مجتبدي مذهبء ولا مجتبدي 
فتوى. وإثما كل واحد منهم يعتبر يجتبداً مطلقا وإماما بارغا في مذهبه» 


0 


والله الهادي إلى سواء السبيل . استغفروا ربكم؛ لي ولكم وللمسلمين 
أجمعين» وتوبوا اليه. أدعوا اللهء وأنتم موقنون بالإجابة . 


جاع اخ #8 و« 


الحمد لله له الكمال وحدهء وله الفضل وحدهء وهو على كل شويع 
ير. وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البصيرء وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله» .دعا الناس إلى التفقه في دينهمء ليحول يينهم وبين عذاب 
السعير. صل الله علية: وعلى اله وصحية . 
عباد الله. اتقوا ربكم وراقبره. اتقوا ربكم وامنوا به. اتقوا الله واتبعوا 
الهداة المهتدين: لتكونوا غداً مع الصادقين المتقين. اتقوا الله حق تقراه؛ 
وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. تمسكوا بدينكم. تمسكرا 
بمذاهبكمء واتركوا الشطط والخروج على أهل السنة والجماعة؛ وصلوا على 
نبيكم» يزدك إعانا . 
اللهم صل وسلم ويارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم 
عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ ألي بكر وعمر وعثان وعلي . اللهم اغفر 
للمسلمين والمسلمات» الأحياء منيم «الأمؤات. اللهم أعز الإسلام 
والمسلمين . اللهم ألف بين قلربناء واجمع بين كلمتناء وباعد بيننا وبين 
الفتن الظاهرية والباطنية . اللهم الف بين قلوب القادة والحاكمين» واهدهم 
إلى العمل بكتابك وسنة رسولك يا لذن الأكرمين» واشثمل الحسين بن 
طلال برعايتك وعنايتك وهدايتك» وهىء له بطاثة صالحة» تأمر بالخير يا 


أرحم الراحمين ب 
<( ... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر. 
ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون 784" . 
ع ع عو 
ع ب 
5 
اح سو السكوت ودع 


-184ك 


الخطبة السابعة عشرة بعد المائة : 


1 يجب واه 
ا 
( إن الله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن ) 

أحندك؛ يامن وسعت كل شيء رتمة وعلماء يامن بيده مقاليد الأمور 
ومقادير اخيرات كلهاء يامن إليه باقر كله» يا قتاج يا عليم» اقح لنا 
نحا قريياء وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحيه , 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحرن إذا شت 

سهلا ؛ اللهم رحميا أيجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي 
شأقي كله الهم اغفر لي لي ذنبي؛ وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات 
الفتن لل ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من 
لساني. يفقهرا قولي 14" _ 


الحمد لله أمرنا بالإخلاص في العملء والجهر بالحق: أيها كنا. حمّلنا 
أمائة العلمء ونبانا أن نقف مواقف الضعف. حذرنا من العجز والكسل» 
والتباطوٌ في العمل , الحمد لله يعز الجاهرين بالحقء ويعلي شأنهم إلى 
الدرجات العّى تفضلاً منه وتقديراً ويأحد بالمشادعين والمنافقين إلى أسراً 
الدركات؛ جزاءٌ وفاقء كا قال سبحانه ‏ إن الحافقين في الدرك الأسفل 
من النار ولن تجد هم نصيرا 204 . 


ا لاد ل ول 


© س سور الساوزة06.. 


30 


كل امرىءٍ بجا كسب رهين » أشهد أن لا إله إلا هوء يعلم ما نظهر 
وما :لطر لن» وما نخفي وما فعلن» وهو على كل شيء قديرء وأشهد أن محمداً 
عبدالله ورسوله: وصفيّه وخليلة» جهر بالحق وأعلى شأنه .لم تأخذة في الله 
ولا في الحق لومة لاثمء ولا بغي باغ» ولا مَعْتِبةٌ عاتب ؛ صلى الله عليه اتخذ 
الصراحة في لقي دَيْدَنا وسبيلاء حتى انتصرت دعوته؛ واتخذ التزام الصدق 
منبجاً ودليلاً» فتَمّت له الكلمة على الطغاة والجبارين» المذبذبين المداهنين » 
فرجعوا بالخزي في الحياة الدنيا » والعذاب في الآخرقء. فصلوات ‏ الله وسلامه 
على هادي الخلق » وعلّم الحق سيدنا محمد بن عبدالله» وعلى آله وصحبه» 
ومن سلك سبيله وهذاه . 
أما بعد . قال فقد عر من قائل < ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له 
ةَ ولكن كَرة الله انبعائهم ْطَهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . لو 
خرجوا فيكم ما زادرم إلا خبالاً ولأَوضئُوا خلالكم ييغونكم الفعة 
وفيكم سمّاعونَ هم, والله علم بالظالمين 2046 . 

أيها المسلمون : 

بين لله في هذه الآية الكرهة» صفاتٍ الشاكين ولمرتابين وامترددين في 
الشهادة في سبيل اللهء لإعلاء كلمة الله» بين صفاتٍ هؤلاء المتخلفين عن 
الجهاد, وأنهم هم الذين قال في حقهمء في الآية السابقة 8 إنها يستعذئك 
الذين لا يؤسنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوهم فهم في رييم 
يترددون 204 

بين لرسوله» أن هؤلاء وأمثالهم لو أرادوا الجهاد فعلأء وصدقوا به 
هيأوا له سلاحاً قاطعاً لعدوهمء لا لأنفسهمء لاتخذوا أهيةٌ من الآلة والزادء 
ولكن ما رغبوا في الجهاد ولا أحبوه» حرصاً على حياة ذاهبة زائلة» م1 هو 


3 


شأن النفقين امرائين» من أجل هذا كر الله خروجهم. لأنه يعلم الكذب 
الستقرٌ في قلرميم» لقد تبط عزائمهم وأعاقهم عن الخروج» فأرقع في قلويم 
حب الترف والدّعة» فاطمأنت تفوسهم: واستخلت قلويهم أمام عدزهم» 
لذلك قيل لهمء اقعدوا مع القاعدين من المرضى والعجزة والصبيان» والقواعد 
من النساء . ثم بين سبحانه وتعالى أنهم لر خرجوا فيكم يكم؛ أي معكم فملاء 
ما زادوم إلا فساداء ولأسرعوا يينكم بإيقاظ الفتنة» وإيجاد الهيمة والمزيمة بين 
صفوف المؤمنين» لا يبغون من وراء ذلك إلا إبعاد الناس عن الجهاد في 
سبيل الله وإعلاء كلمة الله ومع هذاء فإنه يوجد بينكم لني سماع 
قبول» لا يقولون بإلقائهم أنواعاً من الشبهات الموجبة للضعف, والتراجع 
والتقهقر . 

وبعد. فيا أيها المسلمون. هذا ما قاله ربكم؛ وقد رددئاه مراراً وتكرارأ 
فلا مغيث ولا مجيب. يا أمة الإسلام. لقد ملأنا الجو ثداءٌ عبر السبوات 
الماضية؛ منذ الاحتلال الصهيوني لأول مرة؛ مد خمس وعشرين سنةء وق 
كان نداؤنا من رواني فلسطين الجريخ. كان نداؤتا في كلل بلد؛ في يافا وحيفا 
وغزة وصفد وبيسان وعكا والرملة واللد والقدس والخليل» وأخيرأ حيث 
حلت نكب الاجتلال سئة سبع وستون» حي ثاذيت من غلك مثبر المسيجد 
الأقصى: والآن من على منبر المسجد الحسيني في عمان . 

انطلقت تلكم الصيحات في المواءء فكالت عند المسؤولين والنواب 
والخاككمين هباء ما عنلم ينف وما عند الله باقء ولنجزين الذين 
صبروا أجرّهم بِأَحْسَنٍ ما كانوا يعملون 014 . 

العم. أيبا المسلمون . قلنا وقال غيريٍ من الخطياء والمدرسين» قلنا 
كثزأء ما فعلناة قليلأ» تمركت للحق شقاهُناء وما تمركت قلوبنا. ذهيت 


. سور اتخل و63‎ #١ 
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ضحايانا وشبابنا وأموالناء فلم نعتبر وم نتعظء ولا زلنا منغمسين في شهواتنا. 
بينا للناس الحرام من الحلال» قلنا للناس ائربا حرامء والخمر حرام» وقتل 
التفوس الممنة حرام» والنفاق حرامء والكذب حرام» فلم يعباً أحد بأقوالنا . 
أقولل تبخرت في المواء والفضاء. قلنا التبرج والتبيرج حرام مُعَلِق فس 
مزعجء ولكن لم تتضافر على قمعه جهود العلماء لدى الحاكمين 
والمسؤولين. لم تعالج هذه المشكلة الأحلاقية حتى اليومء وأخخراأ ابتلينا 
بالخنافس والحُنفسات. والأدهى من ذلك كله اختلاط الجنسين» في 
النوادي وامجتمعات» والملاهي ومسابح الماع وغريها . 

وهناك أفراح. ومكبرات في الخيمات» تقام على حساب جماجم 
الشهداء. كل ذلك يا قوم بعد حوادث الاحتلال. بعد طردنا من بلادنا 
ومقدساتنا. بعد حوادث ايلول المشؤومة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظي . 

أما تعلمون ياناس» بأن الحنافس أضبحت خخطراً يبدد كيان الأمقء 
بهذا الاختلاط الشائن المُريب .؟ أما تعلمون بأننا أصبحنا لا تُميّرَ بين الذكر 
والأنثى» ولا بين العربي واليبوديء بلا غيره.؟ أما تعلمون بأن هذا الي 
وهذا اللباس قد يخفى على كثير من الناس» فيدخل البلد أفرادٌ من العدوء 
فيقضون على الأنحضر «اليابس لاسمح اللهء هذه الأعمال بعد الكوارث 
والملاحمء لقد عادت إلينا القتيليات الجنسية المروعة» القاضية على 
الأحلاق» بفظاعتبا وبشاعتها . 


مد أيام يا أمة الإسلامء منحت حكومتنا الرشيدة رخضةٌ لفتح بار» 
أي خماره يجوار مثوى أبي عبيدة عامر بن الجراح» رضبي الله عنه» الذي 
يلعقي مع رسول الله عَيتّهْ في نسيه في الجد السابعء وهو فِهِرٌ بن مالك 


-مه6ك- 


وهو أمين هذه الأمة » جاء من الحجاز قائداً لحملةٍ ضد الكفر والطغيان» 
وهو قريب من هذا البلد» مقامه في غَور بيسانء كنب الله له الشهادة 
بالوباء هتاك. شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء مع رسول الله َيه وفي 
الصحيحين عن أنس رضي الله عنهء قال : قال يسول لل عه ( إن لكل 
أمة أمينا:'؛ وإن أميننا أيتبا الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أنضع بعد ذلك خمارة 
وار أمين هذه الأمة,.؟ تالله إن ذلك يعتبر تحدياً الأ لشعور 
المسلمين؛ نددنا بالأحزاب وأضارهاء وما تجره على الأمة من بلاف فلم 
يسمع لندائناء حتى وقعت الطامة الكبرى 

يا مسلموق . 

الساكت عن الحق شيطان أخرس, فكيف نسكت على مدكرات.؟ 
ومن العجيب أن البعض من ضعفاء الإيمان يقول هاذاء يريد أن يُقيم الدين 
ف مالطة. وهذا يقول حامل الدين على اكتافه. اسغهزاءٌ واستخفافاً 
«( ...؛ مم بكم مي فهم لا يعقلوف 0 

فوالله ما أضاع هذه الأمة إلا غفلتباء وإعراضها عن دينها » واستهتارها 
بالقيم الانسانية: 0 م يسمعوا قول الله تعالى «لْهِنَ الذين كفروا من بني 
إمرائيل. على لسان داود وعيسى بن مريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 
كانوا لا يتعاهون عن منكر فعلزه: ليشس ما كانوا يفعلون '"'؟ وقول سدم 
«إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المدكرء وأولنك هم المفلحون 14" 

وهناك آيات. كثيرة» قي الأمر بالمعروف والنبي عن ا 
يا علماء المسلمين في كل زنان ونكانء من قول رسول 


89ل 


( من رأى منكم منكراء فليغيو بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستظع فبقلبه: وذلك أضعف الإيمان)0© فإزالة المدكرات باليد» إنما هي 
للحآم وحدهء إذ هو الوللي القادر على إزالة المتكرات» ولو شيعا يسيرا. نعم . 
قادر بيده بتشريعه: بأوامرة» بسن قانون» ببلاغ يَردَحٌ امجاهرين بالفسق . 
يقول عليه الصلاة والسلام ( مامن عبد يسترعيه الله عز وجل رعية بموت يوم 
يموت وهو عاش رعيته» إلا حرّم الله عليه الجنة )7 وفي رواية لم يُرَحْ رائحة 
الجنة. وأما إزالة المككرات باللسانء فهي من وظيفة العلماء» الذين يجهرون 
يكلمة الحق فلا تأخذهم في لوية 2 

أبها المسلمون . 

هذه المنكرات» و مسابح الماء نُشرت في الصحف اليومية. وقد 
أعلن عن الخمارة عند أني عبيدة؛ لانت يومية عن الملاهي» بكل 
وضوح» وهناك إعلانات في الحب والغرام تُتكتر تباعاً من اغير حساب. 
هذا بعض ما وقع في بلد دينه الرسعي الإسلام. وهناك نشرات التبشير 
والإلحاد والتضليلء تداهَمُْ بها البيوت ريشي الوسائل والمغريات» في بلد 
الحمسين الذي ينعسب إلى رسول الله عي . 

ناشدنك الله يا حسين» أن تسر وراء جدك المصطفى عله فهل من 
وثبة هاثمية» وغيرة ححسينية» تمنع اختلاط الجنسين.؟ يا ابن بنت رسول 
الله هذا جدم يقول (لتستجِلَن طائفة من أمتي الخمرء باسيم يسمونها 


إياه)”" إن العلماء هم أولى الناس بالاتصال بالحآع والمسؤول» ليبينوا ما عليه 
هذا البلد من منكرات وموبقات . فهذا جدك َي يقول من وَلِيّ من أمر اناس 
شيئاً فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة: احتجب الله عنه يوم القيامة) 9 


أيها الناس . 

نحن لا ندعو الناس أن يلازموا بيوتهم؛ قلا يُخرجوا منها للترفيه والنزهة . 
نحن لا ندعوهم إلى الضغط على الحريات . إن وسائل الترفيه والترويج عن 
النفس كثيرة؛ يمكن للإنسان بأد أهله في مكان ٠‏ بعيد عن خحائنة 
الأعين.. بغير اختلاط الجنسين» وبغير المنكرات» التي يحنسيونها من أنواخ 
الحياة والاتعاش هذا البلد: ويعتبرونها من المانية والحضارة . 

نعم إن بلدنا يميا بالإنتاج ؛ والقسك بأهداب الفضيلة؛ والتحلي بمكارم 

اد » إن هناك أشخاصاً معدودين من الوضوليين والانتهازنين: لا 
يريدوث حيرا هذا البلد. فيعألمون من البحث في هذه المشكلات . 

إن بلدنا يعيش ييا بالعلم والعمل» تقوم الأخلاق ٠‏ فتقوم النفس 
بالأخلاق المستقيمة . حياة هذا البلد أن تكون كرة الجاكيين رايوة من 
صمم دسنورنا وقرانناء وهدي نبيناء وتراث آبائنا وأجدادنا , 

إننا يا مسلمون. مهما تعالت صيحاتنا. وارتفعت أصواتناء فلا بد ليا 
من دعم الحآع. لأ النبي عه يقول ( إن الله ليرع بالسلطان: أكثرّ مما 
يزع .بالقران )6 استقرار هذا البلد يتعزيز الدولة لكلمة العلما. الذين 
يخشون الله ويخافون عذابه لا للذين يريطهم كرميٌ أو مركرٌ أو جاهء أو 
عسوبية أو وجاهة . 

يقول مَك ( السلطان ظل الله تعالى في الأيض» يأوى إليه كل مظلوم 
من عباده ؛ فان عدل كان له الأجرء وكان على الرعية الشكرء وإن جار أو 
حاف أو ظلم؛ كان عليه الوزر وعلى الرعية الصير"" . 


عه 
المي قي لزني + عن حبدال من غبر من الف سند ضعيق 


-51ك- 


آبنا السلمولة.. 

أقد سماد هذا امجتمع الفاسد» فوضى أخلاقية عارمة» برزت منها أعمال 
لا إنسانية؛ ولا أخلاقية . 

أما العقيدة؛ فعدا عن دعاة التبشير والإلحادء ظهر في الآونة الأخيرة 
جماعة تدعو الناس إلى التشكيك في رسوهمء رسول الله نفسه» في جاهه 
ومقامه» والموعية ٠‏ يريبون أن يحملوا الناس على ترك مذاهيهم» ليعملوا 
باجتهادهم مذهياً ع1 يلاثم العضر الحديث» غير ما ارتضاه الله ورسوله» 
العاة ااال لقي لني 5 

إل عليه الصلاة والسلام ( من زلى: أو شرب الخمر» ترع الله منه 
1 كا يملع الإنسان القميض من رأسه )27. أقول قولي هذاء 
وأسنتغفر الله لي ولكمء فاستغفروه . ادعوا الله . 
خ*# | ا 


الحمد لله الحادي إلى سواء السبيل» وأشهد أن لا إله إلا الله دعانا 
للعمل بالتتزيل» وأشهد أن ندا عبده ورسولهء حذرنا من أهل البغي 
والتضليل» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين . 

عباد الله . اتقوا ربكم وتوبوا إليهء لعلكم تغللحون . 5 طالبنا كيم 
المتعاقبة على الحكمء بإزالة بعض المنكرات» ولكنها بمعزلي عن السمع 
فتركتها حتى تراكمت وسيمت: لضعف الإزع الدب فق تون لان 
أجمعين . .يقول َي ( لتأمرن بالمعروف» ولتتبون عن المنكرء أو ليسلطن الله 
عليكم شرارك» فيدعو خيارك فلا يستجاب هم )22 . 


وقال الذحيي اسناده يد 


. لزان في مسنده: + بالخطيب يسند ضمي‎ ٠ 


اماق عن الى هربرة : 


س دياه الطرائي في اللوء 


نك 


اتقوا الله حق تقواه. وراقبوه مراقبة من يتقيه ٠‏ وصلوا على لبيكمء 
تعظيمأ له وتكرها ف إن الله وملائكته يصلوّن على الي يا أيها الذين 
آمنوا صلرا عليه وسلموا تسليما 4" اللهم ضل وسلم وبارك عليه وعل 


اله وصحبه أجمعين . 
وارض اللهم لاد ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أبى بكر وعمر وعثان 
وعلي » اللهم اغفر للمسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ٠‏ الأحياء منهم 


والأموات ؛ الهم أعر اليد والمسلمين وأعل راية الحق واللدين , 


اللهم ألف بين قلويناء الهم ألف بين قلوب الحاكمين» واجمع يين 
كلمتهم على كنابك وسنة نبيك» يا أرحم الراحمين. وتسألك اللهم ان 
تشمل الحسنين بن طلال ‏ برعايتك وعايتك . اللهم هم له بطانة 
صالحة مؤمنة. صادقة تحنه عل الخير؛ وتياعده عن الشرء: يا أكرم 
الأكرمين. واجعل هذا البلد آمتأ مطفقنا سخاء رخا » وسائر بلاد 
المسلمين ‏ 

... » وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكرء 
ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون 4" , 


اح صر الأراك رحدو 


1١‏ سورة السسكبوت (ه4) 
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الخطبة الثامنة عشرة بعد المائة : 


رجحب “ااه 
ااا 
١‏ أدعياء الاجتهاد في زمن الإلحاد والفساد ؛ 

أحمدك ربيء وأشكركء وأنوب إليلك» وأستغفرك» مصلياً ومسلماً 
على رسولك المصطفىء وعلى آله وصحبه ذوي الود والوفا. اللهم لا 
سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلاء 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكم . 

اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين؛ وأضلح لي 
شأني كله» لا إله إلا أنت » اللهم اغفر لي ذنبي» واذهب غيظ قلبي» 
وأجرثي من مضلات الفتن # ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي 
أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 16" . 

2 7 3 2 


الحمد لله العليم الحكيمء ذي الفضل العظم ء أشهد أن لا إله إلا الله 
يظهر الحق وينفي الباطل» كا قال : ( وقل جاءً الحقُ زفق الباطل؛ إن 
الباطل كان زهوقا 44 . 

وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله. إمام المهتدين وقدوة العالمين» 
وعلى آله وأصحابه تَهوم الحداية» ورجوم المعتدين: وعلى التابعين همء 
ممن سلكوا سبيلهم» فكانوا هم الأئمة امجتبدين . 


اك 


أما بعد : فقد قال سبحانه وتعالى ل ون يشاقق الرسول فن بعد ما 
تبين له الهدى ويِعَ غير سبيل المؤميين نولْه ما تولى ولصله جهئم» 
وساءت مصيرا 04 . 

أنها انمو . 

إن الله جلت حكمته؛ بعث رسؤله بالهدى ودين الحقء ليظهرة على 
الدين كلهء ولو كره الكافرون؛ رأيده بأصحاب كرام بررة أوفياء» ليأخذوا 
عنه ما نُزُل إلميم مفصلاء فكانوا تجوم الفدى وتموس العرفان» يبتدي بهم 
المهتدون » ويستمد من أنوارهم الجاهلون» صلوات الله وسلامه عليه» وعلمهم 
أجمعين . 

أيها المسلمون في رفن الفساد والإللناد . 

لقد ظهر في هذا الرماثء الذي قل #متلو لل كر ف غيل 
وحل جماعات ضغيلة» وشؤمة قليلق» لعب يهم الشيطان. وسول لم 
أعماهم» ؛ فحملهم على دعوى الاجتهاد المطلق» ل دسا أنهم أعلم وأفقه 

من الشافعي ومالك وأحمد وأني حنيفة النعمان» حتى نشأ من دعواهم بليلة 
في الأذهان» واضطرابٌ في العقيدة . 

بها المسلموق ٠‏ 

لقد بينتٌُ لكم انفأء فضل الأئمة الأيعة» ومكانتهم عن الدينء وأزيدم 
الييم علماً بصفحة جديدة» من أقوال العلماء ولمحدثين والعارفين. قال 
العلامة ابن حجر في كتابه الفتح المبين» الموافق لإجماع الأمة» إن المذاهب 
الأربعة ضحيحةء وإنبا على الحق: وقد أيد هذا الحافظ السيوطي ٠‏ وقال 
الإمام الشعراني. في كتابه الميزات ( إن الأنة الشريفة قد أقبلت على هذه 
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المذاهب؛ وأجمعت على تلقيها بالقبول» وجرت على ذلك عصور امجتهدين» 
مع علمهم بهء .وعدم إنكارهم لهء حتى استقر أمر الأمة على العمل 
والانتفاع به. ثم قال إنها باقية» ولا تزال معمولاً بها. فلو كانت غير 
صحيحة؛ لذهبت وتبخرت مع الزمن. معاذ الله. ولذهيت ججفاء» وقال 
(أقوال الأئمة على حُدى من ربهم؛ وكلّ قول منها موافق للشريعة . وقال السياد 
مصطفى البكري. في كتابه والسيوف الحداد في أعناق أهل الزتدقة والالحاد» . 

أخبرني شيخنا محمدٌ الخليليء قال ( كنت أعمل على مراعاة 
المذاهب واتبع محل الإجماع منهاء ولا آخد بالأقوال امختلف فيباء فأعمل يما 
عليه الإجماع. فرأيت رسول الله عه منامأء فقلت يا رسول الله؛ هل 
العمل بالمتفق عليه من شريعتك أولى؛ أو الك ديه االده فانتهرني 
رسول الل يي ( كأنه ) لم برض ببذا السؤلء ثم ألحمتء فقلت له 
فهمت مرادك يا رسول اللهء الكل من عند 3 فقال عليه الصلاة 
والسلامء هكذا قل ) ومن شلك في الرقيا ومكانتا في الدين فلرجع إلى 
بدء. الوحي في فتح: الباي. وجاء في الميزان أيضأ. قوله: ( ومن نازع في 
ذلك: فهو جاهل بمقام الأئمة ) وقال الأستاذ علي الخواص ( لا يدبغي 
لمقلد» أن يتوقف في العمل بقول من أقوال الأئمة» لأنه سوه أدب في 
حقهم. وكيف ينبغي التوقف عن العمل؛ بأقوال الول بعد عل متي 
الأسائيد.؟. والرسول لالد لا يخبر الا بالواقعء لعصمته من الظن والباطل 
١‏ وما ينطق عن الهوى 06" وقال الخواص نفسه ( كل من نور الله قلبهع 
وجد مذاهيهم كلها متضلةٌ برسول الله يفا ) . 

أيها المسلموث . 

هناك جماعة متعصبون لرأِبمء يقولون لا نسلم إلا بالقران فقط. وقد 
ورد أن رجلاً قال لعمران بن خصين رضي الله عنهء لا تتحدث معنا إلا 
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بالقرآث» فقال .له سيدُّنا عمرات: إنك لأحمق؛ هل في القرآن بال عدد 
ركعات الصلاة» فقال لا. فأفحمه عمران بن حصين. وجاء في الحديث 
الصحيح (ألا وإني أوتيت القرآن؛ ومثله معه)0" وهذا رد آخر على 
المائعين , 

وورد أنه يه قال ( من اسعمسك بحديثي وفهمه وحفظه؛ جاء مع 
الفرآن. ومن تباون بالقرآن وحديثي, خسر الدنيا والآخرة )” وفي هذا 
إشارة إلى أن الحديث لا يفارق القرآن: وأنهما كشيءٍ واحد. والعمل 
بالسنة عمل بالقران» قال القاضي عياض في الشفاء؛ قال أمير المؤّمنين 
وخليفة المسلمين العادل: عمر بن عبدالعزيز» رضي الله تعالى عنهء وهو 
من الفقهاء الأعلام؛ سِنَّ رسول الله ميكل وولاة الامور بعده ميبناء الأخذ 
ببا تصديق بكتاب الله» واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس 
لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من يخالفها. من اقندى بها 
فهو مقتد» ,ومن انتصز يبا فهو منتصرء ومن ختالقهاء 0 
المزامنين» .ولأه الله ما تولىٌء وأصلاه جهدمء وساءعت مصيراء ليم لا 
يقولون شيئأ من عند أنفسهمء وإنما يقولون ها رووه عنه عي أو ما 
استتبطوه» من الكتاب والسنة؛ وما حضل عليه الإجماع 22‏ 


قال الإمام الشاشي لخاروت الرشيد » عندما قال له وكيف برك ببسنة رسؤل الله َو : 
فال ال له الشاعي ‏ : إلى لأعرقف متها ما يحرج متها على وج الآغلب ء ولا نوز ترك » #آلا موز 
ترك ما أوجبه لله تعلل في القرآن ؛ وما خوج عل وج الأأدهب : وما خرج على وبجه الخاص ع لاه 
يشرك فيه العام » وما خنرج على وجه العموم يدت ف الخصوص ؛ وما خحرج جواباً على سوال سائل 
ليسي لقيه استعماله + وما خرج منه جنا لاردحام العلوم في صدرة ٠‏ وما قعل في خاصة تفسهء 
واقتدى به الخاصة والعامة , وما خص به نقسه دون الناى كتهنم : مع مالا يبي ذكرهء الأته 
أسقطه عليه الصلاة والسلام عن الناى وصغه ذكرا : فقال له الرشيد أخذت الترتبب يا شافعي لسلة 
رسول الل يه فأحسنت موضعها لوضقها . 


-151/- 


أنجا المسلموة 

إن ابن حزم الظاهريء هو الذي فتح باب الطعن في الأثمة الأربعة» 
وقد انتهى أمره إلى أسوأ الأحوال. والعياذ بالله تعالى "9" _ 

يا إخواننا المسلمين . 

نعم . الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان . وهذا رد على 
من يميْلُ إليه أن شريعة الإسلام رجعية غير صالحة لكل زمان ومكان . 
رد على من يعتقد أن القوانين الوضيعة مرنةٌ » تقوم على رعاية المصالح . 
ومعلوم أن مصالح العصور تتلف اختلافاً كثيراً . والقول الصحيح 
الثابت الأكيد » أن الشريعة الإسلامية تُساير كل عضر ٠‏ وتحفظ مصالح 
كل جيل . ولما كان التشريع الإسلامي يعتمد في معظم أحكامه 
الاجتباد » فلا بد من البحث فيه » لنعلم عظمة علماء الشريعة . وأنهم 
كانوا هُداةَ مصلحين . 

فالشريعة عامة دائمة . لا يختص بها قبيل من البشر دون قبيل ؛ ولا 
جيل دون جيل . إن القضايا الفقهية واسعةٌ المدى . تسير مع الزمن سيراً 
حديئاً مادام القياس ضاف إلى مصادر التشريع » واجتهاد الأئمة الأربعة » 
ور على هذه الأمة تعباً ونصبا واختلافاً » هم في عن عنة . فدعوى 
الأجتباد في زمائنا هذا » مهما كانت ظروفها وحوادثها » لا يلتفت إليها » 
ولا يعول علييها . 


اتنا يتحت احلةالأوتا 


-154- 


إن الاجتهاد قد انقطع منذ مثات السنيئ؛ ياتقاق علماء المذاهب» 


الذين يعول عليهم. وهم سادة الأه اة ديتباء ونم يب للمسلم إلا أن يتبع 
مذهياً من هذه المذاهب . 


قال الإمام المناوي في شرحه على الجامع الصغيرء قال العلانة الشهاب 
ابن حجر الميثمي لما ادعى الجلال السيرطي الاجتبادء وناهيكم بالجلال 
فهو أحد الجلالين ( السيوطي وانحلي ) وناهيكم بالجلال علماً وفضلا 
وقضاءء فلما حاول بلوغ درجة الاجتباد؛ أنكر عليه معاصروه من العلماء. 
فكتبوا لهء فرد إلييم الجواب من غير كتابة, واعتدّر عن ذلك؛ مع أنه ادعى 
الاجتباد في الفتوى. الذي هو أدنى مرائب الاجتباد. فما بالكم بالاجتباد 
المطلق» الذي يدعيه اليوم أدعياء العلم والفلسفة والعرفان ,؟!! 

وقال ابن الصلاح) وهو معروف من رجال الإمام النووييء قال: انقطع 
الاجتهاد من تحو ثلاثمائة سئة؛ وقيل من ستائة سنة. وهو من أهل القرن 
السادس. وقيل من ألف سنة» لان ابن حجر من أهل القرن العاشر. ذلك 
لك الاجتباد كان في نباية القرن الثالث المجرتي. ونقلى ابن الصلاح نفسه 
عن بعض الأصوليين؛ أنه لم بيق بعد عصر الشافعي مهد مستقل. وقال 
الأئمة في الرُويانٍ صاحب البحرء إنه لم يكن من أصحاب الوجوهء وهو 
الذتي قال: لو ضاعت نصوص الشافعي: لأمليُها من صدري. فكيف بنا 
وتحن لا نفهم أكثر عباراتيم: وما يرد عنهم على وجههاء قأين أثتم يا مدعي 
الاجتباد ,؟ 

00 ... سبحانك هذا يتان عظم 4" وجاء في كتاب الأنوارء ان 
القوم كالمجمعين على أنه لا يجتبد اليوم. وقال عالم الأقطار الشامية بعد سرده 
شروط الاجتباد المطلق. هذه الشرائط يعر وجودها في زماتناء في شخص 
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العلماو .يل لا:يوجدء. عن وجة البسيطة مجتيك مطلق .ريل ولا مجتهدا فيه 
مذهب. لأن الله أعجز الخلائق: إعلاماً منه لعباده بقرب قيام السساعة . وقال 
بيغ الأصحاتي: الإمام القفال: إن من يقوم بشرائط الاجتياده أعرٌ وأندر 
من الكببيت الأحمرء فكيف بمجتهدي اليوم» ونحن في عصر الشهوات 
والملذات .؟! عصر الشدائد والحلافات والكربات. عصر الفتن التي تدر 
المحليم حيان. فلا يستطيع عام؛ مهما كانت أعصابه ومعلوماته: أن يفكر 
بحل مشألة» أو يسسبط مسألة» إلا وقد أضاع مسائل» بالنظر لما يسمعه 
ويراه قلى تقو الصفاء؛ بيها كان الواحد من العلماء السابقين» يقضي ليله 
وهاره في طاعة ربه: فلا يكتب مسألة من مسائل العلم» إلا بعد الطهارة 
والاستخارة. كان الحكم والحاوء يساعدان العالم على الضبط والتأليف» 
يشجعانه ويدفعانه» لأن الحكم كان حكها إسلاميا خالضاً. وقال في 
الوسيط» شروط الاجتهاد المعتبرة في القاضي حسين» قد تعذرت في عصرنا 
هذا. وهذا قبل معات الستين ‏ 
)5 المفتون لم ا تستفهيوق 
وترق ما أنت فيه من وسّن 
اتبع واسلك سبيل الحُنفا 
من سعى في خبجهم ل يُنشَنٍ 
سم يتدول الل نيوا أفرقنا 
ين سواهم بمعاني السسئن 
عن أبي أمامة؛ رضي الله عن أنه قال: قال 
رسول الله ْلَه رما ل قوم بعد هُدَىٌّ كانوا عليه. وفي رواية بعد (هَذَي) 
إلا أوتوا الجدل)22 ثم تلا هذه الآية «(...ءبل هم قومه خصيمون 4 


روى الامام أحمد و 
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ءا 


وقال عليه الصلاة والسلام ( إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون 
ديتكم )ده زواه الحآم عن أتس . أقول قلي هذا واستغفر الله لي ولككم» 
فاستغقروه؛ ويا قوز المستغفرين , أدعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة . 

جاع عاج 


الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لتعدي لرلا أن هدانا الله » وأشهد 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيفات 
أعمالناء وأشهد أن سيدنا مخمداً عبدالله ورسوله . 

أما بعد . فإن السك بالشريعة وسيلة للنصر على الأعداء؛ قفمسكواأييا 
الناس بدينكم » وارجعوا إلى سالف مجحدكم» واتقوا الله ربكم ولا تكوتوا كالذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم . أولنك هم الفاسقون . إرجعوا إلى كتاب ربكم وسئة 
رسوله؛ لعلكم تبتدون . وصذوا على نبيه تعظيماً له وتكرعا إن الله وملائكتسه 
يصلون على النبي» يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً #:0. 

وارض اللهم عن سادتناذوي القدر الجلى ؛أني بكر وعمر وعيان وعلي . اللهسم 
اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤّمنين والمؤمتات » الاحياء منهم والأموات . الهم 
اعز الإسلام والمسلحين. وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اشمنا 
رشدنا وسدد خخطانا. اللهم باعد بيننا وبين الفتن الباطنية والظاهرية؛ يا 
مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على الايمان. اللهم الف بين قلوب القادة 
والخاكمين» ونسألك اللهم أن تشمل الحسين بن طلال برعايتك وتوفيقك . 

«( ... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكرء 
ولذكر الله أكبر, وال يعلم ما تصنعون 046 . 


«#بخ ا ع خ بي 


١‏ اس وسنده ضعي » ورياه الستجزي في الإفانة 
1 # موز الأحراب 3ه 
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دالا 


الخطبة التاسعة عشرة بعد المائة : 


الاريحب الاق 


لقنن 
( الوعظ لا يؤثر في الناس, ما دام السلطان لا يؤيد دعوة الداعين ) 


أحمدك كك على ما أنعمث به وأوليت» أحمدك» وأشكرك, وأتوب 
إليك» وأستغفرا ك من المعاني كلهاء ما علمت متها وبالم أعلمة ملي 
ومسلماً على رسولك المصطفى: حبيبك وصفيك؛ من أرسلته رحمة 
للعالمين» وعلى آله وضحبه والتابعين . 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاًء وأنت تجعل الحزن إذا شت 
سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. اللهم 
اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفعن ٠‏ ... رب 
اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل غقدة من لساني. يفقهوا 
قرلي 014. 


جع اس عا« 


الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعهء والسعادة لمن سمع فوعى» 
وخعاف وخشي الملك الأعلى سبحانه؛ وهو على كل شيء قدير » قضى بالذلة 
والهوان على مر ن عصاه ؛ وهو العزيز الحكيم , أشهد أن لا إله إلا الله الحكم 
العلم يبدي من يشاء ويُضيل من يشاءء وأشهد أن سيدنا محمد عبدالله 
ورسولف 'للبسوبة .رع ة للعالمين» والداعي إلى الصراط المستقم. اللهم صل 
وسلم ويارك عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن سار على نبجه القويم» بإحسان 


إلى يوم الدين . 


1 ب امنويةاعلةا زه مهم 


د الالاءء 


أما بعد » فقد قال الله تعاللى ل ... ء إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
0 ما بأنفسهم ؛ الى 
بها المسلمون في زمن اللهو واللعب والعصيان. أخبنا الله سبحانه 
و فق هذه الآية الكرية» أنه لا يغير ولا يبدل ما حل بقوم ولزل فيهم» 
حنى يقع منهم تغييرء إما منهم أو من واليهم وحاكمهم أو يمن هو متيمة 
يسبباء كا غير الله بالمهزمين يوم أحد؛ بسبب تغيير الرماة أهدافهم 
بأنفسهم» الى غير ذلك من أمفلة الشريعة معبى الآية أنه لم ينزل 
أ عو لا يسبب ذنب منه» بل قد تو اللصية ينيب الف #6 
نزلت بنا في الأموال والأألاد بذنوب غبرنا. > قال عَيقمحينا سعل ( أَتهْلِك 
ونا 00 .؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم . إذا كثر الحبث أر 
الحبث نعم )'"' «[ ... » وإذا أراد ل بقوع سوه فلا مر له وما هم من 
0 والي 99" أجل إذا أراد الله بقوع سوءاً أعمى أبصارهمء حتى يختاروا ما 
فيه البلاه ويعملره» فيمشون إلى هلاكهم بأنفسهم» بسبب تبارنهم في 
دينهم» وتفريطهم في أحكام دينهم . 
لقد كانت الأمة الاسلامية؛ فيما مضى؛ عاملة بكئاب ريباء مطبقة 
أحكامه؛ عاملة بسئة نبيباء صحيحة في عقيدتهاء صالخة في أعمالها » راقية 
في مداركها وآدابها وأخلاقها وعلومهاء ولذا ومن أجل هذا كانت غزيزة 
الجانئب» قوية الشركة جليلة» مهيبةء صاحبة السلطات والصولة والدولة» 
على من عاداها. ولكتها اليوم ‏ ويا للأسف ‏ تغير أمرها وتبدل حاهاء 
واختلت عقائدهاء وفسدث أعماطاء وساءت معاملاتها وعاداتهاء في زم 
وملابسها وهيثتهاء وتقاليدهاء جهلت أمر إدينها ودنياهاء تأخرت في علومها 
ومعارفها وصناعتباء ونجحت في تقليد الأجانب» فيما قضى على أخلاق 
امتنا. ويا ليتبا قلدت الأخانب في علومها وتقدمها ورقيّها من أجل هذا صارت 


رة الرضد 1ع - 
الرمذي عن عائشة .. 
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الاب 


ذليلة الجاني» مهيضة الجناح: ساقطة الكرامة» فاقدة الحيبة؛ مغلوبةً على 
أمرهاء متأخرة في مرافق حياتهاء تتخبط في ظلمات الجهل والجهالة 
والطغيان» تنقاد للخرافات والشعوذة والتضليل والبطلان. من هنا سبلط الله 
على هذه الأمة من أعدائها من لا يخاف الله ولا يرحمها. وكانت ا قال 
سبحانه #...ء فما كان الله ليظلمهم ولكنْ كانوا أنفسهم يظلمون #4" 

7 ذلك إلا لأمها ضلت سبيل الهداية والرشادء وسارت وراء هواهاء وفتيت 
يزحارف الحضارة المزيفة» والمدنيّة الخادعة الكاذبة. ظنت هذه الأمة 
المسكينة الاباحية حرية» والخلاعة رقياء فتعدت خدود العقل بالمنطق 
والاسلامء حتى اغضبت خالق الأرض والسماءء فساءت حاشاء وسلط الله 
عليها عدوهاء وا حذر وأنذر سبحانه #.... فليحدّر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبيم عذابٌ ألم 94 . 

أيها المسلمون . 

لقد ذاقت هذه الأمة وبال أمرهاء وتجرّعت مرارة الذلة والموان» من 
جرّاء تصدع الصفوف, والانحلال. كل ذلك نتيجة حتمية لازمة؛ لعدم 
استقامتها واتحراقها عن الصراط السوي ...ألا إلى الله نمز 
الأمور 4" كل ذلك يا مسلمون واقع بناء ونحن في غفلة ساهون» لا 
تنزجر بحن والبلاياء ولا نتعظ بما أصابنا وأصاب غيرناء ولا نعتبر حوادث الأيام . 

تاللة» لو كان للناس نفوس حية»:وقلوب واعية؛ لو كان لنا شعور حي 
وإحساسن قوي». لأبة نا المؤلات المفجعات. الدين يا أخي عقيدة 
صحيحة» فلا يجوز أن تؤمن بجزئية منهه وتكفر بالأحرى. فهو كل لايُجزأ 
ولا يتعجزأء ولا يساوم عليه. قل لي فهل أنت سلمم العقيدة قوم الاخلاق.؟ 
قل لي بريك» مق فق عليه اليوم من سوء المعاملة؛ وتبتك النساءء وفساد 
.ين المحمديء الذي. ارتضاه ربنا لنا دينا.؟ 


دع لاآت 


فل من الدين أن يكون المرء كاذبا محتالا أو عرائياً ختالا.؟ هل من الدين أن 
يكون العالم العامل» السائر على نهج الشريعة امحمديةء جباناً هيّاباً لا يقول 
كلمة الحق-؟ هل من الدين أن يرى المتكر بعينه» ويسمع به؛ وهو صامت 
ساككت لا يتعدى القصص» والمواعظ الفاشلة.؟ هل من الدين أن يكون 
الرجل مهملا لأشرته وعائلتهء هاجرا أرحمه وأقاربه: عاقاً لوالديه.؟ مغتاباً أو 
ثماماً أو لعاناً هل من الدين أن اك اعد لقنب 1 اتترمنة ل 
يرجم ينيمأ» عاقاً لوالديه .؟ والله تعالى يقول #واعبدوا الله ولا تشركوا به 
فييأء وبالوالدين إحسانا ... كوده. 

ما هذا الفساد في أمة شعارها الاسلام» ودستورها الاسلامء وديئها 
الربمي الاسلام.؟ وأساس دينبا القرآن.؟ ما هذا التدهور الخاقي في أمة 
رسولها سيد الأنام.؟ اتحكمت الشهوات في النفوس فأفسدبا.؟ أم تسلطت 
الأمواء على العقول فأعمتها وأصمتها.؟ فنبذت الفضيلة» واعتنقت الرذيلة 
3 يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4 0. 


يها المسلمون. يقول رسول الله مَيه ( إن أول ما دتبل النقص على 

1 أنه كان الرجل يلقى الرجل؛ فيقول يا هذا اتق اللهء ودع ما 
تلع نه لال لك ٠‏ م به من اند( أي قال بع ) بمو عل سال 
فلا بمنعه أن يكون أكيله وشربيه وقعيده 0 
بعضهم ببعض)9' ثم قال رسول الله بعد حديثه فل لعن اللدين كفروا من 
بني إسائيل على لسان داود وعيسى بن مريم .... 4*" إلى أن قال 
ل كانا لا يعاهون عن منكر فعلوه »...04 


1 اح سورة الصباء 053 , 

سا بور عمة 1 , 

* اس رياه ابر داود عن عيدالله ين مسعود ويفيته + “كلا لله تأمرن بالمعروف ولتبون عن المتكر » وأخن على 
يد الظام + ولتأطرنه على الخحق أطراً » أو تقصرنه عنى اليق قصرا . ورواء اصحاب السستن الأخرى ع 
بألفاظ مغارية .. 

#4 سورة امائئة رمب - 

#5 سورة انلتق رة توم , 


هللاا 


والآخرة معكم يا مسلمون» ريا حاكمونء ويا امرون» ويا ناهون . لقد 
تحدثنا كثيرأء وكثيراء ولكن دون جدوى. 


اسمعوا بالله عليكمء حتى أضرب إليكم مثلاء لو يُصور إليكم خالنا . 


لو أن أية حكومة» أو أية دولة» أمرت شعبها ورعيتهاء وقالت له إفعل 
كذا وكذا. ولكنّ هذه الرعية لم تسمعء وم لم تفعل شيكأة ولم تنفد أمرها. رأنا 
الان من على هذا المنبرء لا أعين حكومة من الحكومات ولا أقصدهاء فلو 
أن الرعية لم تمتثل أمر حاكمها. فماذا يكون جزاؤها أمام أي حكومة.؟ 
جزاؤها أن تعاقب أشد العقوية. وإذا كانت الدول العربية والاسلامية مخالفة 
أمر ربباء وقد فرطوا في دينهم ومقدساتهم» فماذا يكون جزاؤهم غند الله.؟ 
الجواب يكفي أن الله سلط على هذه الدول بشعوبهاء من لا يخاف الله ولا 
يرحمها . تفشت المنكرات في كل مكان» وحكوماتنا ساهية لاهية . لقد 
ترك الحبل ع غاربه. وقد سكت العلماء عن القيام بواجبيع. حتى أصيح 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مُعضلاً لا فائدة منه. طبقات 
الأمة بلا استشناء أصبحت بمعزل عن السمع والدين. فالدين في اد والامة 
في واد. ولذلك ليعلم الجميع من الان. ولتعلم الدول العربية بأسرهاء أننا من 
الآن قصاعداً سوف نقتصر بعد اليوم على الآيات القرانية والأحاديت النبوية 
قنط»)]3 لا تستليع أن .نغير شيهاً ن هذه الفواحش» حتى تغير حكوماتنا 
نفسها هذا الواقع السبيء» فإننا و لا نهد مصر أم الجامع الأيهرع ولا سوريا 
ضاحبة الجايع الأموي» ولا بغداد قلعة الصمودء لا نهد واحدة منها تحدكم 
الى كتاب الله وسئة رسوله. وصدق الله العظيم 3# إن تخرص على هداهم 
فإن الله لا يدي من يُضلء وما لهم من ناصرين 4" وقال إنك لا 
#بدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء .... 24 قال عليه الصلاة 
والسلام لتركين سنن من قبلكم؛ شيا بشبره وذراعا بذراع» حتى لو أن 


3 


أحدهم دخل جحر ضبٌٍ لدتلتم» أو لدخلتموه. وحتى لو أن أحدهم أتى 
امرأته في الطلريق» لفعلتموه”" . أو كأ قال . استغفر الله لي ولكمء ادعو 
اللهء وأنتم موقنون بالاجابة 
7 507 

الحمد لله أعان على تبيان الحق؛ بأعر القائل به» وحذر من إتيان 
الشر» وبي عنه. أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله يلغ 
الرسالة» وأدى الأمائق» ونصح الامةء فجراه الله عن الآمة المحمدية خيراء» 
صل الله عليه وعلى آله وصحيه أجمعين . 

عباد الله. لقد طفح الكيل: وبلغ السيل الى فالكل ينظر الى 
المعاصي: كأنه مطمكن إليها وراض عنهاء ركان رلاة الأمر في كل مكان له 
يسمعون ء ولا يعتيهم الأمر» وكان قول الله ورسوله يخرج جزافاء دون وزن أو تقلدير . 

اتقوا الله أيها الناس. لتسألن عما كتتم تعملون. صلوا على رسول الله 
تعظيما له وتكرياً. اللهم صل وسلم وبارك عليهة وعلى آله وضصحبه. اللهم 
عامليا بما أنث له أهل؛ ولا تعاملنا بما نحن له أهل. اللهم اغفر لنا ذنويناء 
وإسرافنا في أمرناء ولا تسألنا عن قصورنا في أمرك ونبيك: وأعزنا بديدك» كا 
أعززت شأن المسلمين الأولين» ووفقنا لا تحبه وترضاه من القول والعمل . 

« ... وأقم الصلاة . إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر » 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 04 . 


«ا«ا جح غ8 » 


١‏ اس رواه الم عن ابن عباتى + وقال صحيح عل تخرط عسلم » ورؤه البخي ومسيلم يدوق قوله حتى لو أن 


ولو أذ أحدهم جامع نعرآته بالطريق لقملتمره 
؟ اس مورة المنكبوت (48) 


هلالا 


الخطبة العشرون بعد المائة : 


4 شعبان 197اها 
سفت 
( عظة الهَذي الآغي والهذي النبوي ) 

الحمد للهء أمرنا بالخير والجهر بالحقء وحثنا عليه وتهانا عن الشر» 
وحذرنا من التزاية . أشهد أن لا إله إلا الله المطلع على كل شيع 00 يخفي 
عليه شيءة وأشهد أن عمداً عبدالل ورسولهٍ بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمةق» فجزاه الله عن الأنة امحمدية خواً. اللهم صل وسلم وبارك 
عليه» وغل آله وصحبه؛ وسلم تسليما كنواً . 

أما بعد. أيها المسلمون. فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين» في 
ةيم 9 الها بابل قد أن لخر شمن قل أن باييم 
عذاب أل 04 الآباث إلى قله 9 . .. لو كنم تعلمون م قال 
قال رب إني دعوث قومي ليلا ونهاراً. فلم يدهم دُعاني إلا فراراء 
ك0 كلما دعوتهم لتغفر هم جعارا أصابعهم في آذانمم واستغشوًا ثيابيم 
وأصيُوا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعرتهم جهاراً. ثم إفي أعلنت هم 
وأسررت هم إسرارا 54 . 

وقال نبينا ورسوثناء سيدنا محمد عَيّهِ ( يوم من إمام عادل» أفضل 
من ييادة عنقي نتلة- وَحَدٌ يقام في الأض بحقهء أزكى من مطر أربعين 
ضباجاع19, 


يواه الطواقي في الكبير باسنا حسين 


لاا 


وعن ابن عمرء رضي الله عنبماء قال: ( كنا عند رسول الله َل 
فقال : كيف ألتم إذا وقعت فيكم خمس.؟ وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو 
تدركوهن؛ وما ظهرت الفا: قوم يعمل بها فيهم علائية: إلا ظهر فيه 
الطاعون والأوجاع؛ التي لم تكن في أسلافم. وما منع قوم الزكاة» الا منعوا 
القطر من السماء ؛ ولولا البهائم لم يمطرواء وما بخس .قوع المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالستين؛ وشدة المؤنةء وجور السلطاتء والأحذ. بالسنين معناه 
القحط رغلاء الاسعار» وهو واقع ينا باليقم. ولا حَكم أمراؤهم بغير ما أنزل 
لل الا سلط عليهم عديّهم» فاستفدوا بعض ما قي أيدييم » وما عطلرا 
كتاب الله وسنة نبيهء الا جعل الله يأسهم بينهم )00 , 

أقول قولي هذاء وامتغفر الله لي ولكمء ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالاجاية , 


ا« اع عاك 

الحمد لله الذي لا يغير ما بقوع من البر وانقيراث: حتى يغيروا ما 
بأنفسهم؛ من معالم التقوى وماثر الطاعات ء سبحائه وتعالى. لا ينزل 
الوبال إلا على أهل الفسوق والفساد. أشهد أن لا إله إلا الله وحدهء له 
الحجة البالغة الدامغة؛ على غن أعرض عن التصيحة والموعظة» وأشهد أن 
سيدنا ممدا عبده ورسولفء المؤيد بالآيات الييّة الواضحة. اللهم صل 
وسلم ويارك على سيدنا محمد, وعلى اله وأصحايه الأيجاد. 

وبعد. فيا أيها المسلموت . 

قال تعالل؛ على لسان نوح عليه السلام: وربنا سبحائه أصدق القائلين 
« ... رب عم عَصوْفِ واتبعوا من لم يزده ماله وولدةٌ إلا خسارا. 
ومكزوا مكرأ كارا ثم قال تعالى بعد هذه الآيات في السورة نفسها 
«إ وقال نوحٌ رب لا تدز على الأرض من الكافرين يُارا 4 


فى شيط عسلم - 


ل 


-١199- 


إنك إن تذرهم يُضاوًا عباةك ولا يَلدوا إلا فاجرا كمّارا ربٌ آغفر 
لي ولوالديٌّ ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تردٍ الظالمين 
إلا كبارا 0044 

اثقوا الله عباد اللهء وراقبوه مراقبة المتقين . ل إن الله وملائكته 
يصلون على النبي, يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 
اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه» وسلم 
تسليماً كثيراً . 

دج ... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر, 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصنعون 94 . 


لعمكء 


الخطبة الحادية والعشرون بعد المأئة : 


8 شعبان 197اه 


للقلل 
م 559 


( عظة الكتاب والسنة » 


الحمد للهء حمداً طيباً كثراً مباركاً فيه مصلياً ومسلماً على رسوله 
مس نخس النهم لا سهل إلا ما جعلته لنا 
سهلاء وأنت تجعل الحرن إذا شقت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتناء إنك أنت العليم الحكيم » اللهم إلي أسألك من كل خخير سألك منه 
سيدنا عمد ب » الله اغثر لي ذني» وأذغب غيظ قلي» وأجرف من 
مضلات الفتن ؛ 8 ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل 
عقدة من لساني. يفقهرا قولي 994 . 

+ # ا * * *# 

الحمد لله الذي جعل شهر رمضان زمَانَ إحسان وغفران ورحمة 
ورضوان » وأشهد ان لا إله إلا الله يضاعف عمل المسلي الحستة يُعشر 
أمثالها إلى سبعماثة ضعف؛ فسبحانه وتعلل» وهو أكرم الأكرمين؛ رأشهد 
أن عحمدا عبد الله ورسولق وق قال: (للصام فرحتان» فرحة عند فطره» 
وفرحةٌ عبد لقاء ريه وِلِخُلُوف فيه «أي قمه» أطيب عند الله من رج 
المسك)"" صلق الله عليه إذ بشرنا بشهر رمضان» وقال (شهر أوله رحمة 
رأوسطه مغفرة» وآخيره عتق من النار)وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار . 


١س‏ مورفظه (56 55 ل 

* اس رز مسلم ؛ وله ؛ كل عثل اي آدم له يشافق لقسنة يدشر أنالا إلى سيممالة محف غال ال 
تعال إلا انصوم فإنه لي » بأنا اجزي به + يد شهزه وطعامه من أجلي » اللصائم فرحتان فرحة عند 
افطره + وقرحة عند ولخلوف قم الضائم أطيب عند الله من ري القسلك .. 

... فقرة من حديث سلمان الطويل في فضل الصوم + وأو : يا أبها كانس قد اظلكم شهر عظم عبلرك‎  * 
- الحدييكه : وقددح يتكمالة ماقا .راد انن عزهة في صحييعه‎ 


عاقك- 


أما بعد: فيا عباد الله. قال الله تعالى» وهو أصدق القائلين» وأحكم 
الحاكمين - 

يا أبيا الذين آمنوا حب عليكم الصنيامٌ كا كنب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون. أيَّاماً معدردات؛ فمن كان منكم مريضاً أو على 
سقر ف من أيام أآخر » وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينء اه 
تع خوا فهر عير له: أن تصوما خير لكم: إن كنم تعلمرن. شه 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّناتٍ من الهدى والفرقان, 
فمنْ شهد منكم الشهر فليصمه . ومَنْ كان مريضاً أو على سفر فهدَة 

من أيا م أخزء يك .بكم الس ولا ريد بكم القسر ولتكماا العدة 
وكير الله على ما هدام ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب» أجبب دعوة الداع إذا دعان؛ فليستجييوا لي وليؤسا بي 
لعلهم يَزشدون. أجل لكم ليلة الصيام الرَقْثْ إلى نسائكم, هُنَّ ليا' 
لكم وأنم لباس" هنَّ علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم؛ فالآن باشروهنٌ وابتغوا ما كتب الله لكم ‏ وكلوا واشريوا 
حتى يتين لكم الخيط الأبيض' من الخيط الأسودٍ من الفَجْرِء ثم أقرا 
الصيام الى الليل» ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» تلك حدود 
الله فلا تقربوهاء كذلك لِييّنُ الله آياته للداس لعلّهُمْ يفون 6د . 

عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َك أنه قال: ( من 
صام رمضان وعرف حدوده: وتحفظ ما ينبغي له أن يتحفظء كفرٌ ما 


قبله ) "١‏ وقال مَل من أفطر يوما من رمضان من غير رخخصة ولا مرضء لم 
يقضه صمع الدهر كله )© . 
وقال عه وسلم ( من الم يدع قول الزور والعمل بهء فليس لله 


حاجة في أن يدع طعامه وشرايه ) ©© . 


أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكمء وللمسلمين أجمعين » ادعوا 

الله وأنتم موقنون بالاجابة , 
7 7 07 5 

الحمد لله يعلم ما تُخفي وما نعلن» وهو العليم بذات الصدور. 
أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد؛ الفرد الصمدء الملك الحق المبين» 
وأشه أن مبيدتا عمد عيده ورسولة»<عا إلى اللههوسذر وأثبر وجاهد 
وكافح؛ وصبر وصابر ورابط حتى كتب الله له النصر المبين» صلوات الله 
وسلامه عليه»:وعل سائز الأنيباء والمرسلين» وال كل؛ وصحب كل» 
الجعن .. 

وبعد. فيا أيها المسلمون. لا تستغربوا مما أقوله لكم في خطبنا 
الحاضرة» فلكل مقام مقالء ولكل زمان دولة ورجال. إجمعوا قول ربكم 
في كتابه؛ واسمعوا تاريخ حياة الرسل مع عباده. قال تعالى وهو أصدق 
القائلين : لل يس. والقرآنٍ الحكم. إلك لمن الُرسلي على صيراطٍ 

ا 

مُستفم. لتزيل العزيز الرّحم. لِنتدِرَ قؤماً ما أَنذرَ آباؤهم فهم 
غافلون 0 . 

ونح .هله الآات: مره موعيزة :( وتحق القرة امون بالماكحة 
العالية» والحجج الدابقة: إنك يا محمد لمن عيادنا المرسلينء الذين ترسلهم 
اذم لهدايتهم . إنك والله على صراط مستقم واضح» من التوحيد ومكارم 
الأخلاق, منزل من عند الله العزيز الرحمء لتعذر يا محمد قوماً ما أنذر 
آباؤهم مثل إنذارهم» فهم غافلون عن مثل هذه الأمورء غارقون في -لجبج 
الجهالة» وفي معمعان الموبقات والعصيان: يحسبون أن الحياة لا تعدو ما 
هم عليه؛ من مظاهر الحياة الشهوانية» والملذات الحيوانية» ولذلك قال 
سبحانه بعد هذه الآيات ذ[ لقد حَّ القول على أكثرهم فهم لايؤمنون. 
إنا جعلنا في أعداقهم أغلالا فهِيّ إلى الأذقانٍ فهم مُقمحون . وجعلنا من 


3 اس سورة يس (امن الآية ١‏ ل إلى الآية 5 ) - 
-141- 


بين أيديهم مدا ومن خلفهم سْدَاً فأغشيناهم فهم لا ُنصيرون. وسواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4”" بعد ذلك قال له لا تنذر إلا 
من يخافنا ويخشاناء ويحسب حسابناء فقال ‏ إنها ثنذر من اتبع الذكر 
وخشي الرجمن بالغيب, فبثرة بمغفرة وأجر كريم 4" . 

قال رسول اله ككل ( مجيلت الذّلةٌ والصّفارٌ على .من خالك 
أمري )7 وني رواية جعلته الذلة والصغار على من خالف أمري وقال ابن 
شهاب بلغنا أن رسول الله عه كان يقول إذا طب . 

أيها الناس . كل ماهو آتٍ قريب؛ لا بُعد لا هو آتٍ9' ولا يعجل 
الله لعجلة أحد بولا يخش لأمر النان ٠‏ ماانشاء. الله لا ما نشاء. الناس + 
يريد الله شيعا » وبريد الناس شيئاً » ما شاء الله كانء ولو كره الناس؛ ولا 
مُبعدَ لما قرب الله ولا مُقرّبَ لما بعُد الل ولا يكون شيءء إلا بإذن الله . 

م ع اعد بن 

عباد الله. اتقوا ربكم الذي خخلقكم, وإليه ترجعون. واعلموا أنه تعالى 
صلى على نبيه قدياء قال تعالى للم يزل قائلاً عليما «إإن الله وملائكته 
يصلون على النبي: يا أببا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»” 
اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم؛ وارض 
اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أبي بكر وعمر وعهان وعلي. 


عفان أصدق الحديث كنات 


الهم اغفر للمؤمنين والمؤؤمنات: والمسلمين والمسلمات» الأحياء 
منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين؛ وأعل بفضلك كلمة الحق 
والدين» والف بين قلوب المسلمينء وقادتهم وحكامهم أجمعين؛ يا رب 
العالمين . اللهم اغفر لنا ذتويناء وإسرافنا في أمرا . 

اللهم إنا نسألك» أن تلهم الدسين بن طلال» العمل يكتابك وستة 
زسولك» واشمله بعنايتك يا أكرم الأكرهين. اللهم هَىَّءَ له بطانة خير» 
تحخضه على الخيرء وتنباه عن الشر يا رب العالمين , 

٠ل‏ ... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تبى عن الفحشاء والمنكر. 
ولذكر الله أكبر, والله يغلم ما تصنعون #د 


١‏ سورة لفكي 2 0ع 


اياك 


الخطبة الثانية والعشرون بعد المائة : 


1 رمضان 191ه 


وا 
ا 


عظة الكتاب والسئة ) 

أحمدك ربيء على نعمك وآلائلك؛ مصلياً ومسلماً على أشرف رسلك 
وأنبيائلك: وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه بضدق ولائه. اللهم لا 
سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلاً. سبحانك لاا 
علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكمم » رب اغفر لي ذنبي» وأذهب 
غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن « ... رب اشرح لي صدري. 
ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 76" . 

جع اع عجار 

الحمد لله العليم بما في الكون من حوادث وخطوب» البصير بما حل 
بالمسلمين من شدائد وكروبء الخبير بحالناء نحن الأمة العربية الإسلامية من 
دعاة الحضارة والتجديد: ما يزعمون ‏ والله أعلم بما يدّعون» وما يضمزون ٠‏ 
أشهد أن لا إله إلا هوء يقلْبُ الليل والتبارء ويغيرٌ العالم من حال الى 
حال » فيضعٌ أنمأء قد بغت وطغت وتجاوزت في حدودها » ويرفع أنما 
أخرى» جدّت وجاهدت » يُذل من اغتر ججبروته وقواه » ونسبي خخالقه ورازقه 
ومولاه يعر من اعترف بذنيهء ولجأ إلى ربه. وقد أخحذ هذا الإنسان يتبصر 
مواضع ضعفه : سبحانه: لا إله إلا هوة العزيرٌ الحكم ء وأشهد أن 
محمداً عبدالله ورسوله. أدب وكمّله وجمّله: فكان عين الكمال. وأعطاه 


عاش و 33 819 


حكم1ك- 


سيف البق ليصول به ويجول» ولا تأخذه لومة لاثم فيما يقول » أجل 
قضى مُه بسيف المق هذا على الطغاة والبّغاة الأنذال» الذين يستحلون 
خُرّم الإسلام » ويعيفوت في الأرض بالفساد والإذلال » فصلوات الله 
وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه؛ الذين دافعوا عن الحق حتى اعتر 
وظهرء وللطاغين والظاللين قهر , أولنك هم أصحاب رسول الله وآل 
بيته» الذين أخذوا رضي الله عتهم؛ يعملون على هدم صروح الباطل» 
حتى ذل, فجزاهم الله عنا أحسن الجزاع . 

أما بعد . فيا أيها المسلمون . يقول الله سبحانة وتعالىء وهو أصدق 
قائل (٠‏ قل من ربُ السمواتٍ والأرض قل الله قل أفائفذتم من دونه 
أولياة لا يملكون لأنفسهم نفعأ ولا صر قل هل يستوي الأعمى 
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ء أم جعلوا لله شركاء مخلقوا 
كخلقه فشابه الخلق علييم»قل آله خالق كلّ شيءٍ وهو الواحد 
القهار. أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقَدرها فاحتمل السيل رُبِداً 
رابيً؛ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاة حلي أو متاع رَبك قله كذلك 
يَصْرِبُ الله اق والباطلٌ» فأما اليد فيذهب جُفاءً: وأمّاما ينفع الناس 
فيمكُتُ في الأرضء كذلك يضربٌ الل الأمنال 904 . 

أينا السلموقة . 

في هذه الآيات البيّنات الواضحاتء أمر الله رسوله موف أن يقول 
للمشركينء ويسأهم © قل تن رب السمواتٍ والأرض ... 4 ؟ ثم 
أمر الله بيه أن يقول : هو الله. إلزاماً للحجة» إن لم يسمعوا منه 
وجهلواء مَنْ هو الله . قل أفا تخذتم من دونه أولياء .؟ 


#١‏ سور ة ارط رد لل 


-/مه14- 


وهذا يدل على اعترافهم ظاهرياًء بأن الله هو الخالق» وإلا لم يكن 
للاحتجا بقرله ف[ . .. أفائخذئم من دونه أولياء 5 ٠‏ 6 بعتي قليلةا: 
قوله في ن سألتهم من خلق السموات والأَرض وسَخْرٌ 
الشمس والقمرٌ ليقولّنَ الله » ... ”' أي فإذا اعترفتم بوحدانيته» فلم 
تعبدون غية .؟! وذلك الغيرء لا ينفع ولا يضر » وهذا إلزام صحيح 

ثم ضرب سبحانه وتعالى» هم مثلاً للمؤمن والكافرء فقال 
<( ... : قل هل يستري الأعمى والبصير » ... 4 .؟ سيقولون لا قل 
هم فكذلك لا يستوي في الدرجة ولمنزلة الكافرٌ الوم فالْميُ هو الذي 

يبصر اللحق » ويتبعه والمشركٌ هو الذي لا ييصر الحق» وإن أبصره لا يتبعه ولا 
بيع ب ثم ضرب مثلاً آخر فقال فز أم هل تستوي الظلمات 
والنور ؛ ... #4" أي ليس الشرك والإيمان في المنزلة سواء » وهذا مكل 
الإيمان والكفر والزيغ والالحاد . 

ثم قال سبحانه ( ... : أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الحلق عليهم . .- 4 وهذا ا تمام ولس ين على الكفرة والجاحدين 
والملحدين. يعني أنهم ينسبون لالمتهم نهم يخلقون خلقاً كخلق ال 
فاختلط الأمر عليهمء والقبس الخال 0 وتشابه الخلق علييع؛ حتى 
أصبحوا لا يميزة بين ها خلقه الله ويين ادعائهم خلق المتهم . 

قل لهم يا محمد يا من أتتمناك على تبليغ الرسالة» وتأدية الأمانقء 
ونضيحة الأمق: قل ولا الظالمين الجاحدين» إذا علمتم ذلك أو وقعتم عليه ) 
فلم تعبدون غيوء من حجارة وأصنام وأوثان .؟ وفي الآية رد فاضح على 
المشركين؛ هي تجر بذيلها على القدرية والطبيعية والعقائدية والعلمانية» الذين 
يدعون أنهم خلقوا ما تخلق الله ٠.‏ ويعتقدون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه؛ 
الاخختيارية والماركسية التي تنكر وجود الألوهية: وتقول إن الدين عَدّرٌ وهو 


نام زه 
الرعد و0 


-مما- 


أفيون الشعوب. سيحانه فل ... وهو الراحد القهار 04 الغالب لكل 
شيء؛ الذني يغلب في مُراده كل مريد. وانظروا أيبا امسلموك, كيف التقى 
تفسير العلماء العاملين بالمنكرين الجاحدين. وذ م تنديدا فظيعاء قال 
الإمام القشيري. في تفسيو ( ولا يبعد أن تكون الآبة» ردأ على الذين 
يتكرون الصائع الحكم ) . أي. سلهم يا محمد. عن نخالق إلى السموات 
والأرضء فإنه يسهل تقرير الحجة علييم؛ ونقرُبُ الأمر من الضرو ٠‏ فإِنّ 
عجر الجماد» وعجر كل تخلوق عن خلق السموات والأرض لمعلوم واضح 
ل لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ... 1146 
أيها المسلمون . هذا ما يقوله اليوم الملاحدة» والطبيعيون أيضاً . وعليهة 
وحيث تقرر مما تقد م سور فقكيف يجوز اعتداد 
0 .؟ فمثلاً لو كان للعالم هذا صائعان أو أكثر ‏ كا يزعم 
لاشتبه الخلق على الناس. وم يتميز فعل هذا غن فغل :ذلك ؟ 
عس ام ل . وفع هذاء. فالتغدد فيه العجر عن الضقه 
والاحتباجُ للاخر. وهذا باطل. ولمحتاج لا يسمى إطا. ثم بين سبحائه أنه 
أنزل من السماء ماءً فسالت أردية بقدرها فاحتمل السيل وَتَداً 
راو .ب 94 
في هذه الآية ضري الله مثلاً للحق والباطل» فشبه الكفر والباطل 
بالزبدء الذي يعلو الماء ويطفو عليهء فإنه يضمحل وبرسب ويتلاشى؛ في 
جنبات الأودية» فكدلك يذهب الباطل ويضمحل 8... فاحتمل السيل 


عليه في النار ... # وهذا هو المثل الثاني 8..ابتغا. 
الذهب والفضة والحديد والمعادن الأخريى: التي ينتفع بها النا 
:... »وأنزلنا الحديد فيه بأس" شديدٌ ومناقعٌ للداس... 14*, 


الرعد و03 
لساك 


يعني كذلك ما يوقد عليه في الفار من الجواهر والمعادء تما ينبت في 
الأْض» وقد خالطه التراب: وما ذلك إلا يدوب 9 ...؛ كذلك يضرب 
الله الح والباطل»...4 فأما الزيد فيذهب فاك فيرمى و 
#.... وأما ما ينفعٌ الناس" فيمكتٌ في الأرض:. وهو اماء الخالض 
الصاني. وهذان المثلان ضريهما الله للحق» في ثباته وبقائه» والباطل» في 
ذهابه واضمحلاله وزواله. فالباطل وإن علا في بعض الأحوال» فهو إلى 
ال واضمحلال كزوال الزبد وايث + 
وقوله سبحانه إ...: كذلك يضرب الله الأمثال 4 أي أنه سبحانه» 
؟ بين لكم هذه |/ ال فكذلك يضرا ببينات وآياتٍ دالةٌ على عظم 
قدرنه. إلى أن قال سبحائه» في آية أخرىء بعد الآيات الأخحرى» وقال 
:إ... إنها يتذكر أولو الألباب 4”' أي لا يتذكر ذلك إلا أصحابٌ 
العقول الكاملة؛ والنفوس الصافية الواعية . 
تذكروا. تفكروا. تدبروا. فهل القرآن الذي أنزل على حمد» الذي مكل 
بائاء الصاني» والمعدن الخالص النافع» وهو الحق» الذي لا شك فيه. كمن 
هر أعتى بص وظيَا لأيعاهد الشمس في رد الشتيحى ...3 
ل الج ا 
ألا يرى ضوقها من ليس :ذا بصي 
قال عله ر ادع يا : هذا الله خلاق كلل شنيء. افمن 
خلق الله .؟ )”© ويقول عي( طاعة الإغام حقٌ على المسلمء مال يؤر 
: أمر بجمغصية ال فلا طاعة له )"7 ؟. أو كا قال . أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين. ادغوا الله وأنتم موقنون بالاجاية . 


به 


١ح‏ سور الور( 
* - روه البخاري عن 


+ اس رواة البوقي في شعب' 


الحمد للهء حص بعضُ الشهور بالتشريف والإكزام» ومتير يعض الأيام 
بمزيد الفضل والإنعام. أحمدهء يا يجب جلاله وأشكره على جزيل نواله » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمداً خير 
رسول أرسله . 

عباد الله . انق الل في صلواتكم. في رمضانكم. في صيامكم. في 
حكمكم. في عباداتكم. في بيعكم. في شرائكم. اتقوا الله في جميع 
معاملاتكم: اتقوه عباد الل وهو عليكم شهيد ورقيب. اتقوا ربكم. وصلرا 
على نبيه؛ تعظيماً له وتكرها ف[ إن الله وملائكته يصلون على النبي» يا أيها 
الذين آمبوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4" الهم صل وسلم وباك على 
سيدتا محمد» وعلى آله وضحبه الطيبين الطاهرين . 

وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أبي بكر وعمر وعفان 
وعلي؛ وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين» وعن التابعين لهم بإحسان 


إل يوم الدين . 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. الاحياء منهم والأموات. اللهم اغفر 
لنا ذثوبناء وإسرافنا في أمرنا. اللهم ألف بين قلوبناء واجمع بين قلوب قادتنا 
وحكامناء والهمهم العودة إلى كتابك وسنة رسولك. اللهم حقق آمالنا 
بانتصارنا على الكقر والالحاد. اللهم منزل الكتاب» وجري السحاب» وهازم 
الأحزاب. اهزم الأحزاب وزلزشم» وانصرنا علييم. إنك على كل شيء 
قدير . 

اللهم وثعق السائلين عليك؛ ونعق الإملام الذي أنزلنه في كتابك: أن 
تكنب لنا النصر والعزة والكرامة: يا أكرم الأكرمين . 


اللهم ول أمورنا خيارناء ولا تول امورنا ثيرارناء يا أرحم الراحمين. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اقنلاعه. 
اللهم الهمنا رشدناء واعذنا من شرور أنفستا وسيعات أعمالناء وتقبل منا 
صيامنا وقيامتا ودعاءناء يا قابل التائبين . 


وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر؛ ولذكر 
الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون 005 . 


1ك 


الخطبة الثالثة والعشرون بعد المائة + 


لاضفر834اه 
ال 1 
( المؤمنُ الصّااقٌ ) 

الهم لا سهل إلا ما جعلته لي سهلاة أنت تجعل الحرن إذا شعث 
سهلا ؛ سبحائك لا علم ثنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكم» اللهم 
كٍِ استعينك» وأستغفركء وأستيديك. وأنوب إليك: وأثني عليك الثير 

كله. أشكرك ولا أكفرك , وأخلع لع وأنرك مين يفجرك - اليم زيل أعيدء ول 
أصلي وأسجد» وإليك أسعى وأعقد, أرجو رحمتك وأحشى عذابك. إن 
عذابك الجد بالكفار ملحق» وصلٍ الله على سيدنا محمد التبي الأمي؛ وعلى 
آلة وصحيه وسلم . 

رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تجعلني من 
الغافلين » رب أعني على الجهر بالحق» وإزهاق الباطل بلا خحوف ولا وجل» 
حتى لا أخشى في الحق لومة لاثم ف ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي 
أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 1:4" . 


الحمد للهء أكزمنا ووجهنا تحن الأ بالعروف: والتبي عن المتكر» إذ 
هدانا للإسلام » ورفع قدرناء حيث جعلنا من أمة سيدا محمد؛ 7 
الأنام وميزنا على سائر الأتمء بفضيلة الأمر بالمعروف والنبي عن 
فقال جل شأنهء تنويياً بفضل 1 
اريك 8 تأمرون بالمعروف وتنبؤن عن الحكر وتؤسسون 
بالل . ... كو 


سبحاته وتعالى» من إل حكيرء جعل عماد ديننا الأمر بالمعروف 
يالنهبي عن الدكر 5 
الإسلامية سا 


الكريم » جنات تجري من من تنبا 
عند الله والله عنده سن الثواب . 

الحمد لله الذي هدانا لهناء وما كنا تبتدي لرلا أن هدانا الله. أشهد 
انك. الواحد الأحدء المتفره الك والسلطان . مشيئتك هي النافلة , 
وإرادئك م الماضية. وأنت حسيئا ونعم الوكيل» وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبدّك عن الذي ما حكم بالموى: وما ضل عن الحق وما غوى » 
د سجس فو الصرملك الحق , ولكنه لم ين وم 
يضعف» وم يتراج و! ؛.. بل جاهد جهاد الأنطال؛ وصير صبر 
الكراي ففاز بالنصر وال العزيز 2 8 ... ء وكات حقاً 


حماة الإسلام وهداة الأنام . 

أما بعد . ققد قال رسول الله مَل لابن عياس: رضي الله عتهماء 
٠‏ واعلم يا ابن عباس أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب , رأن مع 
العسر يسا و , 


أيبا المسلمون في زفائكم هذا . 

إن من نظر إلى الإنسان. وفكر في أحواله: وجدّة كثير العجر في 
أفعاله» كثير التردد في أقواله قليل الصير عند حلول الشدائد والبلاء » قليل 
الشكر عند حصول الرخاء والنغماء. فإذا ما أصابه نوع مكروه كضيق 


-134- 


وغسرء وفقد عزيز عليه» نص على عقبيه ٠‏ واستولى غليه اليأس» وحاقث 
به الشدة واللأواء من كل مكانء وملكه الفرع والجزع» وظهر ذلك على 
وجهه وجوارحه بالتغير والاضطراب. فتراه إذا ما ثاب إلى رشدهء وعاد إلى 
صوابه» أقبل على مله وأكثر من التضرّع والتبتل والدغاء» في جميع 
أحزافما ؛ قائماً وقاعدأ» ساكياً أو متحركاً ٠‏ كا قال مببحائهف 35 عظمتة 
1 وإذا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجبه أو قاعدا أو قائما فلمًا كضفنا 
جاتير كلا ردكا إلى رار مله للك ؤي سوبا ال 
يعملون ان حتى إذا ما استجاب له به وكشف عنه ما نزل يه عاد 
إلى سبته الأيل » فأعرض عن شكر مولا . 

فالمؤمن العاقل الفطن؛ يسعى جاهداً في سبيل الأمر بالمعروف والنبي 
عن المتكرء. مهما لاى في سبيل الدعوة. ولو لاق في سبيلها الشدائد 
العظام» مروا بالمعروف» وانبوا عن المنكر 

قل لمن يجالس شارب الخمرء ضاع دينك يا مسكين . قل للدي 
يتعامل بالرياء أغضبت رب العالمين ‏ 

قل للذي يخصص أرلاده الذكور يحرم الإناث: خف الله الواخد 
القهار . ف( ل للذي يرل فريضة الجمعة ويذهب إلى البحرة» ليشاهد اختلاط 
يدي العزيز الجبار » قل للئتي يرفع الأسعارء ئْ 
يرحم عباد الله» ستكون غداً في الحشر مع الظالمين والفجار ء قل لمن عش 

في الكيل والميزات» أو في أي عمل من الأعمال: فارتقب يوم ترى اجرمين 
سرابيلهم من قظران. وتغشى وجرههم النار ء قل تشاهد الزورء وتارك 

الصلاق» ومانع الزكاة ا اقترب للناس حالهم وهم في غفلة 
مُعرضون 54. 


198- 


الجا إلى ربكم أيها المسلمو. واضرعوا إليهء واعملواء وتمسكوا بحباله 
سبحانه وتعالى: يكشف عنكم ما حل بكم» وُبدّلُ لكم خوفكم أمنأء 
وعُسلرم يُسرا «9... عند سيئاته ويُعظمْ له أجراح 7" 

يقول عليه الصلاة والسلام ( جعلتُ الذلةَ والصّغارٌ على من خالف 
أمري )”" اتبعوا أوامر الله: عباد الله واجتبوا نواهيه . 


استقام أفراذهاء فَأدّى كل منهم واجبه و ريه وأدى حق وطنه وأسرئه 
وأمتة» وحقٌ المجتمع الإنساني» الذي يعيش فيه » ونأى عن اللهو واللغو 
يجانبه» عل جائها. وقوي سلطاهاء وهابها عدوهاء وتسدّت ؤرؤة ايد 
والفلاح: وسسَمْتٌ إلى أعلى درجات التجاحء فسعُدت في دنياها وأخراها » 
وفازت برضا مولاهاء, قبارك الله افيناغيي]” وتخارتها وزراعتهاء وأغدق الخير 
عليبا. وعلى العكس من ذلك» فالأمة التي طريق الاستقامة أفراذهاء 
فلا يأتمرون بمعروف ولا يتناهون عن منكر» فيلهُون ويلعبون» وهم عن الحق 
غافلون.- ويركبوك:.رؤوسهم حتى يصبحوا عَبِيذاً التهواهم وغييد 
وطلاظمءٍ أوئك قوم ضربت علييم الذلة والمسكنة» وباعوا بغضب من الله 
ولو أن أهز ل القرى آمنوا وآتقوًا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسببون 5144 . 

يا أتباع محمد . إرجعوا إلى تعاليم دينكم فاغملوا بهاء وعؤدوا أولادم 
سا عليباء تعيدوا للأمة الإسلامية مخدها وفخارها. وللوطن عره 
واتتصاره ٠‏ 


-1١955- 


عن أني ظّ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَقيهِ ( إذا أراد الله 
بعبده خياً فتح له قل قلبب فيه اليقين والصدقء وجعل قلبه واعياً 
لا سلك فيه وجعل قلبه سليما » ولساته صادقأء وخليقته مستقيمة » 
وجعل دنه سميعة» وعينه بصرة )"". أو ا قال : أقول قولي هذاء واستغفر 
الله لي ولكم» أدعوا الله وأنتم موقنون بالإاجابة . 
36 ا دق 


الحمذ لله الملك القادر » المطلع على القلوب والضمائر ع ؛ بأشهد أن لا 
إله إلا الله ف في الدرجات ذو العرش يلقي الرُوحَ من أمرهٍ على من 
يشاء من عباده لِينِْرَ يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم 
شي لمن المُلك اليرة؛ لله الواحد القهار. اليو مجرّى كل نفس بما 
كسبّث؛ لا ظُلمَ اليوم: إن لل صريعٌ الحهساب 04 

رأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسول» أعلمٌ الخلق بالله؛ وأشدهم 
خوفاً منه» جل علاه. الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه/الذين أمروا بالمعروف ليوم الدين» يوم لا تملك نفس لنفس شيفاً» 
والأمر يوسي لله . 

أيها المسلمون . لا شلك أن الأمر بالمعروف: والنبي عن المنكرء يُحببان 
الفضيلة؛ وقيتان الرذيلة» ويقيمان صرّح الصلاح والإضلاح: ويبدمان 
صروح الإفك والفساد + فتسعدٌ الأق ا 
وتحيا حية العزة والكرامة في لحن حال» وأهتاً بال . 

لقد قل ييننا الوفاء» وذهبت الأمانة» بل ضيّعت الأمانة والصدق والحلم 
والكرم والإحسان» وذهب الحياء والرحمة من بيني الإنسان » انتشر 
؟ اس سور غافر و16 008005 


-لا15ا- 


وفيما بيتناء ظلُ الأخ لأخيه» ونقض العهودء هُجِرٌ الكقاب» وضاعث 
الملغةة وقلت قيما :يننا اليكات »وكات فقا ١‏ 
بالله العلي العظمم . 

عباد الله . اتقوا ربكم وراقبؤه» واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه وحبييه 
ومصطفاه» فقال ا إن الله وملائكته يصلون على النبيء يا أيها الذين 
آمنوا صِلُوا عليه وسلموا تسليما ١‏ “ اللهم. صل وسلم وبارك؛ على سيدنا 
محمد النبى بي الأمي؛ وعلى آله وصحبه وسلم . 

وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أي بكر وعمر وعهان 
وعلي؛ وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين» وعن التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدنين + 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منيم 
والاموات . إنك >مميع قريب مخيب الدعوات . 

اللهم متك ترجوء فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عينء وأصلح لنا شأننا 
كله ؛ اللهم ألف .بين قلوب هذه الأمةء واجمع بين كلهتها وبين أفرادها 
وجماعاتها وقادتها وحكامهاء حتى يحرروا الأرض والمقدسات بعزة وكرامة 
وفخار» ونسألك ربناء أن تشمل الحسين بن طلال بغنايتك بوزعايتك: يا 
أرحم الراحمينء واجعل هذا البلد امنأ مطمئناء سخاء رنخاءء وسائر بلاد 
المسلمين , 

عباد الله  .‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينبى عن الفحشاء والمدكر:والبفي. يعظكم لعلكم تلكرون 4" . 

.. وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنهى عن 6 والمدكر؛ 

ولفكر الل اك راش يطو مااتسسة # 6 


ات ء ولا حول ولا قوة إل 
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الخطبة الرابعة والعشرون بعد المائة 


الاصفر7954آه 
مو 
( العلوم والمعارف وسيلة لسعادة الدارين ) 

الحمد للءء رفع قدر العلماء العاملين. وجعلهم مشاعل يضيعون الطريق 
بعلمهم. لمن يبغي السعادة في الحياة . فضّلهم على كثير من عبافه» 
قجعلهم قادة» يرشدون الخلق الى بديع صتع الله في الأرض والسماء » 
الحمد لله الذي أحيا قلوب عباده الموْمنين» بنور العلم والعرفان » أنقذهم 
من الجهالة وسوء ع الأفهام . الحمد لله 15 الذي علّم اللي علو الانسان 
0 '' أشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لدء أَعدٌ لأولي 

لعلم أسمى المنازل. ما داموا بكتاب الله وسنة رسوله مقتدين . سبحائه من 
2 حكم. جمّل الخياة بالعلم والعلماءء رزين الوجود بالأتقياء الأصفياء. 
جعل العلم طريق معرفته: وسبيل رضاه ومحبته. ققال .... إنما يخشى الله 
من عبادة العلماء 1" وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله: إمام 
المهددين وقدوة السالكين. ريد الله بالعلم» وجمّله بالحلم» وكساه تاج الميبة 
والقبول» .فصلوات الله وسلامه عليه وعل اله وأصحابه» اليد نشروا 
بعلمهم حضارة الاسلام: فكانت لهم على سائر الأنام , 

5 7 7 7 5 


أما بعد . فقد قال الله جا ل وعز © يا أمها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
ال ا وإذا قيل انشزوا فانشزوا 


2-1992 


وقال جلت عظمته ف ... » وقل رب زدلي علماً 01 .. 

أيها المسلمون. لقد. عُني القراد العلم؛ وهو الدستور الاسلامي 
السماري الضحيح». واهتمت ببيان فضله السنة المطهرة» وما ذلك الا 
لبرغب الناس في طلب العلمء على اختلاف فنونه وأنواعه» ليكون ذلك 
سجيناً اللعلماء النابيين» من أبناء هذه الأمةء الذي بن تتوقف عيبل علمهم 
ونبوغهم متعادة العباد والبلاد» ويعم الخير كل خاضر وياد . 


فالعلم يا أخي» نور يضبيءٍ جوائب الحياة» ونور الله لا بدي لعاص * 
ثور يبدد ظلام الجهالة فيباء وقد خاطب الله رسوله بقوله ...قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إها يتذكر أولوا الألباب 04 

يا أبناء أمة خير الأنام. العلم كالشمس المضيئة على الكرة الأرضية» 
يرشد الضالين والحيارى والتائهين: الى طريق الأمان ؛ ويبدي الى سبل 
السلام . العلم مفتاح لأبواب الحياة الحرة الكريمة . مفتاح لباب السعادة 
الدائمة الأبدية . يا شباب اليوم يا من أعرضم عن تحصيل العلوم 
الشرعيّة. فالجهل لا يتفق مع الاسلامء ولا يصلح وضعاً لأبباء الاسلام» 
فدينهم دير ن العلم ولمرقة والتزقات و كتابهم كتاب تشريع وعلم وبيان» 
نرلت آياته وبيناته الأولى» تحث على طلب العلم؛ وتحض على تطبيقدء في 
حدوده وافاقه ء وترشد الأمة إلى التعلم من طريقه الصحيح » وتفتح 
لطلبي العلم آفاق النور والبحث والتحقيق» وذلك واضح في قوله تعالى: 
«#إقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. إقرأ وربك 
الأكرم. الذي علّم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم 74 عدا عن هذا أيها 
الناس. فإن العقيدة الاسلامية في حد ذاتهاء نابعة من صممم العلم 


والمعرفة فكلما ازداذ المرء علماء ازداد إهانا. والخوف من الله على قدر 


ةل 


المعرفة بهء كا قال عَته (إني لأغرفكم بالله. وأعشام متم)د» فالمسلم 
الراسخ في عقيدته» يؤمن بربه على تور ويقين » ودليل قاطع ٠‏ والعبادات 
التي تعبّدنا الله بباء مناهج للتربية الاسلامية الفاضلة الصحيحة» والتوجيه 
الكريم تفتح القلوب على الحقائق» وتوجهها نحو مدارج الرفعة والمسُموٌ 
والككمال . عليك بالعلم لا تطلب له بدلاء واعلم بالك فيه غير مغيون. 
العلم يُجديء وييقى للفتى أبداً 
والمال يغنى» وإن أجدى إلى حين 


أمها المسطلموق + 

إن الأعلاق والاداب الاسلامية؛ لا تقوم إلا على أساس العقيدة الدقة 
الضافية» من كل إِحَنْ ودتل» ولقد فرض الاسلام على كل مسلم ومسلمة 
أن يتعلم العلم ليعرف ربه ودينه وسلوكه في الحياة. قال عليه الصلاة والسلام 
(طلب العلم افريضة على كل مسلم)'" (والتساء شقائق الرجال) في 
الأحكام وقال مَك (من برد الله به حبرا يففهه في الدين)8, 

نعم. أيها المسلمون. إن العلوم التجريية الكونية في عضرنا الحديث» 
فنون الصناعة والزراعة» وأساليب العمارة؛ من صلته وغيوهاء يجب على 
الأمة تعلمها وذلك خير هم من أن يتكلوا على غيرهم» أو يتواكلوا. 

وإنما رجل الدنيا وواحدها 
من لا يعوّل في الدنيا على رجل 


ذلك كله لتكون الأمة بعيدة عن 
الكفاحء بعيدة عن التعثر والانحطاء 


اخر في ميدان الحياق» وخلبة 
أن الأمة قدرته! وصناعتوا وكفايتها . 


إن العلم غير محصور في جماعة مخصوضة» أو أفراد مخصوصين» أو 
زي خخاضء أو هيعة خاصة. فالمهددس مثلا أو الطبيب الفاره» بمكنه أن 
يصل الى معرفة الله قبل أن يصل عام الشريعة» إذا طبق هنذسته وتنظيمه 
وتخطيطه؛ على نظام الكون البديع؛ لرى في نفسه الضعف» مهما اولي من 
قوة وبيان أمام عظمة الله ذي الجلال والاكرام» فيذكر قول ربه * ... وما 
اوتيتم, من العلم إلا قليلا 4'' نعم. يرى ضعفق نفسه أمام عظمة الله 
وسلطانه: وهو الذي انشأ وصور ودبرء وخلق فقدّرء فينطق قائلا 
...: فتبارك الله رب العالمين 4 أما الطبيب الغاره الماهرء فإنه يرى في 
علم التشري ما لا يخطر على بال. يرى في تركيب الجسم من خلايا وشرايين 
وأوردة وأجهزة معقدة تؤدي وظيفتها في نظام دقيق عجيبء تحار فيه 
الافهام. يرى الجنين كيف يصل إلية غذاؤه» ومهد له فراشه وغطاؤه» وهو 
في بطن أمهء فيزداد إيمانه» وتقوى عقيدته» وقتليء نفسه بعظمة الخالق» 
وسو علمه: وجليل صنعته. وباهر قدرته» فيطلق قائلا . 


وتزعم أنك جرم صغير | 
وفيك انطوى العالم اكير 
وينطلق من غير ما ترددء #...» فتبارك الله أحسن الخالقين 04 , 
أيها المسلم . إن العلوم كلهًا خير وبركة: إذا جعلت وسيلة لمعرفة الله 
ورضاهء وقصد بها وجه اللهء ونفع الأمة والجتمع يأسره . أما إذا كان هذا 
العلم وسيلة الى الالحاد» والخرو ج على كتاب الله وسنة رسوله» والزيغ من 
العقيدة» فذلك شر مستطين وبلاء ونقمة وشقاء . 


ع ولاه 


أبيا المسلمون في دنيا الالحاد. إن عدوم قد تسلّح بعلوم الدنيا 
ومعارفها» فتقدم في صناعاته ووسائل حياته. أما أمتنا ققد جهلت دينها 
وشريعتهاء فلا هي جادة نحو حياتها الدليوية» ولا هي مهتمة بالشريعة 
الاسلامية. جهلنا دينناء فساءت أحوالناء ون جهل شيئا عاداه , 

العلم أيبا المسلمون أقوى سلاج في حياة الأم» وأعظم أساس تبنى 
عليه الدول ‏ وقد ضرب الله ملا للعالم والجاهل بالحي والميث» فقال سبحانه 
([ أوَمن كان ميتأفأحييناه وجعلنا له ثوراً بمشي به في الداس كمن مدل في 
الظلمات ليس جخارج منها .... #''' إن العلوم الكونية العصرية» لا 
تخالف طبيعة الانسان في حياته . ولا نصادم مصلحة اجتاعية؛ أو جماعية 
أو فردية» لكنٌّ العناية كل العناية والجهود كل الجهود: يجب أن توجه نخو 
الفقه في دين الله والعلوم النافعة الشرعية» لما فيبا من تصحيح العبادة. فعن 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن النبي َيه قال ( إن من أشراط الساعة 
( أي علاماتها ) أن يقل العلمء ويفشو الجهلء ويظهر الزنا )'"' وقال عليه 
الصلاة والسلام ( سيأتي زمان على امتي: يفرون فيه من العلساء والفقهاء» 
فيبتامهم الله تعالى بثلاث بليات : أرلاها رفع اليركة من كسبهم ء ثانيبا 
يسلط الله عليهم من يظلمهمء ويغي عليهم : ثالثها يخرجون من الدنيا بخهر 
إهان )0 , 


وامع يا أححي المسلم وصية رسول الله م لأني ذر رضي الله عنه» 
( يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم ( أي تتعلم ) بابا من العلم؛ خير للك من أن 
تصل ماثة ركعة )191. 


سح سؤية الأنعام (185) ,. 


لقد قل طلاب العلم الشرعي في هذا الزمان» وأقبلوا على طلب 
العلوم الدنيوية» حتى لو سألت المتخرج منهم عن حكم شرعي» لسخر 
ا اود ل 
الله. وانظر ايا أحي, كيف رغب رسول الله عَقْ في مجالس 

5 و اين عن النفاق» المتجافين 00 

وزينتها. نساله تعال أن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم رحمتك نرجو يا 
ربنا. فلا تكلنا لأنفستاء ولا لعلمنا طرفة عين؛ يا رب العالمين . يفول 
عه في هذا المقام ( جلوس ساعة عند العلماء؛ أحب إلى الله من عبادة 
ستين سئة. وفي رواية أكثر من ذلك )0 حبذا و جمع الطلاب بين العلوم 
الشرعية والكونية بصدق واخلاص نية. قال جلت حكمته © يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن سن هم غافلون 314 . 

إن العالم الساعي ف الخيرء بلذة دونها لذة صاحب امال 0 
والجاهء ويكفية شرفاء أن يبلغ ما ورثه عن رسول الله عه للعباد . الا 
وان للعلم أثرأ في عبذيب النفوس وتقويمها واصلاحها. الا وان طلب 
العلم برغبة لا يكون الا عند المتقين . يقول عليه الصلاة والسلام ( الناس 
شركاء الخير عالم ومتعلم: ولا ير فيما عدا ذلك )7 وفي رواية ولا خير 
في الناس . ولكنّ العلم بلا عمل كالشجرة يلا ثمرء وقد كان من دعائه 
عليه الصلاة والسلام: ( اللهم علمني ما ينفعني؛ واتفعني بما علمتني» 
وزدني علما )'*: ( أعوذ بيك من عل لا ينفع» وقلب لا يخشع؛ ودعاغ 


: و الناى رجلا عا ومتعلم . ولااخير فيما سواهما ٠‏ وسننة 


الفظه وقامه : 8 اللهم اتقعتي بما علنسي : وعلمتي 


أعوذ بل من حال أهل الباز * 


لا يرفع )1 ويقول عليه الصلاة والسلام ( ققيه وإحدء أشد على الشيطاك 
من ألف عايد )'"' وقال ابو تمسلم الحولاتي ( مثل العلماء في الأرض» 
مثل النجوم في السماء؛ إذا بدت للناس اهتدوا بباء وإذا خفيت عليهم 
تحوروا ) وعن أي البرداء: رضي الله عنه ( ما نحن ومن نحن لولا كلمات 
الفقاء .؟ وعن أب عزيرة ربت لل د ( لآن أغلم ياب من العلم في 
أمر أو نبى» أحبٌ إلي من سبعين غزوة في سبيل الله ) . أقول قولي هداء 
وأستغفر الله في ولكم . 


7 7 005 5 
الحمد لله الذي امتنّ علينا بنعمه وآلاله. الحمد لله الذي هدانا 
فداء وما كنا لتيتديء لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله العليم 


الحكيمء وأشهد أن سيدثا محمداً عبده ورموله. اللهم صل وسلم ويارك 
عليه وغل آله وصحبة . 


عباد الله : اتقوا ربكمء الذي خلقكم من نفس واحدة. اتقوا اللهء 
الذي علمكمء وهدام للإسلام ‏ 
لوا امود . 


تعلموا العلم واعملوا بهء يردم إتانا إلى إيمانكم ويغفر لكم 
ذتوبكم. علموا أولادم ‏ ذكوراً وإنائا ‏ ما فيه ضلاح ديهم 
ودنياهم: ما فيه صلاح ظاهرهم وباطتهمء وما يرقع من كرامتيم. 
علموهم يا قوم؛ تُسعدوا أنفسكم وتسعدوا أمتكم وأوطاتكمء فبالعلم 
ترف البلادء وتحلو الحياة للجماعات والأفراد . 


واعلموا عباد اللهء أن العلم وحده غير كاف» فثمرة العلم العمل» فمن 
عَلِمَ وتمل بما علم. بلَْ غلية الأمل . 

واعلموا أنه تعالى صل على نبيه قديماء قال تعالى ول يزل قائلاً عليماء 
إن الله وملائكنه يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 4”' اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد» 2 
تنحل به العقد, وتنفرج به الكرب» وتقضي به الحوائج؛ وتنال به الرغائب 
وحسيُ الخواتيم» ويستسقى الغمام بوجهه الكرم. وعلى آله وصحبه في ىٌّ 
نحة ونفس» بعدد كل معلوم لك 

وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أني بكر وعمر وعثان 
وعلي» وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين » وعن الاابعيق هم ملخسانة 
إلى يوم الدين . اللهم إنا تسألك علماً نافعاء وقلباً خاشعأء ورزقاً واسعأء 
ونؤراً ساطعاء وشفاء من كل هاء.. 


الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ‏ والمسلمين والمسلمات ؛ الأأحياء منهم 
والأمرات , إنك سميع قريبٌ مميب الدّعوات . اللهم الف بين قلوبناء واجمع 
بين كلمتناء والف بين قلوب الأمةء أفرادها وجماعاتهاء قادنها وحكامها. 
ونسألك ان تشمل الحسين بن طلال برعايتك وتوفيقك يا رب العالمين . 
واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمعنا سخاعءً راغ وسائر بلاد المسلمين , 

... وأقم الصلاةء إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكرء 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 204 . 


جاع + عا 


١‏ سرون وكوي وحم 


+ # سورة الستكيوث ز4) 
ا 


الخطبة الخامسة والعشرون بعد المائة ؛: 


١‏ ربيع الاول 11514ه 
وا 


( ميلاد رسولنا مث درس وعظة وعبرة ) 

أحمدك ري؛ يا مستحق الحمد بجميع صيقه وأتواعه: مصلياً ومسلماً 
على رسولك المصطفى؛ وحبيبك المجتبى؛ المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه أولي الصدق والرأفة والوفا . اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء 
وأنت تجعل الحرن إذا شعت سهلا» سبحانك لا علم إلا ما علمتناء إنك 
أنت العلم الحكيم . رب اغفر لي ذتوني؛ وإسرافي في أمري. اللهم اغفر لي 
ذنبي كله دقة وجله؛ عمده وطأه: مره وعلانيته. رب إني ظلمث نفسي 
ظلما كثيراء فاغفر لي مغفرة من عتدك, إنك أنت الغفور الرحم . 
... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي. 
يفقها قلي 004 

الحمد لله أنار الوجود بطلعة خير البية » ونشر السعد والأمان 
برسالته امحمدية » أشهد أن لا إله إلا الله أنزل على تبينا الكتاب والحكمة» 
وعلمه مالم يكن يعلمء وأرسله لجميع الأنام. (أحمده سبحانه) أن هدانا 
للإسلام» وأشكره سبحانه # خلق الإنسان. علّمه البيان 5:''' وأشهد أن 
سيدانا مخمدأ عبدالله ورسوله:. صفوة الأولين والآخرين». المبعوث رحمة 
للعالمين 


اللهم .صل وسلم وبارك على سيدنا محمد» الخيل الكاما ١ت‏ 
الفضائل» وعلى اله وصحبهء الذين اتبعوا شريعتهء وتأدبوا بادابه. ) 


أما بعد . فقد قال الله سبحاته وتعالى 3 هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )"2 

وقال جلت حكمته ظ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونديراً. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجأً منيرا. وبثثر المؤمنين بأن لهم من الله 
فضلاً كيرا كت 

أيها المسلمون. في شهرم هذا شهر الميلاد النبري الشريف» في مثل 
هذا الشهرء ولد خير الأنام » ولد النبي الآمي الأمين » .ولد سيد الأولين 
والآخرين: ولد مُنقذ الأمة من الضلال إلى الهدىء ونخرجها من الظلمات 
إلى النور ٠‏ من الحبرة وعبادة الآرثان؛ إلى اليقين بعبادة الرحمن؛ طهرّنا الله به 
اتيك ركم الوق لك ص2 © فل ونا نك افا لا 
طعاناً. ولا لعانأ ولا صخاباً في الأسواق» وإئما بعثت لأتمم مكارم 
الأحلاق )20 


أعرٌ الله أمة الإسلام به نتخلصت من الظلم والجور والاستيداد» 
وزالت ببعشنه الأحقاد ٠‏ شعرت الأمة بال له بيده والحرية . وضع تله 
مبادىء العدل والمساواة والإخخاء حتى أصبح الناس بفضل رسالته وعدالته 
سواءة إخوانً متحايين؛ يوقر صغيرهم كبيرهم؛ ويرحم كبررهم صغيرهم» 
يعطف عَنيُهِم على فقيرهمء حتى صاروا بفضل الله متقاربين متحابين . 

١‏ وضع صلوات الله وسلامه عليه مباذئء الرحمة للحاكمين؛ ليكونوا 
عونا للمعوزين» الذين أذهم الفقرء وأعمتهم الحاجة والفاقة من ظلم 


ولد يلك فكائت ولادة العالم من جديد ٠‏ وأشرقت ثمس الهداية على 
الوجودى حتى كان ميلاده وبعنته للعالم أمنأ وأماناء يردا وسلاماء ورحمة 
ووثاماء ونور أ وانسجاماء إنه صسعة ربه وما أرسلناك إلا مة للعالمين 6 .0١‏ 

أجها المسلمون في زمن الغفلة عن مقام هذا الرسول. حقيئٌ بناء وخليق 
بناء .وجدير بالمسلمين قاطية» أن يتقلرا بموئد رسول الإسلام: رسول 
الاتسانية: رسول المروعة والعقة والكرامة: صاوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله وصحيه . 

إنه بلغنا كتاباً من ربه 3 لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه, 
تتزيل من حكم حميد 80 ... : كناب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لان حكم خبير 4 

رام البلغاغ والفصحام معارضتهء فرجع الكل خاسئاأ وهو حسير . 
جادير بالمسلمون جميعا أن يحتقلوا بميلادهء فقد أ لنا بكتاب من ريده فيد 
نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكء وحكمُ ما يينكم. إنه لقول فصل. وما هو 
بالهزل . ولكنكم أَيمْ الحق» أعرضم عن كتاب ربكم وهدي نبيكمء إذأ 
فهر الشاهد عليكم: والمبشر والمنذر والداعي إلى الله والسراج اتير 

ألم تسمعوا أيبا المسلموت الآية التي مرت بكم قري «( يا أيها التي إنا 
أرسلناك شاهدأ وميشرأ ونذيرا. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجأ منيرا 4 . 

ففي هذا الخطاب الإلفيء صفاتٌ عَّْهٌ سامية للنبي عي فيبا توجية 
عام للنفوس لخي ودعوة عامة لاتباعه. والسيرٍ على غهجه» ومن اتيعه. 
فقد فاز ف[ ... » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوزأ عظيما #*. 


#١‏ متورة الأبياة و90 
؟ اس مورة قصلت (45) 
ب 


ماق لات 


ولكننا تحن مسلمي اليومء يصدق علينا قول القائل: 
تعصي الإله وأنت تظهر حُبّه هذا لعمري في القياس فظيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحبالمن يحب مطيع 

<( قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم؛ 
والله غفور رحم 14" 

فهر مه بكتاب الله الذي بلّخه مُدىٌ ونورٌ » وبسنعه الهادية الواقية» 
شاهدٌ علينا بتوحيد الله شاهد على من سلك منا سبيل الرُشِد والحقة 
شاهد على من سلك سبيل الغ والباطل؛ ولم يتخذ مع الرسول سبيلا » ولا 
هادياً ولا ونيا : شاهد على من هو للثناء ورضاء الله مستجق » شاهدٌ على 
من يستحق العقاب في العاجل والآجل . 

فمن الذي يودي هذه الشهادات يا تُرى .؟ إنه صاحب الميلاد» 
الذي تحتفلون بهء سيؤديها شهادة كاملةء ولشدة خنوفه مَلله من. ينم 
الشهادة على أمته في يوم الحساب» أسرع إليه الشيب» والذي زاد في الأمر 
هلا وجلا خحطابه سبحانه وتعالى لنبيه ف( فاستقم كا أمرت 4" 

ولذاء قال عليه الصلاة والسلام ( شيّبني هود وأخواتها )''' أي من 
سور القرآن التي فيها أمثال هذه الآية ولقد فزق عَم من ربه فرق كيرا 
( أن خاف منه خوفاً شديدا ) حيغا نزلت عليه آية الشهادة على الأثم . 
١س‏ سورة آل عمران ا) 


#1 سورة هرة 2117 
8 ل روه الطيإني .عن عقبة ين عامر يسند صحيح 


بن مرفويد بلفظ:: « شتيي هود وأخواما قبل 
فعل بالأم قبل ٠‏ وابو الشيخ اين حيان 
وقصص الم ٠‏ . وابن مردويه عن أنس: ٠‏ شيبتي هود وأخواتها 


ا حاقة وإذا الشمس كورت © , 


«إفكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيدا 4””. فبكى عند عند تزوها وقال (كيف يك يا محمدء إذا وقفنت 
بين يدي ربك .8) 0 

أيها المسلمون - 

إذا كنا نحن المسلمين» ف هذا الزمان العجيب بتقلياته وتصرفائهءٍ 
أقول : إذا كنا نحب محمداً ومولده: وسيرته » إذا كنا تحب محمدا 
ورسالته: ولا ندعي ذلك اذعاء. إذا كنا تعتقد بأنه عد جاء بالجهاد 
والإعداد» وكان بالمؤمن رحيما. إذا كنا نتسب إليه حقا وصدقا 
من أمقف فلتحب محمدأ وصحيه وأ حجري اا أكيدأ؛ 
فلتحب مدا قبل كل أحب ولنقتد بأقواله وأفعاله. ولنسر على نبجه 
وصيره واحقاله؛ ولترحم عباد الله الذين هد كيانهم الفقرٌ والجوع 
ولنسير على إحياء شريعته وسنته» يقول الله تعالى «وإن الذين امنوا 
وعملوا الصالحات سيجعل هم الرححنُ و3أ04. 

امع يا أخبي المسلمء كيف تحب رسولك.؟ هذا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وزير رسول الله ع الثالي؛ وخليقته من بعد صاحبه أبي 
بكر رضي الله عنهما. 

(يقول عمر لرسول الله : «والله يا رسول الله إنك لأحبٌ إلى من 
كل شي إل نسي التي بين جبّي» رسول الله عَيه قائلً: «يا 
يان أحدمء ٠»‏ حتى أكون أحب إليه من نفسهء. التي بين 


سول الله ماقرأ حلى ٠‏ ففلت با وسول الله أفرا. 
أت عبورة النساء حتى أنيت إل 
إفاة ٠‏ ورواه الجن + .وفيه 2 
ال + يزب هنا شهدت عل من أنا ين اظهر هو 
سول ال كله ٠‏ شهيد عليم علدت فيم.. كذ توقيلي 


كنت انت الرقيب غليهم , 
تاب مبورة رع (83) 


-11ك- 


جنبيه». فيقول عمرء رضي الله عنهء «والذي أنزل الكتاب» إنك لأحبٌُ 
إل من نفسي التي بين جنييّ» . فيجيبه رسول الله قائلاً: الآن يا عمر) 2. 
ما سية التالمقيا قز جين غطرة عن سسكافه السحاة 
لم يزاحم مَدْحَكَ البعض بعضا- أنت بجر والمادجوك دلاء 
وما جاء في مدحه عَه : 
جاء والكون مريض فشفا بهده كل عد مهومن 
ولقد أسمع لما هتفا من مضى أو من أن في الزمن 
دم على المدح له معتقداأ واتخذه لك أقوى جوشّن 
وتقلده حسام باقرا قاطعاأً أعباق كل المِحَنٍ 
أمبا الحبون لرسول الله في هذا الززمن 
بهذا الحب الصادق » الذي كان حقيقة واقعة بين النبيّ وأصحابه » 
امجتمعٌ الإسلاميٌ المتحابٌ المتكافل ء وساد جو التفاهم صفوف 
إل ملف لل ود مي اتأميسسن يمسم لإا .جنا الي فك 
الفتوحات . وتوالت الانتصارات ». فالسعيد ‏ أيبها المسلمون . من 
انقى » ييه واف يونه. وحسابة» وقايغ ارول كل في أقالة وأفاله 
وسيرقة . 
ليس اتباعكم أيها النالى ‏ قاضراً على الصلاة والضوم : في 
ضيامه وقيامه وبعض شمائله » ولكنّ ملاك الاتباع الحقيقي كوثه قدوثنا 
وأُسونا في جهادنا » في حربنا مع عدونا » في أقوالنا وأفعالنا » في سائر 
تصرفاتنا وأحكامنا . 


فكم من عهد ومُدئة ومحالفة قد نقضت ء وم من معاهدة قد 
أبرمت » فماذا كان موقف بني النضير وموقف يبود خيير ويهود بني قريظة 


وغيرهم .؟ وماذا كانت النتائج ؟ ولكن التاريخ أصدق شاهد على ذلك 
« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخرّ وَذَكرَ الله كثيرا 004 . 

كان محمد لَه وأصحابه صقا واحداً » وقلباً واحداً » وهدفاً 
واحداً » وأملاً واحداً ة بصبرهم وثباتهم فتحوا الدنيا بأمرها ودرّخوا 
عالم الكفر والإلحاد بالجهاد والإعداد . كا قيل : 

كم قائد سلك القفار وبجنده قطع البحار 

ومدرّخحي أعداثقا كنا الجهابكة الكبار 

إنا ملكا المشرقيين إنا ملكتا الغريين 

إنا قرأناالحكنتين السم ولإيهاكن 

كنا؛وكناء ولكنٌ. 

إن الفسى من يقول هأننا 
ليس الفتى من يقول كان عن 

مرلاني الرسول الكريم : 

هذه أمتك التحقت بالرفيق الأغلى : وتركتها مؤتفة مجتمعة مويخدة + 
فتفرقت وتمزقت ؛ تركتها موحدة على دين واحد » فصارت شيعاً وأحزابا ‏ 
تركتها غلى شريعتك وسنتك » فاتخذث من بعدك مذاهب شتى . ولقد قال 
لنا ريك وخالقك في محكم تنزيله :ظ ...: ولا تتبعوا السبل فتفرّقَ بكم 
عن سبيله + ذَلِكُمْ وضّام به لعلكم تتقرن 04 . 


اس صوزة الأتسام و0 هلع . 


اا 


سيدي رسول الله . لقد تركت أمتك عزيزة ات ل 
وهيك الله من مواهب الفيض 9 
القلوب القاسية المتحجرة . 
عظم "١4‏ ولقد أيدك الله بنصره وبلمؤميين . إننا ويم الحق لفي أمس 
الحاجة إلى نفحة من نفجاتك » ونظرةٍ من نظراتك ؛ تكشف حجاب 
الوهم عن اليقين + نستعيدٌُ بها يدا مشيدا قد مضى + ومضى وعزأ أكيدأ قد 
تحطم وتقوض ٠‏ وكرامة قد سلبت إلى أبعد حد » فلا حول ولا . 
العل, العظيم .. يقول :عليه الضلاة والسلام ( لا يؤمن أحدم حتى أكرن 
بن" أو كا قال : أدعوا 


أحبٍّ إليه من نفسه . وماله » وولده » والناس أجمعير 
الله » وأنتم موقنون بالاجابة . 
##خ# اخ# ا # 

الحمد لله : أنعم على عباده برسالة نبيه الكريم ؛ وأفاض على هذه الأمة 
بفضله العظي ؛ أشهد أن لاللهم إلا الله » مالك الملك . ذو الجلال 
والإكرام ٠‏ وأشهد أن سيدنا مخمداً عيده ورسوله . صل الله عليه ؛ وعلى 
اله وصحيه أجمعين . 

أما ,بعد . فيا أيها المسلمون . فأني أوصبي نفسي وإيآع بتقزى الله 
وطاعته » وأحذرم من عصيان أمره » وخالفته » تمسكوا بكتاب ربكم 
تسكرا بيك ل رماكو بهذا >فالقايضن على شبيء من دينه كالقابض على 
الجمر . تمسكوا ببذي نبيكم . خذوا من سووينه وميلاذه :وبعننه ورسالته 
وجهاده » وضبو واحتاله ٠‏ دروساً وعظات وعبرا» تأدبا يآداب الله 
ورسوله . تبصرواء فالدنيا دارٌ لمن لا دار لهء إنها دار مفرٌ لا دار مقر .. 
تبصروا ملا في مستقبلكم وحيا ياتكم . وكونوا يا قال ربكم [٠‏ ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسّكمُ النار 5 أعدوا تعدو ما اسعطعتم من قوة » فإنه 
١‏ اس سورة القلم (ة) 


؟ سروه النخازي وقد تقدم ذكره : 
© اح سوزة ود و0315 


قاقة 


ليس بغافل عمكم وأعلموا أنه تعالى صل نبيه تعظيماً له وتكرياء قال :إن الله 
وملائكته يصلون على النبي .يا أمها الذين آمنواصلواعليه وسلموا تسليما(0. 

اللهم صل صلاة كاملة ؛ وسلم سلاماً تامأء على سيدنا محمد » 
الذي تتحل به العقد ارج به الكرب » وتقضى به الحوائج » وتنال_به 
الرغائب وحسن الخواتم ؛ ويستسقى الغمام بوجهه الكريم ؛ وغلى اله 
وصحبة » في كل اخحةونقسن .بعل كل معلوم للك . 

وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الراشدين » ذوي القدر الجلي ؛ أني 
بكر وعمر وعفان وعلي » وعن سائر أصحاب رسول الله اجمعين ٠‏ والتابعين 
لهم بإحسان إلى بوم الدين . 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ والمسلمين والمسلمات , الأحياء منيم 

والأمواث ٠‏ اللهم إنا نسألك حبك وحُبٌ من يحبك . والعمل الذي يبلغنا 
حبك » اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهليئا في حرٌ الضيف . 
ومن الماء البارد اللهم ألف بين قلوب هذه الأئة » واكشف عتها كل غمة » 
واجمع بين كلمتها وقادتها ومحكامها » ومن سعى وجاهد من أجل نصرة هذا 
الدين »يا رب العالمين . 

اللهم ارزقنا اتياع هدي الرسول وقدوته ء والعمل يشريعته » ونسألك 
اللهم أن تشمل بعنايتك وتوقيقك الحسين بن طلال © اللهم ألحمه رشده + 
للسير إلى طريق السعادة » يا أكرم الأكرمين . واجعل هذا البلد آمنأ 
مظمعناً سخاءً رخاءٌ وسائر بلاد المسلمين . 

... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمحكر : 
ولذكر الله أكبر : والله يعلم ما تضبعون 4 . 


«# اخ اخ يع« 


#«#اعجاع 


-51١9- 


الخطبة السادسة والعشرون بعد المائة : 


١‏ ربيع الآخر 1ه 
عرولاو 


( المحبة والمودة وأنهما في الآمة ) 


9 ... رب أعوذ بك من هَمَّزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن 
يخصرون للدم رن أذ نلك روم ل يي بر ليه اشع بر 

نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يرفع؛ ومن دعرة لا يستجاب لها , اللهم إني 
أعوذ بك من اغم والحزن؛ وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بلك سِ 
الجبن والبخل؛ وأعوذ بك من غلية الدين؛ وقهر الرجال » اللهم لا سهل إلا 
ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلا. ٠‏ مبمانك للم 
لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم : رب افي ظلمت نفسبي ظلماً 
3 فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرخم » 
... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. 
يفقهوا قولي 16" . 


الحمد للهء يحب المتحابين فيه؛ ويُغدق الخيرٌ لكل من يُخلص الود 
وامحبة لأخية. (أحمده) على جليل تعمائه. وأشكره على مزيد الاله. أشهد 
أن لا إله إلا اللهء جعل امحبة بين الناش عُنوان الايمانء وآية صفاء القلوب» 
وأمارة السلام والأمان» وأشهد أن سيدنا محمدأ عبدالله .ورسوله» نشر بين 
الناس عظم محبته: ليعيشوا إخوة متحا. ٠‏ شعارهم: الحبٌ في الله 
والبغض في الله لا لشبيء سواه. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. الذين بلغوا 


في صفاء نقوسهم » الولاية والوقاية » وحققوا بأعماهم وآماهم » 
مطلوب وغاية , 

أما يعد » فقد قال الله عر وجل في محكم كتابه لإقل إن كنم تحبون 
اله فاتبعوني يحبيكم الله ويَغفز لكم ذنوتكم , والله غفور رحم 016 . 

يها السلموق .يا من أنم الى الله راجعون . حينا ادعى رجال من 
أصحاب محمد يده محبة الله » قال الله لنبيه قل شوْلاء إن كنم صادقين 
في محبتي ء فاحب قريب من حبيبه » مطيع له في أوامره ؛ : 
وأطيعوني » واتبعوي فيما جتكم 3 
ويترلكم رفيع الدرجات ء ويغفر لكم خطاياع واثامكم , فإنه سبيحانه 
غفور لمن اتبعني ؛ رحم بمن عصى » ما دام يستغفر ريّه ويتوب إليه . 
ولكن لا يغرب عن بالكم : ان طاعة رسول الله هي عين طاعة الله » لا 
فيا من الاتباع والاستهاع . 

أجل . إن للمحبة بين الناس وسائل وأسباياً ‏ بها اشر ع الحثيف ١‏ 
حيو له » وأحبوا رسول الله : أحبوا في الله » وليكن حبكم خالصاً 
لله . ومن الله والى الل أفشوا السلام فيما بينكمء إن أعراضكم 


ودماء وأموالكم عليكم حرام . يقول عَلكه ( من أحبٌ في الله و 
رواية من أحب لله وأبغض لله راص لله وبع لله وق اميل 
الاييان )1 وعن ألي ذر الغفاري » رضن الله عته عن ٠‏ ابي عه قال : 
( أفضل الأعمال : الحبُ في الله » والبغض في الله ):" ذلك لأن الانسان 
ببذا الاتصاف » وببذا الاعتيار ؛ الذي اتصف ع قد تخلى عن فسه » 
وأغراضه وأمراضه » فصار عبدا ربانيا مُلهِماً » بعيدأ عن الحب للمادة » 
ووسائلها وأسبايها . 


انم كمد من ظائة وعن حا بيكس + هوا 
0 


-1؟1١1/-‎ 


نعم صار ربانياً في كل ما يصدر عنه . وهذه غباية القب من الله 
تعالى 3 إن الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الجن وُ3ا 0‏ 

أيا البلمه . 

إذا أردتم أن تعرفوا أسباب الفوز في الحياة الدنيا» وفي الآخرة » 
فاعلموا أنها نا ١‏ ترك الاعتزاز 
بالنفس وبالخير » » قفي الحديث ( من اعت بغير الله ذل ) أنها ترك الاعتداد 
بالأعمال ٠‏ بغية التباهي ‏ والتفاخر ع والتظاهر والتكاثر من مباهج الدنها 
وحطامها «( أَهاكُمٌ التكائر . حتى زُرئُم المقابر 204 . 

أمها المسلم . يا من غرتك الأماني » واستبوتك الآمال والمطامع 
والأغراض » ارجع الى ربك » وتدارك ما فات منك ؛ من التفريط والافراط » 
لبك عن ارب غالب » وأ ادي هل من تلب هل من آبب ؟ أي 
راجع وأنت مشغول بالهوى » مفتون بلمنى » وواقف مع شهواتك 
وملذاتك » وأنت موقن بأن عقباه الفنا » وبعد ذلك تطلب من الله 
المواهب ...! هذا أمر من العجائب » وأملك فيها خائب ؛ فائهض ببمتك 
عن هذا الانخطاط ؛ وتدارك ما وقع منك من التفريط والافراط . 

أيها المسبلم... 

شغلت ولله لسانك بالهمز واللمزء والاحتقار للآخرين ٠‏ شغلت 
قلبك بالأحقاد والضغائن . إن الناس يا أخي إذا أحبوا عبدا من عباده » 
فذلك من الله » وإذا أبغضوه فهو من الله » فطوى لعبد أحبه ريه » تس 
احسنة فيحمدوا الله عليها » وتسوءه.سيقة فيستغفر الله منها . فعن ألي اذر » 
رضي الله عنه » قال : ( قيل لرسول الله َل ( أرأيت الرجل يعمل 


جع 


العمل من الخير ؛ فيحمده الناس عليه ؟ قال عَْكُهِ : ( تلك عاجل بشرق 
المؤمن )' رواه الامام مسلم . هؤّلاه أيها النامى قوم تحايوا في الله ٠‏ آمنوا 
بالله مانا صادقاً ٠‏ فوقفوا عند حدوده » أحبوا في الله » وابغضوا في الله لا 
لشيء سؤاة. . 

جاء رجل الى النبي يلت ذ سول الله : كيف تقول في رجل 
أحبٌ قوما ولم يلحق بهم ؟ وفي رواية وم يُلحق بهم يعني لم يعمل أعمالا 
صالحة مثل أعماهم. فقال عليه الصلاة والسلام (المرء مع من أحب) 00. 


يا إخوتنا في الله . في هذا المدديث دثيل واضح + وبرهان ساطع » على 
أن حب الله ورسوله أرفع الطاعات ء وأعلى درجات الاصفياء » وهذه هي 
أعمال القلوب . ولذا . قال أحد العارقين بالله » وهو أبو الحسن الشاذلي 
( ذرة من أعمال القلوب : تير من مقاقيل الحيال من أعمال الآبدان : وقال 
آخبر منيها أذهان النحبين ( اخبة عروس مهرها الأرواح والننفوس ٠‏ إذا لزمتها يا 
محروس » انقادت للك القلوب »وطأطأت لك الخامات والرؤوس ٠‏ وأما من 
غرْته أمانيه » فاشتهى أن يمدح بما ليس فيه » كان أمره معكوساً . وفعله 
بهذا الشأن معكوسأً . فلا تكن أيها المسلم كمن التبس عليه الخال » 
فعمل بالمعاصي قي صورة محبة وامتثال : فأتعب نفسه بما لا فائدة قيهء إف 
الاناء ناضح بما فيه . 

ألا فليعلم مسلمو اليوم : وعرب اليو ء وقادة اليرم » أن محبة الله 
لعباده ؛ معناها رضاه عتهم وعن أعماهم » وبغضه لمم ؛ سخطه علييم » 
وحرمانهم من مخقرته » ونصره وعزقه . 

ألا وان ارتباط قلوبكم برياط اغبة » سبيل إلى عرتكم وسلطانكم : 
ونصرم على عدو » فكلما تقارب الناس لبعضهم بانحية والمودة ؛ كلما كان 
اوسيل 


١0س‏ عتقق عليه + وقد تقدع لذكرة .. 


1ه 


إنتاجهم ومرتهم في الحياة أقوى بأفضل. وما أجمر لى تلاقي القلوب وتصافيها. 
فقد قال مَك (ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب» إلا كان أحيهما إلى 
الله أشدهما حيا لصاحيه)1" . 

أيها التاس + 

أما مجتمعنا اليوم حقيقة» فهو مجتمع البغضاء والأحقاد والكراهية» > 
قبل: فلا بة ولا مودةء ولا تواصل فيما بين الناس » تقاطع وتداير» 
وسعايات ووشايات وعنغنات» كلها لعقاب الله موجبات ومقربات» فلا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سكا ل أمير المؤمنين علي بن أي طالب» 
كرم الله وجهه. . كيف كان حبكم لرسول الله.؟ ققال : (والله إن رسول الله 
َيِه كان أحب إلينا من الماء البارذ على الظمآء ولذلك كان عله يدعو 
بهذا الدعاء» وهو دعاء داود عليه السلام (اللهم إني أسألك حبك وجب 
من يحبك؛ والعمل الذي يبلغني حيّك » الهم اجعل حبك أحبٌ لي من 
أهلي وتفسبي. ومن الماء البارد)”. وضلا انتشر هذا الحب بين ضفوف 
المؤمنين» وأصببح كل واحد أمينأ على نفسه ٠‏ من الألض وصار هذا الحب 
ضفة لازمة بارزة» لكل أحد منبمء حتى شهد بذلك عدوٌ و الاسلام الأكيرء 
أبو سفيان بن حرب . 

شهد الأنام بحبهة حتى العدا 
والفضل ما شهدت يه الأعداء 

ولق قال أبو سفيان هذا كلمته المأثورة رة التاريخية (والله ما رأيث أحدأ 

يحب أحدأء كحب أصحاب محمد لمحمد)5 نعم. قال هذه الكلمة؛ بعد 


مس عنما بجع من القاوظة مع ريل الله 
معهه فصار يرمق بعينيه».قال: فولله ما تنخ 
منهمة قدلك باوجههه وجلنده» وإذاأمرهم تدرو لمرو وإذاتوضاً 
لم له تعظيسا له جيلع . 


و أضواتهم عداده 


أن رأيت ملكأ قل يعلمه أصحابه مايعظم أصجاب ميد محمد انظر تفسير ابن كنم 01900 
-10 


أن #معها بنفسه حينا جيء بزيد بن الدثنة أسيرآء ليقتل بين يدي الكفر : 
فقال .له أبو سفيان (اناشدك الله يا زيد. أتحب أن تعود معافى لأملك 
وولدك؛ وأن يؤق بمحمد هنا مكانك ليقتل» فغضب زيد أشدٌّ الغضب» 
وقال ( والله ما أحب أن أرجع سالاً لأهلي» رأن يشاك محمد شركة في 
اصبعه . واسمعوا أيها الناس» اذا قيل عن زيد هذا . 
سرت قري مسلمأ في غزوة 
فمتضى بلا وجل إلى السياف 
سألره هل يُرضيك أنك أن 
ولك الببي فدى من الاجحاف 
فأجاب كلا لا سلمت من الأذى 
ويضصاب أنف محمد برعاف 
أيها المسلمون . 
إن انحبة في الله والأخوة في دينه » والاجماع على طاعتدء أقوى أثراً 
وأبثى ذكرأء من كل تليد وطارف » أبقى أثرأ من كل اخحوة ومودة » ليس لا 
صلة بالله ولا برسوله» وصدق الله العظيم فل الأخملام يوميذ بعضهم لبعض 
عدر الا المتقين . يا عباد لإاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون 04" , 
من أجل هذا كله كان أضحاب رسول الله عليه وسلم يتواصون 
بالحق» ويتواصون بالصبر ٠‏ .ويتعاونون على الخيرء جاعلين الحبة والألفة 
أ يحفظ ما بينهم من اخوقء ويقريهم من عفو الله ورضوانه. وورد عن 
رسول الله مَك بسند صحيحء أنه قال ( ما زار رجل رجلا في الله شوقاً 
إليه ورغبة في لقائدء إلا ناداة ملك من خلفه» طبت وطاب ممشاك؛ وطابت 
لك الجنة )3 


١‏ اس سسورة الوحرف 062.389 بد 
ست ألحرجه اين عدي من حديث أن ع دو قوله - حرفا الدنورئية في لاه : 


ك1كك 


أسبابهاء إفشاء السلام والتراحخم فيما بينكم. يقول 
عليه الصلاة والسلام (والذي تفمبي بيده؛ لا تدخلوا الجنة حتي تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تَحابُوا. ألا أدلكم على شيء» إذا قعلعموه تحابيم.؟ أقشوا السلام 
بتكم 
واعغلموا مر الناس 
أن الإخاء قُوة من عند الله والقَرقة عذاب من الشيطان وأعوانه» وقال 
عليه الصلاة والسلام ( من ولي من أمر الناس شيعا فاحتجب عن أولي 
الضف والحاجة» احتجب الله عته يوم القيامة )50 أو كي قال : ادعوا الله 
وأنتم موقنون بالاجابة . 


+ جاخ غخ#0*» 


الحمد لله ور الجنة للمتقين » وأعدها للمحبين الخلصينء اللذين 
بدلوا تمتها تضحياتٍ كببياتٍ بالنفس والروح والمال» بذلوا تمن الجنة جهاداً 
في سبيله» ومحبة صادقة لعباده» وتقزباً إلى جنانه» وسكا بكنابه » أشهد أنه 
الإله الحقٌء المنعم المتفضل» مهيئأ للمحبين لذاته جنات النعيم» وأشهد أن 
الخير وشوّقنا إليه . 


سيدنا ومزلآنا عتمدأ عبده وزسيولت رغ 


وبعدء فيا أيها المسلمون . 

كونوا عدة المستقبل» ولا تفرقواء يقول عليه الصلاة والسلام ( كونوا 
مؤلقين: ولا تكوتوا منفرين )5 وقال : ( إن أحبكم إلى الله عز وجل» 
الذين يألفون ويُْلَفونَ » وإن أبفضكم الى الله عز .وجل المشاعوث بالغيمة» 
امفرقون بين الإانعوان ع" م 


قفد" 


وقال ميته (استكزوا من الإخوانء فإن لكل مرّمن شفاعة يم 
القيامة)'" وفي الحديث المي عن الله عز وجل: (ابن آدم لك ما 
لوي وعليك ما اكتسبت» وأنت مع من أحببت)*" وانظروا أيها السلموث 
إلى العناية التي أولاها الاسلام للمتحابين في الله المتاخبين فيه يقول عَ 
رس آخى في اش رفعه الله درجة في الجنة لا ينالّها بشيء من عمله) 3 
7 أيضأ: (ما أحدث عيدٌ أخأ في الل إلا أحدث الله له درجة في 

00 أجمل قول علي بر بن أي طالبء كع الله وجهف حين قال: 
(عليكم با الله فإعهم غدة (أي سلاح) في الدنيا وفي الآخرة) 
ا 0 ى على دين خليله فلينظر أحادم من 
يخالل)**؛ثم قال: (لا تصاحب إلا مؤّمناً ولا يأكلى طعاتتك إلا تقي) 5 


عباد الله. اتقوا ربكم في اتقسامكم رتفرقكم. انقوا ربكم في 
خلافاتكم. راقبوا ربكم مراقبة من يعلم أن يسمعه ويراه. فالاحسان 
يا مسلم والعبادة يا مسلم والدين يا مسلم والتقوى يا مسلم وامحبة 
يا مسلم ‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ثرا فإنه يراك . اتقوا الله 
وصلوا وسلموا على ننيكم؛ كا صلى علبه ريُكم رملائكتهء تعظيما له 
وتكرماء فقال «إإن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما #'"'(اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محسدم 
الفاح لما أغلق » والخاتم لمن سبقء والنناصر البق بالمنق» وا ادي إلى صراطك 
المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحيهء حقٌّ قدره ومقدارة العظيم . 


التجار في تلود عن أن بسند طتعيا ‏ 
2 ا ٠‏ جنية ب سيفاة 
انإف الاي كاب الوا من حديث اتى - 


0 
2 
4 
3 
9 


اللهم اغفر للمؤمتين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات؛ الاحياء 
منهم والأموات. انلك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين . اللهم 
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلويناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 
وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أبي بكر وعمر وعفان وعلي» 
وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين . اللهم اجعلنا من الراشدين الحبين 
المتقين ٠‏ اللهم ارزقنا محبة حبيبك» و محبتك. وأنت غير الرازقين » اللهم 
ألف بين قلوب هذه الأمةء أفرادها وجماعاتباء وحكامها وقادتهاء 
وجيوشها. وقوٌ رابطة الإجان في قلويهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا . 
ونسألك اللهم أن تشمل الحسين.بن طلال برعايتاك وتوفيقك» يا أكرم 
الأكرمين. اللهم وجهه وجهة الخير والسنّدادء إنك على كل شيء قديرء 
واجعل هذا البلد آمنأ مطمعناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين . 

8 وأقم الصلاة. إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر. ولذكر 
الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 004 . 


س صورة المتكيوت 4 


2-1954 


الخطبة السابعة والعشرون بعد المائة : 


8 ربيع الآخبر 1ه 
1 
١‏ خبر الهدي هدي محمد عله » 

«( ... رب أعوذ بك من هَمَزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن 
يحضرون 4" اللهم إني أعوذ يك من الحم والحزن والعجز والكسل والجين» 
ومن الغرم ومن غلبة الدين» وقهر الرجال ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من شر 
الشيطان» وجمزه ومزه ونفئه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت 
تجعل الحرن إذا شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت 
العليم الحكيم. اللهم اغفر لي ذنبي» وإسراني في أمري » اللهم إني أسألك 
من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلمء فإنك تعلم ولا تعلم» وأنت 
علام الغيوب. اللهم أطلق لساني بالحق» وقوٌ حجتي ويياني 9[ ... رد 
اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي. يفقهرا 
قري)”. 


خ* ا#»# ج00 .يم 


الحمد لله الذي أتزل القران مُدىٌ للمؤمنين ورحمةٌ وأتم به على أمة 
سيدنا محمد م أفضل تعمة» سبحائه أنزل قراناً عربياً غير ذي عوج؛ لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تتزيل من حكم ميد؛ أشهد أن لا 
إله إلا الله العليم الحكيمء وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله: خيرٌ من 
تأدب بآداب القرآن الكرم ودعا به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد؛ وعلى اله وصحبهء ومن سلك سبيله المستقم» إلى يوم الدين. 


1916 - 


أما بعد. فقد قال عر شأنه « إقر المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وَجِلَتْ قليُّهم وإذا ثليت عليهم آياثه زادتهم إعانا وعلى ربهم 
يتؤكلون 045 , 

بها المعلموة + 

إمعوا إلى كدي تبيكمء ووعظه وإرشاداته . اسمعوا إلى كلامه يلق 
نفسه الذي كان يلقيه على نابر المسلمين ع إسمعوا بعضاً من عظائه 
وهباته قال عَريُهُ في خطبة له 

أما بعد. فإن أصدق الحديث كتابٌ الله تعالمى » وأوئق العُرى كلمة 
التفوى» وخير رَ الملل مله إبراهيي وخر رّ اسن سنة محمد شمف 
ذكر «وأحسز القصم ى هذا القران ( الذي بين أيديكم ‏ وشرٌ م الأمور 
مُحدثاثها ؛ رأحسنَ الحدي هدي الأنبياء» وخيرٌ الأعمال ما نفع» وشرٌ 
العمى عمى القلب , واليدُ العليا حر من اليد المتملى » وما قلى و 
خيرٌ مما كثر وأفى » وشر المع حين يحضترك الموت )1 8 ... » يوم يأف 
بعض' آياتٍ ربّك لا ينفعٌ نفساً إيمائها لم تكن امنت من قبل أو كسسيّث 
في إيمانها خيرأء ف تثرو إل تطروت 0 

ثم فال عه في خطبته : وشرٌ الندامة يوم القيامةء ثم قال مُندُداً 
بتاركي الصلاة ( ومن الناس بن لا يأتي الصلاة 5 إلا دبرا( أي في آخخر 
وقتها ) ومنهم لا يذكر ر ره إلا مُجرا ) ( يعني يذكر الكلام الفبيح» ».بدلا من 
ذكر الله ) ومن أعظم الخطايا اللسان الكنوب » وخيرٌ الغنى غنى النفس 0 
وخيرٌ را العوض + ورأيق الك مخافة الله عز وجل ؛ وخخيرٌ ما وقر في 


بن عامر الجهتي وسبيه < قال خرجنا في غزرة 
حتى كانت الشمسن كرح ء قال ألم أقل 
الذي ذهب بك ء فانتقل غير بعيداء ثم 


1 


والنياحة عمل الجاهلية : وكنر المال كي من النار ظ ٠.‏ والذين 


يكبزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فبشرهم ب اب ألم . 
يوم يُحمى عليها في نار جهنم شكوى بها جباهْهُم وجُتونهم وظهورهم» 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكيزون 04 . 


ثم قال عه والخمر جماعٌ الإثم؛ والنسا حبائل الشيطان » والشبابُ 
شعبة من الجنون » وش المكاسب كسب الريا » وشر المآكل مال اليتهم ‏ 
والسعيكٌ من وْعِظ يغيره ؛ والشقىّ ن شقي في بطن أمده وإما يصم 
أحدم : ( أي أن نباية كل حي )لك موضع أيعة أفرج ع ( ف الأرض ) 
وبلاك العمل خوائمُة. وكل ما هو آتِ قريب » وميبابٌ المسلم فسوق» 
وقتاله كفر زاغتيابه ( أي غييّه ) من معصية ال وحرمة ماله كخرمة 
ذَمه 0 مر ن يككظم الغيظ يأجزْه الله ؛ ومن يعف يعفٌ الله عنه . ومن يصير 
على الرزية والبلية يعوضله الله وم بعص الله يعذبه الل'" ثم قال لله في 
مُخطبته » واعلموا أن الدنيا حُلوة تخضيرة: وأن الله تعالم الى مستلفَكم فيهاء 
فناظم كيف تعملون بها .؟ 

فاتقوا الدنيا والقوا النساء» فإن أول قنة بتي إسرائيل كانت في التساءة 
ثم قال : ألا إنَ خير الجا من كان حَسْنَ الفضاءء حَسنَ الطلب ( أي 
المظالبة بقه :من المشترى ع ١‏ ألا إن لكل غاذرٍ لوا لواء يوم القيامة 
غَدرته. ألا لا ينعن نّ رجلا مهاية الناسء أن يتكلم بالحق إذا علمه , ألا إن 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر” ثم قال متكرأ للداس وموجهاً 
2 ليت ودود ب بي الى قل خا وجبده ووأ 
الذي نشِيّمُ من الأموات» سسَفْرٌ عما قليل. 


أعرررواه الام لد وفرمتي يكن ونقاؤحن الي سيد الغدري ء وانقديت عقا عصرا 
اط 


!م 


كأنًا غلدون » تسينا ولله كل موعظة وأبنًا كل جائحة » ( طوى لمن 
شغله عيبُه عن عيوب الناس + طوى لمن طاب كسيةء وصلّحت مريرثهة 
َسنت علانيئُه » واستقامت طريقته » طوى لمن تواضع لله في غير منقصة 
و طوى لمن خائط أهل العلم والفهم في ن الله ؛ طوبى لمن 
لس أهل الفقه والحكمة» ورخم أهل الذلة والمسكنة ٠‏ طوف لمن أنفق 
مل من ماد سك اسل الهم الزائد ) من قوله )''" ٠‏ طوى 
لمن وسعته السنّة ولم يعدل عنها إلى البدعة . 
أيها المسلموت '* 
اسمعوا وعواء تيقظواء تنببواء ولعلكم ما جاء في نعطب رسول الله عله 
من الواعين» لعلها تمكنت من قلوبكم, وامتزجت بلحمكم وذمكم؛ لعلكم 
عرفتم ما يجر اللسان على صاحبه من بلاء وما والبلاء موكل بالمنطق . 
هو الموت فاحذر أن يجيفك بغتة 
فت خل وو من ادل عاك 
وإياك أن تُحصبي من الدهر ساعةٌ 
ولا لحظة إلا وقليلك خا ل 
وباذر بأعمال. يسرك أن كر 
إذا يرت يومٌ الحساب الصحائف 
ولقد صدق ربكم في قوله «[ ما يَلْفِظْ من قولٍ إلا لديه ريب 
عفيلٌ 4 وقال عليه الصلاة والسلام ( إن أعظم الناس خخطايا يومٌ القيامة» 
أكثزهم خوضآ في الباطل )'" ألا فليعلم المسلمون . أن الإنسان لا يصير 
مالكاً لزمام أمره. ولا يمكن أن يكون سيد نفسه» إلا إذا ملك لشائه : 


لقد خلق الله للإنسان لساناً واحداً وأذنينُ 3 #ااعسيقة 
أكثر مما يقول» وفي الحديث (من حسن إسلام المرءء م 
وقال عليه الصلاة والسلام (أكثر الناس ذنوبآً يوم القيامق: أكترهم كلامأ 


تركه. مالا يعنيه) 1١1‏ 


فيما لا يعنيه )*. 
أيها المسلم : لو تأملنا ملي فيما فرضه الله عليناء لوجدثا العمل افيه 
أكثر من الكلام . 


يا مسلم . أسغل لسانك في تلاوة كلام رب العالمين . في الإصلاح 
بين المتخاصسين. في الأمر بالمعروف» والنبي عن المنكر . 

جاهد بلسائك الظالمين والملحدين والمتحر 
عذاب على المفسدين. إشهد بلسائك الحقّه تكن من الناجين الفائزين. 
حذر بلسانك الغشاشين» ولحتكرين والانتبازيين والمرتشين . 

يا مؤلاء ومؤلاى إن أعضاء جسم إيها الإنسان: تقول لك صبيحة 
كل يوم. يا هذا اتق الله فيناء فإنك إن أحسئت أحسمّاء وإن أسأث 
أسأنا . .وقد سأل رجل رسول الله عله : فقال ما النجاة يا رسول الله.؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام ( أمسيك عليك لسائك؛ وليسعك بيتك؛ وأبك 
على خطيلتك)'". وأستغفر الله لي ولكم. لدعوا الله وأنتم موقنون بالإنجابة , 

«اعا فاع + 


الحمد لله اللطيف بعبادة عند حلول الشدائد: القريب يليل إحسائه 
لمن تقرّبٍ إليه تجميل المخامد . سبحاته؛ لا انقضاء له ولا زوال. ( أَحْمَدُه 
حقٌ حمده ) أنقذنا من ظلمات الجهالة» وأشكره سبحانه» أبعدنا عن 
مهاوي الشرك والضلالة» وأسأله الحداية والتوفيق لصالح الأعمال» ا وأشهد أن 
لا إله إلا الله لعل الكبيرء وهو على كل شيء قديره وأشهد أن سيدنا 


١‏ اس رواه اترميي عن الي خريرة سند 


محمداً عبده_ورسوله» البشير النذيرء اللهم صنل وسلم وبارك على سيدنا 
محمدء وعلى آله وضحبه ما دامت الأيام والليال 

ويعد. فيا أيها المسلمون : لقد غلب على عقولكم الموى» ودعيتم 
وما بعده . لعجت يكوافياطين الألس ولقرل 


ونوديتم للفسوق والعصيان ف 

ولأسفاه. لقد اشتغلم بالفاني الزائل عن الباق اشتغالاء وساء منكم 
الفعل والقول» واستفحل الداء استفحالاء تالله لقد قل الحياء في حياتكم 
اللدينية هذه. وكثر الرياء وعرّ الدواء؛ وقد انحلت عُقد العقائد أشدٌّ انخلال» 
وها أنتم أرلا كالشجرء الذي لا ورق له ولا ثمار. فكيف حالك ىآ 
المصيرون على السيئات» إذا أعطيم كمبكم باليسارء فوالله ما أنتم لسك 
مخلصون» ولا أنتم لوطنكم 3 وقد تألب العدو عليكم من كل حَدَب 
وصوب » وتجمعت كتائبه ومُعدائه في كل ناحية من بلاد الإسلام » وفي 
كل صبوديء 

لقد تفرّق القوم أيادي بأ » بعد أن كاتسويير اومن الغليا حن 
الكفر والإلخاد والاستعمارء أصبحت يدنا هي الث ٠‏ نطلب من 
الصهيوني امتل الغاشم» .أن يتنازل عما سليه هناء عنوة وقسرا وظلما وخر 
وقهرا. 

إنا للهء وإنا إليه راجعون » كيف بكم أيها الساسة في كل مكان» إذا 
وقفتم الموقف الغائل ب, يدي من ليس لكم من دونه من وال» وليس عتكم 
بغافل » يا له من موقف تشيب فيه الولدان» وتتضح فيه الأعمال ويكار 
الخذلاك» ويتجل فيه الملك الديان» فترتعد غييته الفرائص» وتنقطع 
الأوصال ع تداركوا الأعمارء التي ولّت مسرعة . ولا يفتسكم يحرف هذه 
مِنْ قبل أن يأتي يوم 
لا بيع فيه ولا خلال 04" وتوبوا إلى الله ا تغتروا بسعة الرزق عليكم 
وسمل » لقا وس يقس ل نه شدي + 


الحياة» والآجال الواسعة» وتزودوا من الخيرات 2 


١‏ اس سورة اراي زا 


ا 


اتقوا الله عباد الله. اغتنموا فرصة العمل الصالح بالإخلاص» تنالوا 
النعيم وحسن المآل . وراقبوا مولاك. فإنه عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال» واعلموا أنه تعلل صل على نبيه قديهأء تعظيماً له وتكرها فقال 
ف إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 46 . 

اللهم صل وَسِلم ويارك عَلى سيدنا محمد الرؤوف الرحم؛ ذي 
الخُلقٌ العظيم» وعلى اله وصحبه» في كل لحظة» عدد كل حادث وقديم . 

وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أي بكر وعمر وعئان 
وعلي؛ وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. وعن التابعين هم بإحسان 
إلى يوم الدين . اللهم اغفر للمؤّمتين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» 
الاحياء منهم والأموات . 

اللهم اهدنا للعمل يكتابك؛ والسير على شريعتك» ويج نبيك 
ورسولك ؛ اللهم اهدنا لأرشد الأمور والأعمال: ومُنٌ علينا بحميد 
الخصال » اللهم اهدنا لأحسن الأخلاقء فانه لا يبدي لأحسنها إلا أنت» 
واضرف عنا سيء الأخلاق؛ فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الهم إنا 
نتوسل إليك بما توسّل به عباك الصالحون » وأولياؤك المقربون؛ أن تجعل 
لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما تلع به منازلٌ الصديقين؛ وتُحشرٌ به 
في زمرة العلماء العاملين» ولا تجعل يا ربنا هيمنة ولا سيطرة علينا 
للشياطين وأعوان الشياطين ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك 
وهدايتك؛ الحسين بن طلالء يصّره الله بالشريعة الإسلامية» وارزقه 
العمل بأحكامهاء وأعانه على عدوه . 


0 


وألف بين قلوب هذه الأمة؛ قادتها وحكامها وأفرادها وجماعاتهاء 
إنه على ما يشاء قدير. واجعل هذا البلد امنأ مطككناء سخاء رخا 
وسائر بلاد المسلمين . 

... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر؛ 
ولذكزٌ الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 04" . 


-7- 


الخطبة الثامئة والعشرون بعد المائة : 


١‏ جناذى الأولى 11284ه 
ا 
٠‏ صدق الوعد والوفاء بالعهد ٠‏ 

أحمدك ربي على عظيم الائك: وأشكرلك على مزيد إنعامك» وأصلي 
وأسلم على صفوة وأوق رسلك وأنبيائلك» وعلى آله وصحبه العاملين» 
ومن تبعهم بإحساذ إلى يوم الدين . اللهم لا سهل إلا ما جعلته لي 
سهلا» وأنت تجعل الحرن إذا شفث سهلا. سبحائك لا علم لنا إلا ما 
علمتناء إنك أنت العليم الحكمم . 

رب إفي ظلمت نفسبي ظلماً كثيراء فاغفر لي مغفرة من عندك؛ إنك 
أنت الغفور الرحمم . اللهم إني أسألك خير ما عندك » 0 
فضلك؛ وانشر علي من رحمتك» وأتزل علي من بركاتك 8 .. 
اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي. يرا 
قرلي 4" . 


[: ا 2 ع دا 
الحمد لله رب العامين» الحمد لله الذي اخرج الناس من الظلمات 
الى النور » من ظلمات الشرك والضلالء إلى فضاء تور التوحيد: والهداية 
والإيمان » وأنقذ الأمة العربية انذاك من عبادة الأوثان» وأرشدهم إلى 
عبادة الواحد القهار » وحد كلمتهم: ولمّ شعنهم؛ وأحيا آمالحم؛ وأخجر 
مواعيدهم » وجعلهم بفضل الله صفاً واحداً ويداً واحدةء على من 


١‏ سا صورةطهره+- 


مم 


تلازال 


عاداهم, ألّف بين قلويهم نظ ...: لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألّفتٌ 
بين قلوبهم ولكنّ الله ألف بينهمء إنه عزيز حكم 14" وأشهد أن لا إله إلا 
الله الواحد الأحدء لا شريك لهء جعل الدين أساس كل عبادة » ومصدر 
كل جلال وجمالء وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله» سيد الأوفياء 
والأصفياء» نبي الرحمة ورسول الإنسانية: ناشر ثواء العدالة والحرية ٠‏ و- 
آله وصحيه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل الله 
عليه » أولك قوم نصروا الله قتصرهمء وثيت أقدامهم وكانوا أوفياء معهء 
فأعزّهم وضدقوا الله في قوهم وفعلهم ومواعيدهمء فما غيروا وما بدلرا 
تبديلاء وعلى من سار على #بجهم إلى يوم الدين . 

أما بعد . فقد قال ربكمء أصدق القائلين ظ واذكر في الكتاب. 
إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيًاً. وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربُه مرضيا 4" . 

أيها المسلمون - 

لقد كانت الأمة العربية قبل الإسلامء في جاهلية جهلاء» لا دين 
يجمعها . ولا كريسة” ذبهاء ولا نظام يود غاياتها وأهدافها ‏ ولا دستور 
يحفظ حقوقهاء وَيْييّن مالها وما عليباء وكل ما هنالك عادات اعتادتها » 
وأهواءٌ تعارفت عليبا » تحفظ الحقوق مرة » ومنعها من أصحابها مرات 
وهرات » كانت الأمة العربية انذاك: متفرقة متتخاذلة: متنافرة متعادية» وأقبح 
ما كان من عاداتبا الكذبٌ في الأقوال والأفعال: والخلف في المواعيد» وعدم 
الوفاء بالوعد والعهد» إذا حدثوا كدبواء وإذا وعدوا أخلفراء وإذا امنا 
خانواء وما زال هذا شأنها حتى ظهر تور سيدنا مخمدء صلوات الله وسلامه 
عليه وعل آله واصحايه الكرام » فصاح في بجه البُطْلان صيحة نة الحق + 
وقد دوّت تلك الصيحة في الجزيرة العربيةء فانتشرث رويداً رويداً في 


389 ا سور ةالأتقال‎ ١ 
اس سوية سي لهس همد‎ 


7ع 


هميع ارجاء المسكونه ؛ تلكم الصيحة المظمااجج لبه حك علبي وهتا 
الناس إلى عبادة الله وحده » وتبذ عبادة الأزثان » وأعلتت حرّية الانسان» 
وأطلقت عباده » وأبطلت العادات السيقة» وقضت على الوعود الخلابة 
الكاذبة » قضت على التعاظم والتجير في الأرض + والتفاخر والتكاثر بالأموال 
والألادء والتباهي بالأحساب الأنابك والألقاب, قال تعالى يا أيها 
الناس' إنا خلقنام من ذكر وأنتى وجعلنام شعويا وقبائل لتعارفواء إن 
أكرمكم عند الله أتقاع إن الله عليم خبير كاه 

أها السلميق . 

أعود بكم إلى قوله تعالى .ا واذكر في الكتاب إسماعيل» إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولاً نبيا. ركان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان 
عند ربه مرضيا 04 . 

الصدق في الوعد. والوفاء بالعهد؛ كان من صفات الأنبياء والمرسلين. 
وهائان صفتان جليلتان من أبرز صقات المؤمنين» وإذا خلا متهما المسلم 
كان منافقاً خالصا والله تعالى يقول (٠‏ إن المافقين في الدّرْك الأسفل من 
النار وان تجد هم نصير 94 . 

لقد كان العرب. في الجاهلية الجهلا يتفاخرون بقوتهم» ركرة 
عددهم؛ بأمراشم ومجد قبائلهم وابائهم؛ بنفوذ سلطائهم؛ وجاههم . 


أما الإمان بالله وتوحيده ء أما الخوف من الله واتقاؤء فلم يعيروه 


اهتماماء فأبطل الله هذه الدعاوى كلهاء بقوله الحكم <ل ...: إن أكرمكم 
عند الله أتقاع , دون مجعالد فيا أن الزامة عدو إإنا لطر را 
يستحقها الا المتقون العاملون . 

000 اس موز ة لفرت‎ ١ 


ةلاه 


واتق الله فقوى الله ما جاورت قلب امريءٍ إلا وضل 
ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقي اله البطلى 
في الحديث (من أراد أن يكون أقوى الناسء فليتق الله ومن أراد أن 
يكون أعرّ الناس» فليتق الله ومن أراد أن يكون أغنى الناس» فليتق الله) '"2. 

أيبا المسلمون . يا من تسمعون ولا تعون . 

لقد خصٌ الله إسماعيل بصدق الوعد» وإن كان موجوداً في غيره من 
الأنبياء والمرسلين» تشريفاً له وتكريماء م لقب الله والده إبراهيم الخليل 
بقوله فإ إن ابراهم ليم أَوْاةٌ منيب 4" و لقب إدريس علمهم 
الصلاة والسلام: بقوله # واذكر في الكتاب ادريس: إنه كان صذيقاً 
نبيا. ورفعناه مكاناً عليا 46 

أيها المسلموت . 

صدق الوعد محمود في الشرائع كلهاء وهو من خلق | 
والمرسلين: وأما تُخلف الوعد» فمذموم, وهو من أخلاق الفاسقير 
والمنافقين» وصف الله إسماعيل بصدق الوعدء لأنه صفة بارزة لازمة له. 
فقد وعد من نفسه؛ بالصبر على ذبحه بين يدي أبيه إبراهم: عليهما الصلاة 
والسلام. تقد صبر حتى افتداه رب يا قال تعالى #إوفديناه بذبح عظم. 
وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهم. كذلك نجري 
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ورد أن اسماعيل هذا وعد رجلاً أن يلقاه في موضع كذاء فجاء 
إسماعيل واننظر الرجل يومه وليلته؛ فلما كان في أخر يومء جاءه فقال له 


وقد وقع مثل هنا مع رسول الله عه قبل بعضهء وقد اننظره ثلاثة 
أيام» ما في حديث عرّجه الترمذي وغيره. ويلا جاءه قال له 00 
فى لقد شققت علي أنا هاهنا متذ ثلاث اتعظرك) وقد ورد أن 0 
والمرسلين» كانوا ينتظرون أكثر من ذلك؛ ليعلموا الناس الصدق والوفاء» 
وورد ان إسماعيل عليه الضلاة والسلام» لم يعد شيك إلا وقى بده وجاء في 
الأثر ( وأي المؤمن واجبٌ ) عي أن وعده لأنحيه يجب الوفاء به في أخلاق 
المؤمنين. ويقول مي ( العدة دينٌ :0 وإن دل الوعد على شيء: فإنما يذل 
على مُروة ضاحبه» فمتى تم الاتفاق بينك وبين أخيك؛ فلا يجوز ان تبطل 
ما وعدت يلا , 


لا تقوفنٌ إذا مالم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم 
خسن قول نعم من بعد لا ويح قول لا بعد نعم 
إن لا بعد نمم فاحقةٌ فبلا فابدا إذا خفت القدم 
وإذا قلت نعم فاصير للحا فتمام القوإ ألا توووم 

نعم أيها المسلمون. إن وعد لخر دين علية» وفي الأنثال أنجز خرٌ ما 
وعاء, 

ولا ربب أن صاحب الوة زفاء. بالوقلاة يستحق الثناء والحمدء ويستحق 
على الخُلق الذم. هذا وقد أثتى الله تبارك ونعالى على من صدقٌ وعده ووق 
بنذره» وكفى ببذا مدحأ وثنائ وا خالقه ذم وهجاء . 

ولقد كان من صفات إ#ماعيل عليه الصلاة والسلامء أنه يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة: لأ الإتسان إذا رأى المنكر وسكت عنهء كان شريكاً 
لفاعله في الاثم كان اسماعيل يبدأ بأهله. في. الأمر بالصلاة والعيادة» 


رواه اين عساكر عن على العدة 
أخلف ورواه ابو تمي في احلية 


ليجعلهم قدرة لمن خلفهمء بلأنهم أولى من سائر الناس. قال تعالى لنبيه 
8 وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جباحك لمن اتبعك من 
المؤمنين 126 , 

أيها المسلموز 

الوفاء بالوعد كالوقاء بالعهد» لقان كريمان من الإيمان بمكان. ذلكم 
من أخلاق النبلاء والفضلاءء يمّة من مات الأصفياء والأتقياء . بالوفاء 
بالوعد تتأصّل المحبة في القلوب» وبُوجد الثقة بين الناس » وتقوى الألفةٌ فيما 
بينهم» وينتشر بينيم الحب والأمان. والوثام والسلام + ولقد مجبل النااس على 
حب الأرفياء» الاتصافهم بالصدق. وإذا شاع الوفاء بالوعود والعهود في أي 
مجتمع كان» أضفى عليه الله نعمة الأمن والاستقرار والطمانينة. ولذا يقول 
الله جل وعلا ط يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .... 4 . وبقول 
... والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأسء أولئك الذين صدقواء وأولئك هم المتقون 74 , 

أيها السسلعوة : 

الوفي بوعده وعهده. تُقَطر اْجالمنٌُ بصدقه وذكره؛ والثناء عليه » فهو 
محبوب عند الله محبوب عند عباده ؛ إنه فوضع سرهمء ومحل ثقتهم . 

المؤؤمن بينه وبين ربه عهود ومواثيق» يجب الوفاء بهاء وبينه وبين الناس عهود 
ومواثيٌ» فلا بد من الوفاء بهاء ليكون من الآمنين» فالصائع مع صنعته أن 
يتقنباء والله يحب من غبده إذا عمل عملاً أن يتقنه: وعليه أن يبيئها في 
الموعد الذي حتّده بينه وبين صاحب العمل. والمزارع والموظف والعالم 
وعدهم مع الآخرين بالوفاء بالوعدء والإتعلاص في القول والعمل» والحآم 


لا 


وعده مع شعبه وأمته» سي رعايته وحمايته من الاتحراف» ومنمٌ لمحتكرين 
والمستغلين من التلاعب عقادير بلده وأمته؛ ومن حقه الرحمة كم 
وصغيرهم) عالمهم وجاهلهم» وامحافظة على ا أموال والأعراض 3 أن الوفاء 
بالوعود والعهود» نيِمَة امجتمعات الفاضلة ؛ وصفة عظيمة من صقات الأثم 
الحية. يقول عليه الصلاة والسلام ( ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن 
ضام وصلل» وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب؛ وإذا وعد أخلف؛ وإذا 
اتن خان)'" أقول قولي هذا بأدعوم ونفسبي للاستغفار» استغفروا ربكم . 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإاجابة. 


الحمد لله الذي أخرجنا من العدم إلى الوجودء وهو سبحانة وده 
صاحب الكرم والجودء تفضل يواقر الفضل والجود »,وهو سهحاله 
. ن؛ وان لصت يتن أفم . ( أده ) تعال وأشكره» 
ره وأسأله اللطف فيما جرى به القلم , وأشهد أن لا إله 
إلا الله امبر ف ذاته وصفاتف وأشهد أن سيدنا محمداً عيدة ورسوله» 
المبعويث 320 آياتءء صلوات الله وسلامه على سيدتا محمدء وعلى آله 
وصحبه أولي الصدق» وطهارة الذثم . 

أما بعد. ف «إيا يها الإنسان ما عرّك بربك الكريم. الذي خلقك 
فسرّاك فعدلك في أي صورة ما شل َك 6" 

"م بلطائف النصح وعظناك, وم إلى مواطن الأنس واهدى أرشدناك » 
بلا زلث عن ذلك كله في صممء ما بأللك تركت سبيل السلامةع 
وسلكت طريق الغ والسامة والندامة» وأتبت ما يُخزيك يوم القيامة بين 
الأم 55 2ن اسه للمعاصي بيناك وبيتها أعظم 
اتفاق والعام ..! وما للإسلام شاد أباؤك, ثم لما جعت انهدم. 


سين مالك وجند ين حبائورسع زادة وحج واحتمر وقال إن ملم . 
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يقول عليه الصلاة والسلام » مصوراً الصدق ‏ معبرأ عن مناهجه » 
( عليكم بالصدق . فإن الصدق يبدي إلى البرء والبْرٌ بدي إلى 
الجنة )40 وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق » حتى يكتب عند 
الله صدّيقا» ثم يصور الكذب بأبشع صورهء ويقول ( وإيام 
والكذب » فإن الكذب يبدي إلى الفجور » وإن الفجور يدي إلى 
الثار 6 وما يزال العيد. يكذب ويتخرى الكذب ؛ حتى يكتب عند الله 
كذابا ):” ويقول ( تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن فيه 
النجاة )5. 

أيبا الناس . إن ما نشاهده اليوم » وما نعائ 
ُذْر الحروب والخراب : هو ثمرة من ثمرات الكذب » والخُلف بالوعود 
ونفض المواثيق بين الأثم » وما نعانيه في مجتمعاتناء هو نتيجة حتمية 
الإخلاف الوعود . 


أجل . إن الوفاء بالوعد » فيه صلاح الأنم والأفراد والجماعات » 
فلا ثقة بأمة تنقض موائيقها . وُخلف وعودها ؛ ولا ثقة بفرد لا يفي 
بوعده : ولا يخافظ على هده , فمن وعد أخاه وعدا وفاه ؛ وإلا كان 
مخلفٌ وعده ؛ وإذا كان معذوراً بعذر شرعي مقبول عافاه . 

يا من تريدون توحيد الكلمة » وجمع القلوب ٠‏ وتطهير البلاد من 
الغاصبين الآثين » وفوا بعهد الله » وارجعوا إلى العمل بكتاب الله ؛ يرقع 
الله رايتكم على العالمين . اتقوا الله أيها الناس . اتقوا الله حق تقواه . 
وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه » واعلموا أنه تعالى صلل على نبيه 


35 ترمني وصححه : واللفظ له عن اين مسعود 


عو متصور ين المتقضر 


548 - 


قديما » قال تعالى ولم يزل قائلاً عليما ف( إن الله وملائكته يصلون على 
النبي . يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4" الهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 

وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي » أني بكر وعمر وعقان 
وعلي »؛ وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين » وعن التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . اللهم اغفر للموّمنين والموّمئات » والمسلمين 
والمسلمات الاحياء متهم والأموات : إنك سميع مجيب . اللهم ألف بين 
قلوب هذه الأمة ؛ أفرادها وجماعاتبا قادتها وحكامها . اللهم اهم هذه 
الأمة رشدها » وارزقها الصدق يوعدها» وجمع شملها بنصر وعرة 
وكرامة » ونسألك اللهم ان تشمل الحسين ابن طلال برعايتك وحسن 
توفيقك ٠‏ وان تلهمه العمل بكتابك وسنة نبيك . 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين » وأعل بقضلك كلمة الحق والدين » 
واجعل هذا البلد آمنأ مطمئنا » سخاء راء : وسائر بلاد المسلمين . 

«إ ... وأقم الصلاة . إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكر, 
ولذكر الله أكبر ؛ والله يعلم ما تصنعون 204 . 


2 


الخطبة التاسعة والعشرون بعد المائة : 


ه١8944 جمادى الآخرة‎ ١6 
10 
» جرعة القتل والآخذ بالثأر من أقارب القاتل‎ ٠ 

لك الحمد يا خخالق الأرض والسماء . لك الحمد والشكر يا راحم اخلق 
اجمعين. لك الحمد يا من وسعت كل شيء رحمة وعلماء وأنت على كل 
شيء قدير . يا من نبيتنا عن اقتراف الجرائم والآثام؛ مصلياً ومسلمً على سياد 
الأناى» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرامء ذويي الرمة والرأفة والإقدام . 
للهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
كلهء لا إله إلا انمعديا أول الأولين» ويا أخر الآخرين» وياذا القوة المتين» ويا 
راحم المساكين » اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري» اللهم. ارني الحق 
ا 

اللهم لا سهل إلا ما جعلتة سهلا؛ وأنت تمعل الحرن إذا شعت 
سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم 
8 ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. 
يفقهرا قولي 0:4 


دستوراً للناس . وجعله حكما وُكماً وأحكاما » سعادتبم في الاعتصام 
1 تواهيه » .وشقاؤهم في إهمال العمل به وما 
يحويه . أشهد أنه المنتقم الجبار . 


١س‏ مرو ظموم حا سبق 
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وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله؛ القائل ( لا ترجعوا بعدي 
كفارأء يضرب بعكم رقاتَ يعض):" اللهم صل وسلم ويارك» على سيدنا 
محمد. ورضى الله عن صحابتة واله الذين تمسكوا بأوامر الدينء ففازوا 
وسعدواء في روضات التعم . 

أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى الإومن يا مؤمنا متعمدأ فجزازه 
جهنم خالدأ فيها وغضيب الله عليه ولعنه وأعلّ له عذاياً عظيما0. 

به للسلميق 

لا يحل لمن أن يقتل أنحاه المؤمن» إلا إذا وقع منه ذلك خطأء ومن 
وقع منه هذاء فليتق رقبة موٌمنةٌ :إن كان عندهء وليدفع إلى أهله ديةٌ مسلمة 
عن قتله. إلا أن يتجاوزوا عن قبول هذه الدية برضاهم واختيارهم» لا حياءٌ 
ولا تخجيلاء ولا قهرأ ولا قسراء". 

ليا للسلدوق»- 

إن كان المقتول خطأ من قوم مُعادين لكمء وهو مؤمن؛ فكقارته عن 
رفي موّمنٍ » وإن كان من قوم بيتكم وينم عهد وميثاقء فأضيفوا لعتق 
الرقبة دية تسلموتها إلى أهله وريه فمن لم يبد ذلك فصيام شهرين 
متواليين » شوج افلكم ذللنا تزيم الله أما من قتلٍ مؤمنا عامدأ متعمداً 
فجزاؤه جِهِثُمْ خالداً فبياء وغضب الله عليه ولعنه» وأعدٌّ له في الآخرة عذاباً 

أيبا المسلمون في مشارق الأرض ومغارتبا» إن عن العادات الممقوتة 
القبيحة المنتشرة في طول البلاد وعرضهاء التي توح الآمتين» وتزعج نفوس 


١س‏ متفق علية وروم اضحاب السند عن جور وعن امن عبر وعن الي يكز وعن اين عباس , 
اس سوزة النساء 9) 
الله تعالل في ذلك + م وما كان لمؤمن أن يقل مؤسأ إلا خبطأ , ومن قتل مؤماً خطأ قتحرير رقبة 
ودية مسلمة الى أهله إلا آن يستقرا - فإن كان من قوع عدر لكم وهو مؤمن فتحرير رق 
عؤنة . وأن كان من قوم بيدكم وبيتهم حتاق قدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤنة : قمن لم يبد 
غعيام شهرين متابعين توبة من الله + وكان الله عليمً حكيماأً ب صدق الله العظير . النساء 95 - 


ا 


الوادعين المطمعيين: عادة الأخذ بالنارء وهي عادة سيئة» لا يرضاها الله 
ولا رسوله» عادة تمجه انقوس المليئة بالإيمات » وتعافها الطباع الحميدة» 
ويأباها العقل السلم ٠‏ وتذمها الفط النقية والأخلاق المرضيهء وتُحرّمها 
جميع الشرائع السماوية 1 

أبها المسلم ٠‏ غادة الأخذ بالثأرء لا يرتكببا إلا من سلب الإيمان» 
وفقد الشعور والعطف والإحساسء وبارز رية بالعصيان» وغضب عليه 
الديّان؛ واستولى عليه الشيطان؛ فهو له قرين . 

إن يقتل البريء ظلما وعدواناء فبئرٌ هذا العمل السموا والأرض 
من .هذه الفعلة الشتعاءه ويلعن القاتل جميع الخلائق. حتى الحوثٌ 
والحشرات في الماع والطيرٌ في المواء . فالقائل هذا هدم ما بنأه الله » 
الله غالب » وهو إن أمهله زمناء فسيأخده 
أخنذ عزيز مقتدرء إن القاتل هذا يرل زوجهء ويِثُمٌ أطفاله» ويخْرّب 
ديارة؛ ولكنٌ الجزاء لا بد وأن يكؤن من جنس العمل و دين تدان » 
وما ربك بظلام للعبيد 14" 

أما المقتول فوليّه ريه يعذب قاتله في دنياه؛بالقلق والاضطراب » 
والفزع . في نومه ويقظته. وب أنينة والأمن والاستقرار. في 
غدوٌه ورواحه . 


روى مسلم والثر 


وحارب مولاهء ولا يغ 


والنساني؛ عن ابن عمرو رضي الله عنبماء أن 


رسول الله عَم قال ( لزوال الدنياء أهون على الله من قتل رجل 
مسلم) ‏ وروى ابن ماجه أن رسول الله م قال ( لزوال الدنياء أهون 
عند الله من قتل مؤمن بغير حق)150. 


نعم إن الا يبقى في حياته معذباء فاقدٌ الضمير والإحساس») 
يطارده شبح القتيل في جله وترّحاله؛ ويلاحقه ظله مَؤذناً بزواله, ينعّضّ 
عليه عيشه في سائر أحواله » قإن ثبت عليه جرعة القتل مبيق ذليلاً مهينا 
إلى ساحة الإعدام» وإن لم تنبت عليه» فأين يذهب وإلى أين يفرٍ من 
عقاب الملك العلام .؟ الذي لا يخفى عليه شيءٍ في الأرض ولا في 
السماء . 

أها الناس في زمنكم هذا . لم يترك الله العباد موضى» يعتدي بعطلهم 
على بعض. بل شرع القصاصصّ وجعل أمره للحاكء فيقتصُ من الجاني 
للمجئي عليه » ويتتصيف من الظالم للمظلرم . 

ولو ترك آثر القصاص للناس, لانتشر في الأرض الفسادء وعم 
الحراب 'جريةبالبلاق.. 

فأين أنتم يامن تأحدون يثأر المقتول من دم الإسلام .؟ أين أنم من 
دين سيدنا محمد خير الأثام .؟ فما ذنب شقيق القاتل حتى تقتلوه .؟! 
وما ذنب عمّه حتى تهرقوا دمه.؟! وما جرية والده أو ولده أو قرييهء 
حتى ترهقوا أرواحهم البريكة» بغير ذنب ارتكبوه.؟! 

إنبا والله أعمال لا تربوية ولا إنسانية لا تمت بأدفى ضلة إلى 
الشريعة الإسلامية» إنها قضية عالق صريخ القرآن؛ إنها قضية خروج عن 
طاعة اللهء بل هي فسوق وعصيان » إنها خروج على الإسلام؛ وسلطانٍ 
الواحد الديّان . 

أييا المسلمون.. إن عادة الأخذ بالثأر الجارية اليوم في بلادثا » 
ار » ولا يرتكيها إلا الأغرار » 
الذين تجردوا من حقيقة الإيمان » وخلت نفوسهم من عاطفة الإنسان . 
تعم . لا يدم علها الا الذين ملب منهم الإجان » وفرغت قلويهم م من 
نوره » وحل مخله الجهل والظلام والعدوان . 


-40 اع 


لعاد 


ميمة بشعة ؛ لا ينضف با إلا الآ 


إذاً بماذا يجيب القاتل والآخحذ بالتأرء يوم يأخخذ المقتول بتلابيبه.؟ يوم 
الفصل والفزع الأكبر بين يدي رب العالمين. سيقول المقتول 'لربه عن القاتل 
(ربٌ سل هذا لم قتلني)'"' ويم أطفالي» وهدم سعادتي. وأدخل البرن على 
أهلي وألادي .؟ يا لهُ من موقف ترتعد له فرائص المعتدين والباغين»وتبتز من 
هوله قلوب القتلة الآثين » وترتجف من فظاعته نفوس الوادعين الآمنين » في 
ذلك اليوم: يوم الحسرة والندامة » يوم القصاص ويوم القيامة: هناك لا أعوان 
على الباطل ولا أهل ولا ولد ولا لان. بل سيكون القاتل وحيداً فريداً أمام 
الواحد القهارء يستجير فلا يجار » ويطلب الغوث والرحمة من سوع عمله 
وشنيع فغلتِه» ولكنْ هيبات هيبات» فمصيره جهنم وهس القرار. 

يقول عليه الصلاة والسسلام ( لن نيزال: المؤمن في فسحة من ديقه» ما ف 
يُصيب دما حراماً )*" أقول هذاء واستغفر الله لي ولكمء ادعوا ربكم تضرعاً 
وخحفية . ادعوا اللهء وأنتم موقنون بالاجابة . 

ةذ 3 3# #6 * 


الحمد لله؛ الذي تفرّد بالامانة والاحياءء وهو الذي أضحك وأبكى» 
ب على عباده بالزوال والفناء؛ وهو العلي العظيمء وهو الواحد القهار 
(أحمده) على فضله العام وأشكره على جزيل الانعام» واستجير به من 
عذاب النار يوم الزحام » وأشهد أن لا إله إلا الله » المتفرد والجبار » وأشهد 
أن شيدنا أن سيدنا محمداً سيد الأخيار والأطهار » وعلى آله وصحبه 
السادة الأبرار . 


أما بعد فيا أيها النائس . ليس من ليزم سرور الجاني بمرور اللياليي » 
لأن فوات الزمن يقرب اموت » ويدني الآجال » إنما يس بمرور الأيام 
والليالي ؛ من لم يضيعها في الجنايات والآثام » فيا أيها المغرور بملابس 
النعم » المغمورٌ في يحار الغقلة عن حلول النقم . كم سلب الدهر من 
عمة » وم فصل الزمان وحال بين ها يرجوه المرء ويبغيه . 

اق الله ء أمبا المفرط في دينك ء اتق الله أمبا الغافل عن ربك وإيمانك 
ويقينك . يا آذ الثأر بقئل النفس البريعة » لو ضمت الدهرٌ كله وقمت 
الليل كله ء وجججت ألف حَجَّةِ » وتعلقت يأستار الكعبة تطلب الرحمة 
والغقران ؛. ما انلت غير البوار والحسران :والجرمان مالم اتتب توبة 
نصوحا وتندم وتبكي » وتتحسيّر على ما فرط مبك في جانب بني 
الانسان0 . 

واعلموا عباد الله : أن امْحرّضَ والداعيّ والياعث على الأخد بالثأر » 
كل منبم شريك القاتلء فهم في الذنب والإثم سواء. وفي نار جهدم قرناء 
فاتقوا الله أمبا النا» وتجنبوا هذه العادة الدنية» وكلوا أمرم ترب البريةء 
وهو عريز ذو انتقام » واعلموا أنه تعالى صلى على نبي قديما قال تعالى و 

يزل قائلاً عليما #9 إن الله وملائكته يصلون على النبي ٠‏ ا ها اليك 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 اللهم صل وسلم وبارك على 


اذا ندم واستغقر ونا حا تقل توبعه , اسعاداً نا جاء في الضحيحين » 
عن ألي سعيد. الحدزي : كان قيمن تسعة وتسعين تفسأ. فسأل عن أعلم اهل 


اطق الى قوم “كلا وكذا فان بها اناس يمبدون الل 
تانطاق حت اذا بلغ تصق 
ت ملافكة الرحنة 2 جا 
٠»‏ فأتاهم ملك في ضوزة. 
أيتهسا كان ادق .- غهو له + 


عن توبة ٠‏ ففال نم + ومن يول بيه وين 
0 »انها الو 
الطريق , أناه الموت ٠‏ فاخخصمت فيه ملاتكة الرحمة وملاقكة المذاب 
غالبا مقيلا بقلي الى الله مسن لهم يعمل عير 
ا ا د : 
قاسو فوجوده أجل إلى الأرض اب لوي اع 2 
١‏ اس متوزة الأخزاب ( 83 ) 


-24- 


سبيدنا محمد » النبي الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم . اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد » عدد ماني علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله » 
وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الراشدين » ذوي القدر الجلي ؛ أبي بكر 
وعمر وعؤان وعلي » وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين ٠‏ وعن 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمدات ٠‏ 
والمسلمين والمسلمات » الاحياء متهم والأموات . إنك سميخ مجيب 
الدعوات يا رب العالمين . اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة ؛ قادتها 
وحكامها وجماعاتها وأفرادها » واجعلهم يدأ على من عاداهم . اللهم أعرٌ 
الإسلام والمسلمين » وأعل بفضلك كلمة الحق والدين » واجعلنا من 
العاملين بكتاب الله » وسنة سيد المرسلين . 


ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك ورعايتك » الحسين بن 
طلال . واجعل هذا البلد آمنأ مظمكئناة سخاء رخخاء؛ وسائر بلاد 
المسلميق .. 


( ... وأقم الصلاة . إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر » 
ولذكر الله أكبر » والله يعلم ما تصنعون )200 . 


١س‏ سوة السكيرث زه4) + 


35548- 


الخطبة الثلاثون بعد المائة : 


9 ججمادى الآخرة 1344ه 
فل 
رلا عزة لأمة من الأمم إلا بالصمود والثبات ) 

لك الحمد ربنا على ما أتعمت به وأوايت ٠‏ ولك الشكر على الائك 
وإنعامك ما دافت السموات والأرض ٠‏ مضلياً ومسلعاً عل رسولك 
المصطفى مَك وعلى آله وصحبه » ذوي الكرامة والعزة والصير في جميع 
الخالات . اللهم رحمتك أرجو ء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » 
واصلح لي شأني كله . 

لا سهل إلا ما جعلته سهلا . وأنت تبعل الحزن إذا شكت سهلا . 
اللهم اغفر لي ذتوني » واستر لي عيوني » واكشف لي كرون . إنك على 
ما تشاء قدير ( ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل 
عقدة من لساني , يفقهوا قولي 004. 

## # اع اهو 

الحمد لله . ذي العزة والجلال , الحمد . لله ينضر العاملين » ويُعز 
الصامدين الصابرين . بيده الخير وهو على كل شيء قدير . أشهد أن لا 
إله إلا اللهء أعرٌّ المطيعين الثابتين ء وقهر وأذل العصاة والمنافقين 
والمجرمين ؛ وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله, ما خضع ولا 
استكان إلأ لله » وما اعتز ولا اعتصم إلا بالله » وها النضر إلا من عند الله 
العزيز الحكثم » وعلى اله وصحيبه ء أعزاء التفوس والحممء وكيزاء 
القلوب والشمم . 


حد سورة طهاره عب دحب اسهد ) 


-15545- 


اللهم صل وسلم وبارك علي » وعلى آله وصحبه + الذين صمدوا 
وصبروا واعتزوا برهم ء فلم تزل بهم قدم . 

أما بعد . فقد قال الله العريز الحكمم ا من كان يريد العزة فلله 
العزة جميعا , إليه يصعد الكَلِمُ الطيبُ والعمل الصالح يرفعه . والذين 
يمكرون السيئات هم عذاب شاديد » ومكر أولنك هو ييور 34" . 

أيها المسلمون . العزة خخلق فاضل كريم من الاق المسلم ؛ يحدد بها 
اتجاهاته في حياته » ويعرف بها سلوكه بين أهل زمانه وأوانه » يختبر فيها 
إمان المؤمن وصلابة بأسه في الحق ورباطة جأشه » يعرف مدى قوته مع 
ربه . فالمسلم لا يكون ذليلا ولا مستضعفا ولا مهينا » لأن دينه الحقٌّ 
يأبى عليه ذلك كله » لا يرضى له عيشة الذلة والهوان . 

إنه سبحانه جعل العزة والقوة والغلبة له وحده ‏ وبمعنى الكرامة 
والمكانة ‏ جعلها لرسوله وللمؤمنين » جعلها سبحانه » حقاً من 
حقوقهم » وصفة لازمة من صفاتهم » فالموّمن بغير عزة وكرامة ؛ 
كشجرة لا ورق علا ولا ثمرة لها ط..., ومن أصدق من الله 
قيلا 04 .؟ 8 .... ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنٌ المنافقين لا 


يعلمون 94 , 
يا شباب الإسلام و محبيه . 
إن العزة هي النتيجة الحتمية لعقيدة المسلم » التي جعله موقناً بأن 


الكون كله بيد الله . إن الناس يتفاضلون بما بمتاز به أحدهم عن الآخر ؛ 
كالإيمان » والإخلاص ؛ والتضحية . يتايزون بصمودهم وصبرهم » 
١ح‏ سور قار و61 


#5 غورة الضاوز؟9 0 
نورة الافقون (4) - 


#لعد 


ودفاعاً عن العقيدة والجمى المستباح + وقوله تعالى ظ ...» والذين يمكرون 
السيئات لهم عذاب شديد: ومكر أولتك هو ييور 014 . 

برشدنا الحق سبحانة وتعالل . في هذه الآية » إلى أن الذين يراعوون 
الناس بأعمالهم وعباداتيم وجهادهم » متظاهرين بالأعمال الصالحة » وهم 
عنها معبدون . يعمو الناس أنهم في طاعة ربهم ».وهم في الحقيقة والواقع 
بُغضاء الى الله عز وجل ٠‏ يراعوون الناس بأعمالهم » مذبذيين بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ولا يذكرون الله إلا قليلا . فرياؤهم وتضليلهم فيه 
البوار واخسراك والوبال ء يظهر زيفهم لأولي العقول والبصائر ؛ لآنه ما سر 
أحد سريرة سيئة إلا كساه الله تعالى رداءها ؛ إن خيراً فخيرء» وإن شرا 
فشر » فالماكر أيها الناس في الدنيا » لا يروج أمره ولا يدخل مكره » إلا 
على جاهل غبي مثله » أما المؤمنون المتفرسون حقأ » فلا يروج ذلك علمهم 
ولا يُخدعون » وعالم الغيب سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأأض ولا في 
الستعاكدد: 

لفد حدر الله هؤلاء الماكرين + وبين هم أن المكر السبيء لا يميق إلا 
بأهله » ولقد أعلم الله تبيه ورسوله ء أن ينذرهم ويخوفهم من بطش الله 
وعذابه » ولكنهم كانوا في الحياة الدنيا موقنين وظانين » بأنه لا موت لهم وله 
زوال » كا جاء في الذكر الحكيٍ ف[ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول 
الذين ظلموا ربنا أخحرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرُسْلَ » أولم 
تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زّوال 4+ 

أجل أيها المسلمون . لقد مكر هؤلاء الظالمون » وهؤلاة المبود » ولكن 
الله سبحانه كسر شركهم » وخيّهم وخذهم ٠‏ ودبر طم ما ييطل كبياءهم 
ومكرهم » ويوافق الحكمة الإفية . لقد سجل الله عليهم أعماهم ١‏ وخيّهم 
فيما أرادوا » ليجازييم عليه. 


١س‏ صورةفاطر (92) 
5 اس سورة الرلهي  )48(‏ 


783 


أيبا المسلمون . إن كل ما يحرص عليه الإنسان المؤمن في هذه 
الخياة الدنيا » لهو الحق الصُراح ؛ ولكن ويا للأسف » ليس في مقدور أي 
انسان أن يعرف الحق ويجهر به ء لآنه مُرُ المذاق . بل فيه عَضنُةٌ لبعض 
النفوس المهيضة المريضة . 

إن قولة الحق تُثْلجُ الفؤاد » وتهدي إلى سبيل الرشاد ؛ وما أجمل 
الحق » وكلمة الحق لو قيلت في لها » ولكنّ القادرين عليها يتحفظون 
في كلامهم » حرضاً على عرض مائل زائل » وقليل ماهم . 

المؤمن الصادق , يا أخي المسلم ذو العزة والكرامة » لا يخضع 
لسيطرة عدو دينه وعقيدته » ولا يبالي به » بل لا بد أن تكون إرادته من 
إرادة الله » وفي .سبيل الله » ومن أجلها يجاهد ويكافح حتى ينتصر . 
يقول سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله فإ وقل جاء الحق وزهق الباطل؛ إن 
الباطل كان زهوقا 9146 . 

لقد كشفت هذه الآية الكريمة ؛ عن سنة من سين الله » التي لا 
تتغير ولا تتبدل . تلكم هي أن النجاح للحق » وان قل حماته وأنصاره » 
وأن الفشل للباطل دائما » وإن تضافر اتباعه وأعوانه . 

نعم . قد يكون للباطل صولته في غفلة الخق وأهله » ولكنه لا يلبث 
إلا قليلا » حتى يقذف بالحق على الياطل فيدمغه؛ فإذا هو زاهق ( أي 
باطل ) هاهو ذا نبي الإسلام ييه دعا الئاس بأمر ربه » وكانث جنود 
الباطل وقوى الشر والعدوان مخشودة لمصارعة الحق وأهله ؛ ولبيث 
الصّراع مدة رسالته 6 حتى انتبى بفتح مكة . خض الأصنام وصناديد 
قريش ء» وبفتحها قضى على الأعداء » واحترقت الوثنية ذات 
العنجهيات » حتى جلس صناديدهم وكبراؤهم , أمام رسول اللهء 


١‏ اس متورة الأسزاء رام 


-1هك]ك- 


يطلبون منه العقو . فكان منه ما كان » وهو على غَاية من القرة والمقدرة » 
فقال : اذهبوا فأنم الطلقاء . وبذلك تم التصر للحق وأغله ومناصريه » 
بالصبر والصمود والعمل الدائب . فالضير الصبرء الصمود الصمود يا 
إخوتنا في الضقة الغربية » وق كل مكان . أما المعتدون من الصهيونيين 
الباغين » فإتهم سوف يندمون على تماديهم في الطغيان والتعدي علينا » ونحن 
في أرضنا ووطننا ومقدساتبا » وعما قليل . لِيِصبحنٌ تادمين . 

أبها المسلعون في كل مكان . 

إيآك والبأس ٠‏ إيآمْ والوهن ٠‏ فإن اليأى يقطع الآمال » ويقضي على 
الأجيال ,. 

إذا قضى الله فاستسلم لقدرته 
ما لامرقء خيلة فيما قضى الله 
اليأس يقطع أحياناً بصاحيه 
لا تيسن فإن الصانع الله 

بذكرتا ناريخ أمحادنا + أن أمتنا قد توالت عليها انحن » ودهمتها بشتى 
أنواع البلاء ٠.‏ ومنيت بألوان كثرة من الاستعمار والمستعمرين » 
والصليبيين . تألبث عليبا قوق الشر والغطرسة والطغيان ؛ مثل فارس 
والرومان» لكن دولة الاسلام أيام عمر بن الخطاب وأمثاله لم تفن بالأمس, 

إن امتنا اصييت في صسميمها بأفيون المستعمر الغادر الخدّر في 
حكمه واحتلاله واتندابه لأكثر بلاد الاسلام. تمهيدا لاحتضان دولة 
اسرائيل» في قلب العالم كله . أجل اضبيت اتنا بذلك كلهء ولكنها 
صمدث وصبريت وصابرت» وعملت. فما وهنت وما ضعفت وما 


استكانت» وذلك حين اعتصمت بريباء فجعلت من الضعف قوق ومن 
الذلة عزة وكرامة. وذلك بفضل شعارها ( لا إله الله . محمد رسول الله ) 18 
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كان :هذا رمز امنا وشعارها في حتطين: يوم..تراجعت فلول الأعداة على 
أعقابها» مذمومة فدحورة . 
وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل 
يقول الله سبحانه إولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار 1" 
ويقول «...؛ ومن يتولهم 8 فإنه منهم».../:”'' اصيروا أيها الاين فلن 
النصر مع الصبرء وإن الفرج مع الكربء وإن مع العسر يسرا. يقول عله 
(ثلاث يدرك بن الدنيا والآخرة؛ الصبر على البلاء» والرضا 
بالقضاء » والدعاء في الرخاء) '" ويقول عليه الصلاة والسلام (لولا الأمل» 
ما غرس زارع غرساء ولا أرضعت أم ولدها)'” وجاء في بعض الحكم 
والاثار لله على الناس تعمتان؛ لا يُطلب العيش الا ببماء ولا ينقضبي العمر 
الا علييماء الأمل والنسيان). 


جاع ماع بيع 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وطا لقره يغفر لكم . 

الحمد لله يكاء من اعنمد عليه باخير» وم ييأس من رحمته, أشهد 
أن لا إله الا الل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. .هدى الناس للتمسك 
بشريعته» وعلى آله وصحبه, والتابعين من أمته. 

أما بعد. فإن النصر والعزة والسيادة لا تنال بالنوم والتواكل والكسل» 
ا باتباع الشهوات والضلالات» ا باقتراف الموبقات وا منكرات» فاتقوا الله 
واعملوا صالحاً. فقد أصبح الأمر لكم واضحا. اتقرا الله. وكوثوا مع 
الصادقين. كونوا جع امايق كونوا مع الضامدين. واعلموا أنه تعالى 


سورة هود (115) 
المائئة زلف 


الشيخ عن غمراق بن حشين والديلمي عن إلى هلال الييدي مرفوعاً 


ههه 


صلى على نبيه قديما » قال تعالى ولم يزل قائلا عليما ذل إن الله وملائكته 
يصلون على النبي : يا أيها الذين اعتوا صلوا عليه وسلموا تسليما و 
اللهم صل وسلم وبارك َل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة 
دائمة بدوام ملك الله . 

وارض اللهم عن سادتنا ذوي القدر اللي ؛ أبي يكر وعمر وعفان 
وعلي : وعن سائر اصحاب رسول الله أجمعيئ . وعن التابعين لهم 
بإحسان الى يوم الدين ؛ اللهم اغفر للموْمنين .والمومنات والمسلمين 
والمسلمات » الأخياء متيم والأموات . اللهم ألف بين قلوب المسلمين » 
وردهم الى ديبم ردا جميلا اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة ؛ جماعاتها 
وأفرادها قادتها وحكامها يا رب العالمين . اللهم أعرتا بالاسلام . اللهم 
ارزقنا الثبات على الحق » ولا تجعلنا من القانطين ء يا أكزم الأكرمين » 
ونسألك اللهم أن تشمل برعايتك وتوقيقك , مليك البلاد الحسين بن 
طلال . اللهم وفقه. للعمل بكتايك » والسير على شريغتك يا رب 
العالمين . 

واجعل هذا البلد امنا مطمكناً » وسائر بلاذ المسلمين . 

( ... وأقم الصلاة : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر, 
ولذكر الله أكبر . والله يعلم ما تصنعون )1. 


دههة؟ 


الخطبة الحادية والثلاثون بعد المائة : 


5رجب 1954اه 
1 

( هكذا يتحول حال الأمة بفساد أخلاقها وسوء أعماها ) 

أحبدك ربي. على مزيد انعامك وإحسائك؛ وأشكركء, على كثير 
تعنك وآلائك» وأصلي وأسلم على خيرة خلقكٌ سيدنا محمد نبيك 
ورسولك. وعلى اله وصحبهء ومن سار على نهجه القوبم» وسلك السبيل 
المستقم» رب اغفر لي ذنوني» واستر لي عيوني؛ واكشف لي كروبي. 
اللهم لا سهل الا ما جعلته ثنا سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلا. 
سبحاتك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العبى الحكمم. يا من بيده 
مقادير الخيرات كلها. يا من إليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم. افتح 
لنا فتحا قريياً. اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني الى نفسي طرفة عين» 
وأصلح لي شأني كله . ©... وب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. 
واحلل عقدة من لساني. يفقهرا قولي 6"". 

02 05 2 1 3 

الحمد لله. الذي جعل النسر والفوز للسالكين سبل الهداية ؛ وقضى 
بالذلة والخوانء على من حاد عن طريق الح الى الغواية » لا إله إلا هؤء 
سبحانه, لا يصلح عمل المفسدين » وأشهد أن لا إله إلا الله المللك الحق»ء 
أنعم علينا بالكئاب المبين + والرسول الضادق الأمين. ف لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فييم رصولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكييم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين :4" 
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عت اللهبالكتاب أخلاقناء وأصلح به أعمالناء وهداتا إلى كل ما فيه 
رقينا وسعاذتناء وأشهد أن سيدنا محمدا عبدالله ورسول بعثه الله رحمة 
للعالمين؛ دعانا الى الصراط المستقيمء اللهم صل وسلم وبارك» على سيدنا 
محمدء وآله وصحبهء الذين تأدبوا باداب يننا القريم» ووققوا عند حدوده» 
فكانوا هم السادة المنصورين الفائزين. 

أما بعد. فقد قال العليم الحكم 96....إن الله لا يغير ما يقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم.... 014 

أيها المسلمون.. لقد كانت الأنة الاسلامية فيما مطى مفمسكة 
يكتاب ,ربها ؛ عاملة بسئة ثبيها » صحيحة في عقيدتها ؛ صالحة في أعماها 
ومعاملاتها وعاداتها » بصيرة في دينبا ودتياها » راقية في اخلافها وآدابها 
وعلومها. فكانت أمة مهيب عزيزة الجانب؛ صاحبة الدولة والسلطان 
والصولة على من عدا عليها وعاداها. أما اليوم» ققد تغير حالها في شيبها 
وشيابها وشاباتها. لقد تغيرٌ أمرهاء وتبدل حالماء وفسدت عقائدها 
وأعماماء لقد ساءت والله معاملاتها وعاداتباء تدهورت أخلاقها. جهلت 
أمر ديئها ودنياها. تأخخرت قي علومها وصنائعهاء فصارت. ذليلة الجانب» 
ضعيقة الشوكة: ساقطة الكرامة » فاقدة اغيبة» متأخرة في مرافق حياتباء 
محتاجة إلى عون مادي ومعنوي» من كل مكان. إن امتنا اليوم تتخبط في 
ظلمات الجهالة» وتتقاد للخرافات وبالأزهام. «[....وما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 44''' رما ذلك بالل إلا لأمر خالفت أمر 
رتها. تركت كتابها وراءها ظهريا. احرفت عن طريق المرشد الأعظم؛ رسوفا 
ونبما عله . 

أيها المسلم . القرآن كتاب الوجود ودستور الحياة. أيها المسؤولون أمام 
الله في شتى اقطارها وامصارها. إن كتاب الله تعالى. هو أمانة اللهء التي 


- سورة الرعد و91‎ #١ 
مور السكيوت (40) د‎ # 


-/1ه؟- 


نزل بها الامين جبريل» واستودعها قلب سيد المرسلين» وهو كتاب الوجود» 
وحبل الله الموصّل الى حظية قدسهء وهو كتاب الوجود وكتاب الحياة » 
وسر البقاء وسر السعادة» وهو الحكم فيما شجر بينناء واستعضى حلّه من 
مشاكل الدنيا والآخرة. حكم عدل» تشريع كله عدل ورحمة. نظام 
وسلام» وامن:وؤثامء. وبر. وإحسان, ,رفع امة وحشية:متجية مستعضمة علي 
الزمن» فجعل منها أمة رحيمة راقية» ذات شأن ويجد وفخار » جعل منها 
أئمة وقداةة وقادة ومضلحين. فأضبحت صحراء أو الجزيرة العربية» التتي 
ألفت وأد البناث» وسفنك الدماءء والاستهانة بالأعراض» أصبحت بالقرآن 
جنة الدنياء ومنار الهدى» وجامعة الفلاسفة والمصلحين» وكبار الفاتحين» 
فدان قيصر ييتهاء وتمزق ملك كسرئ على ضخرة عظمتهاء وأرسلت 
أشعتها على الشرق والغرب» فدوّى صرت الحق مرددا(الله أكبر الله أكير) 
هذا الكتاب» هو الذي قال فيه نبيكم سيدنا محمد مه إتركت فيكم ما 
إن تمسكم به لن تضلوا بعدي كتاب الله) 7" 

أيبا المسلمون. أيها القادة في كل زمان ومكان. لقد عزف السابقون 
الأُوْلون» من سلفنا الصالح عظمته. فجعلوه قانوتيمء وعته قلوييمء وتعشّقة 
أطفالهم فحفظوه» وتعْنّى به نساؤعم ورجاهم فاتبعوهء وحكموه فيما بينهم» 
وخضع له ملوكهم وأمراؤهم» وصدع به قضاتهم وحكامهم؛ ورضي بحكمه 
عامتيم وخاصتهم: وبذلك (يا مسلمون) أعزهم الله ونضرهم: فكانت الدولة 
والعزة والغلبة هم. ثم لف من بعدهم خلف أضاعوا أحكامه وأعرضوا 
عن آدائه: واستبدلوا به أساطير الوضّاعِينَ وتشريع أعداء الاسلام 
والمسلمين» وأطفأوا سراج عزهم من مدارسهم وجامعاتهم» وبغضوا فيه 
أطفاهم ونساءهم» وأعرضت الخاصة عنه: وجهلت العامة ما ييدف إليه 
القران؛ وفرح وصفق المستعمرون والمبشرون» حيث وصلوا للغاية التي إليها 


, 0 لس روأه لآم عن في هريرة وقامه : م كتاب الله وستتى ولن يتقرقا حتى برذا على الحوض‎ ١ 
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جبدفون مند فرونء م قال تعالى # قخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون عا . 

فيا أمة محمد. يا شباب الإسلام. يا أمة القرآن, لقد أضعم والله_ 
الأمالة بتفريطكم في كتاب ربكم الذي أتزك هُدى للنام 


أين الدعاة والمصلحون: الذين يدعون الناى إلى التحلل من مذاهب 
المسلمين.؟! والتحلل من الوسيلة بالأبياء والمرسلين » أين أغنياء 


والحمية الإملامية.؟ أين هم ورئة التبيين 
الأولين. تمن لا نريد أن تقرأ ككتاب الله 
"ا تقر الصحف والجلات» مر عنبا بلا تدير ولا 
تداركوا كناب الله قبل ضياعه: عَضَمُوا عليه بالتواجة 
ونوره ٠»‏ أقيموا له مدارس التحفيظ, والتدير لآياته و- 
الجمعبات: قبل أن يِعلِبٍ الاستعمار على أمر5؛ وتطغى المادة عليكم؛ وقد 
طغث عليكم فعلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , 

لقد اقفرت البيؤت والله من تلاوة كتاب الله. ولفت المدنية المزعومة 
الجارفة أبناءم ونساءم بأغاني الخلاعة وامجون والاستبتارء واليوم يوم الفصل» 
فإما عداءٌ وقطيعة فيما يينكمء وبين ربكم وتبيكم واتتظروا يومأ يقول فيه 
رسول الله يلل ...يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآث مهجوراً 144" 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولتك هم الفاسقون, وإما عودة يينكم وبين 
ربكم ونبيُكمء ولا يكون ذلك. إلا باتياع وحبي السسماء ‏ ... » وما آتالم 
الرسول فخذوةٌ وما نباع عند فاتيوا » ... 54 . 


١ع‏ عور ةعم (دو) 
#١‏ سور الفرقاد و20 ل 
> اس ميو امش 090 - 
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روى البخاريء أن رسول الله عككغ قال: ( عبرم من تعلم الفرآن 
وعلمه )6 وعن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أن التبي عله قال: 
( إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما» ويضع به آخخرين )* روا مسلم + 

أيها المسلمون - 


لقد عوقبت هذه الأمة بشرٌ أعماغاء و؛ 


رّعت مرارة الصبر مرارة الذلة 
والموان» والتفرق والاتحلال. كل ذلك نتيجة حتمية لازمة» لعدم استقامتنا 
وانخراقناء عن الكتاب المبين» والصراط المستقيم ف( صبراط الله الذي له مافي 
السموات ومافي الأرضء ألا إلى الله تصيرٌ الأمور 96" , 

كل ذلك يا مسلمون نازل بنا وواقع عليناء ونحن لا ثفيق من سكرتنا» 
ولا ننتبه من غفلتناء ولا ننزجر بالنحن والبلاياء ولا نعتبر بحوادث الايام . 

أو من غفلتناء واأسفي .! اه من رقدتناء واأسفي .! اه من سكرتناء 
واححرّني .! بالله عليكم: انظنون أنكم انتضيم على عدوم انتصاراً ساحقأء 16 
تسمعون ؟ مع أنه انتضار مَرْعَمٍ . إن عدوم وا 
من الضعف قوة» ومن الغفلة يقظة. وها هو ذا 
ولط 


قولوا بالله عليكمء لو كنا أمة القران» وكان لنا شعور وإحساس» 
نا البلاياء واللجوث إلى متلق البلاد والامصارء والتروح من أخصب 
مكاة. ولق نعم. تالله لو كان لنا شعور حي لأيقظتنا 
الفواجع والموّمات» والموجعات والمزعجات . 


اي واين ماحة عن عثان 


أيها المسلم في أرض فقدت فيها الفضيلةء وطغث قيها الرذيلة» وطّعنت 
فيها المروءة . الدين عفيدة صحيحة ؛ وصلة بالله وثيقة؛ وأخلاق كرعة. 
وهل يبقى لك عقيدة صحيحة» ما دمت ترى 


أيها الشاب» عندما ترى ذلك وتسمع به .؟ 


يريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كرة 
الكافرون . هو الذي أرسل رسولة بالدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون 0046 . 

أبها المسلم 

وأخبرأء نناشدك الله يا حكومتنا الرشيدة ‏ أن تضعي حداً هذه 
الفوضى الأخلاقيةء 0 التعري الفاضح. هل تسير الِيوم على ب 
أن تسير متحرفا عن الطريق المستقيم 
رضيت لابنتنك وزوجتك وقريتك» أن تخرج عارية من الدين والأطلاقاه 
يق ما أمر الكتاب المين .؟ 


إِذَنْ كيف ترجو من الله تصرأ مؤزراً.؟ أما رضيت لولدكء أن يتشبه 
بالنساء الخالعات» المغزباتفي لبامتهنء وبزوز صدورزقن؛ ووضع المسساحيق, 
على وجهه مئلْهُنٌ .؟ إِذَنْ كيف تطلب من ربك: نضرأ ومقدساتء وارضاأ 
مغتضبة.؟ أببذا أمر كتاب رب العالمين .؟! 


قل لي بربك؛ والساكت عن الحق شيطان أخرسء هل ما نحن عليه 
اليوم. من سوء المعاملة؛ وتبتك النساء وخلاعتين المكشوفة: وفساد الشباب 
والأحلاق » هل هذا كله من تعاليم الكتاب الميين .,.؟ 


3 اح مو مسوم سنة) 


1ك 


هل من الدين» أن يكون امرء دجالاً كاذبأ متالأء أو مرائياً مختالء أو 
مداهناً منافقا .؟ هل من الدين؛ أن يكون المرء نماماً أ مغتابا .؟ أو انا 
أو لعَانا أو سبابا أو غاشأ أو خائبا .؟ هل من الدين أن يكون المرء ناقضاً 
للعهد.؟ علفاً للوعد» متكيرا جبارا عنيداء مماطلاً في حقوق الناس .؟ هل 
من الدين أن همل الرجل زوجم وبناته.؟ وشبابه ينخذون لهم أخدانا 
وأصحاباء كأ يشاعوون وبريدون .؟ 


أيبا الناس . .ما هذا الفساد في أمة شعارها الإسلام» وأساس دينها 
القران .؟ ( والمسلم من سلم المسلمون من لساته ويده )1'» ما هذا التدهور 
الخلقي في أمة رسوها قال له ريه ط[ وإنك لعلى ملق عظم 4" عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء أن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» قال ( إن الله 
تعالى يغارء وغَيْرة الله أن يأقي لمر ما حرّم الله عليه )'' ومعناه: أنه ينتقم 
ممن خالقه وعصاه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله عه قال :ركل أني 
يدخلون الجنةء إلا من ألى . قير ومن يأنى ايا ب ل الله .؟ قال : 
أطاعتي دعل الجنة. ومن عصاني فقد أنى )0 . 

أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكمء فاستغفروهء يغفر لكم . أدعوا 
اله وأم موقون بالإلجاية . 


الحمد لله أكرمنا إذ هداثا للإسلام . ورفع قدرناء حيث جعلنا من 
أمة محمد حير الأنام.. أشهد أنه الواحد اللطيف الحبدرء شقٌ لنا في هذه 
الحياة الدنيا طريقين؛ طريقاً تلفوز والفلاح: مصباحها المنيرء سيدنا محمد 
رسول الله ينادينا بضوته الحنون: هذه ظريق السعاذة فاسلكوهاء 'تنالوا 
المسيى وزيادة. فهل من مجيب.؟ وطريق أخرى للهلاك مرسومة» لا 


سواه البتخاري عن اني تعريرة ع يق بتفريجه مسلم 


يية 


يسلكها إلا من عميت بصيرته فآ وعن كان في هذه أعمى ( يعني من 
كان أعمى في الحياة الدنيا ) فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 24" . 

وأشهد أن حمداً عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وصحابته» 
من أنارت الدنيا بنورهم ا أولتنك الذين هدى الل فببداهم 
اقعدة ...34 

وبعد . فيا عباد الله . إننا نرى في هذا الزمان السّيء الذي عمت فيه 
الفوضى» وانحطت فيه الأخلاق» وقل فيه الورع» وكثر فيه النفاق. ترى 
الناس تخشى الناس وتخافهم؛ ولا تخاف.رباً جبارا قهاراء بطشه شديد 
وعذابه الم . 

فاتقوا الله. عباد الله. حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه 
مسؤول . واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديماء قال تعالى» ولم يزل قائلاً 
عليما «( إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما 4" اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمد 
الرؤوف الرحممء ذي الخلق العظيم» وعلى آله وصحبهء في كل الحظة» 
عدد كل حادث وقديم . 

وارض اللهم عن سادتنا ذوي القدر الجلي؛ أني بكر وعمر وعؤان 
وعلي . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات + الأحياء 
منهم والأموات . اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى كنايك والعمل بهء رداً 
جميلا . اللهم أحسن عاقبتنا قي الأمور كلها . 
١س‏ شورة الاسراء (09/9 . 


. اس شورة الافام زوع‎ ١ 
ح مور الالرويدم‎ © 


كرليةه 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأصلح حكام المسلمين وقادهم: 
وردهم إلى العمل بشريعة سيد المرسلين. اللهم الف بين قلوب هذه 
الأمة؛ أفرادها وجماعاتها شييها وشبانها قاذتها وحكامها يا رب الغالمين. 
اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرأء فوفقه وانصره وأعنهء ومن أراد 
بهم سوءا فخذه وأهلكه:. 

ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك وهدايتك؛ الحسين بن 
طلال» اللهم بصرّه بالعمل بكتايك وسنة نبيك» يا أكرم الأكرمين . 
واجعل هذا البلد امنأ مطمئناء سحاءاً رخحاء: وسائر بلا المسلمين . 

ذإ إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 0" . 

8 ... وأقم الصلاة. إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر. 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 04 . 


1س ش41 


* حوره الشكيوت: 25 


الخطبة الثانية والثلاثون بعد المائة : 


١‏ رجب 1"94اه 
١‏ 
( عظتنا من مُعجزتيّ الاسراء والمعراج ) 

أحمدك ري وأشكرك على جميع آلائكء وأصل وأسلم غل صفرة 
رسلك وأنبيالك» سيدنا وحبيينا محمد؛ وعل آله وصحبهء حملة شريعتك 
وأرليائك . 

اللهم اجعلني أخشاك, حتى كأني أراك » واسعدني بتقواك» وله 
تجعاني بمعصيتك مطرودا وارضني | بقضائك» وبارك لي في قدرك؛ وانصرني 
على من ظلمتي » رن فيه ثأري» وأقر بذلك عيني » اللهم لا سهل الا ما 
تبعل الزن إذا شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا 
الا ما علمتناة إنك أنت العلم الحكم. يا من أسريت بجحبيبك من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى؛ وأمرت يعروجه الى السموات العلاء يا عظيم 
اغفر لي الذنب العظيم» فإنه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم » ([ ... رد 
1 صدري. ويسر له أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهرا 
قرلي 04 


«#اج اخ اعم بي 


الحمد لله» أكرم نبينا بالمعجرات الباهرات + وأيده بالبراهين 
الساطعات» وأسرى به ليلا من المسجد ال حرام الى المسجد الأقصى» ثم عرج به 
الى السمواث العلا؛ لِيريهُ بعض آياته الكبرى. أشهد أن لا إله الا الله رفع 
السموات بغير عمد ترونباء وهو على كل شيء قدير. سبحاته وتعاللى 


1 ب مورؤظة زه1 + 


ترج بنبيه الى السموات العلاء إلى سدرة المنتهى» الى قاب قوسين أو أدنى» 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبدالل ورسولهء الصادق فيما بلّْ وأخيرء اللهم 
صل وسلم وبارك عليهء وعلى آله وصحبهء والتابعين» ومن سار بحق 
وصدق على نبجهم القويم؛ الى يوم الدين . 

أما. بعد أيها المسلمون . فقد قال الله تبارك وتعالى» وهو أصدق 
القائلين «3 سبحانَ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لِيريَهُ من آياتناء إنه هو السميع البصير 006 . 

أيها المسلمون . إن لله لطائ ومننا» بخص بها من يشاء من عباده 
الأخيار» بميزهم بها عن سائر خلقه: وهو الاله الفاعل المختارء أمره بين 
قال له كنء فيكون ء وقد اصطفى محمداًء 
ليكون للناس بشياً ونذيرا » واختاره للعباد هادياء وجعله سراجاً وقمراً منيل. 
ربّاه على الشدائد؛ ليكون القدوة للمؤمتين في الغبات على الحق » مهما عظم 
الخطب» ومهما كثر أهل الباطل؛ واتخذ بعضهم بعضا ظهيراً ونضيا . وقد 
كان من لطف الله به ورعايته له» أن يظهر له بين الحين والحين. ها يثبت 
به فاده » ويشد به قلبهء ويكشف له منزلته» ليزداد إياناً على إيمانة؛ ويقيئاً 
على يقينه » استخف به سفهاء قريش» بعد موت زوجه الحو الوفية حديجة 
بنت خويلد» رضي الله عتباء ويعد موت عمه ألي طالب » وقد كان له سئداً 
وعونء وقد اشتد عليه وعلى من معدء من أصحابه إيذاء قريش» فلجأ الى 
الطائف» يلتمس أن يد عند أهلها حماية لدعوتهء ليقوم بتبليغ رسالة ربه. 
ولكنهم ‏ وأسفا ‏ قابلوه بغلظة وجفاءء وأغروا به سفهاءهم وأطفاهم» 
فرجموه بالحجارة: حتى دميت قدمه الشريقة؛ وهو يرذذ ما قاله أصحابه . 


الكاف والنون» إذا أراد 


لقره راع 


22 


ماأنت إلا إصِبَعُ ديت 
وفي سيل الله ما لقيتٍ 

أيها المسلمون . 

بالرغم مما حصل لرسول الله مه في سسبيل دعوته» لم تهُن عزكته» .ول 
تلن قناته » ولا ضعف إيانه» بل نادى مولاة بقوله ( إن لم يكن بك علي 
غضبء فلا أبالي» لك العتبى» حتى ترط )”". لقد رجع الى مكة 
مهموماً حزيناً كثيبًء حيث لم يجد من يعينه على تأدية رسالة ربه . 

أمها المسلم المنكر للسسرى والعروج. أراد الله بعد ذلك كلّهء ان مسري 
عن حبيبه ورسوله؛ وإن يُطَلمَهُ على يعض آياته الكبرق » ويريه بعض آثار 
قدرته العظمىء ليطمئن: حيث عين الله ترعاه» وهو معه وتحث حماه » 
فأسرى به ليلا من المسجد الحرام؛ الى المسجد الأقصى » ثم عرج به الى 
السسواث العلاء حتى بلغ سدرة المتبىء عددها جتة المأوى» إذ ينشى 
السدرة ما يغشى من النور والجلال: وخاطيه ربه الكبير المتعالء دون وساطة 
ولا وسيط. عاد من رحلته الميمونة في ليلئه : وفي ضبيحة ذلك الييم؛ 
حدث الناس بما رأى. فكذبودء إلا من ربط الله على قلوبهم بالايمان» فأنزل 
الله في شأن المكذبين قوله. سبحانه «إ والتجم إذا هوى. ما ضلّ 
صاحبكم وما غرى . وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحيّ يرحى . 
علمه شديد القوى 04 . 

أمبا امسلمون في زمن الاقمار والثرة. إن مُتكر الامراء كافر بالله. لأن 
القرآن أثبت الاسراء نصا وروحاً. وان منكر المعراج» فاسق منافق ضال, 


-1551/- 


حيث ثبت بصرج السنة. ونقول لمن يشلك في الاسراء بالروح والجسدء 
فليتظر إلى ,قله تعالى لنجلاة . إن الله على كل شيء قدير ء إنه سبحانه خلق 
الكون وقوانينه» وميّر عناصره وطبيعته » فطبيعة النار الاحراق» لكها كانت 
بردأ وسلاماً غل انراهم ٠‏ وطبيعة الماء الاغراق» ولكن معجزة لموبى عليه 
السلام جعل الله في البحر الأحمر طريقا 55 ور جبلان عظيمان 
من الماء. ومعجزة ليونس» جعل الله له بطن الحوت سكنا وغذاء وكساء 
مجنم معدا بسر وحم سارل : .. لا إله إلا أنت سسُبحانك 
إني كنت من الظالمين 2005 . 
أيها الناس . إن ما ينشر ويسمع الآنء ويذاع عن سفن الفضاء؛ 
والاقمار الصناعية» والصواريخ البعيدة المدى. كل ذلك يزيدنا إيانا 
وتصديقاً بمعجزة الامراء والمعراج. فهل يعجز خالق الكون عن الاسراء 
والعرو ج بحبيبه ونبيه: إلى ما فوق سبع ممواته: وهو القادر الحكيم .؟! 
سريت من حرم ليلا الى حرم 1 
يا سرى البدر في داج من الظلم 
وبت ترق إلى أن نلت منزلة 
من قاب قوسين لم تدرك وم ثُرم 
وأنت تخترق السبع الطباق بها 
في مركب كنت فيه صاحب العلم 
أبها المؤمنون . إن أركان الاسلام ودعائمه؛ التي افترضها الله على عباذه 
من وجي المسماءء بها الأ جبريل كاملة» الى رسول الله عه بلغها له 
في الأرض . أما الصلاة» التي هي معراج المومنء فقد فرضت على هذه 
الأمة ليلة الانسراء والمعراج . هي :هدي 3 لعباده؛ من قوق سبع سموات مع 
فرضيتها َي بإذنه إظهاراً لفضلهاء وعظم شأنباء وعلو مكانتها ومنزلتهاء 
فهل أنتم عليبا حريصون .؟ وعليها محافظون .؟ 


اء ولاه . 


-168- 


يا معشر المسلمين في ديار غرية الإسلام 5 

إن الله جلت عظمته؛ أيد تبيكم بمعجزات ختارقات عاليات ياهرات» 
قشق له القمر فلقتين» وفجرٌ الماء من بين أضابعه الشريفة» حتى روى 
الجيش الإسلامي عن آخرهء في الأرض القاحلة الماحلة , وألان له الحجّر 
فطافت فيه قدماه الشريفتان: وكلمه الشجر ء وحن إليه جذع النخلة» 
الذتي كان يخطب عليه قبل الممبرء حتين التكلى إلى أعرّ مخلوق لديهاء حتى 
أكرهه مسجزة. الإشراء والمعراجه الني نحتقى بها كل عام. فشكراأ لرينا 
وخالقناء على جليل الائه. بأن هدانا للإسلام: وجعلنا من أمة سيدثا محمد 
خير الأنام؛ صلوا عليه وسلموا تسليما . 

ايا المسلمون . كيف كان الإمراء والمعراج .؟ في تلكم الليلة العظيمة 
المباركة: أطلعه الله سبحائه: على كثير من آياته ونفحاته وعظائفف في طريقة 
إلى بيث المقدس ؛ أوقفه بين يديه على بساظ أنسه وهياته» بعد أن هيأ له 
السموات والأيض» في حدمة تُظوى له ليا وجمّل له الملك والملكوت + 
ويعث له الأنبياء المرسلين » وأحدمه الملانكة المقرين: سك له البراق 
السريع العجيب. من صنع الل لامن مع البشرء ومهّد له العرش 
والكرمبي؛ وأدناه منه يلا فكان قاب قوسين أو أدنى 4" . 

يا أمة الإسلام بعد محمد . 

إن ذكرى الإسراء والمعراجء تشرق كلى عام في مثل هذا الشهر الحرام . 
ولكننا عن عبرتها ومغزاها لغافلون » جاءوت هذه العبرقء لتحرك منا 
القلوب ١‏ وتزّ منا الجنوبء ولتكون مصدرٌ الحرارة الدائمة» ومنبع القرة 
الدائية» ووسيلة الأخوة والتاخي الصادقة . 


سس سورة النجم (9) . 


1552ل 


لقد أقسم الله بحياة صاحب الإسراء”©» وامتدحه في كتابه بالخحُلق 

0 وصلى وملائكثه على ذاته» وأنطق له الجمادٌ والحيوان» طاعته عي 
0 اللهء وهو بعد ذلك كله أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. آتاة 
الله الوسيلة والفضيلة: والدرجة العالية الرفيعة» يتوسل به المتوسلون» وبه 
يستشفعون » يوم الفزع الأكيرء انختاره الله 0 ير أمة أخرجت للناس» 
فاستجاب لأمر ريه وتلقى رسالته بالجدٌ والصير والثبات» ووطن نفسه على 
الموث في .سبيل الله. واجه المشركين والمنا والظانين بالله 0 السوء» 
يدعوته الحازنة» وجاهرهم برسالته» يغشى قريشاً في جامعهم وأنديتهم» 
تدا بهم افع صوته دوي علا (يا معشر قيش إفي لكم نذيرء لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء فلا صنم ولا وثن يُعبد بعد اليوم) ”". 


ارتجفت قريش» وارتجت مواطي أقدامهاء من زحف الدعوة إلى أحياء 
العرب» فوقفوا في وجهه: وجلين فننوا في صفوف الفتك والأذى 
به وبأصحابه: فتبت الله روعه وقلبهء وأنزل عليه (٠‏ فاصبر كما صبر اولو 
اليو ازيل رلااستعم لخم د 04 

فصر َه وصايرء ور أذ ومكروو» فلم تضعف عزقته؛ 
وم يحبن» ول ينه وم يتأوه: ولسان حاله يقول : 
٠»‏ هنا يكيت ويك النامن» وأسلمتى 

طول العزاء إلى الصبر. لكن الذي غير في انفسيه أن رأى أصحابه يعذبون 
تين يديةة فتوجه قسم كبير متبم مهاجرين في أرض الله الواسعة. فقال: 
مردداً دعاءه المعروف ( اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حياني» 
وهواتي على الناسء يا أرحم الراحبين. أنت رب المستضعفين» وأنت بربي» إن 


#٠‏ ولك عندها قال ته له سبحا وتعا ف لعمرك نهم في سكت يَعمَهُون 4 سورة المجز و05 
على أحياء من العرب ( يا يني فلان . إني سول الله 
ون خلمياما تعيدين هن دونه من جد الأنداد ٠‏ أذ 


م يكن لك غضب علي ؛ فلا أباللي )'"" . الهم نك تعلم أن الأض كلها عاجزة 
عن جزاء هذا الرسول عن أمته . فلتمشحه السماء ما يبّتُ به فؤاده. فسرّعان ما 
ازا يت زرتضي عإلة وز حم وض لبي وين . وعاد إلى مكة يوم 
الفح » ظافراً منتصراً 

أيها المسؤولون أمام الله والتاريخ . في هذه الذكرى الغالية؛ إرشاد صحيح 
واضح. إلى حكام المسلمين وقادتهم؛ في كل مكان . أن تجعلوا بيث المقدس 
ومسرى الرسول ومعراجه مكان الروح من الجسد, لأن هذه الديار هي مهابط 
الأنبياء والمرسلين . وكثير من قادة جيوش أصحاب رسول الله الفاتحجين . 

إن فلسطلين هي قلب 2 الإسلامي, الممعد في دنيا الأمة العربية 
الإسلامية ٠‏ بل هي جزء لا يت يتعجزأ من الوطن الإسلامي العربي الكبير إن فالتفريط 
في شبر منهاء أو في شيء من مقدساتباء جنوح عن اليق» ونخيانة كبرى للأمانة 
العظمى» » التي التتمنهم الله عليها وإساءةٌ للضمير الإنساني العالمي . 

هذه فلسطين الجري الك ٠‏ يبز لها عرش الله الأدنى عبتز ها مسرق 
الرسول العظيم َي . إنها تناديكم يا أبطال محمد . يا قادة الغزوات الاسلامية 
المظفرة الخالدة . أيام خالد وأمثاله . يا خخالد بن الوليد. يا عامر بن اللبراح . 
فلسطين تدعو إلى وحدة القلوب» وجمع الكلمة؛ إلى ربط اونا بمقدساتها 
وقدسيتباء وإنقاذها من احتلال الصهيونية؛ وسيطرتها عليهاء » لوه من برانبا 
المؤذية. يقول َيل ( كذبتي قريشيء قمثُ إلى الحجر ( أي حجر اسماعيل 
سب انيت القرام ) واشعد كرني» فحلى الله لي بيت المقدسء فطقت أخبرهم 
عن اياته» وأنا أنظر إليه )"أو قال : أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجاية 5 


+ ج به ا 


#1 راجع الضفحة قلف من غذة 
سس روا مسلم عن جابر ين عبد اله وني والترمقني : حن الي عريرة -. 


-01- 


الحمد لله على نعمه والاثه» وأصلي وأسلم على أشرف رسله 
واضصفيائه . أشهد أن لا إله إلا الله الذي لق فسوّىء والذي قدر فهدى» 
وأشهد أن محمداً رسول الل الذي ما ينطى عن الموىء اللهم صل وسلم 
وبارك علية» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

عباد الله . اتقوا الله في أنفسكم. اتقوا الله في أوطانكم. اتقوا الله في 
مقدساتكم. اتقوا الله في ذراريكم. خذوا من عبرة الإسراء والمعراج .ما 
ينفعكم. تذكروا اليوم الذي فيه حسابكم. اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله . 

يقول رسول الله َيل ( رأيت ابراهيم ليلة أسري في . فقال : يا 
مخمد. أقزقء أمتك مني السلا وأخبرهم أن الجنة طيبة الثُربةء عذية الماء» 
وأا قبعان غراسها سيحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا فوة 


إلابالل 0" 


اتقوا الله حق تقواه. وراقبره مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه» واعلموا 
أنه تعالى صلى على نبيه قديماء قال تعالى» ونم يزل قائلاً عليما ج إن الله 
وملائكته يصلون على النبي: يا أيبا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 9" . اللهم صل وسلم وبارك. على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق 
واخاتم لما سبق . 


وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الراشدين؛ وأضحاب رسول الله 


أجمعين. والأئمة الأزبعة اجتبدين» وتابعييم ومتبعيهم ومقلدييم بإحسان إلى 


يوه الدين . اللهم اغقر للمؤمتين والمؤمنات: والمسلمين والمسلمات؛ الاحياء 


الدعوات يا رب العالمين . 


اللهم أعرٌ الإسلام والمسلمين» وأعل بفضلك كلمة الحق والدين» 
واجمع بين قلوب القادة والحاكمين؛ على كتاب الله وسنة سيد 
المرسلين . اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرتاء وثيث اقدامناء 
وائصرنا على القوم الكافرين. اللهم خالف بين كلمة الكافرين 
والمستعمرين والمشركين» واجعل الدائرة والطامة الكبرى عليهم يا أحكم 
الناكمين: ورد إلينا مقدساتنا بالجهاد والنصر الموؤزرء يا أرحم الراحمين . 

ونسألك ان تشسمل يعنايتقك ورعايقك الحسين بن طلال؛ ألهمه الله 
العمل «يكنابك وسنة 'نبيك: يا أكرع الأكرمين . واجغل هذا البلد آمناً 
مطمكناء سخاءا رعخاء وسائر بلاذ المسلمين , 

... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمكرء 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 146“. 


)39( ل مسوزة الحتككوت‎ ١ 


فك 


الخطبة الثالثة والثلاثون بعد المائة 


4 رجب 175954 اها 
حل كل 
( منزلة المتواضعين والمستكبرين: وقيمة كل منبما في الإسلام ) 
أحمدك رنيء وأشكرك, وأتوب إليك؛ واستغفرك. مصليا ومستلماً على 
رسولك وحبييك: وعلى آله وصحبه: اللهم أغفر لي ذنوبي؛ واستر لي 
ا واكشف لي كروي ء اللهم من أرادني بسوء قرّه عليه» ومن كاذني 
فكدهء واجعلني من أحسن عبادك تصيياً عندك» م متزلة منك » 
وأخصهم زلفي لديك؛ فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. اللهم اجعلني من 
المتواضعين إليكء ولا تجعلتي لكي ... رب اشرح في 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 1# . 


#0 


الحمد لله الكبير المتعال.. ذني العظمة والكبياء والجلال » وأشهد أن 
لا إله إلا الث له الأمر كله ظ وله الكبرياءً في السموات والأرض: وهو 
العزيز الحكم 4 . 
وأشهد أن سيدنا زبولاقاء وحبيينا محندأ عبدالله ورسوله» خير من 
ثف وخيرٌ من تواضع لعباد الله في غير مذلة ولا هوان» وغزٌ 
صل وسلم وبارك؛ على سسيدنا 
مده وعل .آله وتتحه وتابين واتحوهه الذين عرامها طرق قايمه 
وأعلى أقدارهم . 


اط وف د كك لاساو 


١‏ .سور ةلئية ران 


قفيقة 


ها بيد . “ققد قال الله سبحاته رتعلل» في 
رأيتهم تعجبك أجسائهم؛ كأنهم حب مسئّدا 5 
علييم؛ هم العدرٌ فاحذرهمء قاتلهم الله أنى يؤفكون . وإذا 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله لَوْوَا رؤوستهم ورأيتَهُم يَصْدُون وهم 
مستكيرون 1" , 

بها الوق 

إن عدوم لا يزال يتطاول على أرضناء .ويعتدي على أهلينا وذوينا 
ومقدساتنا, كلما رانا حادثين وادعين: كلما ازداد قينا طعسأء وازداد تأللأً 
وكبياء» ليغطى فشله في حربه معناء وهزيته أمام الجيوش الكرارة الفرارة. 
لكنّ حربنا مع عدوناء لم تكن انتصاراً حقيقيا يرد الأرض المغتصبة) ويعيد 
المقدسات ١‏ يل كان شبه انتصار» قعدونا لا يزال يرغد ويزبد ويهدد ويتوعد» 
كا كان يبدد قرعوث موسى ومتبعية؛ حثى كانت ثنيجة فرعون وجتوده» 
الغرق والدمار والهلاك . إتهم والله ليسوا بذوي قوة ولا شوكة؛ لولا مساندة 
القوى الأنحرى لهمء ولكن الله معفاء ون يُضيعنا إن شاء الله تعالى» نعم إذا 
لظرت إليهم أغجبتك ضخامة أجسامهم وإذا تكلموا أصغيت يا محمد 
الوم الفصاحة امتهم ولكتهم في لوهم من النظر البعيد والمعرفة ٠‏ َي 

غفلتهم عن تيعيات الحياة» كأنهم + تب مُستدة إلى حائط؛ لا يفقهون 
عن الله يلأ وهم مع ذلك الآن وف كل زمان ومكان ح. الكثرة 
يلوك كل صرت وكل صميحة يسمعونهاء أنبا واقعة علييم» وأنهم 
هم المقصودوث بباء لأهم معتدون. ومعتضبون وحتلون . 
يا محمد. حؤلاء هم الأعداء الحقيقيرت» فاحذرهم ولا تأمتهم 3 ولا 

ل 


تؤمنوا إلا من تبغ دينكم 


لاا 


قاتلهم الله . كيف يُِْرَفُونَ عن الحق » وإذا قلت لهم يا محمد » تعالوا 
يمنتتقر لككم رسول الله » هرُوا رؤوسّهم استخفافً وإعراضاً واستكباراً » 
ورأيتهم يُعرضون عنك وعن أتباعك ؛ وهم مستكبرون . 

أيها المسلمون . استمعوا واتعظوا بما يُلقى عليكم . إن ربكم 
سبحانه وتعالى » يقول ف[ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيرَفُهُم 
أجَورهم ويزيدهم من فضله : وأما الذين اسحكفوا واستكيروا فيعذبهم 
عذاباً أنها ولا يجدون هم من دون الله ويا ولا نصيرا 9046 + 

أيها المسلمون . إن التكبر والتجبر والتعالى في الأرض على خلق الله » 
مصيرٌة الهلاك والدمار والفشل . يقول الله تعالى لنبيه الكريم عله 
« ... وآخفض جَتَاحَكَ للمؤمين . وقُل إني أنا النذير المي 006 . 
وقال تعالى :( وآخفض جناحك لِمنَ أنّبعك من المؤمنين 04 , 

وقال رسول الله كه ر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذْرّةٍ 
من كبر ) فقال رجل ( يا رسول الله ) : إن الرجل يجب أن يكون ثوه 
خسنا وتعله حسئةٌ » قال : ( إن الله جميل يحب الجمال » وإن الله نظيف 
فتنظفوا , إنه يخب النظافة )1 ومعنى حب الله للجمال . ليس ]ا يفسره 
المغرضون . أنه 'سبحانه يحب أن يرى أثرٌ نعتمه على عبده» ثم بين 
الرسول َه معنى الكبرء. فقال : ( الكبر بَطْرٌ الحق» وغمط 
الناس )*؟ ومعنى بطر الحق : رمّه على قائله بالباطل » ومعنى غمط 
الناس : احتقارٌهم . قمن رد الحق على قائله ولم يقبله منهء فهو متكبر 
جبار عنيد . ومن احتقر الناس فلم يبال بهم في مجلسه أو معاملته » فهو 


متكبر متجبر ء أذله الله على أعين عباد الله أجمعين . 


5 


تفبررمه قم) 


إن المستكبين نازعوا .رب العزة في إزار العزّ ورداء الكبرياء؛وهو 
سبحانة رب الأزياب. قال رسول الله ع فيما يرويه عن ربهء في الحديث 
القدسي «البرٌ إزاري» والكبياء رداني» فمن ينازعني في راحد متهماء 
عذبته)""2 وفي. رواية قصمته ولا أبالي. (...ء ولعذابٌ الآخرة أشِدٌ 
وأبقى 06. 
فما أجمل التواضع لله ء فالتواضع لله عِرْ وسيادة ء كا قيل : 
وإذا تلت الرقاب. تواضعاً 
مِنا إليك فعرّهافي ذُلّها 
5 قبل : 
واضع إذا ما ثلت في الناس رقعة 
فإن رفيع: القوم من ,يتواضع 
أبها الناين م 
فلتتكبر إسرائيل » ولتشمخ علينا ... كا قيل .. بأنفها أنف في الماء » 
وأسث في السماء . فلتفعل ما تشاء . فامتكبر في حد ذاته وضيع » ع مهما 
شخ بأنفه ٠»‏ وتعالل على غيره » مماكيا الدخان في اوقاعدء بوم ذلك 
متعبٌ نفسه بكبريائه .. فالكبر وصف في الأنام مذموم ٠‏ وصاحبّه من 
اخيرات والهبات ممقوتٌ ٠‏ وعخروه 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظسر 
على ضفحات الماء وهو رقم 
ولا تك كالدّحان يعلو بنقسه 
على ظيقات الجو وهو وضيعٌ 
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خفقة 


كرري اعتداءاتك يا إسرائيل» على أرضنا ووطننا ومقدساثنا. لقد تكبر 
إبليس؛ فلم يمتثل أمر اللهء بالسجود لآدم #... ألى واستكبر وكان من 
الكافرين ه”''..., قال أنا خيرٌ منه خلقتّي من نار وخلقته من طين /14"". 

قال تعالى ل إن الذين كذَّبوا بآياتنا واستكيروا عنما لا تفتّحُ هم 
أبوابُ السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» 
وكذلك نجزي المُجرمين 4 0. 

لقد ظن إبليس يا قوم أن الطين لا يسمو عبر النار» مع أن السمرٌ 
والتقدير إنما يكونان من الله العلي القديرء الذي يعر من يشاء» ويُذل من 
يشاء؛ ويرفع من يشاءء وتففض من يشاءء بيده التقريب والإبعاد» والإشفاء 
والاسعادء يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد ولكن أتدرون ماذا كانت عاقبة 
كبر إبليس .؟ كانت تلك العاقبة طرّده من رحمة الله وقد جعل الله جهكّم 
مأواه #...» فلبئس" تتتوى المتكبرين 0146. 

7 فرعون» حتى قال لقومه مرتين ف... أنا ربكم الأعلى 4" وفي 
الثانية .2 .ما عَلِمْتُ لكمْ من إله له غَْرَي أخذه الله تكال دي 
والأول. 7 أخبره جزاء الكلمة الأبل والثانية» فأغرقه الله لأنه امتنع عن 
دعوة الحق. وقد أرسل الله له موس وأخخاه هارون علميما السلامء ومعهما 
معونة الله وقوته» قال تعالى ...لا تخافاء ؛ إنني كما أسمغ وأرى م 
ِ اى البحر على 
فرعون وجنوده #وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في 
ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين و 


ةك 


أيبا المسلموث. أيه المستكبرون المتجبروث. ما آسوأ الكبر وما أشتع 
عقباه قما أظلمك أبها المستكبر. ما أظلمك لنفسك قبل غبيك. قل لي 
برباك. هل تسعطيع إذا ملت الماءَ والخواء والغذاءء أو تقدرٌ أن تخلق ما به 
حبائك وقرام ذاتك.؟ فعلامٌ تتكبر.؟ وعلام تتجبر.؟ استحبي أيها 
الإنسان» وتواضع لمن خلقك وأحياكء ثم يُميتك: ثم بعك حيا بلا 
بنساكء ثم يحاسيك على ما كان منلك. وقد أعد سبحانه للمستكيرين سو 
العذاب ووللمتواضعين حُسن الثواب. 

أيها العاقل الرشيد. اكتسب بالتواضع المجد والحمد طإولا تُصكّر 
خدّك للناس (أي لا ثميل وجهك عن الناس تكبأ ولا تجرأ) ولا قش في 
الأرض رحا (أي مُعبباً يتنسك) إن الله لا يحب كلى مختال فخور )2 
وقال تعالى 7 ولا تمش في الأرض مَرّحأء إنلك لن ترق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا4'"'. روى الطباتي» عن عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين» 
رضي الله عنه» قال على المثير؛ أيها الناس: (تواضعواء فإني معت رسول الله 
َه يقول: من تؤاضع لله رفعه)'”'. أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكم» 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 


الحمد لله المطلع على الضمائر؛ علام الغيوب؛ والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد المبرّأ من العيوبء المطهر من الذئوبء وعلل آله وصحبهء 
(أحمده) سبحانه وتعالى وأستغقرهء وأشهد أن لا إله إلا الله العليم 
بالسرائر والبيات» وأشهد أن سيدنا محمد عيده ورسولهء أمر بإخلاصض 
الطاعات» صل الله عليه واله» وأصحاية المقين العاملين. 


وارض اللهم عن ساداتنا ذري القدر الجلي, ألي بكر وعمر وعفان 
وعلي: وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين» وعن التابعين م بإحسان 
إلى يوم الدين . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» 
الأحياء متهم والأموات» إنك سميع مجيب الدعوات يارب العالمين» اللهم 
ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال 
والباطنية» ودبّر مصاحنا الدنيوية والأخروية . اللهم الف بين قلوب هذه 
الأمة؛ قادتها وحكامها وأفرادها وجماعاتهاء واجعلها عاملة بكتابك 
وشريعة نبيكء يا أرحم الراحمين . ونسألك اللهم أن تشمل الحسين بن 
طلال بعناينك ورعايتك: يا أكرم الأكرمين. واجعل هذا البلد آمناً 
مطمينا سخاء. رخخاء, وسائر بلاد المسلمين . 


وباعد بيننا وبين الفتن الظاهرية 


٠‏ ... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر. 
ولذكر الله اكبر , والله يعلم ما نصنعون 4 . 


ةا 


الخطبة الرابعة والغلاثون بعد المائة : 


شعبان 1194ه 
كل وروا 
( تزوج المسلم صاحب الدين أولى من غيره ) 

وأستبديك, وأتوب إليك» 
مصلياً ومسلماً عق تولك المصطفىة. وطن آله وصحبه» أولى الصفا 
والوفا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شعت 
سؤاة حسيااك ابرلا ما سسا لدرانت لعل اله ٠‏ اللهم 
رحمبتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسبي طرقة عين» رأصلح في شأفي كله , 
ل ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أدري. واحلل عقدة من لساني, 
يفقها قو 7144 


أخمدك يا ربء وأستعين بلك» وأستغقر 


ل ا 0 


الحمد لله الحكمم العليم تلق الذكر والأنثى. وجعلهما قوامٌ الأسرق» 
متهما يلق الله البيين والبتات؛ ومتبما ويبما عمارة الوجود» وام النعمة؛ 
وال المقصودء أشهد أن لا إله إلا اللهء جعل كلا من الزوجين سكناً 
لصاحبهء جعل المودة والخبة شعارهماء والوقاء والأخلاص قرام حياتهماء 
سبحائه من إله حكي هدى بالإسلام إلى الاح الأسرقء وبناء الجتمع» 
وأشهد أن سيدا محمدا عبدالله ورسوله» دعا الى خير نظام» صل الله علي 
ضرب أروع الأمثال في العشرة الطيبة » والسماحة احبَّةء وتكوين الأسرة 
الفاضلة» اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحيفء 
الذين تكونت بهم ومنبج الأسرٌ الصالحة؛ والمجتمعات السعيدة الناجحة 


ات مورقظة ومات جحت 4-809 
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أما بعد . فقد قال الله جل وعلا ‏ يا أبيا الناس" اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث مهما رجالا كثيراً 
ونساءً . واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إِنْ الله كان عليكم 
رقييا كد , 

أيه المسلمون . 

يناشدم ربكم بكتابه. ويقول: خافوا الله الذي خلقكم من نفس 
واحدة: هي آدم عليه السلام: وخلق وجعل من تلك النفس زوجهاء ونشر 
منبما على الأض خلقأ كثيراء ذكوراً وإناثا . إنه سبحانه يناشدم بالذي 
يناشد به بعضكم بعضاء ويحذرم من سو عقابهء وقطيعة الأرحام » إنه 
سبحانه يحصي لككم أعمالكمء ولا يزال على أعمالكم رقيباً حفيظا 5 

أبيا اسلموت ‏ 

حذوا العظة والعبق من هذه الآية الكريمة. 


إنه خلقكم بقدرنه الباهرة» 
من نفس واحدةء اذا .؟ لتتحد مشاعرع وتأتلق قلوبكمء ومترجج 
أرواحكم . إنه سبحانه خلق من هذه النفس الواحدة زوجهاء فكلاهما جرء 
متمم لصاحيى لا غتى لأحدهما عن الآخرء ولا هناء ولا صفاء إلا يوجوده. 
أجل بث: منهما رجالا كنيا ,ونْساءٌ كثيرات» ليُعِرَفْ فيُعبدَ لا ليُعصى 
ويُجحد. وعزّ من قال # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونٍ 04 . 

حت عباده على مراقبته وتقواه» وعناية كل زوج منبما بالآخرء فلا 
بنغصٌ حيائه: بلا ينَكْدُ عيشه. بل يجب أن يكون الحال بين الزوجين مودة 


ومحبة ورحمة» والله رقيب على جميع الأعمال . 
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أيها المسلم . 
خذوا مني هذا الإرشاد السليمء واسمعوه وعوه. لتعلموا قيمة العلم. إنما 
ة القرانية» لتكوتها بُصتراء بأنفسكم وأهليكم» 
أن من عرف نفسه عوف ربه» ومن جههل نفسه» فهو 
أجهل بربه. والخوف على قدر المعرفة. تعم. لتكونوا رقباء على أبنالكم 
وزوجاتكم وبناتكمء (فالرجل راع قي أهله ومسؤول عن رعيعهء والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها, والإثمام والحآم راع ومسؤول عن رعينه) 00, 

فالأشرة سيا مسلمون حدأأمابيٌ امجتمع. فإذا صلّحت قري الجتمع 
وسَعدَ وإذا فسدت أسرع إليه الفسادء وال أمره إلى ذل وهوان وزيال . 

من أجل هذا كلف حث الإسلام الرجل على أن يخنار زوجة ذات تلت 

ودين» لتراقت ربهاء في جماها وحَسّبها ومالها ومال زوجها وكتانٍ سرهء 
ولنصوث بعرضهاء وترني أولادها في شرف وأمان» وتجعل من بيت زوجها منرلً 
صالحاً وجنُة رابية» تبعله متيت الفضائل ومدرسة السعادة والهناء. تخرج من 
بيدهما البدُور النقيّة الصالحة ا هو 
عناء الأعمال ومتاعب الحياة ‏ وأنى يكون هذا الخال قي هذا الزمان .؟ 

وما أحمل قولة رسول الله َي ( ما استفاد المومن بعد تقرى الله 
عز وجل» خبياً له من زوجة صالخة» إن لظر إليها ره » وإن أمرها 
أطاعته» وإن أقسم عليها أبرّته وإ غاب عنها حفظته في نفسها وماله )© 
وما قاله يض عليه الصلاة والسلام ( تكح الرأة أزبع خصال ) ( أي 
شرفها ) ولدييباء فركر الرسول عر على ناحية الدين» وقال ( فاظفر بذات 
الدين؛ ثربت يداك )” فرسول الله ذ عل يركز على الناحية الدينية . 


١‏ سس حديث صحيخ رواه البخارتي ومسلم 
اس رواه بن ماجة عن أن أمامة ؛ يسنا ضعي . 
* اس متقق عليه ٠‏ وابو دايد والنسائي وين 

ولجمافا ولدينبا . فاظفر بذات الدين 2ء 


أجل. حت الإسلام ايض أولياء أمور النساءء أن يختاروا لبناتهم 
وأخواعهم ومن هُنَّ تحت رعايتهم الرجل السو ويعنى بالصالح» صاحبٌ 
الدين كريم الخلق حميد الخصالء يخشى ربه ويخاف عذابة؛ إن أخبها 
أكرمهاء وإن أبخضها لا يظلمهاء فلا يزوجها إباحيا يفرط في عرضه وشرفه. 
وفي هذا يقول َه ( إذا جاءم وف ترضون 
فروجوه» فإلآ تفعلوا وإلا تزوجوهء تكن قتنة في الأرض وفسادٌ كبير )001.. 

ما أحوجنا تحن المسلمين إلى اليقظة والحذر. ما أحوجنا إلى النظر 
والتأمل في عاقب الأمور»ء يقلوب داعية إلى هذا الإرشاد المحمدي ي الكرم. 
ات من غير الأكفاء في الدين وفساد. وأَيّ ‏ فساد 
ودمارٌ على امستقيم لى هؤلاء الفتيات» اللاني ترموتينء وتقذفون بمن فيا 
أحضان الشباب الداعر: المجرد من الدين والفضيلة ومكارم الأخلاق» طمعاً 
في ا مال والمادة. فرفضكم لأصحاب الدين في زماننا هذا إثما هو رفض للدين 
نفسه. وعدم احترامه وتقديره . 

يقول عه (أتدرون من الديُوث.؟ قالوا لا. قال: هو الذي يرضى 
بأهله الخنا):" ولا يبلي يمن يدخل عليباء أو يخرج من عندها. ٠‏ يعني إباحياً 
لاييالي بمن نظر إليباء وحدّق بصره فيبا. أم يسم ربسا الخلاق بالأخلاق؛ الني 


عظمها العزيز بنفسهء فقال مثن على نبيه ورسوله «(وإنك لعل خلق عظم» . 
نيا السلميقهء 
ما دام صاحب الخلق قادرأ على الإنفاق على بيتهه قادرأ على إسكان 
زوجته ولو لم يكن عنده سيارات ولا تجارات ولا بيارات» فالله سبحانه وهو 


: ثلاثة قد جرع لله غلييم الجنةة مدمن الخمره 
: ثلانة لآ يدخعلون الجنة 
عرفناه» فما الديرث 
الرجال 


والعاق. بالديوث الذي 
ابداً؛ الديوت» وال 
قال: الذي لاه 


يال من دخل على أعلةة فلنا قما لجل من النسام: 


185 


الغني الكرمء وعد بالتفضل «الإكرام على أهل ذلك البيثء» فقال 
إ...؛ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله, والله واسع علم 0:95. ماذا 
.؟ وما هو حال السابقين الأولين.؟ فقد كانوا يزوجون أهل الدين 
عَلى تحفيظ آياث من كتاب الله وتكون الروجة من أجمل تساء زمائباء 
وأعلمهن بكتتاب الله وسئة رسوله 9 

نحن اليوم في زماننا الحس هذاء لا نريد خاطياً من ذوي الدين . 
أعلمني الكثيرٌ من شياب المسلمين المؤّنين بحق وصدقء أن بعض 
العائلات هنا حتى نفس الخطوبات» يشترطون عليه أن تلبس لباساً غير 
مغتشم» وأنها تريد السهرات ودور لامي وتغدو وتروح دوت رقيب» 
وتشترظ ,خلية أن تجاري المدنيّة الخرة في عرف المسؤولين وغوهم» ومن 


شروطهم ألا يتزوج في بيث أبويه. إلى غير ذلك من الشروط المنفرة. فأين 
تقع هذه المسؤولية أيها الناس.؟ وعلى من تقع .؟ إن الناس اليومء يعرضون 
بناتهم وأخواتهم: ويقولون هذا من المدنية . 


على المقامر, ب والسكيين ذوي الأموال» يضع الواحد منهم ذراعه على 
ذراعهاء على مرأى ومشهد من الناس؛ أو ع إلى البواره يبقين 
سادراتٍ هائمات على وجوههن: في الشوارع والأسواق . 

أينبا الأمهات . أيبا الآباء الحاضرون . 

في البوار من أضرار» وم تحول البوار إلى دمارم.؟ فيه من 
جسي. إلى هم يحرق الدم ء وحسرات تجعل الضياء ظلاماء والراحة ذلا 
08 والصّفاء كدرا وغطتباً. كم روى التاري يا عباد الله من تصصن 
يشهد بأن المرأة في حاجة إلى زوج يُحصُنها شيا شاهداً على ذلك» ما 
كان من البئات الثلاث: بناث كمَام م بن مر اجتمعن 5 فأعذن ف 
الحديث في موضوع منعهن وحرمانين من الزواج: يسبب رفض أيمين لكل 


1 الور ردم 
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خاطبء وانتبى حديثهن إلى مصارحة والدهن مهما كانت النتائ 
لمن ما طلبن» فتزوجن من ذوتي الدين: وقدت هن السعادة بيقين . 

قل لي بربك . فهل يرضى عاقل حكم عطوف شريف» أن تكون 
بناته أو أخواته» أو أية امرأة له عليبا ولاية» سائراتٍ في طريق الغواية» تائهات 
في مجاهل الصحراء .؟ فما هذا بمنطقء ولا عقل» ولا برهان . 

نعم. نعم . لقد رحب الإسلام في الرابطة الزوجيةء الرغبة الصادقة 
والحب الطاهر البريء: الذي لا ينبىء عن رغبته في شهرة أو نروةٍ طائشة» 
لا ترتكز على ولا ء ولا إخلاص ولا ضمير . 

ك من زواج كان على محرد ميل للشهوة الخفية» فلم يلبث أن يتبدد» 
وم يدمء بل تفرّق الزوجان لأتفه الأسبابي. لأنه حب غير شريف. وك من 
فتاةٍ طار عفافها وذهب شرفها بلا ثُمن. وتسمعون ‏ ضحية شهوةٍ جانحة 
فاشلة» من أجل قضية حب 6 يقولون ‏ فلم تمكث عند زوجها إلا 
أياما. يقول الله سبحانه وتعالى 2# ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجأ لتسكنوا إلببا وجعل بينكم مودة ورحمة: إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يتفكرون 304 . 

أيبا المسلمون. أيبا الشباب. أيها انججمع في كل مكان : بده التعاليم 
الإسلامية السامية وضع الإسلام الأمور في تصابهاء لتكوين الأسرة الصاحة 
قال تعالى فإ ... ع ولَهُن مثل الذي عليينَ بالمعروف: وللرجال علمين 
درجقٌ والله عزير حكم 04" . 

فمن على متير القول الحقء يُعل القرآن الكريم» ذلك القول الحكيمء 
أن للنساء حقأ على الرجال» مل الحق الذي عليينَ همء وأن للرجال على 
النساء درجة الرياسة والمسؤولية أمام الله . ويعقب على هذا بقوله » والله غزير 


٠‏ وقد تم 


مك1 


قادر على الانتقام ممن خالف الأحكاى حكم يشرّعَ الأحكام لمصالح 
عباده» لمتكم يعلمها هو لاغير . 

ان مجتمعاً مفككة أوصاله متبازة أسرُه: من هذا الطراز المُزري» 
لجدير بالامبيارء وِحَلِقٌ بالزوال» ولربما أنت عليه الرذيلة الطافحة من 
القواعد . 

أبها المسلموت . 

لو رجغنا إلى ماضينا انجيدء يقليل من العبرة؛ ودرسنا كيف تكونت 
الأسر في ظل الإسلام.؟ وما قامت به من تكوين مجتمعات» كيد بنيائباء 
وخفقت على العالمين أعلامُهاء النا الفرق الشاسع بيننا وبينهم- هؤلاء كانوا 
قدوة حسنة في سلوكهم؛ في بيوتهمء في معاملاتهم. نشّاوا ابناءهم على حب 
الدين والفضيلة فشبوا رجالا وابطالاً. فأين نحن يا مسلمون من هؤلاه 
الأمحاد.؟ الأدين أسسسوا أمة أضاءت -حضارتا قلوب العالمينء وأقاموا دولة عر 
جانبها وانتصر في ميادين الكفاح, لأن مجتمعهم تكوّن من أسُس ثابتة» 
جعلت الدين سلاحهاء والإيمان عهادهاء وتقوى الله حصتهاء والتعاون على 
البر والتقوى قصدهاء والفقه في دين الله غايتها وغرضهاء فبدل الله خوفهم 
أمناء وذهم عزاء وضعفهم قوة» وقلتيم كثة » وتضرهم على عدوهم نصراً 
أكيدأ» تحقيقأ لوعده الكريم للمؤمنين ‏ ... , وكان حقأ علينا مر 
المؤمنين 4" اتيتي بالمؤمبين الضادقين: حتى يتضرهم الله . 

قال مه دَعُوا لي أصحابي» فو الذي نفسبي بيده لو أتفقم مثل 
حب ذهياء ما بلغتم أعماهم)*” أو كا قال: ادعوا الله وأنتم موقبون 
بالإجابة . 


رقليم وما . 
واه الافام أحمد عن أ 


الحمد لله الحليم الكريمء» ذي الفضل العظمء أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك :لد له الملكءروله الحم وهو على كل ثري قديرء 
وأشهد أن محمدا غبدة ورسوله دعانا لاتباع المصلحين العاملين» 
وحذرنا من صحبة المنافقين» وعلى اله وصحبه المتقين . 

وبعد. فيا أتباع محمد عَْلكِ ويا أنصاره ومؤيديه ومحبيه. يامن لا 
تتكرون التوسل بهء وبتابعيه» مودو إلى ديتكم. وارجعوا إلى تعاليم 
إسلامكم: واعملوا بها » عوّدوا أولادكم ونساءكم عليهاء تعيدوا للمجتمع 
الإسلامي هيبته وصولته ومجده وفخاره» وللوطن الغالي» عزُه والتصاره» 
والله مع الخلصين . 

اتقوا الله. عباد الله . واعلموا أنه صلى على نبيه قديماء قال تعالى ول 
يزل قائلً حكيمأ 8 إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين 
آمبوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4" اللهم صل وسلم وبارك؛ على 
سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وارض اللهم. عن ساداتنا ذوي 
القدر الجلي؛ أبي بكر وعمر وعؤان وعلي . 

اللهم ارحمناء فإنك بنا راحمء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات» الاحياء منهم والآمواتء إنك سميع مجيب 
الدعوات يا رب العالمين . اللهم رد إلينا غربتناء و[كشف لنا كربتناء ورد 
بعزة ونصر وفخار الينا مقدساتنا. اللهم أصلح حال قادثنا وحكامناء 
والف بين قلونبم: على طاعتك وطاعة رسولك . اللهم الف بين قلوب 
هذه الأمة؛ أفرادها وجماعاتها قادتها وحكامها. اللهم أصلح حال الأسرة 
الإسلامية: والأمة القرانية» وأعزنا بديننا وقراتنا يا رب العالمين . 


سس سورة الأسوات ردم . 
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ونسألك اللهم ان تشمل الحسين بن طلال وولي عهد الحسين» 
بعنايتك ورعاينك وهدايتك . واجعل هذا البلد أمنأ مطمتناء سخاءاً 
رخاء» وسائر يلاد المسلمين 

... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والحكرء 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 20 , 


, )60( سور الحكيرت‎ ١ 
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الخطبة الخامسة والغلاثون بعد المائة : 


8 رمضان 854١ه‏ 
1 
( نفحات من أحداث شهر رمضانء ومن غزوة بدر الكبرق ) 
أحمدك ربيء» وأشكرك» وأتوب إليك» وأستغفرك, مصلياً مس تداع ِ 
ثبيك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد, وعلى آله وأصحابة أجمعين . 
اغفر لي ولوالدي وللمومتين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات + ع مهم 
والأموات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا 
شعت سهلاً» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكم . 
اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين؛ وأصلح لي شأني 
كفو ون السعاعى الم ل اانا زر و تورات 
وامني. إنك أنث أرحم الراحمين . قال ... وب اشرح لي صدري. 
ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 24" , 
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الحمد لله واسع الفضل» تفضّل علينا برسول الهداية» فهدانا لشريعته 
العادلة » أنعم علينا بنعمة الصيام والقيام» ونزول القرآن. الحمد لله يَهِبُ 
النصرٌ لمن يشاء متى شاءء سبحانه من إله حكيمء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له امتنّ علينا بالنصر والفتوحات في شهر الخيرات» 
وأشهد أن سيدنا محمدأ عبدالله ورسوله. حثّنا على مزيد من الغبادة في شهر 
الرضوان والغقران؛: وقد آثاة الله النضر والتوفيق في جهادة وفتوحاتة 


ذح مؤرقظه وه ب لاب 1 
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ركان حقأ علينا نصرٌ المؤمنين 4« اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى اله وصحبه الذين سلكوا سبيله القوم؛ واتبعوا طريقه المستقيمء إلى يوم 
الدين 

بن + 


أما بعد . فقد قال أصدق القائلين ف ولقد تصرم اللا بيدر وأتم 
أؤِلش فقا الله لعلكم تشكرون: إذ تقول للمؤمنينَ ألَنْ يكفيكم أن 
يُمِدَكُمْ ركم بغلاثة آلاف من الملائكة مين 04 . 

أيبا المسلمون . 

إذا كانت الأعوام والأشهرء تنفاضل رتمتاز على غررهاء با يقع فيها من 
أحداث دينيه تاريية» فلشهر رمضان هذا فضائل كبق؛ ومزايا عظمى؛ لا 
توجد في غيه من الشهور . فمن أبرز أحداثه وأسعيدها على البية» نزول 
الوحي المقدس السماويء على قلب سيد اليشرء وإرسالة رحمة للعالمين » 
أرسله ريه للناس كاف شاهداً عليهمء ومبشرأ للمؤمنين متهمء ونذيرأً 
للعاصين ‏ وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجأ منيرا » ومن الأحداث التاريخية 
إشراق بَعنةِ الرسول تك في أرض الحرمء في مكة المكرمة» حيث قام 
بدعوته معتمداً على خالقه. في تأدية رسالته. وبعد جهاد وكفاح طويل» 
شاق مريرء وعقبات كؤود» وصعوبات جم هاجر إلى المدينة المنورة» دار 
المجرة» جاورا أولدكَ الأنصارّء المؤْمنين الصادقين <( والذين تبؤوا الدار 
والإعان من قبلهم يحبون من هاجر إليم »ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةٌ ومن يوق شح 
نفسيه فأوليك هُمْ المفلحون 54 . 
ع 


عبرا (188 054 
اح سوية ماسراره)1 
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لقد وجد الرسول واصحابه في طينته المنورةء أرضأ طَيّبةُ ومكاناً 
ينبت بالغزة والكرامة والتأييد» كا قيل : 

فكل امرىءٍ يولي الجميل مُحَبب 

وكل مكانٍ يُنبتُ الغرٌ طيب 


أيها الكسلموة : 


ا طبق المسلمون الأولون تعاليم الإسلام؛ جزاته وكلياته» وأشرق نور 
الإسلام في الأرضء أصبح لديبم آنذاك طاقاتٌ 


واسعة المدق» 


ومواهبٌُ رحمانيه. ألم للجهاد والجهر بالدعوةء والصمود أمام هرات 
الأعداء» وجموع المشركين العنيفة » حاولوا عرقلة سير حركة الدعوة 
ة » وظنوا أن شهر الصيامء فرصة كافية للانتقام من صاحب 


نء لا تصمٌّد أمام جحافل الشرك 
المسلمين» فكانت غزوة بدر الكبرى حدثاً تاريضياً هامأ. فيصلا بين الشرك 
الحق والباطل. ولقد تغيّر بها وجه التارخ فعلاء 
وتطورت الدعوة الإسلامية» من ضعف إلى قوةء ومن ذِلّة إلى جزة ٠‏ ومن 
عجز إلى قدرة » وكانت نتائج النصر المظفر ساطعة في أفق الوجود 
الإسلامي. تعُجٌ بالفتوحات الإسلامية الباهرة . 


أيها المسلمون في زماتنا هذا 


لقد ذكر عدد المقاتلين من الطرفين عدة مرات» فلا حاجة لذكره؛ إذ 


لا يعنينا من غزوة يدر الك قيباء أي العدد والعدد يوم التقتى الجمعان» وإنما 
ألا وهي دستورية القائد الأعلى المجرت» 


يعنينا من غزوة يدر الكيفية. 
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وهو سيذنا محمد بن عبدال عد وحكمته وسياسيه واستشارة أصحابه في 
كل موطن واجهوه افمن أسبباب الفوز فيا إخلاص الجند المقاتلين» وثقهم 
بأنفسهم» وثقئهم بقائدهمء وبالنصر المزكد » ومن أسبابه. أيضاً اعتاد 
القائد لمكم م على ربهء الا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالثقة 
بالل أقوى أملء والتوكل على الله أزكى عمل . 

أيبا المسطلم .. 

اسمع واتعظ. لما تراءعى الفريقات: أي ما تقابل الجيشان المتحاربان في 
صعيد واحدء ورأى رسول الله عل قلة عدد المسلمينء التجأ إلى ربه في 
هذه الساعة العصيية والمعركة الفاصلة؛ فوقف في عريشه ضارعا إلى خالقه» 
هائفا برب 50 ليم هله ترق قن أتك .بابل بالؤلايا 
وكبيائهاء تحاول أن ُكذب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدئني. 0 
إن تَهِلِكُ هذه العصاية اليومٌ» فلا تُعبد )20 فلما فرغ من دعائة. قال له 
ابو بكر الصديق صاحبّه في الغارن والله لينصترك الله وتكّل أمام رسول الله 
000 .. كم من فنةٍ قليلة عَلَبَتْ فية كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرينٌ 0# . 

فسرّعان ما تبدّل خوفه أمناء وترل المعركة» وخاضها بأصحابه ٠‏ ودارت 
رحى الحرب» وحمي وطيسُهاء وكان أسطول محمد البري؛ يومذاك مجهاً بما 
أمكن من السلاح» تؤيده وتعززه طاقاتٌُ الإيمان اليج » وتراقبُه عناية 
الله ؛ نعم. كان هذا الأسطول» الأسطول الذغي لا يُغلبء والجيش الذي لا 
يقهر بحق» لا كأساطيل الكفر والضلال» والبغي والطغيان؛ التي تقف في 
طريق كل رك إسلاني . أفلا تعلمون أن الحركة الاستعمارية العارمة على 
استلاف أشكاها وألوانياء لا يعنيها من الأمرء إلا الحفاظ على ركيزتها إسرائيل 
الباغية» الصهيونية العالمية , 
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استرشد الغرب بالماضي فأرشدة 
وتحمن كان ثنا ماض تسيناه 
نا مشيّنا وراء الغرب تقبس من 
ضيائه فأضابشا شظاياة 
أجل. أيها المسلمون . 
أيقنَ الجيشُ الإسلاميٌ المحمديُّ بنضر الله ولا ريب أن' قوة 


لقد أيقنّ !. 
الوائق يربه لا عبون؛ ولا تضعُف ولا تلين » وروح الوائق بربه لا تقاوّم 
والذي زاد في حماس المحاريين وبسالتهم: وهو من الأسباب البارزة في 
المعركة: وقوف القائد الملهم الأعلى» سينا رسول الله عيكلله على رأ 
المعركة . 

أيبا المسلم في زمن الأسلحة الفتاكة . 

إن أبرز شيء تخلى في غزوة بدر يومذاك؛ هو المدد الإخي الملائكي؛ 
بشر الله به عباده المؤمنين الصادقين #8 بلى» ٠‏ إن تعنبروا وتكلوا ويأتوم 
من فورهم هذا يُمددع ربكم بخمسة آلاف من الملانكة ب مُستومين. وما 
جعله الله إلا يُشرى لكم ولتطمئنٌ قلويكم به: وما النصرٌ إلا من عند 
الله العزيز الحكم 1#" . 

وما أجمل القائد حين يفاتل على رأس جيشه..وفي صحيح مسلم عن 
بُريدة قال : ( غزا رسول الله عت سبع عشرة غزوةء قاتل في ثمانٍ 
هنين )7 . 

ولقد كان الرسول في المعركة يقول: إني لأرى رؤوساً تتطايرء 
وأجسامآ تتهاوى. ورأى أصحابه كذلك. وسمع صحابي كان يلاحق 
مشركأ صوث السوطء وكان يسمع قول جبريل عليه السلامة 


0155 ات سورة آل عمراق (ه95‎ ١ 
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قد م يزوم ) يعني أنه يحث قرسه على وض المعركة فقال الصحابي 
لرسول الله ما رآه وسمعهى فقال له صدة لك من مدد السماء 
القالئة )ل0 , 

أيها المسلمون . ومن أحدائه الباهرة نزول القرآن الكريمء هداية 
للعالمين . من أحداث شهر رمضان المبارك فتيح الأندلسر س وجزيرة رودس . وفي 
شهر رمضان سبة ة أربع انين وتمسمائة» قكل صلاج الدين الأيوني الملك 
العادل الصالح جبوش الصلييين المستعمرين في سورياء وهزمهم شر هزهة. 
حتى عادت إلى الشام صبغة الإسلام. وني سنة خمس وتسعين وخمسمائة؛ 
رد صلاح الدين الأبوبي نفسه قلول الصليبيين عن هديتة صورء في لبنان . 
يا ضلاح الدين قم وانظضر الى حلة في القدس تستبكى العيون 
يدل الحاله الذي تعرفه ‏ ذِلَّةٌ واستأسد المستعمرون 

واأسهاه واضيعتاه واحسرتاه . 

والله لا يأتي الرسان بمله 
إن الإسان بمله لبخيل 

أيها المسلمون . أينها الشقيقات الغاليات . 

في العام الماضي؛ وني العاشر من شهر رمضانء اعتصمت الأمة 
الإسلامية العربية يحبل الله واتحدت حكمتها» فقاتلت إسرائيل الباغية 
المغتصبة الطاغية؛ فلم تعد جيشأ لا يقهر ٠‏ وبتلكم المفاجاة 


استردث هذه الأمة كرامتها بين الأم. ولولا تدخل صويحباتها في حربنا؛ مع 
العدو لكاتت مقبرة يبوذا في سسيناء والجولاك. كأ وقع في حطين, ولكنٌ الله 
عل كل شيء'قدير . 


شرية بالسوط قوق . 
اليه قاذا حو عنطم : أي طلرت أتقة وذ 
فحدث بذاك رسول الل مَك + غفال صدقت 


آلب اموه + 

هاهو ذا رمضانكم قد أشرف على الرحيل» فصححوا صيامكم في 
أيامه الباقية » فما صام من كذب وأخلف وعده. وما ضام من سرق أخاه» 
بة. فالرسول عَي يقول ( لا يري الزائي 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمرة حين يشربها وهو مؤمن )3 . 

أبها المسلم . ما صام من سعى في الفتنةء أو عاث في الأرض فسادأة 
أو تكبر أو تجبر على خلق الله . اننظروا أيها المسلمون قدوم ليلة القدرء فإنها 
سريعة عجيبة كلمح بالبصر . بل هي أسرع . 

يا مسلم. إياك والنظرة إلى المحرمات. إيآم وفضول الكلام: وأنم 
عاكفون في المساجدء لأن الكلام فيبا يأكل الحسناتء © تأكل النار 
الحطب » وإذا كنم لا تتقون الله في المساجدء فليكن إحيام ليلة القدر في 
المنازل: فهو أفضل بأقبل. يقول مي ( لولا أن الشياطين يحوفون على قلوب 

بتي آدمه لنظروا إلى ملكوت السموات )" أقول قولي هذاء واستغفر الله لي 
:4 أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . 


وما ضام من أغتاب أو سغى في 


ا ا ا ا 


الحمد لله المعرٌ لمن أطاعه واتبع ورضوانه» المذل. لمن خالفه وارتكب 
عصيانه» بيده الخيرء وهو على كل شبي» قديرء وأشهد أن لا إله إلا الل 
يبدي لنصرة دينه من يشاء وهو الحكم العلييء وأشهد أن محمدأ عبده 
يفتان» وعلى آله وصحبه 


ورسوله؛ قام بعبادة ربه حتى تورمت قدماة ال 
والتابعين . 


وك 


عباد الله . 
نحن الآن في أواحر العشر الأواسط من رمضان؛ وبعدها العشرٌ الأواخر 
فاتقوا الله واعتيروا. فم ل ريعظ بأعمال الناس وعظ الله به الناس . تأهيوا 
لاستقبال ما بقي في هذا الشهر من أيامء واعملوا فيبا من الصالحات لليوم 
الآخر . 
يا عباد الله . استحيوا من الله. وراقبوا ربكم فقد رأيت بأم رأسي 
كيرا من الشباب من سائقي السيارات وغوهمء يشربون الدحان بلا خجل 
لآ خياء. أبن أنه يا نار اليوم من شهر رمطان.؟ ورسول الله الذي 
تزعفون أنكم من أمتف يقول ( من أفطر بومأ من رمضانء لم يقضه صوم 
الدهر كله )''" ويقول ( لو علمت أمتي ماقي رمضان من الخير يمنت أن 
تكون السسنة كلها رمضان ) ويقول ( كل أمتي 9 إلا المجاهرين 
بالفسق ). بامن يتسللون إلى المقاهي والمطاعمء اتقوا ريكم. يقول رسولنا 
عله ( إذا لم تستح: فاضنع ما شعت شت ج11 يتعحفون بن الا ول 
يستخفون من الله ... "١‏ فآين نهم الدين يستحيونء ويستحون من الله يا 
ثرى ؟ أين هم أصحاب المروءة يا ترى .؟ 
عررت على المروءة وهي تيكى 
فقلت علام تحب الفتااً 
فقالت كيف لا أبكي واهلي 


جميعا دوث خلق الله مات وا 


مأ م رمضات من غير رخصة ولا مرض ء لم 


اح وواه بويعل من-حدينك عتتطر بيع انظ م 


العناء ماني رشات افنت أمتى ان تكو النسنة كنها 


# مبورة السللء رج 1 
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يقول مه ( من اشتاق إلى الجنة» سارع إلى اخيرات » ومن أشفق 
من النار ( أي خحاف هنبا ) تله وتباعد عن الشهوات والملذات » ومن 
راقب الموت» ترك المعاصي والمويقات ء ومن زهد في الدنياء هانت عليه 
المضائب )”" . 

رمضان قد مضى وانقضىء فأين هم اللائذون الراغبون في الجنات .؟ 
أين هم الواقفون على أبواب الملك العلام.؟ لينالوا منه النفحات والكرامات. 
أين هم الجّدُ والركع: السجود في الليالي الحالكات .؟ هذا عشْرٌ يتم فيه 
الإسعاد والتكريم» ويعافي الله فيه مريضَ القلب المذنب السقهم . 

واتقوا الله يا أمة خير الأنام. واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قدمأء 
فقال ظ إن الله وملائكته يصلون على النبيء يا أمبا الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 4 اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمد النبى 
الآمي ء وعلى آله وصحبه وسلم . وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر 
الجلي؛ أني بكر وعمر وعثان وعلي. اللهم اغفر للؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» الاحياء منهم والأموات. انك سميع مجيب الدعوات ايا رب 
العالمين .. 

اللهم إنا يا ربنا تدعوك» دعاء من يرجوك وتفشاك ٠‏ ونبتهل إليك ابتبال 
من لم يخطر يباله عند سؤالك أحدّ سواك, رحمتك يا ربنا تسح من أطاعك 
منا وعصاك » اللهم فتداركنا هتالك يوم العرض عليك» يوم الحسرة والندامة» 
بر متك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من جهاد قائدنا ورائدنا 
وشفيعنا يوم القيامة» في غزوة بدر عبرة وعظة؛ حتى يسترد -حكامنا وقادتنا 
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وطنا مغتصباً مسلوباء ومجدا عاليا متهوياً. وقدساً مقدسأ مهيباء ولا 
تردناخائبين محرومين يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتنا وكلمة حكامنا 
وقادتناء على الحق العادل. والتصر الشامل. وادفع عتهم عزة التشاحن 
وذلة التخاذل؛ وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن 
تشمل بعنايتك وتوفيقك و ل. اللهم سيره على 
كتابك وتبج رسولك يا أكرم الأكرمين؛ واجعل هذا البلد آمنا مطمكناء 
سخاءا رخاء: وسائر بلاد المسلمين . 

... وأقم الصلاة. إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكرء 
ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون 14 , 
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الخطبة السادسة والثلاثون بعد المائة : 


* شوال 1ه 
ل لشفل 

٠‏ كيف حالك بعد شهر رمضان أيها الصائم بالأمس .؟2 

أحمدك يا أعدل من حكم , ويا ولي النعم . ويا ولي من ظلم . يا 
حسيب من ظلم . يا جابر القلوب المنكسرة . ويا رافع معالم الدين 
للمتقين . فكاتت الأيام والساعات بطاعتك لحم , أعيادا وإسعاداً 
وإرشاداً ٠‏ مصلياً ومسلما على رسولك » الهادي إلى صراطك المستقم . 
وعلى آله وصحبه وتابعين أولي العزة والتكريم . اللهم رحمتك أرجو » فلا 
تكلني إلى نفسبي طرفة عين ء وأصلح لي شأني كلهء لا إله إلا أنت » 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا » وأنت تجعل الحزن إذا شكت ستهلا » 
سبحانك لا عليم لنا إلا ما علمتنا . إنك أنت العليم الحكم «# ... رب 
2 صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا 
قولي 04 


أ ع ا هه 


الحمد لله . يحب الذين هم على صلواتهم وعباداتيم دائمون » ولربهم 
مراقبون » ولثماناتهم وعهودهم راعون . سبحاته وتعالى حرم الفواحش »ما 
ظهر منبا وما بطن » في شهر رمضان وبعد رمضان » نهانا جلت حكمته 
عن المعاصي رحمة بنا » وحذرتا عاقبة الموبقات , والوقوخ في اللكارهبرالانام 
أشهد أن لا إله إلآ الله غفور رحيمء شديد العقاب . وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبدالله ورسوله » حذرنا وخوفنا من إليم العذاب » قصلوات الله 
وسلامه عليه » وعلى آله وأصحابة ء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


١‏ سسورةطةرهة؟ 84 16م 


أما بعد, فيا أيها المسلمون . 

يقول عليه الصلاة والسلام ( أحبٌ الأعمال إلى الله أحَمرُهاء ( أي 
أدومها ) وإن قل ع" . 

أيها المسلم . 

لا تقل ذهب رمضات وجاء شوال» ففيه الإفطار والحرية. فذلك اتتباك 
لحُرّمات الل الواحد القهّار » فإته هو وحده المعيودء لا شوال ولا شهر 
الصيام, إنه سبحائه المطلع على جميع أقالكم رأفعالكم؛ ولا يعيب عله 
مثقال ذرة من أحوالكمء وهو احيط بما يجرى عليكم: في اليقظة والمنام . 
أما الطاعن في السن. لِمَ لم تعتير بمرور الأيام والليالي .؟ لم لم تترجر بمرور 
الساعات .؟ 

إن الليالي للأنام منامل 
تطوى وتنشر بيبا الأعمار 
فقصارمُنٌ مع الفموم طويلة 
وطْوَالمِنٌ مع السرور صارٌ 

أما ان لك أت ترجع ولاك يا مسكين.؟ قبل أن تنالك من المنايا 
سهام . فلا تتكل على سَعّة رحمته. فذلك من ضعف في الدين واليقين. 
ويحك: بادر بالتوبة. وأسرع إلى مولاك بالأزية» واركب بحر الندامة» وأقلع 
برع الملامة» وتأهّبٍ لحب من يدعوك للقرب إليهء فإقبالك عليه علامة على 
الوصول إليه. قلبّك يا هذا عن الحبوب غافل وغائب» «بالرأفة ينادي هل 
من تائب .؟ هل من آيب.؟ أي راجع إلى اله وأنت والله مشغول بالهوى» 
مفتون بالمنىء وواقف مع ما توقن أ عقباه الغنئم. بعد ذلك تطلب من الله 


اعلا 


المواهبء وحفظك من الوقوع في المصائب..! هذا أمر من العجائب. 
ملك فيه خائب» فائبض ببمتك عن هذا الاتحطاط » وتدارك ما وقع منك 
من التفريط والإفراط . 


أيها المسلمون 


عليكم الحج» فاستعدوا له وتبيقواء وقد من الله 
انتهيتم من الصومء الحجء إلى العام ال مجري» 


الذي تخرج فيه الزكاة . 


أيها المسلموث ٠‏ 
ألم ين لذي الكبياء والرياء» أن يُقلع لع عن الأوزار م يأن لأكل الربا 
أن يكف عن مخارية الجبار .؟ ألم يآن لمرتكب الزنا أن يستحبي من العزير 
القهار .؟ ألم يأن للسارق أن يخشى ربهء فيتباعد عن سرقة الأمور البالية 
أن للمرتئبي الظالم أن يندم على ما قرط منه؛ ويرجع 


إلى الله ينفس نادمة صافية .؟ 


النافهة وغينها .؟ ألم 


لى على الحياة الباقية . وأعرض كلى 
الاعراض» عن الحياة الفانية . فاتقوا الله. عباد الله. وتباعدوا عن معاصيه » 
وانتهوا عما نبآم عنه ٠‏ وتبرّدوا عن الشهوات» ولا تنزلنٌ يكم الدنائة إلى 
التشبه باختافس: وذوي الغرور والأؤهام » اهتمُوا بمداواة قلويكمء ومداراة 
جراحاتكمء فوق ها عبتمون مداواة أجسامكمء ونزينوا للقدوم على ربكم 
بلباس التقوى. ولباسٌ التقوق: ذلك ختير أكثر مما تتزينون؛ للإقدام على 
كبائكم ٠‏ واستقيموا إليمء كا أمرتمء فالخير كل الخير لمن كان مع الله 


فرحم الله عبد عرف ربهء فاق 
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سينا تذكروا قوله تعالى افلا تحسبنَّ اللة مخلف وغده وُسْلَه إن الله 
عزيرٌ ذو انتقام:". يقول عليه الصلاة والسلام (إعملواء فكلّ ميسر لا 
خلق له) 0 

أبها الاين 

لقد سِنّ |! نبي ميته لنت صيام ستة أياع من شوال بعد رمضان. 
فيجوز للصام و يصومها ثانيّ يوم العيد مباشرق مردأ. يعني متوالية 
ويجوز صيامها مغرقة» يوم بعد يوم. ويجوز صيام الاثنين والخميس من كل 
أسبوع: ويؤوز صيام الأيام البيض؛ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامسّ 
عشرء وقد أخذ هذا التفسير من مفهوم الحديث في قوله َيه ( من ضام 
رمضان وأتبعه سنا من شوال؛ كان كصيام الدهر ع" , 

إذن فلتتدمج مع الله بطاعته. بذكره وشكره: وتنجيده وعبادته» في 
شهر رمضاك» وفي غيره . 

خرجنا من شهر رمضان» فهل رجعت المتبرجات الفاجراث عن 
تبيجهن.؟ وهل رجع الشباب عن مجونهمء ولمجاهرة بعصياتهم.؟ يقول َيه 
زما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء)'" ويقول عإل 3 الله 
ليزغ بالسلطان مالا يرغ بالقران)** وفي رراية» أكثر ما يزع بالقرا 

رباه أين نحن من قرانك .؟ أين نحن من 1 
من غيوف عذابك .؟ 

يا شباب اليوم وشابات_اليوم. يا شباب الموضة. يامن تشبهتم 
بالمسلمين تشبهأ ضورياً لا حقيقياً. أنظنون أن السعادة والطمآنينة في الحياة 
للمشلطين.؟! وما الحياة إلا شهواتٌ وملذات؛ وقضور شامخات عاليات..! 


سورة راغي و490).ل 


لك أيها الشاب 
2 عالك غيزف» 
ر فلك .5 لم تسمع ول رسولك 


... سبحانك هذا بُبتان 


شعور حي تشعر به.؟ أليس بك إ 


فالذي يرضى باختلاء زوجته مع أجنبي؛ فهو ( ديوث ). والديوث 
هو فاقد ال لغيرة والإحساس ٠.‏ قال رجل لرسول الله يَف : ( قل لي في 
الإسلام قولأ لا أسأل عنه أحدأ غيرك : قال قل آمنت بالله» ثم 
استقم )7 . أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكمء فاستغفروه يغفر 
لكم . ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . 

0 0 7 7 1 

الحمد لله والضلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا 

اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ وعلى 


آله وصحيه . 


عباد الله . اتقوا ربكم. وارجعوا إلى مولاكم: انقوا يومأ ترجعون فيه 
إلى الله . وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. عليكم أعمالكم . حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسيوا وصلوا الذي بيتكم وبين ربكمء تنصروا 
وتجبروا وتحبرواء واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديماء قال تعالى ولم يزل 
قائلاً عليماء © إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين أمبوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما *؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه . 


عمر بسند معيف ٠.‏ ويقبيد :الآ تشييوا بالنيود ولا بالنصارى + فق تسم 
بالاكف 


اواين ماجة عن سفياك ابن عبدالله التقفي 
#4 سوزة الآحزاب 
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وارض اللهم عن سنذاتنا الخلقاء الراشدين؛ أبي يكر وعمر وعفان وعلي» 
وسائر أضحاب رسول الله أجمعين» وتابعييم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم 
إنا تسألك توبة نصوحاء وقلبآ عن الزلات صفوحأء وبارك لنا فيما رزقتناء 
وارزقناء وأنت حبر الرازقين. اللهم أرّنا بلاسلام» وألف بين قلويناء ووحد 
صفوفناء واجمع ملنا بأهلينا وأحبتنا ومقدساتناء واجعلنا من يقول ويعمل» 
ويؤيد الأقوال بالأعمال؛ لا للاستملاك والسمعة والرياء والخيال» واجعل 
باطننا خيراً من ظاهرناء واجعل ظاهرنا ضاخ وجنبنا الفواحش ما ظهر 
متها وما بطن. اللهم اغفر للمَوْمنين والوؤمنات» والمسلمين والمسلمات» 
الأحياء متهم والأموات باسميع ياجيب الدعوات . 

اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة؛ أفرادها وجماعاتباء قادتها وحكامهاء 
يارب العالمين. اللهم اجعلهم من العاملين يكتابك وسنة رسولك. 
ونسألك اللهم أن تشمل عبدك,.وابن عبدك الحسين بن طلال بعنايتك 
وتوفيقك ورعايتك» وهيء له العمل بدستور رب العالمين» يا أكرم 
الأكرمين» واجعل هذا البلد آمنأ مطمكتأن سخاءاً رخاف وسائر يلاد 
المسلمين . 

فا ... وأقم الصلاة. إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكرء 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 0:4 . 


ل 


الخطبة السابعة والثلاثون بعد المائة : 


١‏ من ذي القعدة 1184ه 
فلن 
( الاتحاد قوةء وجمع الكلمة نعمة ) 


أحمدك يا رب على مزيد آلائك وإنعامك» وأشكرك على في لطفك 
وإمدادك؛ وأصلي وأسلم على سيدنا محمدء ضفوة وخيرة رسلك وانبيالك» 
وعلى آله وأصحابه. اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلتي إلى نفسبي طرفة عين» 
أصلع لي شأ كله الهم لا سهل إلام جعته نا سهلا نت ت تمعل 
الحزن إذا شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنلك أنت العليم 
الحكم «( ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من 
لساني. يفقهرا قولي 06 . 


الحمد لله أعز الموؤمنين الصابرين بالتوحيد» وربط بين قلويي وقرّى 
شوكتبم: ما عملوا بالقرآن امجيد ‏ سبحان الله ب الأحد المتمدء الذي لم 
يلدء وم يولدء وم يكن اله كفو أحد. تعالى شالف وعَظم سلطانه» اتفرد 
بالألوهية» فلا إله ولا رب ولا معبوة سواه واتصف بالوحدانية» فلا معقب 
لم أراده وقضاه إن أمرةإذا راد شيئاً أن يقول له كُنْ فيكون 04": أشهد أن 
لا إله إلا هو الواحد الفعال لما يريد لا شريك له في ملكهء وهو الكبير 
المتعال» تيد الجبال من خحشيته» وتعنو الوجوه لعظمتهء وتضطرب القاوب 
من جلاله وهيبت. لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيمء وأشهد أن سيدنا محمدأ 
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عبدالله ورسولهء دعا الناس إلى توحيد الله وغيادته» إلى الصبر والثبات في 
خليقته ٠‏ فاستجاب له السعداء . وتخلف عن قبول دعيته الأشقيام» 
فضلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابهء كلما دعا داج إل توحيد 
ل ورضي الله عن اله وأصحايه» الذين عطروا | ألستهم بشهادة أن لا إله 
إلا الله وأن لا معيو بق سوادء فعاشوا أعرّة أحرارا » وسيلقون ربيم يوم 
الفيامة أطهاراً أ ابراراً . 


أما بعد. فيا أيها المؤمنون . إن لدييكم الحنيف قواعد يقوم عليباء 
ويتحققٌ وجوذه ببا ء ولا 2 أن يكون للمرء لعا رلا دين» إلا إذا أقرّ بها 
وأحلها من قلبه محل اليقين» فأولى هذه القواعد ( شهادة أن لا إله إلا الل 
وأن محمدأً عبده ورسوله. 3 8 من شهادة يُعَطْرٌ بها الأقراد وتتشرح با 
الصدور » وتبتيج با الأفدة والقلوب (الأواج ٠‏ وت لعظمتها الل 
والسماءء وير ناطقهاء ويصبح من السعداء. ولقد قال السيد المعصوم 
عَيْنه ( أقضل ما قلته أنا والتبيون من قبلي ( لا إله إلا الله )"5 

أيبا المسلمؤن . يا شباب الإسلام. يا شباب مخمد عليه الصلاة 
والسلام . إثنا تعيش في زمان. لا يعرف إلا القوة طريقاً للحياة الحرة 
الكرمة » بلا يمن أهله يحق إلا إذا ظاهرته وعاوتته شجاعة الرجال 
تمه سواعد الأبطال قالام القوية مرهوبة الجائب + جايُها عزيز» 
وعدوها ذليل عَلمُها مرفوعٌ» وكلائمها مسموعء دينها قي أمان» وحياتها في 
اطمعنات؛ بن ل شيبها الضعفاء : ويخشى يأسها 5 05 ن أجل ذلك كله 
وصف الله في كتابه الكريمء محمد وأصحايه بالقوة والشجاعة والبسالة» 
فقال جل شأنه ف حمل رسول الله والذينَ مَعَه أشداءً على الكفار 
رُحمَاء بينهم» تراهم ركع مسُجّدا ييتغون فضلاً من الله ورضواناء سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود .... 4 . 


؟ اس سورة امبسح ريو 


الاي "الي 


ومن أجل ذلك. تحدث التاريخ الإسلامي في سيرة محمد وأصحابه» 
وروت لنا السيرٌ والغزوات» عن النبي َه وأصحابه» رضوان الله علميم» 
أنهم كانوا رهبانا ( أي عبد بالليل» وقرساناً ) ( أي أسودا ) بالنبار فحموا 
بشجاعتهم الأوطان وعزوا في ديارهم ولكن بتقوى الله وحشيته ومراقبته فاعتز 
بعزهم الدين والإيمان . إننا لا نريد فروسية مجردة من الإسلام وشعاره وإنما 
تريد فروسية وشجاعة منبثقة عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام نعم لا نريد شجاعة وبسالة مجحردة وخالية من تقوى الله وخشيقه 
ومراقبتة . واسمع ما قاله البوصيري رضي الله عنه في حى هؤلاء الأبطال : 

كأنهم في ظهور ا 
من ثيدة الحَزم لا من شدة الحم 
هم الجبال قسْل عدبم مُصَادِقُهم 
ماذا رأى منهم في كل مُصْط كم 


بثك ا 


أيها المسلمون في زمن الحوة والاتباك . إن الأثم التي تريد اللحياة 
السعيدة الدائمة؛ لا تنال حريتبا واستقلاها وكرامتها بائقني والأمل الخائب» 
والكلام الخالي من الجوهر والصفاء» ولكن تنانها بالقوة والجهاد» والتعاون على 
الخير في كل هيدان من ميادين الحياة. ورحم الله من قال : 
وها تيل المطالب باتخصمي ولكن توؤْخذ الدنها غلابا 

قل لي يربك ابا المسلم في كل مكان . ماهي القوة المطلوبة لسعادة الم .؟ 

إن القوة المطلوية لسعادتنا, هي الإيمان يحقنا في وطننا المغتضب » 
والاستاتة في الحصول عليه بقوة سواعد رجاها وابظاها. فضعيف الايمان 
بحقهء ليس له بين الأقوياء مكان . 


سخ 


أها العلمزة : 
إذا اجتمع لأمقء قرة الإيماتء وسلامة الأتعلاق. وَحَُسْنُ الاستعداد 
لكل حالة» فشعبها قو في جمع كلمته؛ في اتحاده: في تعاونه قري في 
استعداده . أجل. إن الأمة التي يكتمل ها هذاء جديرة بالفوز والفلاح» 
وخايقة بأد تكتب اها التضر واناين» .من الله القَوي الحميد . 


أن المسلم . 

ها هي ذي إمرائيل ماضية في احتلاما. أعطيت ا من الدول 
الإسلامية والعربية.» صفة الاستمرار في احتلال أرضنا ومساجدنا وفردوسنا 
ومقدساتنا. إنها والله تسرح وتمرح؛ وتزرع الارض طولا وعرضاء وليش عليها 
رقيب ولا محاسب . 

يا قوم . إن الاحتلال الصهيوني والله قائم حقيقة, فمنى تزيلوته .؟ وان 
صبغة القدس الإسلامية قد تغييت وتبدلت؛ فمتى يرجع إليها مجدها 
وعزتها. ؟ ومتى يعود إليها صلاح دينها .؟ 

وإن المسجد الأقصى يتبارى ويتأرجح من تنقيباته وحقرياته» فمتى 
تقف هذه التعديات السافرة والتحديات الباطلة .؟ 

دعونا بالله عليكم من التبجحات بالادعاءات الفارغة. فكل دولة من 
دولنا العريية تدعي وتفائخر . وما هي والله عن احتلاها يبعيد . إثنا واللّه لا نزال 
في احتلال من العدو. وهذا شيء واضح , 

يا قوم . إن إخوانكم 
وكابوس الاحتلال» راضخون يتالمون , إن إخوانكم الذين يذهبون من 
الضفة الشرقية إلى الغربية مستعيدون للحكم الصهيوني الغاشم. وعلى 


عقكلع 


الضفة الغربية مستبعدون. وتحث الذلة 


الجسر ييكون ويصرخون:؛ ومن أعمال العنف والضغط وا اخرئ 
ييكون ويتألمون» وهم لسرقة اللصوض اللبوذية واجمون» ولأمر الله 
مستسلمون؛ وتحث أوامر الشرذمة اليبودية يسيرون» وعلى أرض الذلة 
والهوان يجلسون. فهل أنتم بذهابكم وإيابكم معتبرون .؟ وهل أنم عنهم 
مُثُْون.؟ وهل لسرقة وسلب جنود الصهاينة من أرض ووطن ومتاع 
مُحررون ومنقذون .؟ فهل أنتم من ورطتنا منقذون .؟ 

وإففارجل الدنيا وواحدها من لايعو لفي الدنيارجل 


قال رسول الله مَك ( لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخوانا ):' وقال عليه الصلاة والسلام ( من وليّ من أمر 
الناس شيئأء فاحتجب عن أولي الضّعف والحاجة» احتجب الله غنه يوم 
القيامة ):© أو م قال . ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. 


خا *» #اجخ يع 


الحمد لله بيده ملكوت السموات والأرضء وهو على كل شبيء 
قديرء أشهد ان لا إله إلا الل العلي القديرء وأشهد أن محمدأ عبده 
ورسولهء دعانا إلى التقدير والتفكيرء وعلى اله وصحبه الذين سلكوا 
سبيل ربهم برأي وتدير . 

عباد الله . اتقوا ربكمء واعتبروا بما جرى ويجرى: وعللى ربكم 
فاعتمدواء وليه توكلواء ولا تكوثوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
أولئك هم الفاسقون . 


01111 


اس زاك الأمام هد بامتلد يد - 


ته 


يا مسلمي هذا الزمان العجيب 

تال لو تأملتم ماضي أسلافكم الأطهارء لعلمتم حقأء أنبم سادوا 
الأم بقوة إماتهم وثبات عزيمتهم» وعِزةٍ أنقسهم. قوالله ما اتتصروا على 
عدوهم إلا بتقواهم: وتمسكهم بكتاب ربهم الكريمء وامتناهم لأوامر 
زب العالمين» الذي تكفل بنصر من ينصره ف ... إن تنضروا آله 
ينصرْع وينبث أقدافكُمْ 04 

فاتقوا الله. عباد الله. قووا صفوفكم بالاتحاد وجمع الكلمة فيما 
بينكم: فكلنا إخوة نعبد ربأ واحدأء ونتوجه إلى قبلة واحدة؛ قوُوا 
لفوسكم بالبعد عن الفساد وأسبابه: والحقد وأربايه ودعاته وروّاده؛ وا 
أخلاقكم بطاعة ربكمء الذي هو ريكم ورب جميع العباد ؛ وحصنوا 
بلادم بحسن الاستعداد فإن عدوك ليس يغافلء كرنوا مع اللهء يكن 
معكم «[ إن اللّه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 96 «إيا أيها الذين 
امبوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 04 

واعلموا أنه تعالى صلى على ثبيه قدي وقال ولم يزل قائلاً عليما هل[ إن 
الله وملائكته يصلون على النبي . يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلمّوا 
تسليمأ 01 . وارض الهم عن ساداتنا ذو القدر الجلي؛ أي بكر وعمر 
وعنان وعلي . اللهم اغفر للمومنين والمؤمتات» والمسلمين والمسلمات» 
الاحياء متهم والأنوات» انك سميع مجيب الدعؤات يا رب العالمين. اللهم 
أعزنا بالإسلام. اللهم ألف بين قلوب هذه الأمةء أقرادها وجماعاتها 


4 اس سورة الأحراب ركهم , 


11ص 


حكامها وقادتباء واجمع قلوبها على خير ما يرضيك يا رب العالمين» 
ونسألك اللهم أن تعمر قلوبنا بالإمان» ربنا ولا تجعل في قلوينا غلا للذين 
آمنواء ربنا إنك رؤوف رح . اللهم باعد بيننا وبين الفتن الظاهرية 
والباطنية . 

ونسألك اللهم ان تشمل برعايتك وتوفيقك وعنايتك» الحسين بن 
طلالء اللهم باعد بينه وبين الضالين: وامحرضين وامنافقين يا أكرم 
الأكرمين . 

... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والخكر» 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصبعون )20 . 


-73117 د 


الخطبة الامنة والغلاثون بعد المائة : 


١5‏ ذي القغدة 194اه 
حل لفل 
( مراقبة الله في ججيع الأحوال ) 

أحمدك ري؛ وأشكرك؛ وأتوب إليكء وأستغفرك وأعوذ بك من 
كرور ومع وأصلي وأسلم على سيدنا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ذنوني. واستر لي عيوني» واكشف لي 
كروي. فإ ... رب أعوذ بك من زات الشياطين. وأعوذ بك رب 
أن يخضرون 4 . الهم اني اعوذ بك من الهم والحزن؛ واعوة بل من 
العجر والكسل» واعوذ بك من الجبن والبخل؛ واعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال ء اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلتي إلى نقسبي طرفة عين» 
اماع وطاق كلاه لايل إلا أنتن لل لسيزي لا محف لا 
سهلاء وأنت أنت تجعل الحزن إذا شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمصاء لكأت الم الك لإ ... وب شرن في منفوى ويس في 
أمري . واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي )"" . 

0507 7 

الحمد للهء الذي يعلم السر وأتقىء وأشهد أن لا إله إلا الف الذي 
وسع كل شيع علماء وأحصى كل شيء عدداء وأشهد ان شيدتا محمدا 
عبدالله ورسولهء عيرٌ من راقب مولاه واتقاه» اللهم ضل وسلم ويارك» 
على سيدنا محمد» وعلى آله وصحيهء الذين راقبوا ريهم في السر والعلانية» 
فأسعدهم في ادثياهم وأخراهم , 


1س سورقطه وه؟ و د بالا 14 


اد 


أما بعدء فقد قال الله سبحانه وتعالى فيا أيها الناس اتقوا يكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق هنبا زوجها وبث منهما رجالاً كفي 
ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام: إن الله كان عليكم رقييا 0". 

إن تقوى الل هي ميزان الحياة : وهي الحصن الحصين» لمن 3 
متكم أن يستقيم . التقوى هي معيار العلوم النافعة وُخلاصتهاء فمن لا 
تقوى عنده» لا علم عنده. فقد ورد عن رسول الله عه أنه قال ( من أراد 
أن يكون أغنى الناس » فليتق الله » ومن أراد أن يكون أعز الناس» فليتق 
الله ومن أراد أن يكون أقوق الناس + فليتق الله )190 

أتدرون أيبا الناسء ما تقوى الله ؟ 


هي امتفال أوامر الله إيضات د يراك رباك حيث. 
نهاك. إن من كان تقياء كان من خائفا. ومن كان كذلك» كان 
لربه مُراقيا » فمن راقب م عر بت مؤمنأ بأنه تعالى يراه حيئا كان» 
أورثه ذلك خشيته سبحانه: فاتقاه فلم يفقده جل شأنه» حيث أمرهء وم 


بره حيث انهاه + 
كيف يرُوْ العبد على معصية ربه.؟ أو كيف يُقَصرٌ في طاعته.؟ وهو 
يعلم أن الله ال القويّ الرقيب عليه؛ يجازيه على ما قدمت يداه » فمن راقب 
ربه» فكان من الذتوب نقيأ 5 من المكر والجداع والغل والحقد خلياء 
3 قائما عاملاء محستا تقيا نقيأ كان الله معه فإ إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون 54 . 
ومن كان الله معهء كانت معه القوة القاهرة » والقدرة الظاهرة الباهرة» 
الحيشنٌ الذي لا يُكسر ولا يُغلبء والأسطولٌ الظافر القاهرء الذي لا يُقهر 
... : ولينصر اللَّهُ من يَنْصره إن الله لقوي عزيز 94 . 
هو قسافرومء 


مر سليقا. 
سورة النخل 01340 
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أبنا المتفي لربك . أيها المراقب لربك .. 

أمها الخائفون من ربكم . أمها المراقبون لريكم . استبشروا بالنصر على من 
عادام ) استبشروا بالعزة التي لا ذل معها . فمن يلك أيها المسلم المراقبُ» 
ومعك الغالبٌ القاهر » ومن يستطيعُ أن وتَعْك المنينٌ القادر» 
فليطمئن كل مراقب إربه: على قضاء حوائجهء لأن الله الغنيُّ ذا الجود 
الباغر؛ معه على كل خال . مُن الذي يُشقيك .؟ 

أيها المراقب تربك» ومعك من لا سعادة ولا فضل إلا من كرمه 
العظيم . إذاً فلا عجب أن يكون مراقبُ ربه شجاعاً في المق» ينصره ودعو 
إليه؛ وينعلق بكلمته؛ فمعه ناصر الحق العليُ العظيمٌ ف[ الذي خلق المورت 
والحياة لِلرَم يكم أحسِنُ عملاً. وهو العزيرٌ الغفور 4'' ذلكم ريكمء 
الذي يَعْلِبُ ولا يُغلب ل ... » والله غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر الناس 
لا يعلمرث 44" . 

أيا المنيقظ من غفلته. أيها امنب لأمر ربه (ل ألم تر أن الله يعلمُ ما في 
السمواتٍ وما في الأرض» ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابغهم ولا 
“مسة إلا هو سادِسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُم أيها 
كانوا ‏ ث ينهم ما لا يوم القيامة: إن الله بكل ضيء علم 74 

أمها المستيقظ من سباته وغفليه . 

كن كالسلف الصالح» امن .به تعالى وصدقء واعمل الصالحات 
وتصدق ؛ راقب ربك في جميع الحالات» ك راقبه الأؤلون» لتسلم من غضبهء 
وتفورٌ بإحسانه» وعونه وعِزّه لاتق :و إتتعافة إوجركة وتو افقلا افيه 
يوسف عليه الصلاة والسلامء فلم من فتنة امرأة العزيزء حيث قال 


ا 
# سور ة تيلف وأ 
© سس سورة لشجادلة و/9). 


-ه1”- 


هن منه ( الله حاضري: الله ناظريء الله شاهدي , الله مطلع علي ) 
فنجاه الله من فتنة النساءء وأوتيَ المُلكَء وأعرّه الله . وراقبته مريم ابنة 
عمران» فكانت عفيفةٌ شر ٠»‏ فلما تل ها جبريل بَشراً سوبا( قالت 
إني أعوذ بالرمن منك إن كنت تقيا م 

وقد وصقها الله في القرآن بما يدلّ على سن جزائهاء فقال عَزّْ من 
ل | ومري أبن عمران التي أخصتث فرجها فحن فيد من لوس 
وصدّقت بكلمات ربّها وكثبه وكانت من القانتين 4 . أي فكانت من 
المواظبين على طاعة ربباء الله تعالى» يقول في حق من أطاعه. 
... : ومن يُطِع الله ورسوله يُدخِلهُ جنات تجري مِنْ تحبها الأماز 
خالدينَ فيها » وذلك الفوزٌ العظم 4" . 

أيها المسلم في هذا الزمان . 


إن رسولك الأمينَ م قد راقب ربه على جميع الأحوال: سرأ وعلانية» 
وهو الذي قال في الإحسانء عندما سثل عنه ( 5 تعبد الله كأنك 
فإن لم تكن تراهء فإنه يراك )1 “وهو الذي قال ( إني الأعرفكم با 
وأحشام ميه )61 وهو الذي كان يُسمَعْ الصدرة في الصلاة والمناجاة أزيرٌ 
وغليان» كازير المرجلء أي القدر عل ل العار من شدة نخوف الحساب . 


3 


ولقد عرف ربه فعبده: فقام من الليل يصلي؛ حتى تورّمت قدماهء» 
شكراً بل على ما تفضل به عليه وأعطاه ولقد قال له ربه ف« ولسوف 
يعطيك ربك فترضى ولقد راقب أضحابٌ رسول الله 
فكانوا أئمة وأعلاماً شجعانا. كانوا صادقين أمناءء مخلصين أتقياء أوفياء على 


نض 5 


اسن مرشدهمء رسول الله عه . كانوا والله صلحاءَ رحماءَ. حتى قال الل 
في حقهم ذإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوليك هم خير البرية. 
جزاؤهم عند ربهم جنات عَدَنٍ تجري من تحتها الأنبار خالدين فيا أبدأء 
رضي الله عدهم ورضوا عده: ذلك لمن ححشي رنّه 1ه , 

أبها المسلموت .'أما الشاكمونة - 

وأنم كذلك راقبوا ريكمء وسيروا على هدي تبيكم» واستمسكوا 


بكتاب ربكم : قعلى كل حآكء ؛ زع كل ذي سلطا؛ وأمبرء ووزير في عمله 
الجديد. أن يتفي الله وبراقب رب في هذه الأمة الضعيقة: التي لا تعرف إلى 


أين المضير .ولا تغرف كيف تكون النهايةء بلا كيف تسور , 

اتفوا ربكم بالل عليكم ل في وايتكم وشكبكمء فإن الله على 
أعمالك كم عظيم رقيب ء نحن لا تريد أن تلتشم صفوفنا من جانب واحد 
فحسب. .بل نريد أن تكون متحادين من كل جانب » نحن لا تريد 
أن نكون وحدة في مكان واحد. بل ريد أن اتكون صقأ واحداء رقب واحداأ 
في كل مكان» وفي كل زاوية من زوليا العرربة والإعلام. إذ لا مير الظالمين 
والأعداء صوتٌ شد من صوت جماعة متحدة» لأ عدونا وعدوم الآن يجمع 
جموعه واحتياطياته من كلل حدب وصوّب. ليؤلبها على الإسلام والمسلمين» 
يتحريض من حاضنات إسرائيل: وقويل وإمداد وتشجيع . 

إن الله كان عب أعماهم رقيبا , إنه تعالى حسبنا. فهو كاقينا شرّهم ومكرهم 
© وقد مكروا مكرّهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرّهم لتزول منه 
الجبال . فلا تحسبِنَ الله مُخلف وعده رُسُله. إن الله عزيز ذو انتقام 5# 

ترجو أن تكو الجديدة. وزارة استعداد وإعداد وجهادء 
لاستخلاض واسترجاغ المقدسات والبلادء يتنادى لذلك جميع دولنا 
الإلسلامية العربية, وما ذلك على الله بعزيز . 


-ل/االاد 


يا قوم . ستعرف دول الشرق والغرب عما قريب أن سيب قساد 
الأرض» والقلاقل الدائرة هنا وهناك» هي الأصسابع الصهيونية؛ ومن شد زتها 
وجاما 8 فذكر إن نقَعَتِ الذكرى 04 فذكر بالقران من يخاف وعيد . 
فال يل ( إن أفضل الإيما ن أن تعلمء أن الله معلك حيثا كنت )7 وقال 
عليه الصلاة والسلام ( إتق الله حيها كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بفلق حسن )'"' أو يأ قال : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» 
واستغفروه يخفر كم وينصرك» وبشف صدور قوم مؤمنين . 
007 0 

الحمد لله الحليم الكرم » وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الفضل العظيم» 
وأشهد أن محمدأ غبدُه ورسولهء صاحبٌ الخلق العظم. اللهم صل وسلم 
وبارك علية» وعلى اله وأصحابه الثرٌ الميامين . 

عباد الله . 


إن من راقب ربه» لا يخشى أحدأ هن عبادهء ولا يبأ من رحمته» 
فالمؤمن الصادق والداعية القريُ في إخلاصهء لا يخاف على نفسه فوات 
يراقب الله خخير الرازقين» وهو الغنيّ عن العالمين. فلتقل كلمة 
الحق؛ ويجب أن تقوهاء ذ فهي أفضل الجهاد . 
على دعاة الحقء إن كانوا موجودين» ولا يخلو الزمان منهمء أن 
يفولوها معنزين بربهم . فعن غبادة بن الضامتء» رضي الله عنهة 7 أول 
قاض في فلسطين» قال رضي عن ( باينا رسول الل عله على 
والطاعة في العُسر واليّسر» والمنشط والمكرهء وعلى أثره علينا ( أي 5 نؤثر 
رسول اللهء ونقدمه على أرواحنا وأهلينا )» وبايعنا رتسول الله ألا تناز ع الأمر 
اهل إلا أن تروا كفراً بواحأء عندكم من الله فيه برهان )9 ثم قال 


رزقف فإنه 


( ونايعناة ) على أن نقول الح أيها كناء لا تخاق في الله لومة لاثم) 
رواه البخاري ومسلم , 
يا وزراءتا الشباب . يا شباب الإسلام . 


يا أبتاينا الكرام . امتعوا ‏ بالله عليكم ‏ هذا التعري الفاضح. 
ولي الكاشجء في الشياب والشابات؛ وظيور العورات في الشوارع 
والأسواق «الطرقات, راقبوا ربكم بالله عليكم ب وجعلوها. باكورة 
أعمالكم فإن الله على نصرم على عدوم لقدير. إننا يا إخوتنا مقبلون على 
أحداث من مكايد اعدائناء لا يعتم كنبها وحقيقتها إلا الله. الله مع 
الصادقين 


يا مسلم . ألم تعلم بآن الله يرى . راقبوا ربكم يا سادة. ليحقق الله 
النصر لكم على عدوم الذي يتوسع في ديارى بويعل على حسابنا 
إحتاكم " 


عباد الله . انقو الله حق تقواه . واعلمرا أنه تعالى صلى على نبيه قديما 
ل يزل قائلاً عليماً إن الله وملائكته يصلون على النبيّ ‏ يا أيها الذين 
آمنوا صلا عليه وسلموا تسليما #«" . وارض اللهم عن ساداتنا الحلفاء 
الراشدين؟ الي بكر .وعمر وعثات وعلى. وعن سائر أصحاب رسول الله 
اجمعين . اللهم اغفر للمسامين والمسئمات. والمؤمنين والمؤمنات» الاحياء 
متهم والأنوات» انك ميع جيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم 24 
الإسلام والمسلمين» والف قلوب القادة وبتاكجت :بو واجعل 
الإسلامية العربية شاملة عامة لقادة هذه الأمة ورجاها اجمعين» اللهم - 
بين قلوبنا؛ أفرادنا وجماعاتنا وقاذتنا وتحكامنا. واجعلنا بفضلك وكرمك يدا 
واحدة على من عاداناء يا أرحم الراحمين 


و ب 
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وتسألك اللهم يا ربتاء أن تشمل يعنايتك 
طلال. واحفظه ربنا من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقه للعمل 
بكتابك وسنة رسولك يا أكرم الأكرمين: واجعل هذا البلد امنا مطمكنا 
سحاءاً عار وسائر يلؤاد السلعين. 

© ... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصنعون 00# . 


اد 


الخطبة التاسعة والثلاثون بعد المائة : 


٠٠‏ ذَي القعدة 94اه 
ل 
( ماذا أعددنا لعدونا المغامر.؟ ) 

أمدك ربيء على مزيد آلائك وإتعامك » مضلياً ومسلما على خير 
وصفوة رسلك وأنيبائك» وعلى آله وصحبهء ومن تبعهم يإحسان إلى يوم 
المعياد . اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا؛ وأنت تبعل الحرن إذا شعت 
سهلاء سبحالك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم ؛ اللهم 
إني أسألك من كل خيرء.سألك منه.سيدنا محمد تبيك ورسولك قل 
وأعوذ بك من كل شرء استعاذك منه سيدنا محمد لبيك ورسوللك 
2 


عه 


اللهم رحمتك أرجو فلا تكلتي إلى نقسبي طرقة عين» وأصلح لي 
قَاقي كله: لا إله إلا أنت. أعوذ بك ربيء من شر نفسبي وسيفات 
أعمالي. اللهم اغفر لي ذتوني: وأسراني في أمري 8 ... رب اشرح لي 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 0# . 

خا # خخ « 

الحمد للم جعل سعادة الأنم وعزها في قوة إعاتباء وصلابة أبظاهاء 
وشدة بأس رجاهاء وكال خلق أفرادهاء وحسن استعدادها ‏ أشهد أنه 
الفوي العزيز» لا يغلبه غالب .ولا يلحقه طالبٌ» يُجير ولا يُجار علي 
وهو الواحد القهار . 


وأشهد أن سيدنا محمدأ عبدالله ورسولهء أرسله مولاه قوياً عزيزأء بأسته 
على أعداء الحى شديد + وشجاعته جيه أذلّت كل جبار عنيدء فصلوات 
الله وسلامه على فتى الصحراء» التجي أحب المساكين والضعفاء» وأنقذهم 
لله وأصحابه» الذين قرّاهم الله بالإمان » 
وأعزهم بالقران فقرّضُوا بشجاعتهم دول الظلم والطغيان» فكانوا نارأ على 
الطغاة والمستبدين» ونوراً وضياء للمؤمنين . 


3 ن الشدة واللأواء» ورضبي الله عن 


أما بعد فإن للحق نور وجمالاً جذاباء تشكر به النفوس السليمة 
بأصل فطرتباء غير أن نفوساً قد اتحرفت عن الجادة المستقيمة: وبعدت عن 
الصواب ٠‏ فصارت لا ترى نور الحق » ولا يروقها جماله » يظهر اللحق أمامها 
واضحأء فنظته باطلأء ويشعٌ نوه بين يديباء فتحسيّه ظلاما. وهؤلاء هم 
أصحاب النفوس المريضة ‏ ... : وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
يظلمون 316 , 

ومن فنا نشأ الضراع بير 


مق والباطل: وكان اسئة من سنن الاجتماع 
البق وفريق الباطل تُمظهراً صيراعها في 
جميع الحالات فأهل الحق يريدون حياة حرة كريمة؛ يريدون العدل والمساواة 
في جميع الحقوق والواجيات: ويُيغضون الضم والذلة» وحياة الظلم 


والاستيداد . 


البشري؛ وكان دوران الحرب بين ف 


ولا يُقِم على ضيه يراد بها 
إلا الأذلان غير الحي والوتال 
دوث 0 الصحابي القائد 


المشهور لأحد عُمَاله ( متى استعبدتم الناس» وقد ولدغيم أمهاتهم أحرارا:) . 


ودوك 


وأما أمل الباطل؛ فإنهم يقاومون الح قي جميع ممه العليا ؛ ويريدون 
حياة الفوضى والقوة الخاشمة فشريعتهم البطش والعَدْرٌء فلا دين يردعهم ولا 
ضمير يزجرهم # ... نسوا الله فأنساهم أنفسهمء أولئك هم 
الفاسقون . # وفن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضلٌ سبيلا 94. 

بها المسلمون , 

اشتان بين الموقفين. وفرق شاسع بين الفريقين؛ فكيف ومتى يتحقق 
النصر لفريق الحق والقوة.؟ وماهي عُدته ؟ إن كل أمة تريد العزة والكرامة 
والحرية والسيادة إثما يتحقق ها النصر بدعامتين ‏ 

الأولى ؛ التعبعة الروحيةء أعني بها قرة الإرادة والعمة » طهارة النفس 
من شوائب الختورع والدنس» وخملها على طاعة الله فيما أمرء واجتتاب ها 
غبى عنهه والئقة باللهء والتوكل عليهء والتعاون بين الأفراد والجماعات » 
والاتحاذ والنحاء» في إطار العدل المنقيقي؛ الذي قال الله فيه: :9 إن الله 
يأمر بالعدل والإاحسان وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمدكر 
والبغيء يعظكم لعلكم تذكرون 24 وبعدها #9 يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصرم ويُثبت 0 64 

الدعامة الثائية التي يتحقق بها النصر . التعبعة المادية : وأعني بها 
الجهاد والتضحية بالنفس والمال في سبيل اللهء تحقيقاً لأمر الله تعالى» بذلك 
في قوله «! وأعدُوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط اخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوم ... 06 , 


تررك - 
المراة زيم ل 
لبجل (80) ل 
سورة محمد (90) . 

سورة الأتقال و06 د 
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أما السلهون ‏ 

هذا الأمر الصريء بالاستعداد الكامل الدائم» للدفاع عن الدين 
والعقيدة والوطن» في قوله تعالى ا وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ... 4 
يشير للهدف الأمعى من هذا الاستعداد؛ في قوله تعالى ‏ ترهبون به عدرٌ 
الله رودو 0 01 وهذا الحث ١‏ على الإنفاق والبذل» في سبيل 

تحقيق النصر في قوله جل وعلا ل ... » وها تنفقوا من شيء في سبيل الله 
وف إليكم ... 44 كل ذلك ثبي التعبثة الروحية وببما تكمّل عدة 
ين وتنحقق لهم الغلبة والصولة إن شاء الله تعالى فل ... ٠‏ وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 7" . 

ولقد نزل هذا الأمر الإلمىٌ في وقت يكس الناس فيه من النصر. يكس 
الناس جميعأ من النصرى يوم أن أحدق الشرٌ بالمسلمين من كل جانب» 
فالمشركون بفيلهم ورجالهمء طاردوا المسلمين حتى اضطروهم إلى الهجرة ؛ ثم 
اضطروهم إلى التزوح» ولاحقوهم في مهجرهم: حتى حملوهم على القتال 
والحرب: وقد نقض الببود عهودهم ‏ آنذاك ‏ ا هو رشابم وعادتهم» في 
كل زمان ومكان. نعم. نقضوا مواثيقهم مع اك عه ومع أصحابهء 
رضوان الله علييم #3 ...ء يقولون بألسنتهم هاليس في 
قلييم ٠...‏ 74 

فكان طبيعياً أن يأمر الل المسلمين بإعداد العُدة هؤلام الأعداء» وأن 
يدربوا جنودهم وقادتهم على حمل السلاحء وأن يُحَصّوا النغور بالقلاج 
والحراسة . 

أيها الناس . يا جنود الإسلامء ويا قادة النصر في بلادنا العربية. ما 
أشبه اليوم بالأمسء ما أحوجنا إلى هاتين الدعامتين المامتين» ليتحقق 


عمراك (5؟0) - 
00 


754 - 


لنا النضر»؛ وما أحوجدا إلى الجهاد بقسميه ؛ جهاد النفسء وهو التعيئة 
الروحية: وقد سماة المصطفى 2َْثِ الجهاد الأكبر» فقد قال بعد عودته من 
إحدى غزواته: يا أصحاني يا أحباني . رجعنا من الجهاد الأصغرء إلى 
الجهاد الأكبرء قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله .؟ قال هو جهاد 
النفس 10١‏ » ومخالفُها فيما تبوى» وجهاد الأعداء هو التعبعة المادية بأتمٌ 
صورها وأجلى معائيباء فالواجب الديتي يرضُ علينا نحن المسلمون والواجب 
الديني: يحم علينا نحن المسلمين في هذا العصر لجاب والنضبيع بيع والتنمية 
لموارد بلادثاء من عرق جبيننا وَكدّنا صناعياً وزراعياً ل يآ ك5 
ذلك في سبيل فداء وطتنا وديننا وعزتنا وكرامتنا . وعلى المسؤولين أن يدريوا 
هذا الجيل الضاعد» الذي يقضي اوقاته وسهراته في الملاهي: والفسوق 
وانجون والعصيان . 

ليم أن إيدريوم على حمل السلاحء بالتطوع بالنفس والرووج والمال» 
وبذلك نصبح أمةٌ قوية الجانب. مرهوبة مطاعة ويذلك نفوز بالنصر المبين» 
ف ... , ولينصرنُ الله من ينصرهء إن الله لقويٌ عزيز 4:. <( والذين 
جاهدوا فينا لنبدينهم سسُبلناء وإن الله لمع المحسنين 4 . 

أيبا المسلمون . 

هذه دولة إسرائيلء التي صتعها الانتعمارء وخلقتها بريطائياء قبل 
غيرها من الدول. لا تريد أن تتحول عن طبعهاء وهي جادة في بقائها 
واحتلانها واعتداءاتباء وهي عبد الآن أعداعها . 


ا وين يوت 4 


هاه 


هذه إسرائيل وك في أرضكم وبلدم ووطنكمء تغزوم في أرضكم 
امحتلة فكرياً وتحلقياً وثقافياً وعلمانياء تغزو قرانكم وكتابكمء تحدد ايائه 
وسوره » هاهي ذي تطبع مصاحفنا في أرضهاء بقصد الحذف والتقديم 
والتأخير في السور والآيات بطبع مضاحفنا وقراننا. هاهي ذي قائمة وجادة 
في المستوطنات والحفريات دون مبالاة ولا رجوع إلى ضميرء ما دامت ربتها 
وخالقتُها وسيدتهاء التي تداقع عنباء تعان ولاءها وإخلاصها لإسرائيل في 
مجلس الكونغرس واللوردات. وقد وعدوها بمدها بالمال والسلاج والرجال» 
ماديا واقتصادياً وسياسيا وعسكرياء فماذا أنتم صانعون.؟ وماذا أنتم 
فاعلون .؟ فارتقب» إنهم مرتقيون . 
قال َي ( الجهاد ماض في أمتي إلى يوم القيافةة لا يُيطله جور 
جائرء ولا عدل عادل ١)‏ وقال ( ما ترك قوم الجهادء إلا دلوا )25 أو ما 
قال : استغفروا ربكم يغفر لكم. وينصرم على عدوم . 


# ع أي سهد بس 


الحمد لله على آلائه؛ وأصلي وأسلم على صفوة رسله وأنبيائه وعلى آله 
وصحبه) وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحدء الفرد الصمد؛ وأشهد أن 


سيدا محمدأ عبده ورسوله: ومن سار على نبجه القوم إلى يوم الدين 
أما بعذ: .فيا أيه المسلمؤك : 
إعلموا أن الحق وال 
بدبون -حق تبور وطيشنٌ. كان الإهام على كرم الله وجهه. ابن عم رسول الله 
مك ومن آل بينهء يقول: أشكو إلى الله ضعف الأمين؛ وقوة الخائن 


ينان متلازفان» فحقٌ بدون 


ضعفء وقوة 


ولقد 2 من صفات الأنبياء والمرسلين القوة والصلابة في الحق» دون 
هواذة» يم قالت الققاة لأيباء عن موسى بن عمران: علية السلام 


ب المهلب إلا عشهم لله بالمتهيده 


«! ...يا ابت استأجره. إن خير من استأجرت القويٌ الأبين ©" رقال 
الله لأحد أثياله نوو يحبى عليه السلام ف يا يحجبى خخذ الككتاب بقوة /514 
إن صاحب الح الضعيفء لن تصضل إلى حقه مهما كان في يده مق وثائق 
ومستندات. وهذا قال عَيْكك ( المؤمن القوي خيرء وأحب إلى الله من 
المؤّسن الضعيف )”فلا بد لحقنا من قوة تؤيدهء يقدر ما تستطيع . 

سهرت أعينٌ ونات عون في أمور تكرت أ لا تكون 
إن ربأ كفاك بالأمى ما كانت ميكفيك في غدٍ ما يكرثُ 


أيها الناس 
أما تعلموت.؟ أما تسمعون . إن امرائيل تنشر الإباحية علا بين 
الشباب والشاباث؛ لأنبا تعلم أن أساس هدم الوطن: بهدم أخلاق أصحايه 


٠, وبليه‎ 


إذا فلا يد لحقنا من بقدر ما تستطيعء فلا تدخر وسلعاء ولا 
ندّعر جهداء رهذا هر قانون الطبيعة وسنة الكون , فالرطبُ على النخل لله 
شوك يحميه , والحَهْدٌ أي العسْل في الخليّ له مم تداقع فع عنهء والورك على 
غصنه له شوك يرد عنه أيدي العابثين : اس ات 
المعائدين . وليس لضعيف مكان بين الأفراد » وليس للأمة الضعيفة مكانة 
يق الأم 5 

أيها المسلمون. أيبا العرب في كل مكان , 

هذا رما لا يرحم فيه القويّ الضعيف . إن أعداءم أقوياء» وهم في 
كل إذاعة؛ وفي كل ساعة يصرخ قادتهم بكل تبجح ووقاحة» أنيم أقوياء: 


قال المتنبي هق 


1ح مورة لقعم ددن 
+ اس سورة عم (09) 
* اس يواه الديقي - مر تريب ل 


ا 


من الحلم أن تستعمل الجهل دونه 
إذا انسعت في الجلم طرق المظالم 
وقال غيره : 
لين كنت مختاجأ إلى الحلم إنني 
إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجٌ 
ولي فسن للحلم بالحلم ملسم 
ولي فرس للجهل بالجهل سرج 
قد يتعلل بعضيُ الناس لضعفهم: فيسمونه حِلْماً . كيف لا .. والحلم 
لا يكون إلا عن مقدرة. والعقو لا يكون إلا بعد اتمكن من الجزاء ٠‏ وفي 
بعض المواطن قد يكون الجهل أفضل من الحلم . فإلى متى ييقى القوم 
سكزيا زيامااء 
اتقوا الله. عباد الله. وراقبوا ربكم واعبدوهء وتأكدوا بأن أعداءنا أقوياء. 
ولكتبم على باطل: فلا حَقٌ يُسندهمء ولا رب ينصرهم لأنهم لم يعبدوه . 
والله مولانا وناصرناء والكافرون والظالمون لا تاصر لحمء ولا مولى هم. 
ولقد سبقت كلمينا لعبادنا المرسلين. إنبم لَهُمْ المنصورون. وإن 
جُندنا لهم الغالبون 014 . 
صلوا على نبيكم. يا صلى عليه ريكم وملائكته. اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمدء النبي الأمنيء وعلى آله وصحبهء ومن سار على 
دربه» وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الراشدين؛ ذوي القدر الجلي؟ ابو بكر 
وعمر وعثان وعلي. اللهم اغفر للموٌمنين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلماث» 
الاحياء متهم والأموات . انك سميع تجيب الدعوات يا رب العالم 


ورة القافات 11 # +بة # علق 


4د 


اللهم إنا نسألك عير ما عِنْدَكَءِ.وافض عليئا من فضلك» وانشر 
علينا من رحمتك؛ وأترل علينا من بركائك ء اللهم لك الحمد كله ولك 
الملل كله بيدك الخبر كلّهء واليك مرجع الأمرٌ كله» علائيه ومييه» 
إلك على كل شيء قدير . 

اللهم ألف بين قلوب هذه الآمة؛ أقراذها وجماعاتها قادتها وحكامهاء 
شعوببا وهيئاتها. يا رب العالمين وئسألك اللهم أن تشمل بعنايتك 
ورعايتك وتوفيقك؛ الحسين بن طلال. اللهم وفقه وأعنه. وباعد بينه 
وبين المغرضين والملحدين, يا أكرم الأكرمين . 

« ... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكرء 
ولذكر الل أكبر؛ والله يعلم ما تصعون 04. 


هام 


الخطبة الاربعون بعد المائة : 


١17‏ صفر 0ة8اه 
10١‏ 
( إعاننا بقضاء الله وقدره واجب ) 

امدك ربي على كل حال. أحمدك يا من لا يحمد على المكروه سواكء 
وأشكرك » على الائك ونعمك الني لا تخصى ولا تستقصىء مصتلياً ومسلماً 
على حبيبك ورسولك» وعلى آله وصحبه» الذين رضوا بما قدره الله وقضاه» 
ولم يشكوا ولم يتبرمواء بل كانوا من الراضين » اللهم لا سهل إلا ما جعلته 
لنا سهلاً؛ وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتناء إنك أنت العليم الحكم ؛ رب إفي ظلمت نفسي ظلماً كبياء فاغفر 
لي فإنك انت الغفور الرحمم » اللهم اني أسألك من كل خير سألك منه 
سيدنا محمدء نبيك ورسولك عَ.وأعوذ بك من كل شبر استعاذك منه 
سيدنا محمدء نبيك ورسولك 2َكّهُ وأنت المستعان» وعليك البلاغ» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ‏ ... رب اشرح لي صدري . ويسر 
لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 006 . 

د لد لم فنا 

الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام ديناء وأعرٌ من تمسّك بآدايه » 
ووقف عند حدوده» ورضي بقضائه وقدره؛ على كل حال ٠‏ وأشهد أن لا إله 
إلا الله السميع البصير » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله» وصفيه 
وحبييّه وليل الذي صبر وتخمل في ستبيل الله أذ كثراء والاماً جساماً . 
١‏ سامويقطله وض طايقاة؟ م11 


50 


اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمد وعلى اله وصحبهء الذين 
امتثلوا أوامر رجهم ولم يفزعوا ولم يضعفوا مما أصابهم في دتياهمء واجتنبوا ما 
نباهم عنهء فأَورهِم مشارق الْأض ومغاربباء فكانوا في دتياهم من الزاهدين 
ف ... وما عند الله خيرٌ وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4#" _ 

أما بعد . فقد قال جلت حكمته وعلت عظمته فل ومن يغ غير 
الإمئلام دِينأ فلن يبل مه وهو في الآخرة من الخاسرينَ 04 . 

أيها المّمن بربك. إن كنت به موفنا . 

«( ... » إن من يتتي وتطيز فإ الله لا يضيع أجرّ الحسنين 94" , 

لقد وهب الله للناس عقولا وأكرمهم بتكاليف شرعية» وقانون ُحكم 
ماري» وألزمهم به » ينقادون لأحكامه؛ فلا تخلف بهم الآراء ٠‏ ويتخضعون 
لامر فلا تلعب بم الأهواء (١‏ ... ء ولو كان من عنْدِ غير الله لوجدوا 
فيه اخعلافاً كثيرا 4 , 

إن العقول البشرية وحدها لا تبتدي إلى كل ما فيه صلاحها في 
العاجل: فضلاً عن الآجل. فامجتمع الإنساني لا بد له من الدين 
الصحيح , وإلا كان الئاس فوضى لا دليل لهمء ولا مرجع إلعهمء ولا وازع 


يهم عن هواهم . 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لحم 
بلا سراة إذا جُهَائُهمْ سادوا 
١‏ 
: 
4 س سورة السام رمع 


ييه 


أيها المسلمو .. 

لقد كان المسلمون الأّلون سادةٌ» ولكن أقوياء. أعزةٌ أصفياء» أجلَةٌ 
علماء . متى هذا يا مسلمون .؟ يوم كانوا متمسكين بدينهم » مهتدين 
ببديهء سائرين على غبجه ؛ واقفين عند حدهء يوم كانوا في إسلامهم 
صادقين» لا دجالين ولا متزمتين» ولا حاقدين ولا كذايين ولا مراوغين» ولا 
عل دنياهم عتالين: وقد تبدلت قوتهم ضعفاًء وانقلب عزهم ذلأ» يوم تركوا 
العمل بدينهم» وأعرضوا عن شريعة ربهم. يوم أعرضوا عن وعظ كتاب 
ربهم» ونصائحه وإرشاداتة . 

يا قوم . تالله إن فلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل مؤقوف على 
شي واحدء ألا وهو اتمسك بالدين» الذي أمرت أن تدين به وتقف عند 
حدوده ») وتتمثل أوامره» وتجننب توأهيه27 . 

فإن الدين ما شرع إلا لتهذيب النفوس وتقويم الأخلاق» وتعويد 
النفوس على الصبر وتحمل الالام. في الكوارث والشدائد والمصاعب » ما 
شرع الدين إلا منع النفوس من الشهوات الرديكة » وحفظ النظام من 
الفوضي والإضطراب» ولأجل الاستقرار والاظمئنان في الحياة » فلا 0 
والله ‏ للناس إلا بالدين » ولا سلامة لهم من عخاطر الشقاءء والتخبط 
في ديور الليلة الظلمائ إلا به . 

من أين نتعلم دروس الحياة .؟ من أين تعرف طريق الجهاد وحمل 
السلاح.؟ من أين نعرف كيف نسير في الحياة بالخير والإصلاح.؟ من أين 
تعلم كيف نصبر عند الرزايا والشدائد .؟ تنحظى بالعزة والصلاح؛ إلا عن 
طريق الدين”"2 


٠‏ قال : خرج علينا ريل لل لله : قال ٠‏ اليس تشهدون أن لا اله إلا الله 
لل وطرفه بأيديكم ٠‏ فسسكوا بد ٠‏ فإتكم بن 


8 ولذلك يقول يك نقد تكتكم على مثل البيضاء ليلها كثارها تزع : عنبا الانغالك ‏ 
ا 


الله أكبر. والله إن الدين لأكبر زاجر للضمائرء وأعظم مصلح 
للسرائر » رقيبٌ في الخلوات » تصوحٌ في العُلمات ‏ باعتراف أعداء 
الإسلام ‏ بآن الدين الإسلامي حك م قانون لإصلاح الحياقء واستقامتها 
وسياستها » وأنفٌ وسيل لانتظامها وسلانتهاء بما أرشد إليه من سعادة 
الدنيا والآخرة» وما دعا إليه .من تحذير الأمة من قُرقنها واختلافهاء فلها 
التأمت صقوقهاء وجمع الله بين شملهاء عادت إليبا شكيمتها وقوتها » وعاد 
إإجا ركه يعد ضعفهاء حتى هابها عدوهاء وحظيت بمكاتها المرموقة بين 
الأم » فكم نادينا من فوق أعواد المنابرء إلى جمع الشمل» ورأب الصّدعء 
وحدذرنا من التنازع والفسل والجذلان 8 ... ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم؛ واصبروا إن الله مع الصابرين 016 . 

فما أحراناء .وما أجدرنا ياتمسك بهذا الدينء .يوم قسد أفزاة الأنة 
رجماعائها والرسول عي بقول ( من تمسك يسنتي عند فساد أمتي» فله 
أجر مالة شهيد )'" فح على العاقل؛ أن يكون به متمسكاً وعليه 
محافظاً» لأن الدين الحنيف أساس العمران » والسهيل الوحيد إلى السعادة 
الأبدية» والحياة السرمدية . 

أيها المسلمون . 

إعلمواء ولكنكم لم تعلمواء ولن تعلمواء أن الأمة الأسلامية» ما بلغت 
ولا وصلت إلى ما وصلت إليه» إِيّان تشأتها من الدرجات العلاء وما نالث 
ولا نالت من العزة. والقوة والمكانة الرفيعق الا بصيرها وحرمها وتمسكها 
بدينباء ووقوفها عند حدود هذا الدين» أجل كانت عاملةٌ يوضاياف؛ محافظة 
على نصائحهء ناش للفضيلة» اريةٌ للوقاحة والرذيلة» حاكمة بالعدل؛ في 
الصديق والعدو» صادقة قي الأقوال والأفعال: خلصةٌ في جميع الأحوال.. 


بن غتاس ١‏ ومن عرق 
حديث ابي هريرة . يلفظ الدمسك بسنتى عيد قساد 


رجه الطواني في الأوسط ٠‏ من 


18د 


أمتنا الإشلامية فحت في أقلّ من انين سنةء أكثر مما فتحه أكبر 
دولةٍ في عدة قرون. فكم كان عَدكُنا انذاك. وما :هو سلاحنا آنذاك يا 
ثُرى .؟ إنه الحق والضدق والضبر والالاصض» أما في زماننا هذاء فقد 
ذهبت عدة أراض» وضاعت عدة بلادٍ ومقدساتٌ» من بين أريع عشق دول 


ومنظمات» ولا نزال على حد قول القائط ل 1 عق يلين ) أو لاض هية 
في هون ) يا تقول عامة الناس 

فيا أيبا المسللمؤقة ٠‏ 

اتقوا الله ربكم . اتقوا الله واليوم الآعبو. حافظوا على ما بقي مر من آثار 
ديتكم ؛ خافوا فرك الأ ستيه بن التباون في أمور ديتكم؛ وأ 
ويناتكم» فإنه لا حياة ا لكم إلا يديدكم , ولا سعادة لكم في الآحرة والأيق؟ 
إلا بكتاب ربكم 

يا قوم. راقبوا ربكم ؛ وتمسكوا بد كم بوجافتلو جل سنة نيكم 
تفلحوا وتنصروا 99 . لخي ده يغبت أقدامكم 4< . 

وجاء في الصحيحين» أن ن رسول الله َيه قال « لفد تركت فيكم ما 


إن تمسكم بهء ل اتطلوا. مون بعدي : كتاب الله وسنة رسوله 206 رع 


قال؛ استغفروا الله لي ولكم. اسنتغفروا ريكم: وتويوا إليه يغفر لككمء أدعوا الله 
وأنتم موقنون بالإجاية . 


ع 8 عا ني 

الحمد لله الذي جعل الدنيا ذار كنب وعمل» وجعل الآخرة دار 
ثواب وعقاب وأمل» سبحانه من إلهِ حكم 9 ... خلق الموت والحياة 
يلو أيكم أحسن عملاء وهو العزيز الغفور 94 . 


١س‏ سورة مسد 00 


وأشهد أن لا إله إلا الله الداتم الباقي بعد فناء خلقهء وأشهد أن سيدنا 
مخمداً رسول اللهه الداعي إلى الله بإذنه » اللهم صل وسلم وبارك» 


سيدنا محمد واله وصحية . 


وبعد. فيا أيها المسلمو . 

اتقوا الله واعلموا أن الرضا عن الله في كل )ما يفعله بالعيد» ليس 
معناة ترك العبد للأخذ بالأسياب ل ما يريده) فالأحذ بالأسباب» والسعي 
ف الحياق» من جملة الرضا عن الله لأنه سيحاته أمر بالعمل ومزاولة 
الأسياب» مع الجدٌ لياط وأخيذ الحيطة والحذر » فإذا ول العيد إلى 
مطلويهء فذلك من توفيق الله وإعانته» وإلا فقاد بذل غاية مجهده. فليسلم 
العيد أ ل ويام ابد أن رفيا عو ال ل وهر أعلم #صلحتة 
... , وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم: وعسى أن تحبوا شيئاً 
وهو شرٌ لكم, الله يعلم وأنم لا تعلمون 006 . 

لا تقل أيها المسلم لو أني فعلت كذا لنجوتء ولكان كذاء بل قل ما 
قدر الله كان وما شاء فعل29 . 

أجل أيها المسلم. إذا أحب الله عبدا ابتلاه» فإن صير اجتباه» وإن 
رضي اصطفاهء يزيدك علماء أن الشكوى للمخلوق من الخالق سبحانة» 
وإظهار السشّخط على الل وعدم الرضا عن فعله بالعبد يخرجه من -حظوة 
المؤمنين الصادقين؛ إنك لترى ذلك واضحاً جلياء في الحديث القدمبي عن 
الحق سبحانه ( إتي أنا الله لا إله إلا أن _فمن لم يصبر على بلائي» ئ 
يشكر نعماي» ول برض بقضائي» فليطلب ربا سواي )9 


, 1 سورةالبقيقرة‎ #١ 

١‏ - مأعوذ عن فول كله .. + واه لايك شين فلا تقل لى أني فعلت كتا كلا , ولكن قل قدر الله » وما شاء 
قعل فك لو تفيج عمل 

> ب أعرجه الطواني في الكبو 
الأء قمن ل يصير على بلاثي + ول يشكر تماق + عاك ارد 
فلينبحى يبأ سراي , 


ينأ سواي - وف رواية 


ادك 


إن كثراً من الناس يشكون ريهم» لأنه نصر عليهم عدوهمء ولا يلوبون 
أنفسهمء على تركهم ديتبمء وذعوة بناتهم وفقياتهم إلى الموضة والتجديد 
والحضارة . فما علينا إلا أن نصبرء والعاقبة للصابرين والمتقين . 

فالرضا بالقضاءء هو إذ من استقر في قليه؛ أن .له 
ربا كرفا يحمي ينه وبيتة ومقدساته6 عليماً بما ينفعه ويضرَةٌ وأنه أرحم من 
الوالدة بولدها. أيقن أن الفرج إليه أقرب» وأن مع العسر يسراء ورد في 
بعض الروايات» أن الله سبحانه وتعالى» أوحى إلى بيه يعقوب» عليه 
السلام: (أتدري يا يعقوب, لِمّ رددت عليك ولدك يوسف.؟ قال: لا يا 
رب . قال له سبحانه» لأنك قلت: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا) "2. 

أيها المسلمون . 

إنكم تعلمون أن ياكستان هي يلد إسلامي» يقف بجانبنا الآن وقفة 
صامدة صايرة» وأن الحند بما عارتبا وسائدها من استعمارء بطشتث بطشتها 
الأول في باكستان» وفصلت باكستان الشرقية عنهاء وأصبحت تدغى باسم 
آخر هو ( بتكلادش )» ولا تزال اصابع الفتنة تلعب لتقضي على كشمير» 
التي فيبا أعداد كثيرة من المسلمين . 

إن موقض الهند امخزي والعدواني» لا يزيد باكستان إلا إصرارا وتصميما 
على تمرير كشميرء ون يزيد هذا شعب كشتمير إلا صموداً وليانا في سبيل 
الجهاد. إن شعب كشميره م يدعو الأمم المتحدة ودول العالم. العرني 
والاسلامي؛ والدول المحبة للسلامء أن تقول كلمتباء صريحة مرتفعة للهيد؛ 
والله مع الصابرين . 


لإيمان 


١‏ فالنة 
قال سميد بن جب دل يط أحل الانترجاع خو ذه الألة ء ألا:تسمعون إل قول تقوب عليه الصلاة 
وانسلام ظ ... يا أسفئ على يوسف وابيعمّتُ عبناك من الحزن فهو كظيم 4 


ةا 


اتقوا الله حق تقواه» وراقبوه مراقية من يعلم أنه يسمعه ويراهء 
واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قدماء ققال : كل إن الله وملائكته 
يصلون على التبي » يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 04 . اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدا محمد النبي الأمي» 
وعلى آله وصضحيه وسلم . وارض اللهم عن ساداتيا الخلفاء الراشدين: 
ذوي القدر الجلي . اللهم اغقز للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين 
والمسلمات » الأحياء منيم والأموات إنك يا رب سمِيعٌ جيب الدعوات ‏ 
اللهم هي لهذا الدين من ينقذه من أيدي أعدائه. اللهم أعرّ الإسلام 
والمسلمين؛ وأعل بقضلك كلمة الحق والدين» ونسألك اللهم أن تشمل 
بعنايتك وتوفيقك الحسين بن طلالء اللهم باعد بينه وبين بطانة السوءه 
وهيّ .له بطانة خيرء تدعوه إلى المعروف وتحذره من الشرء واجمل هذا 
البلد آمناً مطمئناء سخاءاً ريخاءء وسائر بلاد المسلمين . 
«إ ... وأقم الصلاة؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والتكرء 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصتعون 4" , 
#8 *# #» بو 
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الخطبة الحادية والاربعون بعد المائة : 


7 ذي الحجة 11"846ه 
ل 
( اختلاط الجدسين يؤدي إلى فوضى اخلاقية عارمة ) 

أحمدك ربيء على آلائك ونعمك وفضلك وجودك وكرمك » 
مصلياً ومسلماً على رسولك اجتبىء المبشر بالخير والصلاح والإصلاح» 
وعلى آله وصحبه ذوي الحكمة والسماح والفلاح اللهم رحمتك أرجوع 
فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله » يا كثير اخيرات . 
يا دائم المعروف. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلهء عمده وخطأه» 
سره وعلانبته: « ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري , 
واحلل عقدة من لسالي . يفقهوا قولي اخ 

أحمد من له الخلق والأمر » ونا وخضع لجلاله وعظمته» كل من 
في السموات والأرض » سبحانك ما أجل شأنك» وما أعزٌ سلطانك » 
لك الحمدٌ في الأول والآخرة ؛ تباركت من رب قدير » وحكم خبير » 
دان لك العقل والضمير » سبحانه؛ جعل السعادة والعزة لمن أطاعه » 
والذلة والخذلان على من عصاه ‏ وهو العزيز الحكمم ٠‏ وأشهد أن لا إله 
إلا الله أرشدنا ببذا الدين» إلى طرق الأدب والكمال . وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبدالله ورسوله . الذي أرسله الله بالهُدى ودين الحق » ليخرج 
الناس .من ظلمات البدع والضلالات ٠‏ وينقذهم من سَيّءِ الأخلاق 
وقبائح الذنوب , اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمدء وعلى اله 
وصحبهء ومن سلك سبيله واهتدى بهديه . 
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أما بعد . فقد قال الله عز وجل ف[ رقَْنَ في بيوتكن ولا تبرجْنَ تبرج 
الجاهلية الأولى ؛ وأقِمْنَ الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسولّه : إنا 
يريك الله لهب عنكم الرجس هل البيتٍ ويطهرم تطهيراً 4" . 

ايها المسلتبوك - 

أمر الله نساء النبيء صلوات الله وسلامه عليه » بالاستقرار في 
البيوت ٠‏ ونهاهّنٌ عن التبهرج والتبرج » وإظهار الزينة للرجال الأجانب » 
كبرج النساء في الجاهلية الأولى, قبل الإسلام » أمرهنّ بما فيه كرامتهنٌ » 
وضيانة شرفهن + ليزيل عنهن ما يدنس العِرض ٠‏ ويطهِرّهنٌ من أدران 
الخري والغار » محافظة على السمعة والعفاق والكرامة . 

أمها السلم , 

إذا كان ذلك في حق أمهات المومتينء رضي الله عنونء ومن على ما 
نعل من العفاف والنزاهة» والاباء والكرامة: والصيانة والتقرى والاستقامة» 
فنساء المسلمين اليوم أحق بهذاء وأولى . 

أيبا المسلمون في دنيا الاسلام. إن الحجاب الذي أمر به الشرع 
الحكمم » لا يقصد منه ستر الوجه واليدين نحسب ء وإنما يقصد ويراد منه 
عدم الاختلاط الجنسبي » وليس في ذلك يا سادة ‏ هضم لحقوقهاء أو 
اتقييد لحريتها ونيضتباء أو منعها من تلقي العلوم والمعارف» كا يدعي أنصار 
المانيّة وهتك الحجاب . 

صدقوني» أو لا تصدقوني؛ ما كان الحجاب الا عارباً للفتنةء التي 
عمت الأمة بأسرهاء وتفشت في جسم الأمة. ولات حين مناص. ما كان 
الحجاب يا انحوتنا الا مقاومة للرذيلة. لكيلا تأتي عَلى الفضيلة من 


٠١‏ اس سورة الأجزاب وتوم 


ةا 


القواعد » وبسبيها تنبار صروح امجتمع الشاعغة» وتتحول الى يباب وخراب + 
نعم. وحتى لا تكون مقاراً للفتنة والبية بين الازواج » فينزلزل منهم اليقين غ 
وتزول من بينهم الثقة مدى الحياة. يا هؤلاء وهؤلام . 

تيقظواء إفتحوا عيونكم على الواقع المؤلم المؤسف + وأعطوه حقه من 
وعيكم » فما شأن الرأة بكمء حتى تشترك مع الزجال الأجانب» في كل 
مجال .؟ فتخرج حاسرة ذراعيبا » كاشفة عن ساقيها » خالعة ثياب الحشمة 
والوقار» إذا كان هذا حقا للازواج » اليس ذلك قلباً للأوضاع .؟ وشللاً في 
الأعجال» :وقيسير متيل القنسناد !8 

يا مسلمون . 

ارجعوا إلى ماضبي آبائكم وأجدادم المنّيذ الذين تفاخرون بهم 
وتقولون نحن مسلموث. .هل كانيا يفعلوت. مثل .ما تفعلون :؟ أم أنيم كانوا 
جامدين رجعيين حميديين يا تدعون. إن الاسلام قد حظر ( أي حَرّم 
ومنع ) سقر المرأة وحدها بغير محرم» ولو الى الحج. فلماذا يا ترى حظر 
عليها إظهار زينتها للأجنبي.؟ بل قصرها على زوجهاء خاصة ان هذا 
الاختلاط المروعء يجعل الرأة هدفاً للأنظار الساخرة ». لأقاويل السوم 
الجامحة. إن تفئن المرأة في طرق الغواية والاغراء» وإزتيادها مواطن الرجال » 
واختلاطها في المجتمعات ومواطن الأفراح وغيرهاء التي لا يفعلها في هذا 
اليلد الا قلة مسكينة: وقعت تحت ضغوط دعاة الاختلاط والسفور . لقد 
رأينا الكثير من الناس في هذا البلد» يقيمون حفلات أفراحهم على غاية من 
الأداب والتزاهة والكرامة والفضيلة . فيجعلون للرجال مكاناً وزماناً معينا» 
وللنساء والسيدات كذلك » حتى لا مجتمع نساء برجال ء وما أجمل هذا 
الاتتتيار وما أحلاه . 


4 


يا مسلمي زماننا هذا . تداركوا الججمع أيها الخريصون على دينكم 
وسمعفكم. تداركوه من قلة لا تعرف للشريعة لوناً ولا طعماً . 

يا مسلمون . تتوالى النذر أمام أنظار المسلمين» معلنة سوء عواقب 
اخختلاط النساء والرجال لغير احارم » ولعمر الحقء ان الاملام كان على 
صواب» في غريم ذلك على المسلمين » وان دعاة الاختلاط اساءراء في 
تسميقهم الاسلام رجعياً لا متمدثاً في آرائه عتدهم»: بسبب متعه النساء 
المسلمات من مجالسة غير مخارمهن من الرجال» للمسامرة والمباسطة » ولغير 
ضرورة شرعية؛ كالطب والمعالجة: وفقد المعيلء لها ولازلادها . فإذا كانت 
هناك ضرورة موجية: جاز لها ذلك 


ف كل يوم يحدث حادث خلقي جديد ؛ تيدم به بيوت» وتتقوض 
دعام أسر » بسبب المي في تحقيق دعوة السفورء والاختلاط؛ والتبتك» 
وخذلان الاسلام. والله في تشريعهء الذي يقيد الاختلاط بين ذوي المهارم لا 
غير , 

أيها المسلموق . إذا نزل العقاب من السماء؛ أضاب الصالحين 
والطالحين : .وعم البرقء والمسيىء ء كا مر بكم قريياً » قال الله جلت 
عظمته فإ واتقوا فتنةٌ لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصّةٌ وآعلموا أن 
الله شديل العقاب # :0 _ 

ها اخبوتنا المؤمنين . 

انني لوائق جداء أنه سيأ على الناس يوم» لا يستطيع العالم أن 0 
فيه كلمة الحقء ولا يستطيع أن يمر بمعروف» للا يتهى عن متكزء لأ 
المدكرات ستكون عند الناس عادات. والله حسيتاء وتعم الوكيلء وكفى بالله 
ولأ وكفى بالل انصيرا - 


يقول الشاعر : 
ما وهب اله لامرىء هبة أفضل. من عقله ومن أديبه 
هما حياة الفتى فإن كُقِدا فإن فقد الحياة أجل به 

يقول عليه الصلاة والسلام ( والذي نفسي ود لامر بالمعروف » 
ولتنبون عن المنكر + أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً منهء ثم 
تدعونه ».وني رواية» فيدعو خيارم» فلا يستجاب لكم)ن" أو كا قال: 
أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكم . ادعو الله وأنتم موقنون بالاجابة . 

والعا عا ع +« 

الحمد لله الذي هدانا هذا » وما كنا لتبتديء ليلا أن هدانا الل 
أحمده سبحانه: أكرمنا وشرفنا بالاسلام» وأعرّنا بملة خير الأنام» أشهد أن لا 
إله إلا الله العليم الخبير » يعلم افيا وان نويا » يعلم خحائنة الأعين: وما تخفي 
الضدور 6:وأشهد أن سيدنا مخمداً عبده ورسوله حدر من الفساد وأمر 
بنشر محاسن الدين ؛ أدب أصحابه بشريعة الله 03 5 ضياء للعيون شر 
للقلوب » حليتهم الوقار» وامتثال أمر الله الواحد القها 

أما بعد » فيقول سسبحانه وتعالى: وبقوله مبتدي المهتدون الصادقون » 
٠‏ ومَن يَعْش' عن ذكر الرُحمْن لُقيْض' له شيطاناً فهرَ لَهُ قرينٌ ) ». 

راقبوا 2 أيها الناس خافوا عقابةء وارجو ثوايه» وتأديوا بآدايه غ 
.حافظوا على وبناتكم » واتقوا الله الذي إليه تحشرون . 

إن المرأة المسلمة اليوم» المسلمة بشهادة ميلاذها قلدت الأجنبية» 
وكذلك شبان اليومء حتى أصبحنا لا تميز بين الرجل والمرأة ٠‏ 


وما أدرتٍ ولست اخال أذري أقوم آل خضن أم يسا 


البزار والحظيب + يسند ضعي 
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إن الدستور الاسلامي اليوم» قد أُمْمِلَ ائيء قلا تنفيذ لأحكامف ولا 
لارشاداته الا قليلاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » يقول سبحانه 
«( كانوا لا يتتاهونَ عن سكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلون4 «© ويقول 
عليه الصلاة والسلام ( صنفا من أهل الثار لم أرهما : قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 6 
رؤوسهن كأسنمة البْحْتِ المائلة » لا يدخلن الجنة , ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسبرة كذّا وكذا )'" من الأعرام . 

اتفوا الله حق تقواه » وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه » واعلموا 
أنه تعالى صل على نبيه قدياً » قال تعالى ولم يزل قائلا عليما (ل إن الله 
وملائكته يصلون على النبي , يا أها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 44" اللهم صل وسلم وبارك: على سيدثا محمد النبى الأمي» وعلى 
آله وصحبه وسلم» وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجبلى؛ ألي بكر 
وعمر وعئان وعلى . 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» اللهم أعن بع والمسلمين» وأعل 
بفضلك كلمة الحق والذين: ونسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب هذه 
الأمة؛ حكامها وقادتبا ورؤسائهاء أفرادها وجماعاتياء 3 ود على الحق 
صفوفهم وغايتهم»؛ وانصرهم على عدرهم نصراً مؤزراً يا أكرم الأكرمين. 
ونسألك اللهم» أن تشمل بعنايتك وتوفيقك ورعايتك الحسين بن طلال» 
وان تأخذ بيده» للعمل بكتايك وسنة رسولك» يا أرحم الراحمين . 

«( ... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: 
ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون " , 
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الخطبة الثانية والاربعون بعد المائة : 


48 محرم 195اه 
1 
( فاد ذات البين تحلق الدين ) 

أحمدك ربي وأشكرك , واتوب إليك واستغفرك » وأصلي وأسلم 
على من أرسلته رحمة للعالمين» ومصلحاً للناس أجمعين؛ صلى الله علية» 
وعلى آله وصحبه الحادين . اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت 
تجعل الحزن إذا شئت سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت 
العلم الحكم , اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
وأصلح لي شأني كله. رب اغفر لي وارحمنيء ولا توآخذني إن نسيث أو 
أخطأت؛ 9 ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة 
من لساني. يفقهوا قولي 04 . 


جاخ اج بخ #8 


الحمد لله أمرنا بالاصلاح بين الناسء لحسم النزاع والخلاف فيما 
» ذلك هدى الله يبدي من يشاءء أحمده سبحانه جل وعلاء حَمْدَ 
مَنْ تقذ أمره ونبيه» واشكره شكر من قام بمقتضى هديه وإرشاداتة؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك لهء أجزل الأجر والثواب 
للمصلحين: وأشهد أن سيدنا محمدا عبدالله ورسوله؛ سيد المصلحين 
صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه: الذين تفهّموا تعايم دينه 
الحنيف. 


./ 00 ب مورةطه ع ليده ب طآية‎ ١ 
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أما بعد » فيا باد م الي 
خيرٌ في كثير من نجواهم إلا مَنْ مر بصدقة أو معروف أو إصلاج بن 
الئاس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه ا 
عظيماً 004 , 

ا اللسلم . 

الاصلاح بين الناضء هو فرع ثاشيء عن الأمْر بالمعروف والنبي عن 
المتكرء اللذين فرضهما الله على المسلمين ؛ وف حق العلماء أكبر وأقوى» 
وهو أفضل عند الله من الصلاة والزكاة . والصيام النافلة طبعاً ‏ لأ خيرة 
يعم الدّينٌ والدنيا » ويعود على الفرد رامجموع » ولأنه مبعك الأمن 
والاستقرار 6 ومتبع الألفة وامحبة» ومصدر الطمأنينة ولهدوء » وآية الاتحاد 
والاتباط ٠‏ ودليل يل الأرة الصادقة » والايمان . قال سبحاته رتعالى فآ إنما 
المؤمبونَ إخوة فأصلحوا بين أخريكُمء واتقوا الله لعلكم لحرن 

لو أننا تأمليا في تصرفات الانسان؛ لوجدناه اجياعياً بطبعه» يحب 
الرقي والتقدم » ويعشق المدئية والحضارة + ويرغب في الأنسء والاختلاط 
بالآخرين ؛ فالانسان إذاً مدني بالطبع ‏ ولذلك أودع الله فيه من الغرائز 
والميول » وحبب إليه من النظم والتقاليد » والقضائل والادابء ما يبعله 

عضراً صالحاً» في جسم أمة ناهضة متطورة » ولبنة قوية؛ في بناء مجتمع 
سعيد ٠‏ فأمره بالخلم والتسائح ٠‏ والعفو والصفح ٠‏ والشجاعة: والصير ؛ 
والصدق والوفاء ١‏ والتضحية والايفار. » وجعل له لغة وديناء وزوجة وارلاداً » 
ووطاً وجوانً» الى غير ذلك من الأمور» النى أرجبتها طبائع الاجتياع » الا 
أننا لو نظرنا في الانسان من . تاحية أخرى » لوجدناه أسداً كاسرأء قبل أن 
يكون حيواناً متمدئأً» ووحشاً ضاريا مقترساً » قبل أن يكون انساناً رحيم 
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فهو ظالم بطبعه» غادر بفطرته» أناني» يحب نفسهء وحريض يقدس 
شخصه.ء يقدم مصلحته على مصلحة غيره » ويسعى في نفعه؛ ولو كان في 
ذلك إضرار لسواه » هذه الطباع الوحشية؛ كامنة في كل إنسان منا نسبياً» 
كمون النار في الحجارة والحديد ة يسترها الضعفء» ويخفيها العجزء 
ويفلسفها العقل » ويلطفها الدين . ويخفيبا القانون» ولولا ذلك» لما كان 
الانسان انساناء فلولا أن العقل قيّده . وامجتمع أخجله» والدين هذبه » 
والقائون أرهبه ؛ ليلا هذه القوى مجتمعة ومتفرقة» لعاش القوي من بني 
الانسان على لحوم الضعفاء ودمائهم: كا يعيش الأسود والذئاب . وما 
أحسن ما قيل . 

والظلم من شم النفوس» فإن تجدء فلعلة لا يظلم ذا عفةء فلعله لا 
يظلم , 

أيها المسلمون في زماننا هذا » بما أن الانسان مجموعة من المتناقضات» 
فقد بعث الله إليه أنبياءه ورسلهء وأنزل عليه كتبه وصحفهء وأكثر في 
الأرض من المصطفين الأعيار » ونبيهم الى القيام. بهذا العمل الجميل » 
رأمرهم بنشر السلام والوئام » وبث الاصلاح والتوفيق بين الطبقات » حتى 
لا تتعارض المصالحء ولا تتضارب الأهواء . وحتى يعيش الفقير بجوار الغني » 
والضعيف يوار القوي ء وحتى بيقى امجتمع الانساني قري الأركان » ثابث 
البنيان؛ متّاسك الأعضاءء لا يصدع وحدته خلافء ولا شقاق كا أراد له 
خالقه وبارئه ف( وإن هذه أمتكم أمةٌ واحدة وأنا ريكُم فاتقون 224 . 

أيها المسلم . الاصلاح بين الناس؛ مهمة خطيرة » ومروءة كبيرة ؛ 
وواجب ديني مقدسء أمينه جبريل في الأرضء إذ انه عليه السلام؛ تمنى 
أن يكون مصلحاً بين الناس في الأرض غ الاصلاح بين الناس؛ وظيفة 


- )05( جورة الؤْسون‎ ١ 


4ه 


المرسلين والعلماء العاملين. أجل . لا يقوم ببذه الوظيفة الُلّىء إلا 
أولنك الذين شرفت نفوسهم؛ وصفت أرواحهم » وتضاعف إمائهم» 
وكمل يقينهم » وعلت أذواقهم , أذواقهم سليمة » وطباعهم مستقيمة 
وضمائرهم حيّة » وشعورهم نبيل » يكرهون الشرٌء حتى عند غيرهم من 
الناس» ويمقتون الخلاف؛ حتى عدد غيرهم من الطوائف» ويسعون في 
إبطال عمل الشيطان » ويِْدُون في إحباط كيد الخائنين » ويعملون على 
إطفاء الفتن» وإزالة الشرور والمفاسد من الآخرين , هنّهِم حقنٌ الدماىه 
وصيانةٌ الأقس ؛ وحفظ الأموال» وتأليف القلوب . 

أيها المسلموة .. 

لو أننا راجعنا الوقائع» وتصفحنا الحوادث اليومية» والصحف 
اليوميةء والمجلات الاسبوعيةء لوجدنا أن ما بحام من قضايا جزائية » 
وما في المراكز من خصومات عائلية ؛ وما في المستشفيات من مرضى» 
وامراض نفسية وجسمانية» لوجدنا ذلك كلّه يرجع إلى إهمال الإصلاح 
من الناس. بل لا أكون متجنًاً على الحقء ولا أكون مغالياً: إذا قلث إن 
جميع مشاكلنا الاجماعية؛ ترجع في جملتها إلى إهمال ذلك المبدأ القريم » 
افما استقرت الفتنُ» ولا اشتعلت الحروب » ولا اهريقت الدماءء ولا 
الإققلة التفوس » ولا يددت الأموال ؛ ولا قطعت الأرحام » ولا 
خربت البيوث ؛ ولا فُوْضت الأسره ولا شردت الأطفال » ولا رقت 
الجماعات. إلا لأن الناس قد أهملوا الإصلاحء والتوفيق فيما بينهم» فل 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , 

من هذه العواقب الوخيمة » التي تبيص وتفرّخ » وتأني على الأخضر 
واليابس » نظر الدين إليها نظرة دقيقة , وأمرنا بالإصلاح بين الناس » وقال 


ل 


... » فاتقوا الله وأصلحوا ذات يَِكُمْ وأطيعوا الله ورسولة إن 
كنم مؤنين 04 
ولكنّ الناس ‏ ويا للأسف ‏ قد فسدت ضمائرهم في هذه الأيام» 
يقث نياتهم » فرامم يحبون الشرء ويعملون بهء بل يعلمون على نشره 
واستفحاله بين الناس 
عن أبي الدرداء؛ رضي الله عنةء قال : قال رسول الله عله ( ألا 
أخرة بأفضل من درجة الصيام والضلاة والصدقة ؟ ) قالوا : بى» قال : 
3 ذات البيّْنء فإن فساد ذات البين هي الحالقة ) رؤاه ابو داود 
الترمذي» وقال حديث صحيح. قال : ( ورُوي عن النبي عه أنه قال: 
8 الحالقة, لا أقول تمحلق الشعرء ولكن تحلق الدين )20 يعني تزيلة 
وتستأصله . أقول قولي هذاء واستغفر الل لي ولكمء ادعوا الله» وأنتم موقنون 
بالإاجابة . 
لقف مذ ان ده 


الحمد لله على تعمه وآلائه؛ وأصلي وأسلم على أشرف رسله رأنبيائه : 
وأشهد أن لا إله إلا الله لير بما تعملون , وأشهد أن سيدنا محمداً غيده 
ورسوله. بذل في الإصلاح غاية جهده ومجهوده صل الله عليه وعل آله 
وضحبهء الذين ساروا على نبجه القيم» فأصلحوا بين عباده . 

أما بعد . فإن أشرف الأعمال وأعظمها قبولاً عند الله ما كان 
خالصاً لوجهه: فاعملوا عباد الله على نشر دينه وتعالفه» وأصلحوا بين 
عباده: فإنكم مسؤولون أمام اللى عما كتيم تعملون . واعلموا أن التنازع 
والخلافات ما تمكنا من أمق» إلا كان الخلاف ذير إنعلاها وشثماته عدوهاء 
وسبب ضعفها وعذايهاء ومهبط بلائهاء لأنه يفرق كلمتهاء ويفكك 
صفرفهاء وهزق وحدتباء ويشعت شملهاء ويجعلها لقمة سائغةٌ للصهيونية» 


1 الأقال رن - 


+ # وتزيادة للترمذي :د لاأة 


وتكن تلق الدين » . ومعتى تلق الدين أي تذعيه ‏ 
عجار 7+ 


التي تربص بكم الدوائره والمستعمرين. يقول رسول اله عله 
(المسلمون كرجل واحد؛ إن اشتكى عبنّه اشتكى كله؛ وإن اشتكى 
رأمه اشتكى كلّه) روا الإمام مسلم . 

عباد الله. اتقوا الله حق تقواه؛ ورافبوه مراقية من يعلم أنه يسمعه 
وبراه» واعلموا أنه تعالل». صل على تبيه قديماء قال تعلل؛ ولم يزل قائلدٌ 
عليما ف( إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما 4:" الهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمد 
لنب الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم» تسليماً كثيرا . وارض اللهم عن 
سادائنا ذو القدر الجلي؛ أبي بكر وعمر وعثان وعلى. اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات؛ الاحياء منهم والأموات» 
الك سميع مجيب الدعوات يا وب العلمين. اللهم الف بين قلوب 
المسلمين» وأصلح ذات بينهم» وارقع مقنك وغضبك عناء ولا تسلط 
علينا بئوبناء من لا يخافك ولا يرحمنا ‏ 

اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة؛ بين أفراذها وجماعاتها قادما 
وحكامهاء وأزل ما بيننا من خلاقات وخصومات. أللهم أصلح فساد 
قلوبنا » وأضلح تفوسناء وأصلح حكامناء وأصلح علماءتاء وبصترهم 
بطريق احق يا رب العالمين. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه» واكفنا بحلالك عن حرامك» وأغتنا بفضلك عمن سواك يا رب 
العالمين. . 


1 2 مورةالافيك واتم» 


رع 02ت 


ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك الحسين بن طلال. اللهم 
باعد بينه وبين الفتن الظاهرة والباطنة: وارزقه بطانة مخلصة صالحة» يا 
أكرم الأكرمين . 

« ... وأقم الصلاة» إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والحكرء 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصبعون 24 . 


مد 


الخطبة الثالئة والاربعون بعد المائة : 


ربيع الآخر 11785ه 
1 
بميلاد محمد مَكيهِ تنفْس العالمُ من جديد » 

أحمدك ري. وأشكرك, وأتوب إليك؛ وأستغفرك» وأصلي رأسلم على 
رسول الهداية» خير البراياء سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه. رب اغفر 
وارحم؛ وتجاوز عما تعلم » رب إني ظلمت نفسبي ظلماً كتير فأغفر لي» 
فإنه لا يغفر الذ: إلا أنت ؛ اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاها » اللهم رمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسبي 
طرفة عين » وأصلح لي شأني كلهء لا إله إلا أنت . 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا؛ وأنت تمعل الحزن إذا شعت 
سهلاء سبحاتك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك انت العلم الحكيع. اللهم يا 
من بيده مقادير اخيرات كلهاء يامن إليه يرجع الأمر كلهء يا فتاح يا عليم؛ 
افتح لنا فتحا قريا ف ... وب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل 
عقدة من لساني. يفقهوا قولي 206 . 


* اخ اخ #8 


الحمد لله أكرمنا بميلاد خير الأنام» وزسله للعالم بالهدى ودين الحق» 
ليظهره على الدين كله بعثه للعالمين بشي ونذيرأة وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراء أشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له شهادة عيد 
م بربونيته» شاهد بوحدانيته» لا يُيغى سواه ربأ ولا يتخذ من دونه ولياً 


١س‏ سورة طه ل من الآية 4 # الآية 82 ) , 


ام 


ولا نضيراء وأشهد أن سيذنا محمداً عبدالله ورسوله » خبريه رمن خلقه 
وخليله» رفع له ذكره» وأعلى قدره » وشرح له صدره » وجعل الذّلة والمهانة 
على من خالق أمره » قصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحيهء 
الذين سلكوا طريقه » واتبعوا نهجه وهدية ل أولتك على هدئ من رتهم» 
وأولتنك هم المفلحون ”؟ . ١‏ أولتك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده 4" . 

أما بعد . فقد قال تعالى ا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
وقيل وداعياً إلى الله بإذنه وميراجاً ميا 4 . 

ما المسلمون > 

في هذه الآية» توجيه النفوس المومنة الواعيةء وإِرشادُها إلى مزيد 
الاههام الاتباع له مه ومن اتبعه فقد فاز بمحبة الله وغفرا به وآثامه 
ل قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يخييكمُ الله ويغفر لكم ذنويكم, والله 
غفور 5 0 

ى . إنه َك شاه3 بتوحيد الله » شاهد بحسن السيرٍ والسلوك» 
على من ل سبيله» وهذه الشهادة سيؤديها رسول الله نه َيه في الموقف 
العظيرء يوم الحسرة والندامة: شهادة حت وضدقء وتأبيداً لذلكء فقد قال 
سبيخاته وتعالى 8 فكيق إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بلك على 
هؤلاء شهيدا »© . 

أيبا المسلمون . في مثل هذا الشهرء ولد صاحب الرسالة العظمى» 
سيدنا مخمدء عليه الصلاة والسلام » الموصوف بتلكم النعوت وامزايا 
الباهرات» ذلكم هو سيد الوجود» صلوات الله وسلامه عليه الذي بعثه 


6 
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الله للإمان منادياً ؛ وإلى الشريعة الغراء هادياً وداعياً » وبالمعروف آمراً 
وعن الممكر ناهياً » وفي مرضاة ربه ساعياً » أيقظ الله به الضمائر » ونوّر 
البصائر » وهر المشاعرء وطهر السرائر أزال من النفوس أمراضهاء 
كالحقد والحسد والبغضاء » وعَمِرٌ القلوبٌ بالمحبة والصفاء » ونشر في 
الناس مبادىء العدالة الاجتاعية» والحرية والمساواة والإخاء» حتى صار 
الناس بعد ذلك بنعمة الله إخواناً ‏ 

مطكئر المسسلمين - 

بميلاد هذا النبىّ الكريمء وُلد فجر جديدٌ » وظهر دين الإسلام؛ 
الذي لا يُقبل الله من العباد ديناً سواه» كا قال جلت عظمته « ومن تنغ 
غيرٌ الإسلام دينأ فلن يُقبلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين 00 

فإذا احتفل المسلموك بميلاد نبيهم. فإنما يجتفلون بميلاد عَلَمِ السعادق» 
يرفرف على العالمين . 

واعلموا أيها الناس . 

إن الإحتفال اللحقٌ إنما هو في إحياء ستته » والسير على شريعته » 
والمحافظة على كناب ربهء الذي جاء بهء وتنفيذ أوامره. إن الاحتفال 
الحقه أن نبني مجد أمتنا بالعمل والجهاد والكفاح» لاستخلاص المسجد 
الأقصى: والأرض؛ والمقدساتء وهو الحق المقتصبء وبالإنتاج الذي 
يملا ربوعنا سعادة وهناء؛ وبالتصتعء فتعمل على رفع شأن أمتنا وبلادناء 
ورفع مستواها اللائق بها بين الأم . 


3 اس سور ة آل غمراق زقلق) - 


كا 


إن الاحتفال الصحيح: أن يعرف الحاكم حق رعيته؛ فيسعى خييها 
وإسعادهاء والعامل حقّ بلاده عليه» فيكون دائماً مخلصاً في عمله . وأن 
يعرف التاجر واجبّه فلا يحتكر قوت العباد: ولا يكون هدم وفسادء 
لقرله عليه الصلاة والسلام ( من احتكر طعام المسلمين أربعين يومأء ضربه 
الله بالجذام والإفلااس )0 , الاحتفال الحق» أن يرحم الكبير الصغير» لقوله 
َيه يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ( إن كنم تريدون رحمتي 
فارحموا خلقي ١)‏ ويقول عليه 7 والسلام ( إرحموا من في الارض» 
يرحمكم من في السماء )0( ومن لا يزحم لا يرحم ) . الاحتفال الحق 
يا مسلمون. أن يعرف الأغنياء حق الفقراء والمساكين» وان يتعاون الناس 
على الخير العام والصالح العام . 

وها هي ذي بعض أعماله ومعاملاته ميل لعلكم تستتخلصون منها 
القدوة والعظة والعبيق . 

سعلثٌ أم الم نش رضبي الله عنباء عن أخلاق رسول الله» بعد 
وفاته» فقالت 2 مخنصة ( كان خلقه القران )7 يعني يتأذب 
بادابه» ويأتمر بأوامره» وينتبي بنراهيه . كان ذا شجاعة ونجدة وبسالة» يرحم 
العمال والعاملين. كان ذا شهامة وحماسة وصولة وإقدام» يشعت شمل 
الطغاة والبغاة» والجبارين من الرجال » وييطل حيلة الأبطال . 

تصدّى للجهاد أعدائه» وقد أحاطوا به من جميع جهاته؛ وبذلك ججمع 

بين التصدي للدعوة الإسلامية» حتى أظهر الله دينه على يديد وبين 
مكافيحة عدوه؛ حتى قهره » ما سمع التارع بشجاع مقداع إلا أخصيّتٌُ 
له ف وإحجام . أما سيد الأبطال؛ رسولنا محمد يله فقد ثبت في 
جميع المواقف الحالكة. ولذلك قال على بن أني طالب» كرم الله وجهه: 


أحمد واين ماجة عن عمر : 
ا ويؤيده الحدديث الانخر الذي رياه البخاري في الأمب اللفرد : احموا قر 
الأدب المقرد بلفظ ٠:‏ لرحم من في الأض يرجلك .من في السماء: ٠‏ 


١٠س‏ رواه ال 


ع 


( كنا إذا مي وطيس الخرب» اتقيتا واحتمينا برسول الله عليه الصلاة 
والسلام. أما رغبته وإعراضه عن الد: ققد كان زاهداً فيا » متقللاً مها ء. 
معرضاً عن زهرتها » غير ناظر إلى تضتارتباء متحلياً بطاعة ربه » مستشيراً 
العفاف والكفاف ٠‏ بيت طاييا ليشبعَ غير » ما ترك بعيده دينااً ولا درهاً 
إلا سلاحه وبغلته؛ وأرضاً جعلها صدقة للناس ؛ يقضبي تباره في لشر دين 
الله » غير طاح إلى ما تطمح إليه النفوس؛ من رتبه أو دولة أو سلطان » ولا 
راغب في ذكن أو صيتٍ أو شهرة » أو سمعة. من أجل ذلك تعي من 
هؤلاه العرب توقواً واحتراماً وإكبارأء ختى لقبوه بالأمين» وكا قيل: 
وإذا كانت التفوس كبارا 
تعبت في رادها الأجسام 


وهذا وفع َعم ما كان عليه العرب حينذاك» من الشدة والغلظة 
والجفاء. أما احترامة َه فقد كان بريعاً من التصنع والرّيف والرياء . كان 
مُستقلّ الرأي» لا دّعي ما ليس فيه » يستشمر أصحابه عند الحاجةء 
عاملاً بمبدأ الفتورى في الإسلام » من أجل هذا كله صارَحَة ريه في عكنايه 
ل وإنك لعلى خلق عظم 4" , 

روى البخاري ومسلم وغيرهما أنه مَك كان أحسن الناس» وأجود 
الناس ٠‏ وأشجع الناس:" وورد عن الجامع الصغيرء أنه د قال : 
( حَرَجْتُ من نكاج ؛ وم أخرج من سفاح» من دن آدم إلى أن ولدني 
أل وأمي لم يُصبني من سفاح الجاهلية شيء )*"' أو م قال: أقول قولي 
هذاء واستغفر الله لي ولكم . أدعو الله وأنتم موقنون بالإجاب 

## خ# اخ # 


03 
واللومذي 
” # رياه الطياق في الأإسط م 


عن الت 
بن عذني عن علي بن اني طالب واللحآمٌ ف مستدركه » ورجاله ثقاة . 


3 


الحمد لله أكرمنا بميلاد خير البية » أرسله ريّه رحمةٌ وقدوة صالحة» 
يققدى به المومنون » ويأبى قدوته الجاحدون الضالون . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له شهادة عبد لآ يتخذ من دونه ولياً ولا نضيراء 
وأشهد أن سيدا محمداً عبده ورسوله» القائل ( أنا خيارٌ من خيار من 
خيار )20 وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 

وبعد. فيا أيها المسلمون . نقد قال جل وعلا نظ لقد مَنّ الله على 
المؤينين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسبهم يتلوا عليهم آيانه وتركتهم 
ويعَلمُهُمْ الكتاب والحكمة وإن كانوا من قَبْل لفي ضَلال بين 04" . 

جدير بنا تحن المسلمين» أن تتفل بذكرى ميلاد؛ من بلّغنا عن زبه 
كتابه المبين. فيه نبأ من قبلكم؛ وخر ما بعد وُكم ما بينكم؛ هو 
الفصل ليس بافزل؛ ومن ابتغى الحدى في غيرة» أُضلّه الله من قال به صدّق 
وصدّق » ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 

أيها المسلمون. . 

انقوا اللهء عباد الله » اتقوا الله حق تقواه . واعلموا أنه تعالى صلى على 
نبيه قديمًء قال تعالى ولم يزل قائلاً عليما :9 إن الله وملائكته يصلون على 
النبي» يا أبها الذين آمنوا صثُرا عليه وسلموا تسليما 74 اللهم صل 
وسلم وبارك؛ على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم؛ وارض اللهم عن 
ساداتنا ذوي القدر الجلى؛ أني بكر وعمر وعؤان وعلي. الهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الاحياء منيم والأموات. إنك #ميع مجيب 
الدعوات يا رب العالمين . 


عمراك (114) 
اس سورة الأحزاب ردم - 


هم 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين . اللهم ألف بين قلوب القادة 
والحاكمين» والمصلحين يا رب العامين . ونسألك اللهم أن تشمل 
بعنايتك وتوفيقك ورعايتك» الحسين بن طلال ووليّ عهده الحسن. 
اللهم اجعل القرآن الكريم رائداً لهماء في كل إجراءء وفي كل عمل . 
اللهم اجعل القرآن الكريم دستوراً لحماء وسنة جدهما اللمصطفى َه 
عماداً لحما يا أكرم الأكرمين . 

« ... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمحكرء 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 9#" . 


1س سوزة الستكيرت ومع) . 
لامك 


الخطبة الرابعة والاربعون بعد المائة : 


5 ربيع الآخر 1155ه 
لماي لفل 
( السماحة في البيع والشراء واقتضاء الدين ) 

أحمدك ربيء وأشكرك» واتوب إليك» وأستغقرك» مصلياً ومسلماً على 
رسول اللهء وعلى آله وصحبهء ومن سار على نهجه وهداه» واتصف 
بالسماحة والسهولة مع عباد اللهء ومع مولاة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا 
سهلاء وأنت تمعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتناء إنك أنت العلم الحكم . اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين؛ وأصلح لي شأني كله رب اغفر وارحم: وتجاوز عما تعلم؛ إنك 
أنت العزيز الأكرم ‏ ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل 
عقدة من لساني. يفقهرا قولي 204 . 


خخ بخ »م 


الحمد لله الحليم الكريمء أمرنا بالرأفة والرحمة وحثنا على المعاملة 
الحسنة » وأشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيمء ذو الفضل العظيم » 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله . الصادق الوعد الأمين» وعلى آله 
وأصحابه السادة الكاملين» والغرٌ الميامين . 

أما بعد . فقد قال رسول الله رجلاً س#محاّء إذا باع وإذا اشترى» وإذا 
اقنضى. وفي رواية ( وإذا قضى )”© رواه البخاري والترمذي وابن ماجة , 


مد الأقو 


الفاظه .. 


هم 


ييا السلتموف .- 

الدين عبادات ومعاملات. واعلموا أن السماحة في المعاملة من أخلاق 
الأصفياء النبلاء. ومكننا أن نحكم على خلق الإنسان من معاملته للناس. 
بل يمكنك تعرف مقدار تدينه من معاملته ( والدين المعاملة ١)‏ فالمعاملة 
اختبار لشخصية المرء تظهره على حقيقته . 

ما المي 

إنك لترى الرجل يتسم بالصلاح والتقوقء يُتمتم بلسانه » ويبدئي 
الخشوعء ويحافظ على الصلاة + ويحج البيت» ويصوم رمضان. فإذا ما 
اختبرقه في المعاملة؛ وجدت صلاحه مصطنعاً: وتقواه رياء » فإن كان بائعاً 
عش ودلس » وإ إن كان مشترياً ناكف السلعة وذهاء وجادل رفس من ما 
يشتري» وإن كان له على آخر دين؛ لد في المطالبق وفضح أمر المدين » 
وإن كان عليه دين ماطل وسوّف» مع قدرته على الأداء . 

أنها السلموية . 

الدين عبادات ومعاملات. إن السماحة التي أشار إليبا الحديث 
الريك دليل الرحمة والتراحم بين العباد» آية الإيمان + وعنوان الصلاح » 
وعلامة الرحمة ( والراحمون. يرحنهم الرخمن )0 3 ومن الا برجم لا 
يُرحم )10 ؛ سماحة البائ » تتجى في كونه هاشاً باشاً للمشتري» حَسسنَ 
الا ٠‏ اضيا فاع لا الغ في طلب اليم: ول يكز من اساي 
والزيادة على أمثاله الآخرين » ولا يُدلس » ولا يخدع , ولا يجتكر ء رلا 


يطقف» ولا يحلف كاذياً . 

0 الدين التضيحة‎ ٠ اس ليس هذا حديثاً اهو متذاول بين النلى واثما الحديث الغق لل صححه‎ ١ 

3 اس يواه الايام الحمد وابو داود واترمذي وامشامْ وصحنحه كلهم : عن ابن : ١‏ الحموا من فيه 
ال بمكم من في السماه ٠‏ وثاد الام < ولرجم شجنة من الرخن ٠‏ فمن وصلها وصله للد 


ومن قطعها قطعه الله ٠‏ 
متفق عليه . 


لافلا 


قال تعالى فإ ويل للمطففين: . آلذين إفرٍ اكتالوا على الناس يستوفون . 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرونَ. ألا يظنُ أولئنك أنهم مبعوثون . ليوم 
عظيم. يوم يقومٌ الئاس" لربٌ العالمين 94 . 

ويقول عليه الصلاة والسلام ( البين الفاجرهء تذر الديار بلاقع )”" 
ويقول عليه الصلاة والسلام ( من اقتطع حقٌ امرىء مسلم بيمينه» فقارٍ 
أوجب الله له النار» وحيّم عليه الجنة » قالوا :“يا رسول الله وروإن كاك قينا 

يسيا. ؟ فقال وإن كان قضيباً من أراك )”ا رواة مسلم . 

إن الإسلام» الذي حرّم الغش» جرّد الغاش من صفة الإيمان» ونفى 
غنه الإسلام. ففي الحديث (من غش فليس منا)”” وني رواية (ليس منا من 
غشٌ) «افكل من عش في عمله الذي وكل إليه؛ فهو غاش لأنتهء سواءأكان في 
حك أوتغلم» » أو زراعة أو ضناعة» أو إدارة أو أي عمل من الأعمال. 

وقد مرّ ابو هريرة» رضي الله عنة» برجل يحمل عل زات اليا يوي * 
فنظر إليهء فإذا هو قد خلطه بالماء م فقال له ابو هريرة» رضي الله عنه 
كيف بلك إذا قيل للك يوم القيامة» تلص الماغ من اللبن .؟ 

والبائع الذي يخبس السلعة ويمتكر البضاعة التي تشتد حاجة الناس 
إليها إغلاء لشمنها مجرم في حق نفسه وأمته ودينه ملعون ومطرود من رحمة ينه 
وني ذلك يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام ( من دخل في شيع من أسعار 
المسلمين ليغليهُ عليهم كان حقاً على الله أن يُقعده بعْظم من النار يوم 
القيامة )*" . أي بمكان عظم مُشتعل مضطرع من النار . 


رة تدع الديار بلاقع 0 ٠‏ أي خرابً . 
توا صلة الرحم 0 3 


أبها امسلحوة. 

القد توعد الله بأشد العقوبات وأقساهاء من يطفق الكيل» وتطفيف 
المكيال نقصانه عن حقه. كا أشار إليه الكتاب العزير» في سورة المطففين» 
التي بزلت في سحى جماعة» كانوا ينقضون المكيال» ويبخسبون الميزان . 

أما البائع» الذي يروج سلعته بالخلف الكاذب لزيد في تنبا » أو 
يستر عيبتها» فسيعامله الله بنقيض ما يريده فتجلٌ به الخسارةء ويجل عليه 
عذاب مقيم» مهما عظم ريح وكثرت جارته وبرابحه. يقول عليه الصلاة 
والسلام: الحلف مُثفقة للسلعة , مُمحقة للكببء أي ماحيةٌ للبركة , 

ومن الصفات المذمومة في البائع» أن يبع الرجل على بيع أخعيه » وهذا 
يجلب العداوة والبغضاء والأحقادء بين التجار والبائعين والمشترين. يقول ابن 
عمر؛ رضي الله عنهماء نبى رسول الله م أن يبيع الرجل على بيع أخخيه . 

أبها المسلم في هذا الزمن العصيب . 

إن سماحة المشتريء تظهر في ترك الأحذ والرد بين امتبايعين ء وتضييق 
الخناق على البائع» وإرهاقه بكثرة مساومة السعرء ونفس السلعة ٠‏ وكارة 
التقليب قيبا. ومن الناس من يحاور البائع المسكين . ليقتطع قليلاً من تمن 
السلعة ؛ وقد يكون البائع فقرا رقيق الحال , ضيق المعيشة » يك ويكدح 
كسب قوت عياله» الذين يرهقونه وتحملونة فوق طاقته: بزيادة مطالييم . 

فمن سماحة المشتري » وسهولة معاملته مع مثل هذا البائع» عدم 
المماكسة» وعليه أن يجعل ما زاد في تمن سلعة هذا الفقيرء صدقة سر خفية 
يقرل عل ( والصدقة تطفىء الخطيئة: > يطفىء المامُ النار )01 فالذين 
يدققون مع بائعى الأشياء البسيطة» وما شاببهاء نزعت الرحمة من قلوبهم» 
لا سيما إذا كانوا أغنياء» وهي لا تنزع إلا من قلوب الأشقياء . 


أما السماحة في اقتضاء الدَّيْن؛ فهو أن يطالب الرجل بدينه في رفق 
ولين » فلا يقسو على المدين » للا يعمل على مسن كرامته» بمطالبته أمام 
الناس » وإفا يسلك بالمطالية طريق المحكمة واليسر والسهولة » ويتجنبٌ 
الألفاظ التابية» والأسلوب القاسي . 

عا للسلم : 

إن من أفضل القُربات عند اللهء أن يكون لإنسان دينٌ على آخرء 
فيرحمّه في المظالبة» فإن كا معسراً أخرٌ مطاليته | إلى ميسرة» وإن كان 
المدين في ضيق من العيش» لا يستطيع سداد ما عليه؛ تصدق به عليه 
وكل إنسان بحسبه وخسب حاله وميزئيته إن من يفعل ذلك؛ يفتح الله له 
أبواب رحمتهء يقول الله جل وعلا « وإنْ كان ذو غسرة قنَظِرَة إلى 
سر وأن تصدّقوا خير لكم : إن كنم تعلمون 225 . 

يقول النبي عل : كان جل يداين الناس ( بالييع الحلال »لا بالربا ) 
فكان يقول لفتاه إذا أتيت مُعسراء فتجاوز عنه )27 . أقؤل قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكمء أدعوا الله وأنتم موقنون بالإلجابة . 

« اجخ# اخ# ‏ # و 


الحمد لله لله الكريم الفتاح أشهد أن لا إله إلا الله واهب الخير والفلاح 0 
وأشهد أن سيدنا عدا عبده ورسوله معدن الجود والسماح صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه اللخلصين الصادقين . 


د عتة : لعل الله يتجلوز عنا » فلقي الله تعالل جاوز 


وريه الخاري خخصراً 
5 


رجل فقيل له + فااكتت تقول + قال تكنث أبايع النامن ٠‏ فأنهوز عن 


وبعد . فيا آيها المسلمون . 

إعلموا أن المماطلة من الأعنياء في أداء الديون» التي في تمتو غير نر إلى 
المنازعات والخصومات» والوقوف أمام | القضاء. وفي سبيل ذلك تسد الذثم» 
وتتحط القم؛ وتتعدم الثقة » وتتحلٌ روايط الألفة والإخاء. يقول عليه 
الصلاة والسلام رتطل العنيّ ظلمٌ )50 وورد أنه كان ترجل دين على 
رسول الله عَقُِ نفسه فأناه يطلب منه دينه وينقاضاهء فأغلظ له 
( في القول ) فهمٌ يه أصحابه ( يريدون الاعتداء عليه ) فقال رسول الله 
َيه دعوه: فإن لصاحب المق مقالً» ثم قال : ( اشتروا له سنا فأعطوه 
إياهء فقالوا لا تجد إلا أمثل وأُحسنَ من جملهء فقال : اشتروه فأعطوه إناهة 
فإن خيرم أحسئكم قضاءً ). 

عباد الله . اتقوا الله حق تقواهء ولا موتن إلا ألم مسلمون.واعلموا أنه 
تعالى صلى على نبيه قدها وقال ول يزل قائلاً عليماً ( إن الله وملائكته 
يصلون على النبي ؛ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 04 
اللهم صل وسلم ويارك على سيدثا محمد الببي الأمي» وعلى آله وصحيه 
وسلم؛ وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلى؟ الي بكر وعمر وعثان 
وعلىي. اللهم اغفر للمؤمنين ولؤسات؛ والمسلمين والمسلمات» الاحياء منهم 
والأموات . انك سميع بيب الدعوات رب العالين ‏ 


الهم ألف بين قلوب القادة والحاكمين » وردّهم إلى دينك رذاً جميلاً ‏ 
يارب العالمين » اللهم أحسن معاماتهم فيما بيتهم » ونسألك اللهم أن تشمل 
بعنابتكك وتوفيقك الحسين بن طلال » اللهم اجعله من العاملين بشريعتك » 
المتمسكين بأمرك ونهيك » الواقفين عند حدودك يا أكرم الأكرمين . 


... وأقم الصلاة : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر , ولذكر 
الله اكبر , والله يعلم ماتصنعون 004 . 


الخنطبة الخامسة والاربعون بعد المائة 
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١‏ جمادى الاولى 1195اه 
للك لفت 


(احترام مساجد الله ) 


أحمدك ري؛ وأشكرك» وأتوب إليك» وأستغفرك, مصلياً ومسلماً على 
حبيبك المصطفى» الذي زين الله بيوت الله يجمال تورة؛ وعلى آله وصحيف 
زينة الدنيا والدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحزن 
إذا شعت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إلك أنث الغليم 
الحكم. اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين» وأصلح في 
شاني كله» رب اغفر لي. ذنبي؛ واستر لي عيوبي: واكشف لي كروني 
إب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. 
قولي 14" . 


يفقهوا 


| الحمد لله جعل مساجد الله نعمة للموّمنين» وأشهد أن لا إله إلا 
الله» الذي جعل للمساجد حرمة وآدا اب يها المؤمنون الصادقون: 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله . دعانا إلى احترام المساجد 
وتقديرهاء والتأدب فيباء إعظاماً واكباراً وتكرهاً لهذا الدين , وعلى آله 
وأصحابه» الذين عظموا شعائر اللهء فأعزهم وحماهم؛ ونصرهم وأمدهم 
بفضل منه ورحمةء الى يوم الدين. 

أما بعد . فقد قال الله سبحانه وتعالى 8 إنا يعمرٌ مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وات الركاة ول خش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهدين 4 ”" . 
١3س‏ سورة طه ( من 
3 اس شورة الوية 84 


تومل 


أأمهاامسليعوه:. 
في هذه الآية» الكرمة دليل ساطع وبرهان قاطع؛ على أن الشهادة 
لجيان المساجد بالايمان: صحيحةء لأن الله سبحانه وتعالى» ربط الما 
بعمارتهاء وأخبر عنه بملازمتهاء .ما ورد (إذا رأيتم الرجل يعُمرٌ المسجد فحسليوا 
به الظن) وروى الترمذي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه» 0 رأيم 
الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان)'" وني رواية» إذا رأيتم الرجل 
يتعاهد المسجد»ء أي يزوره ه «إإغا يعمرٌ رُ مساجد الله 5 آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ... » 126 يعني لم 
خف في باب الدين أحدا إلا الله لأن من لازم المساجد بصدق وإخلاص» 
رسن : نية» وأدب» رزقه الله الخشية والخوف منه: سسبحانه وتعالى . 
يعني أن من صفات القائمين بعمارة المساجد» والملازمين لهاء خشية 
الله ع وإقامة الصلوات في وقتباء وإيتاء الزكاة في يدش عن ذلك 
خوف الله ويه والمرجو من الله أن يكون أمفال هؤلاء من الذين 
هداهم الى طريق الحق» وإلى صراط مستقم . 
أيها المسلموق + 
يست عمارة المساجد قاصرة على البناء والتزيين بالفرش» وإسرافها 
بالضوءء بل يراد من العمارة أيضا عمارتها بمجالس العلم الباق وترك 
حديث الدنياء وترك أحاديث الغيبة ومصالح الدنياء لأن المساجد إما بنيت 
لله يا قال تعالى في سورة الجن ون المساجق لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا 4" أي أن المساجد غتصة بعبادة الله ومراقبته: لا تقض الرؤى 
والمنامات» لأك تعبمر الرؤيا له شروط وآدابء ولا يجوز الكذب في الرقياء 
قو م( من حلم ( بحلم ) كاذباً ٠‏ (ني رؤياه) كلف يوم القيامة أن 


١‏ اح رواه الترمفي وقال حسب: احبان والحآمْ » وقال صحيح الاسناف 

الساجد . قشهدا له بالإيمان ٠‏ 
قال الله عز وجل ف! أنها يعمر مساجد الله عن آمن بلله واليوم لاخر .... 4 . 

© # مورة الجن 16 


اس الآية ملكورة بالحد؛ 


2 


يعقد بين شعوتين» ولن يفغل أي وليس بعامد. ومن امتمع الى حديث قوم 
وهم له كارهون؛ صب في أذتيه الافك يرم القيامة وهو الرصاص المذاب 
ومن صوّر ضورة» عُذَب أو كلف أن يتفخ فيها الروحء وليس بنافخ) '" روا 
الامام البخاري» عن ابن عباس رضي عنهماء وروى عن الامام أل يوسف 
رضبي الله عنه» وهو ألحد الصاحبين للامام لي حنيفة رضي الله علهما؛ أنه 
سعل عن مسألة الروياء فقال أ 
تُعلم الئاس الفقه في دين الله 


نعم. فقد ورد عن التبي صل الله عليه وسلمء في صحة الرقيا 
وضدقهاء قالت السيدة عائشة رضي الله غنها ما كان جَيْلّ يرى رفيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح''» وورد أن الرؤيا أحيانا تكون رحمائية» على حسب 
صفاء النفس» وتارة تكون شيطانية» على حسب خيث النفس» فإن رأى 
رؤيا رحمانية فيها خيرء فليحمد الله وإن كانت رؤيا شيطانية؛ فليتفل عن 
يساره ثلاث مرات» وليستعذ بالله من الشيطان الرجم: فإنها لا تضرو". 

أيها المسلمون :في زمن العجائب . 

لقد ابتلي الاسلام» باشخاص يتخذون من الافتراء. على الاسلام .طرقا 
وأساليب للتفير منه. والتشويش عليه أو ينخذون حبائل ووسائل لاصطياد 
عرّض من أعراض الدنيا. ومن هذا القبيل نشرات توزع على الناس يين حون 
وأخرء تشتمل على قضة رؤيا منسوبة لشخص يسمى نفسه (الشيخ أحمد 


ازقي عن ابن مر ؛ من أفرى الفرف أن يري عينه مالم قر ٠‏ رواه 
1 ذكره 


3 اس متفق عليه عن عالشة . 
* # منفق عليه والحمديث عن اليخاري 
وليحدث با ٠‏ وإذا رأى غير ذلك 


وى تحدم ازا يجيا فإنها من لل + فليحتمد الك علا + 
يكره ٠‏ فما حي من الشيطان فليستعذ من شرها يلا يذكرها 


: ونا كنت أي لزيا رضي حجى سحعت الب كله يفول اليا 
قلا يحدث به الا من يحب وإذا رآى ما يكره فليتعوة بالله 
يدث بها أحداً + فا لا تضره - 


نبوية» إنها رؤيا مفضوحة» وقد اخترعت على الاسلام هذه 
الأكذوبة منذ سبعين سنةء ولا يزال مترعها من أعداء الاسلام؛ يتعهد بها 
الناس شا وغربء من سنة إلى أخرى» وصار هذا امخترع دجالون 
ومزوجوت» .يقولون بقوله » ولعلها أمها الناس تهمة أجنبية» يلصقونها 
بالاسلامء وهو متها براء. إنها فرية على الاسلامء وعلى رسول الله مه 
يقصد منها اللعب مخواطر الناس» وعقائدهم ١‏ وعواطفهم . 
انتيهوا أيها المسلمون . 
لقد كتبت مجلة نور الاسلامء في الأزهر الشريف» سنة ألف وثلاثماثة 
واحدى وخفسين هجرية» ضد هذه الرؤيا الأحمدية ونيفها وكذيماء وأبانت 
ا 0 ن الخطباء في مصرء في كل مكان» أن ينبهوا 
الناس لفريتها واخترا 5 :ويبت: ستقاقة «خلل.س يتاه نا 
المسلمين. ولا نزال بين 1 وأخرى» نرى نشرات هذه الرؤياء وتسمع من 
مروجيبا » ويسوءنا جداً أن يتهافت الناس على طبعها ونشرهاء حني من 
عقلاء الناس؛ وهي .حديث خرافة» واسطورة مكذوبة مكشوفة» نأسف 
لقراءتهاء وتعليقها على الجدران» رغبة في الوعد الذي وقع فيباء لقول كاتهها 
من قرأها ونقلها كان تي النى َه في الحذ» والنبي يي نفسه بقول 
( من كذب علي متعمداء ف تبوأ مقعده من النار )' * حديث متفق عليه 
نقلها الناس وعلقوهاء خوفا من قوله ( من قرأها وم ينقلهاء كان خصم 
النبي مه يوم القيامة» وهو زور محسن . وفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 
والف هجرية» نشرت مجلة نور الاسلام أيضاًء في الجزء السادس من الجلد 
الغالث من مجلة الحقائق» رداً على تحادم الحجرة النبوية الكاذب» وعلى فريته» 
وحذرت الناس من الوثوق بها ومخترعهاء قال صاحب الرؤيا نفسه في سنة 
.اه ستغيب الشمس ثلاثة أيام » وبعد سنة الف واربعمائة يظهر 
المسيح الدجال؛ وكان رد انجلة عليه هكذا ( صخ في الحديث الشريف» أن 
خروج المسيح الدجال وخروج المسيح نفسه من أشراط الساعة» لكن لم 


١‏ # تق عليه »وقد مر ريه سايق 


ةد 


يصحٌ ولم ينبت في كنب السنة تعيين يوم خصوص خروجه. فمن أبن لهذأ 
الكذاب» العلم بتعيين الوقت.؟ وتحديده إن هذا إلا دجل وافتراء على 
الاسلام. لآن الله تعالى». يقول ل عل لسلا نيه ورسولة؛ ومسصومه عله 
«([ ...؛ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوء )'' فإذا كان التبي 'ضلوات الله وسلامة عليه؛ ينفي عن نفسه 
الكريمة علم الغيب . وهذا الكذاب يدعي فلا حول ولا قوة إلا بالله» 
يقول ل عليه الصلاة والسلام ( من كدب في حلمه متعمداً. فليتبوأ مقعده 
من النار )) )"' وقد أفتى اسناذنا في قسم التخصص بالازهر الشريف؛ في 
ملةانزن الأتلام آخله الكيخ محمد الحظر حسيي الخو و21ما ل 
النائم بُعرض على الشريعة» فان كان مطابتا لتعابمها عمل به؛ وإذا كان 
كذبا غير مطابق للشريعة ردنة من حيث أق» حتى. لواتلقى الام عتيفة 
من صيغ التسبيح أو الذكر في منامة: وهي غير مطابقة للصيغ اللصتيغ التي 
اها وتنناه» عن رسول اليكل وعن أصسح لا قبل ولا يعمل 

٠‏ إلى اغبر ما قاله في فتواف» » إلى أن قال رحمه الله » أما رؤيا الجاهل 
عرمات امايو ا 
الشمائل المحمدية» فإن رؤياه تكون من قبيل تخيل الشيطان» وإن كان 
الشيطان لا يتسثل بالب َه على أن الرؤيا من الجاهل ‏ ولو كانت 
حقاً لا يصح الاستناد إلها في حكم شرعيء لاحهال الخطأ والغلط في 
ضبط الصورة الصحيحة في النوم؛ من من الرالّ نفسه » وقال الزركشي في 
البحر المحيط؛ ( والصحيح أن المنام لا يث يقبت حكماً شرعياً ولا » وإن 
كانت رؤيا النبي ميته حقا. والشيطات لا يتمثل يه لأن النائم ليس من 
أهل التحمل والرواية» لعدم ضبه وتحفظه وحفظه . 


118 اس اسورة الأعراف‎ ١ 
س واه الامام جمد عن على‎ ١ 


نعم أبها المسلمون . لقد قال رسول الله َيه ( الرؤيا الصادقة أو 
اس جرء من ستة وأربعين جزعاً من أجزاء النبوة ”2 ولكتها أبها 
الناس لا تنبت لكل أحد . أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكم » ادعوا 
الله وأنتم موقنون بالاجابة . 
7 7 05 02 


الحمد لله العلم الخبيرء العزيز الحكيمء وأشهد أن لا إله إلا الله القوهي 
النين» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولهء الصاذق الوعد العم 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد , فيا أيها المسلمون . اتقوا 
ربكم في حرمة مساجد الله. فلا ترفعوا أصواتكم فيهاء ولا د ا 
قارىء ولا على مُصل» وصدق رسول الث َيه ( إذا رأيث هوى متبعاً» 
وشحا مطاعاًء وإعجاب كل ذي رأي بريه فعليك بخاصة نفسك» 
وليسعك بيتك" وقال الصادق المصدوق؛ عليه صلاة الله وسلامه ( إذا 
رأيت الناس قد مرجت عهودهمء ( يعني ضاعت وفقدت ) واختلط 
الأمر » وحمت أماناتيم» وكانوا هكذاء وشْبّك النبي عله بين اصابعه 
وقال ( فالزم بيتك وامِك لسانك » وخذ ما تعرفء ودع ما تنكر , 
وليك بخاصة أمر نفسك » ودع عدك أمر العامة” لأخهم يتبعون كل 
ناعق. تبضر جيداً أيبا المسلم في أداب. بيوت الله وليست بيوتا للناس. 
عن السائب بن يزيدء رضي الله عنهء قال ( كنت قائما في المسجد» 


ولفنظله عند البخاري : الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من سمغ 
ولسلم : حزم من خمسنة واريين ؛ وأخرجه الطيرالي حزة من سبعين 
بن مسعود ومرقوفاً » جزء من ستة وسبعين جزءاً 


عزماً » وك يشا م 
قال الحافظ اين حجر 
جه أقلها جزءٌ من ست وعشرين: وأكيرها من نعة وسبعين 
بن» و منة وأربعين وسيعة وأربعين وتسعة واربعين 
وخمسين وسيعين» أصحها مطفاً الوه ولي السيمين. اقظر فنع الباري 655/5 

عن الي ثعلية. ولكن بدون (مخاصة؛ وليفنك بيخك). 


فحصبتي رجل ( أي رماني يخصوة صغوة كحبة العدسة» فنظرت» فإذا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال : اذهب فاتني ببذين الرجلين. فجثته 
جبحا فقال عمر من أبن أنَا .؟ قالا من أهل الطائف : قال لو كنا من 
أهل البلد لأيجعتكماء ترفعات أضواتكما قي المسجد”' . قفي هذا الحديث 
- 6 لا يخفى ‏ نبديد للرجلين بالضرب الشديد؛ على رفع الصوت في 
المسجد, لولا جهليهماء والعبرة بعموم اللفظ لا تخصوص السبب . 

أتقا لش حق ثقواه » وراقبره مراقبة من يعلم أنه يسمعه وبراه؛ واعلموا 
أنه تعلل» صل على نبيه قديماء قال تعالل وم يزل قائلا عليما فل إن الل 
وملانكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمرا 
تسليما 06؛ اللهم صل وسلم وباركء على سيدنا محمد النبي الأني» 
وعلى اله وصحبه وسلم ٠‏ وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ لي 
بكر وعمر عفان وعلى . اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمّمنين 
والمؤمنات» الأنحياء متهم والأموات .. اللهم ألف .بين قلوب هذه الأمة؛ أفرادها 
وجماعاتها حكامها وقادتها ورؤسائها يا رب العالمين . اللهم اعز الاسلام 
والمسلمين» وإرفع راية الحق والدين . ونسألك اللهم أن تشمل برعايتك 
وتوفيقك» الحسين بن طلال . اللهم هيى» له بطانة صالحة: تحضه على 
الخير» وتباعده من الشر يا أكرم الأكرمين , 

9 ... وأقم الصلاة . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر, 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون م 

 ###‏ ا# ا 
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مسح 7ب 0 
١‏ سا رواه البخاري عن للسائب من يزيد . 
#5 موزة الأحزاب 1م 

؟ # مورة الشكبرت (د؛) _ 


-الا”7 


الخطبة السادسة والاربعون بعد المائة : 


ه جمادى الآخرة 1ه 
بالفلفن 


(الحياء خلق كريم ) 

أحمدك ريء وأشكركء وأتوب إليك» واستغقرك: مصلياً ونسلماً على 
حبيبك المصطفى انجتبى» وعلى آله وصحيبة؛ أولى النبىء اللهم لا سهل إلا 
ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلاء سبحائك لا علم 
لنا إلا ما علمتناء إنك أنث العليم الحكيم . 

اللهم رجمتك أرجوء فلا تكلني الى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
كله » اللهم ارزقني الخوف والخشية والحياء متلكء يا رباهء ويا سيدهء ويا 
خالقاه » رب اغفر لي ذنوي» واستر لي عيونيء واكشف لي كروي ؛ 
... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. 
يفقهرا قولي 14 


جاع خخ #8 


أحمد الله واستبديه سبل الرشاد » وأعوذ به من مفاتن الحياة» ونزعات 
الشرور والافساد» سبحانه جل وتعاظمء يعلم المفسد من المصلح؛ وا حق 

من المبطل » أشهد أن لا إله إلا الله تكفل لأهل الحياء عيشة راضية في 
الدنيا. وتيا دونه كل نعم في الآخرة: .وأشهد أن سيدنا مدا عبدالله 
ورسوله: الذي شؤه الله بفضيلة الحُلق والحياء: وآتاه العلم والحكمة 
وفضله على كثير من خلقهء اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ 7 


١ 
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دفسة 


وأصحابه » الذين تخلّقوا بأخلاق تبيهم » حتى كان الحياء نبراس عقوهم» 
فنالوا به ثواب الدنياء وحْسين ثواب الآخرة؛ والله يحب المحسنين ‏ 
أما. بعد بقا'أها المسلموق:: يقول الله سبحآنه وتعالى.عخاظيا نبيه 
ورسوله وحبيبه [١‏ وإنك لعلى خلق عظم 4" . 
أجل : الأخلاق دعامة النجاة: وسياجٌ الوجود » وإكسير البقاء. أي 
سببة سير بل الروح الساريةٌ في الأمة الآخذ: بعد الفرد والجماعة ‏ 
بالصعود » الحافظة هم من العثار » امائعة خم من السقوط واعلموا عباد 
الله. أن الأمة التتي لا ملق لأبنائهاء هي الأمة امود الحيّة المي الضاربةٌ 
إلى الفناءء والذاهية إلى اسم قل 
وإنا الأم الأخلاق ما بقيبيت 
فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهيوا 


أيها المسلمون . 

قضية المياء والأعلاق, أشغلت بال الكثفين» من ذوي النظر والبحث 
والفكر للك التية في لتقب الى بل جكالة ويه وقد/اسمات 
الأعلاق في القران الكريم مكانة مرموقة» وحبّها مكانةٌ أن يمح الله نبيّه 
ورسوله بها ومعنى الآبة وإنك يا محمد لمتمكنٌ من الأخلاق العظيمة أشدٌّ 
تمكين يا وردت الأخلاق في سور من القرآن» تار حملةٌ: وتارة مفصلةٌ: 
وحسبنا أن نذكر منبا قول الله عز وجل من سورة الفرقان فل وعباد الرجمين 
الذين يمشون على الأرض, هَوْنا وإذا خاطبيم الجاهلون قالوا سلاها . 
والذين يَيتونَ لرهم مسجّداً وقياما 4* وقال تعالى في سورة لقمان فآ يا 
بُنِي أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانة عن المنكر واصبر على ما أصابك» 


نك 


إِنَّ ذلك من عزم الأغورر . ولا نُصِعٌر خدّك للناس ولا تمش في الأرض 
مرّحاً . إن الله لا يحب كل مُختالي فخور 0# إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على مكارم الأحلاق» ومعالي الأنورء لقوله َك ( إن الله يحب معالي 
الأمورء ويكرة اميه" أما ما بقي في القرآء من آي الذكر الحكم؛ 
فنورٌ لألام : وَضوعٌ ساطع» وشهاب ثاقب » وتؤجية كرم» فما أظلمك» 
وما أشدّ تعاميك عن نج ربك الكريم » يدعوك ريك لتكون مثالاً صالحاً » 
وإنساناً حراً شريفاً أ قتخالف ف أمره ٠‏ وتم هوك« ... ولا تطغ من 
أغفانا قلبه عن ذكرنا واتبعَ هوا وكان أمره قرط كت 

أيها المسلم . إن التواضع تُخلق فاضل كريم» وهو حليةٌ يتزين به 
الشريف: فيزداد شرفا » ولباسٌ إل يرتديه العظيمء فيزيدُه عظماء وهو مجلبة 
محبة الناس وتقديرهم . وني حديثٍ رواه مسلم في صحيحه ؛ قال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن الله أوحى إلى » أن تواضعوا ؛ حتى لا 
يفخر أحدٌ على أحد , ولا يبغي أحد على أحد . 

أيها المسلمون . إن الناس اليوم قد خترجوا عن حدود الشريعة» وضاع 
الحياء فيما بينيم ٠‏ وفقدت المروءة والشهامة » حتى صاروا حيوانات 
أباحيةٌ » لا يبالون بما يقولوت ».ولا يستحيون مما يصدر من أفواضهم . عجباً 
لقوم لا يعقلون . 

إن الدين يصنع الفضيلة رتنجم عنه مكارم الأخلاق » والدين نفسه 
وضع ع للفضيلة مبداً يجافعا شاملاء يتناول الغني والفقير والعظم والحقير » 
والحيامٌ يكيف ذلك على حسب الظروف » ومقتضيات الأحوال,. ؛ وهل 
الحياء ‏ يا أخبي ‏ إلا من الدين .؟ وإن شكت قلتء هو الدين كله . 


رواه مسلم وابو دود واين ماجة عن عياش بن خنار + وري البضازي يروث تلدة 0 حت لا يقعخر الح 
على احف 6 


شففة 


وسكل رسول الله عله زهل الحياء من الدين.؟ فقال له الرسول مزق 
ب لى هو الدين كلم" ' وصدق اشر رسول الله عله فيما قال (فإن الدين 
لا يوجد إلا حيث وجد الجيايء ولا يققد إلا حيث فقد الدين) ”يا أي 
إذا نظرت إليه وجدته ملازماً للحياء» ووجدت الحياء علازما له ملازمة 
الضوء للشمس» أو ملازمة الظل للإنسان؛ أو ملازمة الصفة للموصوف» 
فلا يوجد الإيمان» إلا إذا وجددت المخشية » ولا يوجد الدين إلا إذا وجد 
الحياء. وقد ورد (أن أول ما يرقع من الأض» الحياء من النساء والرجال) 9". 
إذا لم تخش عاقبة الليالي 
ولم تستحي فاصنع ما تشاءُ 
أما والله ماني اليش غيِرٌ 
ولا الديا إذا ذهب الحيائ 


ولكن من الناس من مرضت نفوسئهم: وسقمت أذواقهم» كلح 
وجرههمء فراحوا يُصرّحون. بأشياء. للشبان والشابات» يتدى .ا جبين 
الإنسائية جلا . إن جهله وذاكرته أعمتاه عن النطق بالحق» وجردتاه من 
الفضيلة والإنسانية» فلا يقول إلا باطلع ولا يجهر إلا بسوعء ولو علم هذا 
الظالء أ مُجتمعه يسبه ويلعنه؛ ويُحفر أخلاقه وسلوكه. ا صدرت منه 
تلك الأسكلة الشيطانية البلوانية» التي يقون. بها من تَخدّث وتأنث» خلاعة 
ونيوعة. وتأكد يا أخبي أن العلمء شيء غيرٌ الضمير والشعورٍ » والآداب 
شيء غبر الذوق والحياء» كا قيل . 

نعم . تَعلّمتٌ» قد طالعت في الكتب 
لكا الذوق» شيء ليس في الكتب 


1١‏ رو الطراتي وابن حبات عن قرة بن إياس بدو هل : وإما فال :يا رسول الله الحياء من الددين ,* ققال 
بلغو الدين كله , 

١‏ ل بقصد به قوله عه + المياء والألهان في فاذا سلب أحدخما تيعه الآخر . رياه الطبائي عن ابن 
عباين : وله ايض عن اني موستى : الخياء والانمان مقروفات لا يفترقان إلا جميعً 

© اس الحديث بلفظه : أول ما يرفع عن هذه الآمة الحياء واامانة.. رؤاه ابن حبان وابو يعلى والقضاعي عن الي. 
غزفة »ويا في الترحوى ييدة. لوا ل حووجل + ايام حو كله زوه جل الشر كله ربو 
الأقانة ل الحياتة . 


كعنهة 


أ الناس . 
نحن اليوم ‏ ويا للأسف ‏ في مجتمع مريضء لعن والوقاحة» 
والسماجة والبرودة» والتنطع وقلةٍ الحياء. أجل. والله أصيب الناس في 
أخلاقهم : أصيب الناس في سلوكهمء كأ قبل : 
وإذا أصيب القَىع في أخلاقهم 
فأقم عليهم مأتقاً وعويلا 
يا قوم . إن الأخلاق تنبت كالتبات» إذا سقيت بالماء الصافي. إن 
الأزهار الناضرة تنبت بالماء الصافي الزلال نباتاً حسناً. كا قيل : 
هي الأعغلاق تنبت كالتبات 
إذا سيت تمدهء المكرّماتٍ 
تقوم إذا تعهّدها التي 
على ساق الفضيلة مُثمرات 
يقول عليه أفضل الصلاة وأزكى اندوز إن مما أدرك الناسٌ من كلام 
النبوة الأولى» إذا لم تستح فاصنع ما شعت )0 . وقال عليه أزكى الصلاة 
والسلام ( البر لا ييلء والذنب ينسيى ١‏ و والديان لا يموت . افعل ما شعت » 
فكما تدين تدان )”أو كا قال. أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم . 
ادعوا اللهء وأنتم موقنون بالإلجابة . 


الحمد لله؛ جعل الذوق السلم زاداً للمتقين» وانعم عليهم بنعمة الحياء 
والخلتي الدين» وأشهد أن لا إنه إلا اللهء الذي أحبٌ الحياءء وأمر به الناسٌ 
جميعاً: وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله» الذي سيكون لنا يوم القيامة 
. اللهم صل وسلم وبارك عليهء وعلى آله وصحابته والتابعين . 


وبعد. فيا أيبا المسلمون. لو أثنا راجعنا كتاب الله الكرمء وتفهّمنا 
إشاراته وعبارات أوجدناة ملياً بقواعد التوق ٠‏ وأصول الفضائل ع ومكارم 
الأحلاق . ويكفي دليلا على احترام الذوق في الإسلام» أن الله هدّد بعض 
الصحابة» الذين دخلوا حديتاً في الإسلام» بفتنة عمياء: أو بعذاب ألم » 
لا لشيء, إلا للع كانوا ينادوت الرسول بيا محمد. دون أن يُشفعوا اسمه 
بشيء من التقدير والاحترام » وإذا كان الل وهو ملِكَ الملوك » ومنشىء 
الكاثنات , لا يتادي رسوله إلا بأفخم عبارة؛ وأعظم نداء ٠‏ يا أيها النبي ع 
أو يا أبها الرسول ٠‏ , 

أبها المسلم . 

إن الذوق علق أكبر مَرية في هذه الحياة » فإذا رزققك الله ذوقاً 
سليما.وطيعا مستقيما » وخلقاً محموداء فقد اعطاك خير الدنيا والآخرة , 

فإذا رزقتَ خليقة محسردة 
فقد اصطفاك مُقسُمٌ الأرزاق 
فالناس هنذا حظه مأل ذذا 
علمٌ وذاك مكاي الأغلاق 

اثقرا الله حق تقواه ٠‏ وراقبوه د مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه . كن مع 
ال دائماً في مقام الإحسان. وهو أن تعيد الله كنك تراه؛ فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . واعلموا أنه تعالى صب على نبيه قدهاء تكرهاً وله وتعظيماء 
حل لزنا ممق يجنز عل الي يا أيها الذين آمنوا صلوا 

عليه وسلمؤا تسليما 14" اللهم صل وسلم ويارك» على صاحب الرسالة 
الكرى: والشفاعة العظمى؛ سيدنا محمد؛ وعلى اله وصحبه وسلم . 


-لالالا 


وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أبي بكر وعمر وعفان 
وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين والمّمنات: والمسلمين والمسلمات» الاحياء 
منهم والأموات. إنك جميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعر 
الإسلام والمسلمين: وأعل بفضلك كلمة الحق والدين» وارزقنا الخوف 
والخشية والحياء منك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة؛ 
قادتها وحكامها ورؤسائها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع 
عنا البلاء؛ وتحقن الدماءء واحفظنا من الشدائد واللأواء . ونسألك اللهم 
أن تشمل بعنايتك وتوفيقك ورعايتك». الحسين بن طلال. يا مصلح 
الصالحين. اللهم 7 له بطانة صالحة» واجعل هذا البلد آمنا مطمعناء 
سبقاماً رخاء» وسائر يلآ المسلموق ٠‏ 


« ... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء 
ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون 22# . 


ب سورة السكيوت وغ - 
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الخطبة السابعة والاربعون بعد المائة : 
مسح د .وال حيطا 


"٠‏ جمادى الآخرة 1ه 
ل فل 
( كيف تشهد زوراً على أخيك .؟.1) 

أحمدك ريء وأشكركء وأتوب إليك: وأستشفرلك» وأستبديك وأصلي 
وأسلم على سيدنا محمد, الذي أمرنا بالحق» والشتّهاةٍ به » ونهانا عن الزور 
والبيتان والابتعاد عنهء وعلى آله وصحبه الذين صان الله نفوسهم عن 
العبث ؛ والاستبانة بالدين 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته لا سهلاء وأنت تمعل الحرن إذا شفت 
سهلاء سبحائك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنث العليم الحكيم. اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نضسبي طرفة عين» واصلح لي شأني كل رب 
اغفر لي ذنبي؛ واستر لي عيبي» واكشف لي كرني ...رب اشرح لي 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي. يفقهوا قولي1". 


+ *» اخ > 


الحمد لله » يحق المحق ويبطل الباطل » ولو كره انجرمون » أضمهد أن لا 
إله إلا الله ؛ وحده لا ريك له ء جعل ششهادة الزور تعدل الشمرك باللّه » وأخبر 
على لسان رسوله الأمين أنها من أكبر الكبائر » الموجبة مقته وغضبه » وأشهد أن 
سيدنا محمداً عبد الله ورسوله » الصادق الأمين» أرسله مولاه بالحقء فأحيا يه 
القلوب » فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بالحق» 
وجعاوه نصب أعينهم , وجعلوا الباطل من ورائهم وكذلك يفعل المؤمنون . 


أما بعد . فقد قال الله سبحانه وتعالى :[ والذين لا يشهدون الزور 
وإذا مرُوا اللو مرُوا كراما 94 . 

أيها المسلمون . 

لقد وضف الله الؤمنين امخلصين بوضفين عظيمينء أوهما : 
لا يشهدون الزور . ثانييما : إذا موا سمعوا كلاماً لا خير فيه لم يعبروه 
اهتامأء ولم يقيموا له وزنا . 

أجل . بالحق قامت السموات والأرض » بالحق أثار الله يج : 
وأفاض الخير على كل موجود » بالحق ينتشر الخ في البلاد » ويم الأمنُ 
وتسعد العباد» بالحق تصفو النفوس» وتسود امحبة» وتجمل الحياة » بالباطل 
والرُور يكثر الفسادء ويخل الشقاء » ويزول الصفاء» ويتزل البلاء » بالباطل 
والزور تضيع الحقوق » وتنعدم الثقة» وتتحل الروابط المكّلات ٠‏ 
وتنمو الأحقاد » وترداد الشرور » بالباطل والزُور 5 القضاياء ونفسُكٌ 
الذيم » وتتوال النكبات والرزيا » ويل الخراب والدمار . 

أيها المسلمون في زمن المعاصي والمساويء . شاهد الزور إنسان فقد 
كرامته » وأضاع مروءته وشهامته غ وأمات.ضميرو» وقبّر إمائه » وأغضب 
به وعصى رسوله » فهو في الدتيا من الفاسقين: وفي الآخحرة من اجرمين . 

شاهد الزور أساء إلى نفسه يسوء الظنٌّ بهء فقد عرض نفسه للإهانة» 
والمذلة والهوان » وحكم عليها بالخسران. شاهد الزور ينشر الفساد بين 
العياد» يعن الظالمين ء ويساعد المبطلين» ويضيّع بل يقضى بشهادتة على 
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حقوق المستحقين. شاهد الزور أساء إلى من شهد عليه فقد أضاء حقد» 
وكان يجب عليه أن يكون له من الناصرين » شاهد الزور أساء لمن شهد له 
ل أعانه على الظلم والزور والبطلان؛ وأكل أموال الناس بالتتجني 


أيها المسلمون في زماتنا خا . 

شاهد الزور أساء إلى القاضي نفسه؛ فقد. ضللة عن طريق الحق 
والصواب» وولا شهادته الباطلةٌ لكان من المهتدين . 

شاهد الزور أساء إلى دينهء وإلى نبيه الكريم؛ فكيف يكون شاهد 
الزور ‏ مع هذا من المؤمنين .؟ 

يا شاهد الزور. إن كنت تشهد شهادنك المزورة مال تغطاه» فالمال لله 
عالة نائل » وإن كنت نشهد املك فقد عسرت دينك ودنياك » 
وأغضبتٌ خالقك ومولاك؛ الذي خلقك فسواك: وأنت من الهالكين , 
فكثير منكم يرى الحادثة تكون أمام فإذا طلب للشهادة كتمهاء وما علم 
هذا المسكين, أن كاتم الشهادة كشاهد الزور سواءً بسواء . فهما في الثم 
سواء؛ وفي جهنم العاتية شركاء. واسمع أيها العاقل . ماذا يقول ربك: وما 
يقول رسوله في هذا المقام» يقول سبحانه رتعال ف[ والذين لا يشهدون 
الُورَ وإذا قروا باللغو مرُوا كراما 14 

ويقول سبحائه معلناً سوء حالم دمعلا مر مصوهم فإ بوم تشهل 
علييم ألسئهم وأيدييم وأرجلهم يما كانوا يعملون . يومد يوقم الله 
ديتهمُ الحقٌّ ويعلمون أن الله هو الحث المُبين 04 


2 إسورة الور (4؟ # دن 


-781- 


وَجَذّرٌ ويندّدٌ بشاهدي الزورء قائلاً ‏ ...ء فاجعبوا الرجس"” من 
الأوثان واجتنبوا قول الزور . حُتَفاءً غير ركن به » ومن يشرط بال 
فكأقا خب من الما فتخطفة الطر أو موي يه الريخ فيا مكانٍ 
سحيق 804 . 

ويقول في حق الذين يرون الح بأعينهمء ويرون الحادثة؛ وقد وقعت 
بحضورهم 9 .... ولا تكتموا الشهادة مي يككقها فإنه آثمٌ قلبة, 
والله بما تعملونَ علم 4" . 

أما سينا رسول الله عله فيقول : ( ألا أبئكم باكر الكبائر» ثلاثا 

كررها ثلاث مرات )» الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » ألا 

كك الور وقول الزور ٠‏ وكان يه متكداً فجلس» فما زال يكررها حتى 
قلنا ليته سككت )"9 . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه ( لن تزول قدمٌ شاهد الور حتى 
يوجبٌ الله له النار )13 أو يا قالء أقول قلي هذاء وأستغفر الله لي 
ولكم» أدعوا الله؛ وأنتم موقنون بالإاجابة . 


ج«اخ ا عم اخ *# 


الحمد لله يحب الصادقين» ويكره الضالين 

إلد إلا الله أعز لمخلضين الشحقين» وخذل الذير 

8 أذ «سيدنا تخمداً عبده ورسوله» الذي حذرنا من بُطل هؤلاء 
بن . اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه أجمعين . 


عباد الله . اتقوا ريكم. الذي خلقكم من نفس واحدةء خلقها فسوّاها 


اتقوا اللهء وتجتبوا قول الزورء وإذا عانم حادثة فيها شهادةٌ لكمء فلا 
تكتموها » واتمعوا قول رسولكم المصطفى ع ماذا يقول في حق هؤلاء 
( من كتم شهادة إذا دُعيّ إيهاء كان كسن شهد بالرُور )31 

اتقوا الله حق تقواهء وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يستمعه ويراد؛ فاعيد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراة فإنه يراك ء واعلموا أنه تعالى صل عل انيه 
قدهاء قال تعالىء وم يزل قائلاً عليما « إن الله وملائكته يصلون على 
النبي» يا أبيا الذذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4*" وارض اللهم عن 
ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أبي بكر وعمر وعثان وعلي» وارض اللهم عن 
الصحابة والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين » اللهم اغفر للمؤينين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء متهم والأموات» انك سميع عيب 
الدعوات يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب هذه الأّمَة؛ِ قادتها وحكامها 
ورؤسائهاء واجمع بينهم على كلمة الحق» وكتاب منير وسنة عادلة؛ والف 
بين قلوب هذه الأمة؛ أفرادها وجماعاتبا ٠‏ وجيوشها يا رب العالمين ‏ 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين: وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. 
ونسألك الهم أن تشمل بعنايتك وهدايتك ورعايتك» الحسين بن طلال . اللهسم 
هي له بطانة صالحة» تحضيٌ على الخيرء وتحذر من الشر يا أكرم الأكرمين. 
واجعل هذا البلد امنا مطمئناء سخاء رنحاء, وسائر يلاد المسلمين. 

... وأقم الصلاة» إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 46" . 


8 #2 اه بي 
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الخطبة النامنة والاربعون بعد المائة : 


ورجب 755اه 
1 
: فضيلة الشهر الحرام ( رجب ) والعمل فيه ) 

أحمدك ري وأشكرك» وأتوب إليك» وأستغفرك؛ وأصلي وأسلم على 
نبيك ورسولك» الذي حثنا على الطاعة؛ في الأيام والشهور الفاضلة 
الكريمة؛ وعلى آله وصحبه أولي النبي » اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا 
سهلا» وأنت تجعل الزن إذا شعت سهلاء سبحائك لا علم لنا إلا ما 
علمتناء إنك انت العلم الحكم . 

رب اغفر لي ذنوني: وإسرافي في أمري » رب إفي ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراء فإنه لا يغفر الذتوب إلا أنت 8 قال رب اشرح لي صدري. ويسر 
لي أمري . واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 76" . 

عاعا ع > 

الحمد لله الذي رقع لنا الإسلام مناراء وأعلى لمن تمسلك بآذابه مقاماً 
ونقداراء وجعل في اختلاف الليل والتبار عبؤٌ للغافلين» ( أحمده ) 
سبحانهء ضاعف للعاملين في الأشهر الحُرُم» وأشكره حبانا من فضله و بره 
وكرمه» وأستغفره وأتوب إليهء إنه يحب التوايين» ويحب المتطهرين» وأشهد أن 
سيدنا حمداً عبدالله ورسوله؛ أنضلُ كل موجود» اللهم صل وسلم وبارك» 
على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه الطاهرين. 


١‏ اح متوواطه رمن الآيقاه؟ ب الأيقيد) 
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أما يعد : فقد قال سبحانه وتعاى ا إِنَّ عِدَّةَ الشهور عند الله اثنا 
عَشَرَ شهراً في كتاب الله يومّ خلق السمواتٍ والأرض منها أربعة حرم 
ذلك الدينُ القيُمُء فلا تظلموا قيهن أنفسكم .... 0 

أينا المسلميوق» 

الأشهر الحرمء هبي التي حرم الله فيها القتال» وهي أربعة أشهر واحدٌ 
فردء وثلاثة سرد؛ رجبء وذو القعدة وذو الحجة وارمء هو ذلكم الدين 
القوم» الذي لا عوج فيه » وهو دين إبراهيم وإسماعيل: وكانت العرب. قد 
تمسكت بهه من وراثة هذين الرسولين الكركين » فكانوا يعظمون الأشهر 
الم ورمون فها القعال» حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه وأخيه» لم يقترب 
منه) وم يتعرض لهء فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكمء بتك 
حرمتهاء وارتكاب حرامهاء ولتلبّس بالمعاصي فيبا ٠.‏ والجمهور على ذلك» 
على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة» لكن رسول الله ع حاصر الطائف» 
وغزا هوزان بجيش ف شوال وذي القعدة» وقال عليه الصلاة والسلام في مقام 
آخر؛ ( أنيبوا إلى ربكمء واستغفروا من ذنويكم» واجتنبوا المعاصي في الشهر 
الحرام )''' وهو رجبء كأ قال الله جل وعلا ا يسكلونك عن الشهر 
الحرام تقعالي فيهء قل تال فيه كبير »... 54 


,. اس سورة التوية ردج‎ ١ 
رظلم النفس يكو يرتكاب‎ 4... ٠ ويكفي لى ذلك فوه عا ؛ «[.... : فلا تظلموا فين انفسكم‎ - 
وى الله سيحاته وتعا عن الظلم فيا تشريفاً لها + وإن كان منياً عند في كل‎ ٠ الذئوب واللعاصي‎ 
الرمان , لكنها في هذه الأبعة آحَدُ ؛ حتى ان الاوزاعى فال القئل في الشهر الحرام نخلظ فيه الدية فيس‎ 
وال الانام القرطى عند قوله ف ... » فلا تظلموا فيين انفسكم , ... 4 بازتكاب‎ 
من جهة واحدة : صارت له حرمة واحدة + واذا عظمه من‎ 
صارت حرمته متعددة » فيضاعق نيه العقاب بالعمل البيء كا يضاعف اللواب‎ ٠ جهتين‎ 
بالعمل الصالح » فإ من أطاع لله في لمشهر ارام في اليد الجر وابه ثواب من اطاعه في الشهر‎ 
ليس اثوابه ثواب من اطاعه في‎ ٠ الخلال في البلد شملا » ومن اطاعه في الشيهر الحلال قي اليلد الخرام‎ 
إلى هنا يقوله فا يا نساء البي من أت مدكن بقاحشة‎ 


يعني يسألونك با جمد القتال في الشهر الحرامء هل يجوز أولا .؟ 
( قل قتال فيه كبر ) وا أقبح لخرمتهء ومقامه عند الله كا أن 
الطاعة في الأشهر 0 مضاعفة» وبعاها حرام لتحرم القتالء وعلى كل 
فالحرمة باقية» والذنوب مغفورة » والطاعة مقبولة » وثوابها مضاعف في 
الشهر ارام » لأن الحسنة الواحدة في سائر الشهور بعشر أمثالهاء ولكنها في 
رجب يسبعين» وفي شعبان بسبعمائة: وفي شهر رمضان بألف . وإيست 
مضاعفةٌ الحسنة إلا للأمة المحمدية» كا قال تعالى « مكل الذين يُنفقونَ 
أمالهم في سيل سبيل الله كمثل حب أنبعت مع سستابل في كل سلةٍ مال 
حبّة والله يُضاعف لمن يَشاءٌ والله واسع عليم 06©. 

قال رسول الله عله : 

(إن أردتم الراحة عند الموت من العطش ء وفي روايية وقت الموت والخرورج مع 
سا ل ا لي 

إن الضوم في رجب» قد وروت" فيه أحادي كثرة ٠‏ من جملا 

م في عب الإيمان» عن أنس رضي الله تعالى عنهء أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : ( في الجنة تير يقال له رجبء شد بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل؛ من صام يرما من رجب» سقاه الله تعالى من ذلك 
النبر ) ولا غرابة ولا استبجان في ذلك» للا حَرَّج على فضل الله تعالى. فقاد 
ورد في حديث قويء عن رول الله يه ( من صام يوم في سبيل ال 
باعد الله بينه وين النار سبعين خريقاء أي غاماً ))©. 

أيها المسلمون ٠‏ في زمان الغفلة والقيل والقال. هذا هو معرض 
الأعمال . فأين تجار الأعمال .؟ هذا مظهر الآمال. فأين أرباب الابتبال .؟ 
هذا ربيع الأبرار» فاين من سلك طريق ن الأنحيار .؟ هذا موسم التوبة» 
فأين من تاب وثاب» ورجع إلى الله .؟ هذا باب الإسعاة» 
هذه الأعتاب +؟ مذا مركت الواد طرق طالث قرجات المتقين . 


+ اس متفق عليه + عن اي سعيد الخدري ورواه الانام أمد واترمذي والنساق 


1 


هذا شهر الله رجي الب 0 الأَصع". الذي يعجل الله فيه 
يإحسانه على من أخب» ول فيه الله على عباده العاملين الصادقين» هذا 
هو شهر الإسراء والمعراجء وفريضة الصلاة» هذا شهر التحذير من التفريط 
ف أرض فلسطين واللقدسات؛ شهرٌ عُظمٌ إسلاماً وجاهليةٌ فكان له بذلك 
شف ومزية» فتعٌرضوا فيه لتقحات رب العالمين؛ لعله يكشف هذه الغمة» 
والكربات المتواليات عن هذه الأمة» التي طُّنت وبغتء ولم لت قرلا. 

يا قوما. أجيبوا داعي الله وأصلحرا بين إخوانكم». إن الله يجب 
المصلحين . وتطهروا من المعامي بدموع الندم ٠»‏ واسألوا الله اللطف فيما 
جرت به المقادير» يوم تزل القدم 0 قرا بأيديكم إلى التبلكة 
وأحسنوا إن الله يحب امحسنين 4 

أيبا المسلمون . ما للكثير مناء إذا طُلبوا إلى عمل صالح ينفرون » وإذا 
دُعوا إلى معاصي رجهم يسرعوث» ويتبافتون» ويقترفون ..؟! وإذا تعرض لهم 
ناصحء بريد وجه الله والدار الآخرةء يولون عته مدبرين » حتكوا الخرمات» 
وانتبكوا اغخرمات ٠‏ .وتراهم رجالا ونساء رشبابء يسارعون إلى الموبقات 
والمُغريات » تركوا جراً مع الصلوات؛ وعكفوا على مجامع دور الملاهي 
الاقصات: أما هذا المبل بن اخر 9 

وليل كموج البحر أرخى سديله 
علي بأتواع الهمموم لييتلي 

ما بال هؤلاء رهزلا يقطعون التوار بالنوم: وهلؤون الليل بالاثم.؟ إنهم 
إذا من الظالمين ء ينفقون أموالهم على المقامرات والخمره ويتركون أسترّهم 
تتلظى على الجمر » تشكو الجوع والعُريّء وهم من الغافلين » يسعون في 


نات الخراب » ثم يعحبون من مباديه . 


فرحم الله إمرءاً كف عن امخازنيء واشتغل بما يعنيه » ونظر في صلاح 
دنياة وأخراه» فأصبح من الفائزين» فلا تستصعبوا قولي . هذا القاسي عليكم» 
الخار على نفوسكمء قل نار جهنم أشدٌ حراء هدام الله سبيل من رضي الله 
عنهم وضُوا عنه» فإنكم إن بقيتم على هذه الحال» غدوتم من الهالكين ٠‏ 

يا قوم . الهذا ملقم .؟ أم بهذا أمرتم.؟ يا قوم . راقبوا الله في أمرم . 
«( أفحسبتم انما خلقنام عبنا وأنكم إلينا لا ترجعون 206 . 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بوا تحدوا أنفسكم تحت الحساب 
مسؤولين وتؤخذوا بأمرع ظ .. » وإن عورا يسبدل قرماً غير ثم لا 
يكرا أنالكم 04 . 

قال عليه الصلاة والسلام ( من صام ثلاثة أيام من شهر حرام؟ 
الي والسبت» تب له عبادة سنتين )© عن الجامع الصغير 

وقال عله : (اغندم خمساً قبل مس شبابك قبل ْمك + وصحتك قبل 
سك وغناك قبل فقرك » وفراغك شغلك أو 
موتك )© يا في الترغيب والترهيب» أقول قولي هذاء وأستغفر الله 


ولكم؛ فاستغفروه يغفر لكم . أدعوا اللهء وأنتم موقنون بالإجابة . 
«اعجاع ع +ع 


الحمد ل الذعيٍ عم الأنمَ يوافر إحسانه؛ وفضل من شاء بما شاءء 
بمحض امتنانه» لا مُعقَبٍ لحكمهء بلا راد لا يريد أده فهو 9 الثناء 
والحمد. وأشكره على نعمه التي لا تُحصبى ولا تُعدء وأتوب إليه وأساله من 
فيض فضله ارده وأمهد أن ل إل إلا ل مقي احير نوااود» وأشهد أن 
سيدنا محمداً عبده ورسوله المُرْسلُ رحمة لكل موجود؛ اللهم صل وسلم 
وبارك» على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبهء وذوي الرأي السديد. 


وبعد فيا عباد الله . ك لله عليكم من نعم وافية ٠‏ وأنم تجترئون على 
معاصيه ؛ وما تخفى عليه خاقية . وم تستترون بعمل المعاصي» وهو أقرب 
إليكم من حبل الوريد » كيف بك أيها المسكين؛ إذا وضعت في بيت لا 
صاحبٌ فيه ولا وَدود ؛ وَوَجَدتَ ما قدمت يداك » وقد ثناثر من أعضائك 
الدود » وبقيت رهينٌ قبرك؛ إلى أن ينفح قي الصورء ذلك يوم الوعيد » 
كيف بك إذا قام كل امرىء مصحوباً بأعماله وضاق الفضاء ولكقق 
الحال على العاصي لخيبة آماله ٠‏ وجل الخطب وحُشر الخلق فمنهم شقيٌّ 
وسعيد.؟ يوم تندنو الشمس من الرؤوس » ويلجم العرق امجرمين والجبارين» 
يوم يقول الجباز جل وعلا لكل أحد من الظالين ف[ لقد كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاتك فبطرك اليوم حديد 24 أغرك الإمهال.؟ 
سو 1 تم الحساب ويوم العرض .؟ كلا 

نبا تذكرة . ف يوم نقول جهنم هل امتلاتٍ وتقول هل من مزيد 004 . 

فاتقوا الله عباد الله. اتقوا الله حق تقراه. ٠‏ وراقبوه مراقية من يعلم أنه 
يسمعه ويراه» واعلموا أنه تعالى صل على نبيه قديماء قال تعالى ول يزل قائلاٌ 
عليما : «( إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أجها الذين آمبوا صلرا 
عليه وسلموا تسليما 4" اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدتا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . وارض اللهم غن ساذاتنا ذوي القدر الجلي؛ أبي بكر 
وعمر وعؤان وعلي» وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين - اللهم اغفز 
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات؛ الاحياء متهم والأموات. انك 
سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين . اللهم ألف بين قلوب المسلمين» واجمع 
بين كلمتهيم على الحق والدين ؛ اللهم ألف بين قلوب هذه الأغة؛ أفرادها 
وجماعاتها قادتها وحكامها . اللهم أرنا الحق ححقاً وارزقنا لتباعه . 
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ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك ورعايتك الحسين بن 
طلال؛ اللهم هيء له بطانة صالحة» تحض على الخيرء وتحذر من الشر يا 
رب العالمين. واجعل هذا البلد آمناً مطمعا : 

« ... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصبعون #4" . 


1 سورة المتكبوت (68) 


ا 


الخطبة التاسعة والاربعون بعد المائة 
0 الال لارام وذ ال :. 


5 رجب 5ه 
تاو 
( معجزة الاسراء والمعراج ) 

أحمدك اللهم حمدا كثراً طباً مباركاً قفي حمدا يوافي نعمك ويكاقء 
مزيدك؛ مصلياً ومسلماً على نورك الأمنىء ومقر رحمتك العظمى» صاحب 
الاسراء وا معراج سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحيه الذين آمتوا به وآزروه 
وصدقوه» واتبعوا النور» الذي انل علقة رضي التي رايم 

اللهم لا سهل الا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجمل الحرن إذا شيت 
سهلا؛ سبحائك لا علم لنا الا ما علمتناء إنك أنت العلم الحكم ؛ اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلني الى نفسبي طرفة عينء وأصلح لي شأني كله رب 
إني ظلمت نفسي ظلماً كثرأء فاغفر لىء فائه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
(<١‏ قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقلدة من لساني. 
يفقهوا قولي 046" , 


#الخ# اخ #6 بي 


الحمد للهء. أكرع نبينا وحبيبنا محمدا ميكل بالمعجزات» وأيده بالبراهين 
الساطعات؛ وأسرى به ليلاً من المسجد الحرام م الى المسجد الأقصىء ثم شرج 

به الى السموات العلا ليريه بعض اياته الكبرى» أشهد أن لا إله الا الل 
شرف نبيئا نشريفا عظيماً ليلة الاسراء والمعراج» فأقام. سبحائه وتعالى لنبية 
حفل استقبال في المسجد الأقصى: حضمه التبيون والمرسلونء وأقام 


١‏ اس حنورةطه و من الآ 


له حقل تكريم وتفخهم في السموا وات العلاء شهده الملائكة المقربون وأشهد 
أن سيدنا محمداً عبدالله ورسولهء وصفيه وخليله » شرح الله له صدرةة 
ورفع له ذكره وأعلى مقامه وقدره» ووضع عنه وزردء وجعل الذلة والصّغارٌ 
على من خالف أمره » فصلوات الله وسلامه عليه» وعلي آله وأصحابه الذين 
لاذوا بجنابه» وصدقوه ونصروة و فكتبهم في الخالدين وأعلى منزلتهم في الدنيا 
والدين. 

أما بعد . فيقول الله سبحاته جل وعلا » ل ممُبحان الذي أمرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حَوْلهُ لنريه 
من آياتناء إله هو السميع البصير 204 

أيها المسلمون . إن لله لطائف ومنناء يخص بها من يشاء من عباده 
الأحيار » وميزهم بها عن سائر خلقه وهو الفاعل امختار » «( إنما أمره إذا 
أراذ شيئا أن يقول له كن فيكون 4# اصطفى لرسالتة سيدنا محمدا 
صلرات الله وسلامه عليه: ليكون للناس بشياً ونذيرا ٠‏ وسراجا وقمرا 
منيرا ؛ ربّاه ربه على الشدائد» ليكون القددوة الحسنة للمؤمنين في الثبات على 
الحق» مهما عظم الخطب ء ومهما كثر أهل الباطل» واتخذ بعضهم بعضا 
ظهراً ونصياً ٠‏ 

لقد كان من لطف الله ورعايتء أن يظهر لنبيه وحبيبه .بين اللبين 
والحين» ما يثبت به فوآده ء ويشدٌ به قلبه » ويكشف له منزلته عندهء ليزداد 
إيانا الى ايمانه» ولكن استخف به سفهاء قريشء بعد موت زوجه خديجة » 
وعمه أني طالبء وقد كانا له سندا وعوناء فاشتد عليه وعلى من معه إيذاء 
قريش» فلج الى الطائف؛ عسى أن يجد عند أهلها حماية لدعوته » ولكنيم 
ويا للأسف ‏ قابلوه بجفاء وغلظةء وأغروا به سفهاءهم وأطفاهم» 


)65( اس سور يس‎ ١ 


ا 


فرجموه بالحجارة» حتى دميت قدمه الشريقة» وتفننوا في أساليب الأذى» 
وريه يقاحشر الكلام ولاقع القول» فلم عبن عزمته » ولم تلن قناته » ولا 
ضعف إيائه: بل أصرّ على مراقية خالقه وقال دعاء الطائف المشهور 
( مولاي الحسيب على كل شيء» القاتم على كل نفس بما كسبت» إن لم 
يكن بك علي غضب فلا أبالي )"" . 
فليت الذي بيني وبينك عامر 
وبيني وبين العاللين خراب 
إذا صحّ منك الود فالكل هين 
وكل الذي فوق التراب تراب 
اي وري. نفس أبية لم يزدها الأذى إلا ثباتاً 0 الحق وفسكاً 
بدعوته » وقوة في عزيمته » فكلما ازذادوا عنادا وأمعاناً في الأذى, لجأ إلى ربه 
قال كران ا ززم لالد 5 
أجل أيها المبلمون ‏ نفس راسية ابر محتسبة» طبعت على خصال 
الخير 1 » روح طاهرة قد مازجتها الرأفة» وحبٌ الخير للناس أجمعين» 
كا قال له ربه «إوما أرسلناك الا رجة للعالين 54 
بعد هذا وذاك أيها المسلمون. . رجع المصطفى َه الى مكة مهترمأء 
كتبباً حزيناء حيث لم يجد له أحداً يصدقه » ولا مَن يوازره ويعينه على تأدية 
رسالة ربه » لكنه مر كان مطمئناً للنباية؛ غير عانيء ولا ساخط على قدر 
الله؛ الذي اصطنعه لنفسهء في هذه اللحظات العصيبة . 
ييا المسلمون. . أراد الله سبحات وتعالى ؛_ أن يسرّي عنهء وان يطلعه 
على ملكوت السموات العلاء لبرى بعض آياته الكبرى ٠‏ وليريه بعض 
آثار قدرته العظمى» وحكمته القصوى ع ليطمعن ويرتاح من تلك القسوة 


من الصحابة قد شكوا بل رسول الله يه ما ينقرن من تعذيب المشركين ؛ ممر 
في الونضاء على وجوههم , وسألوة مته أن يدغوا الله علييم ٠‏ أو يستتصر 


علهم + فلم يدع غليوم . 
+ # سور الأياء و09 


ات 


والجفوة» حيث عين الله ترعاه» فهناك العزة والكرامة» فأين مقام موبى من 
م ازول سين سنلات اث رات دل 3 
وإن قابلت لفظة ا 


بما كذب القن توصك ملق 
فموسى خيرٌ مَنشيًاً عليه 
أحمد لم يكن ليزيغ ذِمُنا 
وصدق الله العظم بإما ضِلّ صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن 
الهوى . إن هو الا وحي يوحى 4 إلى أن قال سببحانه بعد آيات اخخرى 
« ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما 
أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى 0 . 
ومن غريب المصادفة » أن صلاخ الد الدين الملك الناصر ؛ طهر المسجد 
الأقصى من الصليين : في الليلة السابعة والعشرين من رجب + 
انه جل وعلا . أسرى به ييه من المسجد الحرام الى المسجد 
ا واس دلواي د 
يا مسلمون ‏ ليحرص حكام المسلمين وقادتهم على بيت 
يات حت الجسد . تقديها بالأنفس والمهج . فأين 
هي مقدساتنا واراضينا اليوم.؟ واين هم أهلونا اليوم.؟ لقد عاد صلوات الله 
وسلامة علية من رخلته رحلته الميمونة في ليلته » وصباحاً حدث القوم في مكة بما 
رأى ٠‏ فكذيوه ووصموه بالسحر والشعوذة » إلا من ربط على قلوبهم 
بالايمان الصحيح الصادق » قاوا لأني بكر ء ما هذا الرجل يا أبا بكر.؟ 
فقال والله إنه لصادق » إني لأصدقه على أبعد من ذلك » أصدقه بخبر 
السماء أيها الشاكوّن » من شباب اليوم وشبانه » في الاسراء والمعراج . 


حامو و ميوت كيه 
خد وس لاحفوه 


-5934- 


إنه معجزة المعجزات » معجزة نبيتا مإ لى الله عليه وسلم ٠‏ شرفه الله 
بها » وأظهر بها فضله على الأثبياء والمرسلين _ 
كيف ترق رفك الأنياك 
ياسماءٌ ها طاوافها سِمَائ 
ني يساؤوك في علا 
ك وقد حال سنا منك دوهم وسناء 
إفا متُلوا صفاتِك لفاس 
3 عمقل النجوم المام 
إنه إمام المرسلين وقائد ركبهم ء وقالد العرٌّ الحجلين » قال جبريل 
عند الرفرف الأعلى هذا مكاني » وأما مكانك فليس إليه سسبيل » وما منا 
إلا له مقام معلوم ‏ 
وقيل كل نبي عند رقبله 
ويا محمد هذا العرش فاستلم 
في المسلمين اليوم من ينكر معجزة الاسراء والمعراج » © أنكرها 
كفار قريش . إن شبابنا اليوم لا ينكرون صعود الأقمار الصناعية ؛ ولا 
السفن الفضائية » التي تدور حول القمر كا يزعمون ؛ وليعلموا أن منكر 
الاسراء كافر بريه » لأنه وارد بالنض » ومنكر المعراج فاسق » حيث ثبت 
بالسئة الغراء والاجماع . 
إنه سبحاته » خاق الكون وقوائينه » ميّر عناصره وطبيعته » فطبيعة 
الثار الاحراق بأمر الله تعالى ء ولكنه سبحائه وتعالى , جعلها يردا 
ؤسلاماً على ابراهيم » وجعل بطن الحوت ليونس عليه السلام سكنا ومقرا 


ةم 


وغذاءء وكساء وأشمهء أن يقول 3 .. لا إله إلا أنت سبحانك إني كدت 
من الظالمين 204 فنجاه الله من الظلمة والعَمّ. إفسبحان الذي بيده 
ملكوث كل شيء وإليه ترجعون 74" 

يا شباب اليوم. ويا فلاسفة اليوم وقادة الفكر اليوم. تأكدوا تماما أن 
ما يذاع وينشر اليوم. عن سفن الفضاء والأقمار الصناعية» والصواريخ التي 
عهدد العالم بأسروء من العلوم التكنولوجية» والتي تقطع الملابين من الأميال في 
الفضاءء إثما تزيدنا إهاناً وتضديقاً بمعجزة الاسراء والمعراج» ‏ التي هي ل 

الل ا ..وإذا ثايث عليهم آيائهُ زادتهم إعاناً وعلى رلهم 
يدوكاون 4 “. فاتقوا الله عباد الله. واعملوا لغدك المنتظرء يقول عله (رأيت 
إبراهيم ليلة أسري بيء فقال: يا محمد أقرىء امتك مني السلام» وأخبرهم 
إن الجنة طببة التربة عذبة الماع فإنها قيعان» وغراسها سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء ولا حول ولا قوة || )1 أقول قولي هذاء واستغفر الله لي 
ولكمء فاستغفروه يخفر لكم, ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة . 

«العاع جاع 

الحمد لله أنعم على حبيبه ومصطفاه في مسراهء فشاهد في طريقه 
أهل الطاعة» وبعض العصاةء ليكون ذلك عبرة للمعتبرين» وعظة 
للمستكببين؛ أشهد أن لا إله إلا الله القادر على كل قي وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله» خصّه ريه بالشفاعة العظمى يوم الدين. فصل اللهم 
وسلم عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد. فيا أيها المسلمون في زمن ترك الصلاة. إن فرائض الله التي 
فرضها على عياده نزل ببا جببيل. وبلغها لرسول الله صل الله عليه وسلم» 
على وجة الأوضة إلا العبلام فقد فرضت ليلة الاسراء» من فوق سبع 
سموات» أتدرون خاذا.؟ إظهاراً لفضلها وعظيم شأنباء وجليل قدرهاء وعلو 


#١‏ سورة الأنبياء زلام) 
يس 6م 
+ # سور الاتال (0) 
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منزلته. ولذا جعلها فارقاً بين الامان والكفر. قال تعالى فإ حافظوا على 

ات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 04 

وفال 2ه (أول ما يخاسب العبد يوم القيامة على صلاته: فإن 
ضلحت؛ صلح سائر عمله؛ وإن فسدت فسد سائر عمله)”» علموها 
لأبنائكم وبناتكمء تكونوا من الفائزين 

أيها المسلمون. اسمعوا وعوا. لقد ثبت بالحديث الضحيح؛ الذي اتفق 
عليه البخاري ومسلمء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في رحلته 
ليلة الأسراء قوما وجماعة تضرب رؤوسهم بالحجارة فتفتت؛ ثم تعود ا 
كانت؛ وتضرب مرة أخرى» فقال رسول الله ع ما هذا يا جببيل.؟ قال 
(هؤلاء قوع تكاسلوا عن الصلاة المكتوبة)5. الى غير ذلك من الأمور النني 
شاهدها تلك الليلق؛ ليس هذا محل ذكرهاء ويكفي أنه صل الله عليه وسلم 
شاهد وعاين بعينه؛ رجلا ممسكا بساق العرش» وهو تور ومنغمس في النور 
فقال مُه ما هذا يا جبيل.؟ قال هذا رجل كان لسانه رطياً بذكر الله. 
ائقوا الله عباد الله اثقوا الله حق تقواهء ورافبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه 
وبراه؛ واعلموا أنه تعالى صل على نبيه قدا «إإن الله وملائكته يصلون على 
النبي. يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 0:4 اللهم صل 


اليقرة زم - 

” - رياه الظياني في الايسط والضياء المقدسي عن أنسن بن مالك يسند حسن - وقد رواه بعض أصحاب 
الستد باختلاف بيعض الأتقاظ .. 

7 سل مقطع من حديث طويل ٠‏ روت ين جتزير عن الي خزيرة في الامراء والمعرلج .. 

4 س سورة الأحزاب (3ه) 


3 حرصي 


9م 


وسلم وبارك على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم» وارض اللهم 
عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ أبي بكر وعمر وعثان وعلي. اللهم اغفر 
للمؤّمنين والمؤّمنات: والمسلمين والمسلمات» اللهم الف بين قلوب هذه 
الأمة؛ أفرادها وجماعاتها يا أكرم الأكرمين» ونسألك اللهم أن تشمل 
بعنايتك ورغايتك الحسين بن طلال. اللهم هيء له بطانة صالحة 
«(...وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء ولذكر الله 
أكبرء والله يعلم ما تصنعوت 016. 


)4 س سورة العيكبوث زه‎ ١ 


-7”88- 


الخنطبة الخمسون بعد المائة : 
١‏ شعبان 1ه 
فلل 

( مواسم الطاعات والقربات ) 
أحمدك ري وأشكرك؛ وأتوب إليك؛ واستغفرك» مصلياً ومسلماً على 
رسوله المصطفى» وآله ذوي الوقاء اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين: وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم وفقنا 
لطاعتك ورضاك في جميع الأوقات والشهور, اللهم لا سهل إلا ما 
جعلته سهلاء وأنت تمعل الحزن إذا شت شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لي ذنبي كله واسراني في 
أمري «طإ...رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من 
لساني. يفقهوا قولي ©0. 


#اخ #اخ # 


الحمد لله أمرنا بالاتباع: ونبانا عن الابتداع: وجعل السعاده في 
اتباع هداهء والسير في الطريق الذي رمه وارتطاهء الحمد لله جعل 
للطاعات مواسم يربح فيها الموفقون؛ وينشّط فيها للعبادة من المؤمنين 
انجدون الذين يخشون عذاب رببم» ويفعلوت ما يؤمرون» أشهد أن لا إله 
إلا الله يُقبل برحمته على من يُقبل عليهء ويُمدٌ بالقبول والرضا 
والرضوان» من أناب إليه. (أحمده) سبحانه» جعل شهر شعيان مرسماً 
لطاعته؛ وفرصة عظيمة لمن يتقرب إليه بكثرة عبادتهء وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبد الله ورسوله؛ أقرب الخلق إلى أكثرهم عبادةً وطاعة لله 
ليله قيام لمن لا يغفل ولا ينام؛ ونباره عمل خير أمتهء وسعادة الأنام» 


- سور هاوس الآق 6 ب الالقو1)‎ #١ 


795- 


فصلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله وأصحابه: الدذين اهتدوا بهداه » واتبعوا 
التور الذي جاء بهء فكتب الله لهم القوز والنجاة . 

أما بعد. فقد اظلكم شهر كريمء هو شهر شعبان المعظم. إنه موسم 
من مواسم الطاعات» يستقبله الموفقون فرحين مستبشرين بمقدمه. ففي هذا 
الشهر المبارك» أكرم ١‏ : 
كنت رسولا يا محمد من عند ربك حقاء فإننا نطلب منك أن ينشة 
القمر فرقتين: فرقة تبقى في السماءء والأحرى في الأيض : فأشار النبي عله 
بيده الى السماء» فأن بق القمر نصفين» نصف في السماءء والنضف الآخر 
نزل على جبل أبي قُبيْس» والئاس ينظرون» فكبر المسلمون وتحسر المبطلون. 
وقال كفار قريش إن محمداً سحر أعينناء فأنزل الله تعالى قوله «اقتريت 
الساعة وانشق القمر. وإن يَروَا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمرٌ. 
وكذبوا واتبعوا أهواءهم, وكل أمر مُستقرٌ016. 

أيها المسلمون : 

في هذا الشهر الكريم: حقق الله أمنية حبيبه محمد مه فقد كان 
النبي يل يستقبلون في صلاتهم بيت المقدسء وكان النبي عَيه برجو أن 
تكون قبلته وقبلة أمته الكعية المشرفة» ويشير القرآن الكريم إلى تشوق النبي 
الى تحقيق ذلكء في قوله جل رعلا بإقد نرى تقلْبَ وَجْهِكَ في السماء, 
فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطْرٌ المسجد الحرام» وحيث ما 
كنم فوتُا وجوهكم شطر 004 


أيها المسلمون . في استقبال بيت المقدس أرلاً عبرة كبرى» وعظة 


للرؤساء والحاكمين: أن يجعلوا بيت المقدس قبلتهمء وشغلهم الشاغل» فلا 
يفرطون فيباء إذ لا تجوز صلاة بغير قبلة. لا معنى ولا وجود لآي بلد بغير 
المسجد الأقصى؛ وبيت المقدس . 


مففقه 


أيها المسلموث - إن موائد الرحمة عد في هذا الشهر. فأين من 
يتعرضون فيه لرحمات الله .؟ وأين الخلصون له في العيادة بالجوارح 
والقلوب .؟ ويوّدوث واجباتهم راجين غفران الذنوب .؟ تقرباً إلى بارئء الأرض 
والسمواث؛ فيومهم عمل وليلهم أمل؛ يخافون ربهم من فوقهم» ويفعلون ما 
يؤُمرون» إن نبينا محمدا َه كان يكثر من الصيام في شهر شعيان: فقد 
قالت السيدة عائشة» رضي الله عنها (لم يكن النبي عه يصوم من شهر 
أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم شعبان كله):» وفي رواية كان يصوم 
شعبان إلا قليلاء. وهذا خاص بهء صلرات وسلامه عليه وأما الأمة 
المحمدية؛ فقد تباها عن الصيام في شعبان بعد التصاف الشهر . قال مم 
(إذا التصف شعبان فلا تصوموا)”' وفي رواية (لا تقلدموا شهر رمضنان بيوم 
أو يومين من شعبان) »الآ من كانت له عادة في صيامه. 

أيبا المسلمون في هذا الزمان. إن الرياء في الأعمال والعبادات :والكذب 
قي. المعاملاث والطاعاث» قد قشا بين الناسء وتمكن قييم حتى تعودوه 
والفروء فالصداقة اليوم رياء وكذب» والزواج تبارة ودهان» والعبادة والطاعة 
ليست خالصة للمعبود؛ بل أصبحت لجر مغائم» ودفع مغارمء يقصد بها 
الدئيا وزتخارقهاء يصيد بها الأموال والمناصبء ويقصد منها التقرب للرؤساء 
والوجهاء. وتداع العامة البسطاء. لذلك فإن الأمانة قد ضاعت فيما بيننا» 
وفقدت الثقة من بينناء وأصيح الأ يُشك في أخيهء والصديق لا يأمن 
صديق والجار يغدر جاره» فتيلبلت الأفكار» واضطريت القلوب» وعم 
الذعر: وانتشر الرعب؛ وأصبحت الحياة مليكة بالأكدار» والأذهان غير 
صصافية» لعجه لعبادة املك القهاز . قال عليه الصلاة والسلام (إن أخوف ما 
أخاف عليكمء الشرك الأصغر.قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله.؟: 


# رواه الأغام لحملا وؤيمة عن في 
+ ب وواه المنمسة عن في جروة ولفظله كمي وارمضات يصوم يم نو يومين : الارجل كان بصوم فليصمهه. 


4:1 


قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامةء إذا جازى العباد بأعمالهم: إذهبوا 
إلى الذين كتم تراؤن في الدنياء فاطلبوا عندهم الجزاع) 10). 

يا مسلمي هذا الزمان . 

متى يعلم المسلمون» أن الكذب والرياء في الأعمال والطاعات شرك 
مذمومء وسيئات محرمهء وويلات محيقة بهم.؟ متى يعلم المسلمون أن 
التضنّع والتظاهر في, العيادة» نوع من الخيانة» وصورة من النفاق؟ إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.مُذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء. ومن يُضلل الله فلن تجد له بلاق 

قل لي بربك» كيف يستقيم الدين في جو مشحون بالرياء؟ وهل أضير 
على الدين من عابد يرائني في طاعته وتاجرٍ يتجرٌ بصلاحه؛ وينافق في 
طاعته..؟! فإن من أشد الخطر على الدين أهله» عالماً يداهن الناس في 
مظهره؛ فاسد اليقين في باطنه؛ فالخلص ليس له باطن يخفيه: وظاهر يبديه» 
هو هوء ظاهره كباطنهء وس كإعلاتهء فكم من أناس ربوا بي 
الصالحين؛ ولبسوا لباس الزاهدين» ليجتذبوا العباد» ويتسلطوا على عقوهم 
بالتضليل» وعلى أمواهم بالتدمير و ٠.‏ بواطنهم خاليةٌ من خوف اللهء 
وقلويهم فارغة من نور الإيان 9 أرك حزب الشيطان؛ ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون 74 


أيها الناس: 
إنه والله فيه الخداعء ويفشو فيه الكذب والرياء» وتختلط 
فيه الصادق بامفادع؛ واتخلص بالمُهرج والمشعوذ. مجتمع لا خلاق لهء ولا 


دين وهذا هو منبع شقاء الأمت» ومصدر تعاستهاء وسرٌ دائهاء وهي 


+ سس سورة الجاطة (9 ام . 


# وه 


لا تشفى منهء إلا إذا اهخمت بطهارة الباطن؛ ولا يقف من ويلاته إلا إذا 
رجعت إلى نقاء السرائر» وجعلت تقديرها للأنفس الصادقة في جهادها » 
المنفائية في خير أبناء جتسها . 

فائقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن» أعاذنا الله وإياع من 
الفئن» ما ظهر منبا وما بطنء واعلموا أنه تعالى يعلم خخائنة الأعين» وما 
تخفي الصدور. يقول عليه الصلاة والسلام (من تزين بعمل أهل الآخرة» 
ومو لا بريدها ولا يطلبياء لين في السموات والأض) <' ويقول قله : (إن 
المرائي ينادى عليه يوم | يا فاجر يا غادر يا مرا ٠»‏ ضِلّ عملك» 
وحبط أجرك؛ إذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له) ©, 

أل قولي هذاء واستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه يغفر لكم. أدعرا 
اله وأنتم موقنون بالإجابة . 

##  #خا‎ # * 


الحمد لله أغر المؤمنين بالإمان» وجعل راحة النفس ويبجتها في تنفيق 
أرامر الديان؛ ووصف المومنين بعلامات؛ وميزهم عن غيرهم بأمارات؛ فهم 
المطمنون والناس في اضطراب؛ والآمنون وغيرهم في خوف وعذاب»: أشهد 
أن لا إله الا الله بالقران رياناء وبسيدنا محمد مله هداناء وجعلنا خير أمة 
أخرجت للناس» وقضلنا بالإامان على سائر الأجناس» وأُشهد أن سيدنا 
مدا رول الله حلاه الله وزييّةُ يأجل صفات الإيمان؛ وشرح صدره 
بالقران» وجعل ذكره على كل لسان. اللهم صل وسلم وبارك علية؛ وعلى 
آله وأصحاية» الذين أسسوا بإقاتهم دولة التوحيدء ونشر في 5 تعالم 
الإسلام الجيدء فحقق الله لهم النصرء ومكنّ هم في الأضء وأورثهم ديار 
الظالمين . 


* اس أنجرججه ابن افي الدئيا بندد ضيعيق +أعن متحاني 
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با السلفيقة:. 

إن من علامة إيماتكم وكال إسلامكم حب وطنكم. فحب الوطن من 
الإيمان. ولكن لا وطن لمن لا إهان لهء ولا إيمان لمن لا وطن له ليست 
علامةٌ حب الوطن الهتاف والتصفيق» ولكنه العمل الجاد المثمرء لرفعة شأن 
الوطن. وعلو مكانتهء وتطهير بلاد الإسلام من المستعمرين والصهيونيين» 
أعداء ديتكم وبلادم . 

أيها النامس .. 

إن بلاد المسلمين» ومناطق المسلمين» والقارات التي يقيموث بها هي 
وطن المسلمين» فالاعتداء على أي بلد إسلامي» هو اعتداء على جميع بلاد 
المسلمين» وهذه دول إسرائيل المزعومة» لا تزال توالي اعتداءتها على أبنائنا 
وشبابناء في وطنهم الأصلى الذاتي» وليس هتاك من تبزه الدخوة والحمية من 
اجلهم: فاتقوا الله حق تقواه» وراقبوه في السر والعلن» وما ظهر منها وما 
بطن» وحافظوا على اداء الفرائض والسنن؛ واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه 
قدماء قال تعالى ولم يزل قائلاً عليما طإإن الله وملائكته يصلون على 
النبي»... 1" الهم صل وسلم ويارك: على سيدنا محمد النبي الأني» وعلى 
آله وضحبه وسلمء وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي» أي بكر 
وعمر وعثان وعلى . 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤينات» والمسلمين والمسلمات» الاحياء منهم 
والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين» واجمع يبن كلمتهم ووحد 
صفوف جيوشهمء لخدف الخلاص من أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم 
الف بين قلوب هذه الأمة؛ قادتها وحكامها ورؤسائها جماعاتها وأفرادها يا 
أكرم الأكرمين . اللهم أعرٌّ الإسلام والمسلمين. 


: اب سنوي لكوت رف‎ ١ 


35-0 


ونسألك اللهم ان تشمل بعنايتك وتوقيقك ورعايتك الحسين بن 
طلال ؛ وهيء له يطانة صالحة تحئه على الخير يا رب العالمين ‏ 

... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والكرء 
ولذكر الله أكبر » والله يعلم ما تصبعون )00 


١س‏ سورة المسكيوت رمغ - 
5757 


الخطبة الحادية والخمسون بعد المائة : 


"١‏ رمضان 1155ه 
1 


( الاستعداد لشهر الصيام والقيام ( 
أحمدك ربيء وأشكرك؛ وأتوب إليك» وأستغفرك؛ مصلياً ومسلماً 
على حبيبك ورسولك المصطفى؛ وعلى آله وصحبه أولي الصفاء 
والوفاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاًء وأنت تجعل الحرت إذا 
شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 
اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين» وأصلح لي 
شأني كله اللهم أعنا على ذكرك؛ وشكرك؛ وحسن عبادتك؛ وعلى 
صيام رمضان وقيامه؛ يا رب العالمين «إ...رب اشرح لي صدري. ويسر 
لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي ©1". 


#اخ# اخ# #0 


الحمد لله الذي جعل شهر رصضالة بيد الشهور» وص يبيل 
المزاياء وضاعف فيه الأجورء وتؤجّه بتاج القبول» وأنزل فيه القران؛ 
(أحمد الله) على ما أولى؛ وأشكره على ما أعطى: وأسأله ال العفو والغفران؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله؛ الذي أحاط بكل شيء علماء وأشهد أن سيدنا 
مخمداً عبدالله ورسوله: المتقدمٌ على الناس جميعاً؛ فضلاً وكرماً وحلماء 
اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه» على مر 
الدهور والازمان. 


١س‏ صورة طه ومن الآية 88 # الآية 74 ) 
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أما بعد . فقد قال الله الحكم العلم ظ يا أيها الذين آمنوا حت 
عليكم الصيامٌ كا كَُبَ عل الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً 
معدودات: فمن كان منكم مريضاً أو على سََر قعِدَةٌ من أيام أخترّ, وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين. فمن تطوّع خيراً فهو خير له, وأنْ 
تصوموا خبر لكم» إن كنم تعلمون. شهرٌ رمضانَ الذي أنزل فيه القرآنُ 
هُدىّ للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان 04. 

بها اللسلمية : 

ورد عن سلمان الفارسي» رضي الله عنه . قال تحطبّنا رسول الله عل 
في آخر يوم من شعبان» فقال : (أيبا الناس قد أظلكم شهر عظم مبارك» 
فيه ليله القدرء خير من ألف شهر» جعل الله صيامه فريضة » وقيام ليله 
اتطوعاً. من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير: كان كمن أدى الفريضة 
فيما سواه؛ ومن أدى فيه فريضة؛ كان كمن أدى سبعين فريضةٌ فيما 
سواه » وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنة » وهو شهر المواساة » وهو 
شهر يزاد فيه رزق المومن » وهو شهر أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخبره 
عِتق من النار. ثم قال مَيه في خطبته : ومن فط فيه صائمأء كان مغفرةً 
لذنويه؛ تق رقبته من النار » وكان له مثل أجرهء من غير أن ينقص من 
أجره شيء » :قلنا يا رسول الله : ليس كلا يجد ما يفطر به الصام » فقال 
يُعطِي الله هذا الثواتء لمن فطُّر فيه صائماً على مذقة لبن » أو تمرقء أو 


شربة ملع) 0 


زح الاش عوا لاتمول), 
ةف حتحيخة عن ملماك القاربي . وقد مر سايقاً ها 


-لاعد 


أيها المسلمون . أيها الصائمو . 
لكم من الله البشرق» ولقد مدحكم اله وعضكم بهذا الشهر 
العظيم» الذي يشتمل على الرحمة» والعتقء والكفارةء وقد أجزل الله لكم فيه 
الأجر والثواب بما تعملونه؛ من صيامه وقيامهء قال عليه الصلاة والسلام 
(لكل شيع باب وباب العبادة الصوم):0» ذلك لأ الصوم يُصَفْيّ الذهن» 
ويكون سبباً لإشراق النور على القلب. فينشرح الصدر للعباذة» وتحصل 
الرغبة فيه وقال َيه (من صام رمضان إهاناً واحتساباً» غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر) "". 
واعلموا أيها المسلمون. أن في هذا الحديث بشارة من النبي عليه 
الصلاة والسلام للمؤمنين من أمتهء الصادقة الخلصة الصحيحة» بأن م 
رمضان على وجه اليقين» والتصديق» والإخلاص لله وحده» سيب لمغفرة ما 
1 7 ذنوب الصائمين؛ وما فى . 
ل عليه الصلاة والسلام ( من صام رمقناقء زوكرقك برد ء نظا 
يتحفظء كفْر ماقر 0 وقال ( فإذا صام أول يوم من 
8 مثل ذلك اليوم من شهر رمضان» 
واستغفر له كل يوم ف م أة إلى أن توارت 
بالمجاب . وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضانء بليل أو غبار» 
شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام) ". 
وقال عليه الصلاة والسلام (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» 
يقول الصيام أَيْ ررب منعته من الطعام والشهوة» فشفعني فيه» ويقول القرآن 
منعته النوم بالليل» فشفعني فيهء فشفعان) ). 


٠... . اس ووأه هناد عن ضمرة بن حبيب  وزو ابن حبات وين الماك‎ ١ 
ل متفق عليه يدوق زيادة ( نا الزيادة هذه قاتكرها الأنام أحمد باسناة حسن  وقيبة ين‎ ١ 
ميد عن سفيان  وو‎ 
عدن مه زعي كن ون دصو‎ 
اس روآه البييقي من حديث الي سعيد مرفوعاً‎ 4 
. اس عن عبدالله بن عمرء بن العاص قال افيشمي انتادة حسن‎ 8 
5-05 


أيها المسلمون... يا شباب اليوم . 

صوموا شهرم بإخلاص» وأدوا فريضة ربكم بيقين وإمان» يغفر لكم 
من ذتوبكم» » ذا عديم خل سحدود هركم العتيم ليك خضي وأغلة 
من ربكمء ويقول عل : (من أقطر يوماً من رمضان من غير رحصق» ولا 
مرض؛ لم يقضه صومٌ الدحر كله) أو م قال. 
1 أقول قولي هذاء واستغفر الله ي ولكمء فاستغفروه يغفر لكمء أدعوا 
الله وأنتم موقنون بالإجابة 

#*اا#اخ# اخ# #0 


الحمد لله الذي جعل الصيام ُنّةٌ (أي وقايةٌ) من الأهوال رالنيران» 
وفطل برحمته الواسعة على كثير من الأعمال؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
التفضل بالقبول» وأشهد أن سيدنا محمداً عبدة ورسوله» مفتاح الوضولة 
اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. 

أما يعد. فيا عباد الله. ليس الأسف على دنيا أخرها الزوال والفوات » 
إا الأسف على قلوب ضرت عليها الغفلةٌ خياهاء وعلى نفوس أبت إلا 
شرابها وطعامها يوم صيامها. أج ل إن الأسف _واللهب على عقول ذَهَات 
عن الميعاد» وأهواله الصعاب» نسيث وقوقها حائرةً ذليلة يوم المآب . فمالكم 
مر الناس,. أصبحم ول منكم أصابه من القسرة ما أصايه.؟ وجملم 
تُسوفون العمل» وكل منكم ينتظر المشيب» وقد أضاع شبابه» تعمّرون 
الدئياء وقد علمتم أنها إيل إلى الخراب والدمار. مالكم يا قوم أمرَع ربكم 
بالخلا في الطاعات» وتهآم عن ارتكاب اخرمات» وما متكم والله 
إلا مُراةِ أو كذاب» أو مداهنٌ أو ذجال» أو تمام أو مغتابء تالله لقد 


١س‏ ديأ اترمذي عن الي هرنرة بزيادة ( وإن عنامه ) ويقية اضحاب السنن 


5-005 


تمت فيما بيتكم البلوى » وعظم المَصابٌ في السر والد فق نهد نيخ 
ولا شاب ولا شابه» براجع عن ضلاله وهواه » ون التجاهر بالمعاصي من 

هنا وهتاك» الله وغضبه من أعظم الأسباب» فاحذروا الدنيا وتقلباتها 
بأهلهاء وفي قوله تعالى ل ... وكان َع كثر هما ... 00 . 

كلماتٌ كلها عبرٌ وعظات» وهي خير من الذهب والفضة؛ وهذه 
العظات عجبت لمن أيقن بالقضاء والقدر». كيف يسخط على الله 
ويغضب .؟! ععجبث لمن أيقن بالموت» كيف يفرح وكيف يضحك .؟.!1 
أيقن بالنار» كيف لا يبرب منها بعمل صالح .؟.! وعجبت لمن 
رأى الدنيا ونقلباتها بأهلهاء كيف يطمين إلها .؟.! 

يبا المسلمون .. 

روا بالمتاب وصالح الأعمالء وإيآم والعسويف؛ فإن اليم ل بكم 

اد » ماذا تصنعون غداً في موقف تشخص فيه الأبصار» وتخضع 

فيه الرقاب.» وتظهر فيه جرت والويلات والآهات؛ وتشهد البقاع 
والجوارح فاتقوا اللهء واعملوا صاححاً تداركوا الآمال» واتقوا الله حق تقواه» 
وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه» واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه في 
كتابه تعظيماً له وتكرها إن «9... الله وملائكته يصلون على النبي »...© 
اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمد النبي الأمي؛ وعلى اله وصحبه 
وسلم ؛ وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ الي بكر وعمر وعثان 
وعلي . اللهم اغفر للمومنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الاحياء منهم 
والأمرات. اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه» وباعد بيننا وبين 


وعجبت لمن 


الكهف (65) 


الأحراب (3ه). 


الذنوب فيه وآثامه » واجعلدا من الصائمين ٠‏ القائمين فيه ييقين وإخلاص 
مكين . اللهم أعر الإسلام والمسلمين » وأعل بفضلك كلمة الحق 
والدين » واجمع شمل المسلمين على الحق + كتابك » وسنة رسولك »ايا 
رب العالمين » وألف بين قلوب هذه الأمة ؛ أفرادها وجماعاتها قادتها 
وحكايها ورؤسائها ؛ وبصرّهم يعواقب ماهم فيه مختلفون » واتزع من 
قلوبهم الأحقاد والأضغان يا رب العالمين . 

وتسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب قادتنا » وملوكنا وحكامنا , 
وردهم الى كتابك رداً جميلا . 

« ... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر , 
ولذكرٌ الل أكبر ‏ والله يعلم ما تصنعون 006 


-411-ه 


الخطبة الثانية والخمسون بعد المائة : 
قو مطحم عن عم عقن لعف 


1 رمضان 795١اه‏ 
للفلل 
( الوقائع التاريخية الهامة في شهر رمضان المبارك ) 

احمدك ربي حمداً يوافي نعمك» ويكافء مزيدك؛ أنت كا أثبيت على 
نفسك» لا أخصي ثناءٌ عليك» وأصلي وأسلم على رسولك ومجتباك 
ومصطفاك؛ سيدنا محمد» وعل آله وصحيه . اللهم لا سهل إلا ما جعلته 
لنا سهلاًء وأنت تجعل الحرن إذا شكت شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتناء إنك أنت العليم الحكم. أسألك اللهم أن تعينني على الجهر بالحق 
أينا كنت» وأن تستعملني بطاعتك. اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى 
نفسبي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله «[ . ... رب اشرح لي صدري. 
ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي )!" . 


جاخ خم ي# 


الحمد لله واسع الجود والكرم: تفضلٌ علينا بسيدنا عمد عه 
رسول الهداية. هدانا لشريعة مُحكمة عاذلة . أنعم علينا سبحانه بنعمة 
الصيام والقيام » ونزول القرآن » وكثيرٍ من اخيرات والهبات والفتوحات 
في شهر رمضان » أشهد أن أن لا إله إلا الله أمرنا بالجهاد في سبيل الله » 
وفيه العزةٌ والكزامة للمحقين » وفي تركه والتباون فيهء الخذلان 
للمبطلين المتقاعسين وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسولهء الذي أيده 
بنصره في الفتوحات والغزؤات ٠‏ وأنزل عليه القرآن» وعلى آله وصحية» 
الذين سلكوا سبيله » وتياعدوا عن كل خلاف وجفاء . 


اح ووس فاه ذم 4ه 
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أما بعد ٠.‏ فقد قال الله جل رعلا ف ولقد نضرع الله يبدر وأنم أذلةٌ 
فآتقرا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمينَ أن يكفيكمْ أن يمام 
ربكم بغلائة آلاف من الملائكة مُنْرْلِينَ. بل إن تصبروا وتنقوا وبأتوع من 
فورهم هذا يُمدذم ربكم بخمسةٍ آلاف من الملائكة مُسَوّمين . وها جعله 
الله إلا بُشرى لكم وَلمَطمنَ قلوئكم به. وما التَصرٌ إلا من عند الله العرير 


الحكيم 01 
أنبا اللمي.. 
إن الله جلت قدرته. يَمُنّ على عباده المؤمتين بتأبيده ونصره لهم في 


الغزوة العظمى» وهي كبرى الغزوات» التي تغيّر بها وجه التاريخ» واتجه نحو 
الرفعة والكمال» من نصر إلى ضر ومن فوز إلى فوز . 

لقد سم ىّ الله يوم يدر بيوم الفرقان» الذي أعرَّ الله فيه الإسلام وأهلّه 
ومتبعيه» دل فيه الشرك وأهله ومشايعيه: مع قلة عدد المسلمينء وقلة 
سلاحهم آنذاك وكثرةٍ عد المشركين؛ وما كانوا عليه من سوابغ الحديد» 
والنارء والخيول المُسَوّمة المعلمة المدربة ‏ 

ولذلك فقد ذكر الله مِننْهُ وفضله على عباده المؤمنين الصادقين يوم 
ذاك» من أصحاب رسول الله 

يها المستلمون. ابمبزا وعواء وانتبيواء إذا كانت الأشهر والأعوام 
تتفاضل بما يقع فيها من أحداث تاريخية هامة» فلشهر رمضان فضائل 
كبيف» ومزايا عظمى» لا توجد في غيره من الشهور. فمن أبرز أحداث 
هذا الشهر التاريغية وأجلها على الأنام» رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلامء إلى الناس كافة» شاهداً وميشراً ونذيرآ وداعياً الى الله بإذنف 
وسراجاً ميراء وكانت رسالنه يوم فَجأه وجي السماء في غار حراء» في شهر 


6185-88 سور آل عبرا ومن‎ # ١ 


” 


رمضان المبارك: ومن أحدائه ٠‏ 


الهامة؛ غزوة بدر الكبرى» التي وقعت 
صبيحة اليوم السابع عشر من رمضانء وهو اليوم الذي ابتدأ فيه نزول 
القرآن» على قلب رسوم الله كه وهذا هو أهم الأحداث التاريخية» قال 
على مُدلاً على ذلك ف شهر رمضان الذي أل به القرآن هئ لنساس 
وبّيناتٍ من الهدى والفرقان....00 ومن أحداث هذا الشهر المبارك؛ وف 
السنة الثانية للهجرة» أوجب الله على المومنين ضيام شهر رمضانء ولا كان 
الآبسلن جبولا بفطرته وطبيعته على حب ماله ونفسهء غافلا عن حاجة 
من الفقراء المستحقين والمعوزين» أوجب الشارع الحكيم صدقة الفطر 
عل السلمين كتية اليك بر ان سليماً مقبولً؛ لقوله عه (صوم 
رمضان معلق بين السماء والّش؛ لا يرفع الا بركاة الفطر)'7©: وفي السنة 
الثانية للهجرة نفسها فرض على المسلمين زكاة أموالهم لأنها قنطرة الأسلام؛ 
وليجمع المسلم بين عبادتي المال والبدن. ومن هذا النظام الاسلامي 
الاجتهاعي تتبع الرحمة من قلوب المركين والمحسنين» وينتشر التعاطف والتراحجم 
بين الناس أجمعين. 
أيها المسلمون في زمانتا هذا. لا طبّق المسلمون الأولون أحكام الاسلام 
وتعالهه» وأشق نوره في الأرضء أصبح ديهم انذاك طاقات 
تؤهلهم للكفاح» والجهر بالدعوة» والصمود أمام هرات ات الكفر والالناد 
ووقف الرسول عََِهِ وأصحابه في وجههاء منذ أربعة عنشر قرنً؛ زما قصدوا 
من ذلك الا ليعرقلوا سير الدعوة الاسلامية. وظنوا أن شهر الصيام» فرصة 
كافية للانتقام من محمدء وأصحابه ومؤيدي رسالته » وظنوا أن قوى 
الممنين» لا تصمد أمام جحافل الكفرء بسبب صيامهمء فتحرّشوا 
بالمسلمين. وكانت غزوة بدر الكبرىء في السابع عشر من شهر رمضان. 


انية واسعة» 


ه بو جعفر بن شاهين وقال جيد الاسناد : عن جرير بن عبدالله ابخللٍ 


ع 1ه 


قبيذه الغزوة تطورت الدعوة الاسلامية» وكانت نتائج النصر المظفرٌ ساطعة 
في أفق الوجود الاسلامي» تعج بالفترحات والبشائر والتأيد. فمن أسباب 

فوز المسلمين في هذه الغزوة. اغتاد القائد الأعلى. سيدنا محمدء صلوات الله 
وسلامه عليه على ربه ألا . فلما تراءى الجمعان (أي الفريقان) ووقفوا وجهاً 
لوجهء نظر رسول الله عَيهِ إلى قلة عدد المسلمين» فالتجاً الى ربه وخالقه: 
في هذه اللحظة الجرجة الحاسمة الشائلة: والمعركة الفاصلة» فوقف في عريشه 
ضارعاً الى الل هاتف قائلا: (اللهم هذه قريش قد أنت بخيلائها 
وكبيائهاء تحاول أن تكب رسولك» اللهم فنصّرك الذي وعدتني» اللهم 
ان عبلك هذه العصابة اليومء فلا تعبد):" وتزل ِلْصَسَحَايهِ ميدان المعركة, 
زدارت رحى الحرب» وكان اسطول رسول الله عه الببي آنذاك» جهراً 
بسلاح عاديءغير فتاك» كسلاح ألبمء تؤيده وتعززه طاقات الايمان 
الصحيح. وقد كان اسطرلا لا يغلب. لا كأسطيل الكفر اليوم؛ التي تحمي 
الصهيونية العالمية غامة» وتحمي إسرائيل بصورة خاصة. 

أبن السلميك لقند أيقن جيش محمد م اللسلامي بنصر الله؛ وقرة 
الوائق بربه لا عيوّنء ولا تلين» ولا تقاوم ٠‏ إن أبرز شيء تجلى في ة بدر 
انذاك هو المدد الروحي اللاتكي. النوراني؛ بشر الله به المؤمنين «(ولقد 
نصرك الله ببدر وأنم أذلة, فآتقرا الله لعلكم تشكرون ©0. 

يا مسلمي زماننا اليوم. إن قوة الملائكة الائلة؛ المستمدة من الله 
وحدة» لا تحيط بها العقول البشرية. يقول عليه الصلاة والسلام (تصرت 
بالرعب؛ مسيرة شهر)'؟ كل ذلك يا مسلمون» كان بسبب اتحاد 
كلمتهم» ووحدة قلويهم؛ وفيض إاتبم » وصفاء نفوسهم :ثقاء سريرتهم . 


١س‏ رواه البخاري - مر ره , 
١‏ اس سورة ال عمران (0075 - 
اس رواة البخاريي - مر تخريعه ٠‏ 


1ع 


ولعل حكامنا وقادتنا ورؤساءنا في هذا الزمان» يأخذون العظة والعبرة» 
ويتلقون دروساً ناجعة من جهاد محمد وأصحابه. ولعلهم يحذرون» 
فيُجمِعونَ أمرّهم على استرجاع الوطن المسلوب المغلوب. ولكن أفى الهم 
الذكرى .؟ ولعل شعينا هنا وهناك لا يصحو من غفلته وكبوتهء فلا يفرط في 
أرضه المحتل» ولا لدخيل ولا لمغتصب. 

آنيا المانمودد. 

ومن أحداث هذا الشهر المارك التاريخية» التي وقعت عبر التاريخ+ فح 
مكة المكرمة» ميرّة الدنيا بأسرهاء وواقعة القادسية» وفضح جزيرة رودس #وفتح 
الاندلس, وفي شهر رمضان نفسة سنة اربع وثمانين وخمسمائة هجرية» 
هاجم البطل صلاح الدين الأبني» الصالح العادل الظافرء جيوش الصليبيين 
الغاشمين المستعمرين في سوريا. وهزمهم» وعادت الى الشام آنذاك صبغة 
الاسلام. وني سنة حمس وتسعين وخمسمائة؛ رد صلاح الدين نفسه جموع 
الصليبية المستعمرة عن مدينة صورء في لبنان. 

يا المستلسولاه 

هذا غَيْصٌ من فيضء عن أحداث شهر رمضان» هذا هو رمضانكم 
أيها المسلمون» فصححوا صيامكمء وثابروا على قيامكمء فما صام من 
كذبء أو اغتاب» أو سعى باتميمة بين الناسء فقد جاء عن رسول الله 
َه (ك من صائمء ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش؛ وم من قائم» 
ليس له من قيامه الا السهر والتعب)”" أقول قولي هذاء واستغفر الله لي 
ولكم» فاستغفروه» يغفر لكمء ادعوا الله وأنتم موقنوق بالاجاية. 

ل قي يذ نم 


١‏ اس ره بار واليتيقي مدوت 
وب مام أببى مق صيامة:8 


ماج ولاق واخ يسبند صحيح .. يلفظ ‏ 
قائم ليس له من قيامه إلا السهر و 
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الحمد لله الكريم المفضال» ذي الفضل والنوال» وأشهد أن لا إله إلا 
الل الكبير المتعال» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله)؛ وعلى آله 
وضببحه يومن عمل ليوم المآل. 

عباد الله . 

اتقوا الله حق تقواه ع اتقوا الله واعملوا ! صالحأء هذه هي العقير 
الأراسط قد اتتغبت؛ فاستقبلوا العشر الأواخر بقلوب ملوها الايمان؛ أين 
العايدون ٠‏ أين اللائذون بالجنات العظام.؟ أين الواقفون على أبواب الملك 
العادم, لينالوا مزيدا من الخوات .؟ اتقوا الله حق تقواه» وراقبوه مراقبة من 
علم أنه يسمعه وواه؛ واعلموا أنه تال صل عل نيه تعظيما له كيه 
فتال إن الله وملائكته يصلون على النبيء يا أيبا الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 16 اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محمد» وعلى 
صحبه وسلم» وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلى؛ أني بكر وعمر 
وعفان وعلي» اللهم إنا ندعوك دعاء من يرجرك ويخشاك» ونبتبل إليك ابتبال 
من لا يعبد سواك» ورحمتك يا مولانا لمن اطاعك ومن عصاك؛ اللهم 
فتداركنا سالك برحمتلك الواسعة يارب العالمين . اللهم اغفر للمؤمبين 
والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات» اللهم إنا نسألك يا ذا ص العظيم 
امن أن تؤلف بين القلوب امتناحرة | اغضة؛ يا أكرم الأكرمين, نسألك 
اللهم أن تشمل يعنايتك ورعايتك وتوفيقك الحسين بن ا ها أرحم 
الراحمين ٠‏ اللهم هي له بطانة صالحة, تمنه على الحق» وتحذره من الباطل يا 
رب العالمين. 

«... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر؛ 
ولِكرٌ الله أكبر, والله يعلم ماتصنعرن 04 


الح سوال ددهو 


#7 سورة الشكبوت وفع - 
6ه 


الخطبة الثالئة والخمسون بعد المائة : 


1 رمضان 1755اه 
1 
( ماذا فعلتم بعد شهر رمضان ) 

أحمدك ربي على نعمك وآلائك المتواليه» وأشكرك؛ ولا يستحق 
الحمد والشكر سواك؛ وأصلي وأسلم على حبييك المصطفى؛ وعلى آله 
وصحبه أو الصفا والوفاء. اللهم لا سهل الا ما جعلته لنا سهلاء وأنت 
تجعل الحزن إذا شت سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت 
العليم الحكمم. اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني الى نفسي طرفة عين» 
وأصلح لي شأني كله. اللهم يا من بيده مقادير الخيرات كلهاء يا من إليه 
يرجع الأمر له. يا فتاح يا عليم» افتح لي لنا فتحا قريباً (...ربنا اغفر 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصّرنا على القرم الكافرين 24 
لإ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من 
لساني. يفقهوا قري 


خخ اخ خ# #8 


الحمد لله الداتم الباتي فلا يزول ولا يتغير. الحكيم الذي جعل في 
انقضاء الشهور والأيام» وتقلب الليل والنبارء عبرة لمن تفكرء لا إله إلا 
هوء جعل الفلاح والفوز لمن عمل بأحكام الدين» وأشهد أن لا إله إلا 
اللهء فتح أبواب رحمته لمن داوم على طاعته؛ وهو الاله الحق» والملك الحق 
المبين. نهانا رحمة بن عن التلبس بالذنوب والاثامء وحذرنا عاقبة 
المعاصي والوقوع في الخرام» في شهر رمضان» وغير رمضان ٠‏ 


+ ا منوزة له رمن الآيةه؟ # الآية4؟ ) 


اح | وا 


وأشهد أن سيدا محمداً عبدالله ورسولهء الصادق الأين؛ صل وسلم 
وبارك على سيدنا حمد؛ وآله وأصحابه: الذين أسهروا عيونهمء وأذابوا 
جفرنهم» وخحشعت قلوبهم لله وقسكوا بفضائل الاسلام؛ فرضي عنهم 
الحكم العلام . 

أهالتسبون . 

إن كان رمضان قد مضى» كأنه طيقف خيال» وعزمتم على الرجوع الى 
التغريط رالتقصير في شوال؛ وما بعده من الشهورء فإن الله حي أبدي 
سرمدي؛ لا يدركه زوال» ولا يفنيه تداول الأوقات» وتعاقب الاهلة) هلالا 
بعد هلال. 

إن ريكم أمها الناس يكره امخادعة: فتارة طاعة» وتارة عصيان» عبادة وتبتا 
في رمضان؛ وفجور وفسوق في شوال وذي القعدة وغيرهما من الشهور. كان 
ربب رمضان ليس هو رب شوال. ورب كل زيانءإنه سبحانه سيحاسب 
على السرٌ والاعلان؛ وما جراء السوءء إلا ثدامة وخسران. 

إن رسولنا وحبيينا وسيدئا وشفيعناء رغم أنف من ينكر الشفاعة» 
أمرنا بمواصلة الطاعة والعيادة» فقد رغبنا في أن نتبع صيام رمضا بصيام 
ستة أيام من شوال؛ فقال عليه الصلاة والسلام (من صام رمضان؛ واتبعه 
ااوني رواية ثم اتبعهة ستا من شوال: كان كصيام الدهر):" فقال بعض 
شارحي الحديث» يصومها سردا أو متفرقة. أما صوم يوم العيد فعصيان 
وحرام» لقوله لل : (من صام يوم العيد فقدء عصى أبا القاسم) ”© 
فترغيب النبي ع للناس في صيام الأيام المذكورة» وضوم يومي الاثنين 
والمخميس هن كل اسبوع» وصيام الأيام الثلاثة البيض» من كل شهر» 
وبعض شهر الله انحرم» ويوم عاشوراء» ويوم عرفة” كل ذلك ليرغبنا 


الستن والبحاري عن عيلة'. 
3 لس مر ذكز أحاديث في فضل صيام هذه الأيام كلها ٠»‏ في عطب سايقة . 


6052م 


ويحشناء على مداومة العبادة والطاعة: ولنكون ذائماً مع الله وعلى صلة بالله؛ 
نذكرة وغجده ونشكرهء فيزيدنا توفيقاء وينير لنا طريق الهدى والسداد» 
ويحسن جزاءنا يوم المعاد . 

أيها المسلم. رأيناك يوم دورسنا وتدريسنا لك في رمضان محافظاً على 
اداء الصلوات في الأوقات . عهدناك حريصا على شهود الجمعة والجماعات» 
مقبلا على مجالس العلم والعلماء؛ مستعداً لقبول النصائح والعظات» عرفناك 
في رمضان مهذبا تقيا نقيا» متواضعا أريحياء ترى فعلى أي شيء عزمت بعد 
انقضاء شهر الصيام.؟ أثرالك بعدما ذقت حلارة الطاعة؛ والصلاة مع 
الجماعة؛ تعود إلى مرارة ليله ؟ أتراك بعد ما كنت من أولياء الرحمن» 
تنقلب على عقبيك» فتنضم الى حزب الشيطان.؟ واخيبتاه وأسفا 
أتراك بعد ما كتبت في عداد الضلين» تترك الصلاة» وهي عماد الدين» 
وشعار الدين والمسلمين.؟ وبمك بادر بالتوبة» واسرع إلى مولاك بالأوبهء 
قباب العفو والقبول واسعء والأثوار فيه سواطع م 

قل لي. بربك . أيليق ق بك» وأنت تدعي أنك مسلم» بعدما كنت في 
رمضان من أنصار الرحمن» تعود الى أعوان الشيطانء أيليق بك» بعد أن 
كُنْتَ بارا نقياء أن تصير في الأقطار جباراً شقياً.؟ أيليق بكء بعد ما 
كنت في يتان ملكا كرياء أناتصير :بعده شيطائاً رجيماً.؟ كلا ما 
هكذا يكون العقلاء المتبصرون: بلا السعداء الموفقون . 

أيبا المسلمون في زمان الدواهي والكوارث . الصلاة نور للقلب» وشكر 
للنعمة: وصلة بين العيد وربه» فما الذي يستفيده ذلك الشقي من ترك 
الصلاة: سوى ظلمة قلبه وكفران النعمة» وقطع الصلاة بينه وبين مولاة.؟ بل 
ما الذي يجنيه شارب الخمر» وموقظ شعلة الغلاء في الأمقء من وراء معصية» 
غير اتلاف ماله والاضرار بعقله وصحتهء وضياع شرفه ومرودته.؟ يا من 
تجاهر بإفطارك في تبار رمضانء ولم قطع أحداً سوى شيطانك العنيد» 
ويحك. خفف عن غلوائك» ول بعض خيلائك وكبريائلك» وانتظر يوم 
الوعد والوعيد الحسابك» إن عاجلاً أو جلا 


5-0-2 


أيها الناس . 

إن امعاصي الشهوة .قصوة غاجلة» تعقييا حسرة طويلة داقمة» وشقرة 
ملازمة» وثار حامية» وذل شديد واقع ما له من دافع؛ وعذاب ألم في الدنيا 
والانعرة . 

فيا أيها المسلم, تأكد _هداك الله ان الدنيا مزرعة للآخرة» وإن 
الدنيا دار عمل ولا حساب» والأخرة حساب ولا عمل فائق الله وذ من 
دنياك لآخرتك» ومن حياتك لموتك» ومن صحتك لمرضك» ومن غناك 
لفقرك؛ وتزود لسفر طويل؛ واستعد الحساب عسيرء وهو عظم 9 يوم 
ينظر المرء ما قدّمَت يداه ف ويوم يعض الظالم على يديه 00 
الإيوم تُبَدلُ الأرض غيرَ الأرض والسمَوات , وبرزوا لله الواحد القهار . 
وترى اتجرمين يومكلٍ مقرلين في الأصفاد . سرابيلهم من قَطِران وتغشى 
وجوههم النار . ليجزئ الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب , 
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إلهُ واحد وليلذكرَ أولوا 
الألباب 204 , 

في الصحيحين؛ أن رسول الله عله قال (أحب الأعمال الى 
لله»أدومهاء وإن قل)'' وقال عليه الصلاة والسلام: (البر لا ييل» والذئب 
لا ينسىء والديان لا يموت» افعل ها شكتء فكما تدين تدان)" أو ا 
قال: اقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكمء فاستخفروهء يغفر لكمء ادعرا 
الله وأنتم موقنون بالاجابة. 

## # اخ# ا 


مورة القرقان و0697 - 
ابراهم ( من .48 60) - 
# متفق عليه . 

انظر الخطية 09410 


-451- 


الحمد لله مصرف الأمور على وفق الإرادة» موق من أحبّه إلى طريق 
السعادة» السميع البصيرء العليم بجميع الشؤون والأحوال. (أحمده) 
سبحانه؛ على مزيله [تعاية وإذ مأك عل شترة السابل» وعل جوده 
المديد الواقو الكامل: وأستغفرهء وأتوب إليه» وأسأله عفرا ما كان من أو 
يكون» وأشهد أن لا إله إلا اللهء شهادة تستيرٌ بها القلوب» وأشهد أن 
سيدنا حمداً» رسول الله صاحب الشفاعة؛ المدعرٌ في القيامة ان 
الكروب . 6 ورد فيما اتفق عليه البخاري ومسلمء قال رسول الله مه (أنا 
سيد الناس يوم م القيامة) :0 اللهم صل وسلم وبارك» علي سيدنا محمد» وعى 
آله وصحبه» الذين توسلوا نبييم» وتشفعوا به» فرضي الله غنهم أجمعين . 

أما بعد. فيا أيبا الناس. شمُروا لجهاد النفسء فهي أكبر عد ولك 
وتعاونوا على البر والتقوى؛ لعل الله يجمع شملكم طإيا أيها الناس' آتقوا ربكم 
واخشوا يوماً لا يجزي وال عن ولده ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيقاء 
إن وعد الله حقٌ فلا تغرّتكم الحياةٌالذنيا ولا يغرنكم بالله الغرور © 

لا تخلفراء فتختلف قلويكمء عقوا بكل ملق كامل» واجغبرا 
الفواحش» ثنالوا | يوم القيامة ما تحبون «إيوم تأت كل نفس تُجادِلٌ عن 
نفسها ...04 

يوم يجمع الله العظام البالية من رمُسهاء تغافلوا عن هفوات إخوانكم» 
لعلكم تفلحون . 8 

اتقوا الله. عباد الله لإواتقرا يوماً رجعون فيه إلى الله كم توفى كل 
نس ما كَسَبْتْ وهم لا يظلَمونَ 4©) غداً يندم المسيء على ما جئاه » يوم 


٠‏ ...زوه مل واي دوي حن لو عريرة: :ورف أن جمد 
د ولأ فخر + وما من نبي يومقذ : آدم فمن سراد ؛ الا 


4777] 


تنشر الصحائفء؛ وتشتد امخاوف» فأين تذهيون.؟ كيف يضحك بملء 
فيه من تمادى على الفواحش والرذائل.؟ أم كيف يعتذرء إذا شهدت عليه 
بالعصيان للفاصل .؟ اتقوا الله حق تقواه» وراقبوه» اتقوا الله لذلك اليو . 
١ط‏ هذا يوم لا ينطقون . ولا يُؤَدَنْ لهم فيعتدرون 204 وتوبرا إلى الله » 
تنالوا رضوانه الأكبر » أخلصوا لربكم العمل - يشسملكم بجميل عطفه 
وإحسانه . ف[ فمن ابتغى وراءً ذلك فأولئك هم العادوت 204 , 

اتقوا ربكم حق تقواه ٠‏ وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه » واعلموا أنه 
سبحانه » صلى على نبيه تعظيماً له رتكريما : فقال ظ إن الله وملائكنه يصلون على 
النبي .يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسليما7اللهم صل وسلم 
وبارك ٠‏ على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه ‏ تسليماً كثوا ٠‏ وارض 
اللهم عن ساداتنا ذوي القدر اللي ؛ الي بكر وعمر وعئان وعلي . اللهم 
اغفر للمؤمنين والمرّمنات » والمسلمين والمسلمات ؛ الالحياء متهم والأموات . 
انك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين . 

اللهم اجمع قلوينا على طاعتك . ومحبة رسولك المصطفى + صل الله 
عليه وسلم . اللهم الف بين قلوب هذه الأمة ؛ قادتها وحكامها ورؤسائها 
أفرادها وجماعاتها . الهم أعز الإسلام والسلمين » واعل كلمة الحق 
والدين » ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك ورعايتك الحسين بن 
طلأل . اللهم اهمه الخير والسداد , في كل مكان وزمان » وهيّمْ له بطائة 
صالحة . 

ا ... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر , ولذكر 
الله أكبر , والله يعلم ما تصنعون © _ 
3مس صور ةليلك بوهم سنتكورة 
5 - سورة للارج ام 


ع # سور الأحزاب رده . 


اس سورة العتكيوت (4) - 


ا 


الخنطبة الرابعة والخمسون بعد المائة : 
٠‏ ذي القعدة 1ه 
فت 
الحج إلى بيت الله الحرام رياضة روحية ٠‏ 

أحمدك ربي » وأشكرك » وأنوب إليك » وأستغفرك » مصلياً ومسلماً 
على رسولك خير من وفد إلى حج بيت اللّه الحرام » وعلى آله وأصحابه 
الأئمة الأعلام » وعلى من سار على نهجهم القويم بإحسان » رب اغفر لي 
ذنبي » واذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفان . 

اللهم رحمتك ارجو» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين , وأصلح لي شأني 
كله : لا إله إلا أنت » رب اغفر لي ذنوبي » واستر لي عيوبي » واكشف لي 
كروبي لإ ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من 
لساني . يفقهوا قولي 204 . 


الحمد للّه » يسّر طريق السعادة للسالكين » وأنار سبيل الهدى 
للعلمين » ودعا أحيابه الأبسران» لزيارة بيته العظيمء ليحسين ضيافتهم » 
ومحو عنهم الذنوب والأوزار» فلبوا دعوته فرحين مسرعين » 
وفارقوا - لأجل رضاه ‏ الأهل والبنين » ولبسوا من أجل ه أثواباً بيضاً 
ليوم المعاد » وأجابوا دعوته ؛ لبيك اللهم لبيك » مستجيرين بهمن 
خمزي الدئيا وعذاب الآخرة » سبحانك ربي » لسنا ندرك حقيقة عظمتك » 

1 1 0 2 . 
غير أننا نعلم أنك حي قيوم » له ملك السموات والأرض» لا تأخذك 


» سورة له ومن الآية 6لا الآي521.3)‎ ١ 


ةد 


سنة .ولا نوم » وم ينه إليك نظرء وم يُذر لك بَصّرء أدركت 
الأبصار : وأحصيت الأعمار » وأنت الله الواحد القهار » تعال الله في 
علاه ؛ أمرنا بتعظم شعائره وحُرماته «ل ذَلكَ ومن يُعظّمْ شعائرٌ الله فإها 
مِنْ تقوى القلوب © 0 . 

لا إله إلا هو ؛ حَبب.إلينا الإيمان ؛ وزيته في قلوبنا » وكرّه إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان ». سبحانه وتغالى » جعل للمسلمين في كل 
عام مؤتراً ديتياً عاماً جامعاً » وعيّن له أشرف مكان . ليت بين المؤمنين 
التآلف والتوادٌ » فتقوى بينهم لمحبةٌ » وشعوّرهم بالعزة والكرامة يزداد , 
أشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد ؛ شرع لنا من الأحكام ما ينفيُنا في 
ديننا ودنيانا » ويعلُ المسلمين قوةٌ » متكاتفين متحابين في الله إخوانا ‏ 
مُتحدين متعاونين » لا يرهبون إنسانا » وأشهد أن سيدنا مدا عبدالله 
ورسوله » أفضل من قلّد الهدي » وأشرفٌ من طاف بالبيت » وسعى بين 
الصفا والمروة ؛ ورمى الجمارٌ » وجدّد الناسك . وجمع شمل دين الله 
الواحد القهار » فصلوات الله وسلامه . عليه وعلى آله وأصحابه البررة 
الأطهار ؛ رضي الله عنهم ؛ ورضوا عنه » وأعدٌ هم مولاهم جناتٍ تمري 
من تنبا الأتباز م 

أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى 8 إن أَوَلْيَيْتِ وُضْيعَ للناس 
لذي بيكة باركاً وهدى للعامين . فيه آياثُ بات مَقامُ إبراهيمَ , 
ومن دخله كان آمنأ » ولله على الناس جِجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلا ‏ ومن كَفرَ فإنَ الله غنيّ عن العالمين 514 , 

أيها المسلموث في.ديار غرية الإسلام: أوضي نفسبي وإيام بتقوى الله 


١س‏ سورة انتج 68 
5 اس سورة آل عمراك 35 # لاه 


-558- 


عباد الله . لما كثر القيل والقال » وقال المشركون لنبينا محمد عله 
قينا يا محمد قل قبلتكم » نزلت هذه الآية على قلب رسول الله عله على 
أن أول بيت وضع للناس في الأرض للذي بيكة » وهي لغةٌ في مكة . 
سميت بذلك لأما تبك أعناق الجبابرة والظامين » أي تدقها دقاً متي حالوا 
الاعتداء عليبا . وجاء في اللغة بلك عنقه» أي دقها . ولقد بَاهُ اللائكة قبل 
خلق آدم عليه السلام » ووضع بعده المسجد الأقصى الأسير الآن » وكان 
بينهما أربعون سنة » كا في حديث الصحيحين 0 

إن هذا البيت أيبا المسلمون . مبارك - أي ذو 00 قر 
زيادة في الخير » وهدىٌ للعالمين ؛ فإنه قبلتهم ( فيه آيات بينات ...) من 
هذه الآيات الدالة على قدرة الله تعالى ( ...مَقامٌ ابراههم ...) وهو 
الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت » فأثرت قدماه فيه » وقد بقي إلى 
يومنا هذا مع تطاول الزمن وتداول الأيام والأيدي عليه » وفيه تتضاعف 
الحسنات ولو بصلاة ركعتين » ومن المعجز العجيب العجيب أن الطير لا يعلوه . 
وروم يحل كن اما ءالا عرض الوسيقل بأو ظلم» أو غيرذلك .ه 

ولقد شرعت.الآية في بيان حك المنتح, للحج ٠‏ فقال تعالى 
«( .... وله على الناس حِجٌ الييث ( مفروض وواجبٌ على ) «[ ... من 
استطاع إليه سبيلا » أي من قَدرٌ على اليج ؛ وكير اليل 
قوله من استطاع إليه سبيلا » بالزاد والراحلة ( ...؛ ومن كفر .. 
بالله » أو بما ثبت من اميد بالرورة 21 أأعر دير فرعا بن 
فرائض الإسلام ‏ ...فإن الله غني عن العالمين 4 إنه سبحانه وتعالى 
غنى » وغيرٌ محتاج إلى عبادة الإنس والجن . كا ورد في الحديث 


١‏ - منفق عليه : ولفظ البخاري عن أبي : قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام ٠‏ قال 
فلت ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى » قلت كم كان بينهما ؟ قال اريعوث سنة . ثم أينما ادركتك الضلاة عد فصله . 
فا الفضل فيه , 
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القدسي ‏ عن لسان الى » جل جلاله (يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجئكم ‏ كانوا على أنقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في مُلكي 
شينا » ولو أن أولكم وآخركم » وإنسكم رجتكم ء كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد .ما نقص ذلك من ملكي قبينا )231 , 


أيها المسلمون في زمن العجائب هذا 
اليج ركن من أركان الإسلام » وقاعدة ثابتة من قواعد الدين » 
وضرورة من ضروريات الحياة » التي لا بد متها » لكل أمة تريد السيادة 
والتيوض +.والعزة والسلفلان .شرع ل لآداي سياسة عالية » وحكم 
اجتاعية رافية سامية » ومعانٍ.روحية ذقيقة » لا يدركها من الناس إلا 
راب العقول السليمة » والأفكار السامية ؛ والنظر البعيد » لأن الإنساك 
لو تأمل في هذه الحياة » على جمالها ورونقها . وميخرها وفتنتها لوجدها 
كتوق قا # وتكل .ما عه الآنساك فنا مريمال ٠.‏ وما يسطيده: من 
ربح وتجارة » إنما هو لورثثه من بعده ٠‏ وليس له شيء » منه إلا ما قدمث 
يداه » كا قال جلت عظمته ف[ فمن يعمل متقال ذرةٍ خيراً يره ٠‏ ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره 946 
وما قيل ؛: 
أبقيك مالك عيزاقاً الوارقه 
فليت شعري ما أبقى لك المال 
القومٌ بعدّك في حال توا 
فليت شعريّ ما الت بك الحال 


١‏ س وواة ملم عن ألى قر وهو حديث طويل لوله : يا عيادي : ني حرمت الظلم على نستي 
وجمله يتكم خرما .. 


ات سوزة الزلزلةر لانت 4 
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فلم لها السلا بأ :نريدة :رول بوانت انار يع :8 
أتريدُ أن تحج وأنت عاجر شحيح .؟ 
إن ذلك اليوم يوم عصيبٌ . وإن يوم القيامة ليومٌ رهيبٌ مقلقٌ . فلو 
أنم وله حجوا ء أو زاروا أو اعتمروا أو صا فر فوقاهم لله شر ذلك 
اليوم ولْقَاهُم نصيرَةٌ وسُرورا 0:4 . ولكن ظ قل الإنساث ما 
أكفرّة 204 فما أعجبه » فكم يضر نفسه وينفع غيره .؟! 
يفني البخيل بجمع امال مُدّته 
وللحوادث والأيام ما يَدَعٌّ 
كدودةٍ القرٌّ ما تبنيه يَهِدمُها 
وغيرُها بالذي تتنيه بيقع 
على أن في الحج من المُتعة الروحية + واللذةٍ الشخصية » ما يُسِيكَ 
6 مالك » وضخامة غناك . إن افاج يمسبييا اناد به خيلنا 
تُشفى القلوب ؛ وعناً الأرواح ٠‏ ويُستجاب الدعاء ‏ وكيف لا تُشفى 
قلوب طافت بالبيت العتيق » وقبّلت ذلك الحجر الأسود الأسعد 7 
ويف لأيتى قلوب خريت بردعاة زمزم الفنت ؟! وكيتك لا عبناً 
بيت الأعظم ..؟! وكيف لا يُستجاب دُعَاكُ 
قوم امترجت 0 اس الملائكة المقربين .؟ اللهم إن هذا موقف.له 
خطره » وشأنه عند الله » وكيف لا .. وقد توافد عليه عباده الخلصون 
من كل فج عميق فإ ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم الله في أيام 


دخ 


مثى كانوا تخلصين لله .رب العالمين » لا كبرياء ولا سمعةء إنهم 
يرجون رحمته » ويخافون عذابه . قال عليه الضلاة والسلام : ( من حيٍّ 
هذا البيث وم يرقث ؛ وم يتفسلق » رجع من اذنوبه كيوم ولدته أمه )20 
وقال عَيّْه ( الحج المرور ١‏ ( أي المقبول عند الله ) ليس له جزاء إلا 
الجنة )0 أقول قولي هذا تقر الي وللكم ادسوا لله واستغفروه » 
يغفر لكم ؛ أدعوا الله ؛ وأنتم موقدون بالإجابة . 

+ع + 

الحمد لله » المتفضل على عياده بمزيد آلائه وإنعامه » وأشهد أن لا 
إله الا الله » فرض المج وأمرنا بأداه ‏ وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً 
َيه سبك أبيائه وأصفيائه.» الهم صل وسلم وبارك عليه » وعلى آله 
وأصحابه , 


أيها الحاجٌ المسلم . 

إذا قلت : لبيك اللهم لبيك » وسعدّيك » والخيرٌ كله في يديك , 
هناك تشعرٌ بلذ: كبرى ٠‏ ما ترى ها من مثيل , حين ترى الناس ؛ قد 
أفاضوا إلى بيت قد كُسيّ بالياء والمهابة والإجلال ٠‏ فكبروا عند رؤيتهم 
فضل الكبير المتعال . طافوا بالبيت العنيق ؛ واستداروا » وضبّت منهم 
الأصوات بالدعواث ء هنالك في الأماكن الطاهرة » هنالك في البقاع 
المقدسة » هنالك عند بيث الله الحرام . 


أبيا الحاج . قف نخاشعاً خاضعاً مخلصاً » لا رياء ولا سمعة » من 
مال خلال ؛ وقل قولة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 8 .. ريا تقبل 


_ س مفق عليه مر سايق‎ "١ 
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هنا إذنكَ أنتَ السميعٌ العليم 204 . هناك تشبعر بعظمة الإسلام ؛ وبعزة 
الإيمان » وبالتساوي بين المسلمين ء وترى التعاطف والتراحم والتعاون 
ولتن» لافشل تيور نكمي 11و 
قف أيها الحاج أمام المواجهة الشريفه » رغم أنف كل معارض 

وحسود » أمام سيدك » وحبيبك ورسولك عَتّهِ صفي الله » وتقدم إلى 
جانبه » إلى وزيريه حبيبيه أني بكر وعمر » وكيف بك إذا نبضت لزيارة 
أهل البقيع » من أصحاب رسول الله » رضي الله عنهم أجمعين » فاتقرا 
ربكم وراقبوه ؛ ولا تتوانوا فيما فرضه الله عليكم » اتقوا الله حق تقواه ‏ 
وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه ٠‏ واعلموا عباد الله . أن الله 
تعالى صلّى على نبيه قديما » فقال سبحائه وتعلل ط( إن اله وملائكته 
يصلون على النبي » يا أيها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما 04 
اللهم صل وسلم وبارك » على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى آله 
وصحبه وسلم , وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ الي بكر 
وعمر وعؤان وعلى . 


الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات » الاحياء 
منهم والأموات » انك سميع ميب الدعوات ؛ رب العالمين . اللهم أَعِر 
الإسلام والمسلمين » وأغل بفضلك وتأيدك كلمة الحق والدين » أللهع 
من كان مناصراً ومؤيداً لدينك فانضره وأيده » ومن شر الزمان فصلته » 
ومن كان خاذلاً لدينك ء فخذة وأهلكه » اللهم ألف بين قارب هذه 
الأمة ؛ أفرادها وجماعاتها قادتها وحكامها » واجغل رائدهم جميعاً ؛ إغلاء 
كلمة الحق والدين . 


7د 


أعدائك » وأعداء دينك ؛ واطمس على يصائرهم 
وأبضارهم ١‏ ومرّقهِم كل مُمرّق مزقته لأعدائك ‏ رب العالمين ‏ اللهم 
إنك تعلم أعداء الإسلام وللسلمين 6 فعاملهم بما يستحقون » اللهم 
أحصيهم عدداً : ومزقهم يدداً ولا تغادر متهم أحدا يا أكرم الأكرمين . 


ونسألك اللهم أن تشمل بعناينك ورعايتك الحسين بن طلال » 
اللهم هِيّءْ له بطانة ضالحة . ترشده إلى إلى الخراء وتخلتره من الشر ء يا 
أرحم الراحمين 


فإ ... وأقم الصلاة. إن الصلاة تنبى عن الفخشاء 
والمدكر .ولذكر الله أكبر . والله يعلم ما تصنعون 04 


١س‏ سورة المتكيرت 4ع - 
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الخطبة الخامسة والخمسون بعد المائة : 


ذي الحجة 195اه 
لن ةفل 
( ماذا بعد عيد الأضحى ) .؟ 

أحمدك ري: وأشكرك ؛ وأنوب إليك» وأستغفرك؛_مصاياً على 
رسولك وحبيبك: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وعلى آله وصحبه؛ 
السادة الكرام» اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحزن 
إذا شعت سهلاء سبحاتك لا علم ثنا إلا ما علمتناء إنك أنث العليم 
5 

اللي رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي 
شأني كله » رب اغفر لي ذنبي» واستر لي عيبي» وفرج كزبي 
«... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من 
لساني. يفقهوا قولي 114 . 

#اخ# خ# ع 

الحمد لله؛ حذَّر من المعاصي والذئوب» ونبانا رحمة ينا عن 
الفواحش؛ ما ظهر منبا وما بطن ».فهى التي تميث القلوب ؛ وتحدث فيها 
الظلام والاضطراب والكروبء وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الخبير» 
يعلم سبحانه» ما نخفي وما نعلن 92 ... » وما يخفى على الله من شيء في 
الأرض ولا في السماء 14 

.وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسولهء أرسله الله بشي للطائعين 
ونذيراً للعاصين. فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة» ونضح الأمة ع رت 3 الله 
وسلامه عليهء وعلى اله وأصحابهء الذين جعلوا طاعة الله وطاعة رسوله 


1 اهز عن الآيهاة؟ ب الآية 614 
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من أبرزٍ وأجل صفاتهم: وى أهداقهمء فكتبهم الله في الناجينء والأولياء 
المثقين» رضي الله عتهم؛ ورضوا عنه أجمعين . 

أما بعد فقد قال سيحانه وتعالى , 

لل أفلم يسيروا في الأرض فكو هي قلوبٌ يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بهاء فإنها لا تعمى الأبصاز ولكن تعمى القلوبُ التي في 
الصدور |04 . 

أأما المسلسون: 

هكذا تدول الأيام وتنقضي: وييقى حديث الخير والفضل 
والحسنات» 6 قيل : 

تدول أحاديث الرجال وتنتقضي 
ويبقى حديث الفضل والحسنات 

إن الله جلت عظمتة» يأتينا بالدلائل والبراهين» على قدرته 
وعظمته » ويحذرنا من الغفلة والهاوة وكأنه:ينا إذ يقول ر"أفلم يسيروا 
ف« الأرض فينظروا إلى مخلوقاته وموجوداتهء ودلائل قدرته الدالة على 
وجوده .وتصرقاته في الكون كله إذاً كيف تكفرون بربكمء بعد ما 
عانيتم وشاهدتم جليل مصنوعاته.؟ هل هم عقول يفكرون بها.؟ هل لهم 
أذان يسمعون يبا.؟ فإذا كان للإنسان عقل وسمع ويصرء .0 بها 
ويسمع وييصرء فلم لا يعتبر بمرور الأيام والأعياد والشهور» كيف 
كبوا كاتا يايد 5 


رأيم حقاً ارتفع » أو باطلاً اتضع.؟ هل رأيم الفتيان والفتيات» كيف 
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تصول» وكيف هنا وهناك تجول . هل رأيتم كيف كانوا غارقين في ارتكاب 
المنكرات » ونحاربة جبار الارض والسموات .؟ 

نعم. ضحّى المسلمون بذبائحهم في الصباح؛ وفجحوا دينهم وعقيدتهم 
في المساء. تعم. تقربوا إلى الله بالصلاة والدعاءء وأغضبره بالمعاصيء 
والتلبس بالفحشاء. وما هكذا يكون 5 أمة إمامها القرآن» ونيّهأ محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

بميئاً لا حنث فيه لولا رخمة ربناء وكرامة نبينا على اللّه» لنزل بنا عذاب 
لا قبل لنا به » ولكن استمر الخال على ما ثرى» من تبتك وفساد» ليوشيكنٌ 
الله أن ن ينزل علينا صواعق عنقا وعذابد» لا سمح الله «( أزفتٍ الآزفة : أيدي" 
ها من دُون الله كاشفة . أَفِينْ هذا الحديث تعجبونَ. وتضحكون ولا 
تبكون 904 

ٍ مدعي الإيمان والإسلام . هل رأيت المسلمة بنت المسلم؛ وهي 
معاكة وري العلا سعد لباسها الجديد ؛ لا دين يردعهاء ولا حياء 
يعصمها » ولا قانون ولا دستور يمنعهاء بل منحنبا الحرية الكاملة » ولا غود 
من أهلها توقفها عند حدها. هل رأيتها عارية» أو شبه عارية» تُرضني 
الشيطان» وتغضب الديان.؟ وصورهن في الصحافةء والمجلات والجرائد» 
أغرب وأكبر » تُضحك لكل فاسق ماجن » وتعرض عفافها في سوق 
الفجور» أمام شباب ضرا في زماننا هذاء وغرّهم بالله الغرور . 

أيبا المؤمنون . 

هل رأيم في العيد الخلاعة في الطرقات والشوارع والأسواق 
ولمتترّهات .؟ هل رأيتم شباب الإسلام» وقد غَصّت بهم حانات الخمور و5 
أنفقوا فيبا من أموال» يجمعها من لا يؤمن بديتناء 3 يعترف بوجودنا » 
وبائعو الخمور؛ يذهبون ببذه الأموال إلى بلاد الرأسمالية والشيوعية» فيصنعون 
ببذه الأُوال ما هلك أم الشق والإسلا فهل هذا حال قوع آمنوا باللهء 


1 اح سو الهم رامن لاه د03 
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وصدّقوا يرستوله :؟1 ورسول الله 3 ييه يقول : ( لا يزفي الز الزاقيء حين 


يسرق السارق» حين يسرقء وهو موّمن ) لآن 5 هذه ل تسافق 


مع أبسط مبادىء الإيمان, كا قال تعال : قل لا يستوي الحبيثٌ 
والطيبُ ولو أَعَجَبَك كثرةٌ الحبيث: + فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم 
تفلحون # , 

يا قومنا. أجيبوا داعي الله . مضى العيد يتخيره وشره ٠‏ بعزه وبُجره 


فهل لنا أن تعود إلى طاعة الله ورسوله.؟ ونقلع عن الذ ب والآثام ع 
فكفرٌ عر عن فسوها وعصيافاة وتُرضي ار هل لنا أن تتفل أوامر الله 
تعالى في تربية أبنائنا وبناتنا .؟ هل لنا أن تتقي الله تعالى في نسائنا وبناتنا 
وزوجا: 51 سمح ان يا القرريع الكازية جكاك علي البز 
والدمار .؟ أما أن لناء أن يترك شيابنا هذا التخنث المُْريُ الفاضخ 
( وقد لمن رسول الله به احنتون من الرجالء أني المتشبيين بالنساء من 
الرجال» والمترجلات من النساء؛ المتشيبات من النساء بالرجال )7 أما 
أن لنا أن نتمسك بسيرة سيد الأولين والآخرين :8 

إن شياب اليوم: إذا قلت هم لم هذا التخنث'" يا شباينا.؟ أجابوك 
بكل وقاحة وصراحة. هكذا كان الرسول عه يفعل. يجعلونه في نظرهم 
غننا مثلهم. وهم تاركون فرائضَ الله بعيدون عن كتاب الله وسنة 
رسوله؛ وهو يِه ما كان *د . وحاشا لله أن ينبى عن شيء ويفعله. 
وهو الذي قال عن هؤلاء امخنئين: أخرجرهم من ييوتكم. نعم. كان له 
شعر مرجل تستره العمامة على قدر رأسه. نظيفاً مرجلا . 


#1 سورة للأدة .0 
" اس روى الشيهال والامام لخمد والترمقتى واو داود وا/ 
النساء بالرجال ولنشيين من الزجالة 


احة عن ابن عباس : لعن الل النشيبات من 
بومسلم والترمزي عنه ؛ لعن الله المدخضين 


قل لي. بريك. هل قلدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في جهاده 
وكفاحه» ودفاعه عن دينه وعقيدته» ووطنه وأمته .؟ هل قلدوه في تطبيق 
شريعته وسنته .؟ هل قلدوه في تقواه وشفقته على الأمة و رحمته .؟ هل 
قلّدوه في طاعتة وعباداته .؟ هل قلدوه في عدله واتصافه في رعيته .؟ 

ولكن يؤسفنا أن نقول : لقد حفظ شبابٌ اليوم شيكاء وغايت عنهم 
أشياء . هل قلدوه في صيانة مقدساته وبلاده.؟ فوا أسفاه وواخييتاه» 
ندعي ونقول بكل وقاحة» أهكذا الرسول كان يفعل ما لذ له وطاب..؟!1 
وهو الذي قال يه ( ثلاث مهلكات شخُ؛ مطاع » وهوى منيع » 
واعنجاب المرء بنقسة 6 وإعجاب كل ذي رأي برأيه )"ما الذي جرى 
لنا يا قوم.؟ فقدنا الوطن والمقدسات»: وحرمنا المقدسات والمال والأهل 
والولد. كل هذا ولا عظة ولا اعتبار ..؟! 

أم ضاع ينا الحياء والكرامة والشرف. فبالله عليكم لا تُدعوا 
الإسلام. لا تدعوا الاتباع برسول العرب والعجم؛ سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام . أين الإسلام منا يا مسلمون .؟ أهو في القلوب 
موجود؛ أم غاب عنا فهو غير مشهود .؟ 

الإسلام تفسّه يُدذبح بأيدي المسلمين كل يوم ول ماح وناك 
الإسلام حائر مكتوف الأيدي» لا يأتي بجواب» واللطمات والضر 
تتوالى عليه من كل مكان ٠‏ الفواحششٌُ ا 
وتحرينا ‏ في المتنزهات والطرقات» فإن واجب خخطيب الجمعة ان يفهم 
حالة البلاد وواقعهاء وما في مجتمعها " من فسادء ليحذر الئاس من قربه 
وإتيانه . والذي زاد في الأمر عجباً ‏ وأسفا ‏ ما نراة ونشاهده 
وتسمعه» من هنا وهناك . 


زا لأوسطداحق 


أيها الناس ‏ اعملوا ما شعتم . فالموت داج وراءك » والقير 
أمامكم . وعلى الصراط مسيرم ء والقيامة موعدم , والرسول يقول 
١‏ كير لا ييل ؛ والذنب لا يُسى » والديان لا يموت » افعل ما شكت » 
فكما تدين ندان )''' فاتقوا الله » وتوبوا إليه » واسألوه الهداية والتوفيق 
لصالح الأعمال + وأن ي رحمنا » ويبلغنا بفضله غاية الآمال . 

يقول رسول الله يِب ( أي امرأةٍ استعطرت » فمرّت على قوم 
ليجدوا ريحها ٠‏ فهي زاتية . وكل عين تنظرها زائية )20 أقول قولي 
هذا ؛ وأستغفر الله لي ولكم . فاستغفروه يغفر لكم . أدعوا الله وأنم 
موقنون بالإجابة . 


الحمد لله . كتب السعادة لمن اتيع هداهء وامتفل أمر مولاف» 
وأخلص له العمل , وتنب الرياء ٠‏ وترك التظاهر والتفاخر . لتكون 
عبادته لله خالصة , ف القيول . وتفتح ها أبواب ؛ السماء وأشهد 
أن لا إله إلا الله : الحليمٌ على من عضاه ؛ وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله . خير من أطاع مولاه , اللهم صل وسلم وبارك عليه » وعلى 
اله وصحبه أجمعين ٠‏ وتابعييم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد . فيا أيها المسلمون . إن الطاعة مع الإخلاص » نورٌ وضياء 
وسعادة وهناء.. وهي بدون الإخلاص ظلام وعناء . وتعاسة وشقامٌ » 
العبادة مع الإخلاص في العمل تشرح الصدور » وثُتير القلوبٌ » وثرضي 
علام الغيوب » فائقوا الله في أعمالكم . وقيما بقي من أيام عيدم : 
واعتبروا بمرور الساعات والأيام والأعوام . 9# .... وتلك الأيام نداوها 
بين الفاس ...كد 


عذتي عن ألي مومى كل عين 


ضمدة 


اتقوا الله حى تقواه + وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه » 
واعلموا أنه تعالى » صلى على نبيه قديما » قال تعالى ولم يزل قائلا عليما 
ل إن الله وملائكته يصلون على النبي . يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 74 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد » وعلى 
آله وصحبه وسلم؛ حتى ترضى ويرضى» وارضّ اللهم عن ساداتنا ذوي 
القدر الجلي؛ الي بكر وعمر وعقان وعلي ٠‏ 

اللهم اغفر للمومنين والمؤمنات» والمسلمين ب الاحياء 
منهم والأموات . نك سميع ميب الدعوات يا رب العالمين . اللهم اجعل 
خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامنا لقائك . ريا أتمم لنا نورناء واغفر لناء 
إنك على كل شيء قدير . اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأعلى بفضلك 
كلمة الحق والدين. اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة؛ شعوبها وحكامها 
وقادتها يا رب العامين. اللهم أَهْمهُم العمل بكتابك» وسنة رسولك» 
ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك ورعايتك الحسين بن طلال» 
الهم هيّءْ له بطانة صالحة» بطائة عمل وخيرء تحضه على الخير» وتحذره 

فا عه الأكرمين ٠.‏ اللهم اجعل من أعيادنا الإسلامية عظة 
عبرة للمسلمين» ليسيروا على قدم أسلافهم الماضين . 

اللهم اسقنا الغيث الغيث» ولا تجعلنا من القانطين» وألف بين قلوبناء 
واشرح ضدورنا يا أرحم الراحمين . ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا يا 
رب العالمين » اللهم عاملنا بما أنت له أهلء ولا تعاملنا بما نحن له أهل. 
إنك اهل التقوى وأهل المغفرة . 

... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكرء 
ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصتعون 7#" . 


ب جوروواتوت ردق 
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الخطبة السادسة والخمسون بعد المائة : 
1 ذَي الحجة 11297ه 
لف قت 
٠وداع‏ عام مضى: واستقبال عام جديد مبارك » 
أحمدك ربي» وأشكرك» وأتوب إليك: وأستغفرك؛ مصلياً ومسلماً 
على سيدنا محمد عبدك ورسولك؛ وعلى اله وصحبه وتابعيه» مستمداً 
من الله العون أوالعوئة والتوفيق. ديلت لاسي 


اللهم رحبتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين؛ ولا لأحد من 
الناس؛ وأصلح لي شأتي كله . رب اغفر لي نوبي» واستر لي عيولي» 
واكشف لي كروني» يامن عليه اعتادي» وأسلمت إليه ننسبي وفؤادي؛ لا 
تخرني في مواقفي. ولا تي يوم معادي « ... رب اشرح لي صدري. 
ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 04 . 


جاخ خا عم 


الحمد لله ف وهو الذي جعل الليل والنبار جَلقَةَ من أراد أن يذّكرٌ 
أو أراة شكوراً 4 سبحانه» جعل تعافبٌ الليل والتبار » وانقضاء 
الشهور والأعوام» موضع عبرة للمعتبرين » وذكرى للمؤمنين » الذين 
بخشون عقابه» ويرجون مغفرته وثوابه » وأشهد أن لا إله إلا اللهء الدائم 


0+3 اس عورة لله ومن الأيقه ب‎ ١ 
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الباقي؛ بعد فناء خلقه « ...: كل شيءٍ هالك إلا وَجْهَهُ له الحكُم 
وإليه ترْجَعونَ 1#" . 

سبحانه من إلهء تعالى في عظمته وألوهيته» له الأمرء وإليه المصير » 
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً رسول الله البشيرٌ النذيرء إمامُ المتقين » 
وقدوة: العابدين » ومرشكُ السالكين إلى طريق الفلاح والعزة والفوزٍ الكبير » 
طريٍ الله المستقيم » فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه» الذين 
اتخذوا من مرور الأيام والليالي» مطايا ونجائب يستعينون بها على عمل صالح) 
إلى دار النعم المقمء فتتلقاهم املائكة بالبشرى ل ... سلام عليكم طبم 
فادخلوها خالدين 04 . 

أما بعد . فقد قال ربنا تبارك وتعالى ل ...» إن وعد الله حقٌء فلا 
تغرّنكم الحياةٌ الدنيا ولا يغرلكم بالله الغروز 4" . 

أمها المسلمو . انتبى غام من أغمارناء سجّل الملائكة الكزام فيه كل 
أغمائنا» من خيرء أو شرء أو صلاح» أو فساد . 

إِذّن فواجيّنا جميعاًء أن نقوم بعملية جرد؛ كا يفعل تجار الحياة الدئيا في 
غباية كل عامء ليعزقوا ما ريحوه وما خسروهء خلال العام الذي مضى علمهم . 
أجل. فالمومن الذي يوقن بيوم الحسابء واجبّه أن يعرف في نباية عامه: ما 
قدمه من خيرات وحسنات » وما اقترفه وجناه من السيفات. واجب هذا 
الممن؟ أن يوازن بين اليوم والأمس» لتبِينَ له سيعاته وحسناته » فإن كانت 
حسناتنا أكثر من المعاصي؛ حمدنا تعالى على ذلك» وطلينا منه المزيد من 
الهداية والتوفيق » وإن كانت سيكثاتنا أكثرء إلى الله بالتوبة والاستغفار» 
وتبنا إلى الله توبةٌ تصوحاء خالصة للد برضاء الله الكرم» ونتعَات 
على شهواتنا وأهوائناء ونتفقه في الدين. إن المأمن الصادق» الذي 
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يحب أن يلقى ريه سليماً ؛ ينظرٌ قي حسناته . هل أمّى فرائض الله على 
وجهها الأكمل + من صلاة وصيام وجيج وزكاة .؟ هل ى مد ظلّ جاه + 
فأعان غيره ؟ هل وامبى مصاباً ؛ وأعطى فقيراً أو مسكيناً .؟ هل أعان 
من لا جاه له ء ولا واسطة عند المسوّولين » ٠‏ هل قام بحق بصرة وطنه 
ومقدساته » وسعى لاستردادها .؟ هل بذل من وقته وماله ؛ ما يسعد 
أمنه ووطنه ,؟ 

هل ساهم في مشروح خخيري حيوي وطني » ليرفع من شأن أمته » 
علي من مكائته بين العالمين .؟ هل بنى داراً للعلم والفقه لتعليم دين الله 
وإعلاء كلمة الله .؟ هل نزه هذا المسلم الذتي يدعي الإسلام نفسه عن 
ظلم عباد الله . وأكل أموالهم بالباطل .؟ هل قام عالم اليوم بالأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر » وجهر بكلمة الحق في المكره والمنشط , 
لإعلاء كلمة رب العالمين .؟ هل .بت بين أهله وعشيرته » وزوجته وأبنائه 
وجيرانه تعاليم الشرع المبين .؟ الجواب يعرقه كل واحد منكم . 

يبا المسلمنون قي زمن الغفلة عن يوم الحساب . 

إن العاقل بيدأ بحساب نفسه ٠‏ إذ يقول عليه الصلا السلام ٠»‏ 
( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ٠‏ وزنوا أعمالكم » قبل أن تورن 
عليكم أعمالكم )01 . 

لعم . فلنحاست أنفستا » ليرى ويعلم كل منا أعماله ( فم يعمل 
متقال ذرَّةٍ خيْراً يرَهُ . ومن يعمل متقال ذْرَّةٍ ضرَّاَ يَرَهُ 0:46 . 

أجل أيها الناس . لا تسأموا ولا تعلو أبدا . 

إن عملية حساب النقس ٠‏ ضربةٌ لازب على كل أحد ؛ من ذكر أو 
أثثى . عالج أو جاهل » حاك أو محكوم , سائل أو مَسَؤول 28 


اس اللعروف أن عا فول السيدنا عمر بن الخطان ‏ 
3 سورة الزلزلة (لأسهع 
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ذلك أبدا . لأغهم كلّهم عبيدٌ أمام الله » يوم الحسرة والندامة » إذ لا بد 
لنفسك من حساب » قبل أن يحاسبك المتقمٌالجبار (( يوم تجد كل تقر 
با كماخااح عبر عر عملت في مرولا أذ ا د 
أمَداً بعيداً ٠‏ ويحذرم الله نفسه , (أي عقوبته) والله رؤوف 
بالعباد وده . 


فيا فضيحة من ارتكب العاصي والذنوب » ميراً وجهراً . وهو 
سبحانه يعلم السرّ وأحفى . ويا خيبة من فعل السوء في عامه الماضي + 
واكتسى بالآثام والعيوب » ويا سعادة ويا فوز من وفقه مولاه في عامه 
المنصرم + لعمل الصاحات » والإكثار من الحسنات والطاعات ٠‏ 


أيها المسلمون . ودّعوا عامكم » الذي انقضى بالتوبة والاستغفار . 
وتوبوا إلى الله من جميع الذنوب والأوزار . وتبيكوا للعام الهجري 
الجديد » بعمل صالح دائب » بإخلاص وصدق وتعيين . استقبلوا عامكم 
ال هجري ٠‏ وتذكروا دائماً ؛ عند كل كتاب » ورساله ذكر » تاريخكم 
الهجري . الذي أمر به خليفة الإسلام والمسلمين + عمر بن الخطاب » 
رضي الله عنه . وإنك لترى الكثير من الناس قد أهملوا التاريخ المجري » 
وتمسكوا بغيره . فما هذا هو حال الإسلام والمسلمين . تذكروا يا قوم . 
هجرة نبيكم وحبييكم ؛ » صلوات الله وسلانديعل. من وطيه الأول . 
وفي هذا 0 المسلمون هجرة رسوهم » فيتمثل أمام أعييم ع ذلكم 
التاريحٌ لمجيد الخالد , الذي سجل للرسول وصحبه الأيجاد أجل صفحات 
الخلود . يذكرون يوم كلفه ربه أن يصدع بما يؤمر » ويدعو إلى 
التوحيد » ويرسم للناس طريق الخلاص . من الفساد والظلم والاستبداد 
والبغي » ويُخْرجج المجتمع الضال ‏ الذي كان يعيش في الجهالة الجهلاء ؛ 
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من ظلمات متراكمة إلى نور الهداية ؛ الذي شرح الله به الصدور » وأثار 
الال نميا اتابن إلى الهُدى ودين الح . نعم توجّة الناس إلى 
الهُدى ودينٍ الحق . نعم اتفض الناس من حوله في بدء دعوته » لمم وقد 
أخذوا يناوؤنة » ويعلنوث عداوته إذ انهم رأوًا هذا النور الإلهيّ بدأ بشق بشو 

طريقه إلى بعض ذوي القلوب المشرقة ‏ والعقول النيرّه من م تفتنهم 
زهرة الحياة الدنيا» ولم تُبطزهم التعمةء ول يُلههم حُب الاه 
والغطرسة » والتسلط والسيادة » فامتدت أيدي الطّعَاة المتجيرين بإيذاء 


رسول الله ؛ يله وتعادي أصحابه : وقد حاولوا مججهدهم ليطفئوا نور 
الله » مع هذا الرسول ء تار اللي » وتارة بالشدة . وكانت شدة اليرود 
والمشركين عليه أكثر وأكثر . 


عرضوا عليه سيادة امّلك والسلطان ء فأباها . كا عرضوا عليه 
البياطة وا رملة ور اجادرالاه والساه: لترك دعوته التي سعحطم بنيان 
الظلم » وتدكُ صروح البغي » وتسوّي بين الناس ‏ وهو مُه هو لا 
يزال متمسكا بربه ؛ قائلاً ( اللهم أزل عن قلبي حب الرياسة » وجميع 
الشهرات والرعونات ) وهتاك وقع له ما أراد له ربهء فلا سيد ولا 
مسود .. بل الكل امام الله في الحى سواء ؛ وفي نعمه وأياديه شركاء» 
حاول البهود والمشركون والكافرون ٠‏ طمس هذه الدعوة يكل ما أوتوا 
من قوة ودهاء وتحيك . ولكن الله العلي القدير » دقع عن رسوله كل وباء 
ربلاو فرك كيدهم في نحورهم : وكان كا قال سبحانه # يُريدونَ 
ليطففوا نور الله بأفواههم واللّه مم نور ولو كر الكافرون 2004 

أيها المسلموت + يا من غرعهم الحياة الدنيا. إن وول اللداية ما 
غرّته هذه الدئيا الواسعة الشاسعة العريضةء التي عرضوها عليه » وما 
اهم لِلبَلاء الذي نرل به وبأصحابه . وهو لم يبال بالتبديد والوعيد . 


1س سورة لصف دم 
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الذي توُعدوه به . بل وقف كالطود الشاغ » يدعو الى الله على بصيرة » 
لا ياي بأحد ما دام ذلك في سبيل مرضاة 
الفترة العصية » يُربي أصحابه واتباعه ومعاونيه » على الثبات والصمود 
والصبر » وقوة الاحتال : لأنه كان يُعدهم ويبيعهم لمؤاقف فاصلة 
حاسمة ؛ يرفعون فيها لواء الدين الحنيف » وينشرون كلمة الله . 


. فقد كان كله في هذه 


الحمد لله فقد انتشر الأسلام بعد دعوة دامت ثلاثاً وعشرين 
سنة » وعلا صيته في الآفاق » ودخل الناس في دين الله أفواجا » 
وانكشفت الغشاوة عن أهل مكة » فاستجابوا لله والرسول » وقد عفا 
هم ء وهو عل نتابرة عن معافكهم 4 كاد يناديم لكلمة التوحيد 
فينفضتُون من حوله , أنى عليه يوم في حجة الوداع » يخطب الئاس » 
وبين يديه آنذاك مائة وخمسون ألف مسلم كلهم يرددون لا إله إلا الله 
وحده » صدق وعذه » وئصر عيدة + وأعز جيدة ٠‏ هزع الأخزاب 
وحده . 
أيبا الاخوة الصامدون في قلب فلسطين » حول مقدساتكم في 
القدس والخليل ونابلس وغيرها من البلاد . خذوا من دروس الهجرة 
عبرةً » وأي عبرةٍ » خذوا منها دروس الصبر والثبات ؛ واحهال 2 
سبيل الحق ء واتقسك به » واعلموا أن النصر لأهل الحق ذائماً ؛ مهما 
طال الزمن » ومهما تامر المستعمرون والظالمون والباغون ٠‏ 
إذا الحادفات يلغن النبى 
فعند التنافي يكون الفَرَج 
إن الذي يطالب بحقه المشروع ء لا بد وأن يتحمل في سبيل 
دعوته » ما تفرضه عليه الظروف » من محن ومتاعب ومشاق » وقدوته 
في ذلك رسول الله ييل وصحبه الأيرار ء ولقد قال عَيُه لابن عباس » 
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رضي الله عنه » في مواطن الشمدة » وتأزمها : ( واعلم يا اين عباس » أن النصر 
مع الصبر ؛ وان القرج مع الكرب » وان مع العسر يسيرا )00 . 


55 للعرّب. من حجاوإذالم 
يُجمع العربُ أمرهم للجهاد 
للمغيرين #لةفكة 
أي أن لفاقد استعناد 


فأعدوا لهم ما استطعتم دفاعاً 
وقسيوئ لاتليين للأضداة 
ايفن اللفيحم شر جيجه 
قوة العرب عرة الأنبجاد 
اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطكم واستغفروه يغفر لكم . وادعوا الله 
وانتم موقنون بالاجابة . 
* #0 + 
الحمد لله » جعل المؤمنين أعزة لا يقبلون ضيماً » واحراراً لا يرتضون 
هوانا » سبحائه من إله حكيم + يعز المؤمنين الذين اعتصموا يكتابه » وتشسروا 
دينه وأشمهد أن لا إل إلا اله يجعل من الضيق فرجا » ومن العسر يسرا » ومن 
الشسدة رخخاء » ون على المستضعفين بالقوة والعزة وأشهد أن سيدنا ,محمداً 
عبده ورسوله » أفضل من هاجر طلياً للحرية والاستقرار . اللهم ص وهلع 
وبارك » على سيدنا محمد وارض عن أصحابه من المهاجرين والأتصار, 0 
واسلك بنا طريقهم » واهدنا بما هديتهم به » واحشرنا في زمرتهم » وثور 
بالامان قلوبنا » واشرح بالقرآن صدورناء وشنفع فيا نبينا . إنلك خبير وبصير. 
نعم المولى » ونعم النصير . 
١‏ -رواه السيقي , 
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أيها المسلمون . لا تظنوا أن النصر مع الكثرة . فقد كان انصار 
سيدنا محمد وأعوانه حفنة ‏ لكنهم كانوا رجالا من ضنعة الله » ارسلوا 
كلمة التوحيد من أفواههم » خالصة بها نفوسهم » فدوت في جميع أنحاء 
هذه المسكونة ؛في المشارق والمغارب + فاهتزت منهم أعوان الظلم و والجون 
والاستبداد » وقد اصبحوا سادة الأم و ادة الشعوب » وانشدوا سس 
كاب الله الجيد «...ء نصرٌ من الله وف قريب , وبر 
المؤهنين 014 . بارك الله لي ولكم في القرآن العظير» ونفعني وليام 
بالآيات والقاور الحكم . إنه تعالى جواد كريم مُلِك بر رؤوف رح . 
فاتقوا الله حق تقو اه . واعلموا أنه تعالى صل على نبيه قدا » تعظيماً له 
وتكرهاً » قال ,تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي , يا أبها 
الذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما 4 اللهم صل و وسلم وبارك » 
على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى صحبه و حتى يرضى ؛ وارض 
اللهم عن ساداتنا » اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » اللهم انصرنا » 
فإنك خير الناصرين . وثبت أقدام عبادك , لاعلاء كلمة الحق والدين . 
اللهم أعر الاسلام والمسلمين . اللهم اسق عبادك وبهائمك » وانشر 
رحمتك » وأحي بلدك الميث اللهم الف بين قلوب المؤمنين » ونسألك 
اللهم أن تشمل بعنايتك ورعايتك الحسين بن طلال » وَهِيّءْ له بطالة 

ضالحة مؤٌمنة » تمه على الخير » وجنبه مواطن الزلل . 
... وأقم الصلاة , إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر . 
ولذكر أل أكبر ‏ وال يعم ا تصنعوت 046 
«اخ ع 

جاع 
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اللخطبة السابعة والخمسون بعد المائة 
اكدسشتسيي عم ا ا 


١١‏ محرم 791اه 
سد فتن 
( تعاوننا المتمر يرفع من شأن امننا) 

أحمدك ري ء وأشكرك ٠»‏ وأتوب إليك + واستغفرك » وأصلي 
وأسلم على صفوة خلقك الداعي الى جمع كلمة المسلمين » سيدنا محمد ؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين , اللهم لا مانع لما اعطيت ؛ ولا معطي لا 
منعث ؛ ولا راد لما قضيتء اللهم لا سهل الا ما جعلتة لنا سهلاء 
وأنث تجعل الحرن إذا شعت شعت سهلا ؛ سبحائك لا علم لنا إلا ما علما» 
إلك أنت العليم الحكيٍ + الهم رحمتك أرجو . فلا تكلتي الى نفسبي طرفة 
عين » وأصلح لي شأني كله » رب اغقر لي ذنبي ٠‏ واستر لي عيبي » 
وفرج لي كربي ؛ ط ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري ‏ 
واحلل عقدة من لسافي . يفقهزا قولي ,ده . 

#*ا#ا*# 0# *# 

الحمد لله » الذي دعا المسلمين الى الجماعة والاتحاد » ليكونوا أمة 
خير واضلاح وفلاح ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله الآمر يجمع القلوب 
وتصفيتها من الأحقاد » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسولة » حذرنا 
من الشقاق والتفرق والاختلاف والعناد . اللهم صل وسلم وبارك » على 
سيدنا محمد . وعلى اله وصحبه وسلم . 


فا الأققع, 
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أما بعد . ققد قال الله سبحانه وتعالى ف واعتصموا بحبل الله يع 
ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنم أعداء فال قلوبكم 
فأصبحم بنعمته إخوانا وكتتم على شفا حفرة من النار فأتقذكم منها » 
كذلك بُييّنُ الله لكم آياته لعلكم تبتدون 0 

أيها المسلمون . في الزمن النفاق والخداع . هذه آية محكمة صادقة 
من كناب الله » تُرشدنا وخبدينا الى كل ما فيه نجاح وفلاح » وعر 
وسؤدد » ورق وفوز وفخارء الا هو العمل على رفع شأن الأمةع 
بااقسك بكتاب الله » والأخد 5 جمع الكلمة والاتحاد والاعتصام 
بحبل الله » في ظل راية الدين الحنيف . 

أبها المسلم في كل مكان وزمان . الاتحاد هو السلاح البثار » القاطع 
القاهر لعدو الاسلام والمسلمين » وهو هبدأ شريف ؛ من أجل مبادىء 
الاسلام , وأفضلها وأعظمها عند الله » دعا إل القرآن الكريم » حتى إنه 

جعل تركه من الكفر والاشرا اك . قال تعالى تأييداً لذلك ا والذين آمنوا 
باه ورسله وم يُُرقوا بين أحدٍ منهم أولنك سوف يؤتههم أجورهم » 
وكان الله غفوراً رحيما _ 

وذلك ليكون المسلمون إخوانا في الله » أنداداً في الانسائية » أكفاءٌ 
في الدين ؛ مهاسكين متوادين متحابين . من أجل هذا » فقد ألغى 
الاسلام جميع الفوارق والقُروق والمميزات » وأزال العصبية القبليه 
بقوله 2 ... إن أكرمكم عند الله اتقام ‏ إن الله علم خبير 904 


فما كان أصضل الناس | إل واحداً ما قال عليه الصلاة والسلام ( كلكم لآدم 
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وآدم من تراب » لا فضل لعربي على عَجَمِيّ إلا بالتقوى )'" أي ما كان 
أصلهم واحد » إلا ليكونوا جميعا سواسية » ولا كان رب الناس واحداً » 
إلا ليكريوا يما عبيدا 9 + وما كان رسول هذه الأمة واحداً » إلا 
ليكونوا جميعاً أتباعاً في قوله وعمله » وما كان ديهم واحداً , إلا ليكونوا 
جميعاً مسلمين , لو أننا درسنا رُوحَ الدين ونصوصة » لوجدناه يرمي 
بجميع تعالهه ‏ إلى الوحدة والاتحاد » وإنك لترى الله العليّ الكبير 
ينادي الناس جميعاً بنداء واحد يا أيها الذين أمنوا 4 ولم يكن ذلك في 
نصوص الدين الكلامية فقط ء ولا في نظرياته العلمية فحسب ؛ بل إن 
ذلك موجود في فرائضه العملية » والشهرية والسنوية » يعني أن جميع 
أركان الإسلام » ببيكتبا وصورتها ومعناها ومغزاها » تدعو المسلمين 
جميعاً , إلى الجماعة والاتحاد . 


أمها المسلمون في زمان التفرقة والإنلال . 
. لقد كانت أمة الإسلام من قبل وصولةٌ باطشةٌ وسلطاناً 
قاهرا ٠‏ وقوة غالبةٌ عادلة » وحصناً منيعاً . وذلك أُمرٌ طبعي في أمة 
تجمعت أفرادها » واتحدت جماعاتها » ونوحدت قياداتها » وتشاكلت 
وتشابيت مذاهبُها ومبادؤها ؛ وتلاقت أهدافها وميوها » ولا عجب إذ 
إذا » حدّثنا التاريحٌ الإسلامي بعد ذلك , إن المسلمين يوم كانوا قوة 


اس رواه البيقي » وقال في الستاده يعض من مهل عن حاير : وتمامه : خطبنا رسول الله يه في أوسط 
أيام النشريق خطبة الوداع ه قال : أيا الناس إن ربكم واحد » وان أبام واحد : ألا لا فضل لعربي 
عل عجمي ؛ ولا لعجمي على عرني : ولا لأحمر غلى أسود , ولا لأسود على احمر إلا بالتقوى . إن 
أكرمكم عبد الله قم + الا هل بلغت » قالوا لى يا رسول لله , قال فليلع الشاهد الغائب - 
'وروى اليزار في مستده عن حذيفة بن الما كلكم يتو آدم + وأدم خلق من ثراب : لينتهين قوم 
يفتترون يايائهم : أو ليكوتن أهوث على الله من المعلات . 
وروى الطراني : المسلموت إخرة لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى .. وروئ لين جزير عن ابن 
ميعة + النا لآدم وحواء : طف الضاع ل عله , إن الله لابسألكم عن احسايكم ولا عن اسايكم 
يوم اليامة ‏ إن أكرمكم عدد الله قا 
وروى ابن سعد في طقاته ؛ اقنابس ولد اد 


إآدم من تولب . عن ألي خريرة ؛ وسناده حسن. 
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موحدة » طوّحوا يسلطاا الجبابرة والفراعنه » وذلك كله يوم كان 
الإسلام ديناً ودولة » على يدي الفاروق » خليقة المسلمين » عمر بن 
الخطاب + رضي الله عنه , ولا غرو ولا عجب ؛ أن يروي لنا التاريخ أن 
وحدة الإسلام والمسلمين قضت عل أعظم دولتين في الأرض » هما» 
فارسُ والروم . إِذَنّ ما فائدة المسلمين من أداء شعيرة من شعائر الإملام 
كالحج ؛ فإنك ترى المسلمين جميعاً » في كثرة كاثرة » يحجون إلى 
واحدهم مي ك3 امكزمةاء: لوقن جزل .ين ولحت ».وهر بيخ اله 
الحرام » وذلك ليربط الناس والمسلمين جميعا برباط ثيت واحدٍ . ليتدبروا 
أمر أقصورهم وتقصيرهم هناك » كي يكونوا أمة تخشى صولتها الأم ؛ 
وقوةٌ تحسبُ حسابها الشعوبٌ » تغضب ها إذا غضبت » وتضحك الدنيا 
لها إذا رضيث » ترهبُ الأعداء بأسهم » ويخطب الأصدقاء دهم » 
وهكذا كانت أمة الإسلامٌ من قبل . 

أيها المسلمون في كل مكان . إن أعداءم ما فازوا عليكم وما 
تفعلوا » إلا باتحاد كلمتهم وعلومهم المستحدثة . التي بها دمار العالم 
وفناؤه . أنا بلوثا المستعمرين » وعجمنا عودهم » فألفيناهم لا يطنطئون 
الرؤوس الا لعظمة الأساطيل ؛ ولا يزعج سمعهم إلا دوي الطائرات » 
ولا يعمي أبصارهم إلا بريق السيوف » ولا يصافحون إلا يدأ حديدية » 
ولا يضعون أرجلهم الا على أفواه الملايين من الناس ؛ ليسدوها عن النطق 
بالحق . وعدم المطالبة . 

إن الوطن العربي » وطنٌ واحد ء في أرضه ولغته وعقائده وتاريخه 
وعاداته وتقاليده » ويجب أن يكون كذلك » في واقعه السيابي . وقد 
اسع المستعمرون » في غفلة من الحق وأصحاب الحق من المسلمين غ 
أن يُقسّموا الوطن الإسلامي إلى دويلات » ويضعوا لكل دولة احدوداً 
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مصطيعة » وذلك كله تفزيق وحدة المسلمين » والأمة العربية الإسلاه 
مطالبة في أي جزء من أجزاء الوطن » أن يعمل فا 1 جه 
لإعادة توحيد وطنهم امجزأ ؛ وإلا فقد استحقوا كلمة العذاب بفقد 
حريتهم » وضياع كرامتهم . 

أمها المسلمون .. إن توحيد الأمة العربية والاسلامية ضرورة ؛ يحدمها 
ويوجبها كفاحهم للاستعمار ؛ في جميع صوره وأشكاله . 

يقول رسول الإسلام » سيدنا محمد عليه الضلاة والسلام ( يد الله 
مع الجماعة ) ولي رواية : ( يك الله على الجماعة )00. ويقول عليه 
الصلاة والسلام ( لا تختلفوا » فتختلف قلوبكم )00 . أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم . فاستغفروه » يغفر لكم . أدعوا الله» وأنتم 
موقنون بالإجابة , 

لم رح ىا تر ءاره 


الحمد لله أعرٌّ المسلمين بتوحيد قلوبهم ٠‏ وربط بين أفقدتهم ع 
وقوّى شوكتهم » ما داموا متمسكين بكتاب ربهم لمجيد . تعالى شأنه » 
وعظم سلطائه , اتفرد بالألوهية » فلا إله سواه » واتصن بالوحدانية » 
فلا معقب لما أراده وقضاه ء وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد الفعال علا 
شريك له في مُلكه ؛ وهو الكبير المتعال . تميد الجبال من خشيته » وتعنو 
الوجوه لعظمته » وتضطرب القلوب من جلاله وهيبته . 

وأشهد أن سيدنا محمداً رسوله الكريم ؛ دعا الناس إلى إلى الوحدة 
ليكونوا جميعا على قلب ررجل واحداء لا تفرقهم الأهواء والأعداء » 
فاستجاب ل السعداء » وطن عن قبول دعوت الأشقياء » قصلوات الله 
وسلامه عليه » وعلى آله وأصحابه » كلما دعا داج إلى تنزيه الله 
وتوحيده . 


١س‏ رواه الترمذي عن اين عياس . 


ية 


وبعد : فيا أيها المسلموق ‏ يقول الله لعباده المؤمنين الموقنين + في محكم 
تنزيله «ل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيم فعةٌ فائبتوا واذكروا الله كثراً لعلكم 
تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهت ريحكم , 
واصبروا ؛ إن الله مع الصابرين 004 . 
. إنكم تنطقون بالشهادتين ٠‏ فطهروا قليكم من الأحقاد 
ا و ل سحب اليأس غ على بعض 
الناظرين في حال المسلمين الع نر يزال امخلصون » العاملون لإعلاء 
كلمة الله » وحفظ كرامة الرطن العربي ٠‏ وجمع كلمة الأمة العربية 
الإسلامية . 
انهم يعملون في داب » ويعتقدون اعتقاداً لا يخالطه شك » أن النصر 
لا بد وان يكون عبانب هذه الأمة » بإذن الله والله مع الصابرين . دليلنا على 
ذلك ما وعدنا الله الكريم في كتابه ا..., وكان حقاً علينا نصرٌ 
المؤمنين 04 . 
هذا وعد من الله » ومن سنن الله الجارية » أن وعد الكريم لا 
يتخلف ٠‏ وأن كلمة الله ستعلوء والحق يعلوء ولا يُعلى عليه » اتقرا الله 
حقٌ تقواه » وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويزاه » واعلموا أنه تعالى صب 
على نبيه قديما » تعظيماً له وتكرها » فقال : ل إن الله وملائكته يصلون 
على النبي . يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 74 اللهم صل 
وسلم وبارك ‏ على سيدنا محمد » حنى يرضى ؛ وعلى آله وصحبه وسلم ؛ 


١س‏ ضوية الافال و عاب جوع - 


-4637- 


وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي . الي بكر وعمر وعفان 
وعلي . اللهم اغفر للمؤعنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات ء الاحياء 
منهم والاموات . انك سميع مجيب الدعوات » رب العالمين . اللهم يا 
مثيث القلوب . ثبت قلوننا على دينك اللهم ألف بين قلوب هذه 
الأمة ؛ أقرادها وجماعاتها قادتها وحكامها يا رب العلمين . اللهم أعرٌ 
الإسلام والمسلمين , وأعل بفضلك وتوفيقك كلمة المدق والدين. 

الهم اسق عبادك وبهائمك » وائشر رحمتك » وأحي بلدك اميت » 
اللهم لا نيأس من رحمتك » وندعوك دائماً وأبدا » فإك تحب الملحين في 
الدعاء يا رب العالمين » ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك 
ورعايتك » الحسين بن طلال . اللهم هي له بطائة صا حة مؤمنة » تحضه 
على الخير » وتحذره من الشر يا أكرم الأكرمين . واجعل هذا البلد آمناً 
مطمئنا ؛ سخاء رخاء . وسائر بلاد المسلمين. 

« ... وأقم الصلاة , إن الصلاة تتبى عن الفحشاء والمدكرء 
ولذكر الله أكبر , والله يعلم ما تصنعون 014 


* 


* 


* 
3 


3 
* 


خ اع بيع 
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الخطبة الثامنة والخمسون بعد المائة : 


4 محرم 881 اها 
10 
( تباعدوا عن أذى المسلمين » 

أحمدك ياذا الفضل والجود والكرم» وأستغفرك» وأتوب إليك يا ولي 
النعمء وأصلي وأسلم على نبيك وحبيبك ورسولك المفرد العلم؛ وعلى آله 
وصحبه ذوي المكارم والهمم . 

اللهم لا سهل إلا ما جعاته لنا سهلًء وأنت تمعل الحزن إذا شعت 
سهلا؛ سبحاتك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم . اللهم 
رتمتك أرجوة فلا تكلني إلى ننسي طرفة عينء واصلح لي شأني كلهء لا 
إله إلا أنت سبحانك؛ إني كنت من الظالين © ... رب اشرج لي 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 804 . 

جاع جاع 

الحمد لله العليم بما كان وما يكون ‏ المدبر الحكمء فلا يسأل عما 
يفعل» وهم يُسألون » وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال » وأشهد أن 
سيدنا محمداً عبدالله ورسوله؛ صفوة الخلق » وعين الكمال » اللهم صل 
وسلم وبارك؛ على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيل 
الهُدى إلى يوم الدين. يوم يُخزي الله الذين أساءوا بما عملواء ويجزي 
الذين عقوا بالشسقى.. 


أما بعد . فقد قال الله سبحانه رتعالى 8 ولقد كَرْمْنا بني آدم 
وملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيَّاتِ , وفصَلداهُم على كثير 
ممن خخلقنا تفضيلا 04 

أيها الناس . 

لقد اقتضت حكمة الله العليم الحكم» أن يخلق هذا العالم على أكمل 
نظام» وأبدع إحكام » واختار من بينه هذا التو الإنساني» للخلافة في 
الأْض ؛ والقيام بالعدل , لِيكمّل العُمران. ويم النظام . خلق الإنسان 
فستواد وعدّله » وأبدع خلقه وأحسنّ صورنه؛ ونفح فيه من روحهء فتبارك 
الله أحسنٌ الخالقين - 

أودع فيه العقل, ليمير بين النافع والضارء ويفرّقَ بين المق والباطل» 
والقبيح والحسن » وركبٌ فيه من القرى والحواس» ما يستعين به على أمور 
دينه ودئياة ٠‏ وأقام له من دلائل وحدائيته؛ وآيات علمه وقدرته ما يجعله 
معترفاً بعظم سلطانه؛ وجلال ربويته» وأسيغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» ليقوم 
بشكر تعمته » ويتلىء قلبّه بمحبتة ) وسخر العوالم كلها نافع هذا الإنسان 
وخدمتى كا قال :ظ الله الذي خلق السمواتٍ والْأَرْض” وأنزل من السماء 
ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم: وسكْرٌ لكم القُلك لعجريّ في 
البحر بأمره؛ وسخر لكم الأنهاز. وسخر لكم الشمس والقمر دائيين» 
وسخر لكم الليل والنهار. وآنام من كل ما سألقوة وإن تعدُوا نعمة الله 
لا مه إن الإنسان لظلومٌ كفار 944 , 

فمن أنعم الله عليه بهذا التكري يم العظمء ومتحه هذا السلطان العظء 

يدر به أن يكون مصدرٌ الخير » ومثال الكمال » وعُتوان الرحمة . 


١س‏ سوزة الأبرلة 00 ل 
3 سا سوية براحي 0646671 


دوقع 


يا مسلم . 

من خخصّه الله ببذا الفضل الكبير. يجب عليه أن يكون كالملائكة؛ في 
طهارة القلوب وصفاءِ النفوس ؛ والوقوف عند حدود اللهء والبعد عما 
يوجب غضب الله ومخطه . 

يجب على هذا الإنسان» الذي غمرته النعمة» أن يتحلى بمحاسن 
الصفات » ومكارم الأحلاق. يجب على هنا الإنسان» أن يتباعد عن 
مظاهر الجبروت والغطرسة والعظمة والكبرياء. يا ابن آدم. ولك مادة 
قذرة» استقرت في الرحم» واخرك جيفة قذرة') فما هذه العنعنة .؟ إن من 
انعم الله عليه بنعم لا تحصى: ومكارم لا ُستقصىء يجب عليه أن يتحلى 
بمحاسن الصفات» ورفيع الأخلاق » يجب عليه أن يتباعد عن مظاهر 
الجبروت والكببياءء والانتقام والاعتداء ٠‏ والشر » والفساد والإضرار 
بالناس . 

أبها المسلمون . 

3 زمن الغرور والخداع والنفاق . اللائق يمن عامله الله بعدله 
ووبيعَةُ بكرمه وحلمه» أن يكون من الذين يمشون على الأرض م 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » عليه أن يكون في معاملة خلق الله 
رؤوفاً يَحيماً» فلا يكن جباراً أن يكون حكيماً حليماء متسانحا 
كرا » فبعدله يكبح جماح نفسهء ويكبح جماح الظالمين المعتدين» وبه 
تطمئن قلوب المستضعفين» من ذوي الحقوق المهضومة المكلومة . 

وبرحمته وشفقته وعطفه» تفل ويلات الأزامل والتُكالى واليتامى ٠‏ وتخف 
آلام البؤساء » والمساكين , وحكمته وحزمة؛ يدبر أمر نفسه وبني قومه 
وأمته» ليعملوا بكتاب الله وسنة رسوله » ويحكمه وتساعحه يلك القلوب » 
وتخضع له النفوس » وبه وبأمثاله يعيش الناس آمنين مطمثيين . 


وحمت 
وإذا 


+ اس هق قول لسسيدنا على بن الي طالب‎ ١ 


أيها الناس . 

يا من غرتكم الشهواتٌ والملذات. إن من تملّق ببذه الأخلاق 
الكرمة » وتجمّل بهذه الشمائل السامية الحميدة » وسلك سبيل الهدى 
والاستقامة » وسلمت الناس من يده ولسائه » كان عند الله وجيباً » وضار 
ملكأ كرياً؛ في صورة إنسان رحم . أما من حبكت نفسهء وتجرد من 
الإنسانية» ومن الأحلاق الفاضلة » وعات في الأرض فساداً؛ وكان مصدراً 
للأذى والشر » وداعيةٌ للتقرق والتنازع فهو لا شك شيطان رجمء وبلاء 
غلى الناس عظم؛ فما أتعسه في الدنياء وما أشقاه في الآخرة» قال تعالل 
«( والذين يؤذون المؤسنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بُهتاناً 
َع مبينا 04 . 

فائق الله أبها المسلم. واجعل حظك من الدنيا نيل مرضاة الله »,قم 
لنفسك خيراء تجده عند الله : يامن اغترٌ بالدئياء وزينتها وشهواتها وملاذها 
هلا اثرت فيك المواعظء فرجعت إلى ربك.؟ إرجع إلى الله فإنك إن 
ت إليه» عشت عزيزاً كرا . وإن فارقت جيفة هذه الحياة 
الدنياء لم يمت ذكرك» وكنت عند الله والناس محموداًء ولقيث من ربك خبير 
الجزاء. واسمع قولة ربك» بما قدمت من صالح الأعمال ف( إنه من بأتِ ريه 
مُجرماً فإن له جهتُمَ لا يموت فيها ولا يخيا. ومن يأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأولئنك هم الدرجات العُلى. جاث عَدنٍ تجري من تنبا 
الأارٌ خالدينَ فيياء وذلك جزاءُ من تزقّى 4”". أي من تطهر من 
أرجاس الكفر والمعاضي .. 

أيها الإنسان الغافل. أيها المسلم في زين الإلخاد والضلال . لقد بيئًا 
لك سبيل الهداية. قوالله إن سبيل الهدى لواضح» فاسلكه » وطريق الفلاح 


٠س‏ سورة الأجراب ره , 
> اس موقط وعبات ولا ةلاع , 


لاه 


بين فلا تعدل عنه» فإنك إن سلكت سبيل الحدىء فأنت الرابح السعيد» 
وإن عدلت عن طريق الفلاح كنت من الأشقياء الخاسرين. فما أسعد 
الموفقين الفائزين» وما أشقى الخذولين امحرومين «إقكلٍ الفريقين كالأعمى 
والأصمٌ والبصير والسميع» » هل يستويان مخلاً» أفلا كرون 004 

قال عليه الصلاة والسلام ( إتق الله حيها كنت» وأتبع السيقة الحسنة 
تمحْهاء وخالق الناس بخلق حسن )0 روى الإمام المقدسي عن أني ذرٌ 
الغفاري رضي الله عنه قال : ( أوصاني خليلي ( أي رسول الله ) بأريع 
كلمات هن إلى أحبُ من الدنيا .هذا كان زين المسلمين دوما فهها + 
قال لي : يا أبا ذرٌ أحكم السفينة فإن البحر عميق؛ واستكثر الزاد» والله 
تعالى يقول ا  ...‏ وتزوّدوا فإنْ خيرٌ الزَادٍ التقوى : ... 4 قال له 
استكثر الزادء فإن السفر طويل » وخفف ظهرك؛ ( أي لا تحمل نفسك 
من الذنوب والمعاصي فوق طاقتها ) خفف ظهرك» فإن العقبة كؤودء ( أي 
صعبة؛ وأخلض العملء فإِنّ الناقد بصير )“قرا إل قولي هذاء واستغفر الله 
لي ولكم فاستغفروه يغفر لكمء أدعوا الله وأنتم موقنون بالإاجابة . 

سج 7 

الحمد لله أمرنا بالتحلى بالفضائل » ونبانا عن الوقوع في مهاوي 
الضلال والتقائص والرقائل ء لا إله إلا هو الحكم العليم؛ ونعوذ بالله» ونلجاً 
إليه سبحانه» ما نزل من البلايا والفتن » ونعوذ بالله من التقليد في سيء 
الألاق» وقبائح البدع والضلالات . 

الحمد للهء جعل الدنيا دار كسب وعمل » والآخرة دار ثواب 
وعقاب ولا عمل؛ الذي خلق الموت والحياة» ليبلوك أيكم أحسن عملا» 


© تريوة لاسي ع ؤي - 


لم4 


وهو العزيز الغفور ‏ وأشهد أن لا إله إلا الله الدائمٌ الباق» يعد فناء 
خلقه » وأشهد أن سيدنا محمد رسول الل الداعي إلى الله بإذنه. اللهم 
ضل وسلم وبارك؛ على سيدتا محمد وعلى آله وصحبه . 

أهها المنتلموق. . 

يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ( الهرٌّ ازاري» والكبرياء 
ردائي» فمن ينازعني في واحدٍ منهما فقد عذبته )'"' وفي رواية قصمعه . 

أيها الخدوعون في دنياك. أيبا الغافل عن مصيرك ومآلك تحت أطباق 
الثرى. عجبأ لك فما أنت بنافج الحكم اهتديت. ولا بمراسم العبودية 
اقنديت ..! وني جهلك وظلمك تماديت . فما أفلح الظالمون» واب كل 
جبار عنيدء قال تعالى 9 تللك الدارٌ الآخرةٌ نجعلها للذين لا يريدون 
عُلوَا في الأرض ولا فساداء والعاقبة للمتقين 0:46 

عباد الله . اتقوا الله حق تقواه » وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه 
ويراه» واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديماء قال تغالى ولم يزل قائلةً 
عليماء دإ إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما 4" اللهم صل وسلم ويارك؛ على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلمء حتى يرضى» وارض اللهم عن ساداتنا ذوي 
القدر الجلي؛ ابي بكر وعمر وعفان وعلي . 


١‏ اس رقا الظبرلق ولمسلم وابو دلود وين ماجة والنقظ له + ٠‏ الكرياء رداتي » والمظمة إزاري + اقم 
انازعني واحدا مها ء القينه في جهنم ٠‏ 

..)80( ان سورة القصص‎ ١ 

ل ع 


1459- 


الهم اغفر للمؤمنين والممنات» والمسلمين والمسلمات» الاحياء 
منيم والأموات» إنك جميع مجيب الدعوات يا رب العالين. اللهم ارفع 
مقتك وغضبك عناء ولا تسلط علينا بذنوبنا وآثامناء من لا يخافك ولا 
يرحمنا . اللهم لف بين قلوب هذه الأمة؛ أفرادها وجماعاتها قادتها 
وحكامها وساستها. اللهم افمهم السير على نبج شريعتك ٠‏ 

ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك ورعايتك الحسين بن طلال. اللهم 
هي له بطانة صالحة» تنه على الخرء وتحذره من الشر يا أكرم الأكرمين. 
واجعل هذا البلد آمناً مطمئناء سخاءاً رخباء» وسائر بلاد المسلمين ٠‏ 

« ... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر, 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 04" , 


- )40( اس سورة المتكيوت‎ ١ 


- 65د 


الخطبة التاسعة والخمسون بعد الماثة : 


م صفر 1910اه 
1١‏ 

( من حياة الخلفاء العاملين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه ) 

أحمدك ري وأشكرك؛ وأتوب إليك» وأستغفرك» وأستمد هنك الخول 
والقوة والعون على طاعتك» وأصلي وأسلم على حبيبك وضفيك المصطفى» 
الذي كان خير خليفة يحتذى؛ وعلى اله وصحبهء الذين ساروا على نبجه 
بالصدق «الإخلاص والوقاء ٠‏ رب اغفر لي ذنونيء واستر لي عيوني»ء 
راكشف لي كروي ٠‏ 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً. وأنت تبعل الحرن إذا شت 
سهلاء مسحي اوس اد 6 
رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينء وأصلح لي شأني كله 
ل( ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي. 
يفقهرا قولي © . 

0د يذ ضهنا 

الحمد لله الذي جعل طاعته آية الإسلامء وسبيلٌ الرُشْدٍ والنجاه » 
سبحاته جعل الدنيا لمن صبر وصابر» ررفسك بالشريعة واتقى » وكافح 
وجاهدء واعتصم يبل الله النين » وجعل الدار الآخرة للذين آمنوا 
واستمسكوا بشرعهء يخافون ربهم من فوقهمء وبيقون ؟! قال جل وعلا 
001 » للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة, ولدارٌ الآخرة خيرٌ وليعم 
دارٌ المتقين 04 


014 -سورة ظه رمن الآية 18 الآية‎ ٠ 
.)51( 1ل سورة التحل‎ 


1ه 


أشهد أن لا إله الا اللهء الذي أنار للإنسائية طريق السيادة والسعادة » 
وأبان للخلفاء واحكماء طريق النصر والجهاد والقيادة» من اتبعّها فلا يضيل 
ولا يشقى ‏ ومن أعرض عنباء فإن له معيشة ضنكا. وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبدالله ورسوله ‏ الله في أرضه ء وأميه على سر وحيه » أدى 
الرسالة» وبلغ الأمانةء ونصح الأمة » ولم يلتحق بالرفيق الأعلى» حتى بلغ 
البلاخ المبين» فسلام الله عليه» وعلى من استتجاب لدعوته من آله وأصحابه» 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين » وسلامٌ الله على من كانوا لله في طاعتهم 
تل وكيهمء وما أحوجنا إلى سورة الخلفاء الراشدين» ومن سار على 

عبجهم القويم إلى يوم الدين . 

إذ أننا في حاجة إلى سبوة هؤلاء وأمناهم: في وقت تلاشت فيه 
الفضائل الإنسانية والمثالية » وعزّت فيه الأعلاق المرضية 6 وغلبت فيه المادة 
الجارفةٌ» حتى طغت على القلوب الواعية الحية . 

أما بعد. فيا أيبا المسلمون ٠.‏ 

إن أبعى هدية أهدتها السماء إلى بني الإنسانء هي شريعة الإسسلام » 
فقد أفرغ الله فيها فضائل الأدين » وطوى فيا كل ما يطلبه الناس من 
ضروب ل وينة ة الحياة الدنيا » ومن حكمته سببحانه وتعالى» أن جع 
فيها اتساب وتسارعا إلى عمل الخجزات» وكل إنسان يسعى لأ يكزة. إنسماناً 
مثالياً, ورجلاً أخلاقيً» فكان من فضل الله تعالى» أن أرسل رسله مبشرين 
ومنذرين هداية البشرء وإنقاذهم من الضلالة إلى الهداية» وبعد رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليهء خاتم الأنبياء والمرسلين» وخلفائه قام من بعده» 
أصحابه الخلفاء الراشدون. وهكذا استمرت الخلافة والقيادة في ولاة الأمور 
والحكام إلى يومنا هذاء وكل واحد من هؤلاء وهؤّلاء له صفحة تاريخية مشرقة 
في ميدان حياته وكفاحه؛ وعدله وصبره وإمانه ويقينه ٠‏ 


اكع 


كل له غرض يسعى ليدركه 
والحرٌ يجعل إدراك العلا غرضا 
فمن الشخصيات الإسلامية التي حكمت في الماضي» سيدا عمر بن 
عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أني العاص , 
أنيا السلموق:: 
إذا كان الغلم بالتغلم: كا يتقال» والخُلقٌ بالتخلق. كان حقاً على 
كل مسلمء وكل أحد أن يقرأ ويسمع سيرة هذا الخليفة الصالحء لما فيها 
من مكارم الأخلاق » ومعالم الخيرات» ويأخذ بنفسه بما تحويه من نفائس 
الحجكم ؛ وبحاسن العظات . أجمع العلماء على أن أم عمر بن عبدالعريز 
هي أم عاصم» حفصةٌ بنثُ عاصم بن عمر بن الخطاب» واسمها ليل» 
وقد سكنت دمشق . وَلِىَ الخلافة بعد ابن عمه سسُليمان بن عبدا ملك » 
وبويع ععمر بن عبدالعزيز بالخلافة» حين مات سليمان بن عبدالملك» 
ومات سليمان في اليوم العاشر من ضغ سنةقسع وتضخين من الخحجرة 
النبوية؛ وكانت خلافة عمر؛ رضي الله عند سنتون وخمسة أشهرء مثل 
خلافة أي بكر الصديق؛ رضي الله عتهما. ومن مناقبه ومحاسته أثناء 
خلافتهء أنه أمات الطرائق السيعة» والبدع الضارة في الدين ؛ وملا 
الأرض فسطأ وعدلا. ومن زيادة ورعه وحرصه على دينه» أنس بن 
مالك خادم رسول الله ع خلفه قبل خلافته» فقال أنس: ( ما رأيت 
اق عه نيل لذ لاقترب ايه أ موجن 


الفتى . إذ أنه يطيل الركوع والسجود . 


ينفة 


قال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة» أبو بكرء وعمر وعفان بن عفان» 
وعليٌ بن أني طالب» وعمر بن عبدالعزيزء وهو الخليقة الأموي الخامس * 
وقال مالك بن دينار. لما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة قالت رعاء الشاء؛ 
الذين يرعون أغنامهم» في رؤوس الجبال ( من هذا الخليفة الصالح الذي 
صار على الناس والير .؟ فقيل هم وما علمُكم بذلك .؟ فقالوا سمعنا بأنه ‏ إذا 
أقم خليفة صالح كت الذئابُ والأسد عن شاينا (أي أغنامنا) وامنتعت 

من القرنه ماع00 

أما ورعه رطي الله عنهء وزمّده في الحياة الدنياء فقد قال رجاء بن 
حيوة: : (كان عمر بن عبدالعزيز قبل خلافته من أعطر الناس (أي متعطراً 
وأحسوم رائحة وأحسنهم لباساً) فلما استُخلف» قَوٌموا ثيابه باثنى عشر 
درهيأء وقال أحمد بن حتبل» رضي الله عنهء يُروى في الحديث : (إن الله 
تعالى يبعث على رأس كل ماثة سنة لهذه الأمة» من يجدد أو يصحح هذه 
الأمة أمر دينها”" وانعظرنا في المائة الأولى» فإذا هو عمر بن عبد العزير" . 

أيها المسلمون . 

عمر بن عبدالعزيزء كان أعدل بني مروانء بصلاحه وتقواه » 
وفصاحته وعدله واستفاضت به الأخبار» وقد اطلعت على خطبة له في 
كتاب البيان والتبيين» فيبا الهدى والنور ‏ جمال في اللفظء رسعو في المعنىء 
وثوجيه للخيرء ففيها تحريكٌ القلوب؛ وهر المشاعر » وتطهيرٌ النفوس؛ هما 
يُصيبها من غشاوة المعاصي والاقام : 


١‏ اس رواه غالك بن دقار 

+ ل ريآه ابو دلود والحآم والبريقي عن إني هريرة بسند صصحميح ولفظه : ٠‏ إن الله يبعث طله الأمة على رأمن 
كل ماثة سنة من يده لها دينيا ٠‏ 

اس قال الخافظ جلال الدين السيوطي في ذلك + 


توفي رضي الله عنه في قربة من قرى حمص» وقره مشهور يزار ويرك 
به وهو الآن في وسط حمصء والحمد لله وقد من الله عليناء بزيارته عدة 
مرات» تفحنا الله من عدله وبركاته واستقامتهء وقد كان نازلاً في مص 
فمرض ومات فيها. ولد عمر بن عبدالعزيز في مصرء سنة إحدى وستين 
للهجرق» وتوفي يوم الجمعة» لخمس بقين من رجيء سنة إحدى ومائة» 
وعمره تسع وثلاثون سنة وستة أشهر . 

اسمعوا أبها الناس إلى خطبة مختصرة» من خطب عمر بن عبدالعزيزه 
رضي الله عنه؛ قال بعد أن حمد الله وأثعى عليه » أيها اناس : ١‏ 

إنكم لن تخلقوا عبت وم تتركوا ستدى» وإن لكم مقاماً ( وهر يوم 
القيامة ) يحكم الله يينكم » فخاب وحسر من حرج من رحمة الله التي 
وسعت كل شيء » ورم جنّة عرضتها السموات والأرض. واعلموا أن الأمان 
غدا لمن خخاف اليوم» وباع قليلا يكثير ؛ وفانياً بباق. الا ترون أنكم في 
اسلاب المالكين» وسيخلفها من يعدم الباقو .؟ حتى تردوا الى خخير 
الوارثين » ثم إنكم في كل يوم تشيعون غادياً رائحاً الى الل قد قضى نحبه » 
وبلغ أجله» ثم تغيبونه في صدع الأرض ٠‏ ثم تدعونه ( أي تتركونه ) غير 
موس ولا ممهّدء قد خلع الأسباب , وفارق الأحباب » وواجه الحساب » 
غنياً عما ترك» فقواً الى ما قدم. ثم قال رضي الله عنه : وأ الله إني لأقول 
لكم هذه المقالة» وما أعلم عند أحد منكم من الذئوب أكثر ما عندي» 
اسه نه -- عية ‏ 7 جد 56 
فاستخفر الله لي ولكم : وما تبلغنا حاجة يتسع ها ما عندناء إلا ستدناها ‏ 
ولا أحدٌ منكى إلا وددت أن يده مع يدي؛ ولحمتي الذين يلوتتي ( من 
بعدي ) حتى يستوي عيشنا وعيشكم. ثم أقسم ينا آخر وقال : وأم الله 
إني لو اردث غير هذاء من عيش أو غضاة لكان اللسان به ناطقا ذلولأ» 
عام بأسبابه » ولكنه مضى من الله كتاب ناطق ومُنة عادلة؛ دل فيها على 
طاعته » وثبى عن معصيتة . ثم يكى عمر. فتلقى دموع عينيه يطرف 
ردائهة ثم نزل» فلم ير على تللك الأعوادء حتى قبضه الله )21 


١‏ ا انقلر حلية 


0 
أرق لظلا على سينه الشريفة مفصلة ء قعليه يحلية الا ٠‏ وطبقات 
. فإنه لنب وتوسع في مأثره وفضائلة.: وطبي الله عنه وارضاة ر 
-2436 


رياه اين اسحق 
الأستيلد لأني تمي 


أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكمء فاستغفروه؛ يغفر لكم ادعو 

الله وانتم موقنون بالاجابة. 
« ا# اج # # 

الحمد لله النافع الضارٌء الخالق لكل شيء؛ الذي لا يقع في ملكه الا 
ما أرادٌ وقدّر سبحانه: تعاظم في حكمه واقتدرء (أحدم) جل وعلاء حمدا 
يقربنا إليهء وأشكرهء وأتوكل في جميع الأبور عليه وأسأله اللطف في القضاء 
والقدرء وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلامء وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله المعتمدٌ على ربه العليم العلام. اللهم صل وسلم وبارك» 
على سيدنا حمد؛ وعلى اله وضحبه: ومن باوامره اثدمر 

وبعد : فقد قال الله سبحانه وتعالى ل قل لن يصيبنا الا ما كتب الله 
لنا هو مولاناء وعلى الله فليتوكل المؤمنون 04 . 

عباد الله . هذا هو شهر صفرء فلا شوم ولا تشاقم» في شيء من الأيام 
والشهور» وإنما أمر ْنَا قدر مقدور ».ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» 
لا فرق بين رجحب وصفر ٠‏ 

أيها المسللمون.. 

إن التشاؤم من الأيام بدعة من بدع الجاهلية» وخصلة من خخصال 
ضعفاء العقول» وهي صفة غير مرضية » تضيع على المتشائمين فرص 
الخير» وتوقعهم في الضررء وخير أيام العبدء يوم عبد فيه مولاه » ونصح 
إخوا انه. مخلصاء وشكر الله مولاة . كثير من الناسس اليومء وهم من مرضى 
العقول» لا يتزوجون ولا يقرحون» ولا ييرمون شيثا من امورهم الدنيوية» خوفا 

من أيام صفرء وهذا والله كذبء وزور وافتراء واعلموا أن الأيام ظروف 
الأعمال» وان العاقل من ملا الأيام بنفائس أعماله » وطرح خرافات 
التشائم» ونظر في إصلاح أحواله » ونبى النفس عن الهوى» وعن معاصي الله 


١‏ ب موزة الفزية ره 


-5455- 


ازدجر. فتويوا الى الله من جميع الأوزار» ولا تتشاءموا من الأيام والليالي 
والشهور» وإثنا التشاؤم يجب أن يكون من أعمالنا الخبيئة» التي لا تتفق 
والشريعة. يقول رسول الله عه لا عدوى ولا طيرة ولا هامةء ولا 
صقر ولا غول ):" وعنه َكل ( الشؤّم والتشاؤم سوء الخلق )0 اتقوا 
الله حق تقواه واعلموا أنه تعالى صل على نٍ يمأ » تعظيماً له وتكرياً » 
نال ان الله وملائكنه يصلون على النبي + يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماً 24. 

اللهم صل وسلم ويارك؛ على سيدنا محمدء وعلى آله وصحيبه 
وسلم؛ تسليما كثيرا . 

وارضى اللهم عن سادتنا ذوي القدر الجلي؛ ألي بكر وعمر وعئان 
وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات» الأحياء 
منهم والأموات؛ انك سميع مجيب الدعوات . 

اللهم اعز الاسلام والمسلمين؛ واعل بفضلك كلمة الحق والإيمان 
والدين؛ ونسألك اللهم أن تشمل بعنايقك وتوفيقك الحسين بن طلال» 
وهي له بطانة صالحة» تحضه على الخيرء وتحذره من الشرء واجعل هذا 
البلد آمنأ مطمئناء وسائر بلاد المسلمين . 

9 ... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكرء 
ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصبعون 004 . 

* 


«خ# اع#ا# 


ل ل 
«* 


3س رزام سام والامف امد من مار و مدفة د 
3 رواك الامام حمد والطتراي.وابو نعي في الملية والبيقي عن جابر وعن عائفة ٠‏ ولكن بدون لفظ 
التشاؤم » انتوم سوء الخلق 


4 سورة العتكبوت (46) 
85102 


الخطبة الستون بعد المائة : 


صفر990اه 
للففكفكل 
( اقتباس من عدالة عمر بن الخطاب: رضي الله عنه ) 

أحمدك ربي» وأشكرك» وأتوب إليك» واستغفرك» واصلي وأسلم على 
سيدا محمد عبدك ورسولك. خير من بالعدالة والاضلاح. اللهم صل 
وسلم وبارك عليه؛ وعلى اله وصحبه. اللهم لا سهل الا ما جعلته لنا 
سهلاء وأنت تجعل الحزث إذا شعت سهلا. سبحانك لا علم لنا الا ما 
علمتنا. إنك أنت العلم الحكيم. رب اغفر لي ذنوني» واستر لي عيوني» 
واكشف لي كروبي» وأطلق لسانيء وقو يي وبياني ٠‏ اللهم - 
ارجوء فلا تكلني الى نفسبي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله ١‏ 
اشرح لي صدري . ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا 
قولي 4" . 

جاع ماع ء. 

الحمد لله الذي اصطفى من عباده رجالا يُحبهم ويحبونه » يحقون 
الحق » ويبطلون الباطل » ولو كره الظالمون وامجرمون 9 ... ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شخ نفسه فأولتك هم 
الفلحون 14 

أشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش المجيدء الفعال لما يريد » العادل في 
حكمه وقضائه » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسولهء خليفة الله في 
أرضه » بأمينه على سر وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ؛ وعلى من 
استجابوا لدعوته » وأخلصوا في طاعته . 


( الآية 16ب الآية 


رة مشر () 


أما بعد . قيقول الله سبحانه وتعالى . 


فل .... قد جاءم من الله نور وكتابٌ مين . هدي به الله من امْبَعَ 
رضوائة سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه وتَهديهم إلى 
صيراط مُستقم ل 

أيها المسلمون . إن قراننا إذا رجعنا إليه » زادنا الله به هدى » 
وتبصرة ٠‏ وذكرى لقوم عابدين » وإذا نظرنا الى سرة رسول الله عل 
ومراحل خياته » ودعوته ء وجهادة وتضاله » زادئا الله هدى لقوم يوقبون » 
وإذا رجعنا الى سبرة الخلقاء الراشدين » وأصحاب الرسول ع وتابعيهم » 
أيقظتا العبرة والذكرى لقوم يؤمنون . 

أيها المسلعون . لقد عرّت بكم بالأنس القريب ٠‏ ذكرى الخليفة 
الخامش ( عمهرّ بن عبد العزيز » رضي الله عنه ذلكم الخليفة العالم الفقيه » 
الصابر العادل » واليوم نستعرض سيرة ريجل من رجال الاسلام » من رجال 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » في جاهليته وإسلامه وذلك لتقارنوا بين 
العمرين » ولتعلموا أنهما يدوران في فلك واحد » وفي حلقةٍ واحدة قوامها 
العدالة والبطولة » والزهد والورع والإقدام ‏ 

أيها المسلمون في زمن الغفلة والالحاد: نحن اليوم في حاجة ملحة الى 
من يذكرنا بمجد أسلافناء اباثنا الأولين» وسياسة قادتنا الفاتحجين» الذين 
أعَلوًا كلمة الحق؛ وساسوا أمتهم بحكمةٍ وحزم وروية» وعطف و رحمة» 
وشاركوا أمتبم: أفراحهم وأتراخهم. في البزس والنعيمء والشدة والرخاىء 
إي وربي ما أحوجنا الى أخلاقهم العلية المرضية» وشائلهم الطيبة الزكية» 
وجهادهم الضادق, المعلن بحسن النية؛ لا سيما في هذا الوقت العجيب 


١س‏ سورة للاتدةر هل ولع 


2553 


العصيب ٠‏ الذي تردّت فيه الهمم » من القمّة الى الحضيض » الى 
القاعدة . نعم . في زمن أخفرت فيه الذثم » وغاض فيه ماء المروئة 
والوفاء ؛ وظمست“ فيه معالم الحق + فلم يتميز فيه الحق من الباطل + 
والصدق من الكذب ؛ والاخلاص من غيره » حتى اصبح الكل منا » لا 
همٌ له سوى نوال حَظَهِ من متع الحياة الدنيا ء ولو كان في ذلك ضياع 
الدين » وإفساذ الأمة » وخراب البصيرة 6 وزوال الأوطان . 

الا وإن من هؤلاء الأبطالء الذين ذاعت محامدهم » 
وانتشرت في الورى مواههم » حتى عمّت المعمورة » هبة الله 
للانسانية » ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ الذي أعر 
الله به الدين©2 ومحاربة ظلمات الكفرء» وأيد به الاسلام 
والسلسين © 

أجل . ليس التحدث عن شخصية عمر ( الفاروق ) الذي انصف 
بين العدو والصديق , بالأمر الميّن . ( فعمرٌ ) يا قلنا كان هبة الله 
للانسائية كلّها » على اختلاف مناهيها ومشارببها » كان عمر موهوباً 
فيوضات الية . أطل بوجهه المشرق على المجتمع ٠‏ كا بُطلٌ الربيع على 
الدنيا ؛ فملأها تُضئْرة وجملاً » وبهاء ورونقاً ونعيما . ولقد زاد عمر بن 
الخطاب هذا على ربيع الأرض ؛ فملأها أمناً وعدلاً وسلاماً . 


. لس روى اليخاري عن عبدالله بن مسعو: أسلم عمر‎ ١ 
اس وعه رضي اللداعنه ».قال :: كات اسلام عمر أفبحاً‎ 
اد رار‎ 
- قصلي‎ 
وقال سهيب : لما ألم عمر جلسنا حول البيث حلقاً  وطفنا . وتتضفنا من علط علينا‎ 


انك ترف قصراً كلتك مارقة رتلا 
وما اتسظع لذ صل يليت وحن للم عبر ع تقلا ملم ,الهم حتى اتركزيا 2 
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إي ورف . لقد كان-عسر أمةٌ واحدة في أمة » اجتمعت له مناقب 
وصفات ومزايا » لست تراها الا موزعة مبعثرة في أمة بأسرها . إذ كان رضي 
ة . أي مبارك النفس ٠‏ ميمون الأمر ‏ يتنجح فيما يخاول 
ويظفر » ميمون المشورة » فما أشار على رسول الله َه بشيء ‏ إلا كان 
صوابا . كانت مشورته وأفكاره واو مقيولة أها قبول عند الصحابة 
رضوان الله علميم ٠‏ فلا يجدون عنها بن ؛ عن ابن عمر رضي الله عنبما » 
قال عمر رضي الله عنه : ( وافقت ربي في ثلاث + في مقام ابراهيم ٠‏ وفي 
نزول آية الحجاب ؛ وفي أسارى بدر )00 


الله عته ميمون الث 


إن عمر الفاروق؛ رضي الله عنه؛ هو الصورة الني سوّاها الله 
وعدّهاء لتكون مثلاً أعلى للتربية. الدينية الفاضلة» وللسياسة. النزيبة 
الرشيدة » ولعن أعلى الله مقام النبوة عن الأشباه والنظائرء فليس فيما يلي 
فضائل النبوات غير القضائل العمرية؛ والشمائل الفاروقية: 6 قال 
َه : ( لو كان بعدي نبي» لكان عمر بن الخطاب )0 إلا إنه لا نبوة 
ولا رسالة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لكنٌّ وارثيه؛ من الدعاة 
والعلماء العاملين بحق. هم وارثوه وميلغو دعوته الى العالمين » ولقد 


0 


وعندما الجتمع تساؤه عليه : عليه الصلاة والسلام قي الغيرة + ققال عمر لمن : عسى ريه إن طلفكن 
أن بيدله أزواجا خيرا منكن ... الآ فنزلت كلك , 
ولذلك دربا رسول الل كيه ٠‏ بالاقخداء به وبأني بكر فقال : اقندوا باللذين من يعدي » في بكر 
وعمر رضي الله عتهما وأرضاهها . 

اس رواه الامام أحمد والترمدي وانخام عن عقبَة بن غامر والطبوائي عن عصمة بن مالك يسند طعيق . 


دالا 


استيقن سيدنا رسول الله َه تلك المعاني السامية في عمرء فقال : إنه 
كان فيمن مض قبلكم من الأم محدئون وملهمون ومتكلمون» وإن كان 
في امتي منهم أحد فإنه ( عمر بن الخطاب ) وكان عمر رضي الله عنهء 
عا لهي يتحدث الرواة ني تاريخ الفاروق» عن ناحيتة اللا 
فيقولون عن الشدة والصلابة» إنها كانت في الحق» انها الصلا 
المؤمنة المستقيمة. فما كانت شدة عمرء بالشدة العابثة العاتية المضيعة 
للحق » ولا كانت بالعاصفة المدمرة» وإننا كانت شدة الفكر الأصيل » 
وصرامة العقل الرجيح 7 . ولقد ورد في ترجمة حياته» رضي الله عنه أنه 
ل رججع من الشام إلى المديقة» انفرد عن النامر ( أي تباعد عنهم ) ليعرف 
اشيكا عن أحوال رعيته: فمر بعجوز في تحباهاء أي بيتها الخشبي » فقالت: 
يا هذا ما فعل عمر م .. قالت .لا جزاة عنى 
خيرا » فقال وَيْحَكِ .! ولم . أنه والله ما نالتي من عطائه؛ ميل 
وَليّ الحلافة إلى و ع دينار ولا درهم . فقال عمر ( وهي لا 
تعرفه ) ويحكِ وما يُدري عمرٌ حالك» وأ في علا الموضع الخشبي 
البعيد عن العيون .؟ فقالت ت سبحان الله» ما ظننت أن أحداً يلي على الناس 
( بحكم ) ولا يدري؛ ما بين مشرقها ,' ومغربها.؟.! فأقبل عمر وهو 
ييكي» ويقول: ( واعمراه واخصوماه أكل واحد أفقه منك يا عمر:؟ ثم 
تبيعينى ظلامتك منه .؟ فإفى أرحمه من الثار + قالت لا برا 

بنا يرحمك الله . قال لها عمر ليس المقامٌ مقام هزء وسخرية . فلم يزل بها 


حتى اشترى اظلامتها بخمسة وعشرين دينااً » فيّنا هو كذلك - إذ أقبل 
عليه علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عتهماء فقالا: السلام عليك 
أفر المؤسنين» فوضعت الرأة يدها على رأسهاء وقالت : واسوأتاه 
واخجلاه !! شتمت أمير المؤبنين في وجهه: فقال لما عمر لا عليك يعني 
لا خحوف عليك يرخمك الله. ثم ظلب عمر قطعة جلد يككتب فيهاء ذا 
يجدء فقطع قطعة من فروة كان يلبسهاء وكتب هكذا ( بسم الله الرحمن 
الرحم : هذا ما اشترى عمر بن الخطاب» من قلانه ظلامتباء منذ وليّ 
الخلافة إلى يومنا هذا بتخمسة وعشرين ديار فما تذّعى عند وقوق في 
اخشر بين يدي الله عز وجل؛ فعمر بريمٌ منه ) شهد على ذلك علي بن 
أي طالب» وعبدالله بن مسعود. ٠‏ ثم رفع الكتاب إلى علي وقال : إذا أنا 
تقدستك ( يعني إذا بت قبلك ) فاجعلها يا علي في كفن عم( 


انظروا يا مسلمون. ٠‏ أين هذا مما عليه حكام المسلمين اليوم» في كل 
مكان . وورد أن عمر كان يخرج ظاهر المدينة» متفقداً أحوال اليتامى 
والأامل والتكال . فصل الظهر تحت شجرة بعيدة عن المديئة. مم 
اد سا فمرٌّ به رجل كافر» ووقف عل رأس 
يال: أحسنث يا عمر» عدلت فأبنت فنمت 27 . فلما استيقظ قبل رجليه 


وأسلم ؛ فبكى عمر وقال : يارب هلك عمر إن لم ترحمّه . 


على رسلك أيها المسلم. لا تتعجل الحكم بالشدة والغلظة على عمر » 
لعو . كان عمر شديداً صلب ولكن في الحقيء كا ذكرناء أجل. كانت 
تخشى اسطوتة الإنس والجنء ولكنّ ذلك كله لإحقاق الحق» وإزهاق 
الباطل. 

١‏ اس وسزقه مع النساء الأإبل وامخاجات والمقطدات 


3 وذلك أن فيصر انسل يسلا الى حمر من ١‏ 
سأ أعلها أن 1 ١‏ 


أما كان َه إذا انتّهكت حُرمات الله احمرّت عيناهء وانتفخت 
أوداجه» وعلا صوته كأنه منذر جيش 27 .؟ ولقد ورد أيضاًء أن الناس هابوا 
عمر وخافوه كثيرا لشدتهء وهو في خلافته» حتى ترك الناس مجالسهم 
خخارج البيوت» وتحدثوا وقالوا ننتظر ما رأي عمر.؟ وقالوا بلغ من ألي بكر 
رضي الله عند أن الصبيان كنوا إذ رأوه يسعون إلى أبي بكرء يقولون له يا 
أبت» فيمسح رؤوسهم رفقاً وحناناً وليناء وتحدّثوا وقالوا لقد بلغ من هيبته 
عمر» أن الرجال تفرقوا من الجالس هيبةٌ حتى يننظروا ما يكون من أمره . 

ونا علم عمر أن الناس اهابوه. أمر بالنداء إلى الصلاة ( الصلاة 
جامعة الصلاة جامعة. يعني الزموا الصلاة ) فحضرواء ثم جلس من المثبر 
حيث كان ابو بكر يضع قدميه. انظروا إلى تواضع عمر. كيف جلس 
موضع قدمي أني بكرء وم يجلس مكاته غلى المنر. فلما اجتمعواء قام 
فيد الله وأثنى عليه بما هو أهله» وصلى على ابي بي عله ثم قال : بلغني 
أن الناس قد هابوا شدتي» وخافوا غلظتي وقالوا يشتد علينا ورسول الله 
عليه بين أظهرناء فكيف اذا صارت الأمور له .؟ 

أيها الناس . من قال ذلك فقد صدق. ثم قال كلاما طويلاً» إلى أن 
قال: ثم إني قد وَلِيتُ أمورك أيها الناس» واعلموا أن هذه الشدة قد 
أضعفت» ولكنبا إنغا تكون على أهل الظلم؛ والتعدي على المسلمين » فأما 
أهل السلامة والدين والفضل؛ فإني ألينُ هم من بعضهم لبعض. ولست 
أدع أحداً يظلم أحدا ويتعدى عليه. إلى أن قال: لكم علي أن أردّ لكم 
أرزاقكمء ولكم عليّ ألا أقذف بكم في المهالك» وإذا رغبتم في البعيث 
والعمل خخارج بلدك» فأنا ابو العيال حتى ترجعوا إلتهم. ثم استغفر عمر له 
وللمسلمين.. 


١‏ متقق علية 
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قال أضحاب رسول الله لقد رأيناه يتفقد المُغيبات» اللاي غاب 
عن لزنن وتو امقس ال لقع وعن ابن عمر رضي الله 
عن البي عَيهِ أنه قال : ( إن الله جعل الحق على لسان عمر 

0 3 أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء فاستغفروه يغفرٌ لي 
ولكم . أدعوا الله وأنتم موقنون بالإب ابة 


خ # # خم * 


الحمد لله العظمء الذي لا عظيم سواه: الكبير الذي لا كبير سواه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملل المحق المبين» واشهد أن ميدن تحمداً عبذه 
ورسولهء الصادق الوعد الأنين. صلوات الله وسلامه عليدة وعلى آله 
وصحبه» ومن سار في خخلافته على نبجهء إلى يوم الدين . 

عباد الله . لا تسأموا من سرة عمر. فإن ما هو مذكور عنه في 
السبرة المبرة لا تحيط به الجلدات الكبرى. اسمعوا بالله عليكم قصة 
الأحنف بن قيس» ذلك الرجل المشهور بحلمه وسعة صدره: يقول ( كدث 
مع عمرى فلقيه رجل فقال: يا أمر المؤمنين. اتصرني على فلان فقد ظلمنيء 
فضريه عمر بالدّرة وقال له: أتأيني وأنا مشغول بأمر المسلمين. لكنّ عمر 
عاد فتلكر أنه لم ينصف الرجل» فطلبه لا عنده» وأعطاه الدرة وقال 
اضربني بها كا ضربتك» فأنى الرجل قائا تركت حقي الله ولك يا أمير 
المؤمنين. فكرر عمر على الرجل: فقال: تركت حقي لله. فانصرف عمر إلى 
منزله ونحخن معه. هذا ما قاله الأحنف؛ رصلى عمر رك 3 
بقول : يا ابن الخطاب كنت وضيعاً فرفعك الله . وضالاً فهداك الله 
وضعيفاً فأعزك , لله وجعلك خليفة. يا ابن الخطاب. أتاك رجل يستعين 
بك على رفع مَظلَمةٍ فما تقول لربك غداً إذا أتيته .؟ مكث يخاسب نفسه» 
حتى قلنا أنه نخير أهل الأرض جميعا "© . 


١‏ اس رواه الإمام عن الي غويرة وإين عممر وستن الي ذاود واين مالجة... 
3 اس اين الجوني (6م4). 


7د 


أيها المسلمون . 
كان رضي ان الله عنهء في سياسته في وضع القوانين» وتدوين الدؤاوين» 
يترقب ثمرته. فإذا ما وجد فيه 


إذا ما سن قانوناً يترقب قول الناس فية 
عوودا: ينا أو احيالاً عليةء ووأ 
إلى تعديله وتمحيصه . إن أمثال هؤلاه يا مسلمون. رَرْبُوا وعملواء يوم كانت 
الأحلام طائشة؛ وسهروا والعيون نائمة» وتنببوا والهمم فاترة غافلة. فما 
ضعفوا وما هانوا لما أصابهم . 
أولنك أبائي فجفي بثلهم 
إذا جمعتنا يا جرير نامع 

عباد الله اتقوا لله حق تقواه . واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديما ول 
يزل قائلاً عليماً ف إن الله وملائكته يصلون على النبي . يا أبها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4# . وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر 
الجلي؛ اني بكر وعمر وعؤان وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين «المؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات» الاحياء منهم والأموات . انلك سميع جيب الدعوات يا 
رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين . اللهم 
الف بين قلوب هذه الأمة . ونسألك اللهم ان تشمل بعنايتك ورعايتك 
وتوفيقك الحسين بن طلال. اللهم هَيَّ له بطانة صالحة تحضه على الخير 
وترشده إليه . 

© ... وأقم الصلاة: ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء 
ولذكر الله اكبرء والله يعلم ما تصنعون 006 . 


> + © 92ب« 


إضاعة عن الو بادر 


كلع 


الخطبة الحادية والستون بعد المائة : 


8 صفر اه 
١‏ 
( كن مهتماً بأمرك, ولا تسأل عما لا يعنيك ) 

أحمدك ري وأشكرك؛ وأتوب إليك؛ واستغفرك؛ مصلياً ومسلماً 
على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه» ومن سار على نجه وهناه. اللهم لا 
سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلة: 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العلم الحكم . 

الهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين؛ ولا إلى أحد 
من الناس» وأصلح لي شأني كله. اللهم اغفر لي ذنوني» وعمدي 
وخطاي. وسلمني من شر نفسي . « ... رب اشرح لي صدري. 
ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يققهوا قولي 004 . 

* خ#0## 

الحمد لله جعل لكل امرىءٍ شأناً يعنيه: وأودع في كل قلب من 
المشاغل ما يكفيه. ( أحمده ) سبحائه» جعل من كال إسلام المرء؛ 
والمخضوع لأحكامه: تركه ما لا يعنيهء قولاً كان أو فعلاً. أشهد أن لا إله 
إلا الله» أنزل على زسوله كتابه المبين 6 ورسم فيه للمؤمنين طرق السلامة » 
وهداهم به إلى الأنان والاستقامة » فمن اهتدى ببداه شغلة همه وحاله 
عن السؤال عن أحوال الناس» التي لا تخصّه ولا تعنيه » وعلم أن من يسأل 
عما لا يغنية» يسمع ما لا يرضيه ء وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله 
ورسوله» حذرنا من الدخول فيما لا يعنيناء رأن نشغل انفسنا يما به ضرورة 


اح ترون رين ذه وت ليمج 


9ه 


حياتنا في معاشناء وما يتعلق بسلامة دينناء للنجاة في يوم الميعاد . اللهم صل 
وسلم وبارك» على سيدنا محمد. وارض عن أصحابه الطيبين الطاهرين» 
الذين شِلوا في حياتهم: بما يصلح نفوسهم . ويرك أرواحهم؛ ول يتدخلرا 
في شأن من شؤون غيرهم: إلا أن يكون آمراً بمعروف أو ناهياً عن مدكرء 
أو إصلاحاً بين الناسء فكتب الله لحم سعادة الدنيا والدين» وأسكنهم 
فسيح جناث النعيم . 

أما بعد . فيقول نبي الإسلامء سيدُنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
( من حسن إسلام المرع» تركه ما لا يعنيه ) . 

عباد الله , 


إن نبينا ورسولنا ع لم بر خبراء إلا أمرنا بفعله ء وم ير شراء إلا 
حذرنا ونبانا عن اقترافه » فهو َه دائماًء برشدنا إلى ما فيه صلاحٌنا 
وفلاخناء في ديسا ودنيانا ٠‏ ويخذرنا من فعل ما فيه ضياع أوقاتناء وما فيه 
ضر لناء وخسارةٌ في أولنا وآخخرنا. فمن أسما توجيهاته 33 للمؤمنين » 
وعظم إرشاداته للمسلمين قوله : ( من حسن إسلام المرءء تركه ما لا 


م 


يعنيه ) 
8 1 58 كن صلاهم 1 
إنبا كلمة صغوة في لفظهاء كبوة في معناها ومبناهاء لأنه َه أرقي 
جوامع الكلم ونطق بالحكمة والصواب . 


إن الذي يعني الإنسان في حياته؛ ديثه ووطنه. وثما يعنبه أيضاء أمر 
معاشه» فهو مكلف بالسعي والعمل الدائب الشريفء لتحصيل ما يَُيجَمُل 
به حياته» وحياة من يعول . 


+ # قبل للقمان ما بلع بيك ما نرى 
الحسن قوله : من علامة اعراض الله تعالى عن العيد » أن يجمل شغله فيما لا يعنيه 


عيدق المننيث » وأاء الأمافة.: ورف مالا يتين . ريغن 
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ويدخل في هذاء تعاونه مع مواطنيه» في كل ما يعود بالخير على الجتمع 
كله » كا يعنيه أن إخوانه المسلمينء في كل مكان. يحب لحم من المخير كأ 
يحب لنفسه » ويكره هم ما يكره لنفسهء فيحب العزة والكرامة» ويكره لهم 
المذلة والمهانة . 

يقول الله تعالى في محكم كتابه ف[ إنها امؤمنونَ إخرةٌ فأصلحوا بين 
أخويكم: واتقرا الله لعلكم ترون 004 

ويقول عليه الصلاة والسلام ( من لا يتم بأمر المسلمين» سي 
ك3 رواية ( من لم ميتم بأمر المسلمون» فليس متهم )© لأنهم 
( كالجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو ات دك 
والسهر ع" 

والأمر الثاني» الذي يعنيه هر ديله الذي ارتضاه الله له ء وأكرمه به» 
فهو به ضنين؛ وعليه محافظ ٠‏ يُنفذْ أوامره» ويهتدي ببداهء ويعمل بإرشاداته 
ووصاياه ٠‏ يفتديه بالنفس والمال والولد » ويذيع تعايهه الصحيحة» غيرٌ 
ةين الناسء ما اسعطا إل ذلك سيلا . 


أنها المسلمون , 

يدل في هذا الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء فهما أساس الدين» 
ومن أجلهما أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين » وأنزل الكناب لهداية 
الضالين» والمُرجفين والمفسدين . 

أمبا المسلم في زمن النفاق والكذب والندلبس. إن الذي لا يعنيك أموث 
كثية: فاشتغالك يبا عبث وضياع للوقتء في غير مفيد . لأن الوقت 
كالسيف؛ إن لم تقطعه بالأعمال النافعة قطعلك . 


اسورة الحجراث )١8(‏ - 8 
بصعي ل ا ار #وسصيت. 


وستسأل بين يدي مولاك عما قريب؛ عن كل ثانية من حياتك» فم 
قضيتها؛ في جمع المادة من حلال أو حرام» والجلوس في المقاهي» وأماكن 
الهو والفسوق: كاللعب على الطاولة» وما شاببها مما لا يعنيك» مثل 
دخولك في البحث عن أعراض الناس ومساويهمء حول موتهم وحياتهم» 
وغناهم وفقرهم؛ اشتغال بالا طائل تحته واشتغالك به من قسوة القلوب؛ 
وغفلة النفوس» تحاسب عليها يوم يقوم الناس لرب العالمين . 
أما والله لو عل م الأنام لا تُخلقوا لا غفلوا ونافسوا 
بماثُثم حشر لمنشر (وتؤيخ بأهوال عظام 

الله لو عقل الناسء لاهتموا بأنفسهم وما ينفعهم عند بارئهم. لو 
عقلواء لبذلوا جهدهم فيما يسعدهم في قبورهم؛ يوم يلقوث رهم ٠‏ 

أيبا الناس . إن ميادين العمل الصالح كتزقء فقراءة القران عمل 
صالحء وذكر الله عمل صالمء والفقه في الدين عمل صالح؛ وقضاء مصالح 


الناس عمل صالح » ومراقبة الأبناء للقيام بواجباتهم ودروسهم عمل صالح . 
كفى حَرَنَ آلامّهاتٍ لعيشنا 
بلا عمل نرضى به الله صالحٌ 


قال بعض اسلف . من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه. ومن سكل عما لا يعنيه: مع مالا يرضيه. قال الحسن البضري» 
رضي الله عنه : أدركنا قوم كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنائيرم 
ودراهمكم © لا يحب أحدى أن يخرج دياراً أو درثماً إلا فيما يعود عليه 
نفعه كذلك هوْلاء لا يحبون أن تخرج ساعة من أعمارهمء إلا فيما يعود 


م الات 


أيها المسالم . 

إسمع عظة نبيك ورسولك عَكل . واعلم أن من أشى وأخوف ما قيل 
في اشتغال الانسان فيما لا يعنيه» قول أنس رضي الله عت قال: استشهد 
سكليه اوس 0 
عن وجهه؛ وقالت: هنيثاً لك الجنةء فقال رسرل الله يللم : 
يدريك ,؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيهء وينحل بما يعنيه2 . 

أقول قولي هذاء واستغقر الله لي ولكمء فاستغفروا ريكمء يغفر لي 
ولكم . ادعوا الله وأنتم موقئون بالاجابة. 

5 7 7 7 


الحمد لله القادر على كل شيء: وهر حسيناء ونعم الركيل» وأشهد 
أن لا:إل:إلا الله يتخب من حافظ على عرضه. وتهلّى بالعفاف» وأمسك 
لسانه عن كل ما يناف . رأشهد أن سيدنا محمدا عيده ورسوله» خير من 
تخْل بمكارم الأخلاق» وتباعد عن ذميم الصفات, يله وعلى آله وصبحه 
وسلم . 

وبعد. فيا أيبا المسلمون . إن الله تعالى يقول ف[ يا أبها الذين آمنوا للا 
تسألواعن أشياء إن ليذلكم سوم ... 6 0 

فالغاقل الأممينء لا يسأل الا عما يعود نفعه على نفسه وأمته , ولقد ورد 
أن سيدنا عمر بن الخطاب» وعظ رجلاء فقال لَه لا تتكلم فيما لا 
يعنيك » واعتزل عدوك» واحذر صديققك الامين. ولا أمين الا من يتقي الله 


جك من هذه اللتألية عل الله » قال ع 


يعنيه ‏ ومنع ما يغنيه . 


أي يا رتول اله + قال يما هدزيك .؟ لغلة يا ام كنب قال ماله 
3 ات سور لاقو 01 
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فجوره » ولا تطلعه على سرك؛ ولا تشاور في أمورك الا الذين يخشون رهم ء 
ويخافون عقابه. وروي عن النبي مَيّْهِ أنه قال : اول من يدل عليكم رجل 

من أهل الجنة» فدخيل عبدالله بن سلام؛ رضي الله عن فقام 4 ناس 
و وقالا ١‏ له أخبنا بأوئق أعمالك في نفسك. قال: 
لضعيف, وأوثْق ما أرجو به سلامة الصدرء وترك ما لا 0 الله 
عباد الله ٠.‏ اتقوا الله حق تقواه» وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه ٠.‏ 
رأعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قدهاء تعظيماً له وتكرياً < إن الله 
وملائكته يصلون على النبيء يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 04©: اللهم صل وسلم وبارك: على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليما كثواء وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؟ 
أني بكر وعمر وعثان وعلى . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك سميع مجيب الدعوات. صلوا عليه 
وسلموا تسليما . اللهم آهد هذه الأمةء الي خير ما هديت به عبادك 
الصالحين . اللهم الف بين قلوب هذه الأمةة ملوكها وقادتها ورؤسائها 
افرادها وجماعاتها يا ارحم الراحمين . ونسألك 'إللهم ان تشمل بعنايتك 
وتوفيقك ورعايتك الحسين بن طلال. اللهم هَيّ له بطانة صالحة» تحضه 
على الخير وتحذره من الشر يا أكرم الأكرمين . 

... وأقم الصلاة , إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء 

ولذكرٌ الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون 9 , 


#09 #4 82 


جعاع ا ع 
* 
#١‏ أخريعه اين الي الذنيا عن محمد بن كفي مرسلاً + 


٠. 661 اس سوزة الأراب‎ ١ 


+ # مورة السكيرت (49) 


441 - 


الخطبة الثانية والستون بعد المائة : 
لصويو القع 


١6‏ ربيع الأول /891 اه 
ا 
( ميلاد سيدنا محمد ميد وأدوار حياته ) 

أمدك رني» رأشكرك» وأتوب إليك؛ وأستغفرك مصلياً ومسلماً على 
رسولك وحبيبك » وحببيينا سيدنا محمد مه وعلى آله وصحبه الكرام 
البررة» وأشكرك رب أيضاً على نعمة ميلاد هذا الرسول» في مثل هذا الشهر 
الأثور الأزهر اللهم لا سهل الا ما جعلته لنا سهلا؛ وأنت تجعل الحزن إذا 
شعت سهلاء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتناء إنك أنت العلم الحكم ٠‏ 
اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني الى نفسبي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
كله اللهم اغفر لي ذنوني والاثام؛ بحق نبيك سيدنا محمد». عليه الصلاة 
والسلام . [ ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة 
من لساني. يفقهرا قولي 0046 . 

فإ هو الذي ارسل رسوله بلفدى ودين الحق ليظهره على اللدين 
كله وكفى بالله شهيدا 04 

وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل على نبينا الكتاب والحكمة, وعلّمه مالم 
يكن يعلره وأرسله لجميع الأنام <( وما أرسلناك إلا كافة لئاس بشيراً 
ونذيرا ولكنّ أكثر الداس لا يعلمون 4" رأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله 
ورسوله» صفوة الأولين والآخرين» المبعرث رحمة للعالمين , اللهم صل وسلم 
وبارك؛ على سيدنا محمد الكامل في جميع الفضائلء وعلى آله وصحبه» 
الذين اتبعوا طريقته؛ وساروا على سنتهء وتأديوا بآدابه. أولتك الذين هداهم 
الل وأولنك هم أولو الألياب . 


..) 38: مبورفظه ومن الآيةموت الآي5‎ #١ 
- )28( لاس سورة الفتح‎ 
اس سورة سيا و2‎ * 


-587- 


أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إل رحة 
الغللي 0" وكان من رحمته تعالى بناء أن أنزل الأمطار الغزيرة» وتفضل 

أيها المسلمون . 

في مثل هذه الأيام السعيدة للعام» برز للوجود سيك الأنام؛ ومضبالح 
الظلا. » فأحيا الله ميلاذه: وبعئت أمة من العدم » وبوأها مكانا علياً كرما 
ين الأم » جائيها غزيز » وصنها منبع : رجاف شجعان» وفيا أبطال 
رهبات» وميد بالليل» أسودٌ بالتجار ‏ 


كأمهم في ظهور الخيل نبت ربا 
من شدة الحزم لا من شدة الحَرُمُ 
لا يرتضمون الذلة وافوان . وهكذا كانت الأمة الاسلامية العربية . 
عافوا المذلة في الدنيا فعندمُمم 
عز الحياة وعز الموت سيان 
لا يصبرون على ضيم يحاوله 
باغ من الأنس أو طاغ من لجان 
ولا يبالون إن كانت قيورهُمٌم 
كُرى الشواغ أو آثار حيتانٍ 
كانت الأمة الاسلامية لا تقبل ضيماً ولا مذلة من أحد» بل تكون 
كالطود الشائغ» آم الكوارث والحوادث . 
وقديما قيل 
و يقيمٌ على يو يُراد به 
إلا الأذلانٍ عيرٌ الحي والوتدٌ 
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كانت حلية هذه الأمة العفاق, متها العدل والانصاف » لا يرهيون 
الموت» ولا يبالون بمطارف الحياة» ينبضنون لأمتهم ووطنهمء نبضة إباء وهم 
ما قيل : 
عتؤضاً عموضاً أيها القرم للثلا 
انوا لكم نيان مد موط 
تقدّسا قوم فأبعد شرطُصم 
وقد كان عنا شوطهم غير مُبعٍ 
أخي كل يوم يزحف الذل نحرنا 
بجني من الخطب الجليل املد 
فيا رب نفسي في كروب عظيمة 
ويا رب خفف من عذاب مشدٌَدٍ 
كان من دأجهم وطبيعتهم: أنهم لا يرهبون الموت في سبيل الحق المستردء 
وف سبيل عزة الإيمان ‏ والدفاج عن الأيطان» ولا يرهبون ولا يخافون إلا 
الواحد الديّان » لقد قوق إهادهم؛ فقويت لفوسهم : لا يعرفون نفاقاً بلا 
شقاقاًء ولا مصانعة في الحق» ولا دجَلّ» ولا موارية ‏ قلوهم فقية » وسرائرهم 
مرضية ع يسارعون في الخرات » ويتجنبون السيئات والمويقات ٠‏ الحرامٌ 
عندهم مرذول » والحلال في شريعتهم حسن ومقبول . 


فيا يها المسلون. اتقوا الله في ميلاد نبيكم . ضلوات الله وسلامه عليه . 
اتقوا الله في ابنائكم وبناتكم وأهليكم . بميلاد هذا النبي الكريم» فقد ولد 
فجر جديد» وسطع نور عظمء وظهر دين الإسلام» الذي لا يقبل الله من 
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العباد ديناً سواه. يا قال جلت عظمته فإ ومن ببتغ غيرٌ الإسلام ديناً 
فلن يُقبَلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين 024 . 

فإذا ما احتفل المسلمون بميلاده السعيد» فإنما يحتفلون بميلاد الهناء 
والصفاء؛ والسعادة ترفرف على العالمين» وبالعدل والمساواةء والإخخاء 
والرحمة؛ يظل الناس آمنين فيه مطمكنين . 

أيها المسلمون . 

الاحتفال الحنٌ في إحياء سنته: والعمل بشريعته» وامحافظة على 
كتاب اللهة الذي جاء به نحفظه وتُحُفظه لأبتائناء ونتمسك بأوامرهء 
ونبتهِدُ عما نهانا عنهء ونقتدي به » ونتحلى بهديه . 

أيها المسلبون. 

لقد ولد العالم من جديدء بميلاد سيد الأولين والآخرين. ولذا فقد 
كان مبلاده مه ملاد دين ونظام . وبولادته أشرقت شمس السعادة على 
الوجود كله وميلاده وبعثته كانت على العالم برد وسلاماء ورحمة 
ووثاماء وثوراً وابتساما . 8 وما أرسلناك إلا مُبشراً ونذيراً 04 , 
وقال سبحانه فإ ومن بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما 
أرسلناك علييم حفيظا 54 . 

أيبا المسلمون في زمن الالحاد والفساد وإنكار الرسالة . حُقّ علينا أن 
تفي ونختفل بذكرى ميلاد من بلا عن ريه كتابه المين» فيه نبأ من 
كان قبلكمء وخبرٌ ما بعدك؛ وحُكمٌ ما يينكمء هو الفصل» وما هو 
بالهزلء ما 'تزكه من جبار. إلا قضمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره؛ 
أضلّه الله . 
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حقّ علينا معشر المسلمين» أن تتفل بمن كان يتحلى ويتميز ببذه 
الصفات؛ عن الصفات البشرية فقد ولد يه يوم الاثنين» والتحق 
بالرفيق الأعىء يوم الاثنين » ودخخل المدينة يوم الاثنينء جاء في الحديث 
الصحيح في سنن أني داود وغيره ( ان النبي عه قال : إنما أنا لكم مثل 
الوالد )” قل من حيث الشققةٌ والرحمةٌ بهم. يا وصفه خالقة ومولاه 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم 4" ومثل الوالدء في ألا 
يستحيوا من سواله عما يحتاجون إليه؛ فمن صفات هذا الرسول قبل 
بعنتهء أنه لم يشهد مشهداً من مشاهد كفر قومه وكانوا يطلبونه» وهذا 
كان قبل بعثته ورسالته؛ قيمتنعء ويعصمه الله . 

عن على رضي الله عنه أن النبي َه قال : ( ما عبدثُ صنماً قط 
وما شربت مرا قطء وما زلت أعرف أن الذي عم عليه كُفر )" ولقد 
الله من دنس الجاهلية» فلم يعظم صما لهم في عمره قط. يعني 
أبدأء حتى أرسله الله بعد الأربعين© رسولاً إلى الناس كافةٌ ومن أخلاقه 
أيبا المسلمون . أنه مره كان أَجودَ الناس» وكان أجودٌ ما يكون في شهر 


٠ س رواة الامام امد والنساق وأبو داود واين ماجة , كنهم في الطهارة. بألفاظ متغارية عن ابي هريرة‎ ٠١ 
# فاذا أق احدم الغائط فلا يستغبل القيلة ولا يستديرها  ولا يستطب يينينه‎ ٠ وبقينه : أعلمكم‎ 
. أي لايسسجي بيمينه‎ 

"اس سورة البوية (017) - 

ع« وروى أحمد عن عروة بن الزيو قال حدثتي جار لخديية بن ويلد ‏ قال سمعث البي يقرل لخدضة : 
أي خديية وال لا أعبد اللات أبدا - وال لا أعيد الفرف أباً . 

4 سروه الشيخان والبهقي في الشمائل : بعنه الله على رأس الأربعين ٠‏ فأقام بمكة عشر منين + وباللدينة 
عشر سنين ٠‏ وتوفاه الله على رألى تين سنة وليسى في رأسه ولميته عشرون شعرة يضاء ‏ عن 


7 


لام 


رمضان27 » كان أَحسِن الناس خلقاً وخلقا"ك وأليتهم كفا وأطيبيم 
ريخا" : وأكملهم جا وأحستهم عِشْرةٌ وأعلمهم بالله: وأشدّهم عشي 
لله ولا يغضب لنفسهء ولا ينتقم هاء وإنما يغضب إذا انتُهكت رمات 
اللهء عر وجل © اذا رأى الناس رأهله قد تركوا الصلاة أو الزكاة أو فرضاً من 
فرائض الله فحيكذٍ يغضب وتنتفخ أوداجهء وعلا صوتة» واحمرّت عيناه» 


3 


عبد 


أيها المسلمون . كان ع إذا غضبء لا يقوم لغضبه شيء ( أي لا 
رص ضور 0 فأين هم أهل 
الحق الييع يا ُرى .؟ ليتنا نعلم أبن هو الح اليوم.؟ حتى نتوخاه وتقصدهء 
كان إذا غضب, وأعرض وأشاح بوجهه0» كان حُلقُه القرآن "© كان أكثر 


١‏ اس روا الشيفان ولوقي عن ابن عباس وقامه : كان رسول ال جود ناس بالخر» وكا أجرد ما يكن ف 
شهر رعضات حتى يسلخ: فيأيه جيهل فيعرض عليه القرآن. غاذا ثقيه جبول كان رسول الله 
بالخجير من الرع اللرسلة . ١‏ 

اس رياه البمخاني ومسلم بللفظ كان أ- اس محلقاً : عن أنس بن مالك . ورواه يعدا عن ألس . كان 

من أحسن الناس تدلقأ» فأرسلتي يوماً لحاجة والله لا أذهب ٠‏ فخرجت حنى أمر غلى صببان 

لعن لي السو فإذا رسول الله عل » قبس بقفاي من وني » نظرت إليه ومو يضحك » فقال 

شممت عدرأ قط ولا مسكا ولا شيعا أطيب من ري ريسول الله ولا مسنت 

شيا قط دهاج ا حرا أبن مس من رنول لل عه ؛ وه الخاري عن الي جحيقة ؛ فأعات 
بيده فوضعتها على وجههي » فاذا هي أبرد من التلج ٠‏ وأطيب رائحة من اللسلك 

4 ا روف مسلم عن عائشة : فول لأنا أعلمهم بلله » واشدهم لله عدحية 

- وروف مسلم عن عاق : ما 
في سبيل الله » وما ينل مه شيء قط فنتقم من صاحبه » إلا أن 
عزوجل . 

١‏ # روك ابن ماجة وين حبان وا عن جار + كان إذا طب احمرت عيناه » وعلا وه واد 


لية عر ام سلمة كان إذا عضب لم يترم علي أ إلاعلي ؛ وروى اللا 

عن ام سلمة واين مسعود كان إذا غضب احموت وجتاة . 

4 روك ابن الى الدئيا عن أنى هر + كان إنا غضب وَعواقام خلس وإذا غطنب تق جالنن 
اضطجع » فيذعب غضيه - 


4 ا متفق عليه عن عاكثة . 


-48غ- 


الناس تواضعاً: يقضي حاجة أهله © ويخفض جناحه للضعفاء 5م قال له 
ربه وخالقه ف ... واخفض جناحك للمؤّمنين . وقل إني أنا النلديز 
البين 046 , 

كان يصفح عن المبيء ء فلا يجازي إلا إذا استوجب حدّاً من 
حدود الله » كا قال له ربه إ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق ء وإن الساعة لآتية . فاصفح الصفحّ الجميل 04 

نا سثل شيئاً قط » فقال لا00: كان أحلمٌ الناس"2 كان أشدٌ 
النان حياء من العذراء في يجدرها » يعني من البنت البكر في بيتها . 
فين هو الحياء اليومٌ يا قوم .؟ فلا حياء في شبابنا ولا نسائنا » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . القريبُ والبعيدُ ؛ والقوي والضعيف عنده 

في التق ,سوام نما عانيطعاماً قل . إن اشتهاه أكله » وإلا ترعكهة" , 


٠١‏ اس روى الطبرائي عن اين عياس » كان يبلن على الأرضن : ويأكل على الأرض ؛ ويعنقل الشناة ؛ وجيب 
دعوة المملوك على خبز الشعير 

؟ س روى الامام أحبدا : ستلت عائشة ما كان رسول الله يصنع في أهله . قالت كان في مهنة أهله فا 
حضرث الصلاة خوج الى الصلاة » وروى أيضأسعلت ما كان رسول الله صنيع في بيته » قالت 1 
كان يرفع النوب وينصف التعل ؛ وتحو هنا ٠‏ ولي رواية وينيط نويه ٠‏ ؟! يعمل أحدك في بينه . ولي 
رواية قالت كان رسول الله شرا من البشر ه يفل تويه » وبماب شاته » ويخدم نفسه , 

* اس كان يأ متعفاء السلمين : ويزورهم » ويعوة عرضاقمه ويشهد جنائزهم , رواء الطيوائي ولام 
عن سهل من حيف + 

1س عورة الشجر ؤ هم يق ) . 

+ جميورة از هيعد 

5 س روى أبن سعيد عن محمد بن الحفية موسلا + كان لأ يكاد يقول للشنيء لا » فإذا سعل قاد ان يفعل 
قال نعم » رإذا م برد ان بفعل سكت . 

3 روى الترمذي حديث عند بن أني هالة الطويل في غائله يك » وفيه : وجمع له الحلم والعبير : 
افكان لا يعصنية تتيب ولا يتنعتزه . 
ومن حلب َه ما روى الشيخان أن اعرائياً جبذء جيتاً شديداً حتى أثرت الجبدة في صفحة عائقه 
عليه الصلاة واللام : وفال يا محمد مر في من مال الله التتي عندك ء قالتقت اليه رسول الله َكل 
انشتحك م لبر له يمطلة . 

اس عتقق عليه عن أني سعيد الخدري 4.١‏ متقق عليه . 


485- 


قال ابو هريرة » رضي الله عنه : حرج رسول الله عق من الدنيا ولم 
يشبع من خبر الشعير . يعني للعُدم والفقر » عصب على بطنه الحجرٍ 
والحجرين من الجوع 0 كان بيت هو وأهله الياليّ طاونين » كان متقللاً 
من سناع الدثيا كلها » وقد عرض عليه جبريل مفاتيح خزائن الأرض 
كلها » فأبى أن يأخعذها » واختار الآخرة على الدنياا"©؛ وقال له مَلكُ 
الخزائن الأرض الأرضّ » أي الزم الأرض » ولا تمدن عينيك إلى غيرها . 
وفي الحديث كان يمر عليه وعلى آل بيته الشهر والشهران » ولا يوضع لهم 
قدر على نار" . 

قل لي بربك أيها المسلم . بل قل لي أين هذا من حكامنا اليوم وقادتنا 
ورؤسائنا . أين هذا منا نحن انختفلين بميلاده كل عام » فالأصل في عحبة 
هذا الرسول » هو القدوة والحسنة به » والعمل بما جاء به من عند الله . 

وراودته الجبال الهم من ذهب 
عن نفسه فأراها أي ماهم 

صدق الله العظم ظا يا أجها الذين آمنوا مالكم إذا فيل لكم انفروا 
في سبيل الله انّاقلم إلى الأرض + أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة : فما 
متاع الحياة الدّنيا في الاجر إلا قليل 04 . 
الله ثنا في هذه الآية » أننا متى تثاقلنا وتقاعسنا عن الجهاد ؛ فقد 
بالذل في الحياة الدنيا : ورضينا بعيش الحياة الدنيا » وأي نسبة 


١‏ # روى الترمذي عن اني طلحة أ مسول #بزتة لله بجي نواه 

؟ ‏ روى الامام احمد عن أني هر امع الكلم» وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً » وينا أنا قائم اتيث بمفانيح خزائن الأرض ٠‏ قت في يدي . تفرفا يه أحمد على 
قرط سلم 


5 متقق عليه عن عائشة قات : ان كنا آل محسد لجر ينا الفلال ما نوقد ناراً » اثما هو الأسودان اثمر 


اراتك 
4 # سورة التوية (62) - 


مقت 


بين متاع الدنيا والآخرة ( ما نام عه على فراش لين قط 5-0-0-7 
ذلك 111"كعرل لإتديتة هذاافي وتيب كلاد : سأعود نفسي 
تراب الأرضء الذي سأعود»إليه ويقول يقول ربه ظ...: ذلك متاع 
الحياة الدنياء والله عنده حسن المآب 04 


ويقول «آ منها خلقنام وفيا نيدم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى 4" ومن جليل صفاته » وحاسن أخلاقه َيه أنه كان يأمر أهله 
وغيرهم بالرفق » ويقول : ( يا عائشة إياكِ والعنف والشدة » وعليكِ 
بالرفق + فإن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه » ولا نزع من شيء إلا 
شانه ):19؛ ( كان لا يجري السيئة بالسيعة *» وثيت في الصحيح » عن 
أنس بن مالك رضبي الله عنه » قال : ( ما مسستُ ويياجاً ولا حريرا ‏ 
ألين من كف رسول الله مه ولا شدمت رائخة ائحة قط أطيبٌ من رائحة 
رسول الله ولقد خدمت رسول الله م عشر سنين » فما قال لي قط 
أفء ولا قال لشيء فعلثه لِم فعلتة؛ ولا لشنيء م أفعله إلافعلت كذاله. 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم » فاستغفروه يغفر لي 
ولكم . ادعوا الله . ته 


١‏ س روى الشبخان : مكلت عائشة ما كان قراش رسول الله م . قالت : من أدم حشوه ليف وروى. 
الترملتي سيلت حقصة ما كان فراش سول الله م قالت مسحا ثنيه ثثيتين فينام عليه : فلما 
كاك ذات ليلة قلت : لو ثنيته بأريع. ات كان أوطأ له . فديناه له بأربع ثنياث : فلما اصبح قال ع ما 
فرشم لي الليلة , قالث قلنا هو فراشك الا انا شيناه باربع ثنياث + قلنا هو أوطاً لك :قال ردوه حالف 
الأولى ‏ قائه مستي وطأله صلاقي الليلة .. 

؟ -س عورة آل عمرات (18) , 

اس سوزة اله برده) , 

4 #. رواه مسلم عن عائشة يدوك ريادة إباك والمنف والشدة وقي الصجيحين عنها ايضا يا عائة » أن الله 
بمب الرفق في الأمر كوه وحن امد يا عائشة انه من اعطى حظه من الرقق » ققد اعطلى حظه من خخبر 
الدنيا والآعرة . 

. روى ابو داود. والطبالسي سنت عائشة عن خلق رسنول الله عَكله ‏ م يكن فاحشا ولا 
نحشا + ولا صا في الاسواق. . ولا يجزي بالسيعة السيئة ء ولكن يشو ويصقح . زوله الترمتي ٠:‏ 
وقال حسن صحيح . 

1 س متفق عليه من حديث ألس . 


-5451- 


الحمد لله أنار الوجود بطلعة: خير البزية » .ونشر السعد والأمانة 
برسالته امحمدية ‏ وأشهد أن لا إله إلا الله » أنزل على رسوله الكتاب 
والحكمة + وعلمه عطام يكن يعلم » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله 


ورسوله » صفوة لآخرين ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد , 
فقد قال سبحانه وتعالى 8 يا أيها نبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيرا . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا 97 . 

أيها المسلمون . في هذا الخطاب الإلمي ء أوصاف بيه لبي عله 
في بيانها توجيه النفوس العاقلة إلى الاهتام باتباعه . ومن اتبعه فقد فاز . 
ومن اتبعه أحبه » ومن أحبه الله غفر له ذنبه «( قل إن كنم تحبون الله 
فاتبعوني يِمِكُم الله ويغفر لكم ذنوبكم » والله غفور رحيم © . 

عباد الله اتقوا الله حق تقواه . واعلموا أنه تعالى صل على نبيه 
قديما . فقال : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ؛ يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما )5 اللهم صل وسلم وبارك » على سيدنا 
محمد النبي الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم » حتى يرضى ؛ وارض اللهم 
عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ ابي بكر وعمر وعفان وعلي ٠‏ 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤّمنات » والمسلمين والمسلمات » الاحياة 
وم والأموات ‏ انك سميع مميب الدعوات يا رب العامين . اللهم أعز 
الإسلام والمسلمين » وأعل بفضلك كلمة الحق والدين . اللهم ألف بين 
قلوب هذه الأمة ؛ أفرادها وجماعاتها حكامها وقادتها يا رب العالمين . 


-54537- 


ونسألك اللهم ان تشمل بعنايتك وتوفيقنك ورعايتك » الحسين بن 
طلال » اللهم هَيّءَ له بطانة صالحة موّمنة صادقة » تحئه على الخير» 
وتحذره من الشر يا أكرم الأكرمين . 

ذإ ... وأقم الصلاة : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر: 
ولذكر الله أكبر : والله يعلم ما تصنعون 004 . 


, سورة السكيرت رفع‎ ١ 


عفاوة- 


الخطبة الثالئة والستون بعد المائة : 


8 ربيع الآخرة 1917اه 
10 
« علامات المنافقين ومضارهم في امجتمع » 

أحمدك ربيء وأشكرك » وأتوب إليك ٠‏ وأستغفرك » 0007 
ومسلماً على حبييك المصطفى ٠‏ الصادق الأوقة وجل الا ومس 
ابذاك التدرقه + المادلو جا جاد من .سينا مظان . الهم لا 
سهل إلا ما جعلته سهلا » وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلا سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا » إنك أنت العليم الحكيم . 

اللهم رحمتك أرجو ‏ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلح لي 
شأني كله . اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك » وأعوذ بك من 
كل شر خزائنه بيدك . اللهم اغفر لي ذنوني » واستر لي عيولي » 
واكشف لي كروني . ف ... رب اشرح لي صدري ؛ ويسر لي أمري . 
واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 114 . 


8 © ع« ع 


الحمد لله يحب الخلصين الصادقين » ويكره المنافقين المرائين » الذين 
يقولون مالا يفعلون » ويظهرون خلاف ما ييطنون . أشهد أن لا إله إلا 
الله » جعل العمل للقول قرينا » وعد النفاق ذ نيا كبيرا » وإثماً عظيما » 
وأشهد أن صيدنا محمداً عبدالله قرعو 3 دنآ من النفاق ؛ والسمعة 
والرياء والشقاق » قصلوات الله تعالى وسلامه عليه ٠‏ وعلى آله 
واصحابهء الذين قرنوا القول بالعملء فبلغوا من رضاءالله غاية الأمل . 


# عور ةط ارج لبه سالاتددى : 


-455- 


أما بعد . فقد قال سبحانه وتعالى» في مُحكم تنزيله ل ومن الناس 
من يُعْجِبك قوله في الحياة الدنيا ويشنهد الله على ما في قلبه وهو أل 
الخصام . وإذا تولى سعى في الأرض ليُفميدَ فيها ويُهلك لحرت والنسلّ» 
والله لايحب الفساد 2 

أيها المسلمون . إن الإسلام دين الكمال والجلال؛ لا ينظر إلى المظاهر 
الخداعة والألفاظ البراقه » بل ينظر إلى الإخلاص والوفاء » وطهارة القلوب 
وصفائها وثقائهاء من كل حقد وغيظ وحسد وبغضاء . يقول يَكله : (إن 
لله لا ينظر إلى صورم واجسامكمء ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم) 7 

إن شر المسلمين» من يلقاك بوجه باسم ضاحكء وقلبه أسودٌ من 
الليل الحالك » وقد طوى قلبه على الحقد وحب الانتقام» يحمل لك بين 
جنبيه البغضاء والشحناء؛ ويتريص بك الدوائر» إن علم عنك حسنة 
أخفاهاء وإن اطلع على سيئة فضها بنفسه عليك: نشرها وملا بها الأسماع 
ِذَنْ فهو من المنافقين» الذين أعدُوا لكل حق باطلاء ولكل حق صحيح 
قائم مائلا » ولكل حي قائلا » ولكل باب من الشر مفتاحاء ولكل ليل 
نراساً ومصباحا ف[ ...»أولئك حزب الشيطان؛ ألا إن جِزْبٌ الشيطانٍ 
هُمْ الخاسرون /774. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام» من دعائه ( اللهم إني أعوذ بك من 
خليل ماكرء عيناه رياني وقلبه يرعاني» إن رأى حسنة دفنباء وإن رأى 
سيكة أذاعها) "2 


. منوية البفزة 9 الا # فاجع‎ #١ 
؟ اس رواة ملم وين مابعه غن الي هريرة..‎ 
, اس عورة الجادلة رام‎ * 


اس رواه اين التجمار عن سعين المقيري مرسلاً + عن الي عربرة بعائشة : وقال امد لالس يد 


-458- 


أيها المسلم. إن كنت صادقاً في إسلامك» فاعلم بأن النفاق داء 
مهلك؛ ما فشا في أمق من ن الأم إلا كان نذير دمارها ور خرابهاء: وسبيل 
شقائها وعذابباء وما حل النفاق في نفسء إلا كان دليلاً على خحسارتيا 
وخسة صاحبهاء وضياع شرفه؛ وفقد شهامته. فالتفاق سم يُعَاف (أي 
سريع القتل) وعارٌ وشنارء ونار وشرار. ولذلك فقد جعل مكان هؤلام 
المنافقين» يا قال الله في حقهم إن المنافقين في الدك الأسفل من النار 
ولن تجد هم نصراً)» . ش 

أيها المسلمون في زيمن النفاق اق . النافق شخص حارب الله 
ريج » وأغضب رسول الله الأمين وأرضى الشيطان الرجم » فحرم رحمة 
أرحم الراحمين ٠‏ وصدق الله العظم ا يَوم كندل الأرض" غير الأرض 
والسمواث: وبرزوا لله الواحد القهار. وترى انجرمين يوميذ مُقرِينَ في 
الأصفاد. متربيلهم من قَطِرانٍ وتغشى وحَرهَهُمْ آلثار. ليجزي الله كلل 
نفس ما إن الله سَريعٌ الحساب 0 . 

إن الكذاب المنافق» يُعرف يوم القيامة بسواد وجههء؛ يا وصفه الله 
جل جلاله #3 ويوة القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجرههُم 
مُْودٌةٌ أليس في جهنم منرئ للمتكبرين. وينجيٌّ الله الذين آنقزًا 
فاته لا يهم الو ولا هم زنوت 04 . 

أيها المسلم .. 

إنك إذا تصفيحت سورة البقرة وحدها » وجدت فيها أكثر من ثلاثة 
عشر وصفاً للمنافقين . وقد جعل الله للمنافقين سورة كاملة في القرآن » فمن 


١س‏ سورة النساء (14) 
اس سوزة راهير زمه 9 46 سه (6) 
+ اس سورة الؤمر (30 2 


الأوصاف التي ذكرت في سورة البقرة قوله تعالى ومن الداس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يُخادعون الله والذين آمنوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوهم مرض فزادهم الله مرضاء 
وهم عذاب ألم بما كائوا يكذبون 0 . 

أجل. . المنافق هو من كدب في معاملته؛ مع الله والناس أجمعين اقم 
كذب في بيعه ود شرائه» فهو منافق» ومن شهد زورأء فهو منافق؛ ومن كمم 
البق وهو يعلمهء فهو منافق. وقيل لرسول الله عَيكل: (أيكون المؤمن 
كذاباً .؟ قال لا. اقرعوا قوله تعالى: «إإنما يفترى الكذب الدذين لا يؤمبون 
بآيات الله وأولئك هُمْ الكاذبون 5 

أمها المسلم في زمن الكذب والزور والنفاق, النفاق هو إظهار الإنسان 
للناس » خلاف ما ييطن في قليه إنها ولله لصفة ذميمة» من أقبح صفات 
البشر» التي تُقوضّ بناء اجتمع؛ وتفسد نظام الأمة. وتكدر صفو الحياة. 

اللنافق سيا مسلعوئاب سوس في جسم الإنسانية؛ وداءٌ عضال بين 
الجماعة ركز فتاك بحياة الشعوب» 5 0 وضرره خطير» وثتائجه 
سيفة ,وعيمة صاحبه إنسان مُلعْرٌ مُبْهُمُ؛ وشخصية معقدة 
غامضة؛ لا يعرف الإنسان نفعه فيقترب منهء ولا يعرف ضر فيبعل عنه. 
وذلك كله مما يساعد على الحيانة والفجور ‏ ولقد أنزل الله 
المنافقين بقرله «يَحْدَرٌ المنافقون أن ثبل علييم سورة تنبئهم 
قلوبهم؛ قُلٍ استبرءوًا إن لله مُخرج ما تحدرون 4 17. 

إن النفاق في هذه الأيام, أشد ضرراً وكا بالانسانية» أشد ضرراً بحياة 
الاسلام والمسلمين. وأسوا أثراً على حياة الشعوب؛ وعلى حياة الناس 


لك" 


أجمعين» لأ النفاق على كغتهء ليس معلوماً لنا ولا محدوداً لديناء والانسان 
أعجر من أن يعرف ما في قلب هذا المسلمء وإن زعم أنه ضام وضلى 
واقصر مِنْ أن يدرك مره ونواياه . 

يقول عليه الصلاة السلام (اربع إذا كن فيك» فلا عليك ما فاتنك من 
الدنياء حفظ أمانة» وصدق حديثء وحُسن خليقه؛ وعفة في طعمة) 2 
أي في الكسب الحلال. وعن عبادة بن الصامتء رضي الله عنهء إن النبى 
عل الأشنظلية رينلم. قال واشحها لي مك بن السك ذ أن كم 
الجنة» اصدقرا إذا حدثم؛ وأرفا إذا وعدتم» وأدا إذا اثتمدمء واحفظوا 
فروجكمء وغضيرا أبصارة وكفر أيديكم)!" وعن أبي هريرة رضي الله عنهء 
قال: قال رسول الله (آية المنافق ثلاث إذا حدّثْ كذبء وإذا وعد 
أتخلف» وإذا عاهد غدر)” وفي رولة وإذا خاصم فجر ) أو كا قال. أقرل 
قولي هذا واستغفر الله لي ولكمغفاستغفروه يغفر لي ولكم. ادعو الله وأنم 
موقنون بالاجابة. 


الحمد لله اللطيف الخبيرء العليم بما يجيش ويتردد في الصدور؛ سبحانه 
من إله حكم عليم» وأشهد أن لا إله إلا للهء لا تخفى عليه نخافية في الأرض 
ولا في السماء » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدة ورسوله: الصادق الوعد 
الأمين». وعلى آله وصحبه الصادقين الثابتين على الحق المبين» في كل وقت 
وحين» اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ وعلمهم أجمعين . 

عباد الله . ورد أنه صلى الله عليه وسلمء سكل عن المومن والمنافق» 
فقال: (إن المؤمن همّه في الصلاة والصيامء ولمنافق همه في الطعام 


١‏ اس رواه الانام أحمد والطيإني الحم ولبيقى عن اين عمرو ابن عدي وابن عساكر عن اين عباس يستد 
حسن والحديث افلا : اربع إذاكن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا 4 دق الحاديث + وحفظ 
لان + وجسن الخلق + وعقة مطعم - 

# رواه الأهام أحمد وابن حبان وآ واببيقي يستند جيد » عن عبادة بن الصامت ٠‏ 

#8 عطق خليه ء من حديث في قزوة . 


-34غ- 


والشراب كالبهيمة» المؤمن مشغول بالصدقة وطلب المغفرة» والمنافق مشغول 
بالحرص وطول الأمل» المؤين يائس من كل أحد إلا من الله والمنافق راح 
10 أحد إلا الله تعالى فلا يرجوه» ولا يسأله. ولا يفرع إليه عند 
الشدائد؛ المؤمن آمن من كل أحد إلا من مكر الله تعالى» لقوله تعالى 
«إأفأرا مكر الله فلا يمَنْ مكرٌ الله إلا القوم الخاميروثٌ 00 

وا منافق خخائف من كل أحد. إلا من الله المؤمن يسن ويبكي. هل 
تقبل الله منه إحسانه ام لا.؟ والمنافق يسبىء للناس ويضحك ولا تبالي» 
المؤمن برع ولكنه يخشى الفساد, والمنافق يسبيء للناس» ويقلع زرعه بيده» 
المؤمن يأمر ويتبى» وببغي من وراء ذلك مصلحة أخرية والمنافق يبغي 
مصلحة دنيوية بل يأمر بالمنكرء وينهى عن المعروف فائقوا الله عباد الله . 
اتقوا الله حق تقواة. واعلموا أنه تعالى عل عل كدعا حليياً ويا 
فقال سبحانه فإإن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا 
مراع ولج اسينا» ”. اللهم صل وسلم وبارك» على سيدنا محمد 
النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيا وارض اللهم عن 
ساداتنا ذوي القدر الجل؛ أني بكر وعمر وعثان وعلي» اللهم اغفر للمؤمنين 
وا مؤمنات والمسلمين والمسلمات» الأأحياء منهم والأموات . إنك يا مولانا جميع 
مجيب الدعوات . اللهم أعز الاسلام والمسلمين» وأعل بفضلك كلمة الحق 
والدين. اللهم من عادى المسلمين فعاده؛ ومن آذاهم قاذم اللهم عليك 
باعدائنا وأعدائك» فإهم لا يعجرونك. اللهم احصهم علدا واقتلهم بددأء 
ولاتغادر منهم أحداً. اللهم ألف بين قلوب هذه الم افرادها وجماعاتا 
قادتها وحكامها ورؤسائها ومنظماتها. يا رب العالمين اللهم اجمع بين 
كلمتهم واجمع شملهم على الاسلام؛ وعلى كتابك وسنة رسولك» ونسألك 


. رة الأعراف ردة)‎ ٠ 


اس بسورة اللأحزاب (00).. 


جه 


اللهم أن تلهم القائمين على الدفاع عن فلسطينء أن ينشدوا في مواطن 
الاسراء والمعراج؛ دولة اسلامية عربية موحدة مع اشقائها في كل مكان يا 
رب العالمين » لا علمانية» ولا شيوعية؛ ونسألك اللهم ان تشمل بعنايقك 
وتوفيقك ورعايتك الحسين بن طلال. اللهم وفقه واعنه على الخير وفعله. 
الهم أَرِهِ الحى حقاً وارزقه اتباعه: وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجصابه. 
اللهم هََّْ له بطانة مؤمنة صالحة» تمثه على الخيرء وتحذره من الشر يا 
أكرم الأكرمين . 

« ... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 204 . 


525000 


الخطبة الرابعة والستون بعد المائة : 


١‏ جمادى الأولى /1131اه 
حل لفل 
ر الزكاة قنطرة الاسلام ) 

أحمدك ربيء وأشكرك؛ وأتوب إليك؛ واستغفرك؛ مصلياً ومسلماً 
على رسوله المصطفى» وعلى آله وصحبه أولي الفضل والوقاء اللهم لا 
سهل الا ما جعلنه لنا سهلاء وأنت تمعل الحرث إذا شعت سهادٌ 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم ٠‏ الهم اغفر لي 
ذنولي؛ واستر لي عيوبي؛ واكشف لي كروي. الله اجعل لي من كل 
ضيق فرجاء ومن كل هم مخرجاء ومن كل عافية ميترأء ...رب اشرح 
0-6 ويسر لي امري. واحلل عقدة من لسالي. يفقهوا 

0 


* ا #ا بم جا بي 


الحمد لله الذي جعل في الدين دواء لعلل الأفراد والجماعات» لا 
إله إلا هو ربكم ورب آبائكم الأولين» أده سبحانه وتعالى» على ما 
أولانا من نعمه وأشهد أن لا إل إلا لل وحده لا شريك لهء أحاط بكل 
شيء علماء وأشهد أن سيدنا محمدا عبدالله ورسولهء ارسله الله لصلاح 
الدنيا والآخرة . اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وأصحابه. 

أما بعدء فيا أيها المسلمون. . فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم 
كتابه» حاكياً عما جاء في التوراة إوإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا 
تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين 
وقولوا للناس حُسمّنا وأقيموا الصلاة واقوا الزكاة... 14" 


وقال تعالى على لسان عيسىء عليه الصلاة والسلام» في الإنجيل «قال 

إني عبدالله اتاني الكتاب وجعلني نبياً. وجعلني مباركاً أين ما كت 
وأوصافي بالصلاة والزكاة ما دُمْتُ حياً ع ". 

أيها المسلمون. لقد اهتمت الشريعة الاسلامية بفرضية الزكاة أكثر من 
غيهاء حيث لا يقبل إيمان أحدٍ الا بالزكاة» قال الله سبحانه وتعالى 
0 ...فإ تابوا وأقاموا الصلاةً وآتوا الزكاة فخُوا سبيلهم» إن الله غفور 
رحم 14 وقال جل وعلا إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين»...714. 

أجل أيها المسلمون. إن الشريعة الاسلامية قررت أن جاح الجتمع 
بالزكاة» وخسرانه بتركها قال تعالى» اسعدلالاً على ذلك ظ قد أفلح 
المومبزنة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغر 
مُعرضون. والذين هم للزكاة فاعلون4” ويقول سبحانه» مُغباً في دفع 
الزكاة» المستحقييا فيقول مخاطباً رسوله عليه الصلاة والسلام إخذ من 
أمواهم صدقةٌ تطهرهم وتزكوم بها...04. 

إن من عرف مقام الخلفاء الراشدين عند ريهمء وعرف مكانة خليفة 
الاسلام والمسلمين الأول؛ أني بكر الصديق رضوان الله علويم أجمعين. ومن 
علم ماذا قال ابو بكرء للذين عارضوه في قتال مانعى الاق قال رضي الله 
عنه (والله لو منعوني عقالا أي حبلاً يحمل به لحمل وق 
لرسول ال عله لقاتلتيم على منعه)<) فمن علم حقيقة هذا الوق 


الجرىء.أيقن وصدق أن للزكاة مكانتها ومنزلتها قي الاسلام. وخرج بنتيجة 
ايجابية. أن ولاة الأمور وحكام اليوم» عليهم تبعة ومسؤولية دفع الزّكاة ومنعها. 
انظروا ها الناس الى رآفة رسول الله َكل وعطقه وشفقته إذ يقول: (أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من الومنين» فترك ديناء فعلى قضازه» 
ومن ترك مالا فهو لورثته) "وني هذا اشارة واضحة إلى أن وليّ الأمر يتتحمل 
ديون موق فقراء المسلمين. وهذا ما كان في عهد الخلافة الاسلامية؛ في زمن 
عزة الاسلام وصولته ودولته؛ لا في زمن ذلة ومسكنة. وجاء في حديث آخخر 
أن النبي عليه الصلاة والسلام» قال ( أنا أولى يكل مؤمن من نفسه) يعني أنا 
احم بالعبد المؤمن من نفسه) ثم قال: (فمن ترك مالا فلأهله؛ ومن ترك 
ينا أو ضاعاً (أي عيالً) وأطفالاً ومالا. إل وعلى) ويفهم من قوله 
تعالى للإخذ من أمولهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها... 4 إرشاد واضح 
من أن الزكاة تطهير للنفوس من دنس البخل والشح؛ ومن خخطرات السو 
أيضاًء وفي الزكاة ينمو المال ويزداد» وتنمو ملكة الكرم والسنخاء 

أها المسلمون. لقد زعم أحد المسؤولين في الجمارك» في الندوة 
التلفزيونية أن ضريبة الدخل التي تدفع للحكومةء تعني عن زكاة الأموال 
وعروض التجارة. تالله. إنها فتوى جريثة » ما أنزل الله بها من سلطان » ول 
دليل عليه ولا برهان » وتبجم على الدين » بغير علم ء ولا هدى ء ولا 
كتاب منير » يقول عَيّه ( أجروع على الفتيا أجررم على النار )'"' وقال عليه 
الصلاة والسلام ( من أفتى بغير علم » فليتبواً مقعده من النار )© أيبا 
المسلمون في زمن الفوضى الاخلاقية . نرى كثرا من الناس يتبجمون على 
الدين والعلم » ويفتون الناس في ندواتهم وإذاعاتهم » وفي الضحافة ووسائل 
الاعلام الأحرى : ظانين أنهم أعلم الناس » وإدرى الناس بما يفتون 
ويقررون ‏ ران المستمعين والناظرين في الصحف وامجلات ممن لا خبرة هم 
١‏ س متفق عليه والاقام احمد والنساتي وابن ماجه عن أني عريرة ماجه عن من ماث وعلية 

دياز أو ديهم قضى من حسداتة ليس ثم قينار ولا حرهم رمن ترك ديناراً ْو ضبباعاً ‏ فعل الله ورسنوله . 
" س رواه الدارمي عن عبدالله بن اني جمفر مرسلاً .. 


ااه 


في العلمء يظنون أن جميع ما يصدر من الاذاعات والتلفزيون صحيح. 
فيعملون بهذه الفتاويء فالناس اليوم يريدون أن يتمسكواء فيمن 
بأحبال الغواء؛ وبعضهم يريد التحلل من هذا الدين بغير قيد ولا شرط» حتى 
إذا وجدرا لهم مخرجاً في جريدة أو يجلة أو مذياع تمسكوا بهء وقالوا: وعليه 
الفتوى . 

يا قوم. إسمعوا وعواء وإذا وعيتم فانتفعوا. لقد كانت الفتوى في زمن 
العلماء السابقين الأولين تمر على أربعين عال» و لى عام منهم يقول (لا 
أدري اذهب إلى غبري» فتمر بأربعين عالاً وترجع للأول) :0 لأنه عله 
يقول (من قال لا أدريء فقد افتى)0” وقيل (لا أدري نصف العلم)0» 
وسكل الإمام مالك رضبي الله عنه؛ وهو بحر زاخر في العلم؛ وله كتاب الموطاً 
وكفى :2 سكل عن أربعين مسألةٌ في العلم» فأجاب عن أريع مسائل. وقال في 
الست والثلاثين مسألةٌ » لا أدري. وقال : ولله أعلم . 

أيبا المسلمون. الزكاة قنطرة الإسلامء فأين ُصرف الركاة اليوم ,؟ 

هم المحافظون عليها.؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عند الخليفة 1 
دل (والله لو أن سخلة فقدت وضاعت من أموال المسلمين؛ لكان عمر 
و عنها أمام الله). 

خبروني بالله عليكم. ماذا لا يفتي علماء المسلمين» حين يُسألون في 
الطب واهندسة والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء).؟ نعم لا يفتون إذا 
سكلوا عنهء لأنه / ليس من اختصاصهمء ولا يجبيبون عنهء إلا إذا كانوا عالمين 
به. إذَنْ لماذا يتم الكثير من الناس في مختليف» المجالات 
أنزل الله.؟ فمن سكل عن حكم تارك الصلاة مثلاء 
أفكارة؛ وما يصوّرة الشيطان له؛ كان جريكاً على النارء وقد تبوأ مقعده منها . 


» فضعها في عنقه‎ ٠ ل وقد كان اين عمر اذا سعل قال : اذهب الى هنا الأمر, الذي تقلد أمر الناس‎ ١ 


وقال 
مد ست 6 
+ انظر عترييها قيما نبت 


أبها المسلمؤن. يا أصحاب التروة ويا أيها الأثرياء. إن من يتقلب في 
نعم الله تعالى» ولم يدخل في حسابه: شيء من الام الفقراء وحاجات 
المساكين» وضيعة اليتامى» وبؤس الأامل» ويكاء م ول يعل له 
صدقةٌ جارية في سبيل الله |! إلى يوم القيامة» قد حرج عن حدود الإنسانية 
ومعانييا التي هي أ ن صفاته» فالإنسان لبنة في وقد يكون حَبجَر 
الزاوية أحيان برش اللسد رتوو 6217 الحيوان يعيش لنفسه فقط. 
يقول ابن مسعود» رضي الله عنه (كلٌ 07 في هده الاثيا ضيقك 
وماله عارية» والضيف مرتحل» والعاريةُ مردودة . 
وما المال والأملون إلا ودائمٌ 
ولا بد يوما :أن ثُردٌ الووافحٌ 


وقال حكم : 
لعمرك إن المال غاهوٍ ورائحٌ 
وييقى من امال الأحاديثٌ والشكر 

والحق يا مسلمون. إن منع الزكاة كفر بتعم اللهء رغصب النقوق 
الضعفاء؛ وعَمِىّ في القلب. ومُسران مبين. قال تعالى: لإ...ءقل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفستهم وأهلييم يوم القيامة. ألا ذلك هو 
الخسراثٌ المبين د 

وقال جلت عظمته في حق مانعي الزكاة» الذين يضعرنها في غير 
محلهاءملا يُخرجون منبا حقاً لأصحابها #...ءوالذين يُكيزونَ الذهت 
والفصة ولا ينفقرنها في سيل الله فشرهم يعذاب ألم ٠‏ يوم يُحمى عليها 
في نار جهنم فتكوى بها جبامهم وجُنويُهم وظهورهٌم, هذا ما كتزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكتزون © 5. 


لم 
١‏ اس سوية الوية (4© 1689 
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ويقول عليه الصلاة والسلام (ما من صاحب 
إلا حي عليه فيكق جنباة وجبيُه حتى يحكم الله بين حيادة في يوم 
كان مقداره خمسين أل ستوء ثم يرى سبيله : إما إلى الجنة» وإما الى النار) (2. 

وقال اين عباس : رضي الله عنهما (ما من صاحب هال لم يود زكاته» 
وم يح ا سأل الله الررجعة عند موته) . أقول قولي هذاء واستغفر الله لي 
ولكم؛ فاستغفروه يغفر لي ولكم. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة . 

+ هه خ## # جه 

الحمد لله الذي جعل امال زيةً لدينه ودنياه» لتتيسر به الأمور وُقضى 
به المصالحء وتتم به الأعمال والواجبات . (أحمده) سبحانه وتعالى» وأسأله 
الى من قضاء» العزة بطاعته: وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك 
له جعل المال أداة ع وتضرء وعرضاً يذهب ويجيءء وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمداً عبده ورسوله» الذي استعمل المال في طاعة ربه ومولاهء صل 
الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وصحبه» الذين زهِدوا في الدنيا وهم 
يعلكونباء أولنك الذين صدقواء وأولفك هم المتقون . 

أما بعد. فقد قال سبحانه وتعاللى امال والبنونَ زينةٌ الحياة الدنياء 
والباقيات الصالحات خيرٌ عِنْدَ رَبْكَ ثواباً وخيرٌ أملا4 0. 


لا يودي زكائهء 


غخصر مكنا 


ذهب ولا فضة ل 


حديث طويل رواه الخمسة إلا الترمذتي, ٠‏ عن أني هربرة 6 وقامه : مامن صاحب 
يدي منبا حقها إلااذ كان بوم القيامة صفحت له صفايح من نار فأحمي عيبا في نار 
أعيدت له ؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف 
نة وإما الى النار : قيل يارسول الله » فالإل ٠‏ 
أي شرا للماء ‏ الا اذا كان 
فر أوفر ما كانت ء الاننقد منبا قصبلا واخداً ٠‏ 
تله أقافها » ونعضه برها » كلما م علي لها علي اخرا »في بوم كان قار سين أل 
ين لاد : فر سيل م امن وم الى ار 
احب بقر ولاغم لا يدي متها حفهاء:الا اذا كان يم 
اا متي ارا 1 جلحاء أي التي 


7 
أعراهاء في يوم كان مقدار 
1 الثار 


)45( س سورة الكهف‎ ١ 


5-5 


أيها المسلمون. هذه آيةّ صادقة من كتاب ربكم ثبين لكم قيمة المال 
ورسالتهء فهو عضب الحياة» وإنسان عيتهاء وحور اإكازاء 


لا تَؤدّى رسالة إلا بفضل» لا تجح دعوةٌ إلا موقتف ولا 
مشروع إلا بمساعدته. فهو عِماد كل ديلة: وساعد كل 
الرجال» وبه تم الأعمال؛ المالنقوة الضعيف؛ وقدرة العاجزء ولسان الأبكم: 
وحجة المغلوب. وجمال القبيح: إشارتهُ قائرن» وعبارته مرسوم وامره نافد 
مطاع. 

حقاً إن المال هو إِلهُ الأرض عتد الطامعين.! ومفتاج السسماء :! يدل 
الجنة والنار.! وينصر الحق والباطل.! يفتن اللبيب والبليد.! يِضْلٌ العالم 
الجاهل:! يذلل كل صعب.! ويسهل كل وُغر.! ويقرب كل بعيد.! فلا 
تجمعوه من حرام وحلال» ولا تنفقوه في مشروع ممنوع. :1 استعملوا الحكمة 
في إثفاقه» فلا يقيل عند اللهة إلا ما كان خالصاً لوجهه. 

أبها المسلمون . إن مزية الإسلام على كل دين. أنه جمع بين الحياتين؛ 
وربط بين الدارين» فجعل الدنيا مزرعةٌ للأخرى, وسبيلاً إلى نيل السعادة 
فيها. ولا قيمة في نظر الإسلام لدين بلا دنياء كأ لا قيمة في نظره لدنيا بل 
دين. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. يا قال عليه الصلاة والسلام» وقال 
أيضاً (لا تزول قدم ابن آدم ين القيامة حت إيسأل عق ثلاث: عن شبابه 
فيم أفناه.؟ وعن عمره قيم أبلاه.؟ ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفم 
أتفقه .)90 
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ة. به تورن 


+ إذ يقول‎ ٠ رحم الله صلاح الدين الصفدي‎ ٠١ 
امن حاد ساد بأحبا العالون لله‎ 
من انام ثيل العلا يلال ميمه‎ 

اس رجه الترميني عن الي برزة الأسلمي + وقال حسسن 


أيها المسلمون. إن مصارف الزكاة متكورة في كتاب الله تعالى؛ 
للأصناف الثانية: «إنما الصّدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوئهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السبيل» فريضةٌ 
من الله والله علم حكم 00#. 

أما الضرائب واخراج والجزية والإناوة» لا تُصرف إلا لتنظيم شؤون 
الدولة. فائقوا الله حق تقواهء وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. 
واعلموا أنه تعالى صل على نبيه قديماء قال تعالى وم يزل قائلاً عليما «إإن 
الله وملائكته يصلون على النبيء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 4 «"اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلع . 

وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجليء الي بكر وعمر وعهان 
وعلى . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤنات» والمسلمين والمسلمات» الاحياء منهم 
والأموات » انلك ميع يجيب الدعوات يارب العالمين: اللهم ألف بين قلوب 
هذه الأمة. اللهم قو شوكتها بالإسلام والمسلمين؛ وأعل بفضلك كلمة الحق 
والدين» ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك ورعايتك الحسين بن 
طلال. اللهم مَيّءِ له بطانة صالحة: تحثه على الخير والحق» وتحذره من الشر 
والباطل» واجعل هذا البلد آمناً مطعمنا مسخاء رنحاءء سائر بلاد المسلمين . 
... وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء ولذكر 
الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون © 0. 


خا ع ع اخ يع 


الخطبة الخامسة والستون بعد المائة : 
لا لا 


8 جمادى الاولى زه 
ل 
٠‏ من علامات الساعة » 

أحمدك ري وأشكرك؛ وأتوب إليك: وأستغفرك؛ مصلياً ومسلماً على 
حبيبك وصفيك وتبيك ورسولك» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ذري 
الفضائل والمكارم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاً وأنت تجعل الليرن 
إذا شكث سهلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العللم 
الحكم. 

اللهم رجمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة» عين واصلح لي شأني 
كله؛ اللهم اغفر لي ذنبي وجهل» وعمدي وخطأيء وإسراقي في أمري؛ يا 
ناصر الحق المبين . انصرنا على الظامين وأعواتهم يا رب العللين . اللهم أعذني 
من شر نفسسي وسيكات أعمالي؛ ومن شر الدجالينالمراوغين» «(... رب اشرح 
لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قرلي 0(6 . 


+ # 08#8و* 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراء أده سبيحائ جعل 
لكل بداية نباية؛ وجعل لكل شيء قدراء أشهدٌ أن لا إله إلا الل الملك 
ليق المبين» وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله» الصادق الوعد 
الألين .يلي وعلى آله وأصحايه أئمة الهدىء وزيتة الدنيا والدين» عرفوا 
الدثيا وهوائها على اللهء فتزودوا متها للأخرق: لاعقادهم يقرب الساعة 
وقيايها. 


١‏ سا جوزتن لباه # ليزم 
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أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى إوآتقوا فسةٌ لاتصيّنَ الذين 
ظلموا منكم خاصة: واعلموا أنَّ الله شديدُ العقاب 04 

أيها المسلمون. الفتنة هي المحنة والشدةٌ والعذاب» وكل أمرٍ مكروة 
والعياذ بالله تعالى فإن كانت من الله؛ كالأمراض وفقد الأحباب» فهي 
الحكمة يعلمها الله» وهي جمدوحة شرعاًء وإن كانت الفتنة من الإنسان 
نفسه بتعديه وتجنيّه على العزء فهي مذمومة وها عليه. 

عن ابن عمر رضي الله عنبماء عن النبيّ عو أنه قال: (إذا أنزل الله 
بقوم عذاباً» أصاب العذابٌ من كان فيهمء ثم بعثوا على أعماهم) 07 يعني 
أنه إذا نزل بقوم عذاب عم الصالح والطالح» ولكنهم يبعثون في الآخخرة» كل 
على حسب عمله؛ وللصالح أجر ما أصابه في دنياه. 

أيها المسلمون . نحن الآن 3 ثفن يصبح فيه المومن مَؤمناً ريسي كافرأء 
ويسبي مؤمناً ويصبح كافرا» يبيع دينه عرض زائل من الدنيا. 

إن علامات الساعة» هي الأمارات التي تسبق يوم القيامة» وهي الدالة 
على قريباء عن أَم سلمة زوج النبي َكل ورضي الله تعالى عنهاء قالت: 
(استيقظ رسول الله 3 علق 01 عا يقول: سبحان الله. ماذا أنزل الله من 
الخزائن .؟ وماذا نولي من الفتن .9 من يوقظٌ صواحب المُحجرات .؟ رب 
كاسية في الدنياء عاريةٌ في الآخرة) 0 

أيها المسلمون. لما استيقظ النبي َه من نومه» وهو في بيت زوجته أمّ 
سلمة؛ كان خائفاً فزعاً» فسبحٌ ربه ونزهّه عن كل نقص» وقال: يات 
ماالذي بأنزل الله من الفتن» التي ستنتشر بين المسلمين. وكان تنبؤه 
صحيحاًء فقد ابتدأت الفتنة بعده عليه الصلاة والسلام» بقتل عؤان ابن 


عفان » رضي الله عنه » تم نادتى الرسول ‏ وقال : من الذي سيوقظ 
أمهاتٍ المؤمنين من نومهنٌ + َمْنَ بعبادة الله » ومن السنة أن الإنسان إذا 
استيقظ في الليل للعبادةٍ » أن يوقظ أهله » هكذا كان مسلمو السلف 
الصالح » رضي الله عنهم أجمعين ‏ ثم نادى عَيه وقال : ( رب كاسية في 
لدنيا » عارية في الآخرة » يعني أن الكثير من النساء من يلبسنَ لباساً لا 
يواري .سواتَهنُ ٠‏ فهؤلاء وأمثالهن ستبعث كل واحدةٍ منهن عريانه 
ذليلةٌ » كا كانت عارية بين الناس » لأنها هتكت الميتر : ما بينها وبين الله 
تعالى )0 


وبين في حكمته مَل هذه : أن كثيراً من ذوي اليسار ؛ المنجملين 
بأتواع الثهاب » متفاخرين بها في الدنيا ٠‏ سييعفون بوم القيائة أذلاء » 
حفاة عُراة » لعدم تجملهم بلباس التقوى . والله تعالى يقول : 
فإ ... ولباس التقوى ذَلِكَ خَيرء... 04. نسأله تعالى السلامة 
والعافية » ونسأله أن يجملنا بالتقوى . 

وعن أني هريرة رضي الله تعالى عله ء عن النبى َه قال : 
( يتقارب الزمان » وينقض العمل ..ويكثر الحرجٌ . قالوا يا رسول الله : 
يما هو الهرج ) يعني ما عو : قال القعل القتل )0 


س ولي الك يقول وسول الله مق ما من امراة تضع ثيابها ‏ في غير بيت زوجها ‏ الا دكت الس 
بيتها وبين ربا » ولي روئية : خبرق الله عتبا ستوه _ روا الامام أحمد والطرائي والحام والبيقي عن 
أ امامة . 
؟ ا سورة الاعراك (95)., 


ع س رواه الطبرائي عن أن مومى وفي الصبحيح طرف ته وتقلنة اهتوم الاقة حى نيكرن هفردا 


عااً» ويتقارب الزمان + تتتقض عراه ٠‏ وتتتقض الستواث والثمرات ويؤمن التهماه » ويثهم الابناء » 
ويصدق الكلاب . ويكذب الصادق » ويكثر لفرج , قلوا ما المرج يا رسول اللهء قال الفثل ٠»‏ 
وبظهر البغى والحسد والشح . وتخلف الامو بين الناس + ويتبع الموى ؛ ويقضي بالظن :.ويقيض 


العم » ويظهر الجهل + ويكرن الولد غيظاً , والتتاء قيطا ٠‏ وغجهر بالفحشاء ٠‏ وتروى الأرض دا , 
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أيها المسلم . تقاربٌُ الزمان مغناه أن البركة تقل من الوقت » حتى 
تكون السنة كالشهر » والشهر >الأسبوع ١‏ والأسبوعٌ كاليوم : واليوم 
كالساعة » والساعة كاحتراق السّعفةِ » أي كاحتراق الأعشاب الناشفة 
فها أنتم أولاء ترون وتشاهدون بأنفسكم ؛ وتشعرون به + فينقص العمل 
بالعلم » ويقل العلماء العاملون » فلا ترى من الناس إلا أدعياء العلم » 
المرجفين الهمّازين » واللمازين والعيّابين المفرقين بين الأحبة » في سبيل 
مصلحتهم » ومصالحهم الشخصية » » لا سيما في هذا الزمان العصيب 
المُرّ » الذي تُعِلم فيه العلم لغير وجه الله . هذا إن كان لدميم ذرة من 
علم» يقول عَلله : إن الله تعالى قال قي الحديث القدمي : ( خلقتٌ 
خلقاً ألسهم أحلى من العسل ٠‏ وقلوبُهم أمرٌّ من الصبر » فبي حلفت 
لأنيحنهم فنةٌ تدع الحليم منهم حوان : فبى يغترون .؟ أم علي 
يجترئون )20 . 
وقال عليه الصلاة والسلام ( إن أخوف ما أاف عليكم بعدي » 
فق عليم اللسان )0 . 
أبيا المسلمون في زمن الفرقة والخلافات والأحزاب . لقد تم 
للمستعمر ما أراد » فقد انقسمت الجماعات الإسلامية » وتفرقت 
كلمتها . وهذا ما يريده أعداء الإسلام ء لقد صاروا شيعاً واحزابا » كل 


3 


م 
حزب بما لديم فرحون ؛ لقد صار المروجون للفتن » يعيثو في الأرض 
فساداً » ليشكلوا خطراً على الإسلام . إنهم يقبضون أجراً غل النبرعة من 
هنا وهناك » من غير طريق مشروع » مُدعين الإسلام ؛ زاعمين أنهم 
يدافعون عن الدين » ويطعنون في الأنياء والمرسلين » وعلى رأسهم سيدنا 
رسول الله َه مدعين أنه َه قدم لنا طبقاً من عسلء ثم مات» وذهب 


٠‏ ارواه الترمذي عن اين عر وقال حسن غريب - وزواه أيضا عن الي هزيرة ع ياختلاف في يعض 
الالقاط 


. رواهالامام أحمد عن عمرين الخطاب ورواه البزئر وابو يعلى قال للنشري في رحاله حنج بهم في الصحيح‎ #٠ 


11م 


وهو الآن جنة هامدة » كسائر الأموات ٠‏ قهل بيتكم وبين رسول الله » 
والصاحين والألياء عداءٌ أو بقضاء .؟ إتهم قوم زادت وقاحتهم ع فطعنوا 
في السلف الصالح » وفي أئمة الحديث » وقي أحاديثهم الصحيحة المعتبرة » 
والذي هو أشد وأنكى من ذلك ؛ أنهم يدعون الاجتباد » بلا يتقيدون 
بمذهب من المذاهب » مع أنه أغبياء » لا يعرفوت شرطأ واحداً من شروطة 
الاجتهاد ٠‏ إنهم لا يريدون الأئمة الأربعة . يريدون أن يشككوا الناس 
ويضللوهم » من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير ‏ 

يا عصبة الفتن . يا مروجي الإشاعات الضالة . إِدَا كانت الحياة 
البرزحية قد ثبتت للشهداء » في قوله تعالى # ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً : بل أحياء عند رهم يُرزقون 06" وقال تعالى «[ ولا 
تقولا من يقل في سبيل اله امواث ٠‏ بل أحياء ولكن لا تشغرون 74 

أليست حياة الأنبيء من باب أل ٠‏ وهم أقرب إلى الله من غرهم » 
ألم يقل رسول الله علي ( حباني خير لكم ء وات خير لكم » تعرض علي 
أعمالكم فإن وحدث خيرا حمدت الله وان وجدت غير ذلك أستغفرت 
لكم )” أما قال له رجل ؛ حين قال ذلك ؛ كيف , رض أعمالا عليك 
وقد أرقت أي بليت فنيت في التراب » أما قال له عَيهِ انذاك ( إن الله 
حرّم على الأرض ٠‏ أن تأكل أجساد الأنبياء )" أتريدون # بعدما أنكرتم 


. 01559 اب سورة آل عمران‎ ٠١ 


> س إزياه ابن سعد في طبقاته عن يكر .ين عبداله المزق . مرسلا . ورواه اليزئر عن ابن مسعتود :+ وقال 
الميشمي وجناله . حال الصحيح , 

4 ل الشفيقة هذا حديث آخر غر الذي قبله ‏ ويتو مناسية 
قال رسول الله مه : أكروا على من الصلاة كل بوم الجمعط ء. 


إنه بوم مشهود ؛ 
احمداً أن يصلى عل الاخوضت على صلاته » حتى يقرغ منها , قال قلت وبعد الت 
على الأض ان لأكل أجساد الأبان ,وا 

ورواه الا أجد وابو 
أفضل ليامكم يوم + 


الأحاديث الصحيحة » المتفق عليها » بل التي أصبحت في حكم المتواتر » 
وتناقلها العلماء » الذين هم علماء بمعنى الكلمة » كابراً عن كابر » في 
زيارته عه أن تتكروا صراحة القرآن الكريم » وعمومه وخصوصه » 
ونصّه وظاهره . صدقت يا رسول الله . والله حيغا قلت ( يأني زمان على 
أمتي » القابض فيه على شيء من دينه » كالقابض على الجمر )200 لأنه 
يكون شاكاً » متردداً بين الكفر والإيمان . فهذه الكتب الخارجة عن 
إجماع أهل السنة والجماعة » التي تستبدلون بها » وتستندون إلمما »نحن 
نعرفها واحداً واحدا . 

يا قوم إلزموا الجماعة . إلزموا أهل السنة والجماعة » الزموا السلف 
الصالح . 

فكل خير في اتباع من سلف 
وكل شر في ابتداع من لف 

خطب أمر المؤؤمنين » عمر بن الخطاب » رضي الله عنه بالجابية ‏ 
فقال : أيها الناس . إن قمت فيكم كمقام رسول الله َه ع 
( أوصيكم بأصحاني : ثم الذين يلوتهم » ثم يفشو الكذب , حتى يحل 

الرجل ولا يُستحلف » ويشهد الشاهدٌ ولا يُستشهد ألا لا يخلونٌ 

رجل بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطاث . عليكم بالجماعة ؛ وإياكم والفرقة » 
فإن الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة . من مترته حسطُه وساءته سيئته » فذلكم المؤمن )9 , 
أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولكم » فاستغفروه » يغفر لي ولكم . 


عع عم ع عاو« 


١‏ ا رواة الامام أ دلود باختلاف في بعض الألفاظ » ورواه البزار والطبرائي 
باعتلاف في بعض الألقاط 


امه : أن من ورائكم أيامٍ الضير ؛ الصبر فين 
كقيض عل الجدر » للعامل فيا أجر حمسين : قالواه1 رسول الله أجر خمسين منيم أو تخسن منا .؟ 
قال خمسين متكلم . 


اس روا الأمام الخد والثر 
الحم على شرطهما . 


ني والحامغن غمر رضي الله ند وقال الترمي حسن صحيخ ٠.‏ وفال 


م١5‎ 


الحمد لله العادل . الذي أمرنا بالضدق والإخلاص + وتهانا عن 
الكذب والاعتساف , أشهد أن لا إله إلا الله » عالم الغيب والشهادة 
الكبيرٌ المتعالي » الذي قال : ل إن الله عنده علم الساعة :0" وأشهد أن 
سيدنا محمداً عبده ورسوله » الذي بين لنا علاماث الساعة وأماراتها » 
صل الله عليه ٠‏ وعل آله وصحبه أجمعين , 

أيها المسلمون . عن عبدالله بن أي راقع » رضي الله عنه » أن 
الحرورية لما رجت على علي رضي الله عنه , قالوا له ( لا حكم الالله . 
قال علي كلمة حق ؛ أريد بها باطل ) وفي هذا الزمن » إذا كنت مجهولاٌ 
بين الناس ٠‏ فخالفهم في دينهم » في معتقداتهم . تعرف ينهم من 
اللالفين ؛ وتظهر لتكون من الدعاة والداعين . 
لقد ظهر اليوم معظم علامات الساعة . قال تعالى ف[ فهل ينظرونٌ 
إلا الساعة أن تأتييم بغبة . فقد جاء أخراطها . فأئّى هم إذا جاءتهم 
ذِكراهُمْ 046 . وقال جل وعلا <( اقتربتٍ الساعةٌ وانشق القمرٌ)»5. 
وقال جل جلاله «إأق أمرٌ الله فلا تستعجلوة»... 01 

ولقد بين الله لنا في محكم كتابه ‏ أنها لا تأني إلا شاهد على ذلك 
بِغتةٌ . إن الزلازل المتوالية في كل بلد ؛ قي الشرق والغرب اصدق . أما 
الأحاديث الواردة في قيام الساعة » وقرب قيامها فكثيرةٌ » فظهور 
الدجال » وترول المهدي . ونزول عيسى عليه الضلاة والسلام )0 
وردت فيها الأحاديث المتواترة » ومن أراد التحقق من ذلك » فلبرجع إلى 
زاد المسلم » والتاج الجامع » ففيها خخير ييا . 


سورة لقمان . (04) - 
سورة مسد )١8(‏ 


0 

0 
اس منورة القمر (1) . 
4س سورة التجل )١(‏ 


وعن عمران بن خصين » رضي الله عنما » أن رسول الله عه قال : 
في هذه الأئمة حسف ومسخ وقذف ) فقال رجل من المسلمين 6 متى 
ذلك .؟ قال (إذا ظهرت الفنيات والمعازف » يعني المغنيات وآلات 
الطرب واللهو . ورب الخمور )20 وهذا واقع في حاضرنا وبلدنا وزماننا ؛ 
والحرب تتحفز للوثوب علينا ) . اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون . وتام 4 قال حل عل بيه نوا قي ل ااه 
إن الله وملائكته يصلون على النبي» يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلميا 214 اللهم صل وسلم وبارك؛ على سيدنا محمد النبي 
الأميء وعلى آله وصحبه وسلمء وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر 
الجلى؛ الي بكر وعمر وعفان وعلي .- 

اللهم أرنا امحق حقاً وارزقنا اتباعه» وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتابه . 
اللهم أيد الإسلام والمسلمين» وأعل بفضلك كلمة الحق والدين » واجعلنا 
ثمن يقولون كلمة الحق» وتجهرون بها الهم ألف بين قلوب هذه الأمة؛ 
أفرادها وجماعاتهاء ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك ورعايتك» 
الحسين .بن طلال؛ اللهم هَّءَ له بظانة حق وصدق» تمئه على الخير» 
وتحذرة من الشر يا رب العالمين» واجعل هذا البلد امنا مطمقنا سخاء رنخاء 
وسائر بلاد المسلمير بن» وارفع عنا القبحط والمقت والبلاء» يا أكرم الأكرفين . 

من وأقم الصلاة: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكرء 
ولذكر الله أكبر: والله يعلم ما تصنعون © 

++ 


02 0 7 


ويل وق خلم الأنةا عق ونب ولف !+ إن هرت الغا 


9ه 


الخنطبة السادسة والستون بعد المائة + 


7 جمادى الآخبرة 817 اه 
لقتل 
( كتاب الله دستور الحياة ) 

أحمدك ربي؛ وأشكرك واتوب إليلكء وأسععين بك» وأستغفرك» 
مصلياً ومسلماً على عبدك ورسولك؛ الذي جاءنا بكتاب من عندك» 
وعلى اله واصحابه: الذين اتبعوه اتبغوا النور الذي أنزل عليه. اللهم لا 
سهل إلا ما جعلته لنا سهلاء وأنت تجعل الحرن إذا شعث سهلا؛ 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكم , 

اللهم اغفر لي ذتوبي كلهاء واستر في عيوني» واكشف لي كروبي. 
اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
كله؛ «إ... رب اشرح في صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من 
لساني. يفقهوا قولي :". 


ل 0 0 


الحمد لله الذي جعل القرآن مصدر هداية ورشادء أحمده سيحانه 
وتعالىء وأسأله تعالى أن يرزقنا الفهم في كتابه والتدير في آياته» 
والتأدب بآدايه, وأشهد أن لا إله إلا اله يخلق ما يشاء ويتتارٌ ما كان 
لهم الخيرة من أفرهم» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبدالله ورسولهء 
الذي أوصى أمته باسك بكتاب ربهء صل اله وسلم ويارك عليه وعلى 
اله وصحبهء الذين ازروه وعزّروه ونصروهء واتيعوا النور الذي أنول 
معهء أولفك هم المقلحون , 


ال و جر 


-/11ه2 


أما بعد :فيا أي المسلتتوق ٠.‏ يقول الله تعالى 8 ون آحكُمْ يَتهُم بها 
لل افولا تبغ أمرتمم وأحلرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك» فإن تا فاعلم أنّما يريد الله ان يُصيبهم ببعض ذنوهم» وإن 
كفيراً من الناس لفاسقون. أَقَحُكمَ الجاهلية ييغون, ومن أَحْسَنُ من الله 
حكماً لقرم يوون 4" 

يا أمة الإسلام بالقول واللسان لا بالقلب والجنان. آي صادقة من 
كتاب الله تبين لكم منزلة القرآن في لض ؛ وتشر ع لكروظيفة لقران 
في الدنيا » فما جاء القران» إلا ليكون قانوناً يحكم » ودستورا يُتبّع ٠»‏ إوقائداً 
حكيما يرشد » ومصباحاً يضيء » لا تسعد البشرية !| إلا به ء ولا تصلح إلا 
معه » فهو دواء ناجع للنفوس من كل داء » فكل حكم أو تشريع » أو 
قانون يصدر عن غبر القران » وكل قانون يُستمد من غيوء إثما هو تضليل 
خاطىء من القوانين الوضعيةء التي وضعها البشرء من تصور 6 
العصبية والأنات الجهل؛ وينبوعه الطمعٌ والهوى والشيطان « ...» 

يتخ الشيطان وا من دون الله فقد خسير محساناً ثبينا. ل 
وينم وما يَعذهم الشيطانٌ إلا غُروراً 04. 

أبها المسلمون . يا أمة خخير الأنام. إن كنتم من أهل القرآن . 
في ذلك آلة كسائر الآلات» إلا أن مصنعه من قوة رب السموات والأض» 
مُوجده هو الله » ومرشده رسول الله عه » ومادته التي يدور عليهاء 
ويَصلح بها إنما هي كتاب الله وحدّهء ومتى كان مركز قيادته في السماء؛ فلا 
يمكن أن يحكم بقوانين الأْض؛ النابعة من ْنع البشرء وإلا اضطربت 
الموجة بين جهازي الإرسال والاستقيال» حيتئذ يختل نظام العام باسره » 


وام 
#7 سورة التساء 118 0150# 


لهام 


ويسوده الفوضى والاضطراب «ِإإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الداس بما أرالك الل ولا تكن للخائيين خخصيماً4". حقاً يا أمة صاحب 
الشفاعة والوسيلة» والمقام امحمود . 

ليس هنالك خكم أحسنٌ وأنفعٌ وأجدى» من كتاب الله تعالى؛ ابه 
يتداوى مريضُ النفس» ضعيف الإيمان . 

أجل. فالقرآن دواء الإنسانية من أمراضها وأسقامها وعللها 
وافاتها.وكيف لا يكون كذلك, وقد أنزله الله بقدرته الجبارة. وأنزله شافياً 
كافياً على قلب حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبدالله عَللله » أنزله 
سبحانه من ملكه وملكوته المكانة اللائقة به من الإعظام والإجلال ء فلقد 
نسخه في لوحه الحفوظ » وأردعه بيت العزة» وأنزله في ليلة القدرء التي هي 
خير من ألف شهر» في شهر رمضانء» الذي هو أفضل الشهور» بأبدي 
سَفَرة؛ كرام بررة» على خائم الأنبياء والمرسلين"" إلى خخير أمة أخرجت 
للناس» من أقدس أرض وأطهرهاء رودا بجميع أنواع العبادات » والمعاملات 
مليكأ بالقواعد الشاملة النافعة لكل أبناء البشرء لو عملوا به وطبقوهء إذ لا 
يحل مشاكل العلم اليوم إلا تعاليمٌ القران» إذ أنه نول مليكا بالقوانين الشرعية 
المرعية » والنظم الحكيمة ٠‏ ذاكراً حقٌّ الفرد على المجتمع , مراعياً واجب 
الحم وامحكومء فارضاً حفوق الرعية على كل حا ثبيئاً حقوق الفقراء على 
الأغنياء » واضعاً لنظام الشُورى والمساواة » مفصلاً سياسة الدولة في الداخخل 
والخارج: والحرب والسنلم . فارضاً على الحكام الرحمة والرأفة بالرعية ٠‏ فلا 


)١ ١8 سورة النساء‎ س١‎ 

- قال تعالل و[ انا أنزناة في ليلة القدر أ وقال + ل | 

أن رسول الله عل فال : أنزلت محف ابا 

رفضان والاتجيل لثلاث عندرة خلت من رمضان ٠‏ 

الأنام احمد . ورواه ابن مردوية ياختلااف قي بعضتهم > وروي عن 

رضول الل يله , جملة إلى بيت العزة من السماء الدتيا 

القدر مته ٠‏ ك! قال تعالى :. فل إنا انزلناه في ليلة القدر # رقال ل إنا أنزد 
بعده مفرقا ؛ بحسب الوقائع على رسول الل يك - 


إن في لبلة مباركة 4 وعن واثله بن الأشقع ٠‏ 


-519- 


عُلوٌّ ولا غلاء ولا شطط ولا تعسسّفء ولا ظلم ولا جور وفي هذا يقول 
سبحانه 9 ...وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدىٌ ورحَةٌ 
وُشرى_للمسلمين #''' ولقد أيد ذلك الواقع وا محسوس. فكلكم تعلمون 
أن القران نزل في بيئة كانت منغمسة في جاهليتها الجهلاء » في الجزيرة 
العربية » قي قوم تمكن متهم الفساد » وتغلغل ف الغر, وتأسل ني حي 
الذات» وحب الثأرء والانتقام لأتفه الأسباب » فكانت الجزيرة العربية عن 
بكرة أبيباء معقلا للشياطين ؛ وموئلا للعصبيات والعشائرية» ومهدا 2 
والقلاقل . تلكم البيئة التي نزل فيها القرآن» قبل اربعة عشر قرنا. نزل فهها 
القران يومكذة استولى فيها الجهل على عقولهم: فأظلمت أرواحهم: -حتى 
جردهم من كل خصائص الانسانية؛ ومعانيها الحيوية » قل لي يربك » 3 
كنت ترجو من أمة» كانت 'تغيد الأحجار وَتَؤلّه الأضجار » وتأكل الميعه » 
وتشرب الخمور .؟ تنصر الباطل على الحق . تعين القوي على الضعيف . إن 
إمة مثل تلك الأمة لا تصلحها نظريات (سنبسر باكون)» ولا عبذبها تغاليم 
(ديكارت)» للا قوانين (نيوتن)» ولا (نابليون). لأن هؤلاء جهلوا مكان 
الداء من أنفسهم ؛ فكيف يعالجونه في غررهم؛ وهم كا قيل : 

طبيب يداويٍ الناس وهو عليل. وكان من حكمته سبخانه وتعالى» أن 
ينزل القرآن فييمء وهم على تلك الصفات. فكان فيه دواء وشفاء 
وإصلاحء كا قال : © وننزل من القرآن ما هو شفاء ورجمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالمين إلا خساراً 00 

إن القرآن لا يشفي القلوب الجاحدة ا منكرة لعلوٌ منزلته ومكانته عند 
الله يا قال جل ذكره 9 ...ويشف صدور قوم مؤمنين. ويُّذهبْ غَيْظ 
قلوبيم: ويتوب الله على من يشاءٌ والله عليم حكم 14". 


أببا المسلمون. إن هؤلام العرب» الذين نزل فيه القرآن على حين فترة 
من الرسل» عندما سمعوا جاذبيته القوية » وبلاغته الأحاذة» وأسلوبه الممتع» 
وسحره الحلال؛ تملكهم الخشوع والخضرعء فخرُوا الى الأذقان ممجداء 
وفاضت عيونهم بالبكاء؛ وإنطلقت السنتهم بذكر الله وشكره. والثناء عليه » 
فأخرج من قلوتيم رجس الشيطان؛ وألحب مشاعرهم» حتى أضاء الله 
قلوهم بنوروء «إ ....أولئك كب في قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منهء 
ويُدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيباء رضي الله عنهم 
ورضراع... 004 

أيبا المسلم في زمن نكران القرآن. وتكران الدين. إن المسلمين الأولين » 
ما زالوا معمسكين بهذا القران» حتى اتجهوا على نوه يفتحون الأرض» 
ويغزون أعداء الدينء خزازاوا بتعاييه كسروية فارس + كا ضعضعوا بأحكامه 
قبصرية الرومان » وظلت سيوف المسلمين خلف قرآتهم» تشرق وتغب 
داخل الأض» حتى تغلغلت في أحشاء اوروبا وآسيا وأفريقيا. وبذلك تحقق 
وعد الله للسسلمين «إ ولقد كنبنا في الزبور من بعد الذّكر أن الأرض” 
يرثها عبادي الصالحون . إن في هذا لبلاغاً لقرم عابدين 4/”", 


وبح العُروبةٌ كان الكون مسرّحها 
قأصبحت وراك في ارواقآه 


؟ ات سورة الأثياء زه كس ءلم 


ماأاهه 


أيها الناس . هذا هو قرآتكمء الذي عَمر الأضء ملّك المسلمين أزئّة 
العالم حيناً من الدهر . تزعمون أنكم مسلمون» لأنكم تصلون وتصومون » 
لا يقبل الله منكم اسلامكم حتى تعيدوا للقران مجدة: وللدين سلطانه كا 
كان» واسمعوا ماذا قال الرسول بعد دعوتهء وجهاده في قومه ا وقال 
الرسول يا رب إن قرمي اتذوا هذا القرآن مهجورا 14" 
خبروني بالله عليكم . هل كان من قوانين القراز ن ونظمهء موالاة أعداء 
دينناء واتخاذهم أصدقاء.؟ والقران يقول 9 ...»ومن يتولهُم منكم فأوليك 
هم الظالمون 04". 
هل كان من قوانين القرآن ترك الحبل للنساء على الغارب.؟ فيخرجن 
متبرجات: كاسيات عاريات» و«القران يقول 8 ...ولا تبِرجُنَ تبرج 
الجاهلية الأولى: وأقَمِنْ الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله.... 04 
يا مسلمون بشهادة الميلاد. والتقليد الأعمى . هل في قوانين القرآن أن 
الغلاء الفاحش» يجتاح الطبقات الفقوة: والمسؤولون بغير أنفسهم لا 
تهون بوثحالة الناس لا يرحمون .؟ والقرآن يقول : (١‏ والمؤمنون والمؤسسات 
بعضهم أولياء بعضء يأمرون بالمعروف وينبؤن عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرجمهم اللهء إن الله 
عزيز حكمم 04" وهنا هو الحديث الامو ةا كتتم تريدون رعنو» 
فارجمو خلقي ) أمها المسلمون قرآنكم هذا ارج ابطالا وعباقرة؛ وأساتذة 
وابطالاً 3 الجهادء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» قال 


8# 


( تركت فيكم شيكين لن تضلوا بعدهما ؛ كناب الله وسني » ولن 
يتفرقا » حتى يردا علي الحوض )'' أقول قولي هذا ء وأستغفر الله لي 
ولكم . فاستغفروه يغفر لي ولكم .. أدعوا الله » وأنم موقنون بالاجابة . 

«العاع ا عه 

فإ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا 274 سبحانه وتعالى ؛ أنرل القرآت هدى للناس ع وبنيات من 
اهدى والفرقان » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ء لا شريك له » بدني 
من يشاء إلى صراط مسقم » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله » 
الذي جاء بالصدق وصدّق به » وعلى آله وأصحابه » الذين استجابوا 
لرجهم عوأقاموا الصلاة » وجاهدوا في الله حن جهاده . 

عد 1 


فيا أميا المسلمون . لقد عرف المسلمون الأولون السابقون 
الى الاسلام عظمة هذا القرآن , فجعلوه قانونهم ودستورهم وقائدهم » 
وحكهوه فيما بينهم ؛ قخضعت امراؤهم وملوكهم ؛ وصدع به قضائهم 
وحكامهم » ورضيت بحكمه عامتهم وخاصتهم , وبعد ذلك 3 
من بعدهم حُلَفُ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهواتٍ , فسوف يِلقَؤنَ 
عَيإْ 4 0 

نعم . خلف من بعدهم نخلف أضاعوا أحكامه » وأعرضوا عن 
تعايهه » واستبدلوا به اساطير الوضاعين ٠‏ وتشريع أعداء الاسلام 
والسلمهف. 

يا معشر المسلمين . تداركوا كتاب ربكم » قبل ضياعه » قبل رفعه 
الى السماء , عضيُوا عليه بالتواجذ » عمموه في مدارسكم ٠‏ ابتدائية 
كانت أو إعداذية ٠‏ أو ثانوية » والله بصير بما تعملون . 


. لس روأه الحا عن ابي عريرة قال خطب النبى موه ني حجة اوداع : فذكره‎ ٠١ 
سورة مرم (5ه) ل‎ - 8 ٠ )١( س متورة الكهف‎ 3 
لمات‎ 


عباد الله اتقوا الله حق تقواه واعلموا أنه تعالى صلى عل نبيه قديما » 
قال تعالى ولم يزل قائلا عليما ف إن الله وملائكته يصلون على النبي ».يا 
أيبا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 24 اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه »واسمعوا قول نبيكم في القرآن وفضله 
( خيرم من تعلم القرآن وعلمه )”وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر 
الجلي ؛ أني بكر وعمر وعؤان وعلى . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » 
والمسلمين والمسلمات » الأحياء منهم والأموات ؛ انك يا ربنا سميع جيب 
الدعوات . اللهم الف بين قلوب هذه الأمة » واعز الاسلام والمسلمين » 
وأعل بفضلك كلمة الحق والدين » اللهم :من أراد بالقرآن والاسلام 
خيرا » قوفقه وأعنه » ومن أراد به سوءاً » فنخذه وأهلكه . ونسألك 
اللهم أن تشمل بعنايتك ورعايتك وتوفيقك الحسين بن طلال يا رب 
العالمين - 

« ... وأقم الصلاة : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر » 
ولذكر الله أكبر . والله يعلم ما تصنعون )5. 


ن ماجه رابو دلود عن عفان بن عفان 


خا 


الخطبة السابعة والستون بعد المائة + 


مرجب 8907اه 
01 

في الرد على سكري الشفاعة والوسيلة لرسول ال لله ) 

أحدك ري » وأشكرك + وأتوب إليك ؛ وأستغفرك » وأستعين 
بك على الدوام ؛ مصلياً ومساماً على رسولك » سيدتا محمد عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وعلى آله وأصحابه وأوليائه الأئمة الأعلام » وعلى من لهم 
كرامات وشأن عند الله » اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلني إلى نفسني 
طرفة عين » وأصلح لي شأني كله » لا إله إلا أنت . 

اللهم لا سهل : إلا ما جعلته سهلا وأنت تمعل الحزن إذا شت 
سهلا » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا , إنك أنت العليم الحكيم . رب 
اغفر لي ذنوني » واستر لي عيوبي : واكشف لي كروني «[ ... ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا وإسْراقنا في أمْرنا وتَبّث 0 وآنصرّنا على القرم 
الكافرين "١4‏ وانصرنا على أعداء دينك ٠‏ وأعداء نبيك يا أكرم 
الأكرمين « قال رب ا . واخلل 
عقدة من لساني . يفقهوا قولي 04 


«* #ا# #0 
الحمد لله رب العالمين » الذي أكرم من شاء من عباده الصالحين » 
بكرامات هي من جملة معجزة الأنبياء والمرسلين . وأشهد أن لا إله إلا 
اللّه أعز المؤمنين الصادقين » ووصفهم بعلامات ء وميّرهم بإمارات» 
بها يستيشرون . 


- 01489 اس سورة آل عبرا‎ ١ 
_ ) اح سور قله ا( من الآية وات اليه م4‎ 


فاه 


وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله. ورسوله » شرح الله صدره 
بالقران » وجعل ذكره على كل سان . اللهم صل وسلم وبارك عليه » 
وعلى آله وصحبه » الذين أسسوا بإهاتهم دولة التوحيد » ونشروا في العام 
تعالم الإسلام الجيد » فحقق الله لحم النصر ء ومكنٌ نهم في الأرض + 
وكانوا بذلك قد رفعوا راية الدين . 

أما بعد . فقد قال سبحانه وتعالى 9 آلا إِنَّ أولياءً الله لا خعوف 
عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون لَهمْ البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة 04 . 

أيها المسلمون . أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بالطاعات » 
وأمدهم سبحانه بالمعونة والتوفيق » وقد بين سبحانه وتعالى صفاتهم » 
وما يستحقونه عند الله » فقال في حقهم ‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون . 
لهُمْ البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله » ذلك 

هو الفوز العظيم 4" ويقول سبحائه في حق الأولياء والمتقين والعاملين 
« وآصبر نفك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعي وار 
وجهه , ولا تعل عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولا ُطغ من 
أغفانا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قُرّطا 0 

وجاء في الحديث القدسي » في رواية البخاري » : قال قال : رسول 
ال َيه ر إن الله تعالى قال ٠‏ فلن عادى ل ولا » فد آذقه بالخوب )9 
ومعنى ذلك أن معاداة أولياء الله تعالى » جرأة على خدود الله وتحارمه » 
وليعلم أولعك المعادون لأولياء الله تعالى ء أن الله قد أعلن علييم حربه 
وعداءه » ولينظروا ذلك » وليرتقبوا » إنبم مرتقبون . 


ماح نتوزة الكوف و2724 
4 اس رواه البخاري عن أن خريرة 


300 


وعن ألي هريرة رضي الله عنه , أنه ِكل قال عن الله تبارك وتعالى + 
( من أهان لي ولياً ققد بارزني المحارية ):" , 

أيبا المسلمون . لقد ظهرت قي هذا اليلد فرقة , خرجت عن كتاب 
الله وسنة رسوله . تركت أهل السنة والجماعة ؛ وقد اذعوا الاجتهاد » 
وهم لا يدركون استنباط حكم بسيط عن أحكام الشريعة » إن هذه 
الجماعة أفرائها مسخرون لتتفيذ رغبات المنكرين . لا عليه أهل السنة 
والجماعة » ويرفضو 
من الأئمة » ويذاع هذا وأمثاله من وراء الذياع ع يقالته 
الدروس » ويدعون أنه لا يوجد علماء في هذا البلد . انهم مكروة 
كراماث الأولياء ٠‏ بل ما هو أعظم من ذلك ء يقولون النبي شخض 
عادي » فلا حاجة إلى تكرهه هذا امكرع : ويدمثون الثم في النسم؟ 
ويتكرون الأولياء أنفسهم . 

إن هؤلاء ينصدرون للتدريس ٠‏ بإيعاز من بعض المسؤولين عنهم . 
يابشون أعراض العلماء والمسلمين » يحذرون الناس من النفاق » وهم 
المنافقوث . ينبن الناس عن الغبية » وهم المغتابون . ينبون الناس عن 
الكذب » وهم الكاذبون . يتبون الناس عن الهيمة » وهم المامون » 
المفرقون بين الأحبة» ينبون الناس عن البدح والضلالات: وهم البتدعون 
والضالون. فأنى للعضغور الدقير أن ينال منزلة الصقر الكبير..؟1 

يا قوم. أين أنتم .؟ إنكم ساعون في إيقاظ الفضة في هذا البلد. والله 
تعالى يقول «إواتقوا فتة لا تُصيبَنٌ الذين ظلموا نكم خاصة». . 
١‏ ل والحديك السحيح الذي رواه اليتتاري عن الي هريرة : من عادى لي وليا قفد الأنته بالمرب وما 

اتقرب فلي عبدي بتتيء احب الي مما افترضته عليه + ولا دي يتقرب إلي بالتواقل ‏ حتى احيه + 

فاذا احييته كنت سمعه الذي يسمع يه + ويصره الذي يده ايني ييظش يبا : ورجله التي 


لني بها : ولفن سالتي لاعطينه ».وان استماذني لاعيتنة 
؟ س سورة الأغال (85) 


واحد من الأئمة الأربعة ٠‏ وينفروث الناس 


ااه 


أيها المسؤولون أمام الله والتاريخ . أيبا المتتسبون لآل بيت رسول 
اش عله هذه الفرقه تطاولت عل مقام. جد؟ » واعخيرته شخضاً 
عادياً » لا وزن له . إنهم يضللون الناس » ويشككونهم في ديهم ٠‏ إنهم 
مأجورون يتقاضوّن على ذلك رواتب باهظة » ويتجنون على أمة التوحيد 
بالشرك . حاضرين الدين و بعة في اتفسهم فقط . 

إن هذا الرجل يقول : و ألا هل بلغت » ادص ل 
يبلغةه . إنها سموم الأفاعي ينفعها في صدور البسطاء من الناس . 
من له أدنى صلة برسول الله َه لا يقبل منهم هذا التبجم ١‏ 
على مقام صاحب الرسالة العظمى ؛ سيدنا محمد عليه الضلاة والسلام ٠‏ 
تقد أجمع العلماء على كرامات الأولياء سلفاً و وخلفاً . 

العجب كل العجب ». ممن يتككر الكرامات..؟! وقد جاءت في 
الآيات الكرعة , والأحاديث الفيحيحة . انكرها مهولا المفرؤروك 
بكلماتهم البراقة المعسولة المأخوذة عن الكتب ألما رة المطويا إنهم لم 
يجلسوا بين أيدي العلماء العاملين ٠»‏ ولم يأختنوا. شيا عنيم +« والرسولا 
مه يقول ( العلم بالتعلم ٠‏ والعلم بالتلقي عن شيوخ العلم . فمن أنكر 
الكرامات انكر المعجزات » ومن شك في ذلك فليرجع إلى كتاب جامع 
كرامات الأولياءء لعلامة زماته » ا مرحوم الشيخ يوسف البياني ) 
وصدق الله العظيم «إ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطار فلمسوة بأيدييم 
لقال الذين كفروا إِنْ هذا إلا مبحرٌ مُبِينٌ 0 . 

وقال في الجوهرة” : 

وائبعن للأولياء الكرامة 


ومن نفاها فاتبذن كلامه 
1س سررة الاسم رمم د 
8 اس جوهرة التوحيد ء لعلانة ! 


احد الأئمة الاعلام المتوق اسنة 49١٠1ه‏ وعليها 
ا 


1 نافيا »قال؟ 

(هم قوم تحابُوا برح الله (أي برحمته وتوفيقه) على غير أموال وأنسابء وال 
إن وجوههم لعلى نور» وهم على منابر من نور لا يخافون إذا حاف النا 

ولا يتحزنون إذا حزن الناس) 7" ثم قرا عي أله 3 أولياءً الله لا خؤة 
علهم ولا هُم نون 74" فظهور الكرامات ثابت في. الكتاب والسنة» 
وثابت عقلا وثقلا. وقد - الكرامات من الصحابة والنابعين» ومن 
بعدهم من أمة سيد العالمين» | إلى يومنا هذا. وقد صح عن عمر رضي الله 
عنه» أنه قال: ا طايه جيل ابول أثناء خطبته يوم الجمعة فبلغ صوته 
الصحابي سارية رضي الله عنة» في ذلك الوفت؛ فنحكل سارية من العدو في 
مكان أمين من الجبل » »في تلك الساعة . فكان لسيدنا عمر رضي الله عنه؛ في 
ذلك كرامتان: إحداهما الكشف له عن حال سارية وجيشه من المسلمين وحال 
العدو ؛ والكرامة الثانية » وصول صدوت عمر إلى سارية » في بلاد بعيدة المدى . 


ومن كرامات الصحابة؛ ما جاء عن ابن غمر انفسه) وغو عبدالله 
رضي الله عنه» أنه قال للأسد في البي ام حشةء تنح عنا أيها الأسد. وكاث 
قد منع الناس؛ فحرك الأسد رأسه وهب من مكانه فمشى الناس»ء فقال 
ابن عمرء صدق رسول الله عه (من خاف الله خوف الله من (أي 
أخاف الله منه كل شيع 50 

أما مسألنا الوسيلة والإستغاثة » فقد وردت عن الحجم الغفير من أهل 
السننة » والأئمة الأربعة : والصحابة » والتابعين . .ورد أن عمر بن الخطاب» 


اغالك الأشمري . واخريعه النسالي من 

لناسهم تور » ووجوههم فوزاء لبسو 
بأياء ولا شهداء.» يقيطهم البيود والشهداء . قفالا يمول لله صنقهم انا ٠‏ فقال هم التحايرن في 
لله ؛ ولتعجانسود في الله » والتزاورون في الله - 

3 لس سورة يولس 05 

٠‏ اس رواه ين جباك من حديث الي امامة سند طتعيف + ولقظه : من حاف الله حاف كل شي + ومن تلاق 
عبر الله خخوفة من كل ثى» - 


١‏ ,روه لاقام احيد وحم باعحلاف في بسض الأثقاط ‏ ع 


]اسم 


رضي الله عنه» خطب الناس» فقال- وهو خليفة المسلمين انذاك أيها 
الناس . إن رسول الله يقد كان يرى لعمه العباس» ما يرى الولدٌ لوالده . 

فاقتدوا أيبا الناس برسول الله عه في عمه العباس» واتخذوه وسيلة إلى 
الله. وقصة الامتسقاء بالعباس مشهورة. وقال عمر نفسه: (اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا َه فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال 
فيُسْقون) 0 

فهل أنم أعلمُ من .ابن الخطاب ومن الأئمة التابعين ..؟! إنا لله وإنا إليه 
راجعون. والآية الكرمة اصدق شاهد على ذلك ظ...ءولو أنهم إِذْ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً 
رحيماً4 1" 

وقال تعالى في القرآن «...وابتغوا إِلْهِ الوسيلة4 5 فهر عله 
الوسيلة العظمى في قبول التوبةء ونزول الرحمة العامة الشاملة؛ إلى سائر 
الخلائق العلوية والسفلية؛ قال تعالى وما أرسَلْناكَ إلا حمةٌ للعالمينَ ]9 

أما زياته مه فعن ابن عمرء رضي الله عنبماء قال: قال رصول الله: 
َه رمن زار قبري بعد موتي؛ كان كمن زارني في حياتي)'*' وقال (ومن 
حج فزار قبزي في جماتي» كان كمن زارني في حياني)” وقال ايضا (من 
حج إلى مكة ثم قصدني في مسجديء كتبت له حجتان مبرورتان) ". 

ولا اظن أيها المتجبي على رسول الله عه ان ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب وابن حزم وابن القم واين كثير يوافقونك على هذه الأقوال» التي 
لا تستند إلى دليل. ونحن لا نخشى هجماتكم. فإن امثالكم قد ظهروا في 
دعوتكم» وباءت بالفشل والخذلاك . 


عليه . 
السام رقي 
2-6 
- 7 
- ارواه الطبرائي في الصغير والأوسط عن ابن مر - 
- واه الطيرائي في. الكبير والأوسظ 
- اخعرجه الديلمي عن ابن عباس - 


مه دفقامع 


ا 


ورد أن مرواث أقبل» فرأى أبا أيوب الأنصاري» رضي الله عنه »وناهيك 
يه صحابياً أجليلاً بركت ثاقة رسول الل عه يوم الحجرة على بابد فقال 
مروان لأبي يوب : أتدري ماذا عي عليه» كارسري 2 
الحجر بلا اللينَه إما جكت رسول الله َل : ثم قال أبو أيوب الأنصاري: 
(لا تبكوا على الدين ن إذا وليه أهله» ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) 1"", 
قل لي يربك أيها المتجني على رسول الل ؛ هل نقصت درجات رسول 
الله بعد وفاته .؟ قطعاً إذا اعتقد أحد في ذلك فقد كفر كفر الوثثية ثنية. بل هو 
ييه حي عند الله تعالى» يميا 8 تفضل المياة الأول عند كل من عرف 
ذلك ووعاه. وما يدل على التوسل به عه حديث الشفاعة يوم القيامة؛ أنا 
سيد الناس يوم الم 
تشفم ا رسول الله فا 
فما رجو الشفاعة من ميوالك 
وأسرح في إغاثنناء فإنا نرى المولى يسارع في رضاك» إن جسده عله 
ٍ 0 وفال أئمة الحديث في شرح حديثه َه ما من أحد يُسلم 
عليء !! إلا د الله علي روحي. فأَرةٌ عليه السلام )'" ان أول واحد من أمته 
يسلم عليه بعد دفنه ين الشريفء بلطي تريت» قبتي زرخ 3 
جسده إلى يوم مشاهدة الأحوال الأخروية . ويكفينا من ذلك قوله 8 (إن 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)”'). وبقعة النبي أشرف من 
العرش والكرميي وامسموات والأيض . 
وبقعنة الي ضمت عظاما 


رياض من جنان تستطيل 


ياه الافام أخمد واللنا عن أنى ايوب الأتصارم وضغفه اتسال - 

3 ل مر تخرتيه وهو بلفظ انا سيد ولد أدم يوم القيامة . أحرجه منسلم وابو ليد ولترميذي وابن ماجة ., 
رياه ابو دواد عن الي هري قال في الأذكار والياض الامام اللووي استاده صحيح ٠‏ وقال أبن حجر روانه 
قا ٠‏ وريه الأنام أحمد نكر الفظه ؛ اليّ يدل علي - 

> ولقيه كاملا رواة بو داو واين. 


خبان والافام الخد عن وى بن لرنى . 


1م 


وأفضل من ممعوات وأرض 
وجنات بها خير جزيل 

أما الرجال فلا مانع من زيارتهم القبور لقوله مَل ( كنت نبيتكم 
عن زيارة القبور الا فزوروها فإتها ترق القلب وتدمع العين وتذكر 
الآخرة) ولا تقولواهجره وتلقين الميت ورد عن الاحتضار وعند الدفن ٠‏ 
هكذا قال العلماء المعترف بعلمهم وفضلهمء فقد زار النبي عله أهل 
اتج وار وعمه حمزة سيد الشهداء رضي الله عنهم أجمعين . وكان 

نبي مُه يزور شهداء بدر في كل عام؛ فعليكم ايها المسلموث بزيارة النبي 

َيه وزيارة اهل بيته وصحابته والأولياء والصاحين أوى الدرجات العلية 
فإن كل من زارهم وسلم علييم ‏ رأوه وردوا سلامه . فيا سعد من سلم 
عليهم بقلب سلم ويا بشره . 

وأما زيارته َإِّ في روضته الشريفة.فبعضهم قال بوجوبها وبعضهم 
قال بستتبا.وقد ورد أنه مي يرد على من سلم عليه عند الروضة الشريفة 
فيا ها من مزية . 


مهجتي قد نلتٍِ كل الأرب 

هذه أتوار طه العربيي 
هذه أنواره قد ظهرت 

وبدت من خلف تلك الحجب 
أبشري يا نفس هذا المصطفى 

خاكمٌ الرسل خيارٌ العرب 
يا رصوك' اله إفي ب 

ومن الجود قبول اللمأذنب 


2-0 


واعلموا أن المي أو شد الرحل 0 أو السفرء في السيارةء أو الطائرة» 
إل يارت مله سة . فعلية يئاب فاعلها ثياب السنةء لأنه عله زار المقاير 
وأمر بزيارتباء فهي سنة قولية فعليةء وقدوتنا العظمى هو رسول الله فتأكدوا 
يا مسلمون أن رسول الله َه أفضل هن العرش والكرمي ومن الكعبة 
نفسهاء ومن جميع المساجد. وأفضل من نعم الجنق فلا تكن شاكاً أيها 
المسلم .وضع ما قلته لك اليوع في عنقي؛ إن كنت أكره أحداً من أهل 
التوحيد . ولكننا نرد على كل شساذ عن طريق الحق » وليس بيننا وبين أحلدٍ ادنى 
عدداء إلا أن يكون عدوا لله » ولا نكفر أحداً من أهل القبلة . 

يا ضاحب الجاه غند الله خخالقه 
ما رد جامّك إلا كل أقاك 


أنت الوجيه على رغم العدا أبدا 
أنت الشفيع لِك وناك 
يا فرقة الزيغ لا لاقت صالحةٌ 
ولا شفى الله يوما قلت مَرْضِاكِ 
ولا حظيت يباه المصطفى كرما 
وبن. أعانك في الذنيا ورلأك 
فهل بقي بعد هذاء ان تقولوا من هم الأئمة..؟! هم رجال ونخن 
رجال. فأين موضع الرجولة قيكم.؟ أما يكفينا ما نحن فيه من تفرق 
واختلاف.؟ أما نا ما سلب منا من وطن ومقدسات.؟ أفلا يكون 
الغدو المتحفز راضياً هذه الأباطيل والترّهات.؟ ويحكمء ويلكم؛ إرجعوا إلى 
ربكم ف( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الف ...1.4" 


لاه 


لا تضيعوا دينكم بدراهم معدودة؛ وسيارات محدودة» ورشوة 5 
غلى الدين يقول عليه الصلاة والسلام ( إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا 
ما كان له خالصا وابتغي به وجهّه)' “"أقول قولي هذاء واستغفر الله لي 
ولكمء فاستغفروه يخفر لي ولكم» أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . 


خخ خخ <©# * 


الحمد لله العلي القديرء وهو على كل شيء قديرء أشهد أن لا إله إلا 
الله الحكم العدل» وأشهد أن ن سيدنا محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم 
وبارك علية؛ وعلى اله وصحيه ٠‏ 
توبوا إليه؛ ولا تغتروا بمعسول الأقوال» واحذروا من 
كل خداع ودجال؛ اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه 
ويراه. انيرا أنه تعالى صلى على نبيه قديماء قال تعالى لإإن الله وملائكته 
يصلون على النبي» يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما'". 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلمء وارض 
اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؟ الي بكر كر عمل وعثان وعلي . . اللهم اغفر 
للممنين والمؤنات» والمسلمين بالمسلمات» الأحياء منهم والأموات. إنلك 
سميع مجيب الدعوات يارب العالمين . 


ارفعوا اكف الضراعة إلى الله؛ لعله يتوب علينا معشر المسلمين. اللهم 
إننا متوجهون إلى الله بقلوبنا واسماعنا وابصارناء نرقع أيدينا متوسلين إلى الله 
بنبي الرحمة م حبيبه ومصطفاه؛ يا سيدنا يا رسول الله؛ يا محمد إنا 
ا بك إلى الله تعالى» مَنْ بيده قضاء الحوائج الكلية والجزئية؛ في أن 
يجيب دعاءناء وينصرنا على عدوناء ويحقق رجاءناء ويعطينا ما شالناه. اللهم 


عباد الله. اتقوا الله 


١‏ اس رواه ابو هواد ساق 
؟ # سورة الأحراب ز65) . 


اه 


شفعه قينا شفاعة مقبولة مرضية » فإنه لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله , 
ونسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب هذه الأمةء .وان تشمل بعنايتك 
وتوفيقك الحسين بن طلال , 

... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمذكر, 
ولذكر الله أكبر ؛ والله يعلم ما تصبعون 94 , 


اس متوؤة المتكيوت (48) ا 
مم 


الخطبة الثامنة والستون بعد المائة : 


ها١1791/ ذي القعدة‎ "٠ 
للف كفت‎ 
» الحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة‎ « 

أحمدك ربيء وأشكرك على كل حالء وأصلي وأسلم على سيدنا 
محمد والصضحب والآل . 

اللهم اغفر لي » ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
أنت أعلم به منيء أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير ؛ 
رب اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي: وأجرنا من مضلات الفتن ٠‏ يا 
حي يا قيوم: برحمتك أستغيث ا سبحان الله العظهم . 

الهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفبي طرفة عين» وأصلح لي 
شأني كله, لا إله إلا أنت « ... رب اشرح لي صدري. ويسر لي 
أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 14" . 


«أعج اخ #8 


الحمد لله يسّر طريق السعادة للسالكين سيل الهداية » وأنار سبيل 
الهُدى للعالمين؛ دعا أحبابه الأرار لزيارة بيته العظيمء ليُحسينَ ضبا 
وقبحو عنهم الذنوب والأوزار » لبا دعوته فرحينَ مستبشر: 
لرضاه الأهل والبنينء وليسوا ثياباً بيضاء ليذكروا يوم المَعَاد. وأشهد أن لا 
إله إلا هو الواحد الأحد » شرع لنا من الأحكام ما ينفعناء في ديننا ودنياناء 


١٠س‏ سور طه ( من 


وأشهد أن سيدنا محمد عبدالله ورسوله: أفضل من قُلَدَ الهديء وأشرف من 
طاف بالبيت وسعى» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحية البررة 
الأظهار» فعا أحوجنا وتحن حول بيت الله الحرامء ان مجتمع الحجيج» 
يرشدهم إلى ذلك أقطاب المسلمين» لتجتمع كلمتهم وتوحُدَ صفرفهم؛ 
وليلكروا في .هذا ازمر العالمي الإسلامي» الخالص لوجه الله مجدهم وعرهم 
الخالد. وليلكرّهم بعظمة الإسلام والمسلمين» يوم كانوا بكتاب رهيم وسنة 
نبيهم عاملين . 

أماابعد . فقد قال الله سبحانه وتغالى <8 إن أولّ بيتٍ وُضيع لِلنّاسٍ 
لذي ببَكْةٌ مباركاً وهدئ للعالمين. فيه آيات بيات مقامٌ إبراهم؛ ومن 
دخله كان آمناء... 004 

أمبا المسلموث. في مشارق الأرض ومغاريبا. الحج دعام من أقرى دعاتم 
هذا الدين» وفريضة مُحكمة: لا ريب فيها . في الحج تعجلى الوحدة الدينية 
باكمل معانيها » وبه يجتمع المسلمون ها من جميع بقاع الأرض . إنه مور 
إسلامي؛ يجتمع فيه الحجيج ليحِسُوا أنبم هيئة واحدة وقلبٌّ واحده باهم 
عدرهم ويخشى بأسهم: ولا يستطيع أن يستبيح حماهم. الله ما أحوجنا إلى 
ذلكم المؤمر الإسلامي في أَرض ارم ومهدٍ الرسالة امحمدية ؛ لا سيما في 
هذا الوقت العصيب» الذي ينقث فيه العدر سمومه ليفرقنا. وهذا ما كان 
يمخشاه نينا ورسولناء حيث قال (لا تختلفوا فتتختلف قلويكم)! وقال جل 
رعلا «إ...ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريُكم؛ واصبرواء إن الله مع 
الصابرين )4 

قل لي بربك. أي غيء أبلغ في النفسء وأوقع في اللجسء وأبرح 


منظرء كَل على ثبات العقيدة من يوم لعي والنّجء والعجّ هو رقع 


١‏ اس اعنوزة آل عمرات 450 # ).ل 
١‏ اس رؤاه البخازي . 
ع س سورة الأتفال ودع . 


والإاهد 


الصوت بالتلبية وذكر الل للج هو سيلان دماء افدي في أرض منى» وما 
حول المرم. فمكة يا أخي كلّها منحرء وعرفة كلها موقف. ما أجمل ذلك 
اليومه الذي أقوا فيه فريضتهم. وقد اختلط غَنّهم بفقيرهم» وضعيفهم 
بقويهم» ورئيسُهم بمرعوسهم» فتعارفوا وتالفواء وأضبحوا بنعمة الله إختوانا . 


آبها اللسلمون. أنها القادرون على حج بيت الله من مال حلال لا طببة 
فيه. بادروا إلى الحج. فقد قال نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه» 
(تعجلوا إلى الحج: يعني الفريضة؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) "". 


أيبا المسلمون. لقد مضى زمن غير بعيدء كان فيه طريق احج والزيارة 
وعراً غيرٌ سهل» وخاصة ما بين مكة والمدينة. وكان الحاج تحمل كفنه معه 
لاختلال الأمن وعدم الاستقرار آنذاك. ومع هذا فقد كان ابام الأولون 
مهم الل لا ييالون يما بناهم من تلك المصاعب والشدائد» كانوا 
بتبافتون على الحج» وزيارة رسول الله َيه وزيارة روضة مسجده؛ إرضاءً 
لله وقياماً بواجب مقدس. 

ألا ومن فضل الله عليناء أن ستهل اليرم طريق الحجء ومهّد لنا سبيل 
زيارة رسول الله» عليه الصلاة والسلام. وكأنْ الذاهب إليه ذاهب إلى رحلة 
رياضية » يختار لنفسه ما يشاء من سهولة المواصلات. إِذّنْ فمن كان قادراً 


١‏ ل رياه الأنام أخمد واين لال عن أين عباس يسند ضغيف .. وغنه أيضاً في مسند ارمام أحمد من أراد الحج: 
فليتسجل. وزاد الطحاري واليبقي فإنه قد رض اللريض ٠‏ وتضل الضالة » وتكون الحاجة ٠‏ وترجه 
الدارقطني عن اني هروة : حجر قبل ان لأتمجوا . قالوا وما شأن المج .؟ قال يقعد اعراها على أذناب 
أودتها فلا يصل إلى الحج أحد , وعن الحارث ين سويد . قال معت علباً يقول حنجوا قبل ألا نحجوا ٠‏ 
فكاني انظر الى حبشي أقدع بيده معيل بيدمها حجراً حجراً . فقلت شيء برأيك تفوله : أو سمعنه من 
رسول الله مه » قال لا والذي فل الحبة : ويرأ النسمة ه ولكن +معته من نبيكم ع ورواة الحم ؛ ولا 
شك أنه يقصد الحديث افق عليه عن انيه الكغبة ذو السريقتين من الحيشة : فيسلبيا 
حليتها + وتبردها من "كسوتا . كأني انظر اليه أصيلع أفيدع يضرب علييا بمسحاته لو جعوله » انظر القرى 
القاصد ام القرى للحافظ حب الدين الطبري 


1” 


على تأدية هذه الفريضة ولم يؤدهاء فقد حُرمٌ الجيرٌ كله وبا يغضب من الله 
يقول عليه الصلاة والسلام : (من لم تحبسه حا. ظا عرض حابس» أو 
سلطان جائر» وليحجٌ؛ قليمت إن شاء الله يبودباً: ون شاء نصراتيا) در 

أيبا المسلموق. لقد كان من فضل الله على المسلمين» أن جعل لهم 
هذا البيت قبلتهم» يتوجهون إليه؛ لتجمعوا كلمتكم» وتوحدوا صفوفكم. 
ومن كرمه سبحائه. أن جعل لكم الحجر الأسود أو الأسعد رمزا لمبايعتكم 
له على السمع والطاع اليس لمن . ففي الحديث الشريف (الحجر الأسود يمين 
الله في الأرض» يصافح بها عباده) وهذا فلقد كانت زيارة البيت كزيارته 
سبحانه وتعالى» ٠‏ فقبُلوا هذا الحجر بما تستطيعوتء ولا تهاونوا به. الحجر 
الأسود ين الله في أرضهء يصافح يها عباده. 

أمبا المسلمون في زمن الحلال والحرام . اتقوا الله تعالى في هذه الفريضة» 
فأدوها بمال حلال؛ من كسب يينكم وعرق جبينكم. فإن النفقة في الحج 
كالشقة في سبيل الف الدرهم ب يسبعماية ضعفء والله طيب ولا يقبل إل 
طيباء أدوها يمال حلال لا -حقٌ فيه للفقراء والمساكين» وأتخلصوا عملكم 
شَْ وحده؛ فهو أسر ع الحاسيين. 

وعن أن هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي م : ولا دين عليكم 
المسلمين ل رول لذ َه يقول :(الحج يكفر عل د 

2 ذا بيت بالكسب الحرام». شخص في غير 
طاعة الل فإذا أهلء ووضع رجله ف الركاب» يعني على الراحلة» أو في 
السيارة أو في الطائرة أو في الباخحرة» فإذا أهل بالتلبية» وسارت راحلته به 
وقال: (لبْيّك الله لبْيك) ناذاه مناقٍ من السماء: لا لبْيك» ولا سعديكء 
كسبك حرام؛ وثيالك حرام» وراحلتك حرامء وزادك حرام إرجع مازوراً 


23 اليل للرووو عتمر وير ين عبدلل سند ضعي 
 *‏ فد مر الكلام عليه في عطي سابقة. 


دهت 


غير مأجورء وابشر بما يسويك. وإذا خرج الرجل حاجّاً بمال حلال» 
ووضع رجله في الركاب» وبعث راحلته (أي سارت به سيارقه أو دايته» 
وقال: لبيك اللهم لبيك» ناداه منادٍ من السماء لبيك وسعديك» أجبة بما 
تحبء راحلتك حلالء وتياك حلالء وزادك حلال» إرجع ور 1 


مأزور) :" (واستأنف العمل)””” والنبي َيه يقول (الحج المبرور» ليس له 


جزاء إلا الجنةع 0 


وقد ورد أن من المسلمين السابقين» من كان يحج ماشياً على قدمية 
تواضعاً لله تعالى. فعن عبدالله بن إبراهيم .قال: حدثني أي قال: (سافر 
المغوق ابن حكيم» || إلى مكة أكثر من خمسين سفزاء حافياً مُحرماً صائما) 
وقال مُصعب الزجري: حجٌ الحسن بن علي بن ألي طالب» خمساً وعشرين 
حجة مائهياً . وكان ابن جُزع والثوري» حجان ماشيين . 


أما نحن اليوم. فجميع السبل أمامناء والمواصلات تحت أيديناء ومع 
هذا نتكاسل ونتواى. فاتقوا الله أيها الناس. كونوا متواضعين خاشعين في 
عكري الجخ . اقغن ن أنس رضي الله عنهء قال ١ح‏ لبي يل عل 
رحل رب (أي بالي) عليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم؛ (وغند ركوبه) 
قال: (اللهم اجعل حجاً لا رياء فيه ولا سمعه) 9 


الأسباي من حديث أسلم موق عمر بن الخطاب مرسلاً ٠»‏ 
ضع رجله في الفرز فاذى ٠‏ لبيك النهم لبيك تاذاه مناذ من 
إحلنك حلال : وحجك مبرور غير مأزور » واذا خرج بالنفقة 
جله قي الفرؤ قنادى لبيك , ثاذاه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك + زلذك حرام 
حرام وحجك مأزور غير مبرور 

#6 جملة من حديث طي ‏ ولس بقية للحدث التكور قله و واي وهار عن أن عمر 


١ح‏ روه لطا في الس عن إن مرا 
ع امع 


+ زادك 


عبان ولفظه: د جج العي 
قال : اللهم حجة لا رياء 


تنّ أيها الاج بزيارة تلك الأماكن المقدسة تمتع بتلك المساجد» التي 
تشد إليها الرحال؛ ولا تكسل . تمتع بزيارة قبر نبيك المصطفى » ضلوات الله 
وسلامه عليه. تمتع بصلاتك في روضته رت مسجده؛ الذي لرلا وجود 
رسول الله ع فيه لما كان لهذا المسجد هذا الوزن والتقادير. 


أما سمعت قوله مه (ما بدن بتي ومنري» روضة من رياض الجنة) 00 
وني رواية ما بين قبري ومنبري» روضة من رياض الجنة'"" فمن أين كانت 
لهذا المسجد الذي تشد إليه الرحالء هذه المكانةء» إلا يوجود جسده 
الشريف فيه» .وروضته الباركة» والمكان يشرف بشرف المكين فيه أي 
بشرف الساكتين فيه؛ والمقصود من الامتحباب والندب عند السادة 
الشافعية» السنة المؤكدة» وعند غيههم الواجبة» وقد اتفق الأثئمة من يعد 
وفاته َم إلى زماننا هذاء على أن ذلك ,من أفضل القربات: وقال شيخ 
الإسلام أبو الحسن السبكي: اعتمد جماعةٌ من الأئمة على هذا الحديث» 
(ما من أحد يسلم علي » إلا رد لله علي ررجي)'”' ومن الأدلة علي ضرورة 
السفر إلى زيار قبر النبي مُه قوله تعالى: «إ....ولو أنهم إذْ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً 
رحيماً) 0 

ولو لم يكن لنا من زيازنه إلا شفاعثه لنا لكفانا شرفاً وفخراء يقول عليه 
الصلاة والسلام (من زار قبوي» وجيت له شفاعتي)”' وفي رواية حلّت له 
شفاعتي؛ وإذا كانت الحياة أيها المسلم ثابعة للشهداء بنض القرآن» فههي 
لرسول الله من بات أولى . جاء قي كتاب الأنوار الحمدية وشواهد الحق. 


٠‏ اس متفق عليه م والنسائي ياحمد من ديت اني هريرة 

#5 قال الأقام الداوي في نفسير عابت يتي و يعني قري لاود في ته ...وقد رزاء القام آحد في مسند 
بهذا اللفظ. . 

© اس رواه او دأيد عن الي تريرة وروا احمد عنه ينفظ إلى يدل على , 

4 ب سوية اله 83 

© - رواه ابن عدي والبيقي غن اين تمر يسند ضعيق 
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وأما إجماع المسلمين : فقد نقل جماعةٌ من الأئمة حمل الشر ع الذين 
علييم المدار في نقل الخلاف بيتهم؛ في أنها واجبة» أو سنة» أو مستحبة. 
والسادة الشافعية لا يفرقون بين الستة والنلدب والاستحباب» فكلها عندهم 
سنة فيها التأكيد. فالإجماع على زيارة الرسول اميل وواقع» قال السادة 
الأُحناف إنها قريبة من الوجوب. وقال بعض أئمة المالكية» إنها واجبة. وقال 
غيهم هي من السننن الواجبة . وقد قال في كتاب الأنوار لا يشك في 
الأحاديث الصحيحة الواردة بهذا الشأن: إلا من انطمس نور بصيقه» 
فرسول الله حي طري في قبروء ا ورد عنه ( حيائي خخير لكمءؤماتي خير 
لكم )0 وقوله عليه الصلاة والسلام ( إن الله حرم على الأْضء أن تأكل 
أجساد الأنبياء ) 20 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ٠‏ فاستغفروه» 
يغفر لي ولككم . أدعوا الله » وأنتم موقنون بالإجابة . 


جاخ اخ خ0# #8 


الحمد لله » تفضا على عباده بمزيد إنعامه وآلائه ٠‏ وأشهد أن لا إله 
إلا الله : فرض الحج وأمرنا بأدائه » وأشهد أن سيدنا مخمداً سيك أنبياله 
رأستياك الى حذل ولتم رازه غلية دقل آله وأصحابة . 


وبعد . فيا أيبا المسلمون . يا أيها الحجاج المؤمنون . أبها الحاج / إلى 
بيت الله الحرام عى عطقي حاسما ل بوددبينة لوده زقل قرلا للق 
ابراه 9 . .. ينا تقل من » إنك أنت السميع العليم 04" أذ السك 
على وجهها الأكمل . كن متمتعاً أو مُفرداً أو قارناً . ولا تتهاون بالمبيت 
بمنى والمزدلفة» ولا نتباون برمي الجمار» فإنها واجبة عند الجميع» ويتركها 


يجب الدم . قف أيبا الحاج أمام المواجهة الشريفة بأدب وخشوع ء قف أمام 
سيدك وحبييك ورسولك ؛ حبيب الله وصفيه » وتقدم الى جاتيه ٠‏ ول 
وزيريه وتخليفتيه وصاحبيه ؛ أبي بكر وعمر » وأنهض الى زيارة أهل ١‏ 
وشهداء احد» ولي عودتك من المدينة لا تسبى شهداء بدر . اتقوا الله 
وارقبوه » وصلوا على بيه ومصطفاه. استجابة لقوله تعالى (١‏ إن الله 
وملالكته يصلون على النبي ء يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه 
تسليما 0 وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر اللي ؛أبي بكر وعمر وعؤان 
وعلي . اللهم اغفر للمؤمدين والمؤمنات . والمسلمين والمسلمات ؛ الأحياء منهم 
والأموات ؛ إنك سيمع ميب الدعوات يارب العلمين . اللهم أعز الاسلام 
والسلمين وأعل كلمة الحق والدين . ونسألك اللهم أن تشمل بعنايك 
وتوفيقك الحسين بن طلال يارب العالمين . 

٠«‏ ... وأقم الصلاة ؛ ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر : ولذكر 
الله أكبر ؛ والله يعلم ما تصنعون 004 . 


#* »اخ اهم 


جاعم 


* 


0 اب ردم 


- سورة السكيوت رهق . 
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الخطبة التاسعة والستون بعد المائة : 
ا ا ا 0 


6 ذي الحجة 910اها 
1 
ر ما الذي رأيناه أيام عيد الأضحى ) 

أحدك ربي 6 وأشكرك » وأتوب إليك » واستغفرك » وأصلي 
اعد ناد جل مسن 
كل معصية » وعلى آله وصحبه البررة الأطهار - 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا » وأنت تجعل الحزن إذا شعت 
اوعود ع يا يد ا ل 
اغفر وارحم » وتجاوز عما تعلم » وأنت أرحم الزاخين: + 3 
ذتوبنا » وإسرافنا في أمرنا . رب [ لمت تفي ظلماً كلو :فاغقر لي 
ذنوبي + فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت » ظ ... رب اشرح لي صدري . ويسر 
لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 204 . 


الحمد لله » حذرنا من المعاصي والآثام » ورغينا في حصول الخير » 
ووعدنا بالاكرام » وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الخبير » لا يخفى عليه 
شي من أمرنا . واشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله » أرسله ربه 
بشيرا أ ونذيراً » فبلغ الرسالة » وادى الأمانة » ونصح الأمة » صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه » فقد كانوا من الفائزين . 


11535 - تعوروط ار لاه‎ ١ 
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قال الله سبحانه وتعالى : ف الما والبَتونَ زينةٌ الحياةٍ الُنياء 
والباقياث الصالحاث غير يد رَبْكَ ثواباً وَغَير أقلاً ده 

أبها المسلمون . إن الله سبحانه وتعالى » يحذرنا من الغفلة والتباون » 
يحذرنا من المعاصي وعخالفة أمره , إذ يقول : 9 أفلم يسيروا في الأرض 
فتكون هم قلوبٌ يعقلوَ بها أو آذا يسمعون بها , فإنها لا تعمى 
الأبصاز ولكن تعمى القلوبُ التي في الصُدور © . 


ييصبرنا سبحائه بعظيم مخلوقاته » ودلائل قدرته وآياته » الدالة على 
وجوده وتصرفاته » فكأنه يقول : كيف تكفرون بربكم بعدما عانيم 
وشاهدتم جليل مصنوعاته » وكبير عظمته .؟ قهل هؤلاء عقول يفكرون 
بها .؟ هل لهم اذان يسمعون بها فإذا كان للانسان عقل وسمع وبضر » 
يعقل بها ويسمع وييضر ؛ فلم لا يعتبر بمرور الأيام والأعوام والأعياد 
والشهور .؟! كيف تطويها حركة القدرة الاخية .؟ قل لي يربك أرأيت 
كيف انتبث أيام عيد الأضحى كلمح بالبصر .؟ فهل رأيتم فضيلة تنشر 
أو رذيلة تظهر .؟ هل رأيم الفتيات والفتيانت كيف تصول وكيف هنا 
وهداك تجول .؟ يا مسلم يا آبْنّ المسلم ء هل رأيت في الأسواق 
والمتنزهات والشوارع والطرقات » المسلمة بنت المسلم بشهادة الميلاد غ 
كيف تسير متبتكة مستبترة في يوم العيد » بلياسها الجديد .؟ هل رأيم 
شباب الاسلام وقد غصّت بهم حانات الحمور .؟ يقول يَُِْهِ ( لا يزني 
الراني ؛ حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمرة » حين يشربها وهر 
مؤّمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن )0 يا قومنا أجيبوا 
داعي الله كأن الأعياد ما جعلها الله الا للفسوق والعصيان يقول 
سبحاله قل لا يستوي الخبيثُ والطيْبُ ولو أَغجْبّك كَلْرَةُ 


, -امورة الكهف راق‎ ١ 
. 6 اس مبورة نطهر‎ ١ 
.. اس متفق عليه عن أي هريزة‎ * 


3 


الخبيث » فآتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحونَ 0# يا قوم . آما 
آن لنا أن ننقي الله في أبنائنا وبناتنا ونسائنا .؟ يقول عليه الصلاة 
والسلام » ( ثلاث مهلكات : شح مطاعّ وهوى متبع » وإعجاب المره 
بنفسه ) 00. 

أبها المسلمون . إن الله سبحانه وتعالى يقول ذإ المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا : والباقياث الصالحاث خيرٌ عند ربك ثوابا أ وخيرٌ أملا » 
ويقول سبحانه 8 آعلموا أنّما الحياة الدنيا لَعبٌ وهر وزينة وتفاخز 
بيتكم وتكائز في الأموال والأولاد , كَمَعِلَ غيْثٍ أعجب الكفار نباتة 
ثم 6 قتراه مُصْفرًا 3 ثم يكون حطاماً » وفي الآخرة عذابٌ شديد 
ومغفرة من الله ورضوانٌ . وما الحياة الدنيا إلا متاعٌ الغرور 04 , 

أيها المسلمون . إنه سبحانه وتعالى يقول : المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا » يعني أنهم زينة هذه الحياة الفانية والمال كذلك عرض زائل » لا 
محالة . 


لعمرك إن امال غادٍ د ورا 
ويبقى بَمْدَ المال الأحاديثٌ والذكرٌ 
وأفضل من هذا وذاك ؛ عمل صَالح يقى 'أثره ادا علدا 

وينفعك في قبرك . وهذا معنى قوله 9 ... والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخيرٌ املا 4 و ويقول سبحانه في سورة أخرى ف[ أعلهوا 
أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد ... 4 

يعني اعلموا أيها الناس اننا هذه الحياة اة التي تخرصون عليها ؛ 
وتحافظ ون عليها في أكبر شؤونها الجدّية+ هي في الواقسع ساحة 


دوس بسنا متهم ون 


هه 


واسعة لمجال » وما هي إلا لعب ولو وزينة وتفاخر بالأحساب 
والأنساب ؛ وتكائر في الأموال والأولاد ؛ فمثل هذه الدنيا كمثل مطر 
نزل بأرض + تزل من السماء فأحيا الله به الأرض » قصار في جماله 
وحلاوته وزينته يعجب الكفار والمنافقين والظالمين نباتها ( أي الأرض ) 
وهده تزاديابتا أصفر ب ثم يستحيل الى هشيم ٠‏ وتبن تذروه الرياح . 
وبعد ذلك - كل هذة المظاهر في الدار الآخر ة تكون عناباً شديداً لمن 
خالف أوامر الله » ولمن كفر بالله ولمن ت جت في الشوارع والطرقات ‏ 
ون عصى الله ورسوله , هناك يا أخي تكون الأعمال الصالحة رضواناً 
من الله لمن امن به ؛ واتبع النور الذي أنرله إليه ‏ ثم عاد فقال 0 
الحياة الدنيا التي ترونها وتشاهدونها وتتمتعون بها الا متاع الغرور , 
مؤقت لا دوام له ولا استقرار ات يان 
بعقله الطاغوت والغرور » وهو الشيطان . 

اعملوا ما شكتم. أيها الناس . توسعوا في دتياكم . بارزوا س 
بالعاصي ٠‏ والرسول وه عليه وسلم يفو البر لايل ؛ والذئب لا 
ينسى » والديان ( وهو الله ) » » لا يموت » افعل ما شعت . فكما ندين 
تدان )00 

ويقول رسول الله َيه . ( أي أو لبا امرأة استعطرت . فمرّث على 
قوم ليجدوا ريحها ٠‏ ( أي رائحة عطرها ) فهي زانية . وكل عين 
زانية)”" أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولكم » فاستخفروه يغفر 
لكم . ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة . 

الحمد لله كتب السعادة لمن اتبع هداة + وامتظل أمر سيده ومولاه » 
وأخلص له العمل والنّة » وتجنب الرياء والمياهاة» وترك التظاهر 


١‏ اس روا الببيقي وابو تي والدبلمي » ووصله أجبد عند أي كلايد . وقد تقدم ذكزه ر 
3 س روأ الامام احمد والحاكم والنسائ عن أ موسى الآشعري » وقال الحالا صحيح , 


لاه 


والتفاخر والتكبر والتجبر على عبادالله » لتكون عبادته لله خالصة ؛ فيحفها 
القبول وتفتح ها أبواب السماء » وأشهد أن أن لا إله إلا الله الحليم على من 
عصاه ٠‏ فسيحان من لا تفع العة» وا تضو العصية ٠‏ بأذهد أن 
سيدا محمداً عبده ورسوله » خير من أطاع وشكر . اللهم صل وسلم 
0 على سيدنا محمد وعلى إله وصحبه وتابعييم إلى يوم الدين. 
بها المسلمون : إننا في زمان عصيب شديد . بلا يتفعنا فيه إلا العمل 

00 الله . ولا بد أن يكون مع ذلك كله إخلاص 
0 وإيمان . فالطاعة مع مع الأخلاص نور وضياء . وبدون الاخعلاص ظلام 

عناء . فاتقرا الله في أعمالكم وأقولكم وافعالكم » فالله عليكم رقيب . 
- بمرور الأيام والساعات «الأعوام والأوقات . اتقوا الله حق ثقواه » 
وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه وبراه » واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه 
قدياً » قال تعالى ظإ إن الله وملائكته يصلون على النبي , يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 274 وارض اللهم عن ساداتنا ذوي 
القدر الجلي » أبي بكر وعمر وعئان وعلي . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات ‏ الأحياء منهم والأموات.يا سميع يا مجيب اد , 
اللهم أعز الاسلام وا مسلمين وغل بفضلك كلمة الحق والدين . اللهم ألف 
بين قلوب هذه الأمة » قادتها يحكامها افرادها وجماعاتها . اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك الحسين بن 
طلال » واجعل هذا البلد آمنا مطمعناء سخاء رخاء » وسائر بلاد 
المسلمين . 

« ... وأقم الصلاة , إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 
ولذكر الله أكبر » والله يعلم ما تصتعون 0 . 


١٠س‏ سورة الأحزاب دهع .. 
اس مون التكبوت (ه8) 


-44ه- 


الخطبة السبعون بعد المائة : 


١‏ محرم 94اه 
1 
( أين هم المصلحون بين الناس ) 

أحمدك ربي » وأشكرك » رأتوب إليك ٠‏ وأستغفرك » وأصلي وأسلم على 
سيدنا محمد تبيك ورسولك » سيد المصلحين . وعلى اله وصحبه 
أجمعين . دعاة الإصلاح ؛ والتعاون على فعل اخيرات ٠‏ وترك المدكرات » 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاً » وأنت تمعل الحزن إذا شكت سهلا » 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » إنك أنت العليم الحكيم . 

اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلتي إلى نفسي طرفة عين » وأصلح لي 
شأني كله لا إله إلا أنت . اللهم بحن نبيك ورسولك ؛ اسألك أن 
تحفظني من زلة اللسان » ومن العجب والرياء والخيلاء . ررب اغفر لي 
ذنوي » واستر لي عيون » واكشف لي كروني « ... رب اشرح لي 
صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 0٠)‏ . 

بز يذ يا نا 

الحمد للم الذي رفع بالإصلاح صروح المسلمين » وأعللى شأنهم 
وقدرهم » إذْ مكن لهم في الأض دينهم » الذي ارتضى هم + سبحانه حيث 
قال » وقوله الحق : ل لا خيرٌ في كثير من نجؤاهم إل عن أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاج بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاءَ مرضاة الله 
فسوف نؤتيه أجراً عظيما 4 . 


73499986 موواطة ومن لأ‎ #١ 
)11 اب سورة اسار‎ # 


2649- 


وأشهد أن لا إله إلا الله الحكيم العليم أمرنا أن نكون من 
الصلحين . وأشهد أت سيدنا محمداً عبدالله وسوله : الذي دعانا ا 
الإصلاح بين المتخاضمين.» وض عليه وجعله خبيراً من نوافل الطاعات 
والعبادات ضلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه » الذين سلكوا 
سبيله :قدت الحم منعادة 

أما بعد . فقد قال الله » جل وعلا «وإن طائفتان من المؤمنين 
آقتلوا فأصلحوا بينبما » فإن بعت إحداهُما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى ثفية إلى أبر الله , فإن فاءَث فأصلحوا بينيما بالعدل 
وَأقسيطوا ؛ ان الله يحب المقسطين .نا المؤمون إِحْرَةٌ فأصلحوا بين 
أخويكم , وآتقوا الله لعلكم ثرحمون 324 . 


6 البنلبيق كٍِ زمن الغفلة والتخاصّم . لما كان الإسلام هو دين 


والدين . 


بعضا 6 ذلك بأن يل اي 
طيياً أن قلف :إلا ترا تقال جات حكية بط 
متلفين إلأمَنْ رَحمَ يك ء ولذلك خلقهم ا 

وقد يقع الشقاق بين الأقارب أنفسهم ؛ على أنقه الأسباب وقد يقع 
الشقاق بين القرييين ء مخالفة أحدهما أوامر الله ؛ فينبى أحدهما الآخر عن 
شيء مخالف للشريعة » لا يتفق مع الكرامة والشرف . وهذا أمر ديني هام » 
له قيمته وشأنه » فلا يأبه الآخر بشرع ولا فرع ١‏ فتتولد بين الفريقين 


الضغائن » وتثورٌ ييه ٠‏ فيتنازعون أمرهم بينهم . 
أجل . لو كان في القرابة جماعة صاطوة مصلحوت » لمنعوا هؤلاء 
المقطرفين التاركين لديتهم » القارقين للجماعة وركُوهم إلى ضوابهم » لعلهم 


المجرات زه # 96) 
اس سورة هود و11 تللم 


يرجعون 2 ولقضوا على أسباب القرقة والاحتلاف ٠‏ وغرسوا بين الفريقين 
بذور المودة واحبة والوئام » لترجع لأؤامر القرابة قوتبا » وللأخخوة انسجامها 
ووفاقها , ولكتهم لا يعقلون . بل لا يدروث أن الله من وراء أعمالهم حيط . 

أبها المسلمون في زمن القوضى والشقاق . من أجل ذلك كله أمر الله 
عباده بالإصلاح » حث عليه في كثير من الآيات » ورغب فيه نين 
الإاسلام :صلوات الله وسلامه عليه . 

أبها الناس . إن الإصلاح بين المنخاصمين دعامة كبرى من دعام 
انلام والتلمين.» بل ل الإصلاح بين النالى من اب اين ٠‏ روى 
الترمذي وغيره » عن أني الدرداء » رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 
له : ( ألا خم بأفضل من درجة الصبام والصلاة والصدقة ) قالوا 
بلى . قال : ( إصلاج ذات البيّن ؛ قإن فساد ذات البين هي الحالقة » لا 
أقول تحلق الشعر » ولكن تلق الدين )00 

أمبا المسلم في .زيتن 'القسرة والتجبر إن اله جلت حاكمته > ع لعظم 
شأن الإصلاح وجايل خطره » حرم الكذب في جميع الحالات , ولكنٌ 
أباحه للقائم بالإصلاح لوجه الله تعالى ثاب على ينه » لأنه قصد جمع 
القلوب المتباعدة » وَيَصْل ما أمر الله به أن يوصل + ولكنّ المصلح بين 
المتخاصمين يكذب للإصلاح ٠‏ ولكن لو استحلفه أحد الفريقين لا 
يلف ولا يُقسم بالله . 

إن الكذاب يريد أن يجلب لنفسه نفعا » وبرفع عن نفسه ضتررً » علي 
حساب الآخرين ٠‏ أو ليدفع عن نفسه ضرا ٠‏ ولو أضرٌ بغييه ٠‏ ولكنٌ 
المصلح بين الناس يريد التوفيق والخير » وجمع الشمل بين المتنازعين ء يقول 
رسول الله َه : ( ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خياً » أو 


امه 


نما خبيا )© وقد اخبنا عت أن المسرف في الخصومات ٠‏ والمتجاوز 
للحدود : أكثرٌ الناس تعرّضاً لسخط الله وغضبه » روى الشيخان عن 
عائشة أم المؤمين » رضي الله عنها » عن النبي مَل قال : ( أبغضٌ الرجال 
إلى الله الألكّ الخصمُ )0 أي الشديدُ » الكثيرٌُ في خصومة الناس . فهذا 
وأمثاله من أعداء الله تعالى . 

نعم . أباحت الشريعة لو وقعت الخصومة لأمر من أمور الدنيا » ثلاثة 
أيام . اليوم الأول يسكن فيه غضبه ؛ واليوم الثاني يراجع فيه نفسه ٠‏ واليوم 
الثالث يصالح فيه خصمه : وما زاد على ذلك ؛ فإنه يكون قطعاً لحقوق 
الأحوة » التي ربط الله بها قلوب الممنين . ولذلك قيل في هذا المعنى : 

يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب 
خالفت قول المصطفى أزكى العرب 
هجر الفتى فرق الثلاث مسيم 
مالم يكن فيه لمولانا سيب 

وأما الخصومة والهجر «المقاطعة » لأجل ابتعاده عن الدين » كأن 
تعمل عالف للشرع افلم 

يقبل » وم ينتصح ٠‏ وم يرجع عن عمله . فهذا المجر له من أحب الأعمال 
إلى الله تعالى » ولا مانع من بقاء هجره بسبب عخالفته لدين الله » إلى أن 
يعود عن ضلاله وخطه » وإلى أن تنقطع أسباب الخصومة » ويرجع إلى 

ابه . يقول يِه ( لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان » 
فيعض هذا ويُعرض هذا » وحييثها الذي يبدأ بالسلام )”" , 


نصحت قريبك أو صديقنك أو جارك ون 


أن عفيظ وهو يكذاب بدل كاذب ء ولفظه : 0 لين 


1 س متفق عليه عن 
+ متفق عليه عن اني إنوب الأنصارئ 


-3قه 


أيها المسلمون في زمن التفكلك والتصدع والاتحلال ‏ 

يرشدنا الرسول الأعظم عله إلى أن هجر المسلم لأخحيه المسلم 
حرام » لما فيه من قطع الصلة بين المومنين » وتفكيك مُررة الإسلام 
الوثقى » التي تؤدي إلى ضعف شوكتهم » وخذلاتهم » وتعطيل أحكام 
دينهم » وكين العدو منهم » حتى يصبحوا أذلاء بعد العزة » فقراءَ بعد 
الغنى » عبيداً مستسلمين » بعد أن كانوا سادةٌ وقادة للعالمين . 

أجل . أيه الناس . فكم من بيوت خربت » وم من أسر كانت ناعمة 
البال قريرة العين » تمزقت أوصاها وتشعت شملها » من الغلوٌ والتوغل في 
المنازعات والخصومات . 

وقديماً قيل : فإن الخرب أوها الكلام . وما ذلك يا قوم إلا لنهادي في 
الجر ؛ والتساهل ني الحقوق والواجبات ٠‏ والتوسع في القطعية والجفاء . 
هذا كله فقد مدح الله سبحانه العفو عن المسيكين » ليرجعوا عن غَيّهم 
وضلاهم . فقال سبحانه 8 .... والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس ٠‏ والله يحب المحسنين 4" . وقال عر من قائل «( ...؛ إن تعفوا 
وتصفحرا وتغفروا فإن الله غفور رحم 004 . 

وقد جاء ف في الحكم الغالية ؛ أقضل الناس وأقرتهم إلى الله تعالى 35 
القيامة » ثلاثة حتى يفرع من الحساب الأب : رجل لم تدعٌهُ قدرته في حال 
غضبه » أن يظلم من كان تحت يدهء حتى يتذكر من هو أقدر منهاء 


ورجل مشثى بين اثنين بالإصلاح » فلم يَملْ مع أحدهما على الآخر » ورج 
قال كلمة الحق فيما له وما عليه . 


هه 


ييا المسلموق. في متشارق الأض ومغاربها . لقد كان رسول الله يللي 
حريصاً على تحقيق الوحدة الإشلامية » حتى إذا وصله خبرٌ عن رجل 
مخايف شاد :: دعاه وحث معه عن أسباب مساعيه في القرقةٍ والانقسام + 
حتى يردّه إلى صوابه » ويرجع إلى صف المؤمنين الصادقين الخلصين . أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » فاستغفروه يغفر لي ولكم . أدعوا الله » 
وأنتم موقنون بالإاجابة . 

را اج و 2 

الحمد لله » جعل دينه ال رياطاً متنا بين قلوب المؤمنين ٠‏ وأمر 
بالاتحاد والاثتلاف ؛ ونبى عن التفرق والتتازع , وأشهد أن لا إله إلا الله 
القويٌ المتين » وأشهد أن سيدنا تحمداً رسول الله ذو القلب الرحم والخُلتي 
الكريم » صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه » الذين طابثت 
نفوسهم » وصفت قلوبهم وسرائرهم » فكانوا هم السادة الغالبين 
المتتصرين . 

أما بعد . فقد قال الله » تقدست ت اسماؤه ل( واعتصمرا بحبل الله جميعاً 
ولا فزق ». وأذكروا نهم اله عليكم إذ كنم أغداة فألف بين فلريكم 
فأصبحم بنعمته إخوانا ا 

أبها المسلتون....:(سيوا وعوا 4 حي «تعنجوا + تمن الي :في اظروقف 
قاسية » وأيام نُحساتٍ ع عصيبة شديدة غ فقد أطعنا سادتنا وكبراءنا » 
واتبعنا شهواتنا وهوانا : وأطعنا الطواغيت والشياطين » فأَضْلُونا السبيلا . 

إن دين الإسلام هو حبل الله المتين ‏ والنورٌ الساطع » واللحق الميين + 
من وقف عند حدوده نا وسلم » ومن تحلى بادابه سعد » ومن اعتضصم 
به » وقسك بأهدابه » فقد هدي إلى صراط مستقم . 


8.8 سعوية ال عبن‎ ١ 


4ه 


تيا ساس زن 1 والكراهية والبغضاء إن الله عزت قدرته » قد 
أرجب عليكم في الإسلام أمراً عظيماً » ٠‏ فإن أنتم أطعمم الله ورتسول ع تلم 
خيراً كثوا » وانتصرتم على عدوم :ذلكم هو أن تتحد فلكم :قلق 
تفوسكم ع وتتعاوتوا على البر والتقوى فيما بينكم : فذلك هو مي 
تجاحكم ؛ وعمادُ كل تقدج وري وحضارة ٠‏ وفي ذلك تنفيدٌ كلى عمل 
نافع مفيد , 

وغل الأمة أن يشعر كل فرد متها بالمسؤولية » فإنه عْضْوٌ من جسم 
أمته » يجيا بحيتها » هوت بجوتبا » يشعر بأن عليه واجباً ٠‏ يؤديه في مجتمعه 
خير المجموعة الإنسانية ٠‏ بأمانة وهمة وإخلاص . ولا ريب أن أقوى عامل 
على رفع منار الأم» رأفضل تُعين عل تبرضهاء نيلها غاية المجد 
والشرف تبتر اعتاي1! القلوب والأيدي ٠‏ واتحادُ الكلمة » فما تمسكت به أمة 
لأ ظهر سلطانها وها ؛ وقويت شركتها ء ودامث دولا » ويلغت في رقها 
أقمى الغايات وأرقع الدرجات» وباغيت أمة واختلفت كلمتباء وتنازعت 
قِ أمرهاء إلا إلأاضمحل سلطاتياء وضّغفت قوتماء ودالت دولتباء وتبدّل عزها 
ذلأ؛ ورفعها ضع ونعطاطء وكان نصيها الفشل والخسران البين. 

أيبا الناس . إن العاقل من بغي | أذ ون في الماع ليا 8 
وإن في الأرض لعا . ألا وإن التاريخ لج ٠‏ أنظروا وتبصتروا إلى ما 
كانت عليه الأمة اعربية أي الجاهلية ّ 2" و ل 
وخلافات هائلة » وحرب متواصلة » رق دائم, ص مستحكم 2 
وامجيةٌ ممقونة » يعتدي بعضهم على ب بعض » وبيطش القريٌ بالضعيف » 
#بجون بعضهم بالكلام والأشعار ؛ فتثور معهم العصبيات . قال عليه 
الصلاة والسلام : ( ليس منا من دعا إلى عصبية ؛ وليس منا من قائل على 
عصبية » وليس هنا من مات على عصيية )991 . 


١‏ اس يوا ابو دود عن بيو بن مطعم 


ههه 


يثورون نذاك على أتفه الأسياب » فلا دينَ ينغ + ولا قانوك يردعٌ » 
ولا إنسا: تحبر » ولا مُنصيق يوققّهُ عند حده » إلى أن سطع فجر 
الإسلام ٠»‏ فأضاء بلاد العرب » واستنارت به أرجاء ند عهامة » وإرنِجَثْ 
لأجله بلاد فارس والروم . ولكن أى الله إلا أن يم ُو على يدي هذا 
الرسول الكريم 5 والسيد الصادق الأمين فاضم إليه العقلاء ؛ والعف حوله 
السعداء » فتزع الله من قلويهم داء العدارة والبغضاء وطهرّها بدواء 
الإنحلاص والحبة » وألف بينهم قصاروا روحاً واحدة » في جسم واحد ففازوا 
بربح جسم » وظقروا بخير عم » وكانوا من المتتصرين + 


يقول َيه ( المسلمون كالجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضوٌ » 
تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر )'" اتقوا الله حق تقواه + وراقبوه 
مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه . واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قدا » 
قال تعالى ‏ إن الله وملائكته يصلون على النبي ؛ يا أبها الذذين آمبوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 4 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
النبي الأني الحبيب العالي القدرء العظيم الجاهء وعلى اله وصحبه وسلم؛ 
وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي؛ الي بكر وعمر وعفان وعلي. 

اللهم اغفر للمؤمنين والمونات » والمسلمين والمسلمات » الاحياء منيم 
والأموات » انك سميع مجيب الدعوات يارب العالمين . اللهم أعز الإسلام 
والمسلمين » واعل كلمة الحق والدين . الهم ألف ين قلوب هذه الأمة . 
ونسألك الهم ان تشمل بعنايتك ورعايتك تك الحسين بن طلال + واجعل هذا 
البلد امناً مطمعنا » سخاء رخاء » وسائر بلاد المسلمين . 

00 وأقم الصلاة : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنكر ؛ 
ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون © . 


كمف 


الخطبة الحادية والسبعون بعد المائة : 
تدع ميو سيدة مما بسيعمد مت 


ضفر 194اه 
10 
( في الحياء الخير كله والسعادة الأبدية ) 

أحمدك ري؛ وأشكرك؛ رأتوب إليك» وأستغفرك» وأصلى وأسلم على 
عبدك وحبيبك؛ سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم ارزقني الحياء 
والخشية منك يا الله ٠‏ اللهم رجمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي ظرفة عين» 
وأصلح لي شأني كلهء لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم» برحمتلك أستغيث. 

اللهم اغفر لي خخطأي . وعمدي وجدي وهزلي ٠‏ وكل ذلك عندي , 
اللهم اغفر لي ذنوني . واستر لي عيوبي فإ ... رب اشرح لي صدري . 
ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 6 ٠١‏ 


فد 6 2ض 


الحمد لله . خلقنا وسوّانا » وعلى موائد بره وكرمه ريّانا » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد ٠‏ الذي أدب به فأحسن تأديبه » وأثتى عليه بقوله 
جل وعلا فإ وإنك لعلى خلق عظم 04 ٠‏ وعلى آله وأصحابه الذين 
صَلّحت قلوبهم » وصفت نفوسهم ؛ وتبديت أخلاقهم ؛ يسبب خوفهم 
وحبائهم من الله تعالى . فدانت لمم الدنيا » وكانوا هم الغائرين الغاليين . 


أما بعد . فيا أيها المسلمون . إن رسول الله مَك يقول ( إن ثما أدرك 
النامٌ من كلام النبوة الأولى + إذا لم تستح فاصنع ما شكت أ" 


#١‏ سور طه و فت الآية 86 الآ 84 ).را 
#1 دسورة لقم 90 . 


روا البنخازي عن أبي مسعود عقية ين عسرو الاتصاري - 


لاقم 


أيها المسلمون في زمن لا حياء فيه من الله » ولا من عباده . الحياءٌ 
خلق يبعث في النفس بُعضَ القبيح » ويحول بين صاحبه وبين الفحش 
والبذاءة . .وهو من كلام النبوة الأولى» فقد كان الحياء مطلوباً من الأم 
والمرسلون يدعون الناس إلى الحياء » فلم ينسخ اللحياء 
ولا من شريعة من الشرائع السماوية الأولى. وهذا معنى قوله عه إن مما 
أدرك النامسٌ من كلام النبوة الأول (إذا لم تستح ‏ فاصنع ما شكت)©, 


الماضية » وكان (١‏ 


إن هذا الأمر فيه الإباحة + وفيه التبديد لمن لا يست سبسو وإلاظاف ان 
تعالى . لك الفعل إذا لم يكن منبياً عنه شرعاً كان مباحاً ‏ يعني أنظر أيها 
الإنسات في عملك + الذي تزع عمله -:فإذا كان برضي اله تعالي قافمله » 
ولا تش أحداً من الناس . وإن كا الله فلا تفعله . وأما التبديد 
في الحديث ٠‏ والوعيد الواردُ فيه » فكأنه يقول إذا لم يكن لديك » حياء وم 
تخش الله ولا احد من الناس ء فاصنع ما تشاء . كقوله تعالى 99 ... 
اعملوا ما شكم ,... 06 . 
وكقوله يِه (افعل ما شعت » فكما تدين تدان )20 . 

أيها المسلم ..إذا كنت لا تستحي ء وتُرع منك الحياء ‏ لا سمح 
الله نعم . أقول إذا كنت لا تستحي من الله ء ولا تخشاه ولا تراقبه » 
فاصنع ما تبواة نفسك من المعاصي والفواحش » فالله تعالمى يجازيك عليه » 
فكأن الرسول الأعظم قال في حديثه إذا لم تستح فعلت ما شعت » حتى 
تقع في كل حش ومنكر لأن عدم الحياء يوجب التحلل » والخروج من 
الفضائل ٠‏ ويوجب الاستهتار » والاد بماك في هتك الأستار . 


بح ويه فيه ماق مسد وفة ىم لأنسق. 


ورة قصلت (+4) 


رواه الببهقى عن ابي قلامة ولبو نعيم والديلمي عن ابن عمر وقد تقدم يعمامه . 


هه 


باقع عا يرقتة إليه هذا الحديث التبوي » الحياء خلق الكرام » 
ميمه أفل | المروءة والشرف ء وعنوان الفضل والتُبل . إذ هو ترك ما 
يشين »وف المدمة والفضيحة » الحياء باعثه إحساس رقيق » وشعور 
دقيق » يدو في العين مظهره » وعلى الوجه أثره ‏ فالذي يسشتحي من الله 
والئاس » تعلو قسمات وجهه حُمرة الحجل والحياء . عن حرم اليا 
حزم الخيرٌ كله » ومن تحلّى به ظفر بالعزة والكرامة » ونال الخير أجمع . 
فعن عمران ابن حصين » رضي الله عله . اللهم ارزقنا الحياء والخشية 
منك 6 لأن الدعاء مستجاب عند ذكر وسيرة هؤلام . فعنه رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مَك : ( الحياء خير كله )0 وعن ابن عمر » 
رضي الله عنهما » ونفعنا الله بهما » أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ع 
مر على رجل من الأنصار ٠‏ وهو يعظ أخاه في الحياء ٠‏ ( يعني يعيله 
عليه ) فقال َه : دعه ؛ فإن الحياءَ من الانمان0© . 

أيها المسلمون. والحظاب عام والنساء شقائق الرجال في الأحكام . 

الحياء زينة التفوس » يصدّها عن قعل ما يشيتهاا» ويجملها على 
التحلّي بجميل الخصال . فهو أبداً لا بأتي إلا مخيرء عند الرجال 
والنساء » عند العالم والجاهل , عند الحام والمحكوم ؛ عند الرئيس 
والمرؤوس . فكلهم يُطلب منهم اللحياء من الله . 

كفى بالحياء عزا وفخراً . أن يكون على الخير دليلا » وكفى بالبذاء 
والاستتار شرا ٠‏ أن يكون إلى الشر سبيلا ٠‏ ومن الجكم السائرة : من 
كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه الل 


ورب قبيحةٍ ما حال يسي 


1 سد رواة مسلم وابو داود في /١‏ 
س رواه الببخاري قي ياب النجان . 


الحياء يا أخي » شعبة من شعب الإيمان”" وفضيلة من فضائل 
الإسلام » ولق من أخلوق بي الإشلام «حليه العبلاة والسلوم ٠‏ فعن 
أبي سعيد الخدري : رضي الله عنه . قال : ( كات رسول الله عَللل : أشد 
حياءٌ من العذراء قي خدرها”" يعني كان عه شد حيا من البنتقة اليككز 
في بيتها » فمن خلع برقع المياء عن وجههءفقد خلع ثوب الإيمان عن 
نفسه . هذا إذا كان عنده إيمان . 

ولقد تيا من إرشاداه ميته في حديث آخحر بقوله ( الحياء والإيمان 
نام جميعا : فإذا رُفع أحدهما رفع الآخر )”' وروى أبو سلمة عن ألي 
هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عله قال : ( الحياء من الإيمان » 
والإيمان في الجنة » والبذاء يعني قلة الحياء » والحديث عن الفاحشة » لا 
سيما في امجالس والندوات ؛ فالبّذاء من الجفاء والجفاء » في النار )290 . 

والحياء أيها المسلمون . أقسام ثلاثة : حياء المرء من الله » حياؤه من 
نفسه ٠»‏ حياء المرء من الناس . قالحياء. من الله تعالى » ألا يراك سبحانة 
حيث نباك » ولا يفقدك حيث أمرك ولا يكون ذلك إلا لمن شع نور 
الإيمان في قلبه . فيعتقد أن الله جز ف يوخلا مطلع عليه مرا بوعاان + ل 
يخفى عليه شيء من أمرك + فإذا | ستشعر الإنسان وملك نوف الله عليه 
حواسه فعل ما أمره الله به » وتجنبٌ ما تباه الله عنه . كم قيل : 
إن مسن يركب الفواخش سرا ‏ حين يخلو يديره غير خال 
كيف يفلو وغنده كاتباهة شافدة وريه ذو محال 


اله الاهان يضع وسبعوث شعبة » أعلاها شهادة أن لا ال الا لله واذناا 


وهو شديد المحآل » أي شديد العقاب ‏ وأما الحياء من نفسك + 
فدليل حيائك من الله » أن توجه نفسك إلى الخير المُحصّنْ » ولا تفعل 
ها يغضب ربك ؛ إذا كنت تستحي من فعله أمام الناس . 

وأما الحباء من الناس . فهو أن يترك الإنساكُ كل ما يدنس جميعاً . 
يقول الله موبخاً من يستحي من الناس» ولا يستحي من الله 
([ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يُيتَونَ مالا 
يرضى من القول ؛ وكان الله بما يعملونَ ُحيطاً 0# . 

يا رجال اليوم . ويا شباب اليوم . ويا شياب الغد والمستقبل 
القزيب .. 

لقد غاص ماء الحياء من وجوه أكثر الشباب والرجال جميعا » فلا 
هم هم إلا معاكسةٌ الشابات في الشوارع والطرقات والأسواق » أفلد 
يخجلون من الله.؟ أليس هم زوجات وأمهات وبنات وقربيات . فهل 
ترضى أبا الشاب . أب الرجل . أن يأتي رجل آخر فيصطاد زوجتك أو 
أختك .؟ 

لقد أصبح التظاهر بفعل المنكرات مَرْضة من الموضات . وكذلك 
التباهي بما ارتكبوا من الموبقات وما علم هؤلاء وهؤلاء ان حياة المرء 
بحبائه » كا أن حياة الفرس بمائه ولقد صدق من قال : 

إذا قل ماء الوجه قل خياؤه 
ولا خير في وجه إذا قل مازه 

أسفي عليكم يا شباب اليرم . قمن ميُلِبَ الخياءَ استوت عنده 

الفضيلة والرذيلة . لقد أصبحت الحياة مريرة جداً » والعيش معها أصعب 


وأصعب . ا 
: 


+ صو 


زمنى 
-1كه 


إذا لم تخش عاقِة الليالي 
ولم تستحي فاصنع نا تشاع 
أما والله ماني اليش عر 
ولا الدنيا إذا ذهب الحيائٌ 
يقول عله : ( استحيوا من الله حقٌ الحياء : قالوا إنا نستحبي من 
الله يا رسول الله » والحمد لله : قال ليس ذلك » ولكنّ الاستحياء من الله 
حق الحياء ؛ أن تحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما جوى » وتذكر 
الموت والبلى . ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا » وآثر الآخرة على 
الأولى . فمن فعل ذلك فقد استحيا من اللدحقٌ الحياء)”" وهذ! النوع يا 
مسلمون أعلى درجات الحياء : يدعو إليه كال الدين » وقوة اليقين » 
أقول قولي هذا »واستغفر لله لي ولكم.» فاسختفروة: يفقر لي ولكم.. 
أدعوا الله » وأنتم موقنون بالإجابة . 
+« جاع جاع 


لله الخبير البصير ؛ العليّ القدير » القائي على كل نفس بم 
م وما هجست » وأشهد أن لا إله إلا الله » العالم 
ما تكنه الصدور وتخفيه » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله » قدرة 
الخاشين والخائفين والمستحين ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين 5 
وبعد فيا أيبا المسلم : فإن رسول الله عه قال : ( إن لكل دين 
تُحلّقا » وتلق الإسلام الخياء ١!)‏ واعلموا أيها الناس . أن الحياء من الله غ 
هو أَثر لمعرفة الله » فصاحب الحياء » لا يظلم ولا يقتل ولا يسرق ولا 
يزني + ولا يأتي ببتان ء لأنه يرى الله معه أيها كان » ومتى كان » 
وكيفما كان . 


ال الحافظ الستوطي متحيخ + برائزة 


ابن الجوزي ححديث لا يضح . 


إن صاحب الحياء . يرى نعمة الله عليه » وعظمته في خلقه ع فيمنعه 
حياء النعمة » وحياء الجلال من ارتكاب ما يغضية ؛ والتقصير فيما 
يرضيه »فحيئا وجد الحياء وجد الإيمان . 

وإذا كان الحياء من الإمان + والإجان خيرٌ كله : فالحياء خيرٌ كله » 
فعدم الأمر بالمعروف » وعدم النبي عن المنكر : وعدم إعطاء الحق 
لصاحبه » .وعدم القيام إلى الصلاة . وأنت في مجلس المتمدئين إرضاءً 
لهم » ليس من الحق في شيء » لأنه ليس من الإمان في شيء » وإفا هو 
مُهين في النفس . وضعف في العقيدة ؛ وائقاس أرضا الخلوق بغضب 
الخالق . فقد كان النبي يه أشد الئاس غضباً وصولةٌ » عند انتهاك 
حرمات الله » أو التقصير في واجبات الله » وقد صح عن أم المؤمنين 
علعة رمي الأذكراء اقلت : ( نعم النساحٌ نسائء الأنضار » كان لا 

يمنعهن الحياء » أن يتفقهن في الدين )21 2 رواية رحم الله نساء 
لأنصار » ل ينهن المياء عن أن يسن عن عن أمر دينون » وأن يتغقهن في 
الدين . وضح في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي يله فعرضت نفسها 
عليه » تريد الزواج منه» فقالت ابمّةه": ما أل حيامّها ( يعني أفلة 
تستحي من رسول الله َيه ) فردٌ النبي عليبا قائلا : هي غير منك : 
عرضت نفسها على رسول الله ( ولا حياء في الدين ) والحياء خيرٌ 
كله5 , 


يه ؛ عن عان 
# القائلة هنة انس ين مالك 
عير مبك بل هو أن ين 


حافت امراة إل ابي عَكل تقلت » يا بني اله هل 
قل حيايعا . ققال هي خير متنك . رغبت في النبي 


ابت ( أي إبنة ان ) ما 
تفرشت عليه تفسها , 
1ج بوأ دساو و ارصم عساوو سيوم 


5م 


فاتقوا الله عباد الله حق تقواه . واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه 
قديها » قال تعالى ولم يزلقائلاً عليما « إن الله وملائكته يصلون على 
النبي , يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما4؟! صلوات الله 
وتسليماته على سيدنا محمد » النبي الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم . 
وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ الي بكر وعمر وعفان وعلي ٠‏ 
اللهم اغفر للمومنين والمؤمنات » والمسلمين «المسلمات » الاحياء منهم 
والأموات . إنلك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين . 

اللهم أعرّ الاسلام والمسلمين » وأعل كلمة اللحق والدين . اللهم ألف 
بين قلوب هذه الأمة . اللهم أصلح ذات بينها » ووحد بين قلوبها وصفوفها 
يا أكرم الأكرمين . ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك الحسين بن 
طلال . 

... وأقم الصلاة : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والممكر , 
ولذكر الله أكبر » والله يعلم ما تصنعون )© . 

لجاع باع 
للها 


* + 


* 
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الخطبة الثانية والسبعون بعد المائة : 


١‏ ربيع الأولى 5ه 
لف 
ميلاد رسول الله يليد مبلاد عهد جديد ١‏ 

لك الحمد والشكر يا رب ء والثناء الجميل على ثعمك وآلائك » 
التي أسبقتها على العالمين » ببعئة سيد المرسلين » وأصلي وأسلم على من 
أبرزته من أنوارك القدسية » وعلى آله وصحبه الغر الميامين ؛ اللهم لا 
سهل إلا ما جعلته ليا سهلاً ؛ وأنت تجعل الحزن إذا اشفث سهلاً » 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ء إنك أنت العليم الحكيم . 


الهم رحمنك أرجو . فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين » وأصلح لي 
شأني كله. الهم اغفرلي ذتوني , واستر ليعيوني . واكشف لي كروني 
... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري. واحلل عقدة من 
لسالي . يفقهوا قولي 06 , 

«عا عه 

الحمد لله » الذي أم علا لاد ودرة؟ دكة ساعد 
صلوات الله وسلامه عليه » وكتابه الحكيم : الذي لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » ليظهره على الدين 
كله ٠‏ بشياً ونذيرً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مرا » وأشهد أن لا 
إله. إلا الله وحدهء لا شريلك له » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالل 


ورسوله » خيرثه من خلقهء وصفوتُه من عياده . 


رفع له ذكرهء وأعلى قدره» وشرح له صدره » وجعل الذّلة 
والمهانة على من خالف أمره » فصلوات الله وسلامه عليه ؛ وعلى اله 
وصحبه الذين اتبعوا طريقه في كل قول وعمل » واتبعوا نبجه القويم 
وهديه المستقيم 8 أولئك على هُدىٌ كه + هم 
المفلحون 04 . 

أما بعد . فإن الله سبحانه وتعالى قد من على المؤمنين والناس 
أجمعين » برسول متهم ينقذهم من الضلالة إلى اهدى » ما قال جل شأنه 
<« لقد مَنَّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو علييم 
آياته ويزكيهم ويُعلِمُهُم الكتات والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
هبين 004 , 

أبها المسلمون : 

في هذه الآية الكريعة توجيه النفوس المؤّمنة الواعية » وإرشادها إلى 
مزيد الاهتام والاتباع له عَتّهِ في طريقته وشريعته ومزاياه» ومن اتبعه فقد 
فاز بمحبة الله ورضوانه <( قل إن كثم تحبون الله فاتبعوني يُحكُمُ لله 
ويغفز لكم دُنوتكم والله غفور رحم 04 . 

ولقد كان من أعظم ننه تعالى وأكبرها » أن جعل رسولنا من 
أنفسنا عربيا لا أعجميا ولا حتى لفهم عليه دعوته ورسالته » 
فالذي يحب الله يحب رسوله » ويتشفع به » ويتوسل به ؛ ويسير على 
نهجه وطريقته . 

أيها المسلمون . في مثل هذا الشهر ء شهر ربيع الأول الأنور » في 
العشر الأوائل من هذا الشهر . أو في الثاني عشر من هذا الشهر ؛ على 


حسب الروايات الواردة » ولد سيدنا محمد مَك وأشرق على العام فجرٌ 
جديد ؛ بِدّد الله فيه الظلمات الحالكة . ولد صاحب الفوت والمزايا 
الباهرات . ذلكم هو سيد الوجود » صلوات الله وسلامه عليه » الذي 
بعثه ربه للإيمان » منادياً » وإلى الشريعة الغراء هادياً وداعيا » وبالمعروف 
آمرأ » وعن المذكر ناهيا » وني مرضاة ربه ساعيا » جاء على حين فترة من 
الرسل . جاء. بعد رسالة عيسى عليه الصلاة والجاة 4 مجر كيجي 
عم . كان العالم فيها في سيات عميق » وفي فترة جاهلية جهلاء ؛ أيقظ 
الله به الضمائر » ونوّر البصائر » وهر المشاعر » وطهر السرا ائر . أزال من 
النفوس العداوة والبغضاء والخصام ٠‏ وَعَمّر القلوب باخبة والصفاء » نشر 
في الناس مبادىء العدالة الاجتماعية » والحرية والمساواة والإخاء ؛ حتى 
كدت سات وس برا 

ايها المسلمون ٠‏ بميلاد هذا النبي الكريم + » طلع على العالى فجر 
1 دين الإسلام » الذي وه دعا إليه المرسلون السابقون . هذا 
الدين الذي لا يقبل الله من العباد ديناً سواه » كا قال جلت عظمته 
وحكمته ف[ ومن ييتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين 2096 , 
1 أجل . جدير بالمسلمين أن يحتفلوا كل عام مميلاد نيهم ورسوهم ع 
لأعهم إذا ما احتشلوا بميلاده ‏ فإما يتفلون بميلاد سيد البشر » وعلم 
التعادة قرف عل الجاد ؛ مشرق الدنيا ومغربها ؛ ولكن ينبغي ان 
تعلموا سر الاحتفال ومغزاه » فالاحتفال الحنٌّ ع إنما هو في إحياء سنشه » 
والسير على شريعته بالعلم الصحيح » والجهاد الصريح الحقيقي ٠‏ حتى 
نمنتزد. الأرض والقدساث + لا بالأقوال واخطب المدوية والتصريحات + 
الاخنفال الحقٌ ليس بالطبول بولا بالمزامير فإن هذا كله منبي عنه . وهو 


١س‏ سورة آل عبران (دم) 


لماي 


َه لا يقبله » الاحتفال الحقٌ هو امحافظة على كتاب ربه » الذي جاء 
به وتنفيذ أوامره » بلا تفريط ولا إفراط . الاحتفال الحق هو إشاعة 
انحبة والمودة » وجمع الكلمة فيما بيننا . الاحتفال الحق الصحيح ؛ هو أن 
نبني مجد أمتنا المسلوب » وعزئنا وكرامتنا التي عقا عليها الزمن . نبنيه 
بالعمل المنتج » والجهاد الذي لا استجداء فيه » ولا استسلام . الاحتفال 
والتصنيع , الذي يملا ربوعنا سعادة وهداءًٌ » وبذلك 
ثرفع من شأن أمتنا » ومستواها اللائق بها بين الأنم . 


الاحتفال الصحيح , هو أن يسير الحاكم المسلم على تبج نبيه 
ورسوله , فيعرف حق رعيتة » ويسعى خيرها وإسعادها . الاحتفال الحق 
هو أن يعرف كل منا واجبه » فيقوم به على أحسن وجه » فإن كان عاملاً 
أخلص في عمله . فلا غِش ولا خداع . وإن كان تاجراً فلا غلاء ولا 
بلاء ؛ ولا يحتكر قوت العباد » ولا يكن معول هدم وفساد ‏ لقوله عليه 
الصلاة والسلام ( من احتكر طعام المسلمين أربعين يومااء ضرية الله 
بالجذام والإفلاس)١‏ يعني من جمع الطعام ومؤنة الناس لبيعه في وقث 
الغلاء » سيرى جزاءه العاجل من الله جل جلاله . 


الاحتفال الحق بميلاد رسولنا وحبيبنا ومرشدنا إلى الله تعالى » هو أن 
يرحم الكبير الصغير + وأن يرحم الناس بعضهم بعضأ . يقول الله في 
الحديث القدسي : ( إن كنتم تريدون رحمتي » فارحموا لقي وعبادي ) 
ويقول مُه ( اربوا من في الأرض ‏ برحمكم من في السماء )9 
الاحتفال البق يا مسلمون . أن يعرف الأغنياء حق الفقراء والمساكين » 
وان يتعاون الناس جميعاً على استرداد وطنهم المغتصب » وأن يتعاونوا على 
الخير العام » والصالح العام . 


. رواه الامام لحمد وابن ماجه عن عمر رقال رجال اه - ولكن يدوت ذكر.اربعين يوماً‎ ٠ 
ل رواه البخاري في الادب بلقظ ارحم من في الازض برحماك من في الستماء عن ابن مسعرد وقد تقدم.‎ + 
- باخخلاف القاظه ورواباته‎ 


ين ماء 
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ها هي ذي بعض أعماله » ومعاملات صاحب الميلاد السعيد» 
لعلكم تستخلضون منها القدوة والعظة والعبرة . 

سئلت أم المؤمنين عائشة ٠‏ رضي الله عنها » عن أخلاق رسول الله 
َيه بعد وفاته » قالت : لقد أمتدحه ربه في قرآنه بقوله <( وإنك لعلى 
خلق عظمم ”© . ثم قالت كلمة موجزة مختصرة » عن أخلافه فقالت 
( كان خلقه القران )”"“ يعني يتأدب بادابه » ويأتمر بأوامره » ويقف عند 
حدوده . كان مُه ذا شجاعة وتجدة ويساله . يرحم المؤمن كان ذا 
حماسة وشهامة وصولة وإقدام » شتت شمل الطغاة والبغاة والجبارين من 
الجاحدين والمعاندين » تصدّى لجهاد أعدائه » وقد أحاطوا به عدة 
مرات ؛ لا سيما يوم هجرته . وبذلك جمع بين التصدي للدعوة 
الإسلامية » والدفاع عن العقيدة والأوطان ؛ حتى أظهر الله دينه على 
يديه » ما مع التاريغ بشجاع مقدام إلا أحصيت له فرّةٌ وإحجام . 

أما بطل الابطال ؛ مسيدنا محمد يه فققد ثبت في جميع المواقف 
الحالكة » ولذلك قال علي + بن ألي طالب كرم الله وجهه ( كنا إذا 
حَمِي وطيس الحرب اتقينا واحتمينا برسول الله عليه الصلاة والسلام) . 
دن يحق للمسلمين :ويخدر بهم أن ان يتفلوا بيوم ميلاده ٠‏ إذ ما من نبي 
إلا وبشر بيوم ميلاذ هذا الرسول » كا قال البوصيري رضي الله عنه . 
فضت قرة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأثبييائ 
#بافسىزيك القبور سس يسنك اواك ما علي 
نسب تحسب العلا يجلام ‏ قلدها نجومتها لجوزاك 


لقا 


ومُحيا كالشمس منك مضيء2 وأسفرت عنه ليلة غَرَّاءُ 
وتوالت بُشرى الحواقف أن قد ولد المصطفى وحن الماء 


وقذاعىئ إيوان ىولولا آية هنك هاتاعى الِدَ 2 
مولد كان منه في ظالع النُوْعَ ‏ ويَال عليهمٌ ووباتاك 

كان َيه بعيداً عن التصنع والنفاق والرّيف والرياء . كان مستقل 
الرأي . لا يدعى ما ليس فيه . يستشير أصحابه عند الحاجة » عاملاً بمبدأ 
الشورى في الإسلام . ن أجل هذا كله صارحه سبحانه في محكم كتابه 
ل( وإنك لعل خلق عظم 104 

روى البخاري ومسلم وغيرها » أنه عله كان أحسنٌّ الناس ؛ 
واجود التاس ٠‏ وأشجع الناس . وورد أنه عَُهِ قال : ( رجت من 
نكاح ‏ ولم أخرج من سفاح ؛ من لدن آدمَ » إلى أن ولدلي ألي وأمي + 
لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء )1"" صلوات الله وسلامه عليه ؛ وعلى 
آله وضحبه . أقول قولي هذا » واستغفر الله لي ولكم ١‏ فاستغفروه يغفر 

لي ولكم , ادعوا الله »وأنتم مؤقنون بالإجابة . 


الحمد لله » أكرمنا بميلاد خير البرية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده » 
لاشريك لهء وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله » القائل أنا خيار » 
من خيار » من خيار . 


يرة القلم (ة) 
اه الطبراني واين عدي وأكثر رواك ثقاة » عن على بن أ. 


ع« الاقاك 


وبعد فيا أيها المسلم . جدير بنا أن حتفل ببذه الذكرى النيرة 
المشرقة » يمن يننا كتاب ريه » فيه تبأ من قبلكم » وخبر ما بعدكاء 
وحُكم ما يينكم » هو الفصل وما هو بالفزل . من ابتغى الطلدى في غيره » 
أضله الله . من قال به صَدّق » وصُدّق ع ومن حكم به عدل ؛ ومن دعا 
إليه ؛ مدي إلى صراط مستقيم . 

اثقوا الله عباد الله . اتقوا الله حق تقواه . ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون . واعلموا أنه تعالى صل على تبيه قديما » قال تعالى ( إن الله 
وملائكته يصلون على النبي . يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما )“ضصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه أجمعين , 
ورضي الله عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ أني بكر وعمر وعثان وعلي . 

اللهم اغفر للموّمنين والمؤمنات ؛ والمسلمين والمسلمات » الاحيام 
منهم والأموات ؛ إنك سميع جيب الدعوات يا رب العامين . اللهم أعرٌ 
الإسلام والمسلمين » واعل كلمة الحق والدين . اللهم اجعل للقادة 
والحاكمين دستوراً من سيرة صاحب الميلاد , اللهم ألف بين قلوب هذه 
الأمة ؛ أفرادها وجماعاتها قادتبا وحكامها يا رب العالمين . 

ونسألك اللهم ان تشمل بعنايتك وترفيقك الحسين بن طلال . 
اللهم هَيّءْ له بطانة صالحة » تأخذ من سيرة هذا النبي » ما يبعلها عاملة 
بكتاب الله وسنة رسبوله . 

© ... وأقم الصلاة ؛ إن الصلاة تنبى عن الفحضاء والمتكر » 
ولذكر الله أكبر » والله يعلم ما تصنعون )0 


ام 
س اصورة المتكيوت (40) 


دالاه- 


الخطبة الثالغة والسبعون بعد المائة : 


ربيع الآخر .1184ه 
14 
اما آن للعالم أن يفهم الحقيقة ) ؟ 

أحمدك ربي؛: وأشكرك ؛ وأتوب إليك » _وأستغفرك وأستعينك ٠»‏ 
وأستبديك . الهم لا سهل إلاما جعاهلنا سهلاً» وأنت جل الحرن إذا 
ليت بسهله. ناتك لا علم لها إل ع[ لمجا عبانك 7 أنت العليم 
الحكم . اللهم رحمتك أرجو , فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين » وأصلح 
لي شأني كله + لا إله إلا أنت . 

رب اغفر لي ذنوني » واستر لي عيوني » واكشف لي كروب . رينا 
أغفر لنا ذنوينا » وإسرافنا في أمرنا » وثيت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
الكافرين . 9 ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل 
غقدة من لساني . يفقهوا قولي 0 . 

بس ا م * 

الحمد لله يكافء المجدين على جدهم » وير الجاهدين في سبيله » 
لإعلاء كلمته سبحائه وتعالى » » يكافيء الصايرين على ما أضابيم فينيلهم 
ما أُقُلوا ؛ وينصرهم وقد استيأستوا . 

الحمد لله » يعلم امخلصين الصادقين » فيثيهم على ما يفعلون » 
ويعلم امخادعين امنافقين . فيجزي كلاً بعمله ط( وما ُجرّؤْنَ لما كنم 


تعملونَ )24 . 
١س‏ سورة ظااوة؟-85 38-386 
ات شورة الضافات زة©) 


الام 


سبحانك ربي . ما أسمى حكمتك . أقمت دنيانا على الحق » 
ونسجت لنا من شريعتك السمحة درعاً حفته تقينا عوادي الأيام » وما 
أحوجنا إلى تلك الأيام ‏ التي كان لا يضيع فيها حت لمطالبه . ولقد بلغنا 
أياماً ضار الأمر فها للقوة لا للح » أي قدت فيه الأمة فيا الإمان » 
الذي عليه استقرار الأمان » ونشرٌ السلام » وأشهد أن لا إله إلا الل 
الذي أبت حكمته أن يُسوّي بين الحقين وين المبطلين » وأشهد أن سيدتا 
مممداً عبدالله ورسوله ؛ صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحيه ء 
الذين أعلوا كلمة الحق » وساسوا أمتهم بحكمة وحزم ء قفازوا بنعيم 
الدنيا ٠‏ ورضوان الله في الآخرة ٠‏ قال تعالى : «( وقل جاءً الحقّ وزّهق 
الباطل , إن الباطل كان زهوقا 0 

أما بعد . فيا أيها المسلمو - ها نهو ذا نبي الإسلام عقام يدعو الداس 
بأمر ريه ؛ ليدخلوا في دين الله أفواجاً » وكانت جتود الباطل وقواه 
محشودة لمصارعة الحق وأهله , وبقي الصّراع بدعوته الكريمة مدة 
رسالته » حتى انتبى هذا الصّراع بفتح مكة » حصن الأصنام ومعقل 
الوثنية ٠‏ ويفتحها احترقت الوثنية من جزيرة العرب كلها ؛ حتى صار 
للإسلام الكلمةٌ العليا . 

أما المسلمون في زمن التعدي والتحدي . إن كل ما ينتده - 
من ن سعادة » أو عزة أو كرامة » فقد جاء بها الإسلام م وإن كثراً من 
الاب عن آيات الله لغافلون . ففي أحكام الإسلام الل الوحيد 7 

لكه سو قلاخ سيان و سكا ا 1 


إنه في الإسلام حل مشكلاتنا + سواءٌ أكانت اجتاعية » أم سياسية » 
أم اقتصادية . 


#1 مور ة الأسرادر ام د 


لافج 


قل لي بربك » أليس يعمل الإسلام على وجوب دعم الإخاء » ونشر 
ألوية الحرية والمساواة » وتأسيس قواعد الشورئ » حتى لا يستبد القويٌ 
بالضعيف » ولا يبغي الرئيس على المرعوس أليس يدعو إلى المحافظة على 
العهود » وينبى عن نقض الموائيق ؟ أليس يحفظ للأم الضعيفة كرامتها 
واستقلاها » ويمنع من التعدي على الآمنين من هذه الأم » من أطفالها 
ونسائها وشيوخها وأراملها ويتاماها ؟. كم مرةً أوصى رسول الله عله 
قادة جيشه بعدم التعدي على هؤلاء وهؤلاء » أما قال عدة مراث » 
وتاريح الإسلام أصدق شاهد على ذلك »ء لا تغيروا ولأن الغدر من 
شأن الاين الضالين ) ولا تفتلوا طفلاً صغيا » ولا امرأ » ولا شيخ 
كبيراً : ولا تقطعوا شجرة مثمرة » وستجدون رجالاً في الصوامع والبيع 
( يعني الكنائس ) ٠‏ فلا تتعرضوا هم » وكذلك أوضى قوادُ رسول الله 
عه جُندهم مثل ذلك ؛ قبل الدخخول في ساحة الوغى . 

أما إسرائيل ؛ القاعدة الكبرى للمستعمرين » فإنها لا تتورع عن فتل 
الأبرياء » وهدم ونسف منازهم على رعووس الأبرياء والآمنين . لا تبالي 
بالشيوخ والأطفال والنساء » وتهدم مساجد الله على رعووس المصلين » 
الوادعين العابدين الركع السجود » وتهدم كنائس النصارى وغيرهم » 
مق قوي الملة والدين . 

يا عرب يا مسلمون . يا مسلمي هذا الزمان العجيب .. يامن تُعَدُون 
إلا الهواء 


بالملايين . فيا خيبة هذا العدد الفارغ » الذي لا يملأه 


والأهواء ..! 


قل لي بربك . أين هي الدول الإسلامية الكبرى » التي تسمع با 
من .وسائل الإعلام » ولا نراها إلا على خارطة جغرافية ؟ أين أَنتم من 


5/هه- 


حديث رسول الله عه ( ترى المؤمتي ين في تراجمههم وتإحضي وتتاطنوم: 
ايحي ندر 
الجسد بالحمى والسهر )20. أين أنتم من قوله عليه الصلاة والسلام 
( المؤمن للمؤمن كالبنيان ال سبييات دمر 
يا قوم . إن شعب لينان ؛ وفيه إخواتكم وأهلوكمء بأهله وأطفاله 
ورجاله ينضاعون جوعاً وألما ؛ ويشكون جروحاً والاماً » نتيجة جريمة 
إسرائيل الموجاء »:وتنفيذ شهواتها ورغبتها ؛ ومن يقق معها ويسلحها . 
حقاً أيتبا الشعوب الغافلة . لو أن الدول العربية تكاتفت وتضافرت 
جهودها على الدخول في حرب مع إسرائيل » لقامت قيامة الدول 
لمسائدة والزيدة خا ارجا قامت بسلاحها لاك +:فأيادت نصيف السام 
في الشرق الأوسط ٠»‏ كا فعلث دول الاستعمار قي فيتنام والصومال 
وباكستان ؛ الدولة الإسلامية الكبرى . أما إسرائيل الي أبادت أمة 
بأسرها ب باحتلالها لبنان » وذلك تحث سمع وبصر لكا السو . 
فهذا كد لا محاسبة عليه » و عتاب ٠‏ لأنها اي إسرائيل الدولة 
الباسلة » التي استبسلت على الأطفال والنساء ‏ وهدم المنازل وأماكن 
العبادات » لكتبل. عادت من مجزرتها #خفى حنين . أي بلا طائل . 
والحمد لله » إن إسراثيل كسيدتها وولية أمرها يُخيان باللائمة ؛ ويلومان 
دولة عظمى » لانتباكها حقوق الإنسان وُرمته . إن !. إسرائيل وحاضتها 
يصمان هذه الدولة ببضم حقوق الإنسان ٠‏ ويشعلانها حرياً كلامية 
نفسية في وسائل الإعلام . قل لي بربك أييا الإنسان المعذب » في حمى 
هذه الدول العاتية » قل لي بربك . أين هو الطفل الممزق ؟ أين حقوق 
الإنسان .؟ هل شعرت أيها الإنسان بشيء من العطف والرحمة والإنقاذ.؟ 


١‏ ل عتفق عليه من حديث أني هريرة 
* اس متفق علي والترتذتي واتشائي 


أفي عوسى الاشعري . 


هلاه 


قل لي بحقك أين هي حقوق الإنسان التي تزعمها هاتان الدولتان 
وتدعيانها .؟ أين هي الشفقة والمرحمة والرأفة .؟ أين هو السلام الذي 
تنشونه أنتم وصاحبُكم .؟ ولا يزال يادي يدعل بزؤوس[الأشهاد + 

إن لسان حال كل طفل وطفلة » ولسان كل عائلة هاربة إلى مكان 
الأمان » مزقتهم قنابل النابالم وقذائف التدمير » يقول ( أنا طفل صغير 
بريء في حضن أمي وعلى يدها » » لا حول له ولا طول ولا قائل ؛ فما 
هو ذنبي حتى أمرّق إريا .؟ إربا يقول مُه ( من أعان ظالاً ليدخض 
( أي يبطل بباطله حقا ‏ فقد برت منه ذمة الله » وذمةٌ رسوله )99 
وقال َه ( الظلم ظلمات يرم القيامة )”/ وورد ( أن من أعان ظاناً 
سلط عليه )". وسيسلط الله إسرائيل ؛ على من كان سبباً في خخلقها 
وإيادها . 

أيها المسلمون . الإسلام رحيم بأطفال الكافرين والمشركين افق 
رحم بأطفال المسلمين . لما ورد أن أطفال المشركين في الجنة يوم 
القيامة . لقوله مه رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبّى حتى يحتلم » وعن 
النثم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » وقال عليه الصلاة 
والسلام ( كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو 


يبودانه )9 , 

إن إسرائيل يا قوم . شرّدت شعباً بأسره بالقوة والقسر والإرهاب » 
مستعيئة بسيداتها وحليفاتها من الدول العظمى والكبرى » والله أكبر 
وأعظم من كل كبنر وعظم . 


رواة الحاك وقال. الذهبي وقال الهيثي رجاله رجال الصحيح 


اس متفق عليه بزيادة إل + 

واه ابن عساكر في تاريخ 

متفق عليه » وزاد البخاري 
علي هتنتلم» كل |1 


مسعود قلل البخاري فيه العدوى متهم بالوضع 
تحج الييمة ‏ هل ترى فيا جدعاء وزاد مسلم . فإن كانا 
ء يلكزه الشيطان في خصيبيه آلا مريم وامه 


عه هام 


830 


يا مسلمي هذا الزمان . يا ساسة اليوم وقادة اليوم . يا من اعتمددتهم 
على المؤتمرات والاحتجاجات والمظاهرات . إن الوّتمرات المصمّرة 
والمكبرّة » والاحتجاجات الموسعة والميسطة . والمظاهرات الصاخبة » 
هذه كلها لم تعد تهدينا نفعاً . إن ذلكم هو شعور اليائس الضعيف ‏ 

فمنذ وقوع البلاء قي فلسطين بوعد بلفور المشؤوم » وأهل فلسطين 
يقاومون بسلاحهم تارة؛ وأخرى بالمؤتمرات والاحتجاجات والخطب 
الطنانة الرنانة ٠‏ وهي فارغة وخالية من الإخلاص »لم تجدنا شيئاً ميقم 
أحد في العالم العرني والإسلامي : مثلى ما قامت به الميكة العربية العليا في 
فلسطين » فقد كانت تقيم المؤتمرات الضخمة في قلب فلسطين » بساستها 
بعلمائها برجالها ؛ وكانت بريطانيا المتندبة علينا تراقب هذه الموتمرات عن 
كنب 6( عن قرب ) وحي جادة في إنشاء وطن قومي للييود . وأهلها » 
ونحن غير مفكرين في العواقب . إن بريطانيا والله كانت سبباً في ضياع 
فلسطين » كانت سا في البلاء وني الغلاء ؛ وفي هذه الحلافات كلها في 
العالمين الشرقٍ والغربي » لأن أسّس الداء والبلاء ٠‏ هو تشريد أهالي 
فلسطلين ء وت كيز غيرهم ء وإبعاد انحقين عن وطنبم المشروع وحقوقهم 
المشروعة ٠‏ ونتيجةٌ للمظاهرات والمؤتمرات والاحتجاجات واللعلعات 
سقطت فلسطين بأسرهاء لأننا كنا مشغولين بالحربية السياسيةع 
والزعامة ؛ وحب الذات . فما هذه الوسائل إلا جبرٌ على ورق . وما 
مؤثمر علماء فلسطين الضخم اامائل في فلسطين ء عن أذهان السادة 
العلماء يبعيد . 

أيها الناس . إن درهماً واحداً من عمل ووقاية » خير من قناطير 
مقنطرة من المؤّتمرات والمظاهرات والاحتجاجات . تحن نريد أعمالاً 
إيجابية » مثمرة نافعة مفيدة » لا سلبية تتبخر في الهواء . 


-لالاهة- 


أنسيتم أيبا الناس يوم إحراق المسجد الأقصى » الذي أحرقه العدو » 
و .؟ وتأكدوا تماماً » أن عدوم ماكر عل 
غاية فن الدهاء والمكر . يعرف تماماً أن هذه المؤتمرات والاحتجاجات 
والمظاهرات » ما هي إلا شعلة تلتبب ثم تنطفىء » ثم تذوب . 


يا قومنا أجيبوا داعي الله . إن عدوم ماكر صلْب » لا يتراجع » 
يضرب بقرارات مجلس الأمن وهيئة الأم عرض الحائط . أيها المعارضون 
في عودتنا إلى أرضنا ومقدساتنا . أيبا الواقفون في طريقنا . أيها المتاجرون 
بنا والمتآمرون علينا . وتدخل بالذات في هذا الخطاب إسرائيل . 


إعلموا تماماً » وأنا لست ذا قوة ولا قدرة» ولا حول لي ولا 
طول » ولكنني أستند إلى قوب رب العالمين ؛ الذي يُحق الحق » ويزهق 
الباطل » الذي قال : ل وقل جاءً الح وَرْهَق 0 ؛ إن الباطل كان 
زهوقا 24 اعلموا جيداً أنكم إذا كنم تظنون + أن إبادة المجاهدين 
والقضاء علييم » يخلص المود من الفلسطينيين » فهذا والله خطأً 
فاحش » وعدم تفكير . ذلك لأن إبادتهم تثير في كل فلسطيني النجدة 
والشخوة 4: وسرضيح كل فلسطني في مشارق الأرش يومفارما + ند 
الاسترداذ وطنه المغتصب » بإ الله . إذ يقول سبحانه وتعالى 9[ .. 
0 


كلاه 


السيف أصدق أنباكٌ من الكتب 
في حدّه الحدٌ بين الجدٌّ واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في 
متوتبن جلاء القنّك والريب 
إننا سوف لا نتخلى عن حقوقنا . عن أرضنا » عن منازلنا » عن 
مقدساتنا » عن جناتنا ؛ والشعب هو الشعب 
إذا 'الشعب يؤماً أراد الحمياة ٠‏ قلا بد أن يستجيبٌ القدو 
ولا بد ليل أن يجب ؛ ولا بد للقيد أنيتكسر 
وهنا ألبه وأقول مذكراً » محدراً الدول العربة . 
يا ببي الشام ومصر وبنى العراق » هل نسيتم ذكر عهد طبق الآفاق .؟ 
كثتم فيما مضىّ ببجة الأزمان» فلماذا اليوم ترضى عيشة الهموان .؟ 
وعن معاوية » رضي الله عنه » قال : 
اول 25لا تت أيام لذ اتج نيا يات »بولا يع 
الضعيف حقّه من القوى ؛ غير مُتمتع 01 . ومعنى غير متعتع » أي من 
غير أن يصببه أذىّ يقلقه ويزعجه د قالأمة اي لا لقضى فيا للق ول 
يأخذ فيها الضعيف حقه » فهي أمة فاشلة » لا وزن ا ء وعن معقل بن 
يسار ء رضي الله عنه . قال : سمعت رسول الله عت يقول ( ما من عبد 
يسترعيه الله عز وجل رعيته » يموت يوم يموت وهو غائيٌ رعيته , إلا 
حرم الله عليه الجنة )29 


واه اليبقي عن بريدة يلقظ : كيف يقدس الله امة لا يأخق 


دإةلاوار 


وعن معقل أيضاً » أن رسول الله َه قال : (من وليّ أمة من 
أستي قلت أو كارت اقلم يعدل فيهم كيّه الله على وجهه في النار )00 .. 
وهذا الخطاب عام ؛ لجميع الدول العر أقول قولي هذا » واستغفر الله 
لي ولكم » فاستغفروه » يغفر الله لي ولكم . أدعوا الله » وأنتم موقنون 
بالإجاية . 


الحمد لله الناصر اللمحقينٍ » وأشهد أن لا إله إلا الله العليم القادر 
الحكيم » وأشهد أن سيدنا محمداً ‏ ع لا يباللي بالجهر بالحق ؛ ولا 
يستكين » وعلى آله وصحبه الذين آمنوا وعملوا » وتمسكوا بكتاب 
ربيم » فنصرهم وأعزهم ء وأعل قدرهم . 

أيها المسلمون . لقد أراكمُ الله تعالى من اياته وعظاته » أن الحق 
ذائياً متصور: وان الباطل ادائياً مهزوم» مهما اختلفثك الأيام 
والظروف . وسينصر الله عباده الذين ثبتوا على الحق والمبدأ » وأظهروا 
البسالة والإقدام . أما الذين يطالبون بطردهم وإخراجهم من أرض 
العروبة » والذين يزيدون اجتائهم واقتلاعهم من الأرض » من وطن 
العروية فإننا والله لا ندري أهم أصحاينا وأحبابنا فيؤيدوننا » أم هم 
أعداء للقضية والاستقرار . وهل هم شركاؤنا في لبنان » وني الارض 
والوطن والمقدسات أم لا .؟ 

كلكم تقولون في إذاعاتكم , الوطن العرني واحد لا يتجزأ . وإلا 
فما معنى إغداق هذه المعونات » ووضع قوات الردع في ذلك المكان . 
وما أجمل ما قيل 
ومن نكدالدنياعلى الحرأذيرى عدوا له ما من صدافنه بد 
وأعجب من ذا صاحب لستغاما أحقاً هو الل الوفي أم الصدٌ 


1 اس زواه الطبراق في الأوسط . 


21135 


للفو . إن الحتى خخير كله » إيها حل ووجد ٠»‏ وينفع الناس 
ويدوم » نفعة كاماء الذي جعل الله منه كل ييه حي ٠‏ وقد بين الله لنا 
أن الباطل شرٌ كله » مله كالزيد الذي يقذقه الماء» قال تعالى 
0 .. فأما الزبك فيذهب مجقاء , وأما ما يتفع الناس فيمكتُ في 
الأرض ء كذلك يَصْرِبُ الله الأمنال 004 , 
إن الجهاد في سبيل الله » ير علاج لقضيتنا . ألم تسمعوا قول 
رسول الله م ( لغدوة في سبيل الله » أو روحةٌ » خير من الدنيا وما 
فيها )”:؟ < ولا تحستبنّ الذين لوا في سبيل الله أمواتاً ؛ بل أحياءٌ عدد 
ربجم يُرزقونَ . فَرحينَ بما آناهم الله من فضله ويسبشرونَ 
يلحقوا بهم من خلفهم ألأ خوف علييم رلا هُمْ يَحَرْن 
إن لهم عند الله الدرجات العلا » م قال تعالى «( يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوانٍ » وجنات هم فيها نعيمٌ مُقم . خالدين فيبا أبدا , إن الله عنده 
أجر عظم 04 . 
اتقوا الله حق تقواه وراقبوه من يعلم أنه يسمعه ويراه . وارض 
اللهم عن ساداتنا الخلفاء الراشدين . اللهم ألف بين قلوب هذه 
الأمة » اللهم أعر الإسلام والمسلمين ء وأعل بفضلك كلمة الليق 
والدين . اللهم من آذانا قآذه : ومن عادنا فعاده ء يا اللّه . يا رباه . 


الرعد ول 

* اس متقق عليه ه والامام أحند والترمقني عن أنى بن مالك وي 
من الجنة ير من الدتيا وما فها ولو اطفعت امرلّة من 
ولاضاءت ما بيتبما ولنصيفها أي ملرها غلى راسها خير من الدنيا وما فيا . 

ا سورة آل عمران [356 +0110 ل 

4 ات سورة الفرية 907 2 0090 - 


لالم 


يااحالقاه . ياغاية متتهاة .يا برجا ورجاء كل عخلوق ..تسألك أن تمن 
علينا باسترداد أرضنا وبلادنا ومقدساتنا . اللهم انصرنا » فإنك خير 
الناصرين » وثبت أقدام عبادك امجاهدين » واضرب بسلاحهم أعدائك 
أعداء الدين . 

ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتلك وتوفيقك وهدايتك ورعايتك 
الحسين بن طلال » اللهم هَيَّءْ له بطانة صالحة » تحثه على الخير » وتحذره 
من الشر يا أكرم الأكرمين . 

<« ... وأقم الصلاة , إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنكر » 
ولذكر الله أكبر : والله يعلم ما تصبعون )20 . 


١س‏ سورة العتكيوت (40) . 


1م 


الخطبة الرابعة والسبعون بعد المأثئة : 


٠6‏ جمادى الأولى اه 
ل يتن 

( مكانة الوفاء بالوعد . ومبداأ الشورى في الإسلام ) 

أحمدك وأشكرك على آلائلك ونعمك . التي تترى ٠‏ وعنايتك في 
الكبرى .يامن يستحق الحفد والثناء الجميل مضلياً ومسلماً على حبييك 
ورسولك ومصطفاك , وعلى آله وضحيه ؛ ومن سار على نجه وهداه . 
أولنك أهل الوفاء وصدق العزيمة » والمشورة بصدق وإخلاض . 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ؛ وأنت تجعل الحزن إذا شت 
سهلاء سبحائك لا علم ا إلا ما علمتاء إنك نت العم دكي . 
اللهم رحمتك أرجو ء فلا تكلتي إلى نفسي طرفة عين » » وأصلح شأنه 
كله لا إله إلا أنت , 

اللهم اغفر لي ذنوني » واسثر لي عيوني » واكشف لي كروي . 
اللهم إني أسألك من الخير كله » عاجله و وآجله » ما علمت منه ومالم 
اللو م ب . إنك أنت علام 
الغيوب . رب إن ظلمت نفمبي ظلماً كثيراً كبيرا » فاغفر لي مغقرة من 
عندك , ك5 أنت الغفور الرحم  .‏ ... رب اشرح لي صدري . 
ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي )20 . 

«اعاعاع 

الحمد لله » الذي جعل الوفاء أصلاً في الدين » وجعله زينةٌ للموّمنين 

الصادقين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » جعل هذا الدين 


6 عوزة طوس 9 ؟ بالأرقدا‎ #١ 


مه 


مصدر كل جلال وجمال ء وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله » 
سيد الأوفياء والخلصين » وعلى آله وصحبه ؛ الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه » ومن سار على نبجهم القويم . 

أما بعد . فيا أيها المسلمون وله لقال رفو أسترق اقالياء: 
وبقوله يبتدي المهتدون وأوفوا بعهد الله إذا عاقدتم ولا تنقضوا 
الأَيْمانَ بعد توكيدها وقد جعلتمُ الله عليكم كفيلاًء إنَّ ب 
تفعلون 206 . 


إن الله سبحانه يحثنا على الوفاء بالعهود والوعود » ويحذرنا من نكثها 
وإخلافها . إنه سبحانه وتعالى » يقول لنا جميعاً بلا اسلناء » لا تبطلوا 
أيمانكم التي حلفتم بها » أن تفعلوا كذا وكذا ‏ ولا تحنثوا فيها » ولكنكم 
خالفم أمر ربكم » فلم تفوا بعهودك » ولا بوعودم وقد جعلم ربكم 
ضاماً لكم » كفيلاً عليكم » وهو الرقيب عليكم بما تفعلون ٠‏ 

أيها الناس . لقد كان من سماحة الإسلام وعدالته » أن أوجب على 
المسلمين الوفاء بالعهد والوعد , ولقد أمر الله رسوله عه أن يفي بعههده 
ووعده , ولو لأعداله المشركين , ولا يتخلف ؛ ولقد جعل الإسلام ؛ 
الوفاء بالعهد وتنفيذ الوغد » ذليلاً على تمكن لمان من القلوب ‏ وعلامةٌ 
على إشراق نور العلم في الصدور ؛ وجعل الأوفياء من أولي الألباب » 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه . ولقد امتدح الله نبيه إسماعيل 
لصدقه بوعدة » فقال سبحانه «( واذكر في الكتاب إسماعيل » إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولاً نبا 045 . 


,)41( سورة التحل‎ ١ 
. )84( ؟ سد سورة قرم‎ 


-6/84- 


ال تعالى في حق إبراهم م فى إسماعيل » » عليهما الصلاة والسلام » 

م راقم الذي وفىّ 4« . 

أيها المسلمون. . في زمن نقض العهود؛ ولف الوعود» وخفر الذم. 

الوفاء ملق كريم يناج إليه كل إنسان » وكل رجل وكل امرأة ع 
وكل عالم » وكل طالب » وكل أمير : وكل حام : ويوجبه كل دين . 
إذ يدون الوقاء لمكن لأمة من الأ أن تتبض من كبوتبا» ولا ثفيق من 
سكرتها » ولا مجتمع أن يسعد ؛ ولا لوطن أن يستقل يستقل » ولا لدين أن 
يسود ؛ بدون الوفاء لا يستقر النظام ‏ ويُستخف بالعهود والوعود . لأن 
عدم الوفاء نوع من الكذب على الله » والله لا يحب الكاذبين : ولعنهم في 
الكتاب المبين . 

بغير الوفاء لا تم مصالح العباد » ولا تتحقق ولا تن نُ الكروب » 

ولا تزول الشدائد » فلا تكون للشعوب سعادة إلا إذا تم وفاؤها 
وحكامها » ويجب أن يَحُمّْ الوفاء سائر الطبقات ٠‏ فالرئيس يكذب على 
الناس » والمرؤوس كذلك يكذب عل غيره ولا يوني بوعدهمروالسائع 
والتاجر والعالم والمعلم ولمتعلم والجام والحكوم كل منهم لا يُوني يوعده 
ولا موعده » ولا يفي بعهده » ولقد وعد رسول الله يكل رجلاً في 
مكان ؛ فغاب الرجل عنه ثلاثة أيام , وهو ثابت في مكانه . 

الوفاء ضفة بارزة في الأنبياء والمرسلين ء يعدون ولا يخلفون . 
أرباب الصناعة والجرف فإن الخُلفَ بالوعد وعدم الوفاء اعم من 
عادتهم وشيمتهم ؛ ولقد أصبح صفة لازمةٌ من لوازمهم , حتى ولو أخذ 
أجره مقدماً سلفاً . فإنه يذهب ولا يعود » ولذلك فقد وعد الله أهل 
الوفاء بالأجر والثواب والنعم المقيم » قال تعالى إ جنات عَدْنِ يدخلونها 


١س‏ سورة النجم زلا , 
؟ اس سورة الرعد ( 78 ب 4ع 


-ه8هل 


ومن صَلّحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » والملائكة يدخلون علييم 
من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم » فنعم غقبى الذّار 916 . 

إي ورب . لقد وفيّ السايقون الأولون بعهودهم ووعودهم » ولو 
كان من ذلك النفوس والمهج . تالله . لو كان الناس أوفياء بوعودهم » 
وعهودهم لاستقر بنا الخال » واطمأنت النفوس » ولما قامت بينهم فتن 
وللأكوارف + 


أجل . لو وف كل إنسان بما هو منوطً » به لما حصل ضيق ولا 
حرج ».ولا خصومات ولا نزاع . ولو وفي التلميذ حق استاذه » لما كان 
هناك اعتراض ولا انتقاد » ولو وفى الرجل بوعده وعهده مع زوجته ‏ لما 
كان هناك نزاع ولا شقاق . ولو وة ة بما عليبا أزوجها لما كان 
هناك طلاق ولا فراق » ولو وف الأحُ لأخيه » وعرف نفسه ووقف عبد 
حده ء لما كان هنالك قطيعة ولا إعراض ولا إدبار ولا جفاء » ولو وى 
الولد مع والده وقام بحقه » وكان مخلصا صادقاً أمنً بارأ ٠‏ مطيعاً + لا 
كان هنالك عقوق ولا شحناء ؛ ولو وفىٌ الصديق لصديقه لما كان هنالك 
عداوة ولا مقاطعة ولا بغضاء؛ ولو وفيٌ الجار جارة » لما كان هناك 
كراهيةٌ ولا قطيعةٌ ولا شدة ولا لأواء ‏ ولو وفئ الغ للفقم » أذ 
حٌّ الله زكاةٌ له من ماله ء لما كان هنالك حقد ولا حسد ولا مُخصّماء » 
ولق وف المدين لدائته. ودفع له حقّه , لا كانت هنالك خصومة ولا 
قضاءء ولو وفى أرباب الضناعة والخرف والمهن والتجار » ما كان 

1 باشروا أعمالهم في الوقت المحدد لهم » 
لا تداير ولا تنافر . ولو وفىٌ الجددي 
مع قائده . وصمد في ا معارك » وثيت في ملاقاة الأعداء » لما كانت 
هنالك هريةٌ ولا خذلان . ولو وفى كل زعم لوطنه » وحافظ عليه » 
ودافع عنه دفاع المستميت ء لما كان هناك احتلال ولا استعمار . 


-كمم 


أمها المسلمون . الناقضون للعهود والوعود . 
هكنا هكذا يكون التعامي 
هكذا عهكذا يكون الغرور 

هكذا عَمِيت أمننا ؛ فتاهت وتناهت , تجدها مفككة الأوصال 
ممزقة الأوطان » لتلاعبها بالعهوه د والوعود » مع أن الدساتير الوضعية » 
تلزم الحكام والأطباء والعاملين مع الدولة أن يقسموا 0 
الوفاء والولاء » فيحلفون بالل ألا يخونوا » ولا يغيدروا ولكن أغلبيم 
اا سي ا له ا ا تعالى 
(١‏ وإن نكثوا أمائهم من بعد غهدهم وطعنوا في ديتكم فقاتلوا أئمة 
الكفر إهم لا يمن هم لملهم يتبون 914 

عن عبدالله بن مرو بن العاص » أحد العبادلة الأربعة » رضي الله 

عنهم : أن النبي يله قال : ( أربعٌ من كن منه كان منافقاً خخالصاً ؛ ومن 

يع سي ان ع ا ا 
(إن أؤتمن خان ؛ وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم 
فجر )00 

أيها المسلمون . هكذا نجد أنفسنا محتاجين إلى الوفاء وحفظ العهود 
والوعود في جميع مرافق حياتنا وأعمالنا : ولكن ‏ ويا للأسف ‏ لقد 
تمكن الغدر من نفوسنا » فلم تصدقوا في عهودكم ولا وعودم » حتى 
تقطعت بينكم أسباب الشبة والمودة » وانفصمت عرى الإخلاص وروابط 
الصداقة والإخاء , أ لو كنم تعلمون ما في يوم الحساب من قاش 
وَأكتغاب . أقول قولي. هذا ».واستتقر الله لي ولكم » فاستغفروه يغفر لي 
ولكم ؛ أدعوا الله » وأنتم موقنون بالإجابة . 


1 تهورةاهرة 1867 
5 س ممق عليه والامام احمد وابو داود والنسائي عن ابن عمرو بن العاض 


-لامه- 


الحمد لله » شرع نظام التورى تكرهاً لبني الإنسان » وتأليفاً 
للقلوب » وتقديراً للبرية ال لرأي » وإيضاحاً لما خفي من الأمور وخرصاً 

على الصواب » وبعداً عن الخطاً والزلل . وأشهد أن لا إله إلا اللء 
هدى بالإسلام قلوب عُلفاً ٠‏ واذاناً صما » وعيوناً عمياً . أرشدهم إلى ما 
فيه الخير والفلاح » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ؛ وصفيّه 
وخليله » حثنا على المشورة للإرشاد لخير العباد ؛ وعلى آله وصحبه ؛ 
الذين حرصوا على المشورة ؛ في أمورهم ودستورهم وجهادهم مع 
عدوهم » فكان الصواب حليفهم » والنصرٌ رائدهم » وعاقبة تفكيرهم » 
وإخلاصهم . 

وبعد . فقد قال سبحانه وتعالى ماذحاً جماعة الموّمنين الخلصين ؛ 
«إ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 104" 
فقال جل وعلا : ط وآلذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرُهُمْ 
شورى بينهم ...206 

أيها المسلمون في زمائنا هذا . لقد قرن الحكم العليم ؛ في الآية 
الكريمة , العمل بالشورى ؛ بركن عظم من أركان الإسلام ؛ وهو أذاء 
الصلاة المفروضة ء لتعلو كلمة الله . ومكانة الشورى الحميدة ؛ إذ لا 
خخير في الشورى » إذا خلت من الدين والإخلاص . 

اليه المسلمونٍ في زمن الشدة والقسوة . لا ريب أن رأي الجماعة 
يكون مختااً مُصطفى » به يسبرون على هدئ ورشاد من أمرهم » بعد أن 
يكونوا مؤدين أهم ركن من أركان الإسلام ء فإن العقول كالمصابيح » 
كلما اجتمعت زاد نورها وإشراقها » ووضح السبيل منها » فسار الحكام 
على صواب وسداد من رأييم إلى غايتبم » ولذلك جاء الإسلام بالشورى 


1ع بر 40و69 


؟ # عورة الشورى 674 


-4مة- 


هيديا ليما وطريقاً هويا . وقد أمر الله سبحانه رسوله لكريم , 
باستشارة أصحابه الصادقين الواعين المؤمتين الخلصين المصلين ‏ فقال 
تتالى لإافيما. زج من ) لنت لَهمْءولو كنت قظا غليظ القلب 
لانفضُوا من حولك . فأغف عنهم واستغفز هم وشاورهم في الأمرء 
فإذا عرفت فوكل على الله إن الله حب التوكلين © 9 . 

حتى كان رسول الله َه يقول لأصحابه:( أشيرواعليٌ )”5 وقد 
اسعمار عل أصحابه يوم الخروج لغزوة بدر » وسار بالجيش لاستقرار 
الرأي على الخروج لذلك , حتى نزل عه أدى ماءٍ من بدر . وقد أشار 
الحبّاب بن المنذر عليه بمنزل آخرء فواففه مم فكان الخير في ذلك المنرل 
الآخر ؛ وكاك النجاح حليف المسلمين , والنصر في جانبهم بإذن الله ؛ 
وكذلك استشار أصحابه يوم الأحزاب ؛ فأشار عليه سلمان الفارسبي 
حفر الختدق حول الجهات المكشوفة من المديئة : للشتخصين. وبعد 
وفاة رسول الل ييه اجتمع كبار الصحابة والعلماء للشورى في سقيفة 
بني ساعدة » فلم يكن بينهم واحدة من أمهات المؤمنين » ذوات العلم 
والدين » والفضل والآراء السديدة الواعية في دين الله » ولا غيرهن من 
المؤمنات » القائمات على صيانة حدود الله » وشرائع الاسلام . ولذا 
كانت حياتهم عزيزة كريمة . . وتبعهم أسلائنا الصالحون + واقتدوا بهم » 
فكانت أعمالهم كلها خالصة لوجه اللّدء ٠‏ لاجر مغنم أو دقع مغرم . 


عمراة روه 1 

٠س‏ انه فك بل غزوة يدي مواق اتصحيت .وق ذخا فى ل 
لمجو عرد لجع 

+ اس لجزوة الحندق كانت في شوال السنة القاسسة من تفجرة - 

ع اس وكانت الشورى في شأن اعبار خليفة سول لل يوك ب وبعد وفته ‏ 


ية من الفجرة + ورواه الامام 
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أيها الناس في زمن الظلم والافلاس . ما أسعد الأمة يشاور ولاة 
الأمور في حكمهم العلماء ذوي الحكنة والكفاءة » ذوي الخافة والمراقبة 
لله وحده ؛ لا يصدرون شيعا عن هوى أو غاية» وإنما هي مشورة 
خالصة لوجه الله . 

وأكثر من الشورى فإنك أن بصب 
تجد مادحاً أو تخطىء الرأي تعذر 

يقول عليه الصلاة والسلام : ( الستشار مؤتمن )01 وقال لقمان 
لابنه وهو يعظه : ( يا بن شاور من جرب الأمور بلاصلة ,و مله 
ودينه » فإنه يعطيك من رأيه ما حصّله بالجهد والمال » وأنت تأخذه 
بانجان ( يعني بلا تعب ولا جهد ) ولا ثمن ٠‏ 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 
فإنك بالشورى تنال وتسلم 

أيها المسلمون . استشيروا أهل الحكمة والدين ؛ الذين يخافون الله 
ويخشون عذابه » فقد قال رسول الله ( ما خاب من استخار » ولا ندم 

من استشار » ولا عال أي ما افتقر من اقتصد )”إن رسول الك مه 
المعصوم من الخطأ » المنزه عن العيوب » المحفوظ بعناية الله ؛ استشار 
أصحابه في المشكلات والمعضلات . 

إي ودقي . فما أكثر ضحايا الموى والاستيداد . قال تعالى #8 .. 
وتعاونوا على البر والتقوى , ولا تعاونوا على الاثم والعدوان , واتقوا 
الله إن الله شديكُ العقاب 046 


قل لي بربك . عن الي متي عن المكررةء؟ رجن الضباج 
المنير » وامجهر الكبير , الذي يتجلّى تحت عدسته أصغر الكائنات » وادقٌ 
امخلوقات : فالعقل البشري مهما كمل ذكاؤه وفطنته » ومهما عظمت 
أبعاده وتكوينه وتبوضه , لا يمكنه أن يتبين صواب الرأي وحدهء لا 
سيما إذا أظلمت العواقب وحارت العقول » وادهمّت الخطوب » 
واختلطث الآراء والسبل . وقد شاءت حكمة الله , ألأيعصر نعمه كلّها 
في كائن واحد . بل جعلها موزعة على سائر الكائنات ؛ فالعقل البشري 
مهما كان ناضجاً واعيا » لا يمكن أن يستقني عمن سواه من العقول » 
كالسيف وإن كان صارماً حاداً » لكنه لا يستغتي عن بطل صتديد 
يحمله . م قيل : 

والسيف تصل وكل الناس تحمله 
وليس يعمل إلا في يدي بطل 

وختاماً أبها المسلمون . فالمشورة أمانة في على المستشار العم لقنا 
أمانة الله في عنقاك أيبا المستشار . فإن خنت في رأيك » وخالفت الشريعة 
المطهرة ؛ فقد خنت الله ورسوله <9 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الل 
والرسول وتخونوا أماناتكُمْ وأنم تعلمون |24" . 

فاتقوا الله عبادالله اتقوا الله حق تقواه تواعلموا أنه تعالى صلل غلى 
نبيه قديماء ولم يزل قائلاً حكيماً ف إن الله وملائكنه يصلون على النبي » 
يا أييا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4”.وارض اللهم عن 


١س‏ سورة الاتفال (1) _ 
١‏ حدمو اتيت 
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ساداتنا الخلفا والسادة الحنفا » ذوي القدر الجلي ؛ أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . والمسلمين والمسلمات » الأحياء منهم 
والأموات . إنك يا مولانا سميع قريب معجيب الدعوات يا رب العالمين . اللهم 
اعز الاسلام والمسلمينوأعْل كلمة الحق والدين . اللهم ألف بين قلوب هذه 
الأمة ؛ أفرادها وجماعاتها . اللهم ردنا الى ديننا رداً جميلا » ونسألك اللهم أن 
تسمل بعنايتك وتوفيقك ورعاينك الحسين بن طلال ؛ واجعل هذا البلد آمنً 
مطلمئناً » وسائر بلاد المسلمين . 
ل ... وأقم الصلاة : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولمدكر؛ ولذكر اله 

أكبر ؛ والله يعلم ما تصنعون 004 . 


17و69 


الخطبة الخامسة والسبعون بعد المائة - 
سح هاا معد .ع مط حلا 


5 جمادى الأولى اه 
ل 
( العمل المشروع . وموقف الشريعة من العمال ) 

أحندك ري » وأشكرك » وأتوب إليك ٠‏ وأستغفرك » وأصلي 
وأسلم على سيد العالمين والعاملين » عبدك ونبيك ورسولك » وعلى آله 
وأصحابه العاملين الخلصين . اللهم رحمتك أرجو ٠‏ فلا تكلني الى نفسي 
طرفة عين » وأصلح لي شأني كله » لا إله إلا أنت : اللهم لا سهل الا ما 
جعلته سهلا » وأنت تمعل الحزن إذ شعت سهلا ؛ سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا . إنك أنت العليم الحكم . اللهم إني أسألك من الخير كله » 
عاجله واجله , ما علمت منه وما لي أعلم » وأعوة بك من الشر كله » 
عاجله وآجله » ما علمت منه وما لم أعلم . ط ... رب اشرح لي 
صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهرا 
قولي 06 


*ا#اخ# اجام 


أحمدك اللهم » يا من رقعت قدر العاملين » وأجزلت الثواب 
للمخلصين ؛ وأشهد أن لا إله إلا هو . خلق الكون للانسان » وسكّره » 
وسهل له سبل العمل ء لمشي في الأرض ويعمّره » وأشهد أن سيدا 
محمداً عبدالل ورسوله » قدوة امجاهدين ٠‏ المشتغلين العاملين » والداعي 
الى الصراط المستقيم » وأصلي وأسلم عليه صلاة كاملة » تتقرب بها الى 


#١‏ سنورة طهر عن ليه 9 الآية يزع ) .را 
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الله يوم الدين ؛ صلوات الله وسلامه عليه» حذر أمته من العجزر 
والكسل » ونفخ فيهم روح الجد والعمل » وعلى آله وأصحابه الذين استمعوا 
قوله » واتبعوا أوامره » فكانت لهم السيادة والسلطان الى حين ‏ 

أما بعد . فيقول الله سبحانه وتعالى ظ وقل اعملوا فسيرى الله 

ع 2 : 
عَملَكُمْ ورسولَه » وَستُرَدُوَ الى عالم اليب والشهادة فيكم بما 
كتم تعملون) 2 . 

أيها المسلمون في زمن الجهالة ابد عن الصراط المستقيم . يرشدنا الله 
في هذه الآ ية إلى العمل الصالح : الذي به قوام حياتنا ؛ وسعادتنا الدنيوية 
والأخروية : فيقول الله سبحانه لرسوله المصطفى يِه والخطاب عام 
شامل » لكل من يتأق منه العلم ٠.‏ يقول في الآية التي قبلها ٠‏ 6 
حال المنافقين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » والذين استنكفوا عن 
قبول دعوة محمد » مه وم يتووا الى الله ء ولم يرجعوا عن غَيّهم وضلاهم ‏ 
فيقول سبحانه جل وعلا : قل هم يا محمد : إعملوا ما شكم » فسيى الله 
عملكم » ويراه رسوله والمومنون يوم العرض على الله » وسترجعون بعد الموت 
الى عام لم الغيب والشهادة » أي أنه سبحانه يعلم ما خفي منكم » وما 
شير وى محلم للتي مدو بأبتاكت .ال ميم ناوي ةع 
الناس . والله هو العليم الخبير . 

أيبا المسلم في زمن البطالة والكسل والتعطيل . 

م يعرف التاريخ ديناً اجتاعياً عملياً كدين الاسلام . وفقّ بين مطالب 
الروح و والجسد » وَجمَعَ بين ختوتي الدنيا والآخبرة » وحث الناس على العمل 
والسعي في الأرض والاقدام » وحرّص المؤمنين على الجهاد والكفاح » ليحقق 
الله خلافتيم في الأْض ١‏ ويعمر يهم أرجاء الكون » لقد فهم المسلمونٍ 
الأولون دينهم الحق على وجهه الصحيح » فاندفعوا الى الأمام » لم يتركوا باباً 


بوه 00 
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من أبواب الخير الا طرقوه: ولا سبيلا إلا سلكوه ؛ حتى انسعت رقعة 
دولتهم في الشرق والغرب » وارتفعت راية ديتهم في زمن وخبم وكانت 
نقطة الاعجاز في تاريخ حياتهم » ولكن خلف من بعدهم لف يَعُدَ 
عَهْدُهُمْ بمنابع الدين الصافية » وانتشرت بينهم الدعايات المغرضة » 
والاراء الفاسدة الباطلة » فاحتقروا السعي والعمل » ووصموا دين 
الاسلام بأنه أساطير الأولين ٠‏ وقالوا عنه إنه دين بطالة وجمود » ودروشة 
ودردشة » وماذلك والله إلا لجهلهم » وسوء فهمهم وتقديرهم لهذا الدين 
الحنيف » الذي لا يعرف الترهات والأباطيل » ولا يقر الخرافات التي لا 
أصل ها في الدين . ولقد ظهر عن هذه الشلة وهذه النوعية » اناس 
استمرعوا مرعى الكسل واستعذبوه , مُدعين أن ذلك هو عنوان الزهد في 
الحباة . تركوا كنوز الأرض » يستخرجها قوم فهموا حكمة امرار هذا 
الدين » وحكمة هذا الوجود . ادركوا امرار العظمة والخلود » فسخروا 
قوى الموجودات » واكتشفوا بعلمهم امجهولات ؛ فهموا طبقات الأرض 
ومعادنها وبتروها » وطبقوا علم الجيولوجيا فاستخرجوا الكنوز والمعادن 
والمتاجم . ويعملهم هذا ملكوا زهام الكون » وبسطوا تفوذهم على 
المعمورة » وسخروا قوى العالم تحت أيدههم ؛ من برية وبحرية وجوية . 
فاستأثروا بالثروات كلها » وصارت هم الدولة والسلطان في هذه الأيام . 

أيها المسلم . ليس للعمال عيد وفرح ومرح » الا إذا عملوا واتقوا 
رجهم في كل عمل يعملوثه . الصدق والرحمة والوفاء ء قديننا يا أي دين 
عمل وكفاح وجهاد » لا دين كسل وخمول وجمود . فالدين الذي يقول 
للك فل وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها... 4# :. هو الدين 
نفسه الذي يقول لك فإ هو الذي جعل لكم الأرض ذَلولاً فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه , وإليه النشور 4”' يعني أن الله تعالى ذلل لكم 


. سررة هرد و‎ ١ 
.)006( سورة الك‎ #١ 
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الأرض وسهلها » فسيروا في جوانبها 1 وإليه مرجعكم » يحاسبكم 
عل خلاناه. ويعانكم عل راك + الدين الذي يقول لك « وما 
نَّ والانس إلا ليعبدون 4 يعني خلقتكم لتطيعوا أمري 
وتعبدوني فتصلوا الى السعادة في الدنيا وفي الآخرة علقاًيان طافتكم 
لا تشعني » ومعصيتكم لا تضرني » وفي الحديث القدسي ( يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ؛ ولن تبلغوا ضري فتضروني )0 لانني 
أنا الغني عن كل ما سواي » وأنا الرزاق ذو القوة المتين . ومع هذا أيها 
المسلم » العامل فإن الرزق يتطلب سعياً وعملا ؛ بشرط أن يكون سعيه 

لله » ولكف عغياله عن الحاجة ؛ لا يضر بأخرته , والحديث الشريف 
ايل لدنياك كا ل أبداء واعمل لآخرتك كأنك. تموت 
غداً )”قال تعالى : « فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله ... 194 , 

أيها المسلم . الدين الذي يقول لك ( إذا سألت فاسأل الله ):*! هو 
الذي يقول لك ( من سأل الناس عن غير فقر ولا حاجة جاء يوم القيامة 
وليس في وجهه مزعة لحم )7 ويقول : ( من فتح على نفسه بابا من 
السوال . فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر ) . 


/80( سورة الفاريات‎ .# ١ 

٠‏ س رواه مسلم من حديث إن ذر الطويل يا عبادني الي حرمت الظلم على نفسي 

+ # رواه ليقي والديلمي عن عبدالله بن عفر ين العام بسناد ضعيف . ولفظه : ٠‏ اعمل عمل امرىم 
يظن ان أبدا » واحذر حقر امرىء يخشى أن يموت غداً ٠0‏ 

4س سورة الجمعة (10) 


ه ‏ رواه الترمذي من حذيث عبدالله بن غبلى » 
يحفظك ... وقد مر 
+ اس رواه الشيخا ولفظ 


يا غلام اني اعلمك كلنات احفظ الله 


لترمذي حسن صحيح 
ن عبدالله ين عمر ما يزال الرجل يأل الثان حتى يأ يوم القيامة 
مسلم عن اني .هريرة من سأل اقناس تكارا فإفا يأل جمرأ ٠‏ 


اوقال الترمتتي حسن صحيح ء وهو جملة من 
فاجفظوء : قال ما تفص مال عيد من صدقة ».ولا 


عديت ولد امد قسرسليي لتقام 


وبقفهج 


أيه المسلم .لق كان رسؤل الله يكسب:قوقه :بتفسه.ء فسافر وتانجن 
وجاهد ؛ ومشى في الأسواق . هل أنت أزهد من عق مان بن عفان » الذي 
جهز من ماله الخاص جيشٍ العسرة » وفي عام القحط والجدب حرّل 
تجارته وماله صدقة لأهل المدينة .؟ قل لي بريك . هل ترك ماله واهله في 
مكة يوم الهجرة .؟ أنت أزهد من سيدنا عبدال رحمن بن عوف .؟ الذي 
يوم هاجر إلى المدينة » لم يقبل أن يكون عالة على غيره من الصحابة » 
حنى إنهم لمزيد حبهم تنازلوا عن نسائهم بعد طلاقهن وعدتين » وليتروج 
منهن بمن شاء ؛ فشكرهم , ولم يقبل » وقال لهم كُلوني على السوق . 
وأخذ حبله , حتى عد من أثرياء المسلمين . 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والافلاس بالرجل 

أيها المسلم العامل . ليس لنا في الشريعة الا عيدان شرعيان وهما : 
الفطر ؛ والأضحى . أما فرحنا وعيدنا قي يومي الحجرة والاسراء » فَلِمّ 
فييما من أحداث تاريفية جليلة » عامة عادت على المسلمين بالخير 
والسعادة . وإني أقوها لك على سبيل النصيحة . فإذا كانت أغمال 
العمال وغيرهم مقرونة بالأعمال الصالحة الفيهة » كانت كل فرحة منها 
فيها عمل جليل نافع للأمة » غير ضار بالأمة » فذلك يعتير عيدا وسرورا 
وفرحا ومرحا للعاملين . فطوبى لهم وحّسن مسآب كذلك ليس في 
العام الواحد إلا ليلة قدر واحدة » فيها يصُب الله الخير على عباده صبًا . 


- عبد مظلمة سير علبيا + الا زاده الله عزا + ولا فنح عبد باب مسألة الا نح الله عليه باب فق ٠‏ 
أو كلمة محوهاء واحدتكم حديثاً فاحفظره . فال : إها الدنها الأربعة تفر : عيد رزفه الله مال 
وعلماً » قهو يتقي ثيه ريه » ويصل فيه رحمه + ويعلم لله فيه حقاً ٠‏ ل لقنازل , وعيد ررق 
علما ه وم يرزقه مالا » فهو صادق يفول لو أن بي مالا لعملت يعمل قلان » فهو بنينه » 
افلجرهما سواء» وعيد رزقه الل مالا ويم يرزقه علما يخبط فى ماله بغر علم + ولا يتقي فيه ريه . ولا 
ايصل فيه رحمه » ولا يعم لله فيه ححقاً , قهذا يحت اخدارا رزقة الله مالا ولا علماً فهو 
فقول : و أن لي مالآ لعملت فبه بحسل فلان قهو ينيته., 


-/ا5ه- 


أقول إذا اقترنت أعمال الانسان في حياته بالخير والصلاح وعدم الغش في 
ابيع والشراء والمعاملة » كانت كل ليلة تمر به ليلة قدر . فالأيام أيها الناس 
صحائف الأعمال » فخلنوها بأجمل الذكريات . 

إِذَنَ تقدم أيها العامل الى متك بعمل يرفع شأمها » ويعلي مكانتها » 
ولو كان قليلا . فإن القليل الى القليل كثير . قم على خدمة وطنك بدمو 
علم . أو جهاد إو اصلاح بين الناس . واعلم أن القطرات التي يعرق ها 
جبينك » وأنت جاد مجاهد في عملك . هي حبات لؤْلوْ وخير » تضاف 
إلى خزانة أمتك ٠‏ وأن تنبيداتك وآهاتك . وأنت دائب سائر مستمرٌ في 
سعيك وعيشك على عيالك وأطفالك قوةٌ وحياةٌ مجتمعك . وإلا قل لي 
بربك . ما قيمة شعب ضعيف .؟ وما ة يكتسحها مدفعٌ واحد .؟ 
وما قيمة عاطل عن العمل يتحكم في مرافقه وخيراته مستعمر ظالم ونزيل 
غاصب .؟ ألا بؤساً لقوم يعيشون عالة على غيرهم » مُنتظرين النصر 
والرحمة من عدوّهم . ألا بُعدأ لقوم يرضوّن من الحياة بما ترضى به 
الأنعام , 


كوحن يغب الذيبل بط 
وكسيس أل سه لمحتام 
إن الأم الْحية هي التي تصنع من الإبرة إلى المدفع » وإلى ما هو 
أعظم منه . لاتحتقر عملاً في نظرك » فربما كانت عليه حياة أمتك » فلولا 
الفلأح المُزارع ما وجد الناس غدذاءِ:» ولولا إبرة الحالك ما وجد الناس 
كساءٌ » ولولا مطرقة الصانع ما أمكن استغلال الأرض والانتفاع من 
خيراتها . ولولا خبرة الميكانيكي العامل ؛ ما سارت قاطرة ؛ وها تحخركت 
باخرة » وما طارت في السماء طائرة . هذا في الدنيا . أما في الآخرة 
فانظروا أيها العمّال الى منزلتكم ومكانتكم عند ربكم . فالرسول عه 
يقول : ( الساعي على الأرملة والمسكين: كامجاهد في سبيل الله) وأحسبه 


-34ه- 


قال (وكالقئم الذي لا يفتر ( عن قيام الليل ) » وكالصام الذي لا 
يفطر ١)‏ فكلا يا أي عمال ساعون )هذه الحياة » نضرب في الأرض 
طولا وعرضاً » ونسير فيها شرقاً وغرياً» فاتقوا الله في أعمالكم على 
اختلاف ألواعها » فالخام في رعيته عامل يرعاها » والرئيس عامل » 
والعالم عامل ؛ والمعلم عامل » والرجل في سعيه على عياله عامل » والمرأة 
بصفتها ربة بيت » عاملة في بيتها والقائد عامل يتقي الله في توجيه جيشه » 
والجندي عامل » والطبيب عامل » والطالب عامل ؛ وكلنا عمال في هذه 
الحياة . والرسول مَك يقول :(اعملواء فكل ميس الى ماخلق له ) .90 , 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم » فاستغفروه » يغفر لي ولكم 
ادعوا الله » وأنم موقنون بالاجابة .. 

5 07 7 7 

الحمد لله الكريم المحسان ء وأشهد أن لاإله الا الله الرحمن الرحير؛ 
وأشهد أن سيدنا محمذا عبده ورسوله . دلنا على العمل » وشِرَّفنا بد 
وعلى آله وأصحابه والنابعين , 

وبعد فيا أيها المسلمون : انظروا كيف بين لكم درجة الاخلاص في 
العمل وأن الكسب يجب أن يتحراه كاسبه.ء حتى يكون حلالا 
صرفا ؛ يقصد بسعيه على عياله وجه الله والدار الآخخرة ؛ لا يقصد من 
ذلك تكاثرا في المال ولا تفاخيراً في البيين . فكل ذلك زينة الحياة الدنيا 
واستمعوا أيها العمل الى جواب رسول الله عَكةٍ وعندما أله أصحابه 
رضوان الله علهم عن شاب خرج يبغي قوته وقوت عياله ما شأنه .؟ 


ماجة ولفظة الساعي على الأرملة واللسكين 1 


0١‏ مق عليه عن الي هريرة والترمذتي والنسائُ ولين 
الجاهد في سبيل الله » والفاثم اللبل الصائم التهئر .. 

لس متفق عليه من حديث على والطيرائي عن عمرات بن حصين ولفظه وتمامه الصحيحين ؛كنا في جنازة. 
في بقيع الغزقد فأثانا الضطنى يِل فقعد وقعدنا حوله . ومعه غصرة كث وجعل ينكث يممخصرته 
ثم قال ما منكم من احد الا وقد كيت مقعده من الثار ومقعده من الجنة ء فقالوا يا رسول الله اله 
تتكل على كتابنا قال اعملوا » كل ميسر لما خلق له . 


قم 


فقال عليه الصلاة والسلام : ( إن كان خرج يسعى على نفسه ليكفها عن 
المسألة ويغتيها عن الناس » فهو في سبيل الله » وإن كان قد يسعى على 
ابوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغيهم ويكفيهم عن المسألة » فهو في 
سبيل الله» وإن خرج يسعى تفاخراً وتكاثرا . فهو في سبيل 
الشيطان )2 , 

أيها العامل في سبيل حياتك » لا يلهينك عملك هذا عن اداء ما 
أوجبه الله عليك . إذ منه المعونة والتوقيق » فرزقك هو هوء يزيد 
بالطاعة » وينقص بالمعصية . وفي الحديث القدسي ( عبدي حرّك يدك »2 
أبسط لك فى ررك :ف وهزي إليك ‏ يتجاج النعلة النافط :ملك 
رُطَباً جنا 046 . فالمؤمنون الصادقون العاملون في ال حياة :9 رِجَال لا 
تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون 
يوما تتَلّبُ فيه القلوبٌُ والأبصاز 54 . ويقول عليه الصلاة والسلام 
( ما أكل أحد طعاما قط ء خبراً من أن يأكل من عمل يديه . وإن نبي 
الله داود عليه الصلاة والسلام » كان يأكل من عمل يده ا 

فاحتفظ لنفسك أيها العامل ببذا الشرف الالهي » الذي شرّفك الله 
به ؛ وأخلص لله في عملك » ولا تنس واجباتك الدينية » واحرص على 
ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز . فالموّمن القوي خير وأحب الى الله 
من المؤمن الضعيف .. واتقوا الله أيها المسلمون . اتقوا الله أيها العمال . 
وافهموا دينكم على حقيقته » واعملوا على استعادة عزكم وجدم » 
وتقدموا بما يفيد مجتمعكم وأمتكم , بمشاريع خيرة نيرة » حاربوا البطالة 


٠‏ اخرجه الطبراتي في معاجمه الثلائة من حديث كعب بن عجرة وأوله كان ع جالسأ مع اصحابه 
إقد بكر يشعى فقائو! ويح هذا لو كان جلده في ييل الله 


ذات يوم 
ققال لا تقولوا هذا فذكر الحديث . 

اس سورة مرم (088., 

+ اس سورة النور (/ا7) 

ا رواه اليخاري والامام اجمد عن اللقداد بن معدي كرب - 


إلى شاب اذى لد و: 


257008 


ما وسعكم جهدكم » حاربوا الجين والبخل والكسل . فقد استعاذ رسول الله 
لئاه وكان يدعو بهذا الدعاء ء ويأمر أصحابه به ( اللهم إني اعوذ بيك من 
الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجين والبخل » 
وأعوذ بك من غلبة الدين » وقهر الرجال )013 حاربوا البطالة ؛ وما تمر اليه من 
الصفات الذميمة , فهي جناية على صحتكم وثروتكم وأخلاقكم ‏ وهي مباءة 
للمبادىء الهدامة » والنزعات والحزبيات البغيضة المنطرفة فيما بينكم . واللّه 
معكم ولن يتركم أعمالكم » اتقوا الله حق تقواه ؛ واعلموا أنه تعالى صصلى على 
ثبيه قديما ء قال تعالى : ل إن الله وهلائكته يصلون على النبي . يا أيها 
الذين آمبوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 27 اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد » النبي الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ وارض اللهم عن 
ساداتنا ذوتي القدر الجلي ؛ أبي بكر وعمر وعفمان وعلى » الهم اغفر 
للمؤمنين والمومنات » المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ؛ إنك يا 
:د امه موت المعرات ارت لان ٠‏ الهم اعز الاسلام والمسلمين + 
وغل كلمة الحق والدين: اللهم الف بين قلوب هذه الأمة ؛ أفرادها وجماعاتها 
وفادتها وحكامها. ونسألك اللهم أ ن تثسمل بعنايتك وتوفيققك ورعايتك الحسين 
بن طلال - اللهم.هي» له بطانة يز يسا رب الغالمين . واجعل هذا البلد آمناً 
تطفناً » وسائر بلاد العرب والمسلمين . ف إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإيناء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والنكر والبغي : يعظكم لعلكم 
تذكرون © . 
... وأقم الصلاة ‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر؛ ولذكر الله 
أكبر ء والله يعلم ما تصنعون © 90). 


. اس التخرججه ابو داود وعن الي سعيذا الادرئي‎ ١ 
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4 ا نبورة الشكيرت زه4)_ 


عاعكه 


الخطبة السادسة والسبعون بعد المائة : 


ورجب798اها 
قفتن 
« زواج المسلمين أيام العزة والكرامة والشرف » 
( ومشاكل الزواج اليوم ) 

أحمدك ري » وأشكرك » وأتوب إليك » وأستغفرك ٠‏ وأصلي 
وأسلم على عبدك ورسولك » سيدنا محمد , وعلى آله ر الي 
استُوا بسنة رسول الله مق وساروا على مجه . واتبعوا شر؛ 

اموي ع ا 007 
شهلا » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » إنك أنت العليم | 
اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلني إلى نقمي طرفة ين » وآعتلح ل شاي 
كله » لا إله إلا أنت » رب إفي ظلمت نفسي ظلماً كثياً كبوا ء فاغفر 
لي مغفرة من عندك » وارحمنى » إنك أنت الغفور الرحمم . 

اللهم اغفر لي ذنوني » واستر لي عيوبي » واكشف لي كروي » بجاه 
نيك وحتييك السغلقى ,».واله الطدين الطاهرين 16 .- .. رب اشرح لي 
صدري. ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا 
قرلي )0 . 

جاع ع +ع 

الحمد لله جعل السعادة المنزلية في القيام يواجب الزتوجيةاء 

سبحانه من إِلهِ حكم » جعل صلاح الأمة في صلاح أُسَرِها ؛ فالأمة 


:) ضور ظه و من الاي 08ات لآية هن‎ #١ 


اكب 


وأولاد وحفدة » هي أمة راقية جديرة بالتقدير 
والإعجاب » حقيقةٌ بالمكانة السامية والكلمة النافنة » أشهد أن لا إله إله 
الله جعل كلا من الزوجين سكناً لصاحبه » يُفضى إليه بسر نفسه» 
ويلقي إليه زمام أمره » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله أوصانا 
بالنساء خيراً » فقال يَف قبل التحاقه يالرفيق الأعلى بساعات 
معدودات ١‏ الصلاة الصلاة عباد الله » استوصوا بالنساء خيراً » فإنهن 
عوانٍ عند . ولقد قال عله : ( خيرم خيرم لأهله » وأنا خيرم 
لأهلي )*؟ صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » ومن سلك سبيله » 
واقتفى أثره . 

أما بعد . فإن خبير البيوت ٠‏ ما كان عامراً بحسن العشرة والألفة » 
واخبة والمود » وخير البيئات ما كانت معجانسة » يعني متوافقة متراحمة ع 
وشْرٌ الببوت ؛ ما ساءت فيها العلاقات القائمة بين الزوجين ؛ وتقطّمت 
بين أفرادها الصيلات » وما َسنْ العشرة إلا بمراعاة كل من الزوجين حي 
صاحبه » وإخلاصه في القيام بواجبه » وهذا كله موقوف على اختيار 
الزوجين الخاطبين » حين الخطبة الني تغربت عليها السعادة أو الشقاوة » 
فقد يكون الزوج بخيلاً شحيحاً , مُقتواً على زوجته وأسرته » ولو كان 
غنيأ . وقد يكون الزوج فقيراً سخياً » باذلاً على زوجته وأسرته » ولكن 
قد تكون الزوجة سيكة العشرة ٠‏ نا ة على طاعته . قال تعالى <9 لِيُنفق 
ذو سَعَةٍ من معي ؛ ومن قُدِرٌ عليه رزقه فلنفق مما آتاه الله » لا يكلف 
لله نفساً إل ما آناها » سيجل الله بعد عُسر يُسثراً 004 


3١‏ اس رواء الطبراني عن معلوية والترمقتي عن 
س سورة الطلاق م . 


عائشة واين ماجه عن اين عباس » وقال الترمذي صحيح . 


كد 


يا معشر الأزواج . أنفقوا على زوجاتكم على قدر طاقتكم . فما 
أنفقته على أهلك فهو لك صدقة ء ويا معشر الأزواج . إعدلوا بين 
الزوجات ٠‏ إن كن متعددات » ولا 

مبيتٍ أو نفقةٍ أو مسكن , لثلا ُشعلوا ب 
موتكم موثو رن الأحقاد أولادة. وا أعداءٌ متباغضين » لا إخوة 
متحابين متعاضدين ‏ إيآم وهجرٌ الزوجات بلا سبب موجب »؛ ولا 4 
مشروع » فإن ذلك موحش لقلوبين ؛ ومُثبت للعداوةٍ في نفوسهن ٠‏ !| 
تعالى يحذرم من ذلك » ويقول لكم # . .. فإن أطعتكم فلا تبغوا عليين 
سبيلاً ‏ إن الله كان علياً كبيراً 04 . 

ويقول ته : ( من كانت له امرأنان » فلم يعدل بينيما » جاء يوم 
القيامة وشِيقّه ساقط ): وأما الزوجات فواجبٌ علمين إطاعة أزواجهن في 
“كل .ها هو معروف < أي .فيما كان طاعة لس إذ لا علاغة لخلرق :فير 
معصية الخالق فلا يُعطلن زواجهنٌ أمراً مشروعا » ولا يُخالفن لهم نبي 
مقبولا . فإن مخالفة أوامر الزدج موحشة للقلوب » موغرة للصدور » 
موحية للنفور» وعليين امحافظة على أمواهم وبيوعهم وأولادهم 
وفراشهم . قال الله جلّ وعلا , في هذا الشأن : ا ... فالصالحاث 
قائتاث حافظاث للغيب بما حفظ الله ... 004© . 

وافكن الرة ف حكيمة مدبرة » غير مقصّرة ولا مُسرفة » ولا 

مبذرة » ولتكن اسوها وقدوتها بأمهات المؤمنين » واقتداؤها بفضليات 
النساء ذوات الأزواج الموقنين » ويمن حولها من النساء » في حسن 
أخلاقهن : وجميل أعمالهن , والحذر الحذر من تكليف أزواجهن مالا 


١‏ بعضّهن على بعض ؛ في 
بينين نار العداوة ‏ فَيُسِيدُن أمر 


١‏ سورة النساء وم 
اضحاب السند واين حبان من حديث أني هريزة والثرمني مع اختلاف بسير في الألفاظ. 


غ0 


يطيقونه ) أو إرهاقهم في مطعم أو كسرة أو بهرجة بزينة » فإن ذلك 
مَتلَفَةٌ للأموال » مفسدة للأخلاق والحذر الحذر من أن ثُر: 
زوجها من لا يحبه » ولا أجدياً عنها في غييته » أو تخرج من بيته دون إذنه 
واليوم المرأة هي التي تستقبل الرجال » وتتحدث معهم . 

أيبا المسلموت . هذه مشاكل أزواج اليوم » وزوجات اليوم » ففيها 
الحسن المقبول » وفيها الفاسد المرذول » وألتم تعلمون . 

حقَّاً لقد صدق من قال : ( لو أنصف الناس ء لاستراح القضاة 
والحكام ) وعن أبي غريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله لله : 
( أكمل المؤين إهاناً أحستهم لق ٠‏ وخياريم خيارم لنسائهم )00 . 

أيها المسلمون . أيه الناس في عصر التقليد الأجنبي . كان السلف 
الصالح » يسيرون في أمر الزواح بالحكمة والروية ٠»‏ فلا يقبلون على أمر 
الزواج إلا بعد التبصر بالعواقب ٠‏ لأن الزوجة قرينةٌ حياة . لهذا فقد كان 
ميزان الشريعة بيدهم  ٠‏ يضعوله صلب أعينوم فقد جاء في الصحيجين 

عن ألي هريرة» رضي الله عنه + عن النبي َه : أنه قال: (تنكح المرأة 
لأربع: لماهاء ولحسيهاء ولجمالهاء ولدينباء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك )د 

أمها المسلمون . النكاح ركن عظم من أركان الحياة الاجتاعية » 
التي لأجلها خلق الله تعالى هذا النظام الكوفي .. ووضعت له القوانين 
العادلة والشرائع السماوية » على اختلاف أنواعها . فإنه السبب 
الأعظم » في بقاء التوع الإنسائي » على أحسن وجه ء وأكمل نظام , 
والوسيلة الشريفة لتكوين الأسرء وسبيل إل الثالف والتعارف 


١‏ اس رواه الترمذي واين ماجه عن ان 
ل اس امتفق عليه صبعيح . بوأبو داو 


بن ماججه عن ابي هريرة 
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والتعاون بين. أقراد الأم وجماعاتها » بل إن صلة الزواج هي أقرى 
صلة ٠‏ فإنه ينقل الوذه ين أل عل عرو اروص ه نحن ييكرة الكل 
رابطةٌ واحدة . يا قال تعالى : ا يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ 
إن الله عليم خبير 016 . 

هذه مشاكلنا التي نواجهها اليوم . وهنا أوجه انتباهكم إل 5 
يأتي » لتكونوا على بصيرة من أمركم . القد جرت غادة الناش » بأهم 
برغبوة في زواج الفعاة » لواحد من الأغراض الآتية : أولاً لما لها ٠»‏ ولو 
: فلا يفكر الخاطب فيما وراء ذلك . فقد 
تتعالى عليه الها » فيصبح ققراً ذيلاً في حمايتها وتصير بما لها هذا قوّامةٌ 

على الرجل » عكس الآية القرآنية » فإنه قال سبحانه وتعاللى وكلواك 
ترد على الحار اما لعل ل بمفتهم فل بعض ونا أنفقوا من 
أمواهم 0# . 

ونتكح المرأة لحسبها . أي شرفها بآبائها وأجدادها وعشيرتها » يقول 
عليه الصلاة والسلام ( تخيّوا لنطفكم » فإن العرق دساس )" وفي 
رواية ( تخيروا لنطفكم , فأنكحوا الأكفاء )"يعني لا تزوجوا إلا ذري 
الأخلاق الفاضلة ء والنفوس المؤمنة الصادقة » القادرين على القيام بحق 
الزوجية خير قيام » ثم قال ييه : الجماها نعم فالجمال مطلوب مرغوب 
فيه » لاسيما في المرأة التي ستكون صاحبة عشرة محمودة » والجمال صفة 


سوزة المنجرات [009 1 
ة النسام رقع 


1 
0 
+ ست وو ابن ماجد صن تعديث: 
3 


لازمة » لكن المال زائل » روى الماع عن رسول الل عله أنه قال : 
ل تحير النساء.من أتسر إذا القارت ومُطيع إذا مرت ل 

ثم قال عي : وتتكح المرأة لديتها . وهذا هو الأساس القويم . بل 
هذا هو الأصل السلم » وبه تجب العناية , فإنها إن كانت ضعيفة » الدين 
كانت ضعيفة الأخلاق » ومن هنا ينشأ الحلاف والتراع . وحبقا لو جمع 
الخاطب في مخطوبته بين الدين والخلق والجمال . فإن فاقدة الدين 
الس د ا سي اد 
سكت عن نصرفاتها وأعماها كان ديوثاً » والديوث هو الذي قال 
رسول الله َه عددما سعل عن الديوت فقال بكي ساي 
والفاحشة في أهله . وهذا فقد بالغ رسول الله يه في الحث على صاحبة 
الدين بقوله للخاطب ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . 

ويقول عَيَْهِ : ( الدنيا متاع , وخير متاعها المرأة الصضالحة )دم 
ويقول ييه ( من نكح المرأة للها وجماها حرم مالا وجماها » ومن 
نكحها لديها رزقه الله ماها وجمافا )0 ووفه الله ويتول :( من تزوج 
امرأة لعزها » لم يزده الل إلا ذلا » ومن تزوج امرأة ماش لم يزده الله إلا 
فقرأ » ومن تزوجها لحسببا وشرف عشيرتا ع ع لم يزده الله إلا دئاءة » ومن 
تزوج امرأة لم يرد با إلا أن يْضُ بصره » ويُحضّن فرجه ‏ أو يصل بها 
رحمه » بارك الله له فيها وبارك ها فيه )5 , 
- اه الوق عن عبدالله بن سلام : وخرجة اين ماجه باختلاف لفظي مع العا في المع ٠‏ أما لفظة 

عند الطيني خبر النساء من تسرك :أذا بصرت ؛ وتطيعك لذا امرت, وتحقظ غَيبتك في نقسهاومالك. 

ورواية ابن ماجه - عير النساء إذ؛ تظرت الربا سرك » واذا لمرتها اطاعتك + واذا غيث عنبا حتنظتك 
في مالك وتفسها 0 
ورواه الامام جمد والجاقٍ والنسائ عن الى عريرة 6 وقال الحا على شرط مسلم + واقره الذهيي : خير 

النساء التي تسره اذا نطر , وتطيعة لذاامر » ولا تالف في تقسها لا عالطا ما يكرة.- 
س رياه مسلم والامام احمد والتسائي عن اين عسر بن العاص + ول .يترحه البخاري وفظه : ٠‏ الدنيا “كلها 

متا » وعم متاع التي لز الصاطة م" 


* اس رواه الطواي في الاوسظ من حديث اتنس . 
اس .ورواة اين حسان في التتعفاء . 


للاوكه 


أيها المسلمون . لا تُغالوا في مهور بناتكم » في هذه الأيام القاسية + 
والظروف الصعبة » فإن غلاء المهور قد يسبب النفور والفجور ؛ إن 
عاجلاً وإن آجلاً » يقول عليه الصلآة والسلام ( خيرٌ الصداق أيسرٌه )20 
رواه ابن ماجه والحام » في مستدركه عن عقبة بن عامر : ويقول 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه : ( أعظم النساء بركة » 
أيسرهن صداقا )أي أقلَهنٌ . 

أيها المسلمون في زمن مشاكل الأزواج والزوجات . يجب على ولي 
الخطوبة أن يتحرى : ويراعي خصال الخاطب » قبل الإقدام على كل 
ييه . فيتحرى سلوكه , ومعاملته مع أهله وجيرائه » وأقرائه » فإذا كان 
متحلياً بالأخلاق الفاضلة , فلا بمنعه ولا يرد » لقوله مَهِ ( إذا خطب 
إليكم من ترضون دينه وخلقه . فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فننةٌ في 
الأرض وفساد كبير )' قال رجل للحسن البضريي . رضي الله عند . قد 
خطب ابنتي جماعة كثيرون ؛ فمن أزوجها .؟ قال ممن يتقي الله . فإنه إن 
أحببا أكرمها وإن بغضها لم يظلمها ) أقول قؤلي هذا » وأستغفر الله لي 
ولكم » فاستغفروه يغفر لي ولكم . أدعوا الله » وأنم موقنون بالإجاية . 

000 0 1 

الحمد » لله الموقق من شاء لما شاء . الحمد لله » المؤلف. بين قلوب 
غباده المؤمنين + أشهد أن لا إله إلا الله الكريم الحليم » ذو الفضل العظم » 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله . اللهم صل وسلم . وبعد » فقد 
ذكرت لكم بعض الأمور التي تتعلق بالحياة الزوجية » التي ترتكز علدا 


١‏ والحدية صحيح.. قال الحا عل. 
اس ورواه الاام أ 


اللغي + 
اعظم النساء برتكة أيسرهن مؤغة - 


النعيى , 


راحة القلوب ؛ وهناء العيش ٠‏ واعلموا أن أكثر مشاكل الحياة الزوجية » 
وهو الواقع تحت الحس والمشاهدة » هو خطأ أولياء الأزواج » وشحُهم 
وطمعهم المادي » وقد وصلني الكثير من الشكايات » في الرسائل 
والحواتف » من سوء معاملة الزوجين . حتى لقد أصبح أكثرٌ الناس 
يبيعون بناتهم بيعا » تحت المساومة » في سوق المزاد العلني , 

أبها المسلمون . إن الشريعة الإسلامية » تبيح للخاطب أن يرى 
مخطوبته وتراه هي أيضاً » قبل العقد علها . فعن المغيرة بن شعية » أنه 
خطب امرأة » فقال التبي عَل ( أنظر إليها ء فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما ) ”' يعني أن يوفق الله بيدكما ء وقال عليه الصلاة والسلام ( إذا 
خخطب أحدكى المرأة » فلا جناح عليه » أن ينظر إليبا بخطبته ‏ وإن كانت 
لا تعلم )7 والأفضل أن يجتمع بها مع أحد محارمه . من والدة أو أخت 
أو غيرهما , 

ترى الشريعة الإسلامية » أن الذي يريد الزواج » ينبغي أن يتعرف 
بمن يريد أن يرتبط بهاء تعرّفاً يرشد إلى اتجاهات القلوب ( وأن 
الأرؤاح ‏ ؟ا قال مه ( جود نجندة ‏ ما تعارف متها التلف : 
وما تناكر منها اختلف )27 وللناس في سبيل التعرف على الخاطبين » 
عادات مختلفة » فمنهم من يرى أن رؤية الخاطب غخطوبته أمر منكر . لا 
يسمج به شرف أسرتها » ولا كرامتها » ويكتفون بالتعرف عليبا» 
بوضفها من جارة المخطوبة ؛ أو من والدة الخاطب ٠‏ ويرى الغرييون 
والأجانب ومن يقلدهم اليوم » من شباب وشابات المسلمين ؛ أن السبيل 


٠١‏ اس روأه القرمذتي وحسنه وابن ماجه والنسائي من حديث المنرة بن شعية 

٠‏ اس رواه الامام أحمد والطيراقي عن اتي حيد الساعدي يستد حسن 

اس رواه البخاري عن عائشة تعليقا غتصرا . وأحرجه مسلم من حديث إن هريرة واخرجه البيقي في 
شعب الاباك . وأخرجه الحسن ين سقيان » بسيد حسن ٠‏ 


-5094- 


إلى معرفة الخطوبة » هو عشرعبا الطويلة والاختلاط المؤسف الخزي بها 
ولا زيب أن هاتين العادتين » بعيدتان عن المنطق والصواب » فالصواب 
المؤدي إلى الحكمة هو أن يرى 19 واحد منهما صاحبه » إذا كان 
الخاطب جاداً عازماً على الزواج عزماً أكيداً ؛ غير هازل ولا متلاعب 2 

في النظر إلى مخطوبته . فذلك أَسْكَنُ للقلوب ؛ وأهناً للضمائر » وأذعى 
للطمأنينة . وقد يكون فيما تقرأونه وتسمعونة عن تلك العادات الذميمة 
كل يوم » في حوادث الخاطبين والمخطوبات : ها يَؤسف ويولم 6 بل ما 
يندى له جبين الإنسانية خجلاً . فقد رُفعت الحجب بين الخاطبين » 
نا من الاجتاع في الأسفار ؛ في السفر والحضر والمتبرهات » ما يُغنينا 
عن التصر بها . 

أما شريعتنا المطهرة + فتبيح لكل من الخاطبين أن يرى صاحبه مرات 
ومرات » شريطة أن يكون معهما بعض انحارم والأقارب ةا تغررييا 
مسلمون حكم الشرع الحكم » وهدي الرسول العظيم » في أدب 
الخطبة » وهو محقق للغرض والمصلحة ء بعيد عن الشر والمنازعة ؛ إذاً 
فليعتبر هؤلاء وهؤلاء . فيا أيبا الجاحدون المنكرون لدينكم . يا من تنيم 
على المرأة باعطائها الحرية الكاملة » وإفساح امجال لها 

يا مسلمون . خففوا من رغباتكم في غلاء المهور لبناتكم » ليحل 
الرواج مكان الكساد : ولنتقي ويلات الإجهاض والفساد . برهنوا على 
إسلامكم . وأظهروا غيرتكم ؛ ولا ثُلقوا بفتياتكم في ظلام » قد لا 
يشرق عليين نور من أفقه . ويا أيها المسرفون الضالون » الغائبون عن 
الموت » وعن لقاء ربكم ؛ لا تتركوا لبناتكم الحبل على الغارب » فإن 
الشباب شعبة من الجنون ؛ والعواطف دفاعة » والكرامة أعرٌ شيء عند 
ني لبن - 


ع لاه 


عباد الله اتقوا الله حق تقواه » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » 
واعلموا أنه تعللى صلى على نبيه قدا » قال تعالى ‏ إن الله وملائكته 
يصلون على النبي , يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)»© 
اللهم صل وسلم وبارك , على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم » 
وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ الي بكر وعمر وعئان 
وعل . 

اللهم اغفر للموّمنين والمؤمئات ؛ والمسلمين والمسلمات 6 الأحياء 
منهم والأمؤات . إنك >ميع مجيب الدعوات يا رب العالمين . اللهم أعز 
الإسلام والمسلمين ؛ واعل كلمة الحق والدين . اللهم ألف بين قلوب 
هذه الأمة ؛ أفرادها وجماعاتها . اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين 
خيراً » فوفقه وأعنه » ومن أراد بهم منُوءاً » فخذه أخدذ عزيز مقتدر . 
اللهم أصلح أمة سيدنا محمد . اللهم استر عوراتنا » وآمن روعائنا . 

وسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقك الحسين بن طلال , 
اللهم هيء له بطاثة صالحة ؛ تحثه على الخير ؛ وتحذره من الشر . 

«( ... وإقم الصلاة , إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر , ولدكر 
الله أكبر , والله يعلم ما تصبعون 04 . 


لج ا اع هم 


«* 
3 


عاك 


المخطبة السابعة والسبعون بعد المائة : 
رجب198اه 
1١‏ 
( البعد عن التكبر فضيلة ) 

أحمدك رني » وأشكرك » وأتوب إليك ٠‏ وأستغفرك » مصلياً ومسلماً 
على رسولنا المصطفى ‏ حثنا على التواضع » وحذرنا من العجب والكبهاء ٠‏ 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ؛ وأنت إن شت جعلت الحزن 
سهلاً » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ‏ إنك أنت العليم الحكمم . 

اللهم رحمتك أرجو , فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين » وأصلح لي 
شأني كله ء لا إله إلا أنت . اللهم اغفر لي ذنوني » واستر لي عيوتي » 
واكشف لي كروني » اللهم اغفر لي ذنبي كله » دقه وجله » عمده وخخطأه 
سره وعلانيته ل ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل 
عقدة من لساني . يفقهوا قولي )20 . 

* خ# #0 * 

الحمد لله الكبير المتعال ‏ الحمد لله ذي النوال » والإنعام والإفضال » 
وأشهد أن لا إله إلا ال ء له الأمر كله ا وله الكبرياء في السموات 
والأرض » وهو العزيز الحكم 34 وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله 
ورسوله » خيرٌ من تواضع من غم مذلّة » وعز في غير كبياء » صلوات الله 
وسلامه. عليه » وعلى آله وأصحابه » الذين تواضعوا الله غ٠‏ فرقع شأتهم + 
وأعلى أقدارهم . 
1ح سورةطه و من الآية 16ت يهم 
#5 سورة الجالية و68 ل 


الك 


0 بغد.. فإن ربكم أَصدقٌ القائلين » خاطب بيه ورسوله+ 

له: ل وأخفض جناحخك للمؤمنين 0:4 وقال سبحانه 
0 ... أليس في جِهِنّمَ منوىّ للمُتكبرين 8004 ..., أليس في جهنم 
مثوى للكافرين 04 . 

. وقال عليه الصلاة والسلام ولا يدل الجنةء من كان في قلبه 
تفقال ذرّة: من كتراة ٠‏ فقال رجل : ( يا رسول الله ) إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنا ( يعتي جيداً نظيفاً )وجب أن تكون نعله حسنة ٠.‏ قال 
مه : ( إن الله جميل يحب الجمال )20( يعني لا يحب جمال النساء ء 1 
تظنون ) وإنما يحب الرجل » المتخلق والمطبو ع على الأخلاق الجميلة » ثم 
قال رسول الله عي مُستدركاً على ما قال » الكبر هو بطر الحق أي 
إنكاره ورده على صاحبه » وغمط الناس ؛ أي احتقارهم ‏ رواة مسلم 
والترمذي وقال مه لا يدسل الجنة من في قلبه خردلة من كير )80 , 

أيبا المسلمون قي زمن العظمة والكبرياء . إن الذي ينكر الحق » 
ويردٌه على قائله » هو المستكبر ؛ ومن يتعاظم ويتعالى في امجالس على 
إخوانه » فهو المستكبر » ومن احتقر الناس ٠‏ قلم يبال في مجلسه أو 
معاملته . فهو متكبر متجيّر , 

ومآل المتكيرين ‏ عباذ لله جهنم » دار الذلة والموان » وقد قال 
َيه فيما يرويه عن ربه » عز وجل ( اهز إزاري ؛ والكبرياء رداق . 
فمن ينازعني في واحد متهماء عذّبته )”0 رواه مسلم» وعن أي 
8 اس مبورة الؤض(000:, 
ع سم شتورة الرس 069 
اس رواه مسلر ه وقد تقدم ييه مع تعدد روايه . 


رواه النساي والطبواق عن انى هريرة » والخطيب في تاريخه . قال الحاقظ العراقي : سنده جيد وقال 
> والامام البئر - 


الذعبي اسنتاده ضحيح . و 


1ك 


هريرة » رضي الله عنه » أن رسول الله َي قال ال ا 
ابياع الحلاف » رجل يروج البضاعة كثير الحلف » والفقير الختال ( أي الفخور 
المتكبر ) والشيخ الزاني ) (© أي الرجل الكبير الطاعن في السن . 
أيها الناس . إذا كان الكبر من شر الصفات بين البرايا 6 فالتواضع 
من أجل وأسمى المزايا . وأفضل السجايا » وهو تلق الأطهار : 
وأهل العلم الأخيار » وذوي الصلاح من أهل الرفق واللَّين » وما 
أجمل ماقيل : 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 
على صفحات اماء وهو رفِيمُ 
ولا تكن كلدّخان يعلو بنفسنة 
على طبقات الجوٌ وهو وضيحٌُ 
وقيل: 
تواضَعٌ . إذا ما نلت في الناس رفعة 
فإن رفيع القوم من يتواضعٌُ 
وقد قيل: 
هي الدنيا تقول هل قيباء 
حنارٍ حذارٍ من بطشي وفتكي 
فلا يغرركمم مني ابتسامٌ 
فقول مضحك والفعل مُبكي 
إن المتكبر على خلق الله يتعب نفسه يكبرةء ويذيب ششخصيتة وكياثة. 


اك 


لقد تكبر إبليس فلم يمكل لأمر الله بالسجود لآدم .عليه السلام . 
كا قال جل وعلا ذإ وإذ قلنا للملائكة آسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أنى وامتكبر وكان من الكافرين 24" وقال في مقام آخر 
ل ... أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وإن كان يعني الفرق ما بين النار 
والطين ‏ وخلقَتهُ من طين 204 . 

اظنَّ إبليس أن الطين لا يسمو مموٌ النار » وظن بعقليته القاصرة : أن 
النار أعلى وأرفع من الطين . مع ان السمو والعلوٌ : إنما يكونان من الله 
العلي القدير » الذي يعز من يشاء » ويذلٌ من يشاء » ويرفع من يشام ء 
ويخفض من يشاء » بيده التقريب والإبعاد » والإشقاء والإسعاد . يفعل 
ما يشاء » ويحكم ما يريد . سبحانه من إل عادل في حكمه , وهو العليّ 
العظم ٠.‏ 

ولكن أتدرون هاذا كانت عاقبة ابليس .؟ كانت تلك العاقبة طرده 
من رحمة الله » ولعُهُ الى يوم الدين . 

أمها المسلمون في زمن العنعنة والكبرياء . لقد تكبر فرعو » حتى 
قال لقومه «( . .. أنا ريكم الأعلى 04 وقال في الثانية ٠‏ . .. ما عَلِمْتُ 
لحم بن د غَيْرِي 4<[ فأخدَهُ الله نكال الآخرة والأولى ©" يعني 
أغرقه ربه » وكتب غليه الاحراق في أخراه . ولقد ارسل الله له موبى 
وأخاه هارون » لدعوته الى الله بالحسنى ‏ وهو يؤيدهما بنصره «9 ... لا 
تخافا ؛ لني مَعَكُما أسمغ مَعُ وأرى 4 فاستعل فرعون » وأخذته العرة 
وي . ومع معجزات العصا واليد 
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البيضاء . قال فرعون : جميع ما حصل من مومى » إنما هو سحر مبين . 
فما أسوأ الكبر » وما أشنع وأبشع عقباه . انتببوا عباد الله تيقظوا » لقد 
تعاظمت اسرائيل » وتكبرت وتجيرت في الأرض بغير الحق » وتناهى بها 
الغرور والكبرياء » وك تكبرٌ غيْرها من ذوي الكبرياء والتعاظم ٠‏ فأبادهم 
الله شر إبادة . لقد تكبر قارون » ولم يعترف ان خخيره وغناه من الله + 
ليؤدي شكره على نعماه » وإنما بعقلية المتكبر » قال : إإنها أوتيته على 
علم دن ... 04. 
أيها المسلم في زمن الشكوك والأوهام . ثتيجة كبرياء قارون ؛ ما 

حصل في قرآن الله » عزو وجل « فَحْسَفا به وبداره الأرض فما كان لَهُ 
مِنْ فبة ينصروةُ من دون الله وما كان من المنتصرين 904 . 

هذه نتيجة حتمية واقعية للظالمين والمستكبرين . أَتأمَكُمْ كيف كانت 
النتيجة بل عظةٌ وذكرى للغافلين » قارون لم يُقدّر الحق » ولم يعترف به » 
بل رده بكبر وغطرسة وجَمَاءِ » ظانا أن المال الذي بيده » إما هو منه » 
ا اال ا . قال تعالى : ١‏ وما 
بِكُمْ مِنْ نعمةٍ فمن الله : ثم إذا سكم الضرٌ ف ِل تهأرون ©054. 

لذلك فقد سلبه الله تعالى ماله + الذي تكبر بسببه وطغى وتجير » 
وسلبه حياته كلّها . هل انتبتم يا ذوي الغني واليسرء إلى ها وقع 
وحصل في ذكرى التكبرين الحاقدين الجاحدين .؟ 

إنكم يا أغنياء زماتنا هذا . يا أغنياء اليوم . لم تملكوا ما ملك 
قارون » ولكنكم تحتقرون سوام كا الختقر قارون غيره ؛ ويطغيكم المال 
كا أطغاه : فاحذروا عواقب أمرك . ألا إن من تكبر كقارون وسواه » 


. )/4( س سورة القصص‎ ١ 
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كان غافلا مغتراً» يتقلب في ظلمات ٠‏ ريرتع في شهوات » وينازع في 
الكبرياء جبار السموات والأرض » ساعياً الى جهنم » ويكس المصير . 

أيها المتكبر المتجبر في الأرض بغير الح . يا اسرائيل . ويا أيها 
المستعمرون . جاهك من الله منحة إن كان لك جاه ومالك منه سنبحائة 
عطية وكرم + وكل مواهيك نعمة من خالقك , الذي صورك في الرخم 
كيف شاء » وقد كنت نسياً منسياً . لقد رباك ورعاك في ظلمة الرحم » 
ومنحك الحياة » وأخرجك من بطن امك ضعيفا ».لا تعلم شيعا ٠‏ وألقى 
في قلب أبويك خبتك » ليعنيا بشأنك في حياتك + إذن كيف يحصل 
منك الكبر بعد هذا وذاك .؟ أبعد هذا لا نتواضع .؟ فما أظلمك أيها 
المتكبر لنفسك . قل لي بربك . اتستطيع أن تبقى حيا » إذا سلبت الما 
واغهواء .؟ تالله لو كان الماء والهواء بيدك ‏ أيها الانسان المتكبر ‏ 
لقطعته عن غيرك . حتى ولم تكتب له الحياة . فعلام إن تستكبر وتتعالى 
على غبرك وتتجبر .؟ استحي أيبا المسكين . وتواضع لمن خلقلك من 
عدم , ولم تك شيكا . 

ما بال نفسلك ترضى أن تدنسها 
وثوب جسمك معمول من الدنس 
ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها 
إن السفينة لا تجري على اليبس 

فطهر نفسك أيها المتكبر من الحقد والحسد والمكر . طهر قلبك من 
الموبقاث والسيقات » وارجع الى مولاك » قبل أن تلقاه عجرّداً . 

أيبا العاقل الرشيد ‏ إن كنت عاقلاً رشيداً اكتب بالتواضع 
امجد والحمد والثاء ف( ولا مُصَعْر خدّك للناس ولا تقش الأرض 
مرّحاً : إن الله لا يحب كُلّ مُختالي فخور 4*" أي لا تمل جانبك عن 


- شورة لان ودة)‎ #١ 
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اخوانك المؤمنين احتقاراً وتكبراً » ولا تمش في الأرض عرضاً وطولا » 
معجبا بنفسك . إن الله لا يحب كل متكبر » فخور بأمواله وبنيه . لقد 
نادى عمر بن الخطاب » وهو على منبره ( أيها الناس . تواضعوا » فإني 
سمعت رسول الله عله يقول : من تواضع لله رفعه » ومن تكبر قصمه 
الله )”أي أهانه وأذله . فإياك أيها الانسان والبطر والخيلاء . فإنها ممحقة 
للبركة » مدذهبة للنعمة » قاضية على الشخصية : تأكل الحسنات 6 تأكل 
الثار الحطب » وقال الحسن البصري » رحمه الله هم لا يعترفون 
بالحسن البصري سيد التابعين ولا بغيره ‏ يا ابن آدم طأ الأرض 
بقدمك ؛ فإنها عما قليل قبرك . رحم الله رجلا نظر فتفكر » وتفكر 
فاعتبر » وأبصر فصبر . وهذا القول يشبه ما قاله أبو العلاء المعري : 
صاج: هلي قبورنا تملا ارحب فأين القبور من عهد عادٍ 
خفف الوطءً ما أظن أديم ال رض إلا من هذه الأجباهٍ 
وعن أني هريرة » رضي الله عنه . أن رسول الله عت قال بعد ما 
ساق الحديث » إن الله سبحانه يحب ثلاثة نفر وحبه لثلاثة منهم أشد » 
يحب المتقين وحبه للشاب التفي أشد » والثاني يحب الأسخياء ( يعني 
الكرماء ) وحبه للفقير السخي أشد » والثالث يحب المتواضعين 6 وحبه 
للغني المتواضع أشد )* أقول قولي هناء واستغفر الله لي ولكم ؛ 
فاستغفروه ‏ يغفر لي ولكم . ادعو الله » وأنتم موقنون بالاجابة . 


«البعجا ع اج بي 


١‏ س رياه ابو تعيم.ء في الحلية عن ني هرية وابن ماجة وهو عند أي نعم ومن كبر خفضه الله ؛ وعن ابن. 
ماجه ومن تكير وضعه الله » روا ؛حمد واليزار عن عمر وقد رواه مسلم والترماني بلفظ ما تواضع احد 
لله ال رقعه الله عن الي 9 

١‏ # وروي الديلمي عن عبدالله بن عبرو : خلقان يخبيما الله عن وجل » وخلقا بمقضهما الله خز 
وجلء فأما اللذاك يحمييما الله: فحسن الخلق والسسخاءة واما اللذان ييضهها اللهء فسوء الخلق والبخل. 
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الحمد لله فإ هْرَ الأول والآِرُ والظاهرٌ والباطِي ٠‏ وهو يكل 
شيء عَلِيمٌ 04 وأشهد أن لا إله إلا الله العلي العظمم ٠‏ وأشهد أن سيدثا 
محمدا عبده ورسوله » صفيه وخليله » وهو سيد المتواضعين . اللههم صل 
وسلم وبارك » على سيدنا محمد . وعلى آله وصحيهء الذين خملا 
بالتواضع » وتطهروا من الكبر والغرور » وسائر الرذائل » فأكرمهم الل 
بير عاجل , 

وبعد . فيا عباد الله اعلموا أن الكبر في الانسان نرق وطيش 
وتبور ٠‏ واستهانة بالناس » بمنع صاحبه الاستفادة من العليم . ولذا قال 
عه ( من قال لا إله إلا لله والله أكبر صدّقه ربه : فقال : و لا إله إلا أنا 
وأنا أكبر ) رواه الترمذي وغيره ٠‏ عن أني سعيد وأني هريرة » رضي الل 
عنهما » فالسعيد يا قوم : من تواضع لله ولم يتعاظم ٠‏ ولم يترقع عل غيره 
لكنه يتكبر على المتكبرين بغير الحق » لما ورد عن رسول الله مره ( ان 
التكبر على المتكبرين صدفة )ذم والكبر والخبلاء لا يصحّان الا في حالة 
الحرب , إغاظة للأعداء )”' وهنا ذكرت قصة أني دجانة » عندما أخذ 
السيف من رسول الله مه وصار يختال في مشيته بسيفه ‏ 

أمها المسلمون . إعلموا تماماً » أن المستكبرين على عباد الله ء هم أذل 
الناس 98 .... يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي 
الأبصار )5 , 


١ت‏ غورة لفبية و0 

3١‏ اس ورد في حديث اغريب < إ3 رأيم التواطمين من امتي فواضموة لحم ء.فذا رليم التكرين تتكيزوة 
علييم . فإن ذلك مذلة وصغار . ورد طوق لمن تواضع في ختر مسكنه : رواه اليزئر , 

* ست وكان ابو وجاثة له عضاية حمراء يعتصب يها عند الخرب ؛ فاعتصب ثم جعل يمني بين الصفين » 
قفال له رسول الله ع انها مشية بيقضها اثله الا في هذا الوظن + رواه الامام احمد , 

4 اس سور فشر 00 


0 


واسمعوا يا اخواننا المسلمين . كيف كان خلفاؤكم وأمراؤكم السابقون 
سانا السام . اسمعوا واعتبروا وتدبروا . ورد أن عمر بن الخطاب » 
رضي الله عنه وأرضاه » جعل بينه وبين غلامه ( أي خادمه ) مناوبة في 
ركوب الناقة » بيها كانا مسافرين للشام » فكان يركب الناقة ويأخل 
الغلام بزمام الناقة » ويسير مقدار فرسخ » ثم ينزل عمر ويركبٌ الغلام » 
ويأخذ عمر بزمام الناقة » ويسير مقدار فرسخ . ( ومعلوم لديكم ) بأن 
الفرسخ ثلاثة أميال . فلما قرب من الشام » كانت نوبة ركوب الغلام . 
فركب الغلام وأخذ عمر بزمام الناقة ع فمرٌ عمر على بركة ماء في 
طريقه ؛ فجعل عمر يخوض في الماء ونعله تحت إبطه اليسرى » وهو آخد 
بزمام الناقة » فخرج أبو عبيدة عامر بن الجراح » وكان أميراً على الشام » 
وقال يا أمير الممنين إن عظماء الشام وعلماءها قد استقبلوك » وهم 
يخرجون إليك » فلا يحسن أن يروك ( وأنت أمير المؤمنين ) على هذه 
الحالة . واسمعوا بما أجاب عمر » رضي الله عنه : ( إنما أعزّنا الله تعالى 
بلاسلام » فلا نباي من مقالة الناس » ولا غيرهم ) . 

أمها المسلمون . لقد مدح الله عباده المؤمنين بالتواضع في كتابه فقال 
ل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هَْناً وإذا خاطييم الجاهلون 
قالوا سلاماً ده . 


وقال ابن مسعود » رضي الله عنه » وهو موقوف عليه ( من تواضع 
تخشعاً رفعه الله تعلق يوم القبامة » ومن تطاول تعظيماً » وضعه الله يوم 
القيامة . تذكروا داثماً الحديث القدسي عن رب العزة . جل جلاله 
( العظمة إزاري » والكبرياء ردائي . يعني أنهما من صفاتي أنا لا غيري ٠‏ 


م 


وبعد هذا فلا ينبغي لعبد حقير ذليل أن يتكبر على من سواه » اتقوا الله 
عبادالله . اتقوا الله حق تقواه ؛ وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه » 
واعلموا أنه تعلل صلى على نبيه قديماً » قال تعالى ول يزل قائلا عليما 
إن الله وملائكته يصلون على النبي : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 74 اللهم صل وسلم وبارك ؛ على سيدنا محمد النبي 
الأمي ؛ وعلى اله وصحبه وسلم » وارض الله عن ساداتنا ذوي القدر 
الجلي » أبي بكر وعمر وعفان وعلي » اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 
المسلمين والمسلمات » الأحياء منتم والأموات . اللهم أعز الاسلام 
والمسلمين وأّل كلمة الحق والدين » اللهم أللف بين قلوب هذه الأمة : 
أفرادها وجماعاتها قادتا وحكامها ورؤسائها وردهم الى ديتهم ردأ جميلا » 
ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك ورعايتك وتوفيقك الحسين بن طلال . 
اللهم هَيَّمْ له بطانة صالحة , 
«( ... أقم الصلاة . إن الصلاة تتبى عن الفحشاء والمدكر؛ 
ولذكر الله أكبر ؛ والل يعلم ما تصنعون 04 . 
#اا# ا# ا## *# 
ا لب نيا 
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حت مويه الأعزي و881.. 
اس موز الويف (8 1ع 5 


داكك 


الخطبة الثامنة والسبعون بعد المائة : 
"١‏ شعبان /173اه 
1 

( رياء الأعداء أصل البلاء ) 
أحمدك رني » حمداً يواني نعمك ويكاقء مزيدك » وأتوب إليك » 
وأستغفرك » مصلياً ومسلماً على رسولك المصطفى ٠‏ وعلى آله 
وصحبه » أولي الصدق والوفا » أولكك قوم صدقوا مع الله ورسوله » 
فكانوا من الفائزين . اللهم لا سهل الا ما جعاته ثنا سهلا » وأنت تجعل 
الحزن إذا شغت سهلا : سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » إنك أنت 
العليم الحكم . اللهم رحمتك أرجو ء فلا تكلني الى نفسبي طرفة عين » 
وأصلح لي شأني كله » لا إله إلا أنت ٠‏ اللهم اغفر لي ذنوني » واستر لي 
عيوني » واكشف لي كروبي » واغقر زلتي ؛ ( ... رب اشرح لي 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لسالي . يفقهوا 
قلي 04 


4 ا عا 


الحمد لله ء الذي نبى المسلمين عن المنّ والرياء » ليرفع بذلك ذكرهم » 
ويزيد في اجورهم » والله عم حكم . أحمده سبحانه وتعالى مدا لا من 
فيه » ولا عمجب ولا رياةء وأشكره شكراً لا سسمعة فيه ولا استعلام . 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له المنّه على عباده بنعمه 
وآلائه » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله » أخلض لله في جميع 
المعاملات والعياذات : وعلى آله وصحبه ء الذين أخلصوا ديتهم لله في 
تكل عفال.. 


#-سيورةاعلة.. من الآية 


أما بعد . فقد قال الله سبحانه » وهو أصدق القائلين » وبقوله 
عيتدي المهندون «[ والذين يُنفقونَ أُموالهم رئاء الناس ولا يؤمبون بالله 
ولا باليوم الآخر ؛ ومن يكن الشيطان لَه قريناً فساءً قريئاً 4 :0 . 

يها المسلمون في زمن الرياء وحب الظهور . بعد أن بين الله حال 
البخلاء بوضوح وجلاء بين حال الذين ينفقون أموالهم رياع وسمعة وحباً 
في الظهور » فهؤلاء غرتهم الحياة الدثيا . قما كان عملهم خالضاً لوجهه 
تعالى . بل أحبوا أن تذكر أسماؤهم قي انخافل والصحف ووسائل 
الاعلام , فهؤلاء وأشكاهم لا يؤمنون بالل واليوم الآخر ء لأنهم يتبعوث 
قرينهم الشيطان ؛ ياتمرون بأمره » وينتبون بتبيه » ويظنون بالله الظنونا . 

إن الرياء في الأعمال والعبادات والمعاملات يخبط الأعمال » 
ويذهب ثوابها » قال تعالى في وصف الرالين الذين يقولون ولا يفعلون 
لا تَحْسَبنْ الذين يفرحول بما أتوا ويحبون أن يُحمّدوا بما لم يقعلوا فلا 
تحسبئهم بمفازةٍ من العذاب . وهم عذاب ألم 004 وقال تعال ذاماً 
صفاتهم » ومنددا بأفعاهم فإ فويل للمٌصَلينَ . الذينَ هم عن صلاتهم 
ساهون . الذين هم يُرآَؤْنَ . وهنعوث الماعرن 4 . 

كثير من الناس ٠‏ من يتخذ العبادة الناقصة » وسيلة لجمع خطام 
الدنيا الزائلة الفانية . وفي هذا المعنى يقول عَي ( كيف بكم إذا قلّتْ 
أمناؤم » وكثرت قراؤم وعلماؤم . تفع لهو الدين , والتُمسّت اللدنيا 
بعمل الآخرة ,)10 أما القران » فقد جاء بوصف كامل للمرائين 


- صورة آل عمران زه . 
اس سورة الماعون ( من 4 مح . 
4 س رواه عبد الرزاق في, كتايه موقوفا عن أني مسعوه 

الصغير ‏ وتهرم فيها الكبير , وتتحخذ سنة : ذا 


: كيف بكم إذ اليستكم قنة يربو فيها 
يوما قبل هذا متكر » وقائوا ومتى ذلك ؟ قال 


اذا قلث امناؤم ... القديك . 


رين 


والمنافقين 9[ إن المنافقين يخادعون الله وهو حادِئحهُم وإذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كُسَالى يُراءونَ الئاس ولا يذكرون الله إل قليلاً . 
مُدَبدَبينَ بين ذَلِكَ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ومن يُضلل آلله فلن تجد 
له سبيلا © © . ١‏ 

وبعد ذلك كله » حدّر الله نبيه المصطفى , صل الله عليه وسلم ؛ 
وأصحابه والممنين من مصادقة الكافرين وموالاتهم » فقال : فيا أبها 
الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ؛ أتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم مُلطانا مبينا 04 . 

ألا قاتل الله الشيطان ؛ لقد أنى إلا أن يضع سلطانه على هذا 
الانسان » ويبلكه بأية وسيلة » حتى يباعد بينه وبين رضوان الله العظم . 
أفكلما أغلق الانسان في وجهه باب من الشر » جاء من ألف باب وباب . 
أمر الانسان أن لا يبكل . أمره أن يتصدق » لكنه زين له حب السمعة 
والشهرة ‏ ودفعه الى التظاهر والرياء . وإذا قصد الانسان أن يتصدق من 
لقاء نفسه » أمره أن يتصدق بالحبيث المكروه » وإذا غلبه الانسان 
وتصدق بالطيب الحبوب » دعاه الى الرياء وحب الظهور أمام الناس » 
وذلك مُحبط للعمل » ومضيع للأجر والمفوبة . ولا يزال الشسيطان بابن 
آدم ( لأنه يجري منه مجرى الدم )7 حتى يفسد عليه سعيه ؛ ويكدر 
عليه إحسانه » ويوقعه في المهالك وا ملمات ذِإ الشيطانَ لكم عَدرٌ 
فاتخذوه عدواً , إنغا يدعو حِرْبَهُ ليكونوا من أصحاب السّعير )ون 
فلينظر كل واحد منكم » الى أي حزب ينمي . 


العام ولاعكد لع 

الفسام 440 0 

عليه مبن حديث انس وسقية والامام احمد وابو هاود وابن ماجة + ولفظه : إن 
الشيطان يجري من اين آدم مجرى الدم . 

4 - سورة فاطر 65 . 


74 


أجل أيَبا الناس - إي ورني . إن الشيطان لأعمالكم بالمرصاد » 
بجنعكم من أعمال البر والتقوى » وهو الذي يأمركم بالبخل والشحٌ » 
والحرص على الدئيا » وهو الذي يدعوم بالمنّ على من أسديم إليه 
معروفا » وفيه الرجال على الرجال يا قوم أشد من وقع الرماح والنبال . 
كا قيل . 1 8 

لا تحملنَ لمن يمن من الأنام عليك مثئة 

منن الرجال على الرجال أشد من وقع الأسِكة 

أيها المسلمون في زمن الرياء والمنة والبلاء . أيبا القائمون بالمشاريع 
الجيوية . الانسانية التي تسمونها في عرفكم خيرية . يا من تراؤن 
بأعمالكم وإنفاقكم وذهابكم وإيام . يا من لا تريدون الا سمعة وشهرة 
ورياء . اتقوا لله في أعمالكم , واعلموا أن الله لايقبل من العمل إلا ما 
كان خالصاً لوجهة » فمن الناس من عضت الفقر بنايه » ومزقه بأظافره » 
لايملك من الدنيا شروى نقير » يقضى نهاره دون طعام أو شراب . 
يلتحف السماء » ويفترش العراء » يتحمل ذلك كله مخافة اله عليه » 
والاستذلال . كمل قيل : 
حملت خوف الي كل رزيةٍ وحمل رزايا الدهر أحلل من المي 

وك قيل : 
خير الصنائع في الأنام صنيعة تنبو بحاملها عى الإذلال 

واليوم أيبا الناس . أيبا الواعون . ننتفل بكم من رياء ومئّة الأغنياء 
والمنافقين والمرائين » إلى رياء ومنة المستعمرين . وأعود فأقول لكم بلاغ 
الله في قرانه «إ يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرينَ أولياء من دون 
المؤمنين ؛ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سُلطانا بيدا 004 . 


١‏ اح عميرزة النساء و84 


عه اا 


نتتقل بكم إلى حكام العرب والمسلمين اليوم » الذين باعوا ديهم 
بدجاعماء وسلمُوا قيادهم وزمام أمرهم للكافرين » واستسلموا 
لأعدائهم ومن النسيب الشيب لذ «من ويم من لايزال بل بطلاب 
السلام والاستسلام » ويطلب من صديقته أمريكا » ومستشاريه في 
أمريكا » العودة في البحث في موضوع السلام والاستسلام . وما يدري 
هذا المسكين ؛ أن الحاحه هذا » يثبت أقدام الصهاينة والمستعمرين في 
أرض فلسطين . 

أيبا الواعون . أنظروا ١‏ نظرة,بعيدة > انما: من يوم :الفح الاسلامي إلى 
سقوط غرناطة » إلى يومنا هذا » وأمة الاستعمار نفسُها تعادينا معاداة 
عقائدية صليبية » تذكروا إن كنتم تريدون الحياة الغالية السعيدة من الذي 
كان يضع يضع العقبات في طريق الفتح الاسلامي » وفي طريق رسول الله 
لَه وأصحابه .؟ إنهم يبود خيير وأمثالهم . تذكروا محاكم التفتيش في 
الأندلس ؛ وماذا حل بالمسلمين يومعذ من عجائب التعذيب وغرائبه ؛ 
وم ذكرتكم أيبا الحكام » لتستيقظوا : وما أنتم بموقنين . هذه أمريكا 
الني. تقدم بعض السلاج للعرب زياء » إما تفعل ذلك تقربا للعرب من 
وراء جدار . :إن امريكا. وأمقالها تمن نْ على العرب بسلاح غير فعال » 
للدفاع عن النفس فقط » وتعطي ربيبتها وولايتها ؛ التي فوق الخمسين ؛ 
سلاح اهجوم والدمار والخراب . إنها تعطينا ما قل وأهى ؛ وتعطي ربيبتها 
ووليدتها ما كثر ودمر . ولا تعطينا سلاحا الا تظاهرا ورياء » ولا تعطينا 
الا بعد موافقة اسرائيل . 

يا مسلمون يا عرب . يا بني العروبة المزيفة . هذه أمريكا » ترسل 
مبعوثها ( ولترمونديل ) لاسرائيل أولا . ( وهذا مبعوث السلام ووسيطه 
يبارك لاسرائيل خخطواتها » وييكي في مبكاها المزعوم » ويغبت احتلانها » 
يظهر شهوته ورغبته لحكام اسرائيل . فوسيط السلام يا قوم في الأعراف 


الك 


الدولية والذوقية لا يظهر شهوته وغايته . لا هنا ولا هناك » حتى يتحقق 
من القضية بحذافيرها . إننا والله كأمة مسلمة ء نوقن تماماً » ونعتقد 
حقا , أن المماطلة في السلام والاستسلام : ما هي الا مناورة لتنبت اقدام 
الصهيونية والاستعمار الغاشم . كل هذا يا حكام العرب . ونحن في 
خلافات وخخصومات » تمكن عدونا من ترسيخ أقدامه في أرضناء في 
مقدساتنا ؛ في ترابنا الغاللي في خيراتنا . 
إذ كيف يجوز لنا يا مسلمون » أن نتولاهم أو نوالهم » بعدما سمعنا 
وشاهدنا وتحققنا .؟ فأين هي امحبة الصادقة » التي يدعيها طالبو السلام 
والاستسلام + فى عب أبريكا للمردبراأنريكا ٠.‏ يا بانية إسرائيل . 
ويا حاميتها -؟ قل لي بربك . إذا كنت تعرف وتعلم . لمن هبي مصانع 
الأسلحة والطائرات المقاتلات ؛ التي هي كترسانة مخضّرة ومهيأة في قلب 
ثل أبيب ». إسرائيل . هل هذه المصائع لاسرائيل أم لسيدتها ,؟ وهل 
إسرائيل هي التي خبلقتها مل عام 1531م .؟ إن هذا والله لأمر عجيب 
وغريب , ايظن الئاس أننا مغفلون فوالله لا شرق ولا غرب يأثينا وير 
القلب .؟ وما سايرنا الا للسلب والنهب . إننا إذا رجعنا الى التاريخ وقلينا 
راو سي سوم سيد 
. إذا رجعنا الى التاريخ وقلينا صفحاتهء» وجدنا الاسلام 
مرو ع د ل فولاذية » ووجدنا المسلمين في سائر 
الأفطار ‏ وحدهم ‏ داعلين تحت وطأة الاستعمار : محاصرين 
مستعمرين . وذلك كله بسبب اتحراف حكامتا » وابتعادهم عن العمل 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله » ولاقام تهم التي لا معنى ولا طعم لها . 
هي الطامة الكيرى كل متهم ي يكيد ويدير للآخر ء ليبقي كرسيه سائاً » 
وتأكدوا يا قوم » بأنه من المستحيل علينا أن تضل الى حقوقنا » أو نفوز 
بمطالبنا المشروعة » ما دمنا متفرقين . ولا فوز لنا ولا كرامة ولا نصر » 


لاك 


الا إذا اتحدت كلمتنا » واجتمعت قلوبنا » وتوافرت على الخير محبتنا » 
بصلاق واحلاص ».وتؤْرد عن الأغراض والأهواء الشخصية . 

وما من مكات ولا بلد ولا قطرء الا وهو مستعمر لفرنسا أو 
بريطانيا أو غيرها . 

يا حكامنا في كل مكان وزمان . يا من اذا اجتمعم تفرقم . وإذا 
تخاذلتم . طالما ناذيناى ونشدناك أن تَدَعوا الأحقاد والأضغان » وأن 
عوا النواحي الخلافية » جانبا » وما ناديتكم باسمي الشخصي »؛ وائما 
نادينام باسم صاحب الشريعة الغراء ؛ صاحب القيادة الحقيقية العليا ‏ 
سيدنا محمد عَم اشدنام قبل سقوط البقية الباقية » من فوق المنابر » 
وخاصة من فوق منبر المسجد الأقصى » الذي ذهب ضحية خلافاتكم 
ومهاترام » ولكنكم في معزل عن هذا كله . قولوا بربكم . قبل أن 
تقفوا بين يدي ربكم » فيحاسبكم على ما تعملون . إذا كنم غم قادرين 
على تحمل الأمانة والمسؤولية » فتخلوا عن كراسيكم . ادعوم من هنا » 
من على متبر المسجد الحسيني الكبير » أن تتنحوا عتبا.» ليتحمل الأمانة 
غير ١‏ من يخشون الله » و ف 
يأخذ بناصرها , ويدفعها الى الأمام » الى الجهاد ؛ الى العمل المثمر . يا 
حَكَامٌ اليوم . ضاعت حقوقنا » ضاعت مقدساتنا » ذهبت كرامتنا » 


افون عذابه » حتى يُهيءَ الله هذه الأمة من 


بسبب بعد عن جادة الصواب . لقد أهين ‏ والله ‏ دين الاسلام أيام 
حكمكم . ديست مقدساته » وانتيكت خرمانه » ؤكل ذلك والله ‏ 
ني اعناقكم . «إهذا بَلاعٌ للنّاس وليُذّروا به ولِيَغلّموا ألما هو إِلَهُ واحل 
وَليذّكَرَ أولوا الألباب 04 . 


ات عنووة ازاهج [ك0 . 


574 - 


أجل . والله أن ظالبي السلام والاستسلام ؛ قد زاذوا في طمع 
إسرائيل وتعدياتها وتحدياتها » حتى تَهرُوَا على بث المستوطنات ؛ وهي 
الشكن الحربية الاسنتزاتيجية » في قلب فلسطين والأردن نفسه + ا قال 
السفير الشاذلي قي اعتراضاته + بعد نصر كاد أن يكون محققاً . 

فإل متى يا قوم .؟ لقد حذرناكم قبل عام ثائية وأربعين » فسقطت 
أراضي شاسعة تحث النفوذ الصهيوني الاستعماري , حذرنام قبل سقوط 
المسجد الأقصى بثلاثة أيام » من على منبر المسجد الأقصى ء فلم تبالوا » 
ولم تابهوا ؛ لقد هوى المسجد الأقصى بيد القوى. المطوقة لحركات 
الأسلام:والمسلمين . ولقد عدهم شعب فلسطين 6 يتجزته وتروحه إفي 
كل مكان . يقول عليه الصلاة والسلام ( أشد الناس عذاباً للناس في 
الدنيا أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة )0 قال رسول الل يله ر إن 
الل مح القاضي ).يعني مع الحام ومع السلطان ومع المنؤول » ومع القائك 
ومع الرئيس » يعني يكون الله عوناً له مام يجُر» فإذا جار » تخلّى 
(الله) عنه » ولزمه الشيطات )7" أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم » 
فاستغفروه ء يغفر لي ولكم . أدعوا الله » وأنتم موقئون بالإجابة . 

ف د ل ككف 

ا الحمد لله الذي خلق السَّمواثِ والأَرْض وجعل الظُلْماتِ 
والبورء ثم الذين كفروا لربيم يعدلون 04 أشهد أن لا إله إلا الله ؛ 
وحده لا شريك له . وأشهد أن امنا عراس و رسيو . اللهم صل وسلم 
وبارك ؛ عليه وعلى آله وصحبه . 


, اس رواه الحا والسيقي والامام احمد عن عالد بن الوليد . وقد رمز له المافظ السيوطي بالضحيج‎ ١ 

اس رواه الخام وفال صحيح واقره الذهبي والبيقي عن أبن لي أوفى والترمقي ونين ماجة : عن عمرا 
بن حصين + وقال التومذي حسن بالتفظ المذكور أعلاة : 

»اس حورة الأشام رع 


ا 


وبعد . فيا أيها المسلمون . لقد رفع الله أقواماً عملوا لله مخلصين . 
فكانوا في طليعة المجاهدين » أمرهم بالعدل » وحذرهم من الكسل ة 
أمرهم بعمل الخيرات » وحذرهم من المتكرات » ليكونوا قادةٌ أعزة 
منتصرين . اتقوا الله حق تقواه : ولا تموتن إلا وأنت, مسلمون . واعلموا 
أنة تعالى صلى على نبيه قديما » قال تعالى ولم يزل قائلاً عليما (١‏ إن الله 
وملائكته يصلون على النبي , يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 4:* اللهم صل وسلم وبارك , على سيدنا محمد , وعلى آله 
وصحبه تسليماً كثيرا : وارض اللهم عن ساداتناالخلفاء وتابعهم بإحسان 
إلى يوم الدين ٠‏ 

الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلماث » الأحياء 
منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين . اللهم أعر 
الإسلام والمسلمين . واعل كلمة الحق والدين » اللهم ألف بين قلوب 
هذه الأمة . اللهم استر عوراتنا . اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً 
فوفقه وأعنه » ومن أراد بهم سوءاً فخذه وأهلكه . ونسألك اللهم أن 
تشمل بعنايتك وتوفيقك الحسين بن طلال . 


ل ... وأقم الصلاة . إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 


ولذكر الله أكبر . والله يعلم ما تصنعون 2144 
ع جاع باع 
3 0 0 
2 


عور مالي واف 
+ د عوزة الشكبوت زه4) . 
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الخطبة التاسعة والسبعون بعد المائة : 


4 شعبان /5اه 
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٠» استقبلوا شهر الصيام بقلوبكم‎ ١ 

أحمدك ربي ؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء واتوب إليك » 
واستغفرك من جميع الذنوب والخطايا والآثام » وأصلي وأسلم على سيدنا 
محمد نسيد الأنام ؛ وعلى آله وصحبه السادة الكرام . اللهم لا سهل إلا ما 
جعلته سهلا » وأنت تجعل الخزن إذا شعت سهلا » سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا » إنك أنت العليم الحكم . 

اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين » وأصلح لي 
شأني كله » لا إله إلا آنت . اللهم اغفر لي ذثبي كله » دقه وجله » 
عمدة وخطأة » ره وعلانيته . اللهم بارك لي فيما رزقتني ؛ وارزقني 
وأنت خير الرازقين » # ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري 
واحال عقدة من لساني . يفقهوا قولي 145 . 


ا لا 


الحمد لله جعل رمضان زمان إحسالررظاقة وظبراةه عمل نا 
الأيام أياماً سعيدةٌ » يُصمَبُّ فيها الخير صباء ويضاعف فيا الأجر لمن 
أطاعه , واتبع كتابه ؛ كا يضاعف العذاب لمن أتخذ إهه هواه » وجعله 
ربا ومعبودا » وسلك سبيل من غوى ء وجاهر بالمعاصي والذنوب 
والآثام » وأشهد أن لا إله إلا هو القويّ العزيز ء يعز المؤمنين الخلصين » 
#١‏ مورةطه وين ليق #8 الأية زو ., 


7 


ويرضى عن الصادقين » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله الصادف 
الأمين » شرح لَهُ صدره » ووضع عنه وزره » ومع هذه المنح والعطايا » كان 
يقوم من الليل في العبادة حتى تورمت منه الأقدام » فصلوات الله وسلامه 
عليه » وعلى آله وصحبه الصادقين في إيانهم » امخلصين لدينهم » وجزاهم 
الله أحسن الجزاء بما كانوا يعملون ٠‏ 

أما بعد . فقد قال سبحانه وتعاق ا يا أبها الذين آمنوا كب 
عليكمٌ الميّيام ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 14" , 

أيها المسلمون . ورد عن سلْمِانَ الفارسي » رضي الله عنه » قال : 
خطينا رسول الله عي في اخر يوم من شعبان » فقال : ( أيها الناس . قد 
أظلكم شهر عظيم مبارك » فيه ليلة القدر ؛ خير من ألف شهر . جعل الله 
صيامه فريضة » وقيام ليلة تطوعا » من تقرب فيه بخصلة من خخصال 
الخير » كان كمن أدى الفريضة فيما سواه » ومن أدى فيه فريضة ٠‏ كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » وهو شهر الصبر , والصبر ثوابه 
الجنة » وهو شهر المواساة » وهو شهر يُزاد فيه رزق المؤمن ؛ وهو شهر 
أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخره عتقى من النار ) ثم قال عه في 
خطبته ( ومن قَطَّر فيه صائماً » كان مغفرة لذنوبه » وعتق رقبته من 
النار ؛ وكان له مثل أجره » من غير أن يُنْقَصَ من أجره شيء )20 . 

أيها المسلون . كان رسول الله مع أرحم الناس للناس » وكا 
أصدق الناس + وأشجع الناس . كان إذا جاء شهر رمضات » أطلق كل 
أسير » وأعطى كل سائل . ورحم المسكين والأرملة وابن السبيل » 


#8 بوواة لين عيزيمة عن سنا + قد تقدم. يهامه وزادة البيقي واين الشنيخ في الثواب باتضار . 


ا 


وواسى كل مجروح ومكلوم ء وقنّم الماء والكلا للإنسان والحيوان . 
وهكذا كان أصحابّه من بعده رُحماءً بالاى » يعطفون على كل فقير 
ومسكين ومحتاج ٠‏ وفي شهر رمضان . تتسع عطاياهم وهباهم غلى غيره 
من الشهور . أما تجار » اليوم فهم يتبيأوون للغلاء والاحتكار » ورفع 
0 
أمبا للسلبرة ٠‏ لكم من الله اليشر ى . ولقد مدحكم الله في كتايه 
فقال «( كنتم خيرٌ أمة أخرجَت للناس تأمرون بالمعروف وتَنهونَ عن 
المدكر وتؤمبونَ بالله 4 
يعني أن الله جعلكم أفضل أمة ظهزت على وجه الأرض «ألأق من 
صفائكم أن تأمروا بالمعروف . وتنهوا عن المنكر » وتؤمنوا بريكم على 
الوجه الحق , ولقد خصكم الله بهذا الشهر العظيم » الذي يشعمل على 
عا وسسس يب 
فيه الآجر والثواب ٠‏ بما تعملونه من صيام وقيام , 
والسلام ( لكل شيء باب . وباب العبادة الصوم "وقول ل ( من 
صام يوم في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفا )" ( أي 
سبعين عاما ) . 
وقال صلوات الله وسلامه عليه ( من ضام رمضان إيماناً واحتساباً » 
غفر له ما تقدم من ذثبه )1 . ذلك لأن الصوم يصفي الذهن » ويكون 
سبياً .في إشراق البور على القلب ٠‏ » قينشرج الصدر للعبادة » و تحصل 
الرغبة فيها . 


100 اح سورة آل عمراك‎ ١ 

3 اس اتترجه ابو الشيخ في الثواب من حديث الي الدرذاء يسند ضعيف ٠‏ وانترجه اين اليارك في الرحد 
فق عليه والترمنني والنساني عن أني سعيد القشري واتقظه : ما من عبد يضوم يوم قي سبيل الله + 
إلا امد الله ذلك اليوم وجهه عن الثار سيعين ريق . 

4 س متفق عليه . وابو داود والنساق وين عاحه عن أن عريرة . 


ا 


واعلموا أيها المسلمون . أن في هذة الأحاديث بشائر متعددةٌ » من 
النبي عليه الصلاة والسلام » للمومنين من أمته » الصادقة الخلصة » بأن 
صيام رمضان على وجه التصديق واليقين » الاخلاض لله وحده » سيب 
لمغفرة ما وقع من الإنسان قب صيامه » وما تأخر منها » إلى مثل ذلك اليم 
عن شهر رمضان القبل » واستغفر له كل بم سبعون الف ملك من صلاة 
الغداة إلى أن توارى بالحجاب . وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر 
رمضان» بليل أو عبار اشتجرة:ي يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام )1 

وقال عليه الصلاة والسلام ( الصيام والقران » يشفعان للعبد يوم 
القيامة ) يقول الصبيا : ( أي رب منعته من الطعام والشهرة . فشفعبي 
فيه ويقول القرآن » منعته النوَ بالليل » فشفعني فيه فيشفعان )21 . 


ويقول : ( لكل شيء زكاة » وزكاة الجسد الصوم » والصيام نصف 
الصبر )0 وورد أن موبى عليه الصلاة والسلام » ناجى ريه » فقال : 
إلهبي : هل أكرمت أحدا مثل ب د 1 
قال الله تعالى لموى : يا موسى إن لي عياداً أخرجهم في آخخر الزمان » 
مسسيس به منك ‏ فإني كلمتك وبيني 
وبينك سبعون ألف حجاب ٠‏ 


ل ليلة من مطنان » فحت ايواب السماء قلا يغلئق 
عبد مؤي يصلي ليلة فيا الا كنب الله له اثفا 
من يافوته حرا لا ستؤن الف باب فكل ياب 
وق حراء » فاذا سام اول بوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنه الى 
لك ال شور يضان» سهد مهاعد نملك من سا ا ال اق 


بالخجاب ٠‏ وكان له يكل سجدة يسجدها في شهر رمضا يليل أو تهار » شجرة يسور الراكب في ظلها 
خمسمائة غام 

اس روله جمد والطوإن في الكو » ورجافه رجال الصحيح . عن عيفالله بن مر والحاوقال + ضحيح غلى 
كياعتيله . 

© سد رواه أين ماجه عن فني هريرة. 


2 


فإذا صامت أمة محمد » وابيضت شقاهُهم ؛ واصفرّت ألوانيم » 
أرفع تلك الحجب وقت الإقطار . يا موبى . طوى لمن عيلشن كيله ؛ 
وجاع بطنه في رمضان » فلا أجازيهم دون لقان . 

يا مسلمي هذا الزمان التعيس يا شباب اليوم . يا شابات اليوم . 

5 1" 
صلوا خمسكم وصوموا شهرك بإخلاص ويقين وان » وأَمُوا زكاة 
أموالكم ٠‏ فذلكم عليه مدار الإمان » بل تدور عليه رح الإيمان . يقول 
١‏ مصداقاً لذلك اسمعوا وعوا وتتبتوا ‏ عُرى الإسلام وقواعد الدين 
ثلاث ؛ عليين أملّس الإسلام » من ترك واحدة منين » فهو بها كافر 
حلال الدم » شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ والصلاة المتكوبة » وصوم 

رمضان )200 

فإن تجاوزتم حدوة الله وتعديتم عليبا . صدق عليكم قوله سبحانه 
رتعالى ف( ...» ومن يتعلّ حُدوة الله فقد ظلم نفسه .... 14" وقوله 
تعالى «[ ومن يتعدٌ مُدوة الله فأولنك هم الظالمون © . 

نعم ٠.‏ فإن أقطريم تهار رمضان » وتجاهرتم بالإفطار » ذهبث 
حياتكم سبللا . يقول عَّْهِ ( من أفطر يوم من رمضان » من غير 
رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله )8 . 

أبها المسلموت في زمن الكفران والإلحاد والجحود . إعلموا تماماً أن 
هذا الشهر أعظم الشهور يُمناً وبركة » وأرفمها منزلةٌ ومكانةٌ عند الله . 
نو .شهر الأحداث التاريية والانتصارات ؛ شهر أحله الله وعظمّه 
رسوله ٠‏ َي وقدّسه المسلمون منذ قرونٍ . إنه شهر الصيام والقياو: 


بو يعلى باسناد حسن . عن اين عياسر 
؟ اس سورة الطلاق () . 
؟ اس سورة البقرة (999) . 
الترمذي ء واللفظ له + بريادة و وان امه ) واب تدئود وا 


ماجه وين خزيمة والبييقي 
عرض م يقضه عنم الدهر ؛ 


شهر الجود والكرم » فيه منح الله نبيّه الرسالة » ودعا الناس 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور » فيه كان نزول القرآن الكري » فيه 
كانت غزوة بدر الكبرى » التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين » فيه 
العشر الأوائل والأواسط والأواخر » فيه كانت مَواطِنُ انتصارات عديدة 
هائلة للإسلام والمسلمين » وأعمها غزوة بدر الكبرى ؛ وإنتصارات 
صلاح الدين . 


شهر أوله عيد وآخره عيد » تغلق فيه أبواب الجحيم » وابواب 
الشرور والآثام » وتصمّد أي ( مُق ) فيه وقد مردة الشياطين » وتفقح 
فيه أبواب الجنان » وتبرز فيه الحور العين » إلى غير ذلك من المخصائص 
والمزايا . فليت المسلمين اليوم يقدُرُونه حل قدره ٠‏ ليتهم ينزلونه منزلته 
اللائقة به » ليتهم يحققون كل ما فيه من فضائلٌ وآداب » إذن لتمننا لهم 
شأنا غير هذا الشأن » ولرجرنا أن يكون لهم حال غيرٌ هذا الحال » 
ولكن هيبات هييات أن يفعلوا . 

يا مسلمون' في أرض ض ليس فيها سميع ولا يجيب » وبلدة ليس بها 
أنيس . ليس رمضاننا هذا بأول رمضانَ جاء وأطل على المسلمين » ولا 
ب ميان سيبجيي»» لك واه رما ورمضات #و م تق فس 
ورمضان ؛ والمسلمون وقوف في مكانهم ‏ إن لم يتاخروا خلاعة 
ومجون » وتبتك واستبتار » وإباحية في الأخلاق » واستهانة بآداب 
الدين . وما الله بغافل عما تعملون + 

إما الأم الأخلاق ما بقيت 


فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهيوا 
إن في مجيك وذهابك 
الألباب » وعظاتٍ بالغات لقو 


إيابك ها برمطناةء لآبات ينات لأولي 


فالصائمون الأولون يا مسلمون . هم الذين صاموا بكلتييم إلى 
الله ؛ فصامت بطوتهم عن الطعام والشراب » وصامت قلويهم عن الحقد 
والمكر والحسد ؛ وصامت عقوم عن الخداع والمداهئة . هم الذين 
صامت نفوسهم عن الشر والطمع ‏ وألسنتهم عن الكذب وشهادة الزور 
والغيبة وااغيمة ». وصامتٍ عيونهم عن هنك أعراض المسلمين 
والحرمات , نعم . صاموا باذاتهم عن الفحش والمتّباب والخنا . يقول 
يله ( سباب المسلم فسوق ء وقناله كفر )© أيدييم عن الغش 
والإيذاء ‏ وأقنامهم عن السعي الى الضرر والفساد . امؤمبون حقاً » هم 
الصائمون حقاً . حتى إذا ما أذن المغرب أفطروا على الحلال من الطعام 
والشراب ٠‏ وأشركوا معهم إخوانهم قي الله من الفقراء والمساكين 
والمعوزين » ثم اتجهوا إلى بيوت الله » فعمروها بالصلاة ومجالسة العلماع » 
والذكر والتسبيح والتحميد » والدعاء والاستغفار . فلا يزالون كذلك 
حتى مطلع الفجر . وهكذا كان تبارهم طاعة وصياما » وليلهم سسُجّداً 
وقباما » وبذلك لا ينتبي رمضان إلا وقد صفت أرواحهم ء وقوي 
إيانيم » وغفرت ذثوبهم » رضي الله عنهم ؛ ورضوا عنه . 

وبين الأعمال وأمثالها ؛ نصرهم الل على أعدائهم ‏ وحقق لهم كل 
أمل ورجاءم .. ذلك :5 وقفوا جميعاً مع الله يدا واحدة » وقلباً واحدا 
أمام اجند الشياطين ٠»‏ وأعوان الشيطان 8 .... أولئك حِزْبُ آلله , ألا 
إن حزبٌ الله هم المفلحون 4" الذين 1 
جدداً من عنده » وهم ملائكة الرحمن ؛ فحاربوا وقاتلوا معهم » فنصرهم 
الله ء وأيدهم بروح منه « ... » ألا إن نَصْرَ الله قريب 204 _ 


: ا وحرمة ماله كحرعة دمدو, 


١‏ اس واه الطراق عن ابن عبان وقان اغيم رجاله رجال الصحيح. 
1 اح سورة الجلدلة 8؟) - 


يهنت 


أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولكمء فاستغفروه » يغفر لي 

ولكم . أدعوا الله . وأنتم موقنون بالإجابة . 
8 + * 8 

الحمد لله » جعل الصيام جُنّة للمؤمنين » أي وقايةٌ وستراً وحضياً 

من الأهوال والنيراك ٠‏ قضله برخته الواسعة عن كثير من الأعمال ؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله » » المتقضل على عباده بالقبول » وأشهد أن سيدنا 
محمداً عيده ورسوله » مفتاح الوصول صلوات الله وسلامه عليه » وعل 
آله وضحبه أجمعين . 

وبعد . فيا أيبا المسلمون . ليس الأسف والأسى غلى ذنيا مصيرها 
الخراب والزوال ؛ إإما التأسف والتحسر على قلوب ضربت عليها الغفلة 
خيامها فغفلت عن ربها » نأكلت وشربت يوم ضيامها » أجل . إن 
الأسف كل الأسف » على عقول ذَمَلْت عن يوم المعاد ع يوم الفزع 
الأكبر » وغفلت عن أهواله ودواهيه . نسيت وقوفها يومكذ حائرة ذليلة 

يوم المآب . فمالكم أيها الناس . وقد أصابتكم القَسْوْةٌ لَه كل متكم 
قد أضاع عمره وشبابه . تعمُرون الدنيا وتصلحؤنها » ولا تعمرون 
الآخرة » وهي دار ال ..! ترك دينكم جملة واحدة » وما منكم من 
أحد ء إلا وهو ممرَاءِ أو كذابٌُ » أو دجال » أو ثمام » » أو مغتاب . 


تالله . لقد عظّم الأمر » وعمت البلوى » وجل الخطب والمصاب + 
فلا شيم ولا شاب ولا شابة » براجع عن ضلاله واحتياله وهواه » 
ولمقتٌ الله أكبر ء والتجاهر بالعاي , فيه مقت الله وغضبه » وذلك من 
أعظم الأسباب . فاحذروا الدنيا وتة بأهلها , ولا تكونوا كمن اتخذ 
إفه هواه . بادروا يا قوم بالمتاب ليوم الماب » وإيام والتسويف بالتوبة » 
والرجوع إلى الله فإن الأيام تر بكم مر السحاب . 


اك 


قاتقوا الله حتى تقواه . واعلموا أنه تعالل صلى على نيه قدا » قال 
تعالى ولم يزل قائلاً عليما ‏ إن الله وملائكته يصلون على النبي »يا أيها 
الذين آمبوا صلوا عليه وسلموا تسليما 7#" اللهم صل وسلم وبارك » 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » وارض اللهم عن ساذاتنا ذوي 
القدر الجلى » أني بكر وعمر وعؤان وعلي , 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ؛ والمسلمين والمسلمات ؛ الاحياء 
منهم والأموات » إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أعنا 
عل صيام شهر رمضاك وقيامه » وباعد بيننا وبين الفتن الظاهرية 
والباطنية » واجعلنا من الصائمين القائمين فيه ؛ بحق ويقين وإخلاض » يا 
أكرم الأكرمين . 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين » واعل كلمة الحق والددين » واجمع 
#ملهم على العمل بكتابك وسنة رسولك يا رب العالمين » اللهم ألف بين 
قلوب هذه الأمة » ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك الحسين بن طلال , 

ف ... وأقم الصلاة . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر ؛ ولدكر 
الله أكبر : والله يعلم ما تصبعون 004 . 


#08 
* 


اخ اجا بيع 


. سورة الأحراب (دم‎ - ١ 


15 - سورة التكيوت (48) , 
-59 


الخطبة الثانون بعد المائة : 


/ا رمضات 17948١ه‏ 
لمشيل 
٠‏ من ثمرات الصيام وفوائدة ١‏ 
أحندك رن » وأشكرك» وأتوب إليك » وأستغفرك ٠‏ وأصلي 
وأسلم على حبيبك ورسولك المصطفى ؛ وعلى آله وضخبه أولي الوفا » 


الذين قاموا بعبادة 


ربهم حق القيام ؛ وصاموا شهر رمضان معترين 
بربهم » وكان ربك قديرا » وكان لحم نصيرا . 

الهم لا سهل إلا ما جملته سهلاً ٠»‏ وأنت تجعل تجعل الحزن إذا شعت 
سهلا » سبحاتك لا علم لنا إلا ما علمتنا» إنك أنت العليم ١‏ 
الهم رحمتك أرجو ء فلا تكلني إلى تبني طرق عون +« اص ل شأ 


اللهم اغفر لي ذنوبي » واستر لي عيوني + واكشف لي كروي ٠‏ 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ؛ اللهم لا تجعلنا من 
الغافلين . «[ . .رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل 
عقدة من لساني . يفقهوا قولي 14" . 


جاع جاع 
الحمد لله » الذي جعل الصيام من أشرف العباذات » وأعظم 


القربات » فيه تتجلّى عبودية الصائم إلى ربه . وافتقاره إلى خالقه » 
وصيره على بلائه » سبحانك ربي , ما أرحمك بعبادك ».وما أشدٌّ بطشك 


على أعدائك : أحللت هم الطيبات في كل وقت وحين ؛ إلا نماراً في 
شهر رمضان عفقلت : ف[ ... وكلوا واشربوا ولا تسرفوا , إنه لا يحب 
المسرفين 74 وقلت «إ ...: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفتجر ثم أتهوا الصيام إلى الليل »ولا 
تباشرومُنَ وأنم عاكفون في المساجد , تلك حدود الله فلا تقربوها , 
كذلك ين الله آياته للناس لعلهم يتقون 04 

وما فعل الله ذلك بكم ضِناً منه عليكم » ولا سّخطاً ولا غضياً» 
ولكن لبهي نفوسكم إلى تقواه» ويعوْدم الصبر على بحن الأيام 
وصروف الزمان » ويهيز بين الحبيث والطيب ٠‏ ومن يخافه بالغيب » إنه 
حك خبير . أشهد أن لا إله إلا أت وحدك » لا شريك لك في تدبير 
لكك , ولا مشرّع للناس سوك ٠‏ أمرتنا بصيام شهر رمضان ٠‏ الذي 
أنزل فيه القرآن ؛ ووعدئنا عليه الأجر العظم ٠‏ فصدعنا يأمرك وصكقنا 
وعدك ؛ فأثبنا فيه ثواب الشاكرين ء وعُفران الذاكزين. الصايرين + 
وأشهد أن سيدنا خمداً عبدك ورسولك ؛ الذي كان بخص رمضان بما 
ليس في غيره ؛ من صلاة وصدقات وهِبات » وير بالفقراء والمساكين . 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وأصحابه ء الذين آثروا رضاءً الله 
على شهوات نفوسهم فراحوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم 
مشكورين . 

أما بغد اقهاآكيا اعرد . فقد أل بكم هلال رمضان » وحلل 
بكم ضيفاً كرهاً ٠‏ فلا تردُوه . ولا ُخزوه . ذلك الشهر الذي نزلت فيه 
الهداية الإسلامية » تلك هي آيات القرآن مُدىّ للناس » وييناتٍ من 
المهدى والفرقان » فيه فرّق الله يبن عهد ٠‏ وعهد وبين أمة وأمة » وبين 


تك 


الوثنية والتوحيد » والوحدة والفرقة » فرّق بين الحق والباطل » وبين 
الفضيلة والرذيلة » والوحشية والإنسانية » هدى الله قلوباً عُلفاً » وعيوناً 
ميا » واذاناً صما » هدى الله يه الضالين » فأخرجهم من الظلمات إلى 
النور » بإذن ربهم . ومن الإشراك إلى التوحيد » وجعل الأميين علماء 
نابغين » اضاءت عبقرياتهم الدنيا وما فيها . وانتفع العالم بمواهبهم » 
وصدق الله العظيم حيث يقول 9 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنيؤن عن المنكر ... © 20 

َه ما أجمل هذا الشهرء وما أروعه وأعظمه » يحرم في نهاره 
المسملون أنفسهم الطعام والشراب » وكل ما فيه لذةٌ وانتفاع للأجسام » 
متشببين بالملائكة المقربين » الذين لا يأكلون ولا يشربون » ولا يعصون 
الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون » وفي ليله يصفون أقدامهم في 
الصلاة » كامجاهدين في سبيل الله <« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صقا كأنهم بنيان مرصوص 4© . 


مفترشين جباههم وأقدامهم وأكمّهِم . ضارعين إلى الله فما من سم 
ولا بصر ولا يد ولا قدم » إلا وهي عَيه . 

قل لي برك أيها المسلم أي شيء أجل وأعظمٌ من ترك المسلم طعامه 
وشرابه وشهوته امثالاً لأمر ريه ورهيةٌ من عفابه » ورغيته في ثرابه » 
وليس عليه رقيب غير خالقه » ولا مُشرف عليه إلا ريه » وفي متناول يده 
طعام شهِيٌ » وماءٌ روي واتمتع بالنساء .؟ فيأنى أن يفعل ذلك كله امغالاً 
لأمر الله » ووفاءٌ بعده. . 


ا 


وهذا فقد جاء في الصحيحين , عن أن هريرة رضي الله عده » أن 
رسول الله َه قال : ٠‏ والذي نفسبي بيده » لخلوف قم الصائم ( يعني 
الرائحة الكريبة التي تُشم من قم الصائم ) أطيب عند الله من ريخ 
المسك ٠‏ يقول الله عر وجل : # إنما يذر ( أي يترك ) طعامه وشراية 
لأجلي فالصوم لي رأنا أحزي به 4 يعني أن جميع العبادات ييحتمل أن 
يكون فيها جمعة ورياءٌ إلا الصوم , فإنه مير بين العبد وربه , ولذلك يتوى 
الله جزاء الصائمين بالإكرام والإنعام » علماً بأنه سبحانه هو امجازي على 
جميع الأعمال , 

أهبا المسلمون الصائمون . من الواضح حقاً أن الضيام الذي يريده 
الله متكم بين فرعي الطمام والراي »بزاع اللممي: قاسصي »+ 
وقا الصيام هر كن الجوارج جميعها + من لم ومع وبصر وبطش 
ومثي لها واج اللي د بصره عما حرم الله ٠»‏ يوق 
سمعه على العلم والفقه في الددين » وسماع الفر وك ل ما فيه خير الدنيا 
والآخرة» وما إلى ذلك من بقية الحواس . فإذا لم يصن الصائمٌ جوارحه 
ويطهرها من ارتكاب الذنوب والفواحش + وإذا لم يطهر باطنه » من 
الفل والمسد والأحقاد وَالفِشُ للناس في معاملتهم معه» والملق والنفاق 
والخداع » فليس له ثُوابٌ صيامه » ولا ترجى له رحمةٌ ربه 
( م من صام ليس له من صيامه . إلا الجوعٌ والعطش » وم من قائم 
ليس له من قيامه ١‏ إلا السّهِر والتعب )10 

وفي حديث البخاري عن أني هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله 
يه : ( من لم يدع (أي من لم يترك ) قول الزور والعمل بهء 
والجهل ٠‏ فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ):©. هذا أيها 


قد ورد 


0 اس انخرجه البيخاري والامام نخد وابو فاوف. 
5 


المسلمون . وللصيام فوائدٌ كثيرة » ومنافع جم كثيرة منها فوائد صحية + 
وهي تطهير المعدة من الرواسب ٠.‏ التي تتبقى من مُصارة الطعام » ففيها 
سمُوم قتاله لا تبضمها المعدة ء لأنها طعام مهضوم » لا يُهضم مرة 
ثانية » ومنها فوائد اجتاعية ؛ وهي المساواة بين الأغنياء والفقراء » 
والستُوقة والملوك » والحكام : فكلهم يصومون في وقت واحد» 
ويفطرون في وقت واحد غ لا يتقدمون ولا يتأترون . هذا إذا أزادوا أن 
يصوموا . 

ومن الفوائد الصحية ؛ تسكينُ الغريزة الجنسية » لمن يقدر على 
الزواج . روى الشيخان عن ابن مسعود ء رضي الله عنه » أن رسول الله 
َل : ويا معشر الشباب من استطاع منكم البائة » ( أي التكاح 
والتروج ) فل فإنه أغَضُ للبصر ؛ وأحصٌ للفرج » ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم » فإنه له وجاءٌ 6( أي قاطع للشهوة ) 

أيها المسلمون . أحداث شهر رمضّان كثيرة » وإذا كانت الأشهر 
والأعوام تتفاضل با يقع فيباء فإن من أحداث شهر رمضان ؛ الذي 
مضى مع الزمان ء تلكم الأحداث التي وقعت ع د 
المكرمة » مير الدنيا بأسرها » وواقعة القادسية » وفتح جزيرة رودس » 
وني شهر رمضان نفسه سنة أربع ومانين وخمسمائة هجرية » هاجم 
البطل صلاح الدين الأيوبي , الملك الصالح العادل الظافر جيوش 
الصليبيين الغاثمين المستعمرين » في سوريا» وهرمهم شر هزية » 
وعادت إلى دمشق آنذاك صبغة الإسلام . وفي سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة » رد صلاح الدين رضي الله عنه » جموع الصليبية المستعمرة 
عن مدينة صور في لبنان ؛ في شهر رمضان . وهناك أحداث كثيرة مليئة 
بالانتضار » وقعت في شهر رمضان . 


, لس متقق عليه + من حديث أين مسعود‎ ١ 


1 


أيها المسلمون في زمن الخنوع والاستسلام . لعل حكامنا وقادتنا 
ورؤساءنا » في هذا الزمان المتحوس » يأخنون العظة والعبرة ؛ ويتلقون 
دروساً ناجعة » من جهاد حمد عله رأصحابه » ولعلهم يحذروت » 
ويحسبون للمستقبل حسابه » فيجمعون أمرهم ٠‏ ويتكاتفون ويتحابون » 
ويرجعون إلى ما كان عليه الملك الصالح صلاح الدين » ويعملون على 
استرجاع الوطن المسلوب . المغلوب بمقدساته » ولكن أقى لهم الذكرى » 
وهم في سثبات عميق , وفي سكرة عميقة » في .حب هذه الدئيا الغرورة 
الغدارة . 
يا خاطب الدنيا الدنية إنهباا شرك الردىومرارةٌ الأكدار 
دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غداً تبأ لحا من دارٍ 

ويطيب لي ببذه المناسبة » عند ذكر صلاح الدين » أن أذكر هذين 
البيتين على مع الناس قا لبة : 
يا صلاح الدين قم وانظر الى حالة في القدس تستبكي العيون 
بَدَلْ. العهل. الذي. أسسته ذل واسعامتة الستعسروت 

ولعل شعبونا هنا وهناك تصحو من غقلتها وكبوتها » فلا يفرط 
شعبدا نفسه في أرضنه ووطنه المحتل » لدخيل ولا لمغتصب . 

آي المسلمون . هذا هو رمضانكم وأحدائه » فصححوا صيامكم 
فيه » وثابروا على قيامكم بصدق وإخلاص » فما ضام والله من كذب أو 
عضٌ أو اغتاب ٠‏ أو سعى في الوشاية والسعاية» أو سعى بالفيمة بين 
الثاس » ولا رآى خيراً ولا سعادة من رفع الأسعار في هذا الشهر : 
واحتكر طعام المسلمين . 


2-48 


يقول َيه ( كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش + وم من 
قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب )” أقول قولي :هذا » واستغفر الله 
لي ولكم » فاستغفروه يغفر لي ولكم . ادعوا الله » وأنتم موقنوث بالاجابة . 


«اع#ا بخ خم 8« 


الحمد لله الكرم المفضال . ذى الفضل والتوال » وأشهد أن لا إله إلا 
الله الكبيرٌ المتعال ع وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله » وعق آله 
وصحبه . ومن سار على تبجهم ٠‏ وعمل بدعوتهم ليوم المآل . 


وبعد ٠‏ فيا أيها المسلموت . اتقوا ريكم ؛ واعملوا صالحاً ؛ هذه هي 
العشر الأوائل » ذاتٌ الأحداث العجيبة والغريية » ؤعما قريب ستجل بكم 
العشر الأواسط » وفيها ما فيها من الأحداث من نزول القرآن ٠»‏ ويوم 
الفرقان . الذي فيه غزوة بدرٍ الكبرى . التي أعز الله بها الإسلام 
والمسلمين . استقبلوها بقلوب ملوها الإيمان . ولكن أين هم العابدؤن 

حقاً .؟ أين هم الصائمون حقاً .؟ الخاشعون حقاً .؟ أين هم الذاكرون 

حقاً .؟ أين هم اللائذوت بالجناث العظام +؟ أين هم الوإقفون ص أبواب 
املك العلام .؟ لينالوا مزيد ا خوات والبوكات » أين هم الَكُمُ الستجودٌ .؟ 

اتقوا الله حق لقزإة .+ روراقية مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه » واعلموا 
أنه تعال صلل على نيه قدي ا را 
النبي : يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 04" اللهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب » شاف العلل ومفرج 
الكروب » وعلى آله وصحيه وسلم . وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر 
الجلى ؛ أبي بكر وعمر وعفان وعلي . 


ا 


اللهم اغفر للموّمنين والمؤمنات , والمسلمين والمسلمات ؛ الاحياء 
متهم والأموات » إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين . 
إنا ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك ء ونيتبل إليك ابتهال من لا 
يعبد سواك , ورحمتك يا مولانا تسح من أطاعك ومن عصاك . اللهم 
فتداركنا هنالك برحمتك الواسعة يا رب العالمين ء اللهم إنا نسألك ياذا 
الفضل العظمم . ياذا المِنّهِ والكرم الجسم . أن تجعل رمضاننا هذا رمضان 
نصر وعزة وكرامة ؛ واسترجاع الوطن والمقدسات » وان تجعله شهر 
حلاص من شرور الصهيونية العاتية ؛ والمستعمرين في جميع بلاد الإسلام 
والمسلمين . اللهم ياذا المنّ ياذا الجلال والإكرام . أسألك أن تؤلف بين 
القلوب المتباغضة المتناحرة المتبعارة يا أكرم الأكرمين ونسألك اللهم أن 
تشمل بعناينك ورعايتك وتوفيقك الحسين بن طلال يا أرحم الراحمين . 
«إ ... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والحكر , 
ولذكر الله أكبر : والله يعلم ما تصنعون # 27 . 
«العجاع فق ع 
#اخ# #0 


* 
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الخطبة الحادية والثانون بعد المائة : 


رمضان 194اه 
لمكتل 
هنيئاً للصائمين والقائمين ) 

أحمدك رني على آلائك ؛ وأشكرك على نعمائك ‏ ثائباً من ذنبي » 
ومستغفرا ؛ مصليا ومسلما على حبيبك المصطفى ؛ خير من صبلى وصام 
وقام ؛ وعلى آله وصحبه : ذوي الولاء والإخلاص والاعتصام . 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا » وأنت تمعل الحزن إذا شفث 
سهلا » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنث العليم الحكم . 
اللهم علمني ما ينفعني , واتفعني بما علمتني ٠‏ وزدتي علما . اللهم 
رحمتك أرجو » فلا تكلني إلى نفسي طرفة عون » واصلح لي شأني كله » 
لا إله أنت . 

اللهم اغفر لي ذنوني ؛ واستر لي عيوني » واكشف لي كروني 6 
عاملني بما أنت له أهل » ولا تعاملني بما أنا له أهل . إنك أهل التقوى 
وأهل المغفرة » يا من لا تنفعه طاعة المطيع » ولا تضره معصية العاصي 
... رب اشرح لي صدري ؛ ويسر لي أمري . واحلل عقدة من 
لسَاني . يفقهوا قولي 916 . 

# ا# خ## اخ اع 

الحمد لله » زين قلوب الخلصين بالايمان ؛ وألبسهم حلية التقوى » 
وشرح صدورهم للعمل بالقرآن , واتباع هدي سيد الأنام . الحمد لله 
الدائم فلا يزول » الباق على الدوام فلا يتغيّر » ( أحمده ) وأستعينه » 


١‏ اس سنؤزةاطه وعن الآية هعس الآية34) 


-544- 


وأسأله المزيد من فضله ٠‏ وأشهد أنه القادر وتخن العاجزون » وهو الغنى 
ونحن الفقراء-» وهو القوي ونحن الضعقاء . نسألك يا رب ٠‏ أن تغاملنا 
بلطفك » هوم لا نفع مال ولا يتوت » الا من ,أق: لله يقلب: ميلع 6 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله غ سيد الصالحين » وأفضل 
الراكعين والساجدين . جعلته ربنا نبي الرحمة » والشفيع للأمة » بنوره 
ور قلوبتا » وبسره ثبت أقدامنا » ويتجاهه أحسين ختامنا » وتقبل منا 
أعمالنا » وعلى آله وصحبه » الذين تاجروا مع الله بطاعته ‏ فربحوا جدات 
النعيم » وانتصروا من بعد ما ظّلموا » وفازوا بالفضل العظم . 

أما بعد : فقد قال الله الحكم العليم . بما في السرائر والنفوس فل[ إن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 16" . ترشدنا هذه الآية إلى أن 
الله سبحانه وتعالى » مع الذين اتقوا » والذين ن اتقوا هم الذين عظموا أمر 
الله ٠‏ بامتثال أوامره. واجتناب تواهيه » على الوجه اللائق بجلال الله 
وعظمته ‏ والذين هم محسيون ؛ هم أهل الشفقة وال الرحمة على خلق الله » 
باحترام الحقوق » وحسن المعافلة » ومعنى ( مع ) المعنية في قوله ( مع 
الذين اثفوا ) انه يتولى المتقين بالحماية والرعاية والاحسان والحداية » ومن 
كان الله معه » فقد ربح كل شيء » وفاز فوزاً عظيماً » ومن طرده الله 
من معيته ؛ حيث تلبس بالتقوى ظاهراً رئاء الناس » فقد سر الدنيا 
والآخرة . ذلك هو الخسران المبين . ليتنا معشر المسلمين اتقينا الله في 
أقوالنا وأفعالنا » وليت حكام المسلمين اتقوا رجهم ء ولم يفرطوا في التراب 
الطهور » في ارض الأقصى المبارك . ليتهم وليتهم . ليث أبناء المسلمين 
اتقوا ربهم » وتباعدوا عن الفواحش والكبائر » لكان الله معهم بالتصر 
والمعونة » والفضل والعزة والكرامة والتأييد 


١س‏ سورة التحل 058 - 


-5453- 


أيها المسلمون . أيها الصائمون . ها هو ذا شهر رمضان شهر الضيام 
والقيام قد مضى » ولم يبق منه الا القليل » وها هي ذي الأيام تمرا؛ 
والعمر ينقضي » والحياة تزول » ولا يبقى الا صالح عملته أو معروف 
أسديته » أو إحسان قدمته » ينفعك يوم لا تملك نفس لنفس شينا » 
والأمر يومئذ لله . 


قل لي بربك . هل اتقيت الله في هذا الشهر » وقمت يحقوقه .؟ 
وحافظت على آدابه وعملت بشروطه .؟ هل دفعت الظلم عن مظلوم .؟ 
وهل أحسنث فيه المعاملة مع خخلق الله تعالى » واحترمت حقوقهم .؟ 
واعلموا أيبا الصائمون . أن الصيام ينور القلوب » ويهذب النفوس » 
ويقوي العزام » يُعُرفُ العبد مقدار نعم الله عليه » ويلا قلبه رحمة 
بالضعفاء . فهل استنار قلبك في شهر رمضان بعد ظلمة الشهوات 
والعصيان .؟ هل تبذبت بالصيام نفسك » وقويت عزيمتك .؟ هل 
عرفت مقدار النعمة بفقدها ؛ فشكرت عليها مولآك .؟ هل املا قلبك 
رحمة بالناس ؛ فعطفت على الأرامل واليتامى .؟ أم قسا قلبك ٠‏ .ونسنيت 
ربك هل رحمت أيها الحام في امته » الراعي لرعيته » تلك الأمة 
المسكينة » أم تركتبا تحت رحمة انسان الغاب .؟ انسان اليوم ٠‏ الذي لا 
يعطف ولا يرحم . هل تشببت واقتديت أيها الحالم براعي المسلمين 
الأول .؟ ألا وهو سيدنا محمد » صل الله عليه وسلم ء الذي كان إذا 
دخل شهر رمضان , اطلق كل أسير » واعطى كل سائل . ولله درك يا 
عمر يا ابن الخطاب . لقد كان في خلافته » إذا وقع بالناس كرب أو 
بلاء » لبس ثوبا قصيرا » وخرج باكيا » يجار لى الله برقع البلاء عن 
الآمة » ويبقى على ذلك . حتى يرفع الله البلاء . 


3-0 


أآينا التاجر الجشع - لقد ملأت قلبك ناراء بقسوتك على 
عبادالله .فلم ترحم شيخا كبراً» ولا طفلاً ولا امرأة » ولا يتيماً بغلاء 
أسعارك ء والويل للك كل الويل . تالله لو كات قلبك قد استنار ء وتهذيت 
نفسك.: لظهر ذلك من أقوالك وأفعالك » ومعاملاتك للناس أجمعين , 
وأسفاه وواعجباه كيف يبأب انسان كاذ نفسه وقت الصيام في ملل 
وسامة .؟! وهذا شأن من لم يذق حلارة الايمان » ونم يخلص في العمل 
مله . قلها بصراحة » أما كان البعض منا يننظر انقضاء. الشهر باليوم 
والساعة .؟ وذلك من علامات الغافلين .! وكيف يرجو أجر الصيام » من 
يضجر منه لطول يومه .؟ أم كيف يطمع في الاعتاق من النار » من 
يستكثر على نفسه صيام شهر في العام .؟ أم كيف يفوزٍ بالعفو والغفران » 
من كان فظا غليظ القلب ؛ بذيء اللسان ء قاسياً جافياً .؟ 

يا هذا . كيف تستطيل أيامه » وهو يصلح قلبك ويبذب نفسك .؟! 
كيف تستثقل صنيامه وهو يصحح الابدان ويجلب القفران .؟! والرسول 
عه يقول : ( صوموا تصحوا )0 واغزوا تغتموا » وسافروا تستغنوا )0 أم 
كيف تسم من شهر أنزل فيه القرآن , وكان فيه يوم الفرقان » بغزوة بدر 


الكبرق ٠‏ التي أعز الله فيها دين الاسلام . أما الفتوحات والانتصارات 
والكرامات ‏ التي كانت فيه » فحدث عها إلا حرج . وقد ذكرناها لكم 
انفاً » أول شهر الصيام أييا الصلئم . لقد مضى شهر الصيام » فهل صمت 
أيامه » وقمت لياليه فأحبيتبا بتلاوة كلام الله الذي هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين :؟ هل أحيبت ليلة القدر , التي هي خير من ألف شهر .؟ التي 
قال فيا رسول الله عر ( من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً » غفر له ما 
تقدم من ذنبه )22 


يا فوز عبد قد رآها مرة 
في عمرهء إذ أدرك اللأمولا 
من قامها يغقر له ما قد مضى 
من إذنيه ويبآل فا اليل 
لجل وعاة عالاهنا تي 
بالجد واحذر أن تكون غفولا 
واسأل إههك بره ونواله 
يعطيك فضلاً من لذنه جزيلا 
يي امح لأا 
ظلمك » أو صفحت عمن أساء إليك .؟ انقضى شهر التوبة والقبول » 
فهل صرت: من التائيين والمقبولين .؟ كيف يرحم من أطلق لسانه 
بالكذب والغيبة والقيمة والحش + ولم يستح من خالق الأرض 
والسماء .؟ وكيف يحسب من المرحومين , من إذا جَنَّ عليه الليل . 
اشتغل بالطعن في أعراض الناس ء واشتغل باللهو عن الطاعة » واسهاح 
مجالس العلم » وتلاوة القران .؟ وحبذا لو قبل الله منا مجلس علم واحب ؛ 
بصدق وإخلاص » فكثير ممن يتلون كتاب الله » ويقرعون على الناس 
مادة علم أو إصلاح ؛ ولكنه ‏ ويا للأسف - لا يجاوز حناجرهم . 
أيبا الصائم . هذا يوم وداعك لشهر رمضان . هذا يوم بكائك على 
ما فرط هنك فيه . فبأي شيء تودعهء وأنت لم تُحْسينْ معه مدة 
الإقافة .؟ بأيّ وجه تقول الوداع » وأنت تودعه بالكراهة والسامة .؟ 
كيف تفرح برحيله » وهو عليك من الشاهدين » بين يدي أحكم 
الحاكمين .؟ 


دللهاكء 


افيا أييا الصائمون . اتقوا الله وراقيوا ربكم : وتداركوا ها فرط 
منكم » بالتوبة وصالح الأعمال » فلا تكونوا ممن عبدالل في شهر 
رمضان » وترك عبادته في غيره من الأشهر والأيام . وغداً ترى 
المساجد » لم ييين فها إلا القليل . 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصا 
أيس ولم يسمر بِبْكٌةَ سايرٌ 
وأحيوا ليلة القدر فيما يقي » فإن الأعمال جخواتيمها . فالتصوص 
الشرعية » اشارت إلى أتها في العشر الأواخم . صلوا الأرحام ؛ واسوا 
الأرامل والأيعام فل ... إن الحسنات يدهن السيئات » ذلك ذكرى 
للذاكرين 06©. وأخرج وا صدقة الفطر فقد قدرت بثلاثين قرقناً ومن زاد 
زاد الله البركة في ماله ل .... فَمَنْ تَطُوعَ خيراً فهو خيرٌ له ء ... 006) فإن 
صوم رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام : معلق بين السماء والأرض » حثى 
تؤدى صدقة الفطر . وهي تبر الخال الحاصل في الصيام . كجبر سجدتي 
السهر ؛ للخلل الحاصل في الصلاة » ولا تدفع صدقة الفطر » ولا الزكاة 
نفسها » للأصول , ولا للفروع » أي لا تدفع للآباء والأجداد , ولا للأبناء 
والبنات . وادفعها للأقارب فهي صدقة وصلة © . 


يقول مَيْهِ اغنوهم عن ذل السؤال . في هذا اليوم . أي يوم العيد . 
فإن صدقة الفطر والإحسان» وسيلة لقبول الضيام » واسعوا 


5 - سورة هر (014). 

- )184( سررة اليقرة‎ - ١ 

1 - روك مسلم عن أبي هريرة دبنار انفقته في سييل الله » ودار انفقعه في رقبة » ودينار تصدقت به على 
مسكيئ ودار انفقته على اهلك » اعظمها اجا الذي اتفقته على أهلك ؛ وروى النسائي وابن ماج 
وابن حبان قي مسحيحهما الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صفتان صدقة وصلة , 

4 - رواة الحاكم عن ابي بن مالك قال لين حجر سسنده شعيق . 

ريل 


في إصلاح ذات البين يوم العيد . وليستحل كل غنكم من ظلمة © 
ويستعطف من أساء إليه » وليُحسن » يا أحسن الله إليهء ولا زيارة 
للنساة. لقبور الموق.. أما الرجال فلا بأس بزيارتجم اللموق »: بأدت 
وخشوع » وتذكر للموق . 

يقول ييه : ( كنت غبيتكم عن زيارة القبور » ألا فزوروهاء فإنها 
يرق القلب » وتدمع العين » وتذكر الآخرة » ولا تقولوا هجر )”2 
ويقول عليه الصلاة والسلام ( يا أيها الناس أفشوا السلام ؛ وصلوا 
الأرحام » وأطعموا الطعام » وصلُوا بالليل والناس نيام » تدخخلوا الجنة 
بسلام )”" أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولكم ٠‏ فاستغفروه يغفر لي 
ولكم . ادعوا الله » وأنتم موقنون بالإجابة . 


ج«ا ع اخ #808 


الحمذ لله يحب المطيعين » ويكاقء انخلصين. ‏ ويضاعف بره 
للعاملين . أشهد أن لا إله إلا الله » أكرمنا بالإيمان ٠‏ وشيقنا بأن جعلنا من 
أمة القران . وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ء رغبنا في طاعة ربه » 
وبين لنا طريق الفوز والفلاح ء وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 

وبعد : فيا أيها المسلمون - إن الأمر لخطيرٌ جداً » وإن 39 من 
مواقف يوم القيامة » تشيب فيه الولدان . لو كتتم تعلمون وتُصدقون . 


وتستغيث من هوله الخلائق » من إنس وجان . يوم تمور فيه السماء موا » 
وتسير فيه فيه الجبال سا » وتذهل فيه المراضع عن رضيعها » وينسى الولد 
ولده »نوالا »يوم يقر الم من أخيه, وأمه وأببه 4 يوم ترؤئها تذهل 


كل مُرضعة عمًا أَرضّعَث وتضعٌ كل ذات حَمْل حَمْلها وترى الئاس 
سُكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديل 4 


١س‏ سورة احج و5 


فيا أرباب الذنوب العظيمة . الغنيمة الغتيمة » والمنحة الجسيمة » إن 
كانت الرحمة للمحسنين . ويا أيها العاصي ‏ وكلنا كذلك ‏ لا تقنط 
من رحمة الله لسوء أعمالك . فكم من تُعْكقٍ من النار » قي هذه الأيام 
والليالي من أمثالك . فأحسن الظنّ بمولاك » وتب إل الله 
ينساك . يا قليل الاعتبار . وقد سمع ورأى » يا طويل الأمل . وقد نآى » 
يا مشغولاً باللهو . مفتوناً بالمنى » مع أنك توقن بأن عقباه الفنا 
إلى مولاك » لعله يرضاك » فواعجباً أيخرج رمضان وما أ 
رجعث .؟! هذا هو والله هو العمى . فاجتهد في لحاق القوم » فقد 
دوا .. فيا أيها المسلمون.. واعوا شهر رمضان + ققد ذهب وانصرم . 
دع البكامٌ على الأطلال والدار 
واذكر لمن بان من خل ومن جار 
واذرٍ الدموع نيبا وابكِ من أسف 
عل قراق لال اذات. أنحواز 
ما كان أحستنا والشمل يتمع 
ما المُصلّي ومنا القانتُ القاري 
ترجو الإله محبٌّ العمو يعتقنا 
ويحفظ الكل من شر وأكدار 
ويُرجعٌ القدمنّ في عزٍ ومكرمة 
حتى نكون يسا مثل أقمارٍ 
فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا 
ما قد بقي فهو حق عَنْكُمُ جاري 


دققك 


يا شهر الصيام ترفق . فهذه دموع الحبين تدفق » قلوبهم من ألم 
الفراق تشقق , عسى وقفة الوداع » تطفى من تار الشوق » ما أحرق ؟ 
وعسى منقطع عن ركب المقبولين للحق يلحق . السلام عليك يا شهر 
الصيام » السلام عليك يا شهر القيام » السلام عليك يا شهر الإيمان » 
السلام عليك يا شهر الدرجات » السلام عليك يا شهر النجاة من 
الدركات ؛ السلام عليك يا شهر الأنوار » السلام عليك يا شهر العفو 
والغفران , السلام عليك يا شهر التائبين القانتين » السلام عليك يا شهر 
المتبجدين ٠‏ السلام عليك يا شهر العابدين العارفين » السلام عليك يا 
شهر الأمان » السلام عليك يا شهر التراويج والمضابيح » والعيون 
الساهرة » والعيون اخاطلة ٠»‏ والمحاريب المتعطرة » والدموع المنسكبة » 
والقلوب المتعطرة » والأنفاس الصاعدة من القلوب المخترقة » كنت 
للعاصين حبساً » وللمتقير ا 


عباد الله اتقوا الله حق تقراه » وراقبوه في السر والعلن » ما ظهر منها 
وما بطن » وحافظوا على الفرائض والسنن ‏ واعلموا أنه تعالى صَلى على 
نبيه قدياً . اللهم صل وسلم وبارك » على متيدنا محمد النبي الأمي » 
وعلى آله وصحبه وسلم » وارض اللهم عن ذوي القدر الجلي ؛ الي بكر 
وعمر وعثان وعلي . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ؛ والمسلمين 
والمسلمات » الأحياء منهم والأموات ؛ إنك سميع جيب الدعؤات يا رب 
العالمين . اللهم أعز الإسلام والمسلمين »«والنبيين قلوت .هذه الأمة"'. 

اللهم اجعل شهرنا هذا شاهداً بأداء فرضك » ولا تجزنا بقبائح 
أعمالنا يوم عرضك » ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد » ول يُرضك » ولا 
تؤاخذنا بما قصرنا فيه من صيامه : ولا تحملنا مالا طاقة لنا به . اللهم 
صل على سيدنا حمد » وعلى آل سيدنا محمد » واختم شهرنا بغفرالك » 
وجد علينا بألطاف إحسانك ؛ واجعل مالنا إلى جنانك ٠‏ 


ا 


للهم ألحمنا الشكر على ما قدرنا على صيامه » واعد علينا شهر 
رمضان أعواماً عديدة مديدة متوالية » وارزقنا الزهادة في الدنيا الفانية , 
رينا وآتنا في الدثيا حستة . وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار . 
ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك ورعايتك الحسين بن طلال . 

«إ ... وأقم الصلاة ‏ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والحكر » 
ولذكر الله أكبر » والله يعلم ما تصنعون ‏ 00 


. ات سورة المتكيوت زهج‎ ١ 
لاك‎ 


الخطبة الثانية والثانون بعد المائة : 


٠٠‏ شوال 11798ه 
1 
٠‏ نسألك اللهم فرجاً قرياً ٠‏ 

أحمدك اللهمء دا طياً كثراً مباركاً فيه » وأتوب. إليك » 
واستغفرك من جميع الذنوب والآثام » +تضلياً ومسلماً عل سيدانا نيد 
سيد الأنام » وعلى آله وصحيه ملكة الرجال ؛ اللهم لا سهل إلا ما 
جعلته لنا سهلا ؛ وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلا . 

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » إنك أنث العليم الحكم . اللهم 
رحمتك أرجو ء فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين » وأصلح لي شأني كله » 
لا إله إلا أنت ء اللهم اغفر لي ذنبي كله , دقه وجله » عمدة وختطأه ؛ 
سره وعلانيته فإ ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل 
عقدة من لساني . يفقهوا قولي » " . 


جاخ اج اجا بي 


الحمد لله العلي القدير . الذي يرفع عن عباده البلاء » ويزيل عنيم 
الشدة » ويبدها رخاء » سبحانه من إِلدٍ قادر حكمم رحم ؛ قادر على 
تفرج كربتنا » وكشف غمتناء يخفض ويرفع . ويعز ويذل » بيده 
الخير ‏ وهو على كل شيء قدير . أشهد أنك الواحد الأحد ؛ المنفرد 
بالحكم والسلطان ؛ مشينتك هي النافذة » وإرادتك هي الماضية » وأشهد 
أن سيدنا محمداً عبدك ورسولك ٠‏ لقي شدة في الدعوة إلى الحق ما بعدها 
اشدة ء فلم يهن وم يضعف ء بل جاهد جهاد الأبطال » وصبر صير 


ب 


رسسلاقه؟ -الأقد)ء 
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الكرام » فقاز بالنصر والتأبيد من الله العزير الحميد » فضلوات الله 
وسلامه عليه ؛ وعلى آله وأصحايه » حُماةٍ الإسلام » وهداة الأنام . 

أما بعد فيا أيها المسلمون . فقد ورد في الحدديث الغريف.» عن النبي 
عله إذ يقول لابن عباس ؛ رضي الله عتهما ( واعلم أن النصر مع 
الضبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسراع 20 

أيها المسلمون . في هذا الزمان القابي , الشدائد والكربات تصهر 
الرجال » وتظهرٌ الأبطال » والدنيا يا قوم تارةٌ رخائء وآونةٌ بلا . 
والعاقبة الحستى للعاملين الصابرين المتقين . روى الطبراني بسنده عن أني 
أمامة » رضي الله عنه » أن رسول الله يي قال : ( إن الله تعالى يُحرٌبُ 
عبده بالبلاء » ) يجرب أحدم ذهبه بالنار . فمنهم من يخرج كالذهب 
الإبرير » لا يربدٌ ( أي لا يتغير ) وإن وقع في الشدائد » ومنهم دون 
ذلك » ومنهم من مُخرجٌ أسودٌ ترقا ) . 


أيها الناس . لم يضمن الله لأحد في هذه الحياة الدئيا أن تجري أموره 
عل 'نسق واحد» .مناه النجاح » ولْحميُه التوفيق » وحواشيه السعادة 

والرضا والطمأنينة والأمن » ولو شاء الله لفعل » ولكنها الحكمة » فضت 
أن يكون الناس بين قبن وبسط » وعطاءٍ ومنع ؛ وغنى وفقر ؛ وضحة 
وسقم» وعر وذل ؛ وفراغ وشغل؛ وحرب وسلامء واجتقاع 
وافتراق » وحب 4 رقع وغفض ع وغير ذلك من أغراض 
واختبار كل ذلك تحقيقاً لضعفهم أمام الربوبية ٠»‏ وامتحاناً لهم بكلا 
الأمرين » من نعمة ونقمة : وتمحيصاً للصابرين » وتبيزاً للمنافقين . 


. اس ووأ الترمذي والبيقي عن لبن غياض يسدد نحسن صحيج‎ ١ 
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هله أيها المسلمون . سنة الله في خلقه» ل . وَلَنْ كجد لِسْنةِ الله 
تبديلاً 044 « أحميتَ الناس أن يُتركوا أن يقولوا امنا وهم لا 
نَ . ولقد فنا الذين من قبلهم , فَعْلمَنَ الله الذين صدقوا 
وليعلمٌ الكاذبين 4" وقال تعال : (إ ولبلولكم حتى ْم امجاهدينَ 
منكم والصابرينَ ونبلوًا أخباركم 04©. 

أيااكسلم في انك يغلا .. إن الفتن ن الى بحن الله با عياده كير 
ذاثُ صُورٍ وألوان كا قال تعالى ‏ ( وآعلموا ألما أُموَالكُمْ وأولافكم 
فنة ...104 وقال سبحانه لا وجعلنا بعضكُم بعض فس أتصبروفاء 
وكان رَبك تصيراً 4 . 

وهكذا يا مسلمون . فالمال فتبة » والأولاد فتنة » والفقر فتنة » 
والغنى فتنة » والصحة فتنة » والمرض فتنة » والجاه فتنة » ومناصب 
الحاكمين فتنة » ليرى هل هم صادقون . أم كاذبون .؟ والنصر فتنة » 
والكسر فتئة » والثبات فتنة للعيد واختبار . والغزيمة في صفوف المسلمين 
فتنة واختبار . 


أعود فأقول لكم ٠‏ أمها المسلمون . الحياة مليكة بالمناعب » إن صضفت 
يوماً كدّرت أياما » وإن أضحكت ساعة أبكت ساعاتٍ وأياما . ما قيل : 


ا خاظب الدنيا الديّة ها شرك الردى:ومرارةُ الأكدار 
دارٌ إذَا ما أضحكت في يومها أبكت غداً نيالهاا من ذار 
اح سور تبره 


س#اسورة العنكيوت (09:1 
© اس سورة محمد (50) ٠‏ 
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سورة الاتقال زم8) - 
سورة القزقان (- 08 


وقد قيبل : 
إذا الحاثات بلغن التهى قفضند التاهبي يكون الفرج 
وقيل: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه قرج قري 
ولكنها لا تدوم على حال » 6 قيل : 
لكل شيء إذا ما عَم تقصان فلا يُكَرٌّ بطيب العيش إنسانٌ 
هي. الأمور ا قامتها حول من مره زمن سايله زان 
أيها الناس . أيبا المسلموك في كل زمان ومكان . لا تخافوا . إن 
الشدة يعقبها رخاء ؛ وإن المرض يتبعه الشفاء ‏ وإن الفقر بعده غنى » 
والعُسر يعقبه اليسر ؛ وإن المزيمة يتبعها القوة والاستعداد » وإن الكسر 
يتبعه النصر لا محالة . وتير ما يتوسل به العبد » تقوى الله والاستعداد 
ليوم الميعاد . إذ يقول سبحانه وتعال 9( ٠-‏ ومن يي الله يجعل له 
مخرجاً 204 ويقول:«إ ومن يتق الله يُجعل له من أمره يسراً 20# , 
والرسول عَييَه يقول : ( إنق الله حيها كنت ) فاضرع إلى الل أيها 
المسلم . فقد ورد ( أن الدعاء يرفع البلاء )"© ولا تخدعنك الأقوال 
المعسولة المسمومة بترك الدعاء » لأن الدعاء وارد في الكتاب والسنة 
والأحاديعة الضجيحية ».وكا جاءاقي جوهرة التوحيد . 


وعندنا أن الدعاء يتشفع ك من القرآت وعداً يسمع 


١‏ سورة الطلاق زع ل 
الطلاق ع . 

الترمذي والامام احمد وانبقي عن معاد والحام عن آبى قر - 
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سل ربك يا هذا بذلة وخضوع وانكسارء لا بتكبر واشمعراز 
واستكبار » وقل مقالة أيوب » عليه الصلاة والسلام » الذي قال الله في 
حقه 8 وأيُوتَ إذ نادى رَبّهُ أني عسي الطئرٌ وأنت أَرْحم 
الرّاحمِينَ 01# . 

فنحن نشكوا لله : ونقول مسنا الضرء توسّل إلى الله لصاح 
أعمالك ؛ ليرفع الله عنا بلاء المعندين الأعداء » تب إلى الله من ذنوبك + 
وقل بقلب خالص مخلص ( يا حي با قيوم . برحمتك أستغيث )”" قل يا 
أخي ( يا مغيث المستغيثين أغثا . كن قري الإيمان بالله » والثقة به » 
وناجه بعلارة كتابه.» وأطعه في الس والعان ع ؛ يكشف ما نزل بكم من 
ضر » ويبدل شيدتكم رخاء » ويجعل لكم من أمركم قرجاً ومخرجا » 
وتجعل عسركم يسرا فآ( ...ء ومن يتق الله فر عنه سيكاته ولظِم له 
أجراً 04 

أيها المسلمون . حقاً إن من نظر إلى الإنسان » وفكّر في أخواله 
وطبائعه » وجده كثير العجز , قليل الصير عند نزول الشدائد والبلاء . 
مع العلم بأن أيوب عليه السلام » سأل ربه أن يكشف عنه الضرٌ . نعم . 
لو نظر الإنسان إلى نفسه » وجد نفسه كثير الغرور » قليل الشكر » 
يعجب بنفسه » ويتعالى على غيره » عند حصول الرخاء والنعماء . فإذا 
أصابه نوع مكروه » كضيق وعسر ومرض وفقر » وهزيمة وخيبة مع 
عدوه » وغير ذلك من شدائد الدنيا» استولى عليه اليأس » وملكه 
الجرع » وظهر ذلك على وجهه وجوارحه » بالتغير والاضطراب . ثم إذا 


5م 
فل تكتي الى تفي علرة 
قاطنة » رضتي الله هنا > راك 
#8 سورة الطلاق (6) . 


باصلح لي شأني كله » وهذه وصية رسول الله عل لاببنه 


ثاب إلى رشده ء وعاد إليه صوابه , أقيل على مولاه » وأكثر من ابرع 
والدعاء له تعالى في جميع أحواله » نائماً أو مضطجعاً » قاعداً أو قائماً » 
ساكناً أو متحركاً » مجتبداً في التذلل والخضوع.. طالباً منه إزالة تلك 
الشدة والمحنة » وتبديلها بالنعمة والمنحة . غإذا ما استجاب له ربه » 
وكشف عنه ما.نزل به هن شدة وبلية » مغى في سبيله . وعاد إلى سيرته 
الأول » واستمر على طريقته ء التي كان ينتبجها قبل أن يُمسنّه الطلد 
ويُصيبّه المكروه » ونسبي حالة الشدة والبلاء » وأعرض عن شكر مولاه » 
وم يعرف نعمته عليه » ونسبي الدعاء وأعرض عنه » كا قال تعانى 1 وإذا 
مس الإنسانّ الضئرٌ دعانا جنب أو قاعداً أو قائمأ فلما كشفنا عنه ضره 
مر كأن لم يدعنا إلى ضير مسّه » كذلك ؤئّن للمُسْرفِينَ ما كانوا 
يعملون 04" , 

وصفوة القول يا مسلجون . أن الإنسان جيل على الضعف والعجر 
والقلق » وعدم الرضا بقضاء الله وقدره » ؟! بل على القلق والغرور » 
والبطر والنسيان والفرد والعتو » فإذا نزل به البلاء » حمله ضعفه وعجزه 
على كثرة الدعاء والتضرع ء وإظهار الخضوع والانقياد إلى الله تعالى . 
يقول عليه الصلاة والسلام ( من سَرّه أن يستجاب له الدعاء عند الكرب 
والشدائد ‏ فليكثر الدعاء عند الرخاء )5 , 

أقول قولي هذا , وأستغفر الله لي ولكم » فاستغفروه يغفر لي 
ولكم» أدهوا لذ.ء وأنم موقن بالاجاي 

«جاع ا عدا ةو 

الحمد لله ء شرع هذا الدين هداية للمؤمنين » ووفق من شماء للتمسك 

بهء والتحلي بآدابه » فضلاً من الله » ونعمةء واللَهُ عليم حكيم» 


1 س سورة يولس (11) , 
اس رواه الترمذي وانخآق وقال حسحيح + ياقره الذهي عن الي عريرة -. 
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وأشهد أن لا إله إلا الله » كتب رحعه للمتقين » وأشهد أن سيدنا تحمداً 
عبده ورسوله » المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه الحافظين 
الحدود الله الضادقين الصابرين ‏ 

وبعد . فقد قال سبحاته وتعالى ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصينَ له الدَّينَ حُنفاءً ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دِينُ 
القيّمة 204 . 

عباد الله . اتقوا ربكم . وعودوا إلى دينكم » ٠‏ يصلح لكم 
أعمالكم » وينص ركم على عدوم » واعلموا عباد الله أننا نحن الأمة 
العربية الإسلامية » وصلنا إلى نقطة لا يمكن المفر منباء ولا يمكن 
الخلاص منها » إلا بالرجوع إلى الله » والتضرع والدعاء إليه » فقد تحذلنا 
حكامنا وسامونا سوع العذاب ؛ فلا حام من حكامنا يرحمناء ولا 
مسؤول من أمتنا يسأل عنا » ولا عدو يُنصفنا . أضاعوا منا أوطاننا » 
وحرمونا مسجدنا الأقصى وقدسنا . 

إن حكامنا لم يكتفوا بذلك » فضيقوا على الشعب الخناق » ولم 
يستطيعوا أن يقفوا في وجه عدونا ؛ فباعوا بلادنا بيع السماح » ولم يقفوا 
عند هذا الخد .فقد فرضوا علينا ضرائب وأتاوى لا قبل لنا بهاء 
وشددوا علينا في ارتفاع الأسعار والغلاء » إن هذا والله هو البلاء امبين . 
إلى من نشكو يا رب أمرنا » وأنت ربنا وولينا وحسبنا . 

وما من يد إلا يد الله قوقها 
ولا ظالم إلا سيبل بأظلم 
وعلى كل حال » هي الدنيا تخفض وترفع » وتعر وتذل . 
على عاتاتها جيرت الليالي 
فلا بؤْس يلومٌ ولا سرور 


١‏ - سورة اليه زه) 


كك 


اتقوا الله حق تقواه » واعلموا أنه تعالى صل على نبيه قدياً » قال 
تعالى ولم يزل قائلاً عليما 9 إن الله وملائكته يصلون على النبي ٠‏ يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4" اللهم صل وسلم وبارك » 
على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم » وارض اللهم 
عن ساذاتنا ذوي القدر الجلي ؛ أبي بكر وعمر وعثان وعلي . 

اللهم اغفر للمؤمئين والمؤمنات ٠‏ والمسلمين والمسلماث » الاحياء 
منهم والأموات : إنك سميع يجيب الدعوات يا رب العالمين . اللهم من 
شق عصا الطاعة وفارق الجماعة هن حكام المسلمين ء فخذه أخد عزير 
مقتدر , يا رب العالمين . اللهم بدد شمله وفرق جمعه ؛ واجعل الدائرة 
عليه وحده » يا أحكم الحاكمين . 

إهي هذا حالنا لا يخنفى عليك » وهدا عجزنا ظاهر بين يديك » 
وهذه ذلتنا لا تخفى عليك . فأمهل حكامنا ولا عبملهم ؛ يا ناضر الحق 
المبين . 

«( .... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكر » 
ولذكر اله أكبرء والله يعلم ما تصبعصون ا" 
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الخطبة الثالثة والثانون بعد المائة : 


ه ذي القعدة /79١ه‏ 
قييل 
( الحج فريضة محكمة فيها متعة للنفس ) 

أحمدك ربي » وأشكرك ‏ أنت كا اثبت على نفسك » لا أحصي ثناء 
غك رص واسلم على سيدنا » عمد خبدك ورسولك» لاني كل 
(أخذوا عَتي مناسككم ) '* وقال ( حتجوا قبل ال تحجوا )”" وعلى آله 
وصحبه ‏ الذين اقتدوا تزه اداه الهج لااسهل للا مانجنانه 
سهلا » وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا » سبحانك لا علم لنا إلا ما 

علمتنا » إنك أنت العليم الحكم . اللهم رحمتك أرجو ء فلا تكلني الى 
نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله »لا إله إلا أنت ٠.‏ اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت + وما اسرزث:وما أعلنت » وما اسرفت:. أنث 
المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل شيء قدير . اللهم اغفر لي ذنولي » 
واستر لي عيوبي » واكشف لي كروبي » اللهم رب النبي محمد اغفر لي 
ذنبي » وأذهب غيظ قلبي ؛ وأجرني من مضلات الفتن «[ ... را 
اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحال عقدة من لساني . يفقهوا 
قري 4" . 
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الحمد لله » سّهل طريق السعادة للسالكين . وأنار سبيل الهدى 

للعالمين » ودعا أحبابه الأبرار لزيارة بيته المشرق ٠‏ ليْحسِينَ ضيافتهم » 


ولحمد عن الي عريرة. 
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ومجوذتوميع, #ستحابه تخالل . ألزم حج بيته من اسقطاع إليه سبيلا » 
وأشهد أن لا إله إلا الله نح رضوانه من أخلص له في الطاعة والعيادة ‏ 
تابه عل,عسله 'ثواباً جريلاً > وأشهد آن عيدنا عمدا عبدالل ورسولة» 
خير من تحج واعتجر.: الهم صل ومتلم وبارك 6 على سيدنا عتصد 
الحبيب الشفيع يوم الجمع الأكبر ؛ وعلى اله وصحبه » السالكين سبيله 
ومبجه الى يوم الدين . 

أما بعد , فقد قال تبارك وتعالى با إن أولّ بيت وُطيعٌ للناس للذي 
بيكة مباركاً وَهْدَىَ إلعالمين . آياث بيناث تقامُ إبراهيم ومن دخخله 
كان آمنا : وللِّ على الناس حجٌ الييت من استطاع إليه سبيلاً ‏ ومن 
كَقَرَ فإ الله عي عن العالّمين 004 

أييا المسلمون . تعم . إن أول. بيت بني لعيادة الله وتوحيده :حو 
المسجد الذي ببكة . وسميت مكة ببذا الاسم لكثرة ازدحام الناس فيها 
يوم الحج الأكبر » يوم الع والنج . فالعج هو رفع الصوت بالتلبية » 
والنج هو إسالة دماء الهدي يوم النحر , وقيل سميت ببكة لأنها كانت 
تدك وتدق أعناق الجبابرة » من أرادوا بها سوءاً يوم العيد . وأما مكة 
فهي الحرم كله » تقال غبدالله بن الزير » لم يقصد مكة جبار قظ بسوء » 
الا قَصَمهُ الله عز وجل ؛ يعني كسره ودق عنقه . 

أيها المسلمون . كان بين بناء المسجد الحرام بمكة » وبين بناء 
المسجد الأقبى ؛ الذي وضع في بيت المقدس ؛ اربعون سنة . وجاء في 
صحيح مسلم عن أَني ذر الغقاري » رضي الله عنه قال : ( سألت رسول 
الله مَل عن أول مسجد وضع في الأرض .؟ قال : ( المسجد الحرام ) غ 


- متفق عليه وللفظ الخاري ء وقد تقدم‎ ١ 
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قلت ثم أي ء قال : (المسجد الأقصى ) . قلت كم بيتهما .؟ قال : 
( أربعون عاماً ) ثم الأرض لك مسجدء فحيعًا ادركتك الصلاة 
فصل )20 نعم امسق اطرام هو أول بيت وضع للناس » وأن ان يطوفوا 
به . وكان هذا قبل تخلق آدم عليه السلام » ثم إن ادم بتى منه ما قدر على 
بنائه » وطاف بهء ثم بناء الأنبياء من بعده » وطاقوا به ء ثم أتم بناءه 
إبراهيم الخليل وولده إسماعيل » » عليهما الصلاة والسلام » وأما المسجد 
الأقصى » فأول من بناه سليمان عليه الصلاة والسلام ) كا خررّجه التسائي 
بإسناد » صحيح من حديث عبدالله بن عمر » رضي الله عنبما ( ان 
سليمان بن داود » عليهما السلام » لا بني بيت المقدس + سأل آل الله تخلالاً 
ثلاثة ( سأل الله عر وجل يكنا بادك سكيم رم اللككم ا 
أنرل الله فأديته » وسأل الله عر وجل تلكا لا بد حد من بعده 
فأديته » وسأل اله حين فرغ من بناء امسجد ء ألا أي أحد لا ينزه » 
أبي لا يدفعه الا الصلاة فيه : أن يخرجه من خطيعته كيوم ولدته أمه ؛ 
والرواية الأخرى كيوم و لدته أمه )”اما فضل الصلاة في هذه المساجد 
الثلاثة » فقد قال عَهِ (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
مسجدي هذا ؛ والمسجد الخحرام م وا مسجد الأقصى )2 فا مسجد 
الأقصى هوالمسجد الذي بارك الله حوله » وهو قبلة الانبياء والمرسلين من 
قبل » والأم الماضية . وهذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم ؛ ورواه 
الأئمة الخمسة : والامام أحمد في مسنده . تنكره الطائفة الجاحدة لقدر 
رسول الله عَم الحاقدة على الاسلام والمسلمين » تنكره اللجماعة 
المتعصبة » والتي تفضل أئمة الكفر على المصلين والصائمين من امة محمد 
َيِه زاعمين أن الزيارة للمسجد النبوي فقط » » لا لرسول الله عه 
عاملهم بما يستحقون . وأما فضل الصلاة في هذه المساجد » فعن أبي 


. اس متفق عليه للفظ البخاري » وقد تقدم‎ ١ 
:. بن نحانيث إلى تتريزة وال سَحيق التدرزقك‎ 
سمت عليه من حديث أن هزيرة وز‎ * 


هريرة ؛ رضي الله عنه » عن النبي عَيِية فال : صلاة فيما سواه" لأنه 
ورد عنه َه أيضاً أنه قال ( ما بين بيتي ومنبري » روضة من رياض 
الجنة )”'' وفي رواية ( ما بين قبري ومئبر روضة هن رياض الجنة » إلا 
المسجد الخرام )!" وزاد في الرواية ( وصلاة في المسجد الحرام » أفضل 
من مائة ألف صلاة فيما سواه » وضلاة في المسجد الأقضى . وهو 
بعد وإياع وت الس انسل هاسنن سل :إيداسواء 01 
و رواية أفضل من آلف صلاة » فيما سواه )؟ وف رواية أخرى 
أفضل من خمسين الف صلاة » فيما سواه )” وحسينا الله وثعم 
الوكيل . نعم المولى ونعم النصير . على من حرمنا الضلاة والخطبة في 
المسجد. الأقصى. + وعامل الله من خرمنا من الحاكمين ...ومن الدذول 
الاسلامية والعربية ؛ عاملهم الله بما يستحقون يا رب العالمين . حيث 
سلم املك لعادل صلاح الدين الأوي » المسجد الأقصى سانا وما حوله 
من بلاد المسلمين وأراضيهم » بعد قنال مرير طال أمده . ولكن حكام 
اليوم ومسلمي اليوم » فرطوا في المسجد الأقصى والحرم الشريف 
الابراهيمي ٠‏ لقمة سائغة للمستعمرين الصلبيين والصهيونين ؛ أعداء 
الدين ؛ بلا حرب ولا جهاد » ولا قنال ولا تضحيات , أما الذي باعنا 
من رؤسائنا » فيجعل من الطزيمة والكسر انتصارا» ويجعل من الفشل 
والخذلان احتفالا واستقبالا » كانه استرجع فلسطين »يا حسرتاه بويا 
أسفاة ...! 


- ل متفق عليه من حديث ألى هريرة ورواة مسلم من حاديث اين غمر وتمامه الا المسجد الجرام‎ 3١ 

اس متفق عليه والنساقي من حديث ألي هريرة . 

نت له لأريقفة لأحد فل مشتدهح 

اس رواه ابن خيزيمة في صحيحه وروا الطبراتي عن أني الدرذاء واليزار + واسناده حسن باغحلاف يسم في 
بعش الانقاط , 

١ه‏ واوله : عنلاة في مسجد المديئة بعشرة الاف صلاة : عنلاةقي اللستجد الاقضى بألف غلاة ؛ وصلاة 

في المنسجد الحرام اثة انف صلاة . اخترحنة بن ماجه يسند جيد ه في بيت للقادى عن ابن عباس , 

س رواة ابن ماجه عن انس بن مالك وروا ثفاه ٠»‏ واوله صلاة الرجل في بيت يصلاة » وصلائه في 
مسجد القائل عخبسة 
البتجد الأقمى تلسيين الى متلاق . 


انظروا أيها المسلمون . كيف صار الدخلاء والمغتصبون أصحاب 
حق في. مقدساتنا وأرضينا .! كيف صاروا هم أصحاب الحق يفرضون 
علينا الحلول فرضا » وما مثلنا إلا كمثل رسول الله عه حينا رده أهل 
الطائف » في عام الحزن رداً أما مؤسقاً » ليصدوه عن دعوته ؛ فقال 
(إل من تكلتي.ما.زب :؟ الى يعي يتجهمني > » أم إلى قريب ملكته 
أمري . إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي )6 وأخواً عاججر وتعايض 
اصحابه . ونزح باقي أصحابه » حتى هيأ لله له جيشاً إسلامياً صادقاً ٠‏ 
وعاذ الى مكة وطنة وفتحها :ونضره الله نصراً مؤزراً ٠‏ قستصير » والله 
مع الصابرين » سوف لا تعتمد على أحد بعد الله «(. .. وما النصرٌ إل 
نْ عند الله العزيز الحَكمم 04 انظروا يا قوم كيف صار اليبود 


من 
يعارضون دولة عظمى ء وبملون عليبا الأوامر » يعارضونها في إزالة 
مسسعوطنات + وما هن والله الا حزام مليء بالاسلحة الفتاكة » هَذِهِ هي 
عدالة الأرض » وما عدالة السماء فينا ء وبينها بعد الممشار: 


« 


خلا لك لجو بيشي واصشري 
ونقري ما حي أن تنقري 
فوالله ما هذه المؤتمرات هنا وهناك » الا من قبل اللف والدوران ؛ 
يقصد منبا الاجهاز على ما بفي من أراض وخبيرات في أرض فلسطين » 
يساعدهم على للك .يعض ن الحكام.؛ الذين نريدوت الخلاض من فلسطين 
وأهلها » زاعمين ألم يمثلون الفلسطينيين وعوهم + علماً بأن الأمة 
بأسرها » بل الأجيال القادمة ‏ لا تقرهم على ذلك أبداً . 


الصلاة والسلام عند متصرقه من الطائف ورد فيما قيل بيامه 
رة آل عمراك (5؟1) 
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أيها المسلمون . وقوله تعالى 8 فيه آيات بينات 4 يعني فيه أثر 
قدمي إبراهيم ؛ الخليل عليه الصلاة والسلام » في المقام » ومن الآيات 
البينات وتقام افراع + ونمو الحم أكلة . ومن الآيا أيضا الصغا والمروة 
( الحجر الأسود ) أو ( الحجر الاسعد ) يقول يه ( الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض » يصافح بها عباده )7 أيبا الناس في زمن التباهي 
والتفاخخر . إن أكثر حج الناس اليوم واعهارهم » أي وإتياتهم بالعمرة بين 
حين وآخخر » ما هو الا للسمعة والرياء والتباهي والتفاخخر . يقول رمبول 
الله َيه ( يأتي على الناس زمان يحج فيه أغنياء امتي للنرهة : وأوساطهم 
للتجارة » وقراؤهم للرياء والسمعة وفقراؤهم للمسألة )99 ( أي سؤال 
الناس في الحرمين . وهذا غير جائز شرعاً ) ويعتبر هذا التنبؤ » من رسسول 
الله مُه قبل اربعة عشر قرنأ ٠‏ معجزة من عمزائه يوظليدريا أي 
الحاج باكتساب المال الحلال , قالح المبرور المقبول عند الله » هو الححج 
لمق اكاليومن اللكيوكيي اغرام؟ 801 سوه ع0 
. الحج المقبول هناك » هو الذي ليس فيه أذى » ولا فسوق ولا 
0 الحرم . يقول عليه الصلاة والسلام ( من قضى نسكه 
وسلم الناس من لسانه ويده ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر )9 
ويقول عله في حق من حج مال حرام أو مشبوة ؛ أو مغتصب من 
الثابين . يقول ( من بمم هذا البيث أي قصده للحج ) بالكسب الحرام ع 
29 شسخص ٠‏ ( أي خرج في غير طاعة الله ) فإذا أهل ووضع رجله في 
الركاب » وبعث راحلته وقال : لبيك اللهم لبيك ناذاه مناذ من السماء . 


ات روإلاجزد تن فيد ع عسي عي ب 


د 


لا لبيك ولا سعديك » كسبك حرام وثيابك حرام » وراحلتك حرام 
وزادك حرام . إرجع مأزوراً غير مأجور وأبشر ما يسؤوك : ويقول 
َه في حق من خخرج حاجاً بمال حلال » ووضع رجله في الركاب » 
وساق راحلته » وقال لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من السماء ( لبيك 
وسعديك » أجبث بما تحب . راحلتك حلال وثيابك حلال » وزادك 
حلال » إرجع مبزوزاً غير مأزور » واستأنف العمل )27 خرجه أبو ذر » 
رضي الله عنه » وأما النفقة في الحجّ من كسب حلال . فقد ورد عن 
بريدة » رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه والنفقة في الحج كالنفقة 
في سبيل الله » الدرهم بسبعمائة ضعف . وقال 2َيلُْهُ ( انفاق الدرهم 
الواحد في ذلك الوجه . يعدل اربعين ألفاً فيما سواه )" أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم » فاستغفروه يغفر لي ولكم , ادعوا الله وألثم 
موقنون بالاجابة . 
* اذ نا * * 

الحمد لله الذي جعل لنا بيت محجوجاً : وحرما آمناً نحج إليه كل عام » 
يأمن الناس في هذا البيت » بل يأمن فيه سكان الأرض وطيور السماء ؛ وأشسهد 
ان لا إله إلا الله الكبير المتعال . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون : هناك في الحج تتواضع النفوس » 
وتعلم أن زخرف الحياة الدنيا باطل زائل » تشعر كل حاج بالمساواة لا 
بالاستكبار والاستعلاء » بمال ولا بأولاد ولا جاه ولا خدم ولا حشسم ؛ خاصين 
لله القائل ظ ...: إن أكرمكم عمد الله أتقاككم 04 . 
1 افيه 
1 - وانذي احرجه اتبهيقي عن انس الحجاج واتعمار وعد الله يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف 


عليهما ما اتققوا الدرهم الف الف ( والألف ألف مليرق) . 
© - سورة الحجرات (05 . 


-1/ه- 


أما زيارة قبر رسول الله عله فهي من الأمور المشروعة , لمحبية إلى 


كل مؤمن . فزر يا أخي قبر نبيك محمد عله وقل بصبوت حزين 
اشع : يا سيدي رسول الله » قم وانظر إلى امتك ء وما فعلته بعدك » 


ققد تفقوا شيعا وأحزاياً » ذهبوا مذاهب. شتى » وتركوا شريعتك » 
ومنهم من منع زيارتك المتفق على القيام بها » قم يا سول الله وانظر إلى 
حكام اليوم » ماذا فعلوا بعدك . فقد تركوا كتاب الله ووضعوه على 
الرف . وتركوا سنك , واتخنوا بديلاً لدلك القوانين الوضعية » الني لا 
رحمة فيبا » ولا إنصاف , ولا عدالة لأحد , قم يا أخي وزر قبر نبيك . 
رسول الله عله هؤلاء ٠‏ لا يحبيم أيضأ . ولا 
يستحفون شفاعته . لأنهم ينكرون الشفاعة » ولا يعترفون بأحادينها 
الصحيحة . وإذا ذهبوا الى المدينة المنورة » على صاحبها أفضل صلاة 
وأزكى تمية , ولا عن زيارة قبر رسول الله َيه مدبرين » ورضي الله 
عن سيدنا البوصيري ؛ حيث قال في همريّه النبويّة : عن هذه الفرقة . 

ثم ولك وعا رأئته ومن أي ن ترى الشهس مقلة عمياء 
لبيعه خصئَي برؤية طله زال عن كل من رآه القِقاءٌ 


فالذين لا يبون زيار 


جكناك .يا رسول الله خاضعين مستشفعين . عباد الله .. اتقوا الله حق 
تقواه . واعلموا أنه تعالى قد قال ف إن الله وملائكته يصلون على النبي » 
يا أييا الذين آمبوا صلوا عليه وسلموا نسليما "١‏ اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي ؛ وعلى اله وصحيه » وسلم » وارض 
اللهم عن ساداتنا محمد النبي الأمي » وعلى آله وصحيه وسلم » وازض 
اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي » أَبي بكر وعمر وعؤان وعلي » اللهم 


١س‏ سورة الأحزاب دهع , 


ا 


أغفر اللمؤمين والمؤمنات+. والمسلمين والمسلمات ٠‏ الأحياء, متهم 
والأموات : إنك يا مولانا قريب ميع مجيب الدعوات يا رب العالمين . 
اللهم اكتب ثنا العودة الى زيارة حرمك ء ومقام نبيك ورسولك » 
وحبيبك صلى الله عليه وسلم» اللهم لا تحرمنا شفاعته » واسقنا من 
حوضه شربة لا نظماأ بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين . اللهم أعز الاسلام 
والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدّين . <( ... وأقم الصلاة : إن 
الصلاة تنبى عن الفحشاء والنكر . ولذكر الله أكبر ‏ والله يعلم ما 
تصنعون )20 . 


)45( س سورة العتكبوث‎ ١ 


علا 


الخطبة الرابعة والثانون بعد المائة + 


9 ذي القعدة 54اه 
لاوا 
( حفظ الأمانة عهد على كل أحد) 

أجمدك رني ٠‏ وأشكرك » واتوب اليك » واستغفرك » وأصلي 
وأسلم على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم لاسهل إلا ما 
جعلته لي سهلا ؛ وأنت تجعل الحزن إذا شت شعت سهلا » سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا . إنك انت العلم الحكيم ‏ اللهم أطلق لساني وقوٌ حجني 
وبياني ل ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة 
من لساني . يفقهوا قولي )"" , 
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الحمد لله؛ الذي أمر المسلمين بأداء الأمانات والحقوق 
والواجبات ٠‏ ليكونوا خير أمة أرجت للناس » وليكون يعضهم لبعض 
ظهيراً » أي معينا . أحمده سبحانه وتعالى » وأسأله المعونة على آدائها : 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » قدّر قلطف وكلف 
فيسرء وأمر فأعان » وأشهد أن سيدنا محمدا عبدالل ورسوله ٠‏ الذي 
أدّى الأمانة » وأمر بأدائها َيه اللّهُمّ صل وسلم وبارك عليه » وعلى 
أهله وأصحابه . الذين عرفوا مكانة الأمانة في الدين » فأنُوها على وجهها 
الأكمل » وعرفوا سوء الخيانة وبطلانها » فاجتنبوها, 8 .... أولئك 
آلذينَ صّدَقوا , وأولئك هُمْ المتقون 4 . 
١س‏ صورة طهر من الآية © ل الآية .54 ) - 
3س سورة البقرة (119090) 


لا 


أما بعد . فيا أيها المسلمون » قال الله تعالى وهو أصدق القائلين + 
وأحكم الحاكمين 9 إنا عرضنا الأمانة على السمواتٍ والأرض والجبال 
فأبِينَ أن يحملتها وأشفقن بنْها وحملها الانسان ؛ انه كان ظلوماً 
جهولا 04 

أيبا الناس . الأمانة هي عبء الأنبياء والمرسلين » ومسؤولية القادة 
والزعماء والمضلحين والحاكمين » «التبعية الملقاة على عاتق الكافرين 
والمسلمين » شف الغني » وفخر الفقير » وواجب الموظف ٠‏ ورأس مال 
التاجر : وسبب شهرة الصائع » وسرّ تجاح العامل » عز الرجال » وجمال 
النساء » مفتاح كل تقدم وتعادة + ومصدر كل نجاح وفلاح . ولذلك أمر 
الله بأدائها الى أهلها » وم فيانة قال تعالى في إِنْ الله يأمرم أن 
نودو الأماناتٍ إلى أهلها وإذا ‏ نَ الناس أن تحكموا بالعدل ؛ 
إن الله نعمًا يَعظّكُمْ به . ان الله كانَ متميعاً بصيرا 274 , 

نولت هذه الآية يوم فتتح مكة ؛ في عؤان بن طلحة » وكان أميناًلمفتاح 
الحرم » إذ أقفل بأبه » ولكنه منع النبي م من دخحول الحرم ٠‏ وهو يقول 
( لو علمت أنه رسول لما منعته . يعني أنه لا يعترف برسالة سيدنا محمد 
َيه تح الباب ب . وفي رواية أن علي بن أني طالب + كرم الله وجهه » لما 
رأى عثان يمنع النبي مُه أخذ منه المفتاح » وفتح الباب » فلما خخرج 
سول الله ع من الحرم ء سأله العباس أن يعطيه المفتاح » فنزلت هذه 
الآية التي #معتموها ء فأمر ابي م عليا رضي الله عنه ٠‏ أن برد لمففاح 
العشمان بن طلحة فل إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ...4 فكانت 
هذة الآية سببا في إسلام عفان 9 . 


١س‏ سورة الأحراب و0808 . 
#٠‏ سورة النساء زف 


7 س رياه ابن اسحق وين مويه عن اين عباس 


عا لاه 


أيها المسلمون . ونزل قرآن آية كاملة في حق حكام الأرض » تأنيباً 
وتقريعاً وتوبيخاً للخائبين . قال تعالى : ل يا أها الذين آمبوا لا تخونوا 
الله والرسول وتنونوا أماناتكم وأنم تعلمون #”ونزل في حق من خان 
الأمانة » وهو أبو لبابة حين خان في قوله ؛ وساير بني قريظة من اليهود » 
فناب الله عليه » وقد ندم أبو لبابة على خيانته » وشد نفسه في عمود من 


عمد المسجد , وأقسم لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى يموت » أو يتوب 
الله عليه » فمكث سبعة أيام حتى سقط مغشياً عليه , ثم تاب الله عليه » 
وأى أن يحل نفسه حتى يله رسول الل يله فجاء » وله 47 

أيها المسلمون . لا تظنوا أن الأمانة قاصرة على الودائع» من كل 
غال وثمين ؛ كالذهب والفضة والجواهر والأموال . إن الأمانة أوسع من 
هذا المعنى بكثير . فالأمانة في لسان الشرع » كل عمل فيه طاعة لله 
ورسوله » وامتثال لأوامره » واجتناب كل ما لله فيه مخالفة وعصيان . 
سواء أكان ذلك في عبادة الله » أم قي معاملة الناس . فالصلاة يا أخحي 
أمانة » والزكاة أمانة » والصوم أمانة » والحج أمانة . نعم . فالصلاة أمانة 
لله عددك . يجب أن تؤديها مستوفية الشروط والأركان.؛ بقلب ملؤه 
الخشوع والخضوع . وجسم ملوه الطمأنينة والاتزان . ورد عن الامام 
زين العابدين » أنه كان إذا حضر وقت الصلاة » اصفر لونه » وارتعدت 
فرائضه ؛ وذرفت غيناه . فلما سكل عن ذلك » قال : لقد حضر وقت 
أمانة ؛ ولا أدري أأستطيع أداءها أم لا . والزكاة أمائة في عنققك للفقراء 
والمساكين » وفي سبيل الله » وابن السبيل ؛ فيجب أن تؤديها لهم » متى 
حال الحول على النقدين . وهكذا في كل ما يزكيه المسلم » سواء أكان 


١س‏ سورة الأنفال قاف 
1 س رواه الزخزتي واين حرير وعيد الرلزق بن أن تخلحة انظر تفسير عن كتير 16 .)ل 


لالاا 


من المأكولات : أم من عروض التجارة » ويجب أن تؤديها ثما طاب 
كسبه من مالك » طيبة بها تفسك ٠‏ لكي تبرأ منها ذمتك ٠‏ ولكي تطهر 
مالك وتزكيه . قال تعالى «( والذين في أمواهم حَقى مَعلومٌ . للسّائل 
وانحروم 4:. قال تعالى 9 والذين هُمْ لأمآناتهم وعَهْدِهِم 
رَاعوفَ 200 . 

أيها المسلم . والصيام أمانة لله عندك » فيجب أن تصوم بكلتيك + 

يجب أن يصوم سمعك وبصرك , يجب أن تملك جوارحك كلها عما 
يغضب الله تعال , فلا ينطق لسانك إلا حسبناً مرضيًا » ولا تسمع أذنك 
إلا طيباً : ولا تنظر عينك إلا مباحاً » ولا تمد يدك لأذى الناس . يجب 
أن تمدّها في الخير .في الصلاح بين الناس يقول مَل ( الصيام أمانة بين 
العبد وريه )”" , 

وكذلك يا أخي الحج » أمانة لله في عنقك . فإن كنت من القادرين 
عليه » مستطيعاً قادراً على الزاد والراحلة » فيجب عليك أن تؤدي المج 
بأمائة ».فلا تفرط في التسك ء ولا ترك رمي الجمارء إلا بعد اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة » فرمي جمرة العقية يوم عيد الأضحى , لا 
يحسب من أيام الرمي . وقد رأيت بعيني في الحج » من يتركون الرمي 
ويعودون إلى بلادهم » ومنهم من يوكل غيره في الرمي . فلا يجوز 
التوكيل من الحاج هذا لغيره : إلا إذا ثبت عجزة ومرضه وشيخوخه » 
يجب أن تؤدي ما يجب عليك من حقوق وواجبات ؛ ومصالحة للخصماء 
قبل سفرك : وتسجيل وصية شرعية » فيما لك أو عليك ٠‏ 


ساسورة للمارج 143 و16 
اس غورة للطرج (© . 

فرائطي في مكارم الاخلاق : من حديث اين مسعوة » يناد خسن » ولفظه ٠:‏ اها الصوم 
فليحفظ احذيم لمائته ٠‏ - 
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يقول يه ( ما حق امرىءٍ مسلم , وله شيء يريد أن يوصي بد ء 
يبيت ليلتين ‏ إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه )7 وعليك يا أخبي الحاج ؛ 
أن تنظر في المال الذي تحج . أهو من مال خلال . حصلته بالجهد 
والتعب .؟ هل جمعت هذا المال من عرق جبينك أم لا .؟ أم هو من دماء 
الناس .؟ 

إذ لا يجوز الحج بأموال الأوقاف الإسلامية » في كل بلد ومكان 
وزمان . لأنها تخالف شرط الواقف كنص الشارع . فكر في نفسك » 
أتريد الحج للرياء والسمعة ‏ والرتب العالية » والألقاب ؟ إذ لم يرد في 
الإسلام لفظ حاج . هل سمعت بأننا تقول الحاج ابو يكر , الحاج عمر » 
الحاج عؤان » الحاج علي ..! وفي هذه الأيام نرى الرجل عندما يعود من 
الحج ؛ يزين داره بالزهور » فذلك كله للرياء والسمعة والشهرة . الحج 
يا أخبي يحتاج إلى صيانة أتريد الحج ابتغاء مرضاة الله . 

أيها المسلمون . ما من إنسان منا . إلا وعمله أمانة في عنقه » وأهله 
وأولاده أمانة . فالشعب أمانة في يد الحكام والقادة » والمسجد الأقصى 
أمانة » والحرمان الكريمان الشريفان أمانة . لأن اليبود غير قانعين » 
يريدون التوسع . والمقدسات أمائة » والعلم أمائة » في يد العلماء 
الساهرين » المضحين في إرشاد الناس وتعليمهم » ولا يجوز لهم أن 
يكتموا علماً يعرفونه ؛ وقد معلوا عنه قزل له يال لذ الذي 


يأكلون في بطرم إلا انا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكتهم 
وهم عذاب ألم 94 


ويقول عه ( من كتم علماً يعلمه » ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة )© أقول يا أخحي في الأمانة العدل من الحاكمين والقضاة أمانة » 
والحق أمانة في يد امحامين + والجهر بالحق أمانة » فلا يبالي ولا يخشى من 
قول الحق ولا يخاف من حآع ولا محكيم , إن الأمر بالمعروف » والنبي عن 
المنكر ؛ لا يقطعان رزقا » ولا يقصران أجلا » والصدق في الشهادة أمانة في 

يد الشهود » والمرضى أمانة في يد الأطباء » ومصالح الناس العامة أمانة بين 
الموظفين والمستخدمين » والتلمية أمانة في يد استاذه » إذا كان سبباً في 
انحراف عقيدته » والولد أمانة في أبيه » مسؤول أمام الله عن تربيته وتأدييه » 
وعن تعلمه العلوم الشرعية » والوطن أمانة في عنق الحاكمين؛ والناس أجمعين 
(... فيد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ره ... 004 . 

ثم قال تعالى في حق من يرون الشيء بأعينهم » ويسمعونه بآذانهم لا 
يشهدون به ط ..... ولا تكتمرا الشهادة , ومن يكتمها فإنه آثم قله 
والله بما تعملون عليم 04 . 

روى البزار عن علي رضي الله عنه + قال : كنا جلوساً مع رنبول 
الل » ميته فطلع علينا رجل من أهل العالية » فقال يا رسول الله » أخيرني 
بأد شيء في هذا الد ين وألينه » فقال أليته أشهد أ لا إله إلا الله » وأن 
محمداً عبده ورسوله » وأشده .يا أخا العالمين الأمانة . إنه ( لا دين لمن لا 
أمانة له » ولا صلاة ولا حج له , ولا بيكة له ».ولا زكة له )33 . أقول قولي 
هذا » وأستغفر الله لي ولكم » فاستغفروه يغفر لي ولكم » ادعو الله » وأنتم 
موقنون بالإجابة . 


١‏ روه ابو قلود والترفئتي واين ماجه واين حيا ولام غ وصححة من حديث أي عزنرة وقال التزمذي 


لمك 


الحمد لله » أسعد وأعز بالأمانة » من تمسلك بها ء وأشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشقى وأذل بالخيانة من اتصق بباء وأشهد أن سبيدنا مخمداً 
بن . اللهم صل وسلم وبارك ؛ على سيدنا 
محمد ؛ وعلى آله وضحبه الأمناء الكرام . 


عَبقه ورسولة الستادق 


أيبا المسلمون . الأمانة هي رعاية حقوق الله » وحقوق العباد . 
فأين من يدي ما عليه من واجبات وفرائض لله .؟ ولا فون له عهداً ولا 
ججحد له فضلا ؛ ولا يطمع في وديعة اؤتمن عليها » ولا في مال » وكل 
إليه أمر حراسته . ولا يخون أحدا في عرضه ء ولا يقتل من أمنه على 
نفسه ء ولا يقول إلا حقاً وصدقاً » ولا يفعل إلا جميلا » ويعامل الناس 
بما يجب أن يعاملوه به . فهذه هي الأمانة , قاستمسكوا بها , 

نعم . مين من استمسك بالإسلام » وعمل به . يقول رسول الله 
َيه ( أذ الأمانة من اثعمنك ولا تخن من خانك )00 

يا أخي في الله . إن الحياة لا تصفو ولا تعمر ولا تدأ إلا بالأمالة . 
ويكون الخراب والشقاء وانحن » حيث تكون الخيانة . فول لو أن 
حكامنا اتقو الله ربيم في أوطانهم ٠‏ وكانوا يدا واحدة » وعلى قلب ر 
واحد . ما كان مصيرنا أن تكون في ذلة. تحت إمرة أشقى الأم 
واحقرها » تحت حكمها وسيطرتها . وكفى بالأمانة شرفاً وعزأ » إن 
الرسل يتضفون بالأمانة » فالواجب اعتقده في حق الرضل » علهم 
الصلاة والسلام » والأمانة والتبليغ والفطانة . 


ازعي في العارجخ وابو داود والترمني والحام عن الى هريرة والطيراق عن أني امامة ؛ وغورهم 


541- 


عباد الله اتقو الله حق ثقواه . واعلموا أنه تعالى صلى على نيب قدهاً غ 
قال تعالى ط إن الله وملائكته يصلون على النبي » يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 4”" اللهم صل وسلم وبارك ؛ على سيدنا 
محمد النبي الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم . وارض اللهم عن ساداتنا 
ذوي القدر الجلي ؛ أبي بكر وعمر وعثان وعلي . اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات ء والمسلمين والمسلمات » الأحياء منهم والأموات . إنك 

مجيب الدعوات يا رب العالمين . اللهم اعزنا بالأمانة » 
وحَلنا بالأمانة » واجعل شسعارنا ودثارنا الأمائة . اللهم أعز الإسلام 
والمسلمين » واعل كلمة الحق والدين . اللهم ألف بين قلوب هذه 
الأمة » وسدد خطاها . اللهم اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن 
عافيت » وزكنا بالأمانة فيمن زكيت . اللهم هَيْْ لنا وللحجاج 
والمسافرين » سبل اخير والسلامة والعافية ٠‏ 

ونسألك اللهم أن تثسمل بعنايتك ورعايتك الحسين بن طلال . 
اللهم هي له بطانة صالحة . 

١‏ .. وأقم الصلاة , إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكرء 
ولذكر اللّه أكبر ء واللّه يعلم ما تصنعون 20# . 


جاع اخ خا #8 
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الخطبة الخامسة والؤانون بعد المائة : 
57 ولكارت يقد اماق + 


5 جرم 199ام 
00000110 
( الدين العاملة وحسن الخلق . لو أخسنوا الظن لأحسنوا العمل ) 

أجدك لي ٠‏ وأشكرك ء واتوب اليك . واستغقرك ٠‏ وأصلي 
وأسلم على من أرساته رحمة للعالمين » وملا صالكاً كرا » قيماً 
للعاملين » دعا الناس للإيمان والعمل الصالح ٠.‏ وحتهم على حسن 
العاملة » وعلى آله وصحبه ٠‏ أولي النبي والفدى ٠‏ فكانوا خير من تساك 
بالحكم الصالح . 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغني . اللهم لا سهل إل 
ما جعلته لنا منهلا.» وأنت تبعل الحرق إذا نشت سهلا » سبحانك له 
عام لنا إلا ما علمتنا ٠‏ إنك أنت العلع الحكع . الهم اغفر لي ان كه 
دقه وجله » عمده وخخطأه » مره وعلائيته . 

الليهم أخفر لي ذتوني » وإسرافي في أمري ٠‏ اللهم رحمتك أرجوء 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شن كله لا إله إلا أن 
8ن دب اشرح لي صدري . ويس لي أمري . واحلل عقدة من 
لساني . يفقهوا قرلي 206 . 

*« #*اا# اج## وو 

أحدك اللهم مد من أخلص النية لوجهك الكرم , وأشكرك شكر 

من أطاعك لذاتك ؛ .لا طمعا في جنتلك » ولا حتوقً من نارك , ملاعلاه 


١‏ لس سورةظه رمن الآية ]انايو 
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رَغبةٌ ورهبة منك وإليك » ايتغاء رضوانك العميم . أنت كا أثنيث على 
تكح للا أحسي ناد عليق/ وأ 
بلعرة والجلال » وأشهد أن سيدنا حمداً عبدالله ورسوله » ينه اله رحمة 
0 ان » صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله الأطهار ؛ وصحبه 
الطيبين الأخيار . 


أشهد أن لا إله إلا الله » الذي انفرد 


آم بد . فقول الله» سبحاه من إل ل ... » قد جاءكم من الله فو 
رحاب مين . يهدي به الله من الب دضوانه سب السلام ويُخرجهم من 
الظلمات إلى النور يادنه وتهديهم إلى عيراط مُستقيم 04 وقال تعالى , 
عاطم كمه ولت قدت مل اام ذكرأْأللى وهو ؤم 
فَاْحِيئَه حياةً طيبة» و لتَجِيئهم جرهم بأحسن ما كانوا يعملون 204 , 

أيها المسلمون في .رمن التظاهر والماذعة . هذا ما قصّه عليكم ذو 
الال والاكرام . اختلف علماء التفسير في معنى الحياة الطبية » في قوله 
تعالى ل ... فلنْحِينه حياة طية ... 4 قال بعضهم نرزقه حلالاً طب 
غير حرام » وهو قول ابن عباس ٠‏ رضي الله عنبما وغيره » وف قول 
( نرزقه القناعة بجا قسم الله له.» فلا مد يديه إلى ماني أيدي الناس » ولا 
يمدّن عينيه إلى حلال غيره ؛ وفي قول آخخر ان الحياة الطيبة هي توفيق 
العبد إلى طاعة مولاه » فلا ينظر إلى من سواة من الخلق جمعين ) فإن 
ذلك يؤديه إلى رضوان الله » وقيل اللحياة الطيبة المعنية في الآآية الكرمة » 
هي أن يذوق المؤمن حلاوة الطاعة . أما إذا كانت طاعة الإنسان وأعماله 
وعباداته وصلاته وزكاته وضيامه وحجهء لا ينوق الموْسن لذتما » فهو 
محروم » وكلها جسم بلا روح » وشبح » وعبرو- خيال:...وقيل الجياة 
يميت 
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الطيبة في الجهاد في سبيل الله » لإعلاء كلمة الله » لأن مصير الجهاد في 
سبيله. الاستشهاة في جيل :ومضير الاستشهاد في سبيله الجنة التي 
عرضها السموات والأرض + ولا تطيب الحياة الصحيحة لأخد من 
الناس » إلا في الجنة . م قيل . 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا غالة رَاقل 

نعم . كل نعم من نعم الدنيا زائل . أما نعي الجنة فإنه لا ينقص ولا 
ينقضي ولا يزول . ومعنى هذا , أن من عمل ل صائكاً وأمزاً مرضياً مقبولاً 
عند الله سواءٌ أكان ذكراً أم أ أنثى » فإنه يستحق حياة السعادة في الدئيا » 
ويستحق الخلود في الجنة الأبدية السرمدية . 

أمها المسلمو . على هذا الأساس » شب الإسلام عزيزاً كريا : لا 
يعرف الذلة واهوان » لا يقبل الضم والصتّغار ‏ يا قيل : 
ولا يقيم على ضيمبُرادٌ به إلا الأذلأن عير الحيّ والوتكٌ 
وهذا هو حالنا وَتَناء نقيم على الثل والضيم. 

الإسلام حمله كرام بررة » رفعوا لواءَ عزه » وشيدبوا صروح 
محده ؛ وطوقوا به في الآفاق » نافِدَ السلطان رفيع الشأن واللكان » ثم 
خلف من بعدهم تلق فُتنوا برض الحياة الدَنيا » واكتفوا بالقازات 
الباطلة المزيقة » فسوّل هم الشيطات ء وزين هم أعماهم » وظنوا أن 
الإسلام هو أركان الإسلام فقط . فركنوا إلى عملهم في الصلاة بحركات 
أوتوماتيكية » وهي صورة لا أباب فيها » واكتفوا من الزكاة بإعطائها 
أمام الناس رياء وسّمعةً » واكتفوا عن الصوم بالإمساك عن الطعااء 
والستهم مشغولة بالكذب والغيبة واتخيمة » وعيونهم سارحة نحو 
امحرمات » وأيديهم عابثة في أموال ارام » وأرجلهم ذاهبة ماشية نحو 


8ك 


الملاغي والعصيان . والأعجب من هذا كله أنهم يظنون في كل عام + 
أنيم حجوا إلى البيت الحرام » وما حجواء يكتفون من الحج بالاثم 
العدوان في الخصومة والجدال . فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
طوافهم وسعيهم ووقوفهم » وني رميهم الجمرات ء وأكثرهم بل الكثير 
والكثير منهم لا يعرف حكماً من الأحكام » يطوف الواحد منهم ٠‏ بل 
العديد منهم عشرين مرة حول الكعبة » وأخوه. بانتظار طواف سبعة 
أشواظ ؛ ما رأيت وشاهدت بنفسي . وما ذلك - والله ‏ إلا يسبب 
قصور المسلمين عن التفقه في دينهم » وقصور العلماء في تفقيه الناس » 
وتعليمهم ؛ وإرشادهم . 

يا عسلمون .. الدين :هذا :والله لباب يلا قشور : .هذه قراقضن 
افترضها الله عليك أيها المسلم ؛ لا جميل لك فيها ولا فضل ؛ فإن فعلتها 
بأخلاص » أبت وجوزيت علما » وإن تركتها عوقبت عليها . 

فالدين يا أخي . هو خلق ومعاملة » كا ورد ( الدين المعاملة )0 
الدين ذوق وإنسانية وشعور وإحساس . فلا يكتفي من العالم أن يكون 
عام ها عمله فحب »© وهو عرد من اللوق + والسلع لا يكرن مسلماً 
حقيقياً » ولو صَلى وصام وقام ؛ إلا إذا كان يتحلى بالذوق ومكارم 
الأخلاق » يا ورد في حديث النافق » وإن ضام وصلى ؛ وزعم أنه 
مسلم ”9 , 

المسلم.هو الذي يسعى لإنقاذ أخيه من المهالك . أخوك المسلم من 
كان مععك في الشدة والرخاء » والمرض والبلاء والفقر والغنى . 


١س‏ مر الكلام عليه . 


١س‏ تقدم مرارً - 
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وكا قيل: 
إن أخاك الحقّ من كان معك 
وعن يفصي نقبعه لشعاة 
ومن إذا رسب الزفان صدعك 
اشيت فيفك مله ليجع 
أيها المسلمون في زمن الاغترار والاحتيال ؛ لا تغوا بدنيام هذه . 
أما اللسلم . فأنت في يوم متها صحيح» وف يوم هنبا عليل » أي 
دريض ,» وفي بوم منها غني + وفي يوم منها فقيرء وفي يوم منها مللكٌ وأميرٌ 
وسلطان » وفي يوم متها موقي عادي ؛ تقع فريسة بين فكى الظلم 
والظالين » فيتحكمٌ فيك من ليس أهلاً للحكم . ولعلكم إذا كنم 
تعقلون ‏ سمعم ما جرى في حكام الحند وباكستان . وماذا كانت عاقبة 
أمرهم اليوم . يسعجدون العفو باليكاء والاسترحام . 
قال لقمان لابنه :.يا بتي إنك قد استدبرت الدنيا من يوم نزلتها . 
يعني أن الإنسان ينزل من بطن أمه يستقبله الموت » واستقبلت |50 1 
فأنت إلى دار تقربُ منها ء أقربٌ من دار تباعد عنها . وقال لابه زايا 
ني إن الدنيا بحر عميق » وقد غرق فيها أنا كثير , فلتكن سفيتك فيها 
تفوى الله عز وجل » ( وتقوى الله ليست أقوالاً بالألسنة ) وليكن حفة 
سفينتك يا بني الإيمان ( الصادق ) بالل تعالى ٠‏ وليكن شيراعها التوكل 
الصحيح على الله عز وجل » لعلك تنجو ء وما أراك ناجيا )207 . 
يا قوم . إن عيسى عليه الضلاة والسلاء » لم يضع لبن على لبئة ع 
فصر أمله في الدنيا . وكات يقول : إن الدنيا عقيرة فاغيروها ولله 
تعمروهاء وهذا لآ يدعو إلى الخمول والكسل .. :فمن اليوم تعمرٌ دنيانا 
ونهدم آخرتنا..! م قيل : 


بعس ب ب 0 
١‏ اس انظر حياء غلوم للدي للامام الفزفل (000/6) ,. 
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كفى حزناً أن لا بها لعيشنا 
ولا عمل ترضى .به الله ضَال مح 

أو لا عمل يرضى به الله صالحٌ » ولا مهاه لعيشنا لا را راحة لنا ولا 
سساو ماتذاسة اللهاةامتفضرة بف الأكبار . وقيل لابراهيم بن أدهمٌ ‏ 
رضي الله عنه » بم وجدت الزهد في الدنيا .؟ فقال بثلاثة أشياء : رأيت 
القبر موحشاً وليس معي أنيس يؤنستي » ورأيت الطريق طويلاً وليس 
معي زاد » ورأيت الجبار قاضياً وليس معي محجة ولا برهان » ولا من 
يدافع عني . فعلى العاقل الرشيد أن يتحرز بطاعة الله عن مساخطه + 
0 أن يترل به سلطان اموت » فلا تقبل منه توبة » ولا 

له عمل ولا شفاعة» وليعتبر بهذه الأقوال قادة المسلمين 
وحكائهم » الذين لا يزالون في عَيّهم يعمهون » وني طغيانهم سادرون 
حائرون ٠.‏ وكتب سفيان الثوري ٠‏ موعظة لأمير المؤمنين هارون 
الرشيد ».وقال الهافها #:9يا:هاروت:. جعت عل بيث مال ال المسلمين 
بغير رضاهم » فهل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم » والعاملون عليها في 
أرض الله » والمجاهدون في سيل الله ؛ وابِنُ السبيز لى » أم رضي بذلك خملة 
القرآن » وأهل العلم ( يعني العاملين بعلمهم ) أم رضي بفعلك الأيتام 
والأرامل » أم رضي بذلك تلق من رعيتكٍ .؟! فشد يا هارون مزرك 
وأعدٌ للمسألة جواباً للبلاء جلبابا واعلم بأنك ستقف بين يدني الحكم 
العدل فاتق الله في نفسك ء هارون » وانتظر اليوم الموعود . فليعتبر بهذا 
أيضاً » من فرطوا بأرضتا وأوطاننا ومقدساتنا . 


يا ظالاً فرحاً بالعز ساعده 
إن حكنت في مينة فالدهرٌ يقظانٌ 
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يعني إن كنت في غفلة » فلله ‏ وهو الدهر يقَظانٌ ليس 
بغافل . الحديث : ( لا تسبوا الدحر » فإن الدهر هو الله ٠)‏ أقول قولي 
هذا ؛ وأستغفر الله لي ولكم ؛ فاستتفروه يغفر لي ولكم . ادعوا الله » 
وأنتم موقتون بالإجابة . 


#ا# اخ امي« 


الحمد لله خلقنا وسوّانا وربّانا ؛ وإلى موائد برة وكرمه دعاناء 
وأشهد أن لا إله إلا لله أثتى على تبيه يقوله » جل وعلا 9 وإنك لعلى 
خلق عظم 7" وأشهد أن سيدنا محمداً عيده ورسوله » خيّر من أدب 
وهذب ؛ وعلى اله وصحبه » الذين صلحت قلوبهم » وتهدبث 
اخخلاقهم » فدانت نهم مشارق الأرض ومغاريُها : وكانوا هم الفائزين 
الغالبين , 

وبعد . فيا أيها المسلسون أ زف لتاق بالضباع والاسجال ؛ 
وإنا هي كالآجال » مقررة غند الله ومقدرهء .وإن التظاهر بالإسلام 
واتقسك بالدين أمام الناس ء ما هو إلا الغِسْنٌ الذني لا يفيدك , إلا 
الوزرٌ . أجل . أن الغش لذتب كيير . 

أا النامى . ولا يكون إلا من نفوس خبيثة طاغية ‏ وإن الأيْمانَ 
الكاذبة لتروي السلعة لا تصدر إلا عن قلوب مظلمة قاسية » وكلاهما 
تغرير بالئاس ٠‏ وتلاعب بالدين ء وخسران مبين . وكذلك غش العام 
يطلحه؟ والطيب :قي علاجهغ والمخلم لي مترستة ٠‏ وكل صائع وعامل 
دع الناس فهو غاششٌ لحم ؛ والحكام الذين يتلاعبون بمقدرات الشعوب 
واوطاتهم ومقدساتهم » غاشوث مخادعون . 


١‏ اس روه مسلم قي الأأمب عن الى هريرة وم ترجه النخاري بيت اللفظ .ا 
٠‏ سس سور القلم () - 
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اتقوا الله حق تقواه » وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه » 
واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديما ل إن الله وملائكته يصلون على 
النبي . يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 74" اللهم صل 
وسلم وبارك ؛ على سيدنا محيد ‏ وعلى اله وصحبه وسلم ؛ وارض 
اللهم عن ساذاتنا ذوي القدر الجلي ؛ أني بكر وعمر وعفان وعلي . اللهم 
اغفر للمؤّمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات » الأحياة منهم 
والأموات إنك سميع جيب الدعوات يا رب العالمين . اللهم ألف بين 
قلوب هذه الأمة . الهم أعَرّ الإسلام والمسلمين » ونسألك اللهم أن 
تشمل بعنايتك وتوفيقك الحسين ابن طلال . 


« ... وأقم الصلاة , إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 
ولذكر الله أكبر , والله يعلم ما تصنعون 74" . 


الخطبة السادمسة والثانون بعد المائة : 


1 ضفر 1799اها 
ل لشت 

( ذكرى ميلاد سيدنا محمد ب تبعث على الرمة بالناس ) 

أحمدك رب ؛ وأشكرك » وأتوب إليك ؛ وأستغفرك » واستهديك 
لمواقف الخير والبرء وأصلي وأسلم على ميدنا محمد ؛ عبدك وثبيك 
ورسولك . وعلى آله وصحيهء الذين تمسكوا بشريعته وسيرته 
وطريقتة . اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا » وأنت إذا شعت جعلت 
الحزن سهلا » سبحائك لا علم نا الا ما علمتنا ؛ إنك أنت العليم 
الحكيم . اللهم رحمتك أرجو , فلا تكلني الى نفسي طرفة عين » وأصلح 
لي شأني كله ء لا إله إلا أنت » اللهم اني أسألك من الخير كله عاجله 
واجله », وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجله , وأسألك من خير ما 
تعلم » وتعوذ بلك من شر ما تعلم ولا نعلم ء اللهم إني أسألك من كل 
خير سالك فيه سيدنا محمد نبيك ورسولك » وأعوذ بك من كل شر ؛ 
استعاذك من سيدنا محمد ثبيك ورسولك ‏ ... رب اشرج لي 
صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهو 
قري 4 

# # #6 جاع 

الحمد لله » أكرمنا ببعثة خير الأنام » أرسله للعالم يأسروء بالمدئ 
ودين الحق » ليظهره على الدين كله هيأه الله للعالين بشيراً وتيراً» 
وداعياً الى الله بإذنه. وسراجاً منيرا 6 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » شهادة عبد مقر بربويته» شاهد بواحدانيته » منقادٍ ميته » 


يقه؟ ب الآية 9ع - 


داكقكه 


معترف بفضله وكرمه ونعمته » مؤمل في عفوه وكرمه و رحمته ٠‏ طامع 
في مغفرته » بر إليه من حوله وقوتهء لا أبغي سواك ربا ولا سلطاناً 
ولا حاكماً ‏ ولا أتخذ من دونك ولياً » ولا ناصراً ولا وكيلاً وأشهذ أن 
سيدنا حمذاً عبدالله ورسوله » خيرته من خلقه » أرسلة للايمان منادياً » 
والى الجنة داعياً » والى الرحمة هادياً » وفي مرضاته سبحانة وتعالى 
ساعياً » وبالأطفال الرْضع واليتابى والأرامل شفيقاً وراحماً ومن أذاهم 
والتعدي عليهم في حالتي الحرب والسّلم » وتابعيه الذين أخذوا عبرة من 
ميلاده ورسالته » واتبعوا سنته وسيرته » وعرفوا شمائله » فعرفوا 
وقدره » رضي الله عنهم وأرضاهم ٠‏ تأدبوا بأدابه » وتخلقوا بأتلاقه 
ل ...: أولئك الذين هداهم اللّهء وأولنك هم أولوا الألباب 0(4. 

أما بعد ؛ فيقول الله » الذي بيده الملك » وهو على كل شيء قدير » 
لإ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون . لا يسمعون 
حسيسها » وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون . لا يحزتهم الفزع 
الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كتتم توعدون . يوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب ء ”ا بدأنا أول خلق نعيده » وعدا 
علينا ‏ إنا كنا فاعلين . ولقد كنا بور من بعد الذكر أن الأرضَ 
يها عباديّ الصا حون . إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين . وما أرسلناك 
الا رحمة للعالمين 94 

الحسنى”© هي الجنة . فأهل الجنة بعيدون يوم القيامة عن نار 
تضطرم وتتلظى . فهؤلاء المؤمنون الذين كتب لمم السعادة في الدنيا 


قال غيره السعادة » وقال اين "كثم في تفسيره : فكما احسنوا 
تجلهم من العثاب ‏ حصل لمم جزيل الثواب ٠‏ - 
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والآخرة » لا يسمعوت حركة النار وخيببا » علماً بان الله تعالى يقول 
لإ وان منكم الا وارذها ؛ كان على ربك حتما مقضيا . ثم ننجي الذين 
آثقًا وَنلَرٌ الظالمين فيها جقيا 4" على ركبيم متحسرين » آسفين على 
تفريطهم » وتكذيهم لرسل ربهم . أما أصحاب الجنة فهم فيما اشتبت 
أنفسهم. خالدون . إذ فيها ما تشتبيه الأنفس . وتلذ الأعين » هؤلام 
يقولون كلمة الحق . لا يخافون الفزع الأكبر , ولا يخشون أهوال يوم 
القيامة » وتستقبلهم الملائكة قائلين هم : هذا يوم الوعد الصدق » الذي 
000 
ءا المسلمون في زمن المتاهات والغفلات . يقول ربكم *[ يوم 
2 » كا بدأنا أول خلق نعيده , وعداً 
علينا , انا كنا فاعلين 044 . 
أجل سيتغير هذا العالم ٠‏ وتندرس معالمه وآثاره » في النشخة الأولى 
من اسرافيل عليه السلام » فيطوي الله السماء : وتلف الشمس » وترمى 
ف البحر. كا قل تال + إذا الفس كؤزث 14" وتكبر 
الموة تنقض على الأرض وتساقط ؛ وكا قال تعال ف[ فإذا برق 
البَبْرٌ . وستف القمر . وجُمعَ الشمن والقمرٌ . يقول الانسان 
يومد أين لمر كلا لا وؤر. إلى ريك يوهعد التق )004) يعني لا 


جاه عبدالله ابن الريعري الى البي ع فقال ترعم أن الله أنزل 
عون الله حضب حهتم , أثتم خا واردون ؛ ققال اين الزبعري قد عدت 


قن احعج وخاصم ٠‏ فذكر ذا أ يعيد من دون الله » فهو 
مع من عبده انهم انما يعدون إن الذين سبقت غم من 
الحسنى اولك عنها مبعدون لايشتعون حسيسنها . وهم فيما اشتبت انفسهم خالدون 4 
فاستشنى الله من المعبودين الملائكة وعزير والمسيح 
#3 سورة مرع (00 107 ١.)‏ ؟ س سورةالاتياء 0.4 
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وزر له ولا ملجأ يحميه من عناب الله » بعد النفخة الثانية فل يبا 
الانسان يومعذ بما قَدُمَ وخر 76" . وهو الذي يقول «( ..., كما بدأنا أول 
خلق نعيده ‏ وعدا علينا , إنا كنا فاعلين ‏ فالاعادة أهون من البدء وهذه 
هي سنة الكون . ثم قال تعالى 8[ ولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 4" من هم الصالحون يا ترى ؟ 
يعني أن الله تعالى » بيّن لنا ولغيرنا من الأم في القرآن والتوارة والانجيل 
والربور أن أرض الجنة لا يرثها ولا يستحقها الا الصالحون ‏ العاملوك 
على إعلاء كلمة الحق ؛ المجاهدون في سبيل الله » للحفاظ على الأرض 
والوطن والمقدسات . فهذه المقدسات مهما طال احتلاها وبعدها 
وأمدها » لا بد وأن يرثها عباد الله الصادقون . الذين لم يفرطوا بشبر 
ا 

وإن كان المراد بالأرض في قوله تعالى ظ ... ان الأرض يرثها 
عبادي الصالحون 4 هي أرض الدنيا . فالمعنى يرثها الصالحون لاحياء 
مُواتِها وعمارتها » لأن البقاء دائماً للأصلح . وهذا المعنى بعيد عن سياق 
الآيات السابقة , ثم قال تعالى ا إِنَّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين 4 يعني 
أن ما قصّه الله علينا ء يعتبر إعلاماً لقوم يؤمنون مطيعين عاقلين » وإنذارا 
عاماً للمعرضين عن قوله الحق » المنحرفين عن الصتّرال السوي المستقم . 

أيها المسلمون . فنا فجوى الآيات وبيت قضيدها » فخاطب الله 
رسوله بخطاب لا مثيل له ؛ ووجهه إلى توجيه » يأخذ منه حكام الأرض 
جميغهم » دروساً في الرحمة والاحسان ببني الانسان » ققال. له 


مم 


؟ اب الاتياور .0 
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ذل وما أرسلناك الا رحمة للعالمين 4 يعني ما أرسلناك يا محمد جافاً 
قاسياً حاقداً منتقماً لنفسك من أحد . أرسلتاك للناس كافة » لاصلاح 
شؤون العالم كله . لو كانوا يعقلون ويتفكرون » لأن شريعته صالحة لكل 
زمان ومكان . 

فداك أني وأمي يا رسول الله . يا من بعفلك الله رحمة للعالمين . لقد 
اتدلعت الفتنة بين الأم » حتى رويت الأرض بالدماء . بل يدماء 
الأبرناة : واستفاتت الأرض بالسماء » وضربت الفوضى أطنابها في كل 
مكان ؛ وتولى الشيطان قيادة بني الانسان » فزين له قنل أولاده » ولو 
كانت فلذات أكباده » ونسبي الاله » وهو خالقه وباريه » ونسبي اليوم 
الآخر وما فيه . وأخيراً اقيمت الوحشية مقام الانسائية وحلت الرذيلة 
محل الفضيلة فالضعيف لا ناصر له وقد لاذ بالقوي وعبده من دون الله . 
ولقد اصيح اليوم الحكم والنبديد للبشرية بالاسلحة الفتاكة المدمرة » 
وبالقنبلة الذرية ؛ لا للبراهين القوية . قسطوة السلاح المدمر من الشرق 
والغرب ؛ تطغى على الحقوق المشروعة المقدسة ؛ وتبطش بها ؛ وسلطان 
المال والمادة » أضاع العدالة الحقيقة » وثورة الترف والأنانية والاستعلاء 
والتحدي » تعتدي على المروءات » انها عيشة كعيشة الوحوش الضارية 


١‏ - جماء قي صحيح مسلم عن ابي هريرة قال قبل يا رسول الله ادع على المشركين » قال + الي لم ابعث لمانا ٠‏ ونا 
بشت رححمة.؛ وروى غبرة مرفوعاعن ابي هريرة ها انا ررحمة مهداة » وفي رواب إن الل بحي رحمة مهداة؛ 
بعلت يرفع قوم وشفض آعرين . 

بش على رسول الله » وتآمرو عل طرده » وبلخ ذلك رسول لل عه ٠‏ وقال والذي 

انقسبي بيده ء لاقتلتهم ولاصلبنهم ولاهديئيم وعم كازهرت : الي رحمة بعتي الله + ولا يتوفاقي حتى 

.يظهر دين . لي >مسة انفاء انا محمد واحمد وانا الماحي الذي بمحو الله ني الكفر , وانا الحاشر ‏ الذي 
يحشر الناس على قدي + وانا العاقب . وروى الامام احند وابو داود عن رسول الل مله : أها ٍِ 
سبينه قي غضبي أو أعنته لعنة فتها انا رجل عن ولد آدم : أغقضب © تغضبوت وائما بعش للد 
للعالين . فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة 
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هذه حالة الأمة » التي تجافت عن شرعك وشريعتك . يا صاحب 
الرسالة » والميلاد القريب بعد أيام . تنافر وتدابرٌ وتقاطع وتحاسد واحتيال 
واغتيال » ورجوع بالانسانية الى عصورها المنحطة » وقرونها الغابرة 
المظلمة . كان العام قبل رسالتك كالسفينة » يفقد ربانها في بحر لج » 


يغشاه موج من فوقه موج » من فوقه سحاب . 
برامكة وليس لهم رشيد 
وأقيال وكلهم عبيد 

فما أحوج السفينة الى ربانبا وقائدها ومسيّرها » وما أجوج البرامكة 
الى الرشيد .! وما أحوج الناس في الليل اليم الحالك والظلام الدامس الى 
#مس ضاحية » تسطع في جنباته المظلمة » وترشده الى الطريق الأقوم 
والصراط المستقيم . 

أجل . أي شمس ضاحية بعد رسول الله الامام ؟ وأي بدر أسطع 
من نور خير الأنام ؟! ولأمر ماء شاءت العناية الالهية» أن تبض 
بالانسان من وهدته . وتقيله من عثرته » و تخلصه من براثن الشيطان * 
واعداء بني الانسان » وعذاب السموم ء فاصطفت هذا الكون النبي 
الختار هادياً » وبعثت له الامين مرشداً وداعياً ٠‏ فكان ما قال ربه » في 
محكم كتابه <( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين #“وكان كماقال: 
وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيراً ولكنٌ أكثر الناس لا 
يعلمون © 2 . 

بشرت يا رسول الله ء قبل ميلادك بأيام البشائر » وأيدت صدقك 
المعجزات والبراهين » فكان ذلك أسطع شاهد » جمعت العرب من 
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شتات + وأيقظت العالم من سبات ع أي من ثوم عميق » وطهّرت الأرض 
من عبادة الأصنام والأوثانت . نظفت النفوس الحاقدة الحاسدة الماكرة » 
صقلت القلوب صقلا ؛ فلم كن فيبا أضغان ولا أحقاد » وجعلت الدين 
والعلم رحماً بين أهله » وحمةٌ أقوى من لحمة النسب . فأصبح التنافس 
في الخبر » والتعاون الى البر » والتفاضل بالتقوى . أجل لقد ربط الرسول 
بين نفوسهم » وعمل على دعم الحبة الصادقة فيما بيهم » حتى أصبح 
أعداء الأمس أحبّاء اليوم . 
سل الحضارة ماضبها وحاضرها هل كان يتصل العهدان لَوْلاهُ 
وكا قلا 3 
وهل حُحرر الأفكار الا محمد فعودوا الى قرانه لتسودواة» 
أما اليوم . فقد تيدل الحال . وتغيرت العهود » وخفرت الذمم » 
وفسد الأمر ». ونكست النفوس والقلوب . وعادت الأمة الى جاهليتها 
الأولى » الى ما قبل رسالة سيدنا محمد بخمسمائة عام ويا ليتها وقفت عند 
حدود الجاهلية الأولى . بل قد تجاوزت ذلك كله » وأصبحث في فوضى 
اخلاقية عارمة وحشية همجية . قارنوا بالله عليكم ٠‏ بين ما كان عليه 
الناس زمن رسالته َل قبل اربعة عشر قرناً » أو يزيد » وبين ما تفعله 
مم اليوم وعالم اليوم وحكامه اليوم ؛ الطامعون في الاغتصاب والتوسع » 
وزعامة الملك على خساب الضعفاء الحقين . انظروا بالله عليكم . هذا 
رسول الل َيه يوْصي جيشه قبل سفره لغزوة مؤتة ويودعه . يوصيه 
بتقوى الله » وضية تكلم أفواه الملحدين والمتخطرسين والمتأمين والمستعلين 
لس ومن رحمته عليه الصلاة والسلام ؟! ورد قي تفسير ف وما ارسلناك الا رحمة للعالمين 6 . اله من من 
بالله والبوم الآخر » "كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة. ومن يالله ور سسوله ‏ عولي مما اصاب 


الام من الخسف والقذف ولقسخ . إذن رحمته عامة شاملة ه للجميع عليه صاوات اثله وسلامه إلى 
وم اله 
يوم الدين -. 
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على الأمة بالحديد والنار » وفي هنا رد على المرجفين » الذين يصمون 
الاسلام بانه دين الحرب وعدر السلام ؛ ويقولون ان الاسلام التشر 
بالسيفن لا بالبرهان . سبحانك » هذا بيتان عظم *[ . .. كَبُرث كلمة 
تخرجٌ من أفواههم . إِنْ تقولونَ الا كذبا 24" إن الاسلام في سابق 
عهده كان يحارب ويجاهد ويدعو الى السلام » لكنه ما كان يريد سلاما 
بلا قيد ولا شرط » ما كان يريده استسلاما » بل اراده سلاما قائما على 
الشرزعية والحق والعدل » الى أجر لى مسمى . لقد ذهبت منا مقدسائنا 
وبلادنا برا وبحرا . فلو كنا أقواء بحقنا وبرهاتنا وتماسكناً » الجاهدنا وما 
طلينا السلام . وفي زمن رسول الله عَُّهِ كان العدو نفسهء هو الذي 
يطلب السلام » من جيوش الاسلام والمسلمين . لأغبا مكان القوةا» 
ولان تعود إليكم نكر كم وسح سولف 3 أرمياك توق لا 
ويمن معكم من المسلمين خيرا » اغزوا باسم الله من كفر بالله ؛ لا 
تغدروا لا تفلو ء لا تقتلا وليا ولا امرأة ولا كبوا » فائاً ولا منعزل 
بصومعته ( مكان عبادته ) ولا تقطعوا تخلاً و ولا تجدموا يناء الل سكت 
عليه الصلاة والسلام » طالبا من الله النصر والتأييد » ثم استأنف وصينة . 
نعم . وإذا رحمتٌ فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء 
انظروا الى ما يجري اليوم ؛ من الحروب الطاحنة » في كل مكان » 
والتقثيل المريب بغير حساب . أقول قولي هذا » واستغفر الله لي ولكم ؛ 
لي ولكم » ادعوا الله » وأنتم موقنون بالاجابة . 
جاع فاع * 


زار والطبراني عن ابن عباس » كان 
اله من كقر يله لا 


تقول ؛ من'ل صخو لو كبا أو 
اكلةالاصحانيا : لم يرجع كفافا رواه امد بسند ضعيف . 
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الحمد لله » أنار الوجود بخير البرية » وأكرمهم عند الله ونشر السعد 
والأماك برسالته الحمدية » وأشهد ان لا إله إلا اللهء أنرل على نبينا 
وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه الكتاب والحكمة وعلّمه ما لم يكن » 
يعلم وأشهد أن سيدنا مخمداً عبده ورسوله » صفوة الأولين والآخرين » 
وعلى آله وصحبه أجمعين , 

وبعد . فيا أيبا المسلمون في زمن الانكار للحقائق . إعلموا إن للم 
على اختلاف ألستتها وألواتها أعياداً باسمة » ومواسم عزيزة غالية » 
وللشعوب المتباينه ذكريات كريمات ٠‏ تخرص على إحبائها » وتحفل 
بتمجيدها على مر الزمن وتضاعيفه » ومن قديم الآباد . غير أن العيد 
الانساني الأكير . والموسم الروحي المشرق الأزهر » هو عيد ميلاد سيدنا 
ومولانا ؛ وهو محمد ابن عبدالله » رسول الله ومجتباه إلى الناس أجمعين » 
صلوات الله وسلامه عليه . 

أيها المسلمون . لقد ذكرت لكم شيا بسيطاً جداً عن حياة 
الرسول ؛ ورسالته قبل حلول موعد ميلادهء لتكونوا على بصيرة من 
أمرم » وليكون عندم فكرة صادقة عن حياة هذا الرسول العظم ؛ الذي 
يجادل بعض المشدوهين » البعيدين عن سلوكه في حياته » أن يضرفوا 
بعض أفراد أمته عن حبته وزيارته » حتى إتهم يهُلون ٠‏ وينددون يمن 
يُحبٌ هذا المثل الكامل عله . 

إنه عه نبي المرحمة . انظروا الى ما يجري اليوم من سفلك الدماء » 
وقفل الأبرياء » وهدم منازلهم على رؤوسهم وأطفاهم . وأول حادث وقع 
في نسف المنازل على رؤوس أصحابها وهم نائموت » ما فعلته اسرائيل 
نفسها في قرية قبية وغيرها ) » وذلك قبل ثلاثين عاماً : وقبل إعلانها 
الحرب على أهل فلسطين . أما اليوم قهدم المنازل بالجملة في كل مكان 


ةلل 


من أرضنا احتلة وغيرها » دون تمييز بين كبير وصغير وطاعن وعايد » 
ولا بين غني وفقير . فأين هو الضمير العالمي .؟ هذه إسرائيل أخرجت 
شعباً بأسره من وطنه » وتلاحقه في لجوئه في مكان اقامته » تهدم منازله 
على الرجال والنساء والأطفال حيغا كانوا » وأينا كانوا » تمنع الشعب 
الفلسطيني من المطالبة بحقه . يا حاضات اسرائيل . ويا من بنوها . يا 
من تنددون بمن ينتبك حقوق الانسان . أين حقوق الانسان يا أيتها الدولة 
العظمى .؟ يا من لا تزال تتعهد بحماية إسرائيل والنزاماتها . أرأيت كيف 
تنتبك إسرائيل حقوق الانسان » في كل مكان » وما أمر تل الزعتر عنا 
ببعيد » فان اطفاله وزعت للرعاية والعناية بشأمهم » بعد فقدهم الآباء 
والأمهات في البلاد الاوروبية : وحسينا الله ونعم الوكيل » ولعم 
النصير . اتقوا الله حق تقواه . واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديما . 
هذه طبيعة اسرائيل وتعدياتها من أيام بزوغ فجر الاسلام الى يومنا هذا » 
ولا تزال متعطشة للدماء فهي بين حين وآخر تهدذ بالحرب . 

« إن الله وملائكته يصلون على النبي ‏ يا أبها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما 4 اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب 
احبوب ٠‏ خير خلق الله على الاطلاق » وارض اللهم عن ساداتنا ذوي 
القدر الجلي ؛ أبي بكر وعمر وعفان وعل » اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات . اللهم أعز الاسلام والمسلمين . اللهم باه محمد نبي الرحمة 
وهادي الأمة » نسألك اللهم أن ترد إلينا مقدساتنا وما شلب منا بعرة 
وكرامة » اللهم الف بين قلوب هذه الأمة . الهم لا تجعل لأعدائنا 
سلطاناً ولا سبيلا » كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ؛ اللهم اسق 


3 موز #أعرب ردم 


وكرامة . اللهم الف بين قلوب هذه الأمة . اللهم لا تجعل لأعدائنا 
سلظاناً ولا سبيلا . كلما أوقدوا تارا للحرب أطفأها الله . اللهم اسق 
غبادك وببائمك » وأحي بلدك الميت » واجعل هذا البلد آمنا مطمعناً » 
وسائر بلاد المسلمين » ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك ورعايتك 
الحسين بن طلال » وسائر حكام العرب والمسلمين . 

«إ ... وأقم الصلاة ؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر » 
ولذكر الله أكبر : والله يعلم ما تصنعون )04 , 


١س‏ صورة المتكيرت ردي . 


»لا 


الخطبة السابعة والثانون بعد المائة : 


© ربيع الآخر 113ه 
لشفلل 
(لماذا لا نعمل بأحكام الشريعة الغراء ) .؟ 

أحمدك ري ء وأشكرك » وأتوب إليك » وأستغفرك ٠‏ وأصلي 
وأسلم على سيدنا محمد نبيك ورسولك ؛ وعلى آله وصحبه ؛ الذين 
سكو بشريعه ‏ تتصره ال على عدوهم » الله لا سهل إلاما ته 
سهلا . وأنت إذا شعت تجعل الحزن سهلا » سبحانك ‏ لا علم لنا إلا ما 
علمتنا » إنك أنث العليم الحكم . 

الهم رحمتك . أرجو فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين » وأصلح لي 
شأني كله , لا إله إلا أنت . اللهم اغفر لي ذنوبي » واستر لي عيوني » 
واكشف لي كروي . اللهم اغفر لي ذتبي كله » دقه وجله » عمده 
وخطأه » سره وعلانيته . اللهم إني أسألك من الخير كله » عاجله 
وآجله » واعوذ بك من الشر كلهء عاجله واجله» ما علمت منه » 
ومالم أعلم » ف ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل 
عقدة من لساني . يفقهوا قولي 76 . 

جاع جاع 

الحمد لله » الذي دعا المسلمين إلى التعاون والإخحاء ؛ ليوحد بذلك 
صفوفهم » ويجمع كلمتهم . أحمده ننيحانه وتعالى » وأسأله أن يعلمنا من 
ديننا مالا نعلم » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ القائل في 
محكم كتابه إنما المؤضنون إخوة... 6# وأشهد أن 


الل 


أن سبيدنا حمداً عبدالله ورسوله ء أُوّلُ من نفذ شريعة الإسلام » صل الله 
وسلم وبارك عليه » وعلى آله وأصحابه . الذين عملوا لدنياهم كما عملوا 
لآخرتهم » وسَعوًا في مرضاة رهم 

أما بعد . فيا أيها المسلقون ٠‏ يقول الله سيحانه وتعالى ل ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن ن السبيل كي لا يكون دولَةٌ بين الأغنياء منكم ؛ وما 
آتام الرسول فخذوه وما نهم عنه فانتبوا : واتقوا الله إن الله شديك 
العقاب 000 , 

أبا المسلمون في .زمن التجافي عن الإسلام . في هنه الأيام يتساءل 
الناس في تلهيف » عن رأي الإسلام في الشريعة الإسلامية وأحكامها » 
وكونها صالحةٌ لكل زمان ومكان . وهل صحيح أن في الشريعة 
الإسلامية حل المشاكل العالمية العالقة . وإزالة التناحر والشقاق فيما بين 
الإخوة.؟ أم هو كلام يسمعه الناس . ويرددونه في الحافل والمجالس ؟. 


نبا المسلمون . لين دل هذا التساؤل على شيء ؛ فإنا يدل على 
جَدَل فطري وتوازع نفسية . لأن الناس كلمًا ضاق بهم العف أو 
القانون » لْجأُوا إلى الدين » متظاهرين به يمتشّحون به » ويحتالون 

عليه , ويتلمسَوْنَ النجاة فيه » مستعينين على ذلك بتجار الدين من 
اللصوص » الذين يوت لحرام + وعّموق ما أحله ال ء كلما لاح لم 
درهم أو دينار » فإذا ضاق علييم منطوق القرآت + لاوا إلى مقهومه . 
وإذا ضاقت عليهم التصوص » لوا إلى اللأويل . وعكذا هو شأن من 
يريد أن يتخلص من الشريعة الإسلامية وأحكامها » والسير على تهجها . 


١س‏ سررة الحخشر (80) + 
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إن رأي الاسلام في الشريعة الإسلامية » والعمل بها ٠‏ واضح كلل 
الوضوح ء جلي كل الجلاء . لا ينفى إلا على من تخفى عليه الشمس » 
ولا يضق الاأجل من حاكن عليه القضيلو» :وما كاة للإسلام ح يرقو قي 
عا ان يترك تلك المشكلة دوذ ن أن يبحثها » ويتكلم فبها . وكلكم 
تعرفون أنني مند نشأتي للدعوة الإسلامية » وأنا أدعو الحكام والمسلمين 
في كل مكان , إلى العمل بال الشريعة وتطبيقها . وطالما نادينا ودعونا الله 
من فوق أعواد المابر » أن يرد الحاكمين إلى العمل بهبذين المصدرين 
الحامين ؛ وهما كتاب الله وسنة رسوله . ولكنٌّ ضعفاء الإيمان ٠‏ يظبون أن 
العمل بالشريعة وتطبيقها » يُشكلان خطراً داهماً على امجتمعات والأس 6 
في كل مكان ؛ ولا سيما المستعمرين واعداءً الإسلام » لما علموا بوجود 
دولة إسلامية حقيقية » لا بالإسم والرسم فقطاء أسقط في أيديهم » 
وأقضٌ الله عليهم المضاجع » لأنهم يدوه بأ الحكم بالإسلام ‏ الذي 
هو في نظرهم مارِدٌ جبارٌ ‏ سيفوت علييم مصالحهم وشهواتهم » 
ويُضيع علييم منافعهم » ولو علم والله هؤلاء وهؤلاء ما في الأحكام 
الإسلامية المشروعة من إنصاف وعدالة » لأقبلوا عليها ؛ وهم يُهرولون 
ولحبوا على اركب . قال تعالى في حق هؤلاء المرجفين : ( يخادعون الله 
والذينَ آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرضٌ 
فزادهم الله مرضاً » وهم عذاب أليمٌبما كانوا يكذبون 224 . 

أيها المسلمون . إن الآية السابقة فل ما أفاء الله على رسوله من أهلٍ 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى ... #4" ترشدنا إرشاداً شافياً 
كافياً » إلى أن الشريعة الإسلامية » ما جاء بها داعي الخلق إلى التوحيد » 
وهو سيدنا محمد يَكلِ إلا َُرَبَ بين الطبقات » ويُسَوْي بين الناس في 


ا 


الحقوق والواجبات ء ليرتفع الفقراء من مرتبة الّذلة والاتكسار » إلى 
درجة الإنسان الصحيحء وليكون الأغنياء المتجيرون في درجة 
يستحقوتها بلا جور ولا تحكم . حتى يلتقي الناس جميعاً في صيفة 
واحدة ؛ إلى معبود واحد » وحام واحد ء تحت لواء واحد + ذلكم هو 
قرله تعالى <( ون هذه أمتكم أمَةُ مه واحدةٌ وأنا ربُكُمْ فاقرن 0246 . 

عم . جاءت الشريعة الإسلامية لِتسُوّيّ بين الطبقات . لا بالنسبة 
إلى العرق الذي ينتسب إليه » ولا إلى لونه » ولا إلى لغته ء غير ناظرة إلى 
إقليمية أو قبلية . فالشريعة الإسلامية ؛ إثما تضع دائماً صب عينيها قوله 
تعال ل[ يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ؛ إِنَّ أكرمكم عند الله أتقام , إن الله عليم خبير 804 

كا تضع تُصب عينيها إرشاده يِه في قوله ( لا فضل لعربي على 
أعجمي ٠‏ ولا لأبيض على أسوة + إلا بالتفوى ى ١‏ كلكم لآدمّ ؛ وادمٌ من 
تراب )20 

الشريعة الإسلامية أيها المسلموث . فيها الإنصاف . كل الإنصاف 
والعدل كل العدل في القسمة والحقوق بلا مواربة ولا مجاملة » على 
حساب الآخرين . والموارية هي الخادعة . ومنه حديث النبي مه ( وإن 
بايعتهم واربُوك ) أي 1 . فالآية التي افتتحنا ختطبتيا بها اليوم » 
ترشدنا نحن المسلمين إلى أن ما أصبناه وأحززتاه من غنائم الكافرين 
انخاريين » فهو لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل » فما هو لله فهو لله » أي للفقراء والمساكين وامحتاجين » لثلا 


. )00( اس سورة الؤمنون‎ ١ 


تكون الغنائم دائرةً » يعني دولةٌ بين الأغنياء دون الفقراء . ا كان عليه 
الخال زمن الجاهلية . وان تقس الفيء والغناتم واضحٌ ومين » في مبورة 
الأنفال”» وأما بعد وفاة رسول الله عَم فقد كان ما يأتي من الغناتم 
يصرف للمجاهدين المرابطين » والمترصدين للأعداء في الثغور ؛ بقصد 
إعلاء كلمة الله » بق وصدق . 


نعم . كان يُصرف في مصالم المسلمين ء وسكٌّ ثقور الأعداء » 
مُقدمين الأهم فالمُهم » وقد قال عه ( ليس لي من غنائمكم إلا 
الَحُمْسٌ » والحمّس مردود فيكم )*" والأنبياء والمرسلون » ما تركوا شيئاً 
موروثاً بعدهم » من حطام الدنيا . فقد قال َه ( إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث + ما تركناه صدقه )7 فما كان عله يأحذ من الغنائم إلا بقدر 
حاجته وعياله » ويصرف الباق في مصال المسلمين . 


. وهي قوله تعالى : يسأثونك عن الاتفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذاث بوتكم‎ ٠ 
الآية . وقد ووى الامام احمد عن سمد بن مائلك قال + قلت يا رسول الله قد شفالي الله اليوم من‎ 
المشركين » فهب لي هذا السيف » فقال : إن هذا السيف لا للك ولا لي » ضعه ء قال فوضعنه  ثم‎ 
قال‎ ٠ ٠ قال فلذا رجل يدعوني من ورائي‎ ٠ سمية هك يل ل جلافياف ع الاب بلا‎ 

في شين ؟ قال كنت سألتي السيف + وليس هو لي » واله قد وهب لي » قهو 

لك.» وأنل له يسألوتك عن الأنقال فل الأتال لله والربوك ٠‏ وروا ابو داود والترمذئي والنسافي 
وقال الترملني حسن صحيح 


*.# وؤا يوذل الال عن تر يويح فرصل ا رسؤل لذا ل جر ع الي ا لت 


ولا يمل في غن غنائتكم مثل هذا الا لحت + والحمس مزدود. 


أخذ وبرة من جنب البعو 

فيكم + وسئدة صالح . 
# واه الاربعة عن عائشة وتامه : ان فاظسة بعد وفاة النبي عه : سألت ابا يكر عيرائها مما ترلك ر ستول 

الله كه .مما افاء الله عليه ع ققال لها ول الله.قئل : .لا نؤرث +ما تركنا » ضدفة » وقال. 
»كان الني مه بعمل به : لا عملت يه في اطى أن تركت شيعا ان أزيغ » 
أل ميرائها عن النبي عَه من صدقنه بالمدينة ».من خيمر وفدك 
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أيها المسلمون في أرجاء هذه المسكونة . إن الإسلام لا ينكر 
التفاضل بين الناس ؟ فقراً وغني . بل يُفْرّه » ويعترف به . فلا بأس في 
الإسلام أن يكون هناك غني وأغنى عنه » وققير وا 
يكون هذا التفاضل نسبياً . أما أن يكون هذا في جنة ونعم » وذلك في 
نار وجحم . فهذا مالا يعترف به الإسلام » ولا يُقرّه إلا الرأسمالية 
والدكتاتورية الغاشمة . 


منه » بشرط أن 


أجل . جاءت الشريعة الإسلامية ؛ لتعلن الخلاض سس الفوضي 
والمصالح الذاتية » ولقسوي بين الطبقات » ولتجعل العالم ل ملي 
متصلة الحلقات » يفضل يعضثها: بعضا . وليكون الكافر والذمي في 
الحقوق سواء » له مالنا وعليه ما عليناء حراً في صومعته وفي عيادثه 
وشتان بين ضيقٍ وكبْتٍ وامتعاض ٠‏ وبين خلاص وعزةٍ وانطلاق 
والفراج- 

أمبا المسلم صورةٌ .وشكلاً في هله الحياة . إن الإسلام كدين 
حيوي ؛ لا يخقر المادة » ولا يكره الكسب والاكتساب » بل يحث على 
التعامل بالأموال » وتخصيل الأرباح ٠‏ ولكن يقدر ٠‏ فقد اعتنى الإسلام 
بالقلوت والنفوس , وحثٌّ على تصفيتها من الأمراض سيد 
والأحقاد والأضغان ٠‏ م اعتتى الإسلام بالمعدة » وستر الأجسام » 
ولوازم الإنسان . ولكنه حدَّر عن إفساد المعدة بالطعام ع فقال علق 

( ليام والبطنة في الطعام والشراب » فإتها مفسدةٌ للجسم » تورث 
السنّقم » ومكسلةٌ عن الصلاة )”© وبين انا مه في موضع آخر بأن 


ون رجال عن امي يأكلون الوا الطمام ‏ 
اك في الكلام ٠‏ فلولناك شرار امتي . رواء 


#١‏ هؤلاء هم شوار الناس كا قال عليه الصلاة وانسلام 
ويشربوت أنوانه الشراب + ويلبوث الوان اليا 


للاثلءت 


( المعدة بِيتٌ الداء والحمية رأس كل دواء )*" فلقد حث الإسلام على 
الحافظة على صحة الإنسات . إلا يمكن للقلب أن يطهر » وللنفوس أن 
تركو + والبطون جائعةٌ فارغة » ولا يمكن للنفس أن تُهذُبِ عذياً 

صحيحاً » والمسم يان . بل اقد لا قصح عبادة أساسها 'الفقر 
والإملاق » لأن البطون إذا جاعت ضّلت العقول معها , لا سيما إذا 
كثرث المفاتن » وتعددت الكمالياثٌُ والمغرياتثُ , 6 في زماننا هذا . 

يقول مه ( ان لبدنك عليك حقاً » وإن لزورك ( أي زائريك ) 
عليك حقاً . وإن لزوجك عليك حقا )0 . 


أها المسلمون في زمن الغفلة عن دينكم . لا ينجه القلب إلى عبادة 
الله في خشوع وخضوع» ولا يستطيع العبد التفكر في مُلك الله 
وملكوته » شاكراً لأنعمه وعطاياه ؛ إلا إذا كان قله مطمثناً بالإيمان » 
خالياً من الهم والتفكير في الأمن والإستقرار » والتفكير في عيشه وعيش 
بنيه وذويه » يقول مَيُْهِ ( ابن آدم إذا أصبحت معافيٌ في جسدك » آمنا 
في سربك ( أي نفسك ) وعندك قوت يومك » فكأئما حيزت إليك 
الدنيا بحذافيرها )© فوصول الخير إلى الأمة والناس » يقلل من الحوادث 
والجرام . ألم تعلموا أن سيدنا عمر ‏ أمير المؤمنين رضي الله عنه » توقف 
في أمر قطع يد السارق : حتى يتبين له السببٌ الذي دعاه إلى السرقة » 
بقدر صاحبه فلما تبين له أنه جوعه وجوع أبنائه » أمر بإطلاق سراحه 
وعافاه . 


١‏ سالاره هكذا : المعدة بيث الأدواء والحمية رأنى كل دواء واعط “كل جسد ما غودته . انظر الماك 
الأحكام القرآت (0043/0) 

اس رواه الببخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاصر 

رواه البخاري في الاذب عن عبدالله بن محصن من اصبح متكم آمنا في سريه ع معاق قي جسدة ه 
اعدده قوت يومه » فكأفا حيرّت له الدنيا بحذاقير ها رواه الترميذي وابسن ماجه عن عبدالله ين حصن 
بلفظ : من اصيح منكم معاق في حجسده ؛ آمنا في سرية ع غتذة قوت يومه + ققد حيزت له الدنيا. .. 


مقعلا 


أيها المسلم في ديار غرية الإسلام . انظر إلى محاسن الشريعة 
الإسلامية » فقد أمرت بعاقبة الجناة » كا أمر الله ورسوله للسارق والزائي 
والقاتل وغيرهم , واسمع ما قاله ربك قال تعالى فآ ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 04 , 

فالقصاص هو المساواة في العقوبات المشتركة » وف مشروعية 
القصاص حية للداس » حيث يقل عدد المجرمين » ور العادين 
وامعندين » ولا يشر القعل والإجرام ين العالين ٠‏ يقول َك : ( إقامة 
حدٌّ بأرض » خيرٌ لأهله من مطر أريعين صياحاً )" وفي رواية ( خيرٌ من 
أربعين ليلة ) . 


أقول قولي هذا . واستغفر الله لي ولكم » فاستغفروه » يغفر لي 
ولكم . أدعوا الله » وأنتم موقنون بالإجابة . 
اج عب 
الحمد لله » الذي أعزنا بالشريعة الإسلامية » وطهر قلوبنا. من 
الصفات الذميمة الدنيعة . «[ ... الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنبتدي لولا أن هدانا الله .. 54 . وأشهد أن لا إله إلا الله » العرير 
القادر القاهر الغفار » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله » الذي 
أرسله ربه من المصطفين الأخيار , وعلى آله وصحبه السادة الأبرار . 
وبعد . فيقول الله سبحانه وتعالى : 9 قل آللّهمٌ مَالِك المُّلكِ تؤتي 
الملك من تشاءٌ وتنزِعٌ المُلكَ مِمّنْ تشاء وثُعرٌ من تشاء وثُذِلُ من 
نشاء : بيدك الخير . إنك على كل شيء قدير #د . 
- سورة ابقرةر009 ل 
رواه ابن ماجه عن أبن عمر و النساق عين جر بلفظ (ثلاين) واين حبان بلفظ 


١ 
, )40( ست حورة الأغراف‎ © 
..)05( سروة آل عبرا‎ #8 


05لا 


أيها المسلمون . إسمعوا وعوا وانتبيوا . موضوعنا اليوم لا بد من بيانه 
وتبيانه إن شاء الله » لعلا يقع الناس في الاثم , والحديث بغير علي أتاهم » 
وثلا يقع العامة والخاصة في بلبلة : لا حاجة لهم في يحثها . 

إن مصدر التشريع الأول" هو نبينا محمد عَيه ومصدرٌ رسول الله 
هو وحي السماء الإلمي » قال تعال ‏ وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا 
وحي يوحى 204 . 

أما الدساتير الوضعية » والقوانين الدوئية اليوم غ٠‏ فهي من وطع 
البشر وجده . كل دولة على حسيب اجتبادها وهواها » علماً بأنه لا 
مستئد ها في قوانينها ودساتيرها ؛ إلا الرأي والعاطفة والهوى . وهي قابلة 
للتغير والتبديل » والزيادة والنقص . أما تشريع السماء .. فقد قال. فيه 
المشرع الأعظم الأعلى » وهو الله ل لا يأتيه آلباطل من بين يديه ولا من 
خلْفهِ ‏ تتزيل من حكم حميد 74 . 

وقد رد الله على الذين حاولوا أن يأتوا بمثل هذا القران » بقوله 
«( قل لثن اجتمعت الإنس" والنَّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 9 . 

أيها المسلمون . إن طريقة التشريع في عصر النبوة »لم تقم على فر 
الحوادث » بل كال سائرة مع الواقع » ومبنية على الإسلام ( دينٌ 
ودولة ) واغلموا أيها الناس . أن احا ف 
للنبي عه وحده » وان مرجعه الصحيح كان الوحي النازل من عند 
الله . أما النظام الإسلامي » ونظم أية دولة » » فهي نتكون من مجموعات 


أول هو اتقرآت الكرم والنانٍ السنة الصحيحة الشريفة » والثالث : الاجماع , 
كاهو معتمد على الجمهور من الاضوليين 

5 س سورة التجم (؟41) 

+ # موزة قصلت (40) 

4 اس مع طصراً : معنا وتصياً .سن سورة لاسرا الآية و .. 


دعالاك 


القوانين والمبادىء ؛ التي تقوم عليبا الحياة في هله الدولة . ومن هذه 
النظم النظام السياسي . والنظامي الإداري ٠‏ والنظام المالي » والقضائ . 
وهناك نظم أخرى في الدولة الإسلامية ‏ كالصلاة والصوم والحج . أما 
حكومة ستول لل ع كانت كوم تنية اتنتمد إلى حل كير حل 
عفيدة الناس » أن البي عي إما تجري تصرفائه في أحكامه عن ن وحي الله 
وأمره . هكذا استمرت الأحكام العادلة ؛ في حياة رسول الله يله إلى 
أن النحق بالرفيق الأعلى » وانتبى باستخلاف أي بكر رضي الله عنه . 
وهكذا تبعه الخلفاء الراشدون الثلاثة » والخلافة ؛ هي رياسة عامة في 
أمور الدين والدنيا ‏ نيابةٌ عن النبي عه وكا قال ابن خخلدون : ( الخلافة 
هي حمل الكافة ؛ على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم » الأخروية 
والدنيوية ) , 
أبها المسلمون . الا أعرض المسلمون وحكام المسلمين عن 
دستورهم » وسنة فبيهم ء سلط الله علييم من لا يخاف الله ولا يرحمهم » 
وجعل ما كان في أيديهم من مقدساتٍ وأراض وديار وغيرها في أيدي 
علدوهم . غفلم عن جهاد عدوم ٠‏ فأذاقكم الله لياس الجوع والخوف بما 
كنم تصبعون . واسمغوا #بديد الله ووعيده وتقريعه » لأمثال هؤلاء 
ل( (أفأمنَ أهلّ القرى أن يأنهم بأسا انأ وهم نائمون . أو أمن أهل 
القرى أن يأتييم بأمنا م ضُحىَ وهم يلعبون . أفأمنوا مكر الله : فلا يأمن 
مكرا إلا النوم م الخاسيرون 04 . 
نعم أيها الناس . إن منزلة الخليفة من الأمة كمنزلة الرسول مَك من 
المؤمنين . له عليهم الولاية العامة ء والطاعةٌ التامةٌ . ولكن علينا الطاعة ما 
دام الأمر في طاعة . وإن كان في معصية ؛ فلا طاعة لخلوق في معصية 


ا 00 


مالا 


الخالق غ كا قال 2ه وهذا أبو بكر رضي الله عنه » يقول في خلافته 
( أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم )”" وقد 

بين الرسول » بأنه على المؤمن أحب أم كره , السمع والطاعة. :وإ تام 
عليكم عبد فأطيعوه » فإنه من بعش منكم فيرى اختلافاً كثراً . والخليفة 
له حق القيام على دينهم » فيقيم حدوده ينقد شرائعه » وله أن يقوم حق 
القيام بشؤون دينهم . فكل ولاية أو خلافة فهي مستمدة من الخليفة 
نفسه » وكل خخطة دينية أو دنيوية » فهي متفرعة عن منصبه . وهذا 
فلاف ما تقوم عليه اليوم دول الغرب والشرق » من دكتاتورية مُطلقة 
ودبموقراطية مريضة يحسبون انفسهم آغة من دون الله . وبخلاف دُولنا 
العربية » شرقيةٌ كانت أو غريية » مصادرها القوانينُ الوضعية » التى 
لاتمث بصلة إلى الوحي السماوي . قال تعالى استدلالاً على وجود الخليفة 

في المسلمين فإ يا داود إنا جعلباك خليفةٌ في الأرض فاحكم بين الناس 
باحق ولا تتبع الحوى فيُضلّك عن سبيل الله ... 204. وقد كان ابو 
بكر رضي الله عنه يقول ( لست خليفة الله » ولكنتي خليفة رسول الله 
ره 

أيها المسلمون . تقد طال بكم الوقت » وتؤسع البحث » لكنه من 
الأمور الخامة اللازعة . التي لا يستغني أحد من الحكام والمحكومين عنها . 


١‏ ال فالاعد ساعةالبلمئ ل لللاة ل رسول ل :وأا أ ل إن قدوليت 


ا الله » والقوي فيكم ضعيف 
انه إن شاه الله »لا يدع قوم الجهاد في سيل الله إلا نهم الله بانذل ٠‏ وا الفاجدة في قوم 
ألا عمهم الله بالبلاء : اطيعوثي ما المت الله ورسؤلة ٠‏ قاذا عضيت الله وزسوله ٠‏ فلا طاعة لي 
عليكم ء قوموا الى صلاتكم يرمكم لله . رواة اين اسحاق باسنناد صحيح 

١س‏ سورة ص (03) 

© اس روى الطيالسي عن الي مليكة 
خليقة رنسول الله + واتا وأطى بدا 


.رجل لاني بكر يا خليفة الله » قال لست يظليفة الله ولكني انا 


-ا1١17-‎ 


إذا فمالنا لا ُسارع إلى العمل بالشريعة الإسلامية .؟ مالنا لا تعمل 
بكتاب الله وسنة رسوله » وقد نادينا بهذا مراراً وتكراراً في المسجد الأقصى 
وف كل مكان وزمان » وشهدت به أعواد المخابر .؟! لماذا لا يتفق حكام 
المسلمون على إقامة الحكم بدستور واحد , وتطيقه تطبيقاً عملياً تام .؟ 
ذلكم الدستور الذي أعزٌ الله يه الإسلام والمسلمين » ذلكم الدستور الذي 
التصر به الإسلام والمسلمون » فشريعتنا يا فوم . تجمع ولا تفرق ؛ تعدل ولا 
تظلم ‏ ترحم ولا تقسو ١‏ توحد ولا تيدّد وبذذلك كله ينتشر الأمنْ والأمان 
والاستقرار في ربوع العم كله » متى ثفذت الأحكام الشرعية في كل 
مكان » وأقيمت الحدود . يد ينعم الناس.بالحياة ٠‏ فلا قتل ولا سسلب ولا 
اعتداء . وقد ضاعت مقدساتنا وبلادنا وديارنا من بين أيدينا » ونحن ترجو 
السلام والأمن من أعدائنا : وأعداء ديننا . من هو الأولى في بلادنا هلله 
بتطبيق الأحكام الشرعية من أحفاد رسول الله ع وأسباطه +؟ 
م صدة يي 
وثيات ووثبات . هل تؤيد إخوتنا المهعمين بشريعة الإسلام .؟ فلتكن أنت يا 
حسين المبادر الأول لحقظ تراث أبائك وأجدادك . 

يقول عَيْكهِ ( الدين النصيحة . قالوا لمن يا رسول الله .؟ قال لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )111 , 

اتفوا الله حق ثقواه وراقبوه مراقبة من يسمعه ويراه . اللهم صل وسلم 
وبارك ٠‏ على سيدنا محمد » وعلى اله وصحبه وسلم » وارض اللهم عن 
ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثان على . اللهم اغفر 
للمسلمين والمسلمات » والمؤمتين والموؤمنات ٠‏ الاحياء منهم والأموات . إنك 
سمبيع جيب الدعوات يا رب العالمين . 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين » واجعلنا بالشريعة الإسلامية 
واحكامها من العاملين . اللهم ردّ الحاكمين ومن حوهم إلى دينك ردا 
جميلا . اللهم اعز الإسلام والمسلمين . اللهم اسقنا الغيث . اللهم اسق 
عبادك وبهائمك » وأحي بلدك اميت ء ونسألك اللهم أن تشمل بعنايقك 
وتوفيقك ورعايتك الحسين بن طلال » اللهم أهمه العمل بشريعة جدة 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه آجمعين . 


« ... وأقم الصلاة : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 
ولذكر الله أكبر ء والله يعلم ما تصنعون 4 . 


الا 


الخطبة الثامنة والثانون بعد المائة : 


38 جمادى الأولى 6ه 
لفل 
٠‏ ماذا تريد المرأة الحيلقة امن اطلام 0 

أجدك ري ٠‏ وأشكرك » وأتوب إليك ٠‏ وأستغفرك ٠‏ وأصلي 
وأسلم على من أبرزته من أنوارك الذائية القدسية . صل الله عليه و وعلى اله 
وصحبه ؛ ذوي الحم العليه . اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا » وأنت 
تجعل الحزن إذا شعت سهلا : سبحائك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك 
أنت العلم الحكم . 

اللهم عاك بو اي الفسبي طرفة عين » ولا الأحد 
من الناس » وأضلح لي شأنٍ كله ٠‏ الهم اغفر لي 3توبي ٠‏ واستر إل 
عيوني » واكشف لي كروني » رب إني ظلمث نفسي ظلماً كثيراً كبيراً » 
فاغفر لي ذنوني » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 8 . .. رب اشرح لي 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي 1" 


ا 00 0 


الحمد لله » جعل السعادة لمن أحبه وأطاعه . والذّلةَ والشقاء على من 
خالفه وعصاه » وهو العزيز الحكيم ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله أرشدنا 
بدينه الحنيف إلى سبل الأدب والكمال » وأشهد أن سيدنا محمداً عبداله 
ورسوله » أرسله بالهدى ودين » الحق ليخرج الناس من ظلمات البددع 
والجهالة والضلالات » وينقدهم من بيء الأخلاق والعادات » وقبائح 
الصفات » صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد » وآله وصحبه ومن 
سلك سبيله بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد . فيقول أحكم الحاكمين > » في محكم تنزيله فل يا نساء النبيّ 
لسن كأَحَدٍ من النساء ‏ إن اتقيُنٌ فلا تخضّغن 3 تَحْصَعْنَ بالقول فيطمَعَ الذي 
في قلبه مرض وقُلنَ قولاً معروفا . وقرنَ في ليوبكنَ ولا تبرّجْنَ تبرج 
الجاهلية الأولى . وأَقِمَْ الصلاة وآنِينَ الزكاة وأَطعنَ الله ورسوله , إنا 
يُريك الله ليذهِبَ عنكمْ ارس أهل البيتٍ ويُطهرم تطهراً ل 

أيها المسلمون في عصر المدنيّة الخادعة الفارغة . إسمعوا خطاب الله 
نساء البي يِه وغرهنٌ » يقول سبحانه عاطباً هن » لسن كيافي 
النساء في تقواكن ولو شأنكنُ» ولأجل هذا ء فلا تعلْنَ كلامكُن 
خاضعاً ليناً علا يطمع فيكن الذي في قلبه مرض الكفر والخبث 
والنفاق » وقُلْنَ قولاً صادقا حسناً » بعيدا عن الشك والارتياب . وإن 
كنتن ترغبن في الدار الاتخرة » وإرضاء الله سبحاته وتعالى » فامكئنٌ 
وَاجلِسُنَ في يبُوتكن التي أعدت لكُنّ ؛ ولا تُظهزن سكن لأحد من 
الناس . قالله سبحانه يتعالى ويتعاظي عن العلة والغاية والقرض + لكنّه 
يريد لكنّ حياة كريمة » فِشَدَدُ عليكن في هذا المقام : لأجل أن يُذهب 
عنكم آل بيت النبوة الرجس والدنس . ويطهركم تطهيرا . يا نساء 
النبي . اذكرن ما يتى و وما يقرأ في ييوتكن من آيات الله والحكمة , عدن 
أركان صلاتكنٌ » وأديبا على وجهها الأكمل » وأدين الزكاة لمن 
يستحقها » أطعن الله ورسوله » لا تَتِرجٌنَ ولا تتبيرجن ولا تظهرن 
يكن ا فعلت نساء الجاهلة الأولى . إن الله كان لطيفاً فيما قرره » 
لكن ولا يزال من الصون والعفاف حفظاً لكراممّكن لنهيرا نينا 
يُصلحكنٌ ؛ وترفخ من شأنكن0 . 


)0+-( سورة الأحزاب‎ # ١ 
؟ ب البرج اماف‎ 
1 فذلك ترج‎ 


لأخ ومنو ل 
على ا ار ع برها ولادته ٠‏ وأ 


أميا المسلمون . إسمعوا ما يتغلق بالحجاب » الذي أمر الله يه نساء 
المؤمنين , 

أمر الله سبحانه وتعال » ثساء النبي عي بالإستقرار في البيوت 
والمنازل » وعبامنٌ عن التبرج وإظهار الزينة للرجال الأجائب » كتبرج 
النساء في جاهلية الكقر » قبل الإسلام . وما ذلك إلا ليزيل عن #معتهن 
ما يدنس العرض ٠‏ ويطهرهن من أدران الخزي والعار » صوناً للشرف » 
وحفاظاً على الكرامة 2 

إسمع أيها المسلم . إذا كان ذلك التحذير لأمهات المؤمنين » وهنٌّ 
على ما تعلم من الطهارة والعفاف والصيانة والتقوى والإستقامة ه فقيرهن 
من نساء المسلمين أحقٌ وأول بهذا الخطاب ٠‏ لتباوتين يأمر الحجاب . 
ولا يخفى أن الخطاب عام شامل لجميع نساء المسلمين . وقد خصٌ الله 
نساء النبي عََِْه وحث على الاحتشام والفسك بالحجاب ؛ وعهاهنٌ عن 
التعرج , لتأخذ النساء المسلمات الأعرى درساً عنهن في العظة 
والتأديب » والتجذير من الميوعة والأنوثة . 

معشر المسلمين . لقد أدخل علينا الغربيون » باسم الحرية والأحرار 
والديموقراطية والحضارة والمدنية والرق والنبوض والقطور » وما أسرع ما 
يتخدع المسلمون بخلابة الأسماء وبريق الألفاظ ٠‏ فلقد فهموا من الحرية 
الإباحية الفوضوية في كل شيء » حتى في الأعراض والحرّمات » 3 
يعتر بها كل مسلم » أكثر من اعتزازه بنفسه . نعم . إن الإسلام يميد 
الحرية والحضارة والتطور لكنه يفرق بين الحرية والإباحية » والحضارة 
والفوضى » لأن كل شيء يتجاوز حدَّه » يعتريه العطب والفساد 


١‏ اس حتى ان الاسنقوار في اليوث للنساء عباذة وجهاة في سبل الله » فعن انس قال : كن التساك الى 
وسول الل فقان يا رسول الله + ذهب الرجال بالفضل والجهاد.» فما ثنا من عمل ندرك به عمل 
الجاهدين في سبيل الل ٠‏ فقال رسول الله يت من قعدت منكن في بيتها ‏ فإتها تدرك عمل الجاهمدين 
في سبيل الله 


>لالالات 


والتلف . قشاول الطعام مثلاً محمودٌ ‏ فيه قوم الجسد ؛ لكنه إن زاد على 
حده ؛ انقلب إلى تُحمّةٍ مُهلكة . والنور ضروريٌ للإيصار » لكنه إن زاد 
على حده » اتقلب إلى نار تحرقة . وكذلك الاختلاط بين الجنسين أمر 
عتوم » ولكنه إن زاد على حدَّه ؛ انقلب إلى فسق وفجور » ولقد كان 
3 بن الممكن أن يكون الاختلاط حميداً » لو ُحجبت فيه محاسين المرأة ع 
وسرت فيه العورات ٠‏ وعفّت فيه الألسينة والعيؤن . فاختلاط هذا 
شأنه , لا بأس به» ولاشية فيه » لأن نوعاً منه كان موجوداً على غهاد 
رسول الله يميه فلقد كان الرسول وأصحابه » ضلوات الله وسلامه 
عليه » ورضوانه عليهم » يقابلون النساء في المساجد والبيوت والشوارع 
والطرقات , والأسواق والميادين » ولكنبنٌ كن مستوراتٍ محتجباتٍ عن 
النواظر والعيوث . كن يخرجن للضلاة » ومجالس العلم ٠‏ ولكنهنٌ 
متنقبات مستورات » حيث كان ذلك الزمان زمان صلاح » وعلم 
ورشاد . ولكن الخال تغيّر » لاسيما في هذا الزمان . ولقد قالت -: 
عائشة رضي لل غنيا» ند وق رسول لل يك بسن أشور ٠.‏ تالله , 
رأق رسول الله يله ما فعلته النساء بعدهء لمنعهنٌ المتروج 9 
المساجد3" .. 

بع ذلك شرح الي ير اراق المح رما حم 
في مخدعها . ويين ها أنها أفضل من الصلاة في مسجد قومها . واليكم ما 
قاله رسول الله مُه في ذلك . ( صلاة المرأة في بيتها » أفضل من صلاتها 
في محجرتها ( يعنى في حظيرتها خارج البيت ) ؛ وصلاتها في مخدعها ؛ 
أفضل من صلاتها في بيتها )*''وقال ( ضلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها 
في لمُجرتها » وصلاتها في حجرتها . خخير من صلاتها في دارها » وصلاتها 
في دارها 6 خير من صلاتها في مسجد قومها )0 . 


ومن إراذ التوصع في هنا الموضوع فلواحع “كتاني (حتجابك اعتي المسلمة) تأليف رقداء يكور الباقفي : 
+ اس رواه اين بزهة عن عبدالله بن مسعود 
س رياه ابو نعي في الحلية والديلمي وام واب دليد عن أم سلئمة. 


14لا 


نعم . كان الاختلاط زمن النبي عه وكانت المرأة تساعد زوجها 
في كتير من الأعمال » وتخرج معه إلى حقول الززاعة ومراعي 
الحيوانات خ:فإن كان مزارغاً أعانته على زراغته ».وان إن كان راعياً ساعدته 
على ماشيته . وإن خرج إلى الحرب ء خرجت في ركابه » لتضميد 
الجرحى ومواساتهم » وإعانة امحاربين . كانت تسقي الظمآن من 
المجاهدين والتارخ والسيرة النبوية المحمادية » أصدق شاهد على ذلك 5 
ورد عنه َيه : ( ما الف عيناً ولا ثمالاً في المعركة . إلا وجدت تُسيبة 
المازنية » تقاتل دوني بالسيف )20 . 


وهي ‏ في أثناء ذلك كله ظاهرة الذيل » نقية العرض » 
مستورة المحاسن » بارزة الشرف والمروءة ا 
والمفائن » عَصْمّة الطزف , بريعة اللسان : لا م 1 
كرامتها ‏ ويدئس غفافها ٠‏ لا تظهر بها أتؤلة ».بولا يلين ولا بتخضع .ها 
عي لي 0 اثة » ولا تيسن لها 

> ل عي جلف مط سيلة زر بقل القيل + جررية رمه 
باء والشمم » تُخفى أنوثتها في موطن لا 
1 الأو في لأها تلم وتكد أل الاسام بلع بن الاج 


١‏ اس صحبح إن نسيية المازنبة حرجت تفاتل مع رسول الله عت » ولكنه لم يكتب الجهاد على النساء . قها 
في ام سليم قالت يا رسول الله اخرج معك لى التزو ؟ قال يا ام سلي » آنه لم يكتب على النساة 
البهاد ؛ وقالت اداوي اجرح أعالج العين : واسقي الاء : قال ود 
وف صحيح البنخاري ى لا كان .بوم احد اتجزم الناس ولقد وليت عائشة وام سيم , وانبما 
لمشمرتاك ) ارى خدم سوقهسا تتقراق » القرب عل متوتيماء ثم تفرغاله في اقواه القوم ,"لم 
ترجمانا فاته م يتان فقرغا في اقواء القوم ٠‏ والعروف انا ذلك فق يوم أجند ء ول ول 
المجاب بعد وبعدما فر الحجاب تغيرت الصورة . 

ند روى ابو داود عن علريق خشرج بن زياد :عن فاته + نين خرجن مع الى ملو في 
حلين وقيه : ان البى مَل سآفن عن ذلك فقلن . خخرجنا تقزل الشجر ه ونعين في سيل الله » 
ونداوي الجوحى + ونناول السهام : وتسقي السبويق ٠‏ 
ولكن النساء اذا قاتلن ضمن الستر والحشمة والحجاب . فيمكن خاصة في الحالات الدقاعية : 
ققد اخرج مسلم من طريق انس أن ام سل تتفت خنجراً يوم حتين ‏ فقالت اتختة ا دنا مني أحد 
عن المشركين ه بقرت به يطقة , 


حم الاج 


والتتبرج كتبرج الجاهلية الأولى » وحرّم عليها إظهار زيتها أمام جميع 
الرجال الأجانب ٠‏ اللهم إلا أمام زوجها الشرعي ٠‏ الذي أباحه لها 
الدين » فلها أن تضع بجمانها ب بين يديه » وتتزين له ما تحبه وتراه » كا أباح 
ها إظهار الوجه والكفين : وما ليس فيه فتنة » نحارمها كأبيها وأخبيها 
وعمها وخاها وجدها : 

هذا هو الاختلاط ؛ الذي يراه الإسلام » وهو اختلاط تقئضيه 
المضلحة الخاضة والعامة » ويدعو إليه الواجب الديني ٠‏ وتَحيمُه ضرورة 
الحياة . وهو اختلاط ‏ ا ترون تبيمن عليه الفضيلة » وتسيطر عليه 
العفة ‏ وتنحسر عنه الرذيلة » ويمسك بزمامه الدين . 

أما الاختلاط في أيامنا هذه . فقد أصبح جرعة نكراء » وفضيحةٌ 
شنعاء . وداهية دهياء » تذوب منها الأكباد والقلوب ». وتقرّق فيها 
العيون بالدموع » وتقشعر ها الأبدان . 

أيها المسلمون . في زمائنا هذا . لقد ولّد لنا هذا الاختلاط » ورف 
الحجاب مصاعب جمّةَ » ركثيراً من العقد النفسية ا والأزمات 
الاجماعية » التي يعاني مرارتها كثير من الناس ٠‏ فلا يستطيعون رقّها ؛ 
حيث ضار الناس يعتبرون هذا الخروج على الإسلام خرية وتمدناً 
وتطوراً . كا قيل : 

ليش ادن أن تزيغ وتكفرا 
إن اتمدن أن تطيع وتشكرا 

أيها المسلموت . ماذا تريد المرأة المسلمة أن يفعل الله في الحجاب20 , 

أتريد تعطيل الحكمة الإلحية .؟ أتريد رفع القرآن من الأرض .؟ أتريد رفع 


الا يكن الا ما تارف لوج وجل ٠‏ ولا عيرة بارادها ؛ ولكن لنا صيحة مدوية في 

مه ل الع رايع 
ززم وض رن دعل فر او ل 
نا مججباً وهلا الجتمع + وتساء غو ثلك السام . 


آية الحجاب من القران .؟ أم تريد نسخ الآيات الختصة يب «المرأة 
وتبذيها .؟ سبحانك هذا بهنان عظع . إنها تنادي بأعلى صوتها » وتندد 
بالإسلام » وتندد بالحجاب » ومن شرعه ) وتصيم الإسلام بالرجعية » 
وتحتج على الحكم بالشرع والإسلام » وتصيمٌ الإسلام بالتأخر والابتعاد 
عن المدنية والحضارة » في عُرفها . 

واسمعوا أيها الناش . ما قالته حرم الذكتور محمد رضا في كتابها 
التيرج : الدنيا في خير » ليست النساء كلها طاغية . 

أيها الناس . إنكم ترؤن المنكراتٍ تحيق بكم آثامها » وتسكتون 
حياءٌ من الفاسقين » وترون الشرّ تأجج ناره ٠‏ ويرميكم بشرره » 

1 

وتغضون أعينكم عنه قأين أنتم ممن قال فهم < وََكُنْ مسكم أنه 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويَهُونَ عن المنكر , وأولتك هم 
المُفلِحونَ 006 

ثم قالت حرم الدكتور محمد ر رضا في كتابها : قاطعوا من خرج على 
الآداب والاحتشام . حاربوا هذا الداء الوبيل ؛ الذي يبتك ويفتك 
بالأعراض والأجسام . بادروا إلى إنقاذ أتفسكم وأهليكم ٠‏ ويناتكم 
وزوجاتكم من هذا الوباء الفتاك , عالجوهم بآداب وشرائع الإسلام , 
لييجون من شر هذا الخلاك ثم قالت عاطبة نساء. هنا الزمان » قاثلةٌ 
ل( صوني أيتها الشريفة المؤمئة جسمك الطاهر من اعتداء الأعين الزانية » 
وحصنيه بالاحتشام » لتذودي عنه السهام الغازية . وهذا قليل من كثير 
ثما قالته في كتبها ومخاضراتها » جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خيرا . 

يقول عليه الصلاة والسلام ( والذي نفسي بيده » لتأمُرن بالمعروف 
ولتهونٌ عن المتكر ؛ أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده »ثم 


)15( س سورة آل عمران‎ ١ 


اكلا 


تدعونه » فلا يستجاب لكم )*" عن أبي هريرة » رضي الله عنه . ويقول 
عليه الصلاة والسلام ( ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من 
النساء )”" أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولكم » فاستغفروه » أدعو 
الله . وأنتم موقنون بالإجابة . 


3# © 2 4د © 


الحمد لله الحلم الكريم مالك المُّلك ذي الجلال والإكرام أشهد أن 
لا إله إلا الله الحا العادل في حكمه لا تأخذه مينة ولا نوم وأشهد أن 
سيدا محمداً عبده ورسوله دعانا إلى اتقسك بشريعته ونهانا عن كل ما 
يعود علينا بالخسران والضرر صل الله عليه وعلى آله وصحبه الحادين . 

وبعد فيا أيها المسلمون . كأن القوم في هذا الزمان فقدو الإبام 
والشمم والحمية والغيرة , إذ أننا ثرى الرجل على هابه من الوجاهة وجمال 
المظهر » تقهقر ضعفاً وجُبناً في مثل هذه المواقف ٠‏ التي تنطلب رجولة 
وشهامة وثباتاً وحزماً وعزما » فليس فينا ‏ مع الأسف ‏ من يغار على 
الآداب والأعراض . ليس فينا من يتألم -خروج النساء والزوجات كاسيات 
عاريات ؛ بهذا الشكل الفادح الفاضح . ليس فينا من يوقف الزوجة 
والأخت أو البنت عند حدها . ليس فينا من يدعو إلى الحجاب . 
والمتحجبات في هنا البلد قليلات قليلات . ئيس فينا من يتألم لتجرد 
وتخلي المرأة عن الحجاب اللطيف الساتر طول المرأة وهيثتها إننا نرى 
الأقارب والأباعد على حد سواء » لا دين يردعهم ؛ ولا شرف 
يخذرهم ؛ والساكت عن الحق شيطان أخرس . 


#١‏ رواه الطيراقي في الا 
اس متقق عليه والنسائي والترمذي واين ماجة والامام 


-777 ل 


ليس فينا اليوم من يتأم ويتحسرء ويأمر بمعروف ٠‏ وينهى عن 
منكر . فلا أَبٌ تحركه غخوة الرجولة والأبوة » فيغارٌ ويبذب ابعه , ولا 
نوج تدفعه الغيرة » فيكيح جماح امرأته . ولا ع يم لصون عفاف 
٠‏ حتى عَّ القساد » وساء الخال » وقسد الأمراةة , وصدق الله 
العظم «[ ظهر الفساد في البَرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 8204 ... رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفز لنا وترحمنا ليكوئنٌ من الخاسرين 04 . 

أما أنم أيبا المسؤولون . فالتبعة والإناء الللائمة ؛ كل ذلك عائد 
عليكم , وأنتم مسؤولون أمام ربكم . يوم توق كل نفس ما عملت . 
اتقوا الله حى تقواه » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ٠‏ واعلموا أنه تعالى 
صل على نبيه قديما . قال تعالى ولم يزل قائلاً عليما ( إن الله وملائكته 
يصلون على النبي . يا أييا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )© 
اللهم صل وسلم وبارك ؛ على سيدنا محمد التبي الأمي الحبيب . العالي 
القدر العظم الجاه » وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن ساداتنا ذوي 
القدر الجل ؛ اللهم اغفر للمؤهنين والمؤّمبات والمسلمين والمسلماث » 
الأحياء منهم والأموات . إنك سميع جيب الدعوات يا رب الغالمين . 


اللهم أعرّ الاسلام والمسلمين , واعل كلمة الحق والدين » ونسألك 
اللهم أن تؤلف بين قلوب الأمة » اللهم من تمسك بشريعتك واعتصم 


١‏ هذا الضتف من الرجال الديوث » الذي لا يدع الحنة .لي مي معنا سايقاً 
١‏ - سورة الروم (41) - 

© اس ببورة الاعراف 09 ل 
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و 


بحبلك فخذ يتاصيته إلى الخير » ووفقه لا تحبه وترضاه » ومن حاد عن 
شريعتك : وتمسك بغيرك » وتأمل النصر من غيرك » فخذه أخذ عزيز 
مقتدر . ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك ورعايتك الحسين بن طلال ٠‏ 
اللهم مَيَّءْ له بطانة صالحة مؤمنة صادقة , تمحثه على الخير » وتحذره من 
الباطل » واجعل هذا البلد امنا مطمئناً » سخاءٌ رخاء » وسائر بلاد 
اميق ء 


«( ... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 
ولذكر الله أكبر ء والله يعلم ما تصبعون 974 . 


#1 سور ةالتتكيرت هه . 


-15ا- 


المنطبة التاسعة والثانون بعد المائة 
4 جمادى الأول 1755ه 
مسفنن 
٠‏ العدل أساس الملك ٠»‏ 

أحمدك ربي ء وأشكرك : وأتوب إليك . وأستعفرك ٠‏ وأصلى 
وأسلم على سيدنا تحمد » الداعي إلى الله على بصيرة من ربه » وعلى آله 
وصحبه ؛ ذوي النصح والعدالة والإرشاد والسناد ٠‏ الهم لا سهل إلا ما 
جعلته سهلا » وأنت تمع الحزن إذا شكت سهلا . سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتها »تإلك أننث العليم الحكيم.. 

اللهم رحمتك . أرجو فلا تكلني إلى نشي طرقة عين ؛ وأصلح لي 
شأني كله اللهم اغفر لي ذنوبي » واستر لي عيوني » واكشف لي 
كروي . اللهم أرني البق حقاً وارزقني اتباعه » وأرني الباطل باطلا 
وارزقتي اجغابه . «إ ... رب اشرج لي صدري . ويسر لي أمري . 
واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 4" . 

#00# * *« 

المحمد لله الحليم الكريم » أمرنا بالعدل والعمل به » وثبانا عن الظلم 
والاستبداد . وأمرنا باجتابه . أشهد أن لا إله إلا الله الحكم العدل ع 
القائم على كل نفس با كسبت ». وأشهد أن سيدنا محمدا عبدالله 
ورسوله ؛ دعانا إلى حسن المعاملة » وحذرنا من المجبن والكسل ٠‏ وأمرنا 
أن تجهر بكلمة الحق أينا كنا » فالتقة الله أقوى أمل ٠‏ والتوكل عليه 
أزكى عمل ؛ صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه » الذين 
كانوا عر العادلين . 


١‏ اس صورة طهز من الآنة 6 ب الآيق يمع 


-قكلاءل 


أما بعد . فيقول الله أحكمٌ الحاكمين » وهو الحام العادل » في 
ععكم كتابه <( يا أبيا الذين آمنوا كونوا رَامينَ لله شهداء بالقسط » 
ولا يجرمكم شان قوم على ألا تعدلوا , آغدلُوا هو أقرب للتقوى , 
واتقوا الله , إن لله خبير بما تعملون 2004 

أيها المسلم . أيها المسلمون . هذه الآية الكريمة » ترشدنا إلى الجهر 
بالحق » والقول بالصدق والصواب » وترشدنا إلى العدل في الأحكام » 
والقسك بالعهود والموائيق » وإحكام الأعمال : وإتقائها . فخاطب 
سبحانه عباده » الموْمنين والخطاب عام شامل للمسؤولين وغيرهم ؛ 
للحاكمين والمحكومين . بل الآية تطالب كافة الخلق » في كل مكان 
وزماك » ومن باب أولى لمن ولأهمٌ الله زمام أمور الشعوب + والناس 
أجمعين . وإنا ححص المؤمنين بخطابه » لأنهم هم المنتفعون بالخطاب » إذ 
يقول ‏ جلت عظمته وتبارك اسمه ‏ يا أيها الموّمون +'تمسكوا بعهود 
الله » شاهدين بالعدل ولو على أنفسكم » أو والديكم أو الأقريين دون 
محاباةٍ لأحد » وكأنه سبحانه يقول : يا معشر المؤمنين ( يا عبادي » إني 
حرّمت الظلم على نفمي » وجعلته محرماً يينكم ء فلا تظالموا )9 ولا 
تحملهم كراهنكم لقوم » أو لجماعات أو لأشخاص » على الجور 
والظلم . فإن كنم تريدون وجه الله والدار الآخرة في أعمالكم » فاعدلوا 
في حكمكم على الناس » في توقيعكم على المعاهدات » من غير تدبر ولا 
تبصر في عواقب الأمور » فذلكم أفضل وأقرب للتقوى . اتقوا الله يا 
حكام مصر فيما وقعتم عليه ؛ ووافقتم عليه دون رأينا وموافقتنا معشر 
الفلسطينيين . فلا أنتم تمثلوننا ولا غيركم, ولسنا في حاجة إلى 
وصايتكم ء فلا يمثل القضية أحد إلا الفلسطينيون أُنفسُهم . لا نقرٌ هذه 
١س‏ سورة للاققة وم 


* ان رؤلة تلم 


]مضل 


المعاهدة » التي فيها حَرمائنا من حقوقنا , وتقرير معنيزنا » سواءً أكانت 
بالألفاظ أم بالأقلام » أم م بالدسائس والؤامرات . العدل أيها الناس , 
اعطاء كل ذي حق حقه بالعقل ولمنطق السلم ء لا بالضوضاء 
والتظاهر » والجلبة والتفاخر بالباطل » وإضاعة الحقوق وإقدارها ٠.‏ العدل 
مساواة بين الناس في الح والرعاية ٠‏ فين هي حقوق الإنسان يا دعاة 
حقوق الإنسان .؟ العدل مساواةً بين الناس جميعاً » والظلم هو التقاص 
الحقوق وإضاعتها . 

وقد أمر الله عباده بالعدل في الأمور كلها » فالعدل إذن أساس 
الملك ‏ لا بل أساس بقائه وثباتة . 

أجل ألا وإن في العدل نظامَ الملك واستقراره ودوامه ؛ لأن الملك 
يدوم مع العدل . هذا وقد وعد الله العادلين بمحبته لمم » وإجابته 
دعايهم » ورفع درجاتهم فوق درجات الآخرين ء إذا كانوا أئمة وولاة 
عادلين ؛ وحكاماً مقسطين . أما اليوم فلا نرى إلا حكاماً فاسطين 
جائرين ٠‏ لعم . وعد الله الحكام العادلين بإظلاهم تحت ظل عرشه » يوم 
لا ظل إلا ظله ٠‏ وإعانتهم وتبصيرهم طريق الصواب والسداد بالعدل . 

يا أمتنا تميا الأفراد والجماعات حياة راضية مرضية . فهل من العدالة 
يا حاضنة إسرائيل ووصيتها أن يمُسلب منا أرضنا ومقدساتنا ؛ وتعطى 
للدخلاء والمغتصبين .؟ هل لى من العدالة أبتها الدولة العظمى والكبرى » 
ولا عظم ولا كبر إلا الله ؛ أن توطأً مقدسائنا بالأقدام » وتسلب منبا 
شرعيئها وأحقيئها .؟ هل من العدالة يا سادات أن تتنصّل من إخوتك 
وأشقائك وأمتك .؟ وتقلب لهم ظهر امجن ولكن كان لمصر شأتها ووزنها 
وثقلها بين الأمم . أما اليوم » فكما قيل : 

هيبات بين اللوم بون والكرم 
أبعدُ مما بين بُصْرى والحرم 


الالالال 


إن أشقاءك العرب وأمتك الإسلامية العربية » لا تخذل بإذن الله 
« ...م من فنَةٍ قليلة غلبت فعةٌ كثيرة بإذن الله والله مع 


الصابرين 006 . 

ونا استخلأتٌُ للحدثان حمى آتاني من ورائي ومن أمامبي 
و#افيل: 

ولكن إنساناً إذا مل صاحبا2 وحاول أمراً لم يزل جرم 


إن الله سبحانه . وتعالى نبانا عن موالاة أعداء ديننا ووطننا وأمتنا 
ومقدساتنا ٠‏ التعوارجاتين قنخ وام عل متعاهدة المسلح الحاني 'كزلة 
ربكم » في حقكم وأمثالكم فإ يا أيها الذين آمنوا مَنْ يرت منكم عن 
دينه فسوف أت الله بقوع يهم ويُحبونه أذلةٍ على المؤمنين وص 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء , والله واسع عليم 04 . ويقول سبحانه «ل ٠...‏ ومن 
يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون 94 . 

وروى ابن ماجه واليزار » واللفظ له ( السلطان ظِلَ الله تعالى في 
الأرض » يأوي إليه كل مظلوم م من عباده » فإِنْ عدل كان له الأجر » 
وكان على الرعية الشكر » وإن جار أو حاف أو ظلم » “كاتعلءة ورد 3 
وعلى الرعية الصبر )*» وإذا جارت الوْلاةٌ قَحطت السمام » وإذا مُعتٍ 
الزكاة » هلكت المواشي » » وإذا ظهر الزئا » ظهر الفقر والمسكنة » وإذا 
أخفرت أي تُقضت العهود والمواثيق » أديل الكفار » أي غليوا غيرهم . 
وما أوردته من الوعيد بالنسبة ؤلاء المفرطين » قليل من كثير. 


روا الديلمي في قودوسه » عن اين عمر يسند صعيقٍ 


-16/ا- 


أيها المسلمون في زمن المحرمان من العدالة . يقول ربكم الأعلى : 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيْمانَ بعد توكيدها وقد 
جعلم الله عليكم كفيلا : إن الله يعلم ما تفعلون 204 , 

لقد عاهدت الله يا ( سادات ) في مؤتمر الرّباط وغيره ؛ على أن 
تكون مع إخوتك وأشقائك جنباً إلى جنب » في الكره والمنشط ؛ في 
الشدة والرخام ؛ في الخير والشر ؛ في الحرب والسلم » يدا واحدة 2 
وقلباً واحداً ورأياً واحداً ‏ أليس كذلك .؟ فلماذا جعت الشورى في 
الإسلام » حصنا من حصوته :؟ 


عقل الفتى ليس يُغنتي عن مشاورة 
كجدة السيف لا تغني عن البطل 

أما نقضت يا (سادات) أبمانك وعهودك وموائيقك المغلظة » بعد 
توكيدها » بعدما جعلت الله عليك كفيلا .؟ كنت يا صاحب المعاهدة » 
تخشى من الحسين بن طلال أن يلجأ إلى صلح منفرد . فها هو ذا موقف 
الحسين ثابت لا يتوعوع . نعم . إنه يريد سلاماً » ولكنه يريد سلاماً 
منطقياً مرضياً » يريد سلاماً عادلاً شاملا يون مصالح الفاسطيتيين في 
كل تاذ ومكلقرء الا ريد بس علصا جره لزي عل الي 
برمتها . وكذلك إخوائه واشقاؤه » يريدون ذلك , 

إنها معاهدة مصطنعة ‏ مبنية على ترسيخ وتثبيت أقدام الصهيونية 
العالمية في أرض المقدسات . إن الحسين طالب عدة مرات وأشقايه » 
إسرائيل وهيعة الأنم ٠‏ بالجلاء عن مدينة القدسر ى جلاء ثاماً لا مفاوضة 
فيهء ولا مساومة فهي قدستاء يؤكد وجودها بأيدينا الفتوحات 
الإسلامية المتكررة . 


- )40( اس متورة اسل‎ ٠١ 


ششفة 


يقول عه ( يدُ الله مع الجماعة )2 وفي رواية ( يد الله غلى 
الجماعة ) ويا قال مه ( من شد يعني عن الجماعة ‏ شد إلى 
النار )0 أو في النار . 


ويقول عله ( لا تقدّس يه ليقت انها باللى». ولا بأد 
الضعيف حَقَه من القوي » غير متعتع )3 يعني إذا لم ينل الضعيف حقه 
ل عفدم كي أن بعيية أن ,ياواه ..زلتر. عليه 
الصلاة والسلام ( إن المقسطين ( أي العادلين ) عند الله على منابر من 
نور » عن يمين الرحمن + وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم ؛ وما 
وُلوا)9. 

أقول قولي هذا , وأستغفر الله لي ولكم ؛ فاستغفره يغفر لي ولكم » 
أدغوا الله » وأنتم موقنون بالإجابة . 


«العاخج اخ يمع 


الحمد لله ؛ أقام بالعدل نظام ملكه وجعله وسيلة عطفه ويه » 
فأمرنا بإعطاء الحقوق لأربابها » ونبانا عن انتقاصها » ووعد على ذلك 
محبته وجنته ورحمته , إنه كان وعده ميا وما كان ريك نسي » أشهد 
أن لا إله إلا الله ء الشديدٌ في أخده وبطشه ء ولا بد منتقمٌ من الظالمين 
<( ولا تحسبنٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون إها يرهم ليوم تشخص” 
فيه الأبصارٌ 004 . 


#١‏ رواهالترغذي عن اين 
حرو ل 


> سيد اللهامع 


الاصفهاني بالفظ امذتكور . ورواة البيقي 
ورواه الطبرائي بلفظ » إن الله لا يقدض امة لا 


4 .نواه مسلع 3 
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ى وم يرجه البخاري 


وأشهد أن سيدنا حمداً عبده ورسوله » عدل بين رعيته » وأنصيف 
في قضية أمته » فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وأصحابه » ومن 
اقنفى أثرهم من الحكام المقسطين » والقضاة المنصفين ‏ 

وبعد فيا مسلمي زماتنا هذا : 

إعلموا أن السعيد من عدل + والشقيٌ من ظلم » العادل راضية عنه 
نفسله » راضية عنه أمته . حب له ريه » والظا | إن كان له ضمير » وخزه 
كل ساعة وكل. لخظة: ضيه بظلمه يك داسا.ء. وكيك منلايه 
الفؤاد » والرعية منه في بليّه ؛ عقوبة الله له بالمرصاد في الدنيا . زوال 
مُلكه وسلطانه وهيمنته وختراب دياره » وفي الآخبرة عذابٌ النار » ويس 
القراز . العادل لا يرعى إلا لله قي عمله ؛ فلا يحاي أحداً من خلقه . فإن 
دُعيّ إلى الشهادة أقامها على وجهها بالقسطاس المستقيم ٠‏ ولو على 
نفسه » أو الوالدين والأقريين » يقضي بين الناس بالخق ؛ ويُعطي كلا ما 
استحق ‏ العادل ينشى » ولا تأخذه في الجهر بكلمة الح لومةٌ لاثم ولا 
اسطوة الم . أولتك الذين تقوم بعدالتهم الدولة » وتهرٌ بهم الأمة » يعيش 
أفرادها وجماعاتها وفقراؤها وأغنياؤها وضعفاؤها وأقرياؤها عيشةٌ 
راضية » مطمنون عل أنفسهم وأموالهم وأوطاتهم وأعراضهم . 

أيها امحكام . أبها الخاكمون . أيها المسؤولون . ما أجمل الوفاق بعد 
الشقاق . لقد اتفقت كلمتكم جميعاً في مؤتمر بغداد , والحمد لله » وهذا 
ينتغيه العام بأسره + تالله . لو عدلتم فيما ولام الله إياه ؛ وفيما يينكم 
وبين ربكم » وبيتكم وبين عباده ٠‏ لانتصرتم » ولو تمسكم بشريعة 
ربكم » بكتاب الله وستة نبيكم + لظفرتم بالفوز المؤكد . ولوعدتم ع 
ولشعوبكم أحسنم » لجعل الله لكم ولشعوبكم التي رزحت وطأة 
العسف والجور من كل ضيق قرجاً » ومن كل هم مخرجا . 


لضدة 


ضاق قَلَنَا استحكمت علقائها قُرِجَتْ + وكن أظها لا تفْرَجٌ 
ولَرّبٌ حادثة يضيق بها التعى ذرعاًء وعند الله منها احرج 
ولقد أجاد من قال : 
إذا الحادثات بلغن التبى فعند التنا يكون المرج 
قال الإمام القشيري » رضي الله عنه : أمر الله تعالى عبده بالعدل » 
فيما بينه وبين ريّه » وفيما بينه وبين نفسه ؛ وفيما بينه ويين خخلق الله 
تعالى . فالعدل فيما ينك وبين ربك ؛ أن تؤثر حقٌ الله تعالى على حظ 
نفسك » وتقدم م رضاه على هوى نفسك » ملازماً جميع أوامره » مجتباً 
نواهيه » وأما العدل فيما بنك ويين نقسك ‏ أن تمنعها عما فيه | فها 
وهلاكها » وأما العدل فيما بينك وين خلق الله تعالى ٠‏ فبذل اللصيحة 
إلههم : وترك الخبانة في أموالهم وأعراضهم وأوطاتهم . 
أيها المسلمون . الظلم إذا انتشر في أمة من الأم ع فقدت عزتها 
وش وكا وسلطاما » الظلم إذا انر في أمة من الأم » لط الله علا 
0 فاحتل بلادها وسلبها عزها ومجدها وكرامتها » وقضى عل 
٠‏ الظلم منشأ العداوات والأحقاد والأضغان والخصومات » 
م لاع ع ا م 
عم د اه 


يا أمة الإسلام . العدل أساس الملك وثباته وقوامه » لقد ظلمتنا يا 
( سادات ) بتواطتك مع أعداء ديننا ء وقضيت على آمالنا ٠‏ الله أكير . 
الله أكبر . الله أكبر. الله أكبر. وحسبنا الله 6 ونعم الوكيل 
...» وسيعلم الذين ظلموا أيّ مُقَلَبٍ ييقلبون ©" . 


. » إن الظلم ظلمات يوم القيامة‎ ٠ هنفق عليه , وقد تقدم وهو بلفظ‎ ١ 
. زواه مسلم وقد تقدم مراراً‎  ؟‎ 
. سورة الشعراء 8؟7)‎ # 8 


الالال 


عباد الله اتقوا الله حق تقواه ‏ واعلموا أنه تعالى صلى عل بيه 
قديها ‏ قال تعالى ولم يزل قائلاً عليما ( إن الله وملائكته يصلون على 
النبي » يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما غ" وارض اللهم 
عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ الي بكر وعمر وعؤان وعلي . اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات » الأحياء منهم والأموات » 
إنك سميع ميب الدعوات يا رب العالمين . اللهم أعز الإسلام 
والمسلمين » واعل كلمة الحق والدين. اللهم ألف بين قلوب هذه 
الأمة ؛ قادتها وجماعاتها وحكامها ‏ واجعل العدالة زاداً مم ومهاداً . 

اللهم يا مالك الملك ء ياذا الجلال والإكرام . يامن عدلت في 
خلقك وما ظلمت . نسألك اللهم وندعوك على من تواطا مع عدونا على 
ضياع فلسطينا ومقدساتنا وبلادئا . نسألك بعدلك بفضلك ببلالك 
بجمالك بككمالك . أن تأخذه أخذ عزيز مقثدر » ولا تبلغه آماله يا رب 
العالمين . ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك وتوفيقنك الحسين ين طلال . 

عباد الله : .فإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينبى عن الفحشاء والمدكر والبغي , يعظكم لعلكم تذكرون © 3" , 

فإ ... وأقم الصلاة ‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر, 
ولذكر الل أكبر ؛ والله يعلم ما تصنعون 4 . 


#*# اخ اخ0 #8 


ووهاي و 
6س سررة التحل هعد 
س سورة الشكيوت (68خ _ 


عديدة 


الخطبة التسعون بعد المائة : 


٠‏ رجب 189اه 
فيل 
إرحموا من في الأرض يرججكم من في السماء 

أحمدك ربي» وأشكرك ؛ وأتوب إليك » وأستغفرك » وأصلي 
وأسلم على نبيك ورسولك , وعلى آله وصحبه الأطهار , اللهم لا سهل 
إلا ما جعلته سهلا . وأنت تجعل الحزن إذا شعت سهلا » سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا ‏ إنك أنت العلم الحكمم . 

اللهم ريك أرجو » فلا تكني إل نقمي طرفة عين ؛ وأصلح لي 
شأني كله . اللهم اغفر لي ذنوبي » واستر لي عيوبي » واكشف لي 
رز الهم رقي قة فى حي ولا وصدة يقن + وف اجر 
بكلمة الحق ايها كنت يا رب العالمين 9 ... رب اشرح لي صدري 
ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 206 . 


عجعج اخ بخ #*خ 


الحمد لله العم بما كان » وما يكون غ المدبر الحكيم » فلا يسأل عما 
يفعل وهم يُسألون » وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال ل » وأشهد أن 
سيدنا محمد عبدالله ورسوله » صفوة الخلق » وعين الكمال . اللهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا » محمد وعلى آله وأصحابه » ومن سلك سبيل 
اهدى إلى يوم يبعث الله فيه عباده » ليجزي الذين أساعوا بما علموا » 


ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 


أما بعد : فقد قال الله جلت حكمته » وتعالت عظمته ل ولقد 
كرّمنا يبي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطبيات 
وفضلناهم على كثير يبن خلقنا تفضيلا 06 

أمها المسلمون في كل زمان ومكان . اققضت حكمة الله عر وجل : 
أن يخلق هذا العلم على أكمل نظام » وأبدع إحكام » واختار من بينه هذا 
النوع الإنساني , للخلافة قي الأرض ٠‏ والقيام بالعدل » ليكمل العُمران » 
5 النظام . خلق الإنسان قسوّاه وعدّله » وأبدع حلقه » وصوّره 


فأحسن صورته ؛ ونفخ فيه من روحه ؛ فتبارك الله أُحسنُ الخالقين . 

أودع فيه العقل ء بميز بين النافع والضار ء ويفرّق بين الحق 
والباطل » والقبيح والحسن ؛ وركب فيه من القُوى والحواس + ما 
يستعين به على أمور دينه ودنياه » ونصب له من دلائل وحدانيته » 
وآيات علمه وقدرته , ما يُخضْعُه لعظم سلظائه ٠»‏ وجلال ربوبيته : 
وأسبغ عليه نعمه . ظاهرة وباطنة ليقوم بشكر نعمتهء ويملء قلبه 
بمحبت » وسكُر العوالم كلها لنافعه وخدمته. ‏ الله الذي خلق 
السموات والأوض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الفمرات رزقاً 
لكم . وسكْرّ لكم القُلك لتجريّ في البحر بأمره. وسكْرٌ لكُمْ 
الأمار . وسخر لكم الشمس والقمر دائئين » وسخر لكم الليل 
والنهار . وآتالم من كل ما سأتموه . وإن تعُدَوا نعمة الله لا تحصوها » 
إن الإنسان لَظلومٌ كقارٌ 04 

أيها المسلمون . إن الذي خضّه الله ببنا التكريم » يدر به أن يكون 
مصدر خير وفضل » ومثال كال وعنوان رحمة » من محص هذا الفضل » 


حدم 


الأسراء (./0 , 
١س‏ سورة البراهيم ( لاله لع #6 


يريت 


يجب عليه أن يكون ملكا في طهارة نفسه» وإنساناً في الوقوف عند 
حدود ربه» بعيداً عن .مساخط الله غز وجل + متحلياا ممحاسن 
الصفات » ومكارم الأخلاق , يجب عليه أن يتباعد عن مظاهر الجبروت 
والكبرياء , بعيداً عن الشر والفساد + والإعقم والإضرار بالناس » 
فاللائق إِذَنْ يمن ولاه الله شؤون الناس ء ويمن أ. 
ووسعه بكرمه .وحلمة + أن يكوّن قي معاملة الناس عازلاً رحيما:: 
وحكيماً حليماً ومتسايحاً كريما ؛ فبعدله يكبح جماح الظالين » وتطمئن 
قلوب المستضعفين » وبرحمته وشفقته » تزول ويلات الأرامل واليتامى 
والمساكين » وتخف آلام البؤساء والمعوزين » وبحكمته وحزمه يدبر أمر 
نفسه . ونظام أمته » وبحلمه وتسامجه يملك القلوب » وتخضع له 
النفوس » وبه وبامثاله يعيش الناس امنين مطمتنين ٠‏ 


الله بعدلة ورحمتة ع 


ييا اناس في زمن الالتباس والإفلاس . إن من تخلق ببذه الأخلاق 
الكرمة . وتجملَ ببذه الشمائل السامية » وسلك سبيل الهدى والاستقامة ؛ 
وسلمث الناس من يده ولسانه : كان عند الله وجهها وسار 6ك يها 3 
في صورة إنسان رحيم » وذكره الله في سجل الرحماء الخالدين . 


أما من خبثت طويتة وضميزه » وتجردٌ من الأخلاق الفاضلة » وعاث 
في الأوض فساداً » وكان مصدراً للأذى والشر » وداعيةٌ للتفرق والتتازع ٠‏ 
كأى يُغال السادات » الذي دلّ أبرهة الحبشي على مكان البيث الحرام » 
هدمه والقضاء عليه » فهو لا شك داءٌ وبيل » وبلا عظم ٠‏ فما أتعسه في 
الدنيا . حيث أضاع الحقوق المشروعة الأملها » وقضى عليها قَضاءٌ عاجلاً . 
وما أشقاه في والذين يُوْذُونَ المومنينَ والمؤمناتٍ بغير ما اكتسبوا 
فقد احتملوا تان وما ينأ :0 


#١‏ رازاب ودع 


خشية 


فيا قاسبي القلب . ويا بعيداً عن الرحمة . ولم يعرف للرحمة لوناً ولا 
طعما . يا من حالفت الأعداء . وسرت في ركابهم » وجانبت إخوتك . 
وأشقاءك وبني قومك . ابتسامة عريضة لأعداء دينك ووطنك ؛ وعبوسة 
قاسية للإخوة والأشقاء » وعضة قاسية اضية على حقوق الفلسطينيين . 
فيا مؤذياً لعباد الله + .لاست سو الازاة: والمشعوسل لق 31 وقد 
خلقك الله إنساناً كربا » يا من لا يخاف الله » ولا يخشى غضبه 
وانتقامه . 

ما أشقى الأمة بك . لقد أصبحت عل الأمة بلاءٌ أي بلاء : يا من 
اغترٌ بالدئيا ورُشرفها وزيتها . يا من اعتمدت على المروجين والمهرجين 
والمتفرجين حولك . اتق الله إن كنت تعرف مولاك . واجعل خط 
مولاك من الدنيا نيل مرضاة الله . قدم لنفسك خيراً تجده عند » الله فإنك 
إن عشت تعيش عزيزاً كربا . وإذا مت ذكرك » وكنت عند الله حميداً 
محمودا ؛ ولقيث من ربك خخير الجزاء » بما قدمت من صالح الأعمال , 
جد لنفسك بعد موتك ذِكْرّها فلذكرٌ للإنسان ممبْرٌ ثانٍ 

واسمع ماذا يقول ربك وخالقك » سبحانه وتعالى [٠‏ إنه من يِأْتِ 
به مُجرماً فإن له جهنم لا يموت فيبا ولا يَحتَى . ومن يأنه مؤمناً قد 
عمل الصالحات فأولئك لَهُمْ الدرجاث الغلى . جنات عدن تجري من 
تحنها الأنهار خالدين فيبا » وذلك جزاءُ من ترك 0146 

أيها الإنسان . سبيل الحدى واضح فاسلكه » وطريق الفلاج يَينّ » 
فلا تعدل عنه » فإنك إن سلكت سبيل الهدى , وتجنبت عواقب الردى » 
فأنت الرابح السعيد» وإن عدلت عن الصراط السوي ٠‏ وطريق 


ل مررقطة ر لات ونم 


-لالالا- 


القلاج» كنت مزه الأشقياء الخاسرين . فما أسعد الموفقين الفائزين » وما 
أشقى الخذولين امحر ومين ؛ والصراخ على جسر العرب ء أما يكفينا ما 
نحن فيه ؟ أين )هي الربخة:؟ قل لي بربك . هل من العدل الرحمة أن 
يتسلط اليبود على أبناء العرب المسلمين على الذاهبين من وإلى الضفة 
الغربية » فيكسروا لهم ويحرقوا هداياهمٍ لأبايهم واطفالهم نا وانك 
لتسمع البكاء » كا قال جل وعلا ظ مكل الفريقين كالأعمى والأصمٌ 
والبصير والسميع : هل يستويان تثلاً » أفلا تذكرون 1016 

يقول عليه الصلاة والسلام ( ( المؤمنون كرجل وابغة.».إذا اشتكى 
عيئُه اشت كله » وإذا اشتكى رأسئه » يعني إذا تألم رأسه » اشتكى 
كله )00 أو يا قال : أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم » 
فاستغفروه » يغفر لي ولكم . أدعوا الله » وأنتم موقنون بالإجابة . 

جاع ماخ + 

الحمد لله أرحم الراحمين وخخالق الخلق أجمعين » كتب على نفسه 
الرحنة + سبخانه وتعالى عما يف ركون »:وأشهد أن٠لا:‏ إله .| إلا الله الخبير 
البصير . بما تخفيه صدوركم من خبر أو شر ء العليمٌ بما تكنه ضمائرم . 
إنه سميع علم حكم رؤف رحم » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله » كان رحيما بالمؤمنين » وعلى آله وصحبه المتحابين المتراحمين . 

وبعد . فيا أيها المسلمون . يقول الله تعالى » في محكم كتابه: ٠‏ قل لمن 
ما في السموات والأرض , قل لله كتب على نفسه الرجة . ليَجمعكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفستهم لا يؤنون 4 7". 


)58( سورة هرد‎ #١ 
ل العوجه مسلم واحمد عن النعمان بن بشم ولفظه : « المؤنتون كرجل واحد إن اث‎ ٠ 


كله + وان اشتكى عيته اشتكنى كله ٠‏ 


راسيه المنتكتى 


يفيه 


يعني قل هوّلاء المشركين المنكرين رحمة الله . أتدرون لمن جميمٌ ما 
في السموات والأرض .؟ قر لى لهم يا محمد إنه الله الذي كتب على نفسه » 
أي ألزم نفسه بنفسه الرحمة » والرأفة بعبادة منه وإحسانا » قل لهم 
يا محمد وعزة الله وجلاله ‏ ليجمعنكم يوم القيامة » وهو يوم قريب 
عصيب ؛ لا شك فيه ٠‏ وسيجازيكم على شرككم » وعلى تصرفاتكم 
وأعمالكم ؛ لأنكم خسرتم وأضعم أنفسكم . قل لحم لأنكم لم تؤمنوا 
بريكم ؛ ول ترحموا أنفسكم ولا غم ٠‏ روى الإمام م المقدسي عن أبي 
ذر الغفاري » رضي الله عنه . قال : ( أوصاني خليي ؛ ١‏ يعني مدا عل 
بنْ واحد خليلي » أوصاني بأربع كلمات » مُنٌّ إلي أحبٌ من الدئيا وما 
فيبا .قال لي ؛ ( يا أيا ذرٌ أحكم السفينة ‏ فإن البحر عميق » واستكثر 
من الزاد » فإن السفر طويل » وخفف ظهرك , فإن العقبة كؤود 
وأخيص العمل » فإن الناقد بصير ) واللبيب بالإشارة » يفهم المقصود 
من هذه اللحكم . 
أبيا المسلمون في زمن الميرة والظلم والاستبداد في كل مكان . لقد 
مدح الله أصحاب النبي مَه ورضي الله عنهم ‏ بقوله [ محمد رسول 
الله » والذين معه أسدَّاءُ على الكفار رماء بينهم 014 . 


وشأروي لكم ؛ ما كان عليه حكام المسلمين وخلفاؤهم بالأمس 
القريب » لتقارنوا بين حكام الأمى , وحكام اليوم ٠‏ فحكام الأمس 
كانوا رحماء بالمسلمين » والخلق أجمعين » وبأهل الذمة من غير 
المسلمين . فكيف بالمسلمين 11 


روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ء أنه رأى رجلاً من أهل 
الذعة » يطرق أبواب الناس ء ويسأهم » يعني يلغة العامة يشتحد 


١‏ اس سورة الففح زو 


-18ا. 


منهم ما يقتات منه » وهو شيخ كبير طاعن في السن » فقال عمر رضي 
الله عنه » وهو يتفقد الناس » ويتعرف أحوالهم » لما رأى الشيخ ما 
أنصفناك » أخذنا متك الجزية ما دمت شاباً » ثم أضعناك اليوم . وأمر بأن 
يُجرى عليه قوثُه من بيت مال المسلمين . قال الفقيه السمرقندي رحمه 
الله » الحكمة في رعي الأنبياء ‏ علييم الصلاة والسلام الغنم وغيرها . أن 
الله تعالى ابتلاهم بالببائم أولاً حتى تظهر شفقتهم على خلقه ؛ وهو أعلم 
بهم » وإذا وجدهم رجماء على البباتم » جعلهم أنبياء » وجعلهم 
حكاماً على بني آدم في أمر دينهم . 

وورة أن شيدنا مؤسى عليه الفتلاة.والسلام . قال.: يا برب بأي 
شيء اتخذتني صفيّاً .؟ قال يا موسى برحمتك على خلقي » فإنك كنت 
ترعى غنماً لشعيب عليه السلام » فندّت . أي هربت منك شاة من 
غدمك قتبعتها برفق ورحمة » فأصابك الجهد والتعب في طلبها » حتى 
أد ركتبا في مكان بعيد » فلما أمسكت بها ضممتها إلى صدرك ٠‏ وقلث 
لها ببدوء وفتوراً يا مسكينة أتعبتني وأتعبتٍ نفسك » فبرحمتك يا مومى 
على خلقي » آصطفيتك وأكرمتك بالنبوة . انظروا معشر المسلمين . هذا 
هو والله هو الرفق بالحيوان » وهذه هي والله حقوق الإنسان والحيوان . 

أيها المسلمون . يا من 'تسمعون ولا تعلمون . أنظروا إلى حكام 
اليوم وخلفاء اليوم » أين هم من الرحمة بالإنسان .؟ أين هو الرفق 
بالإنسان والحيوان .؟ 


ما هذه الضرائب والأتاوّى التي تسن لها الدولة قوانين ونظماً 
لتفزضها على الشعب فرضاً .؟ فتارة بزيادة رسوم الجوازات أضعافاً 
مضاعفة » وتارة بالمياه والماء غير موجود . ولكنّ المسارحٌ والمسابح لا 
تحصى ولا تعد » عائلات حقيرة فقيرة : لا تستهلك من الكهرباء أكثر من 


:قلا 


كيلو واحد » أو اثنين شهرياً تلزم بنظام وقانون إجباري 

هاهي ذى شكاوى الناس بين يدي , أيبوز أن يدفع هذا الفقير 

المسكين » وهو لا تلك ثيروى تقور أن يدقع ثمن ها استبلكه من كهربا 

بقروش وأنصاف قروش » يتعاطاها من الناس ع وهو لا يمد ما يقعات » 

به ويلزم بدفع خمسمائة فلس زيادة » وهو لا يوجد عنده تلفزيون ؛ ولا 

4د 23 داعا مه أنه رمترص لل لمكتية عرب لأ نيزو 
بها » اللهم إلا أغتياء الشعب وأصحاب العمارات . 


أتريدون أن تفعلوا مثل إسرائيل في دفع الضرائب » حتى يضطر 
الناس إلى الهجرة في العراء » لتلتحف السماء » وتفترش الغبراء.؟ نعم . يا 
عل سس مسو عي ايا 
بلده وأمته » ولكن برفق ورأفة ورحمة . إنتي أطلب من المسؤولين » 
يخصوا أبناء هذا البلد » ليعرفوا نسبة الفقراء من الأغنياء . 

تقد اضطررت أن أطرق هذا الاب ؛ لكثرة ما سمعته من الناس من 
تضجر وتأفف , ودعاء على المسؤولين » ويكاء ومن الذي يستطيع أن 
مر اله 6 .؟ إذ 

على المسؤولين في كل مكان أبواب عاجيه محصنة بأسوار ا 
( أحب الناس إلى الل أنفيهم لعباده )'') وقال عليه الصلاة والسلام 
( من احتجب عن أوى الضعيفٍ والحاجة . احتجب الله عنه يوم 
القيامة )20 يعني يبقى واقفاً متحيراً في حَرٌ وشدة ء لا يجد له نصيرا . 


٠١‏ لس رواه الطبرا عن ابن عبر بسند ضميفٍ وله ان رجه جاء لل الي ع 
أي النامى احب الى الله . الى ول الله يه » أحب الناس إلى الله 
وأحب الاعبال الى الله مرور تدخله على مسلم ء تم تروط ال نتف 
أمشي مع اخ لي في حاجة أحب الى من أن اعتكف في هذا 
كف غضبه ء مثر الله عورته » ومن كظم غضبه ولو شاء ان 
من مشى مع اعيه في حاجة حتى تتبيأ له نيت الل 


اقدمه يوم تزل الاقنام . 
سوا هعد يسد جيه » وورقه بي وحن مر لييح :ديئاً ماس عن از التيقت وفاهاقة:» 
احتجب الله عنه وم القيامة - 


لفة 


وقال َيه ( مخطوةٌ في قضاء مصلحة أخيك ؛ قضيت أم لم تقض » 
أفضل عند الله من اعتكاف » في مسجدي هذا )20 . 

اتقوا الله عباد الله . اتقوا » الله حق تقواه واعلموا أنه تعالى صلى على 
نبيه قديما » وقال ط إن الله وملائكته يصلون على النبي » يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 74" اللهم صل وسلم وبارك » على 
سيدنا محمد النبي الأمي » الحبيب العالي القدر , العظيم الجاه » وعلى آله 
وصحبه وسلم » وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ الي بكر 
وعمر وعثان وعلي . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . اللهم أصلح أمة 
سيدنا محمد َكل اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد مَيلُهِ . اللهم انصر 
أمة سيدنا محمد َه . اللهم أعر الإسلام والمسلمين » ونسألك اللهم أن 
انشمل بعنايتلك وتوفيقك ورعايتك الحسين بن طلال » واجعل هذا البلد 
أمنا » سخاعٌ رخاءً » سائر بلاد المسلمين . 

... وأقم الصلاة , إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر , 
ولذكر الله أكبر , والله يعلم ما تصنعون )© . 


مشى في خاجة اخيه المسلم » كتب الله له يكل خخطوة 
ع مسح 5ك .كا خبرا 
بينه وبين النار ثلاث ختادق + 


1 اس سورة الاحزاب (ده).. 


© # سورة المتكيوت (48). 


- اقلا 


الخطبة الحادية والتسعون بعد الماثة : 


رمضاك 1195ه 
ااا 
( استبشار المؤمن بقدوم شهر رمضان البارك ) 

أحمدك .ري » وأشكرك » وأستعين بك + وأتوب إليك + واستغفرك ع 
راصلي وأسلم على حببيك وصفوتك من خلقك ٠‏ سيدنا محمد » وعلى آله 
وصحبه , اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ‏ وأنت تجعل الزن إذا شعت 
سهلا » سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » إنك أنث العليم الحكيم . 
اللهم رتك أزجو » فلا تكلني الى نفسي طرفة عين ‏ وأصلح لي شأني 
كله ؛ لا إله إلا أنت , رب اغفر لي ذتوني » واستر لي عيوبي » واكشف لي 
كروبي . ل ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقلدة من 
لساني . يفقهوا قولي 00 . 


الحمد لله . أمر باتباع شريعته » ونبانا عن مخالفتها » وجعل السعادة 
في اتباع هداه ؛ والسير في الطريق الذي رمه وارتضاه , الحمد لله ؛ جعل 
للطاعات مواسم يمتحن فيها عياده » ريح فيها الموققون » وينشط فيها 
المؤمنون الصنادقون المجدون » اللهن تمزه عذاب رهم » ويفعلون ما 
يؤمروت ٠‏ أشهد أن لا إله الا الله ء يُمدّ بالقبول والرضا و٠‏ والرضنوان من أناب 
إليهء وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسولهء أقرب الخلق الى الل رأكزهم 
عباذة وطاعة لله ء ليله قيام لربه» ونباره عمل خير أمته وسعادة الأنام» 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحايةة الذين اهتدوا يهداه» واتبعوا 
النور الذي جاء بهء فكتب هم الفوز والنجاة» والسعادة في الدارين. 


) 14 سب سورة طهاق من الآيقه] #اللآنة‎ ١ 
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أما بعد . فقد قال الله سبحانه وتعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا كتب. 
عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياماً 
معدودات : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر , 
وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين , فمن تطوّع خبراً فهو خير 

له , وأن تصوموا خير لكم , إن كنم تعلمون 4<" . 

أما بعد :فيا أيبا المسلمون .ققد ورد عن سلمان الفارسي رضي لله 
عنه » قال : خخطبنا رسول الله عه في آخر يوم من شعبان فقال : (أيها 
الئاس قد أظلكم شهر عظم مبارك » فيه ليلة القدر خخير من ألف شهر » 
جعل الله صيامه فريضة » وقيام ليله تطوعاً : من تقرّب فيه ( إلى الله ) 
مخضلة ( أي بفضيلة ) من خصال الخير » كان كمن أدى الفريضة فيما 
سواه » ومن أدّى فيه فريضة » كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » 
وهو شهر الصبر والصبر ثوابه المجنة » وهو شهر الموآساة أي ( التسامح 
والمواخاة ) وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن ٠‏ وهو شهر أوله رحمة غ 
وأوسطه مغفرة » وآخخره عتق من النار ؛ من فطر فيه صائماً كان مغفرة 
لذنوبه » وعتق رقبته من النار » وكان له مثل أجره ء من غير أن ينقص 

من أجره شيء . ثم قال صلى الله عليه وسلم ‏ من أشبع فيه صائماً ‏ كان 
له مغفرة لذنوبه » وسقاه ربه من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبداً » نم 
قال : ومن خخحفف عن مملوكه » أو أجيره غفر الله له » وأعتقه من النار ) 
ثم قال عه في خطبته : فاستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين 
ترضون ببما ربكم : وخضلتين لاغنى لكم عنهما . 

أما الخصاتان اللتان تُرضون ببما يما » ربكم قشهادة أن لا إله إلا الله » 
وتستغفرونه » وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما ؛ السبألوك ربكم 
الجنة » وتستعيذون من النأر )20 . 


عد عي 


# زواه اين خزية ‏ قي صحيخه عن سلماق الفارني . 


-1755ض- 


أيها الصائمون لكم من الله البشرى » ولقد مدحكم الله تعالى » 
وخخصكم ببذا الشهر العظم » الذي فيه الرحمة والعتى والغفران » وأجزل 
لكم الثواب بما تعملونه من صيامه وقيامه . يقول رسول الله َه ( من 
صام رمضان إاناً واحتساباً » غفر له ما تقدم من ذنبه » وما تأخر ):0 
ففي هذا الحديث إخبار يتضمن بشارة » من النبي عَيْهُ للمؤّمنين من 
أمته » بأن صيام رمضان على وجه التصديق والاخلاص له » سيب لغفرة 
ما تدم من ذنوب الصائمين وما تأخر . وبشرنا يحديث آخر بقوله عَريةٍ 
( من صام رمضان وعرف حدوده؛ وتحفظ ما ينبغي له أن 
يتحفظ »كفر ما قبله )0 وبشرنا أيضا وقال عليه الصلاة والسلام ( من 
صام رمضان في إنصات وسكوت . وذكر الله تعالى » وحرّم حرامه + 
وم يرتكب فيه فاحشة » لم يسلخ الأ وقد عفرت ذنوبه كلها ) "/أحبيت 
أن أسوق لكم هذه الآيات والأحاديث ؛ لأن أصدق الحديث كناب 
الله ؛ وخر الهدى هدي محمد يه ولا عجب أن أسوق لكم هذا 
الحديث » لتستعدوا للقاء رمضان بقلوب مؤمنة مخلصة صادقة . يقول 
َه ( إذا كان أول ليلة من رمضان » يقول الله تعالى : من ذا الذي يمينا 
فنحبه » ومن ذا الذي يطلبنا فنطلبة » ومن ذا الذي يستغفرنا فنغة 
بخرمة رمضان ) .؟ فيأمر الله تعالى الكرام الكاتبين في شهر رمضان » بن 
يكتبوا هم الحسنات » ولا يكتبوا عليهم السيقات )20 هذا إذا أحسنوا 
صيامهم » وأخلصوا لله ربهم . وورد عن أمبر المؤمنين عمر بن 
الخطاب ؛ رضي الله عنه » عن النبي مَل أنه قال ( إذا استيقظ أحدكم 


, اس متقق عليه ابو ذاود والنساقي واين ماجه عن الى هريرة وزيادة (ما تأخر) رواء احند يانناه حسن‎ ١ 
. س رواه ابن حيان والبيقي عن اني سعيد الخدري‎ 31 
0 


-738آ- 


من نومه في شهر رمضان ٠‏ ورك في فراشه » وتقلب من جانب الى 
جانب » يقول له ملّك ( وهو لا يسمعه » لأن رؤية الملائكة لا يتحملها 
قلب بشر » يقول له : قم بارك الله فيك » ورحمك الله ء فإذا قام بنية 
الصلاة » يدعو له فراشه » ويقول : اللهم أعطه الفرش المرفوعة قال تعالى 
© وأصحابٌ المي ما أصحابٌُ الهين . في سيذر مخضود . وطلج 
منضود ٠‏ وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة 
ولا منوعة . وقرش مرفوعة . إنا أنشأناهنَ إنشآء . فجعلناهنٌ 
أبكاراً . عُرّبا أترابا . لأصحاب الهين 00 نواصل ذكر الحديث . وإذا 
لبس ثوبه يدعو له » ويقول : اللهم أعطة من حلل الجنة » ويدعو له كل 
ما حوله » حتى ينظر الله إليه بالرحمة ء ويقول عند الدعاء . يا عبدي 
منك الدعاء ومنا الاجابة » ومنك السؤال ومنا النوال » ومنلك 
الاستغفار » ومنا الغفران ) . 

أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولكم » أدعوا الله وأنتم موقنون 
بالاجابة . 


الحمد لله » جعل الصيام من أشف العبادات وأعظم القربات  ٠»‏ فيه 
تنجل عبودية الصائم لربه + وافتقاره الى خالقه » وصيه على بلائه » أشهد 
أن لا إله إلا أنت » وحدك لا شريك لك » في تديرمُلكك» للا مشرع 
للناس سواك ٠‏ أمرتنا بصيام شهر رمضان » الذي أنزل فيه القرآن »» هدى 
للناس وبيناثت من الهدى والفرقان ٠‏ وأشهد أن سيدنا محمداً عبدك 
ورسولك . الذي كان يخص رمضان مما ليس في غوه » من صلاة 
وصدقات وهبات » وعلى آله وأصحايه الذين آثروا رضاء الله على شهوات 
نفوسهم ٠‏ فراحوا من الدنيا مأجورين + وعلى سعيهم مشكورين . 


.) 74. سورة الواقعة من إلا # الى‎ #١ 


-745- 


وبعد . فيا أييا المسلمون . يقول ميكل ( الصيام والقرآن يشفعان 

للعبد يوم القيامة » يقول الضيام : أي رب منعته من الطعام والشهوات » 
فشفعني فيه . ويقول القران منعته النوم بالليل افيه» 
فيشفعان )0 ويقول عليه الصلاة والسلام ( لكل شيء زكاة » وزكاة 
الجسد الصوم » والصيام نصف الصير )00 . 

فيا مسلمي اليوم ٠‏ ويا شباب اليرم . ويا شابات اليوم . 
خمسكم » وصوموا شهرم باخلاص ويقين » إيمانا وعحل نوارك 
أموالكم » فذلكم عليه مدار الامان . يقول عَكل ( عُرّى الاسلام 
وقواعد الدين ثلاث ؛ عليين أسّسَ الاسلام من ترك واحدة منبن ؛ فهو 
بها كافر حلال الدم + شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » الصلاة 
- ؛ وصوم زمضان )29 

بها المسلمون . أيها الشباب إنكم إن تجاوزتم حدود الله » وتعدييم 

ا لط 1 000 ...» ومن يتعل حدود الله 
فقد ظلم نفسه»... © 0 فإن أقطرم عجار رمضان » وأسررتم » 
وتجاهرم بالافطار » ذهبت حياتكم سدى ‏ وخسرتم الدنيا والآخرة . 
ذلك هو الخسران المبين . يقول يِه الذين تسمعون حديثه » ولم تروا 
شخص محمد عيانا ( من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا 
مرض » لم يقضه صوم الدهر كله )9 


١‏ اس رواه الامام احمد والطراتي والحام والبيقي عن عيدالله ين عمرو ين العاص قال الميئمس اسنلدة 
خسن . 

3 س رواه الطوراني عن سهل بن سعد واين ماجة : عن اني هزيرة يسند ضعي . 

اس رواة ابو يعلي ياسناد حسن ٠‏ عن اين عبامن وقي رولية : من ترك متون واحدة فهو بالله افر : ولاه 
يفيل منه صرف ولا عدل + وقد حل دمه ومالة ر 

4 - صورة الطلاق )١(‏ . 

ا(وانسامه) رواه الترمذي واللفظ له ) وأبو داوع والدساي بواين ماجة وانن عزيمة عن الي 

9 ره الببخاري تعليقاً ٠‏ ويرفعه الى الي هريرة لنظ « من اقطر يوما من ب .رمضان من غص عذو. 

ولا مرض »ل يقضه صوم الذعر وان صامه ٠‏ 


-/4/وا- 


وآمنوا به ( طوف لمن رآني وآمن بي مرة » وطوى لمن لم يري سبع 
غرات )20 عباد / الله حق تقواة » وراقبوه مراقبة من يعلم أنه 
يستمعه ويراه . واعلموا أنه تعافى صلى على نبيه قديما . 8 إن الله 
وملائكته يصلون على النبي . يا أبيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 04+ اللهم صل وسلم وبارك . على سيدنا محمد الفاتج لما 
اغلق . وارض اللهم عن سادائنا ذوي القدر الجلي ؛ أي بكر وعمر 
وعثان وعلي . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ؛ 
الأحياء منهم والأموات . اللهم أعز الاسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق 
والدين . اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة . اللهم انقلنا من ذل المعصية » 
الى عز الطاعة » اللهم أعرّنا بطاعتك » ولا تذلنا بمعصيعك » وتؤجنا بقاج 
عزك » يا مذل كل جبار عنيد ؛ بقهر عزيز سلطانه :يا كبير أنث الله 
الذي لا تبتدى العقول لوصف عظمته » أعنا على صيام هذا الشهر 
وقيامه » ونسألك اللهم أن تشمل بعنايتك الحسين بن طلال » واجعل 
هذا البلد آمناً مطمثناً » وسائر بلاد المسلمين . 

... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكر » 
ولذكر الله أكبر » والله يعلم ما تصبعون )20 . 


عد اي + * 


+ اس سورة السكبوث (48) , 


-09758- 


الخطبة الثانية والتسعون بعد المائة : 


رمضان 1159ه 
للفلل 
( غزوة بدر الكبرى وأساليب الفوز فيها ) 

أحمدك ري » وأشكرك » وأتوب إليك ؛ واستغفرك » مصلياً 
ومسلماً على حبيبك المصطفى » ورسولك الكريم » مسيدنا محمد » وعلى 
اله وصحبه . اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا » وأنت تمعل الحزن إذا 
شعت سهلا » سبحانك لا علم لنا الا ما علمتناء إنك أنت العليم 
الحكم » اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلني الى نفبي طرفة عين , وأصلح 
لي شأني كله » لا إله إلا أنت ٠.‏ اللهم اغفر لي ذنوبي » واستر لي عيولي » 
واكشف لي كروي 9 ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . 
واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 6 . 


«* # لج ا خ# ب 


الحمد لله ينصر من يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاىء بيده 
الخير وهو على كل شيء قديرء في غزوة بدر الكبرى منحهم انذاك قوة 
فعالة» وطاقة عالية عارمة » حطموا يبا أعداعهم» وأتزلوا بهم المهانة 
والمذلة العظمىء بالصبر والاتحادء أشهد أنلا إله الا الل يويد بنصره من 
يشاء على من يشاءء من يعتز بخالقه يغبت له الأقدام» وأشهد أن محمداً 
رسول الله جاهد في سبيل الله حق جهاده؛ فهياً له جنداً من السماءء 
وحقق له النصر على الأعداءء فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله 
وصحبه؛ الذين أتخلصوا في جهادهم في سبيل الله لاعلاء كلمة الله. 


20 


3 


أما بعد . فيا أيها المسلمون . ققد قال الله جل وعلا » وبقوله يبتدي. 
اللهعدون 8 ولقد تَصَرَكُم الله بيدر وأنعم أذلةَ » فاتقوا الله لعلكم 
كشكُرونَ :0 يا مسلمي هذا الزمان المليء بالعظات والعبر . إن النصر 
الحقيقي بيد 
على كل شيء قدير . 

إن أول معركة فاصلة » دارت رحاها بعد الهجرة النبوية ( هي 
غزوة بدر الكبرى ) . كانت في شهر رمضان المبارك » وهو أول يوم 
ابتدأ فيه نزول القرآن » وفي العشر الأواسط من الشهر نفسه » صبيحة 
ليوم السابع عشر إن هذه الغزوة الحمدية » كانت من المعارك الحاسمة 
الفاصلة » بين الحق والباطل . بين الايمان والشرك » لم يكن فيبا ميزان 
القوى معتدلا . بينا كانت جنود الباطل أضعاف أضعاف جنود أهل الحق 
والايمان » مع وفرة التفوق في العدد والعُدد والسلاح . لكن القيادة 
السليمة المخلصة » كانت من جائب أصحاب رسول الله 6 رضن الله 
عنهم » إذاً ليس النصر متوقفاً على الكم أو الكيف ٠‏ بل العبرة بقوة 
العقيدة وثباتها » وأكيد صدقها » ورباطة جأشها ؛ واشتداد قلوبها ٠‏ فلم 
يفرٌ من الفزع : كا قال تعالى, في تتزيله العزيز «إ يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله العلكم تفلحون 20504 أي 
ترصدوا لِْرو الاعداء في التغور والمواىء والأجواء . 


نجه من يشام من عتادة © وهتعة عمن يشاء + :وهو 


إذن فماذا يجدينا , السلاح وما هو في قوة السلاح » إذا خلت 
قلوبنا من الامان الصيحيح .؟ وماذا تصنع هذه النفوس الخاوية » من 
جيوشنا » إذا زايلها الخوف . وفارقها ثياث اليقين » والموقف الحازم 


أيها المسلم . إن الامان القوى العارم » لا تقف أمامه الجيوش 
الجرارة » ولا الأساطيل المدمرة الكرارة » ولا ترهبه الكثرة » ولا يفرعه 
السلاح » ولقد بين الله الكريم في ذكره الحكم » أن العشرين مجاهداً من 
المؤمنين . | إن كانوا صابرين ثابتين على الحق » يغلبوا مائتين من الكافرين . 
ذلك لأن المؤمن الصادق ينطلق من بيته وعمله ومتجره الى حومة الوغى 
وساحة الجهاد غير هيّاب ولا وجل » لاعتقاده بأنه سيلقى أمامه جنة 
عرضها السموات والأرض . والموت في سبيل الله , أسمى أمانيه » فلة 
يترص عل المي الدئيا الفانية » التي لا عزة فيها ولا كرامة فإ يا أبها 
النبي حرّض الؤمنين على القتال . إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين , وإن يكن منكم ماثة يغلبرا ألفاً من الذين كفروا بأنهم 
قرم لا يفقهون 04 نعم . لا يفقهون . أي لا يفهمون الحقء فلا 
يثبئون ثبات المؤمنين . 

أبها امسلم لمجاهد في زماننا هذا ٠‏ شتان يبن من يحب الموث في سبيل 
الشهادة » وبين من يجب الحياة » يائساً طامعاً في غير شهادة » شتان بين 
من يقائل لنصرة الحق وحمايته » لاعلاء كلمة الله » ويين من يقاتل لنصرة 
الباطل . شتان بين من يقاتل للصيت والسمعة والشهرة بين الناس » وهو 
لا يؤدي لربه حرفا ولا عدلا و ولا فرضاً , ولا نفلا . شقان بين من يقاتل 
مكرما أحاك لا بطل ء » مسحوياً على وجهه ٠‏ وبين من يقائل طوعاً 
واختياراً » حباً في الله » لينال الشهادة في الأعلينٌ لمتقين 


واسمع يا أخي المسلم . كيف كان الجهاد في عصر النبوة » تحت 
قيادة القائد الأعلى يحق وصدق . ذلكم هو رسول الله 


ات عورة الأفل جوج 


دالها١-‎ 


سار جيش الباطل في كثرته وجبروته وخيلائه » وتقدم جيش ذوي 
الايمان » تصحبه العناية الاهية . سار في قلة من العتاد والسلاح ء ووفرة 
من العقيدة والايمان الراسخ . يقود هذا الجيش الاسلامي المظفر . نعم 
يقوده النور الساطع » والتوحيد الجامع الشامل » فالتقى الجمعان 
وتقاتلا » وتصارع الجيشان وجهاً لوجه . وقبل البدء بالقعال » قال القائد 
الأعلى الحقيق الرّب عَيَهِ لأصحابه ( أشيروا علي أبيا الناس )© وفي 
طلب الاستشارة هذا من القائد عبرة وعظة » للمتألهين والمتغطرسين 
والمستبدين من قادة زماننا . دون الرجوع الى كتاب ولا إلى سنة » ولا 
الى ذوي العقول والألباب . إن مسبحانه لا يحب المستبدين ‏ قال الله جل 
وعلا 8 ...: إِلْهُ لا يُحبُ الم برينَ 04 5 أنه سبحانه لا يحب 
الإمّعات » السائرين وراء شهراتهم وغاياتهم ومصالحهم الخاصة » لأن 
أمثال هؤلاء يضعفون بآرائهم شوكة الاسلام والمسلمين . 

نعم أييا المسلمون : استشار النبي عه أصحابه ذوي العقول 
الحكيمة والآراء الصائية السديدة ؛ فتكلم المهاجرون وقال قائلهم ( 
لم أمرك الله يا رسول الله . فقد آمنا بلك وصدقناك وصدّقناك وسترى منا 
ما قزري ينك + فر ابي عقوتت الى الأنقار وقال : ( أشيروا 
علي أيبا الناس هيا قولتهم المشهورة ( والله لو أمرتنا أن نخوض هذا 
البحر » لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ) الى آخر ما قالوه 
لرسول الله » َه فتبلل وجهه بشراً » وظهرت علام السرور والحبور 
على وجهه وقال : ( أبشروا , فكأني انظر الى مصارع القوم )© . 


١‏ اس وإي ذل ف واذكروا إذ أش ليل ممستضتفرن في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس' 
فأوا واكم ببصره ورزقكم من اليا للك تشكروث 4 . صدق الله لمظيم سورة الانقال :6 
# كان ذلك في غزية احد 
؟ اس سورة التجل (059) . 
لى ٠‏ رواه النساي والطياقي ورواة اصححاب السبير 
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أيها المسلمون . وفوراً التفت الصحاية حول رسول الله ؛ واصطففت 
الصفوف وانتظمت كانتظام صفوف الملائكة » وفرحوا مجهادهم مع 
قائدهم » حتى قال أحدهم للرسول ( كم بتي وبين دخول الجنة .؟ أن 
تقاتل فتقتل » وكان بيد هذا الجاهد تمرات يأكلها » فألقى بها » وقال : 
لو انتظرت حتى أفرغ من اثقرات ‏ فذلك والله كثير » وأنشد قائلا : 
ركضاً الى الله بغير زاد إلى التقنى وعمل المصاد 

تقدم هذا المؤمن الصامد الجاهد , يخطر بسيفه في مشية هادرة » 
ونفس مطمكنة مستبشرة » كالأسد الحصور . وهذه مشية يخبها الله 
ورسوله يا قال لأبي دجانه:" أقبل هذا الجاهذ يخرٌ رقاب المشركين حتى 
استشهد رضي الله عنه وأرضاه وهنا تلاطم الجيشان وتلاقيا بالسيوف 
والرماح ووقف البي عت في عريشه يطل منه على جيشه وينظم صفوف 
المقاتلين وهو يجار الى الله بأعلى صوته ويقول : ( اللهم إن هذه قريش 
جاءت بخبلائها وكيريائها تُحادّك وتكذب رسولك اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لن تعبد قي الأرض أبداً )”" وهنا وقف أبو بكر رضي الله عنه في 
شفقية وحبه للنبي مَل يفول له (يا رسول الله حسبك حسبك هون 

0 الله منجز .لك. ها وعد )215 حمى وطيس الخرب 
ودارت رحاها فيد الله جنود الحق بجنود السماء أيدهم الله ينود لم يرؤها 
ا أخبرهم قائدهم الصادق الحق بأنه يرى مصارع القوم وقال هأنذا والله 
أرى رؤوساً تتطاير ف( فلم تقتلوهم ولكنّ لله قتلهم: ومارميت إذ رميت 
ولكنٌ الله رمى .... 046 , 


١س‏ سيق تخرجه ل 

3س متفق عليه » باخعلاف يسبر في يعض الألفاظ . 

س رواية البنخاري فأعد ابو بكر يده » ققال حسيك » قخرج وهو مقول : سييزم المع ويولون 
الدبر » ورواية مسلم : فأثاه ابو بكر فأعق ردايه فا على متكبيه ثم التزمه من ورائه » فقال يا تي 
الله كفاك فناشدتك ريك فائه سيتجز للك ما وعدك , 

4 - صورة الأتفال (11) - 
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الخطبة الثالفة والتسعون بعد المائة : 
١١‏ ذي الحجة 1199ه 
101 
بريطانيا ووعد بلفور للصهيرنية العالمية » وطرد الفلسطينيين من 
رطنهم) 

أحمدك رني » وأشكرك وأتوب إليك » وأستغفرك » وأصلِي وأسلم 
على سيدنا محمد » عبدك ورسولك » وصفوتك من خلقك » وعلى آله 
وصحبه » اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلاً ؛ وأنت تجعل المزن إذا 
شعت سهلا » سبحائك لا علم ثنا إلا ما علمتنا » إنك أنت العليم 
الحكم . 
اللهم اغفر لي ذنوبي » واستر لي عيوني » واكشف لي كروي . 
الهم اغفر لي ذثبي » ووسع لي خلقي » وطيب لي كسبي » وقتعني با 
: شيء صرفنه عني ف[ ... وب اشرح لي 
صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لسالي . يفقهرا 


أحمد الله سبحانه » الذي له الخلق والأمر » وعنا لجلاله وعظمته كل 
من في السموات. والأرض ٠‏ سيحانك اما أجل شأنك » .وما أعر 
سلطانك » تكرم أولياتّك وأصفياتك » ومن قام منهم على إعلاء كلمة 
الحق والدين » ونشر لواء. العدل واتمكين » وإحقاق الحق » وإزهاق 
الباطل » أشهد أن لا إله إلا أنت » وحدك لا شريك لك ء ولا ظهير ولا 


١ح‏ مروقية وى الها سلالة4 1 
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معين » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدّك ورسولك » تمت به النبوة» 
وأقت مقامه خلفاء في الأرض » يحكمون بشرعه » رفعت بعد التهم 
شأن بني الإنسان » وعلى آله وصحبه » الذين غرروه ووقروه وعظموه » 
ونصروه ومن سار على مبجهم القويم » إلى يوم الدين . 

أما بعد . فيا أيها المسلمون : إننا نحن الأمة الإسلامية العربية : لا 
نزال منذ نصف قرن في صيراج بين الحق والباطل لا نزال في صراع مع 
الصهبونية العالمية » والقوى الاستعمارية 

إث الأرضن أرضنا » والمقدسات مقدساتنا» ولكن بريطانية الجائرة 
الظالمة . حال انتدابها علينا . غدرت بنا نحن الفلسطينيين » وقطعت على 
نفسها لبني ملتها الممودية العامية المشتتة في أقظار الأرض ونواحيها » 
ووعدت بوعد بلفور المشؤوم سنة ١1111‏ ع وهي الذكرى (11) بإقامة 
وطن قومي لبود في فلسطين » وبموجب كتابها الأبيض .يل هو الكتاب 
الأسود الفاخم ؛ الذي أباح الهجرة بموجب صك الانتداب البريطاني » 
الذي صدر عن لجنة بيل ء في الثلاثينات . وقد صرحت بلا خجل ولا 
مبالاة » أن نضع الفاسطيئيين تحت حالتين + سياسية واقتصادية » وذلك 
لإنشاء وطن قومي لليبود » وفعلاً عملت على إققار الشعب الفاسطيني ع 
وألجأنه إلى بيع أراضيه ؛ وأما الخالة السياسية فإنها فعلاً حاربت مع 
اليبود » سياسياً وعسكرياً » ونظمت لما القوى الضاربة في كل مكان » 
وسلحتها ودربتها وجندتها » ونحن في غفلة عن الحق » حتى جعلت أهل 
فلسطين تحت هاتين المادتين ؛ الإفقار والجلاء . 

إنه يا مسلمي هذا الزمان الفاسد . عداءٌ عقيدةٍ » وطمع في التوسع 
والاستيطان » على حساب الغرب أجمعين . وخاصة على حساب 
الفلسطينيين . إنها العنصرية البغيضة » وحُبٌ الاستثثار » والتعدّي على 
حقوق الغير » بالقوة والاستبداد . 


لاقلا 


نعم . القد كانت الصهيوتية العالمية ولعو الاستعمارية طامعة في 
احتلال فلسطين كلها . وذلك قبل ( هرتزل ) بنصف قرن » مع أن 
( هرترل ) نفسه ذلك الببودي العروف » لم يكن مهتماً بقيام دولة يبودية 


ثلاث . وهذا المركز الاستراتيجي ٠‏ جدير 
في غنىٌ عنه . إن فكرة الدولة الميودية على أرضنا » وفي قلب وطننا مصدرها 
بريطانيا » ومن كان في ركابها من الدول المستعمرة . وقد وجدت 
المودية » قبل انعقاد مقر ( بال ) بأكثر من خمسين عاما . إن رجال 
الدولة الهودية معروفون » لن ننساهم مع الأجيال القادمة » إلى أن يرث الله 
الأضٍ ومن عليها . وهو خخير الوارلين + 


إن أبطال الدولة اليبودية هم من رجالات الإمبراطورية البريطانية » يوم 
كانت امراطورية » وبوم كانت دولة عظمى ٠‏ وذلك حرصاً على تحقيق 
المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية » ولا تزال بريطانيا 
فلسطين للمودية العالمية . ولذلك فقد كان لبريطانيا 
بإيجاد الدولة الجودية على أرض فلسطيننا » دون سواها » 
لاستمرار نفوذ بريطانيا » ولتزليد اهتام الدول الأوروبية الكبرق بها » وفي 
منطقة المشرق العرني ( الشق الأوسط ) . ألا فلتعلم بريطانيا ومن أزرها 
ونص نصها من الدولٍ العظمى . أنها مهما بالغت في تسمين وتنشيط ربيتها 
إسرائيل » ومهما دلنّها وسايرت) .. » فستقع كل دولة من هذه الدول في 
شركها » إن عاجلاً وإن اجلأء وستكون إسرائيل عدراً جافياً » ها 
ومتسلظاً عليبا » لما في الحديث ( من أعان ظالاً سلط عليه )00 يا بني 
البشر . يا بني الإنسان قاطعوا انتخابات الحكم الإداري » الذي هو ُّ 
في أيدييم » يضحكون بها على الذقون . 


تسعى وراء 
وبيوذا ما أزادن 


اس رواه ابن عساكر عن ابن مسعود بسند ضعي 
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إن الببود هم اليبود . هم هود خيير » وبنو قريظة » وبنو النضير » 
وغيرهم من كانوا يعاهدون تبيكم » وينتقضون العهد واميثاق . يقول 
سبحانه وتعالى في حقهم وهو أصدق القائلين ‏ أو كلّما عاهدوا عَهْداً 
بَلَهُ فريق ينْهُم » بل أكثرهم لا يؤنون 004 . 

هذه يا قوم . خخلاصة الاحتلال والاستيطان ٠‏ ولا يزالون يحغلون 
كل جزء من أجزائها . إنهم يسومون إخوتنا وأبناءنا وشباينا في الطيفة 
الغربية سوم العذاب . ولقد كاتت انتفاضة يوم الأرض في الثلاثين من 
آذار » أكبر شاهد وأعظم دليل » في ذلك تبت للعالم أجمعء بأن 
الفلسطيني العربي سيبقى محافظاً على أرضه ومقدساته وكرامته ووطنه ع 
ولسان حاله يقول : 


ولي وطن آليت ألا أبيعه 

عمرت به قبرخ الشيات متعما 

وحنب أوَطَان الرجال ليهس 
أعود فأقول يا قومنا : 

أنا لا ألوم المستِدًا 

شيلة أذ يفتكا 


أنها المسلمون في كل وما ومكان . 


وألاً أرى غيرى له الدهر مالكا 
بصحبة قوم أصبحوا في ظلالكا 
مآرب قضّاها الشسباب هنالئكا 


إذا تعّت أو تُدى 
وطريقنا أن نستعدا 
لقد أعلنا في الصحف 


وانجلات » ومن فوق لمنابر » أن من بيع أو يُملّكُ العدو شبراً من 
أرضه » فهو كافر» لا يستحق الرحمة من الرحمن د 
كل مكان . تذكروا تمايتكم » ومثواك دنيا وأخرى . وقد قيل : 


-وهل/ا- 


في الجبن عار وفي الإقبال مكرْمةٌ 
وامرء بالجين لا ينجو من القكرٍ 
وبعد فيا أيها الناس . اتقوا ريكم . وفكروا ملياً في مستقبلكم 
ومستقيل أولادم وذراريكم . فالعربي من طبيعته يأنى الضيم والعسف 
والذلة والهوان . واليوم ونحن في القرن الرابع عشر للهجرة ؛ وفي القرن 
العشرين » عصر النور والعلم والتكنولوجيا , أي العلوم الحديثة » التي 
تبيئها الدول الكبرئ لفناء البشر ء وفي عضر الذرة والأسلحة النووية . 
وقد علممم بأن عدوم عدو للإسلام » منذ بداية القرث ١‏ لرابع عشر . 
فالتاريخ يعيد نفسه . فيخلق نا الاستعمارٌ الغاشم دولةٌ أسماها دولة 
إسرائيل. > فوق مخطام العرب والمسلمين » وهي ركيزة وربيبة وحاضنة 
المستعمرين ‏ تباجمنا في مُقر دارئا . في أرضنا . في وطنناء» في قلب 
وروح مقدساتنا ء التي لما قدسيتها العلمية وحياتها . وقد وقفت ججانيا 
اليوم غالبية الدول الأجنبية » بل في أكثرها هيئة الأثم : واعترفت بأحقيتنا 
في بلادنا وشرعية دعوانا » واليوم وبعدما وقع لنا من تفريط وإفراط ؛ 
وفي غفلة الحق » ومؤيدو الباطل كثيرون . لكن الاعتراف بحقوقنا 
وقدسنا أصبح إجماعاً عاماً ؛ لا سبيل لنقضه . فتمسكوا بحقوقكم أيها 
العرب والمسلمون في كل مكان . وكونوا كا كان أسلافكم . فقد نفضوا 
عن وجوههم غبار المذلة والهوان . وهم كا قال قائلهم : 
عافوا المذلة في الدنيا فعندهممم 
عر الحياة ويِرٌ الموت سيان 
ل يصبووة خل فسع موه 
باغ من الإنس أو طاغ من الجان 


- الات 


ولا يمالون إن كانت قبورمئم 
ذرى الشوامخ أو آثار حينان 


اتقوا الله أيها المسلمون . اتقوا الله أيها العرب في فتيانكم وفتياتكم » 
وني مستقبلكم . كونوا على حذر تام من عدوم . وأنت أيتها الدول 
العربية الإسلامية » ويا دولنا الإسلامية الحديثة فالباطل لا ينتصر إلا في 
غفلة الحق ؛ والعدو الماكر يستغل خلافاتنا وتهاوثنا بأرضنا ومقدساتنا » 
يستعمل كل وسيلة لإرغامنا على قبول مصالحة ( السادات ) لعدونا» 
ورضاه بغزونا ويقتل بائنا وبناتنا » نعود فنكررها عالية مدوية ؛ من فزق 
المنبر الحسيني ٠‏ إننا لا تقب ل بأرباع الحلول وأنصافها » ولا نرضى أن 
يكون ( السادات ) علينا وصياً ووكيلا » ونرفض الحكم الذاقي من 
اامزائجة وترفضه يشتى صوره وأشكاله ٠‏ ويكفيك يا ( سادات ) قول 
ربك خالق البرييات فإ .... ومن يتولهم منكم فإنه منهسم ...؛ 206 
00 .. وسيعلم الذين ظلموا أي سُقلّب ينقلبون 00 . 

أقول قولي هذا , وأستغفر الله لي ولكم » أدعوا الله . وأنم موقنون 
بالإجابة , 


«ا خ خخ في 


الحمد لله » جعل الشهاذة في سبيله دليلاً على الإيمان وصدق 
اليقين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله » الملك الح المبين ه شيل أن مييقانا 
محمداً عبده ورسوله» جاهد الكفار والمشركين » وعلى آله وصحبه 
الصادقين العاملين . 


# صورة المائدة زاه) 
#3 صورة الشغراء (099 .. 


كمعد 


وبعد . فيا مسلمي زماننا هذا . إن عدوم ليس بغاقل عنكم » والله 
ليس بغافل عما يعملون + وتعلمون إنه عدو ماكر » راغب في التوسع 
والتغلغل في البلاد العربية والإسلامية » تؤيده الدول التي صنعته ع وتقويه 
بالمال والنواحي السياسية والعسكرية » ولولا ذلك لما كان في الأرض + أو 
على وجه الأرض دولة يقال لها إسرائيل والمسألة صليبية ماكرة كا قيل : 
حرب على الدين لااحرب على الوطن 
إن عدوم يتذرع بالأساليب الخادعة الماكرة . إنهم يستوطنون 
ويدمرون » ويسلبون وينبيون » وعلى أراضينا ومقدساتنا يستولون » وهم 
بمقررات هيئة الأم لا يعترفون ٠‏ 
لا تحسبنٌ ذهاب نفسك ميعة 
ما المؤت إلا أن تعيش ذايلا 
وأعود فأكرر : 
فما ضاع حق لم يئم عنه أهله 
ولا عاش من في العالميسن مقصرٌ 
كونوا يقظين ؛ على حذر من مكر عدوك الدفين ‏ لا تكونوا 
ساهين ولا لاهين » ولا متحزبين لأغراض شخصية ‏ وأمراض ذاخخلية » 
اتقوا الله في أعمالكم أيها الناس . ألم تعتبروا بالماضي القريب ٠‏ المائل بين 
أعينكم . ارجعوا إلى ربكم . وضلوا على نبيكم » وقولوا اللهم صل 
وسلم وبارك عليه » وعلى آله وصحبه » ومن سار على نهجه القويم ؛ 
اللهم انصرنا على عدونا . اللهم اغفر لنا ذنوينا » وإسرافنا في أمرنا » 
وثيت أقدامنا » وانضرنا على القوم الكافرين . 


لاه 


وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؟ الي بكر وعمر وعؤان 
وعلي » اللهم اغفر للمؤمنين والمومتات . والمسلمين والمسلمات » 
الاحياء منهم والأموات , إنك سميع ميب الدعوات يا رب العالمين , 
اللهم إنك تعلم بأن عدونا قد تمادى في طغيانه وغيه » فاجعل تدميره 
قي تشبيره :- 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين » واعل كلمة الحق والدين . اللهم 
ألف بين قلوب هذه الأمة » اللهم رد إلينا مقدساتنا وأرضنا ويلادنا » 
بعزة ونصر وكرامة يا رب العامين . ونسألك اللهم أن تشمل مليك 
البلاد الحسبين بن طلال برعاتيك يارب يارب العالمين ‏ 

000 وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر, 
ولذكر الله أكبر , والله يعلم ما تصنعون 14 


, اس سورة الحكيوت (ه4)‎ ١ 


5 


الخطبة الرابعة والتسعون بعد المائة : 


ذي القعدة 1789ه 
و لفت 
١‏ كيف تدعي محبة الله ورسوله ولا تعمل لها ..؟! 

أحمدك اللهم على ما تفضلت به وقدّرت ؛ وأسألك العون على ما به 
وقعت . أنث ل أثنيت. على نفسك : لا أحصى ثناءٌ عليك » مصلياً 
ومسلماً على نبيك ورسولك » وعلى آله وصحبه » احيين الخلصين الهم 
اغفر لي ذنبي » بأذهب غيظ قلبي » بأجرني من مضلات الفتن 
... وب اشرح لي صدري .ويسر لي أمري . واحلل عقدة من 
لساني . يفقهرا قولي 04 . 

الحمد لله » من تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً» ومن رجع إليه 
تائباً قبله وفرح به سراعا » وأشهد أن أن لا إله إلا الله » يضاعف الحسنات 
للمحبين ؛ وبعفو عن سيئات القصاة | اين » وأشهد أن سيذنا تحمداً 
عبدالله ورسوله ‏ حُيُّه كبز وذخوة وصفاء وراحة وهناء + وعلى آله وصحبه 
العاملين : 8 .... أولتك الذينَ هَدَاهُمْ الله وأولئنك هُمْ أولرا 
الألباب 044 . 

أما يعد فيا أيها المسلمون. من ادعىٍ دعوى ظاهيها الصّحةٌ فعليه 
إثبائها» وإقامة ين والدليل عليها.إذن فما اننا نرى كثراً منا يدعي محبة الله 
ورسوله» ويحبة عباده امخلصين» ولكنه لا يعمل أعمال امحبين الصادقين. 


نم أبغضه ال ولا تؤثر على به 


في اللهء إنه سبحانه حقيقٌ بالحبة 


- از عن الآية هب الآي 34 ) 
اس صوية الرسر وما 


خلا 


والإخلاص » لأنه وحده ولي النعم . وقد أنشأك من العدم » ساق إليك 
رزقك » هو الذي يُحبيك ويُميتّك » وييعثك إليه وحيداً فريدا ‏ بلا مال 
ولا ولد ١‏ إلك مَيْتٌ وإنهم تيون 4" الب في الله ء قريك من 
الحلال » وبعد عن الحرام , 

أيها الانسان الجاحد ٠‏ مهما تناسيت وغقلت عنه » فهو عنك ليس 
بغافل » ومهما تعاميت عن إمداده وإحسانه وكرمه » فأنت عبده وهو 
ربك . ومهما عشت فإنك ميت . عش ما شعت فإنك ميت ؛ واحبب 
من شئت فإنك مفارقه . إنك يا هذا مغمور بسابغ فضله + تعيش في 
ملكه ولا ملك لسواه » فهو مالك املك ء ذو الجلال والاكرام » تحملك 
أرضه » وُظلك سماؤه ‏ ولكنك تأكل رزقه » وتحجد فضله . أيا نا 
العار من عار .؟ جاء في الحديث القدمبي ( أنا أخلق يميد غيري » 
وأرزق ويُشكرٌ سواي » خيري الى العباد نازل + وشْرّهم إِليّ صاعد + 
أتخبب إلهم بنعمي ؛ وأنا الغني عنهم » ويتبغضون إل بالمعاصي » وهم 
أحوج شيء إليٍّ » إلى أن قال في الحديث أهل ذكري أهل مجالستي » 
وأهل شكري أهل زيادتي » وأهل طاعتي أهل عبتي + اثليتهم بالمصائب 
( لأرفع ذكرهم ) ٠‏ واطهرهم من الذنوب والثالب ( فالشاكر لريه ) 
يقول ( إلحي نعمتني فلم تجدني شاكراً » وابتليتتي فلم تجدني صابراً » فلا 
أنت سلبت النعمة لترك الشكر ؛ ولا أنت أدمت الشدة لترك الصبر » 
فما يكون من الكريم الا الكرم ) . 


أيها الانسان المسلم . ألم تقرأ قول ربك الحكيم فإ وما خَلَقْتُ الجن 
والإنس الا ليعبدون 104 ما خلقتهم ليعضوني ويخالفوني ظلما وعنادا » ولاه 
ليوقظوا فتناء ويعيثوا في الأرض فساداً . 


١س‏ سورة للزمر .ب , 
1 اس سورة القاريات (دم) , 


-56/اد 


أيها الجاحد لنعم ربك . لقد عرفت ربك فتجاهلت ».وعن الدعوة 
الى الخير والحق تصاممت » ولو عرفت نفسك بالذل والفناء » لرجعت الى 
ربك بالسيادة والعزة والبقاء » واعرف ربك وتحبب إليه ٠‏ 
يا سروري وفنيتي وعمادي وأنيسي وغايقي ومرادي 
أنت روح الفؤاه وأنت رجائي أنث لي مؤنس وحبُك زادي 

من علامة محبة رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه » اتباع شريعته 
وهديه وإرشاده » والجهر بالحق قرلا وعملا . ومن علامة محبة العبد لربه 
ولرسوله » الشفقة على خلق الله تعالى ؛ والرحمة بهم والتجاوز عن زلاتهم 
وهفواتهم » موا سه خالقهم . 

وف العيد المسلم . أين أنت من الابمان .؟ وأين الايمان. منك ..؟ 
سارع الى حاجة أخيك » وتفقد أحواله قياماً بواجبك نحوه » وحقه 
عليك ( وافعل الخير لحب الخير ) وليكن عملك وضنيعك معه لله » لا 
تبغي من روائه جزاء ولا شكورا . 

إي وري . إنه: لق : « ومن يْطِع لله والرسول فأولنك مع الذين 
أنعم الله علييم من 0 والصّديقِينَ والتتُهداء والصالِحينَ » وحَسُْنَ 
أولك رَفيقاً 4 :0 . 

لقد قمتّم الله سبحائه » رفقاء انحبين لله ولرسوله إلى أربعة أقسام 
بحسب منازلهم ومراتبيع » في الاخلاص والعمل » وححث كافة الناس على 
الاقنداء بهم ». والسير على عَلْيهم + وهم الأنبياء والمرسلون الفائزون 
البالغون درجة الكمال والتكميل: لغيرهم من الخلق أجمعين » ثم 
ة بمراقي النظر في الحجج 


والآيات الدالة على مكوّن الأرض والسموات » وتارة أخرى بمعارج 


الصديقون الذين رقت نفوسهم وصفت » 


2 سمورة السلاركم‎ ١ 


الصفاء والرياضات ٠‏ إلى أوج المعارف والعرفان في سر الكائنات » ثم 
الشهداء الذي جدُوا في طاعة ربهم » وحَرَصُوا على إظهار الحق » فبذلوا 
المهج والأرواح رخيصة في سيل اللهء ولاعلاء كلمة اللدء ثم 
الصالحون ؛ ومَنْ في درجتهم من العلماء العاملين » الذين وقفوا حياتهم » 
وصرفوا أعمارهم وأمواهم » في الحفاظ على دين الله وأوطاتهم » 
بالصدق والأما: بفضل الله نزلت هذه الآية في ثوبان الصحابي الجليل من 
موالي رسول الله َيه فقد كان ثوبان هذا » شديد الحب لرسول الله ع 
قليل الصبر على مفارقته » فأق الببيّ يوما وقد تغيّر وجهه » ونحل 
جسمه » ورف الحزن في وجهه » فسأله رسول الله مه عن حاله . 
( ما بالك يا ثوبان تغير لونك ) .؟ فقال ( يا رسول الله : ما بي من 
وجع ولا مرض ؛ غير أفي إذا لم أرك ( يوما ) استوحشت وحشة 
شديدة » حتى القاك » فذكرت الآخرة ( والمنازل في الجنة ) فخفت الا 
أراك هناك » لأني غرفت أنك تُرقع مع النبيين في أعلى الفردوس . وإن 
أدخلت الجنة ( بفضل الله ) كنت في منزل دون ( أي أقل ) من 
منزلك : وإن لم أدخل » فلا أراك أبدا ( وبكى ثوبان بكاء شديداً) 
فكيف يكون فيبا حالي يا رسول الله"؟ فنزلت الآية ف( وَمَنْ يُطع الله 
وَالْرِسُول فأولنك مع الذين أنعم لله عليهم #'' وعن ابن عباس » رضي 
لله عنهما ؛ عن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : ( من تمسنّك 
بستني عند فساد أمتي ‏ فله أجر هائة شهيد )0 . أيها الناس نعي اللدنيا 
بالأموال : والآخرة بالأعمال , 


طراني والثقدسي واللفظ كا هو : جاء رججل إلى النبي 
قال يا سول ال الك لاحب ا و 
الأكون في البيت فأذكرك فما اضير ٠‏ واذا ذكرت مون وموتك عرقت انك : 
إذا دخخنت المنة رقمت مع البسين »,وان دحلث الجنة نحشيت ان لا ارك » فلم هرد عليه النبي 
حتى تولت الآية ر 

؟ س سورة النسام (56) _ 

* لس تقدم من قبل باخحلاف الفاطله وقد قال عليه اقصلاة والسلام : كا رواة الطرائي عن غتبة بن غزواة : 
عن ورائكم ايام الصير للمعمستك فين يومتذ جل ما انم عليه ه كأجر نحنسين منكم - قالوا يا تبي الله 
أو منهم قال بل متكم » ثلاث أو أ بع مرات 

اكلا 


.> وول ان مرق عن عفقة برترجا 


عن حاتم الزاهد » رضي الله عنه » أنه قال ( من ادعى حب مولاه 
من غير ورح ولا مراقبة ‏ فهو كذاب + ومن ادعى دخول الجنة من غبر 
عمل ولا جهاد ولا بذل مال في سبيل الله » فهو كذاب ٠‏ ومن ادعى 
حب رسول الله عليه الصلاة والسلام » من غير اتباع. سنته والعمل 
بشريعته » فهو كناب . ومن ادعى .وأراد الدرجات العلا » من غير 
مجالسة الفقهاء والعلماء والفقراء والمساكين فهو كذاب إقروًا إن شم 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والْعنشي تريدة 
وجهه , ولا كغل عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ٠‏ ولا فط من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أُمرة فرطأ 04 . 

روى الترمذني أن رسول الله عد قال ( ما أقبل عبد على الله 
بقلبه ؛ الا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه ؛ بالود والرحمة )20 , 

أين هم المسلمون .؟ أين هم المؤمنون .؟ الذين يقول اللد فهيم 
« إنا المؤمنون الذين إذا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قلوبهم ؛ وإذا ثليث علييم 
آيالهُ زادتهم إهاناً وعلى ربهم يتوكلون 016 . 

أمها المسلمون . إن ين المسلم وربه صلة من الحبة لا تنقطع » ومن 
هذه الصلة تنمو في نفس المسلم مشاعر عُليا » تسمو به إلى افاق 
الكمال » وتذيقه ألواناً من الفرح والراحة ؛ والاطمكنان والثقة واليقين » 


سورة الكهف (08) 
السمم لاح زوه خلا لبس اي : لها احب عبداً دعا جبريل فقال امج 


جويل » ثم نادي 
الارض وزاة الطرا 
عا سورة اللمررمه) 


الله سيجعل خم الرجمن وداً 


-4ة/ا- 


وتدفعه الى ١‏ الصبر الجميل » ومناومة الطاعة » والاعتصام بالله . متى 
قويت صلة العبد بريه استأنس المسلم الحقيقي بحب مولاه » وشعر يعاطفة 
الحب بو خالقه . عند ذلك فلا ترى هذا المسلم عند ابتلاء مولاه له» 
الا صابراً صبرا جميلا ؛ وراضياً باه حسييا حسييا ووكيلا وكفيلا . إنه كان به 
حفياً فلا تراه الا راضياً مرضيا » وروى البخاري عن حلاوة الايمان » ان 
رسول الله َيه قال « ثلاث من كن فيه » وجد حلاوة الامان : أن 
يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما » وأن يحب المرع لاعبه الا لله , 
وأن يكره أن يعود في الكفر » » كا يكره أن يقذفٌ في البار )أو ما قال 
ادعوا الله ونم موقنون بالاجابة . 


#* اح اخ #» 


الحمد لله ؛ يحب من أحبه وييغض من عصاه وأشهد أن لا إله إلا 
الله المعبود ممق » وأشهد أن محمدا عبد ورسولة ؛ وعلى آله وصحبه 
الصادقين الصابرين » ( في مقعد ميدق عند مليكِ مُقتدر )0 . 
عباد الله . إذا كان من عطبيعة الانسان مقابلة الاحسان يله . فكيف ل 
تمثلىء القلوب + الاله الحق؛ الذي لا تخصى نعمهء ولا تنفد 
عطاياه ؟ فإن الحياة .وما فيها من أيادٍ ونعم » فمن الله ف[ وَمَا بَكُمْ من 
بِعْمَةِ قَمِنَ الله 04. 

حب المسلم لربه يسيطر على فؤاده ؛ ويمترج بروحه وقلبه » فإذا 
أخلد الى نوازع الفزج والجرع واخوف ٠‏ واستجاب للضعف والتردد » 
وآثر زهرة الحياة الدنيا على حب الله ورسوله » فقد همدت شعلة الأنمان 
واليقين بالله من قلبه ١ ٠‏ تقوا بالله ربكم أيبا الناس . أنه يحب المنافحين 


-1]55- 


امجاهدون الصامدين في أرضهم ومقدسامم » التابتين على دينهم » 
الصابرين غلى ما أصابهم « ... فما وهنوا لما أصابيم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا : والله يُحب الصابرين 2 . 

اتقوا الله عباداله . أحبوا ربكم . فإنه يحب الصادقين » وصلوا على 
نبيكم » يزيد إمانا وتسليما ( الهم صل وسلم وبارك عليه ؛ وعلى آله 
وصحبه والتابعين » وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ ألي بكر 
وعمر وعثان وعلي ٠‏ 

اللهم عاملنا بما أنت له أهل » ولا تعاملنا ما نحن له أهل إنلك أهل 
التفوى وأهل المغفرة . اللهم ألف بين قلوب المسلمين » واجمع شملنا على 
كناب الله وسنة سيد المرسلين » ورد الحاكمين الى دينك رداً جميلا . 
اللهم من كان الجهاد ذو المقدسات غايته وهدفه فانضره وأعزه »يا رب 
العالمين . واشمل اللهم مليك البلاد الحسين بن طلال بتوفيقك ورعايتك 
وهدايتك يا رب العالمين » وَهِيّءْ له بطانة صالحة . 

» وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر‎ ... ١ 
. 94 ولذكر الله أكبر  والله يعلم ما تصبعون‎ 


ءالا 


الخطبة الخامسة والتسعون بعد المائة : 
0255ل 


داغرم 1.١‏ 
شل 


( وعد بلفور والصهيونية العالمية ) 


أحبدك ربي.ء وأشكزلة » وأتوب اليك » وأستغفرك ٠‏ مضلياً 
ومسلماً على سيدنا محمد » عبدك ورسولك ؛ وصفوتك من خلقك » 
وعلى اله وصحبه » اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا » وأنت تحمل 
الحزن إذا شعت سهلا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » إنك أنت 
العليم الحكيم . اللهم استر عوراتي . وآمن روعاتي . اللهم اغفر لي 
ذنوني » واستر لي عيوبي » واكشف لي كروي ء اللهم اغفر لي ذنبي » 
ووسع لي خلقي » وطيب لي كسبي ؛ وانفعني بما رزقتتي , ولا تذهب 
قلبي الى شيء صرفته عني « ... رب اشرح لي صدري . ويسر لي 
أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 2:4 . 


#«ا# # اخ بي 


أحمدك رف » وأشكرك » وأتوب إليك » واستقفرك » سبحانك ا 
أجل شأنك تكرم أوليايك وأصفيايك » ومن قام متهم لاعلاء كلمة 
الحق والدين » ونشر لواء العدل المكين » أشهد أن لا إله الا أنت وحدك 
لا شريك لك » فلا ظهير ولا معين ٠‏ وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك 
ورسولك ء الصادق الوعد الأمين » وعلى آله وصحيه . الذين عزرؤه 
ووقروه ونضروه » ومن سار على تهجهم القويم الى يوم الدين . 


١س‏ سورةطةوه] ولع 


ا 


أما بعد . فيا أيها المسلمون . لقد كان بودي أن تلقى هذه الكلمة في 
حينها » في اليوم الثاني من تشرين الثاني سنة 1911 وهو موعد وعد 
بلقو المثنؤوم © وقلك: من المسجد الحسيني الكبير ء ولعدم وجود اذاعة 
يسمعها العالم كله ؛ أرجأتها ثل هنا اليوم . نعم أريد أن تعيها اذن 
واعية » يا قال تعالى 3 لها لكم تذكرة ونعيها أن واعيةٌ 04/ إننا 
أيها المسلمون . إذا نسينا وعد بلفور المشؤوم أو تناسيناه » اضعنا حقوقنا 
وقضيتنا بلا ريب . يجب علينا أن نكون دائماً على ذكر مَنْ هو أصل 
الداع ؛ وأسس البلاء . 

أجل . إننا نحن الأمة الاسلامية العربية » لا نزال في صراع داتم » 
منذد نصف قرن فأكثر مع الصهيونية العلمية » ببتأييد من الدول 
الاستعمارية . 

كانت أرض فلسطين أرضنا ومقدساتها لنا وللعالم كله ؛ لكن 
بريطانيا الجائرة حال انتدابها » علينا قد غررت وغدرت بنا » وقطعت 
على نفسها لبني ملتها الصهير يزنية العاليةاء: مهدا أكيداً برغد ابلقور 
الزائف » وذلك سنة ١917‏ ووعدته بإقامة وطن قومي في قلب 
فلسطين , وهذه هي الذكرى الثانية والستون » وفعلا ما جاء في كتاب 
لجان بريطانيا الأبييض ء بل هو الاسود وفي لجنة وفي لجنة حقوق 
الانسان التي يزعمونها » وضع الفلسطينيم حالنين سياسية 
واقتصادية » وفعلا عملت بريطانيا الى افقار شعبنا حتى ألجائه الى بيع 
أرضه ء أما الحالة السياسية التي قررتها بريطانيا فهي طرد الفلسطينيين 
وإخخراجهم من وطنهم بالقوة : وفعلا تسلمت اليهودية المشتنة في أقطار 
الأرض » المتعطشة هذا الوطن الغني بخيراته وأثاره واستراتيجيته » قبل 
خروجها من فلسطين يدا بيد . 


١س‏ سورة الحاقة 006 


الالو 


يا مسلمي زماننا هذا أنه عداء دين وعقيدة » من قرون » عنذ عهد 
رسالة محمد مُه قبل أربعة عشر قرنا . إنه عداء طمع , وعداء وحقد في 
التوسع والاستيطاك على حساب العالم بأمرهم + والفلسطينيين بصورة 
خاصة . نعم . كانت الصهيونية العامية » والقوى الاستعمارية » طامعة 
في احتلال فلسطين كلها وذلك قبل ( هرتزل ) بنصف قرن » الذي 
يجلس معه ( السادات ) وجماعته الذي يتبجح اسرائيل يذكر اسمه» 
وبنت فنادق ومسارح » وأسمت شوارع باسمه ذلكم الييؤدي المعروق + 
لقد حرضت أمريكا وبريطانيا » على جعل فلسطين قاعدة عسكرية : 
لاعتفادهم وعلى حسب رأيهم » على ملتقى قارات ثلاث ء وهذا مركز 
استراتيجي حضين » كذلك فإن فكرة اقامة الدولة الميودية على أرضنا » 
قبل انعقاد مؤتمر ( بال ) بأكثر من خمسين عاما . 

أبها المسلمون : تدبروا وفكروا » وتأكدوا بن أبطال الدولة المبودية 
هم من رجالات الامبراطورية البريطانية يوم كانت امبراطورية » ويوم 
كانت دولة عظمى » ويوم كانت ها الكلمة النافذة ؛ وذلك حرصاً على 
تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية » ولاستمرار نفوذها في 
الشرق لأنها منطقة ( المشرق العربي ) ألا فلتعلم بريطاتيا ومن سار في 
ركابها » كامريكا ومن آزرها » من الدول العظمى ء والدول العربية ع 
أنها مهما بالغت في تنشيط اسرائيلها » ومهما بالغت في تأبيدها » ودعمها 
فستقع كل دولة من هذه الدول يوما ما شركها » وستكون اسرائيلها 
عدوأ جافياً لها متسلطا عليها إن عاجلاً أو أجلاً لل ورد ( انَّ من أعان 
ظالما » سلط عليه )0 ويقول عليه الصلاة والسلام ( من أعان على 


١1س‏ مر قرا انظ . 


الاب 


خصومة بغير حق » لم يزل في سخط الله حتى ينزع ٠27)‏ وقال صلوات 
الله وسلامه عليه : ( من أعان ظالماً ليُدَّحِضّ بباطله حقا ) فقد بركت منه 
ذمة الله وذمة رسوله )00 


يا مسلمون اليهود هم اليبود . فكم من لهم مع رسول الله عله ومع 
يبود خيبر » وبني قريظة » وبني النضير » وغيرهم » كم كان بينهم وبينه » 
من معاهدات ناد ؛ أما نقضوها وخرجوا على المسلمين » أما نقضوا 
معاهداته .؟ واخيرا » قلبوا له ظهر انحن . 

يا أخوتنا في الضفة الغربية » استقيموا » تمسكوا بوطنكم . قاطعوا 
الحكم الذاتي » الذي ابتدعه لناار أظلم السادات ) والظلمات » عامله الله 
ما يستحق » حتى يرى جزاءه بأم عينه ٠‏ يقول سبحائه في حق هزلاء 
المعتدين الناقضين للعهود أ كُلّما عاهدوا عَهْداً تبَذّهُ فريق مِنهُم » بل 
أكرُهُمْ لا يؤنون 004 . 

أيبا المسلمون في زمن الفوضى والاستبداد . إن اسرائيل احتلت 
أرضكم وديارم ومقدساتكم ٠‏ ولا تزال تحتل وتستولي » وتحكم وتقتل 
وتسجن وتعتقل وتعذب » تحت مع وبصر هيئة الأم » أو عصبة الأنم ا 
كانوا يسمونها » ولا تزال تمعن في الأذى ولا تبالي بالدول التي بلغ عدذها 
أكثر من ماثة . تلكم التي اعترفت بحقوقنا المشروعة . إنهم لا يزالو 
يسومون إخوثنا في فلسطين سوء العذاب #ن وما الله بغافل عمًا 
يعملون 4 لقد كان يوم الأْض يوماً مشهوراً . وكان في حينه في الثلائين 
زواه الين ماجه والحآم من اين عمر .. 

3 لم عن ان عل 


بده 
ا سور القرة زهه) . 


١ 
4 
4 


-غلالا- 


من آذار الماضي أكبر شاهد » وأعظم دليل على أن الفلسطيتي العربي » 
سيبقى حافظا على أرضه ومقدساته وكرامته ووطنه ولسانُ حاله يقول : 
ولي وطن آليث ألا أيعه ولا أرى غيري له الده؛ مالكا 
عَمَرت به شرخ الشباب منشّماً بصحبة قوم أصبحوا في ظلالكا 
وحبب أزطانٌ الرجال إلهسمٌ مارب قضّاها الشباب غنالكا 


ومع ذلك يا قوم نحن لا ثلوم الييود ء وانما ثلوم المتباونين . 
فحنا لالألوع السسنيدا اك ١‏ ال 
فسبيله أن يسكيدٌ وطريقنا أن تستغعهلنا 

أبها المسلمون . يا إخوتنا في فلسطين ع لا تفرطوا في أراضيكم ولا 
تبيعوا منها شيراً واحداً » فمن باع أو بمسر أو ملك كافراً ا 
فهر كافر لا يستحق رمة الله وعفوه . تذكروا في النباية ٠»‏ فكروا مليا في 
مستقبلكم ومستقبل أبنالكم واحفادم رأسباطكم , فالعرني من طبيعته 
يأى الضم والذل . لقد مضى القرن الرابع عشر بخيره وشره ؛ ونحن الان 
في مستهل القرن الخامس عشر عشر الهجري ؛ تسأله سبحانه » أن يجعله والعام 
الجري الجديد » عام يمن ونصر وعزة وكرامة . 
ربها إياك ندعو رينبا آتما النصر الذي وعدا 
إها نبغي, رضاك إنا ماارتضيا غير ما ترضى لنا 
أنفساً ظامهرة طهر الحرم تملا التاريخ مجدا وكرم 
وافيات للعهود والنمم راقيات للمعالي والخصم 

القد علمتم أيبا الناس » بان عدوم عدو للاسلام » وقد استولى على 
أرضكم ومقدساتكم » خلال القرن الرابع عشر » فهو عدو قديم وعلى 
كل فإن إن أكثرية الذول الأخرى قد اعترفت بأحقيتنا في بلادنا ؛ وشرعية 


300 


قضيتنا . كونوا أيها المسلمون في كل مكان معتصمين يبل الله + 
مستمسكين بعقيدتكم وحقوقكم » وكونوا كأسلافكم . فقد نة 
عن وجوههم غبار المذلة والهوان 

يا هو لسان خاهم : 
غافوا المذلة في الدنيا قتتبعع عر الياة وعر الموت: سين 
لا يصبرون على ضم يحاوله باغ من الإنس أو طاغ من الجان 
ولا يبالون إن كانت قبورّمُمُ ذرى الشوامخ أو آثار حيعان 

أتقوا الله أيها المسلمون . كونوا على حذر من عدو . أما أنت أيتها 
الدول العربية والإسلامية , ويا دولنا الإسلامية الصديقة . إعلمي أنه لا 
يضيع حق وراءه مطالب » وأن الباطل ما انتصر إلا في غفلة الحق » وإن 
العدو الماكر يستغل خلافاتنا وخصوماتنا» ويبني عليها مقاصدة 
وأهدافه » وإذا خرج ( أنور السادات وأظلمُ الظلمات ) عن حظيرة 
لعرب » وش عنهم » فلا يضر بمصالح عالنا ‏ ما دنا متماسكين بصفوفا 
وأيدينا » فأظلم الظلمات ليس وحياً عليناء ولا وكيلاً عناء فالكير 
والصغير » والعالم والجاهل » والرجل وامرأة » والمثقف وغير المثقف » 
يرفصجولة وبياطة أنور اللاسادات » وحلوله وتصريحاته » ولا تقبل بأي 
حكم ذاتي أو إداري » إلا بالانسحاب الكامل من أرضنا ووطننا » هذا 
هو لسان حال الأمة بأسرها . طال الزمن أم قصرء فأبناؤنا من بعدنا 
وأجياننا القادمة » ن هذا الحل القابت المعقول . يقول الله سبحائه 
.... ومن يتولّهم منكم فإنه منهم .... 1" ويقول جل وعلا 
ل ...» وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون 4" . 


#١‏ سورة للائدة راف 


7 اس سوزة الشعراء 5337 


لكلالاكت 


أقول قولي هذا » واستغفر الله لي ولكم » أدعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة , 


0 


خ ا#ا لعج اخ #8 


الحمد لله » جعل الشهادة في سبيله دليلاً على الإيمان وصدق 
البقين » وأشهد أن لا إله إلا الله . الملك الحى البين » وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين » جاهد الكفار والمشركين » 
وأعلى كلمة الحق والدين ؛ وعلى آله وصحبه الصادقين العاملين . 

وبعد . فيا مسلمي زمائنا هذا . إن عدوم ليس بغافل عنكم ؛ والله 
ليس بغافل عما يعملون . إنها حرب على الدين » على العقيدة » على 
الإسلام ؛ حرب صليبية ؛ يعيد بها التاريخ نفسه » كا قيل حرب على 
الدين » لا حرب على الوطن . 

إن عدو أوغل في الاستيطان والقلكِ بقوة السلاح ؛ ولا يزال 
يمُعن في الأذى والتحدي والتعدي على رؤساء بلدياتنا في أرضناء كأله 
المالك المنفرد الجبار » وهم بعصبة الأتم ومجلس الأمن والتحقق والتحري 
وحقوق الإنسان » لا يعترفون ولا يبالون » ونحن كذلك أمامنا جنة 
عرضها السموات والأرض »ء فلا نبالي بالموت . 

لايع اهاب سبك يفة 
ما الموت إلا أن تعيش ذليلا 


وأعوة فأقول : 
فما ضاع حق لم ينم عنه أهله 
ولا عاش مَنّْ في العالمين مُمَصرٌ 


دلالالا 


أيها الناس اتقو ربكم . وارجعوا إلى دينكم » وصلوا على نبيكم » 
امتثالاً لأمره (٠‏ إن الله وملائكته يصلون على النبي ... 74" اللهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد » وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر 
الجلي , ابي بكر وعمر وعثان وعلي ٠‏ 

اللهم اغفر للموّمنين والمومنات » والمسلمين والمسلمات ٠‏ الأحياء 
منم والأموات ؛ إنك سميع جيب الدعوات » رب العامين ٠.‏ اللهم اغفر 
لنا اذنوبنا » وإسرافنا في أمرئا » وثبت أقدامنا » أواتصرنا على القوم 
الكافرين » اللهم انلك تعلم أن عدوا قد تماد في طفيائه وظلمه وغيّه » 
فاجعل تدميره في تدبيره » واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين . اللهم 
ألف بين قلوب هذه الأمة . اللهم رد إلينا أرضنا ومقدساتنا يا أكرم 
الأكرمين . ونسألك اللهم أن تشمل الحسين بن طلال بعناينك 
ورعايتك ؛ واجعل هذا البلد آمنا » سخاءٌ رحاء وسائر بلاد المسلمين . 

< ... وأقم الصلاة » إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 
ولذكر ال أكبر ؛ ولل يعلم ما تصتعون )10 . 


لاما 


اللخنطبة السادسة والتسعون بعد المائة + 


6 حرم ٠٠14اها‏ 
للفلل 
( الفرج بعد الشدة ) 

أحمدك ري ء وأشكرك . وأتوب اليك » وأستغقرك » مصلياً 
ومسلماً على حبييك المصطفى , الذي كان يفرح بالضيق ؛ لأنه يأتي 
بعده الفرج ٠‏ ويقول ٠‏ فإن مع العسر يسرا ٠‏ وعلى آله وصحبه , ذوي 
الصبر والإحتساب عند الشدة والاكتغاب . اللهم لا سهل إلا ما جعلنه 
لنا سهلا » وأنت تجعل الحزن إذا شعت مهلا ؛ سبحائك لا غلم لنا إلا ما 
علمتنا » إنك أنت العليم الحكيم . <9 رب اشرح لي صدري ؛ ويسر لي 
أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 006 . 

فا مق 11 فقو قا 

الحمد لله الرحيم بعباده » المزيل عتهم الشدة والبلاء , يا ولي من 
طلع نويا حيصييت إمن. طلم .ونا كاش اللمم.: أشهلد اللخ الواح 
الأحد ‏ المتقرةٌ بالحكم والسلطان » مشيتتك هي | ؛ وإراذتك هي 
الماضية » سبحانك لا إله إلا أنت » حفص وترفع » وتعز وتلل وأنت 
على كل شيء قدير » وأشهد أن سيدنا محمداً عبدك ورسولك » » لقي من 
لكك لومي ججرة إن 3 ونا لا مامد د لم ا 
صبر صبر الكرام » وجاهد في سبيل الله بسلاحه وعبادته غ حتى تورمت 
منه الأقدام » إنه صلى الله عليه وسلم ء »لم يهن ولم يضعف » ولم يستكن 
الأحد غير.زية . جاهد جهاد الأبطال » نفاز بنصر من الله » وتأييد من 


العزيز الحكيم . 


1 ساصورةطة وحن الأيعوب 9م143‎ ١ 


للطفة 


أما بعد . فيا عباد الله : إن الشدائد كلما ازدادت » تصهر الرجال 
تظهر الفحول والأبطال» ولا يفِينٌ عليكم ما ترونه من تغلبات 
ا فالات يعاق : يوم لك ويوم عليك » تارة شدةٌ وتارة رخا ؛ 
ؤثلية عُسرٌ وثارة يسر » وتارة نصر ء وتارة كس . وليكن لكم قدوة 
من أصحاب رسول الله مه حماةٍ الإسلام وهداةٍ الأنام . فقد كانت 
حباتهم مليئة بالمتاعب والمصاعب » وهذه هي طبيعة الحياة الدنيا » على مر 
الزمان » وكرٌ الأعوام . 
فيوم علينا ويوم لنا 
ويوم نساء ويوم سر 
وتأكدوا أيها المسلمون . أن طبيعة الدنيا هكذا . فلا بؤْسنٌ يدوم ولا 
سرور . انظر لدئياك بعين الاعتبار لتتيقن أنها ليست بدار ؛ إلى منى 
تحمل الأوزار وهي ؟ ويحنك بادر بالتوبة » وأسرع إلى مولاك 
بالأوبة » إلى منى أنت في هذه الدار .؟ أليس لكل بداية مباية .؟ أليس 
لكل مطلوب غاية . 
يا خاطب الدنيا الدنية إنها 
شرك الردى حرا الأكدار 
دارٌ إذا ما أضحكت في يومها 
أيقت: غبا يَا با من عار 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
متطلبٌ ف الماء. جنيو كنار 
أجل . حياة عجيبة . وأي عجيبة ممزوجة بالهموم والأكدار » إن 
صفت يوماً كدّرت أياما » وإن أضحكت ساعة . أبكت ساعات وأياما 
وأعواماً لا تدوم على حال . فقرٌ وغِىٌ » عافية وبلاء ؛ نعم وشقاء » 
صحة ومرض » عز وذل + استبداد عدو تحكمه في أمة ذات حق 


لعللاد 


مشروع » خير الناس في هذه الحياة الدئيا من لا تبر اعد ولا 
تضعفه الشدةء ولا تؤيه ولا تُقنطه من رحمة الله الشدة اللأواء » 
مستمسكاً بقول الله تال قل يا عادي الذي أمرفوا عل أفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الل ... و20 

خير الرجال من صبر وظقر » وخيرهم من ثبت وصمد » فتراه في 
التعمة شاكرا » وفي اليلاء ضابرا يتوسل وينذرع بالأسباب الموطلة إلى 
كشف المكروه » والتفوق على عدوهء ومتل وطنه وأرضه وبلاده 
ومقدسات بأبة وسيلة كانت + لا يستكين للحادثات » ولا يضعف أمام 
الملماث » بل يحاول النخلص متها في حزم الأقوياء » وعزية الأصفياء » 
وضبر الكرماء . وليكن الجزاء من جنس العمل . قدوته في ذلك سيك 
الأنبياء. وامجاهدين والأصفياء » فقد حل به وبأصحايه من الاعتداء 
والإيتاء » ما تقشعر من هوله الأبدان » فما وهن وما ضَعُف ولا 
استكان » ولا لانت له قناة » بل قابل هو وأصحايه الغدائد بالنبات : 
ل( الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزادهم 
إمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا ببعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوءٌ وآنبعوا رضوان الله » وال ذو فضل عظم 004 . 

غن أبي العياس » عبدالله بن عياس ٠‏ رضي الله عتبما » قال : كنث 
خلف النبي يله فقال : يا غلام إن أعلمك كلماتِ : إحفظ الله 
يحفظك ؛ إحفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل 
فاستعن بالله » واعلم أن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء » لم 
ينفعوك إلا ببيء قد كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء » 
لم يضروك إلا بشيء قد كته الله عليك ء رفعت الإقلام » وجفث 
الصحف 56 


؛ وإذا استعنت 


إعر (5ه) 
غمراك زعا ؤلاا) - 


وفي رواية غير الترمذي : احفظ الله تجده أمامك » تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة » واعلم أن ما أخطأك » لم يكن ليُصيبك » وما 
أصابك » لم يكن ليخطعك » واعلم ان النصر مع الصبر » وان الفرج مع 
الكرب » وان مع العسر يسرا0" , 


« مخ #0#8 


الحمد مكل . ضمن السعادة دنيا وأخرى » لمن امن وعمل صالحاً » 
الحمد مَل يكاقء الصابرين والصامدين ولمجاهدين على صبرهم وثباتهم 
بالفوز المبين والنصر العميم » فسبحانه من إله حكم وعادل » » يحكم ما 
يريد » أشهد أن لا إله إلا الله » شهادة تنجينا بها من جميع الأهوال 
والآفات » وتقضي لنا بها جميع الحاجات ٠‏ وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله » سيد الساذات وخصمه يوم الحساب . هدى الناس إلى صراط 
مستقيم » فصلوات اليه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين . 

وبعد » فإن العز والسعادة والاستقلال لا تنال بالنوم ٠‏ والانغماس 
في الشهوات والملذات » واتباع الموى والضلالات ء وتركِ كتاب الله 
وراءم ظهريا » كا قيل : 

كذا المعالي إذا ما رمت تدركها 
فاعير إليها على جسر من التعب 

لا يأتينا الفرج والنصر » ما دمنا وراء الشهوات والضلالات » وما 
دمنا عن حقوقنا غافلين » لا فرج لنا ولا نصر ولا عزة ولا سعادة ؛ إلا 
باتباعنا سيرة سيد المرسلين » فمن رغب في السعادة وأرادها » فلا يمن 
بالشدائد وانحن » ما دام الزمن . 

انها يتقي المياة هَىّ 
عاش في أمنٍ من امحن 


الؤالاة 


لولا ما أصاب دولة الثرك وغيرها من الذلة والاتخذال في الحرب 
العظمى » بعد أن حكمت العالم تحو أربعمائة سنة » لولا ها قاسته من 
الويلات والدواهي الكبرى . لما وصلت اليوم إلى مكانتها الغليا » 
والدرجة العظمى 9 ولا تبنوا ولا تحزتوا وأنم الأعلون إن كم 
مؤمنين . إن يمسسكم قرح فقد مس القومَ قرحٌ بِْلهُ » وتلك الأيام 
نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخل منكم شهداء ‏ والله لا 
يحب الظامين . وليُمحْص اللهُ الذين آمنوا ويمحق الكافرين . أم حسيمم 
أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 06 , 


عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن رسول الله َيه قال : سن لهم 
لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة » الزائدُ قي كتاب الل » والمكذب بقدر 
الله » والمتسلط على أمتي بالجبروت ٠‏ يعني بالقوة والقسوة والإساءة وهذا 
يشمل جميع الحاكمين في البلاد الإسلامية العربية . لأن كل واحد من 
هؤلاء الحكام : متسلط على الشعوب الضعيفة + بل ليد من أعرٌّ اللهء 
ويعرٌ من أذل الله » والمستحل حرم الله » يعني يبيح ما حرم الله ويُحرم ما 
أحله الله » والمستحل من عترتي ما حرم الله » والتارلك لسنعي » المفارق 
للجماعة . وهذا يشمل ( السادات ) وأمثاله من ذوي الكفر والإلحاد في 
دين الله )20 


- ) 145 189 س شورة آل عمرات ( من‎ ٠١ 

س رواه الترمفني والحالم وقال عل شرط البحخاري عن ع" 
الدعوة + الزائد في كتاب الله و اللكتب يقدر 
ويذل من اعز الله ؛ والمستحل حرم الله » والمستحل من عترتي ما حرم اله + والارك اسع . 


817لا 


عباد الله . اتقوا الله حق تقواه . ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » 
واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قدا » قال تعالى ولم يزل قائلاً عليما » 
إن الله وملائكته يصلون على النبي : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 4" . اللهم صل صلاة كاملة » وسلم سلاماً تامء 
وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي ؛ أبي بكر وعمر وعئان 
وعلي . 


أحزاب 685 .. 
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الفهرس 


الجزءالغالك 
الوقوع 
الخطبة التاسعة والعسعوت : كيف يتحقت معنى الضيام 


الخطيةالاسلتة : 
الخطية الأولى بعد المائة : 
المخطبة الثالهة بعد المالة : 


الخطبة الثالفة بعد المائة : 
الخطبة الرابعة بعد الائة : 
المخعلبةالحابسة بسِد المافة : 


المنطبة السادسة بعد المائة 


الخطبة السابعة بعد المائة : 
اللخطبة العامة بعد اللماقة + 
الخطبة التاسعة بعد الماة : 


الخطبة العاشرة بعد المة : 
الخطبة الحادية عشرة بعد الماة : 
الخطية الثاتية عشرة بعد المائة : 


الخطية الثالدة عشرة بعد الماة : 
الخطية الرابعة عشرة بعد المائة : 


نروة يدر الكيرى غيرت مجرى التاريج 
ويح عيد يعبد ربه في رمشان ققط 

حاجة المسلمين فيما بينهم الى الحية 
والتعاوت 

الإيمان والعمل قربيان 

الأمائة يمعناها الواسع 

الإعراض عن المواعظ 

: صفحة مشرفة من خطب رول الله صلى 
الله عليه وسلم ومواعظه 

ا معاي تقوض بناء المجتمع 

عظات موجهة لكل مسؤول 

اليس لنا إلا السدق والضبر والأسوة المسئة 
يصاحب الملاد صلى الله عليه وسلم 
الجدل واللدد يعنعان من العمل 

التمكين ني الأرض :؟ 

في المت عن الحوض في الباطل تماة 
وسلامة 

شخصية الامام الشافعي في الأئمة الأربعة 
الشخصية الثانية الإمام ابو حنيفة النعسان 


أحد الأقمة الأريعة 


86لا 


1 


الوضفوع 


الخطية الخامسة عشرة بعد المأقة 


المخطبة السادسة عشرة بعد المائة : 


النطبة السابعة عشرة بعد المائة 
المخطية الثامنة عشرة بعد المائة 


الخطية الناسعة عضرة بعد الماة : 


الخطبة العشسرون بعد المائة 
الخطبة الحادية والمشرون بعد المأئة. 


الخطبة الثانية والعشرون بعد للاقة : 


الخطبة الثائية والعشرون بعد المائة 


المخطية الرابعة والعشروت بعد المائنة : 
النطبة الخامسة والعشرون بعد المأثة : 


النطية السادسة والعشرون بعد المائة : 
الخطية السابعة والعسرون بعد المائنة : 
الخطبة الثامنة والعشمرون بعد المائة : 
الخطبة الناسعة والعشرون بعد المائة ‏ 
الخطبة الثلاثون بعد اائة : 
الخطبة الحادية والثلاثون بعد المانة : 


النطية الغانية والثلاثون بعد المائة : 
الخطية الثالئة والئلاثون بعد الماة : 


: الإنام مالك بن أنس ومكانته في الأئمة 


الأربعة » رضي اللّه عنهم أجمعين 

رابع الأئمة الأربعة امجتهدين الإمام أحمد 
أبن حتيل الشسيباني 

إن الله ليرع بالسلطان أكثر ثما يرع بالقرآن. 
أدعياء الاجتهاد في زمن الإلحاد والفساد 
الوعظ لا يؤثر في الناس ‏ مادام السلطان لاا 
يؤيد دعوة الباعين 

عظة الهدي الآلهي والهدي النبري 

عظة الكتاب والسنة )١(‏ 

عظة الكتاب والسئة (1) 

المزمن الصادق. 

العلوم والمعارف وسيلة لسعادة الدارين 
مبلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم درس 
وعظة وعبرة 

اغية والمودة وأثرهما في الأمة 

خير الهدي هدي محمد صلى اللّه عليه وسلم 
صدق الوعد والوقاء بالعهد 

جريمة القتل والأخذ بالثأر من أقارب القاتل. 
أمة من الأنم إلا بالصمود و١(‏ 
هكذا يتحول خال الأمة بفساد أخلاقها 
وسوء أعمالها 

عظلتنا من مُسجزتي الاسراء والمعراج. 

منزلة المخواضعين والمستكيرين » وقيمة كل 
جوساقي الانيدم 


81لا 


يل 


نكف 


الوضفوع 


الخطبة الرابعة والثلاثوث بعد المائسة : تزويج المسلم صاحب الدين أولى من غيره 
المخطبة الخامسة والثلاثون بعد المائة : 


تفحات من أحداث شهر رمضان » ومن 


غزوة بدر الكبرى 
الخطبة السادسة والثلاثون بعد المائة : كيف حالك بعد شهر رمضان أيها الصائم 
بالأمس .7 


الخلية السابعة والئلاثون بعد المائة : الاتحاد قرة؛ وجمع الكلمة نعمة 

الخطية الثابنة والثلاثون بعد المائنة : مراقبة اله في جميع الأحوال 

الخطية التاسعة والثلاثون بعد المائة : ماذا أعددثا لعدونا المغاسر .؟ 

الخطية الاربعون بعد المائة : إياننا بقضاء الله وقدره واجب 

الخطية الحادية والاربعون بعد المائة : اخلاط المجنسين يؤدي إلى فوضى اخلاقية 
عارمة 

المنطبة الثائية والاربعوت بعد المائسة : فساد ذات البين تخلق الدين 

الخطبة الثالثة والاربعون بعد المانة : يلاد محمد صلى الله عليه وسلم تنفس 
العالم من جديد 

اللنطبة الرابعة والاربعون بعد المائة : السماحة في البيع والشراء واقتضاء الدين 

الخطية الخامسة والاريعون بعد الائة : احترام مساجد الله 

الخطية السادسة والاربعون بعد المائة : الحياء خلق كريم 

الخطبة السابعة والاربعون بعد المائة : كيف تشهد زرا على أخيك _؟! 

الخطبة الغامة والاربعون بعد اثائة : فضيلة الشهر الحرام ( رجب ) والعمل فيه 

الخطبة العاسعة والاربعون بعد المائة : معبجزة الاسراء والممراج 

الخطية الحبسون بعد المائة : مراسم الطاعات والقربات 

الخطبة الحادية والخمسون بعد الثاثة : الاستعداد لشتهر الصيام والقيام 

الخطية الثانية والخمسون بعد المائة + الوقائع التاريشية الهامة في شهر رمضان 
المبارك 

المخطية الثالئة والخمسون بعد المائة : اذا فعلتم بعد شهر رمضان .8 


لاقلا 


ليلا 


1 


الوشقوع 


الخطية الرابعة والخمسون بعد امائة : 
الخطبة المخامسة والخمسون بعد الماثة : 
الخطبة السادسة والخمسون بعد المائة: 


الخطبة السابعة والمخمسوت بعد المائة : 
الخطبة الثامئة والخمسون بعد المائة : 
الخطبة التاسعة والخخمسون بعد المالة : 


الخطية السعون يعد المائة : 


الخطبة والحادية الستون بعد المائنة : 
الخطية والثائية الستون بعد الملة : 


المفطية الثالثة والستون بعد المائة : 
المنطبة الرابعة والستون بعد الماة : 
الخطية الخامسة والستون بعد المائة : 
الخطبة السادسة والسعون بعد المائة : 
الخطبة السابعة والستون بعد المائنة ؛ 


الخطبة الثامنة والستون بعد المائة : 
الخطية القاسعة والستون بعد الماة : 
الخطبة السسسيغون بعد الائة : 
في الحياء الخير كله والسعادة الأبدية 
الخطية الثنية والسبعون بعد المائنة : 


الخطية الحادية والسبعون بعد المائة 


الحج إلى بيت الله الحرام رياضة روحية 
ماذا بعد عيد الأضحى ,9 

وداع عام مضى » واستقيال عام جديد 
ميارك 

تماونتا المكمر يرقع من شأن أمعنا 


وامتويي ام ليت 

من حياة الخلفاء العاملين عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه 

اقتباس من عدالة عمر :بن الخطاب + رضي 
الله عبه 

كن مهعماً بأمرك ء ولا تسأل عما لا يعنيك 
بيلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وأدوار حياته 

علامات المنافقين ومضارهم في المجتمع 
الزكاة قنطرة الاسلام 

هن علامات الساعة 


كتاب الله دستور الحياة. 

ني الرد على متكري الشفاعة والوسيلة 
أرسول اللّه صلى الله عليه وسلم 

المج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة 

ما الذي رأيناه أيام عيد الأضحى .؟ 
أين هم المصلحون بين الناس .؟1 


بيلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلاد عهد جديد 
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كشيية 
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